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فوله تعالى: وواعذنا موسو تللقيت لت وَأَتَمَمْئنَهًا بعشْرٍ فتم مِيقاتٌ ربفة ربع 
ص 0 0 .ع 0 لسر مرجي بع ١‏ ع الى م مجر ا 2م 
موس ِْضِهِ هدرو أخلقنى في قورى وَأصَلِحَ ولا تيع سَبِيلَ الْمَفْسدِينَ وَلَمَا جاء موسئ' 
7 طُ 1ت 
سكاع له م د بن "له .م يس > 4 ده 4 0 00 00 مين 
ِمِيقَلدِنَا وُكلْمَم رَبمْ قَالَ رَتَ أرفة أنظرٌ إِلَكَ دَالَ أن نرق وَلَكن أنظرٌ إِك الْجَبَلٍ وإِنِ أسمَفرٌ 
مو مله رس ع مدهي مك مر 5 09 3-7 2 ,ع عليه 6م مد 
كام كنود رن فنا ل رق الشيل: جمتاة وكا كر دري مهنا فلا أنات قال 
ابر وم ره 222 م - مو س2 رن م2 2 
سبْحلئك يت إِلَتْلْك وأنا أول الْمؤْونيت 28 قال يمومع إن أمَطَفَيِتُكَ عل الاين رسللنى وَيم1 
5 727 35 واد 7 
دهءة سه راسعدد ع" 0 2 
مآ ءَاتَيْتّكَ وكن قت ألْشَكنَ (7 * 


اس سوم باس 


وقوله - عز وجل -: #وَوعَذنا مو تلديت لله وَأنْمَمْتها بِعَثْر». 

ذكر ههنا ثلاثين ليلة ثم ذكر التمام بالعشرء وذكر في السورة التي [فيها]”'' ذكر البقرة 
أربعين ليلة بقوله : #أوَإِدْ وعَدْنَا مُوسى أَرَيَِينَ لَه وهو واحد كان الميعاد له أربعين ليلةء 
لكن'"' يحتمل ذكر ثلاثين مرة وعشرًا وجهين: 

أحودهخال 3 فلؤت ليلة كان لأمن وعسة] كان لأمن لك :عيوب" ترق لها كان 
الأمرين مختلفين . 

والثاني: أنه كان في وقتين» كان هذا في وقت والآخر في وقتء والقصّة واحدة» 
والميعاد واحد» فذكر التمام بعشر؛ كقوله: لقن لَم يذ مهيام تك ير في للج وس دا مجنم 
ِلْكَ عَتَرَةٌ كامِلَة# [البقرة: »]١97‏ وإن كانت في وقتين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: كم ميت ريده اتويت ليله . 

4+ [يب]!" المبعاد الذي وعد له أزبعين ليلة. 

وقوله - عز وجل -: وَفَالَ موس لَه هدرُورت لقني في قونى 4 . 

فإن قيل : ما معنى قول موسى لأخيه هارون: #اخَلْقَن في كَوبى 4 » وهو كان مبعونًا معى 
رسولان إلى فرعون مشتركان في تبليغ الرسالة [إلى فرعون]”" بقوله: وَأشْرَكة بن أَقِ» 


م ص م ع سبو سي دسم 


[طه: 7"]» وقوله: #إِنًا رَسولُ رب الْعْلمِينَ4 [الشعراء: »]١5‏ وقوله: ##تأنيَاه فقولا إِنَا 


)١(‏ سقط في أ. 

حرف في ب: لكنه. 

(0) فى ب: فذكر. 

(4) أخرجه ابن جرير (58/7) (19074) عن ابن جريج» وذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/9/4”) 
وابن عادل فى اللباب (598/9). 

(4) سقط فى أ. 2 

(5) مقط في 1. 
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سلا رَيلك» [طه: 0147 وقوله: #وَأنى كرُوث هر أَنْصمُ بن لكان دَأَْسِلَهُ مَيَ دما 
يُصَذْفي4 [القصص : 4" فإذا كان هو رسولا كموسى في تبليغ الرسالة» كيف احتاج إلى 
أن يقول موسى: اخلفني في قومي وهما - شرعًا - سواء في الرسالة؟ 

قيل: يحتمل هذا وجهين: 

[يحتمل]'' أن يكونا كما ذكر رسولين» لكن من ولى اثنين أمرًا لم يكن لواحد منهما 
أن ينفرد به إلا بأمر الآخرء فعلى هذا كأنه قال له: اخلفني في الحكم بينهم» وأصلح ذات 
بينهم» ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين. 

أو يحتمل أن يكون موسى كان هو الرسول أولاً وكان إليه الحكم» وهارون كان دخيلا 
في أمره ردءًا له على ما قال: 8مَأَرْيِلَهُ مَيَ رِدْءًا يُصَدْفيَ4 [القصص: 4”] ولأن موسى 
كان هو المأمور بها أولا والمبعوث إليهم دونه. 

ألا ترى أنه كان هو المناجي ربه دون هارون» وكان هو المعطي الألواح دون هارون؛ 
كقوله: #وَكيَبْنَا لم فى الْأُلْوَاع ين كُلٍ كن » [الأعراف: »]١55‏ وهو الذي قال: 
##إِقٌّ َاصَْتُ ثارا» [طه: ١٠]ء‏ وهو الذي نودي بالبركة دون هارونء. وغير ذلك من 
الآيات» فإذا كان كذلك استخلفه موسى في قومه. 

وقوله - عز وجل -: لوَلَمًا ج مومئ لِمِيقَِدِتَا4. أي : لميعادنا الذي وعدناه. 

لا يجوز لنا أن نصف كيفية الكلام وماهيته”"': سوى أنه أنشأ كلامًا وصونًا أسمعه 
موسى كيف شاء بما شاء بكلام مخلوق وصوت مخلوق. 

#كَالَ رَبَ رف أَنظرٌ إِكيِلكَ َال أن تن . . . . © الآية [البقرة: 464]. 

قال قائلون: إن موسى لم يسأل ربّه الرؤية لنفسهء ولكن سأل لقومه لسؤال القوم له؛ 
كقوله: #لن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رّى أله جَهِرَةُ4 [البقرة: 56]» لكن هذا بعيد؛ لأنه لو كان 
سؤاله إياه لسؤال قومهء لكان لا يقول: رت أرِفِ أَنْظرْ إِلكْ24 ولكن يقول: أرهم 
ينظرون إليك» فدل أنه لم يكن لذلك. 

وقال قائلون: لم يكن سؤال ربه رؤية الرب» ولكن سأل ربه رؤية الآيات والأعلام 
والأدلة التي بها يُرَىء وذلك جائز سؤال الرؤية: سؤال رؤية الآيات والأعلام» وذلك أيضًا 
بعيد؛ لأنه قد أعطاه من الآيات والأعلام ما لم يكن له الحاجة إلى غيرها من الآيات؛ من 


)١(‏ سقط في ب. 
(5) في أ: مائيته. 
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نحو: العصا التي كان يضرب بها الحجر قَتَفْجْوْ منه اثنتي”'' عشرة عيئّاء وما كان من فرق 
البحر وإهلاك العدوء واليد البيضاءء وغير ذلك من الآيات» فإذا بطل ذلك» دل أنه سأل 
حقيقة الرؤية» والقول بها لازم عندنا في الآخرة» وحق من غير إدراك ولا تفسير» والدليل 
على ذلك قوله: الا تُدْرِكُهُ الأْبْصَدرُ وَهْوَ يُدَرك الأ صر [الأنعام : *١٠].ء‏ ولو كان لا 
يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة؛ إذ لا يدرك غيره بغير الرؤية» فمع نفي الإدراك وغيره 
من الخلق لا يدرك إلا بالرؤية لا معنى لهء والله الموفق”" . 


)١(‏ فى أ: اثنى 
)٠١‏ اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته تعالى عقا فى الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن 

يتكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورة ولا اتصال شعاع ولا حصول في جهة ومقابلة» 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل فى هذا الباب. وهى 
أكثر من أن تحصىء والمعتمد منها عند أذ اليه قله تعالى كانه عن شيدنا ارون - عليه 
السلام سات المناجاة 0 رت أي ف ل َل لز ولي ل ِل الكل د 00 
كلك آنا أَوَُْ ل ل 1 

تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم 
الحكم فيها بل ترك لذوي العقول البحث. 

فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل 
قول من الآية الكريمة ما يعتمد عليه صريحًاء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارة» واللجوء 
إلى الدليل العقلي أخرى . غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجله» فكانت عضدًا 
قويًا ركنوا إليه. 

فالآية الكريمة تقول: لقد دعي موسى - عليه السلام - لمناجاتنا ورفعناه إلى هذا المستوى» 
واتصل بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل 
غيره إلى تعقله بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف في ساحة جلاله وحظائر 
قدسه ومساقط أنوار جماله؛ وذاق حلاوة خطابه. 

أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤية» 
ويؤيد أن الحامل لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق: ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: «جاء موسى عليه السلام ومعه السبعون رجلاء وصعد موسى الجبل وبقي 
السبعون في أسفل الجبل» فكلم الله موسى وكتب له في الألواح كتابًا وقربه نجياء فلما سمع موسى 
صرير القلم عظم شوقه فقال : ري يف أنظرّ إِلكتْ) [الأعراف ]١47:‏ نعم» طلبها بعامل الشوق» 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف» حيث جعل النظر سببًا على الرؤية» 
والحال : أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماسًا لرؤيته؛ فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض: #رَبَ 
رف نظن ِلكَتُْ4 مكني من رؤيتك فأنظر إليك وأراك» ا 1 ٠‏ تعمء 
أقدم موسى على طلب النظر إلى الذات الأقدس وانتظر ما يكون من أمر الله؛ وقد وقع عليه عامود 
من الغمام وتغشى الجبل جلال الرب» وسمع النطق الكريم : أن ترنق »© . 

عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة الرأس» ولو أنهم عدر جا كان مو عن مل 
واصطفاء الله له لم ينصرف ذهئهم إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر في 
الذهن: لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ لتوقفها على استعداد في الرائي» ولم 
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يوجد في موسى - عليه السلام - وقت الطلب. يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي في نوادر الأصول عن 
ابن عباس : تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الاية فقال: قال الله تعالى: «يا موسى» إنه 
لا يرانى حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني ي أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى 
أجسامهم) . 

كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى : ل م بر ا ا 1 
الحال» يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس » وفيه يقول: (يا موسى» إنه لن يرانى 
فيحياء قال موسى: رب أن أراك ثم أموت أحب إلى من ألا أراك ثم أحيا). 0 
بقوله: «ولن رق # على وجود المانع» ل و يي حيث أراه ضعف من هو 
أقوى منه وتفتته عندما علي علب الريت رركتم ذو الجلال والإكرام» فعاد الجبل متقوض 
الأركان متداخل الأجزاء سقيم سقيم القوام» وعاد موسى فاقد الحياة؛ لطلبه الانكشاف وهو باق على 
حاله . 

أفاق موسى واسترد حياته وقال: «سُبْحَئَك يت إلتلك ونا آَل النزيييت» أنزهك عن أن 
أسألك شينًا بغير إذنك» تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في هذه النشأق 
وليس كما يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي 
ممتنعة» بل تاب من طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت وهو 
موسى المصطفى الكليم . 0 حسنات الأبرار سيئات المقربين؟! 

إلى هنا كان حتمًا أن نبين أن أهل السنة كانوا في غنية عن أدلة الجوازء لكن دفعهم أن ما سيكون 
من الأدلة على الوقوع سمعي فحسب قد يأتيها الخصم بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا 
الطريق للوقوع فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقلية والعقلية» وكان سلوكهم بهذا الطريق كافيًا في 
الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي. 

ولقد كانوا على حذر من المعتزلة» فلم يركنوا إلى القول بأن الأصل في الشيء - لا سيما فيما 
ورد فيه الشرع - هو الإمكان؛ لأن هذا إلما يححنين لي متام النظر والاستدلال دون المناظرة 
والاحتجاج؛ كذلك لم يكن منهم في بيان الجواز أن العقل إذا لي ونفسه لم يحكم بالامتناع ؛ 
لأن هذا هو الإمكان الذهني وليس محل النزاعء فالخصم يقول العقل بعد التخلية لا يحكم 
بامتناع الرؤية كما تقول أهل السنة» لكن بعد ملاحظة الدليل من كونه تعالى منزمًا عن المكان 
والجهة وليس جسمّاء كما أنه غير مكيف بالعوارض التي هي شروط الرؤية يحكم بامتناعهاء 
والحق أنه يصح أن يكون محل النزاع؛ لأن العقل إذا كان حاكمًا بالجواز بعد التخلية عملنا 
بالظواهر الدالة على الوقوع ما لم يقم دليل على الامتناع؛ إذ لا يمكن صرف الظواهر ولا 
التوقف فيها بمجرد احتمال أن يظهر يظهر دليل عقلي على الامتناع» وإلا توقف العمل بالظواهر 
الواردة في الأحكام الشرعية . 

وإذا كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية كاف بالعمل بالظواهرء وإذا ظهر أنه يصح أن يكون 
محلاً للنزاع - كفى في الاستدلال على الجواز أن يقال : العقل حاكم بجواز الرؤية» وما حكم العقل 
به ما لم يقم دليل على بطلانه يجب قبوله» وإلا لارتفع الإمكان عن العقل» ٠‏ فإثبات صحة الرؤية بأدلة 
ذكروها مستغنى عنه» لكن حيث ذكرت كان علينا أن نبين وجهة النظر في الآية الكريمة بطريق 
منطقي ع وهي من وجهين: ١‏ 

الآول: وحاصله قياسي استثنائي يقرر هكذا: لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة في الدنيا والآخرة ما 
طلبها موسى - عليه السلام - من ربهء لكنه طلبها فهي جائزة. 
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ٍْ أما دليل الملازمة؛ فلأنه لو طلبها مع كونها ممتنعة فلا يخلو إما أن ن يكون موسى - عليه السلام - 
عالمًا بامتناعها أو جاهلاً به» وكلاهما مناف لمقام نبوته - عليه السلام - أما الأول؛ فلأن طلب 
المحال مع العلم بأنه محال يكون عبنّاء ولا شك أن العبث مما يتنزه عنه كلام العقلاء ٠‏ فضلاً 

عن النبي المصطفى بالتكليم» أحد أولي العزم. 

وأما الثاني ؛ فلأنه يؤدي إلى أن موسى - عليه السلام - جاهل بما يجوز عليه وما يمتنع» ومن 
كان هذا شأنه لا يصلح للنبوة؛ إذ المقصود من البعث هو الدعوة إلى العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة؛ فكيف يكون الجاهل بأحكام الألوهية - خصوصًا بما يجب وما يجوز وما يمتنع - 

مكلما من (العليم الحكيم) بهداية الل بعري إل مجرتت عبد الاي ونجاتهم؟ ! 

قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى: كيف يجهل موسى - عليه السلام - ما أدركت استحالته 
حثالة المعتزلة؟! فلو لم يعتقد جوازها ما سألها؛ إذ اعتقاد ما لا يجوز عليه تعالى جائرًا كفرٌ ٠‏ ومن 
جوز ذلك على موسى أو على أحد من الأنبياء فهو كافر؛ إذ الأنبياء معصومون من الخطأ في العقائد 
الإلهية» خصوصًا الأوليات منهاء وموسى - عليه السلام - من رءوسهم كما أسلفنا؛ إذ هو أحد 
أولي العزم من الرسل . 

وأما دليل الاستثنائية (لكنه طلبها). فقوله تعالى: ري أرفه أَنظر إِليَلتْ4؛ فلا مرية لعاقل فى 
دلالة ذلك على أن موسى - عليه السلام - سأل ربه الرؤية. ١‏ 

لكن المعتزلة لما أحالوا 0 الآية عن ظاهرهاء وأولوها بما يتفق ومذهبهم» 
وها هي اعتراضاتهم مع الرد عليها : 

الاعتراض الأول: 0 : لا نسلم أن موسى - عليه السلام - سأل ربه الرؤية» وإنما سأله علمًا 
ضرورياء وليس في الآية ما يدل على سؤالهاء وما يستأنس به من لفظ الرؤية فالمراد منه العلم 
الضروري لا حقيقة الرؤية. ولا ضير في ذلك» وأن العلم الضروري لازم للرؤية» وإطلاق 
الملزوم على اللازم شائع كثير» ولا سيما «أرئ4 تمعد بمعنى: أعلم» و«رأى» بمعنى : علم» ويكون 
المعنى على هذا من قوله: #رَب أرفة طن ك4 : عاو ل ا و ٠‏ ففي 
هذا الاعتراض منع للاستثنائية بمنع دليلهاء وهذا منسوب إلى أب بي الهذيل العلاف» وتبعه 
الجبائي» وأكثر البصريين. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: 

أولا: لا نسلم أن الرؤية في الآية بمعنى العلم الضروري» وإلا كان النظر المترتب عليها بمعناها 
أيضاء والنظر وإن جاز استعماله بمعنى العلم الضروري لكنه في هذا المقام ممتنع لغة؛ إذ لم ينقل 
النظر الموصول ب «إلى» إلا بمعنى الرؤية» وما قيل من أن الدليل هو استحالتهاء فمردود بما ستبينه 
من الأدلة الدالة على جوازهاء إن شاء الله. 

ثانيًا: لو صح حمل الرؤية على العلم الضروري للزم أن يكون موسى النبي المصطفى بالتكليم 
غير عالم بربه علمًا ضروريًا؛ إذ السؤال عن الشيء ء إنما يكون عند الجهل به» وكيف يتصور ممن 
يدعو الخلق إلى عبادة ربهم أن يكون جاهلاً به؟! وأيضًا فإن خطابه لربه يقتضي أن يكون معلومًا له 
بوجه ماء إن أررد بالمن اليد فى لروية لوه : العلم بالهوية الخاصة» قلنا: إنه يتناقض مع 
دعواهم؛ إذ العلم بالهوية الخاصة بمعنى الانكشاف التام لا يكون إلا بالمشاهدة والعيان. كما 
عر داك بيع الات السرياء وأي عاقل يقول بلزوم مثل هذا العلم للرؤية» على أننا لو 
سلمنا لزومه للرؤية لوجب أن تؤول الرؤية به وحينئذ لا يصح قول المعتزلة» بل يجوز بها عن 
العلم الضروري؛ لأنه لازمها. 
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النًا: لو كانت الرؤية في قوله تعالى: #رََ يذه أنظرٌ إِليْكْ» بمعنى العلم الضروري - كما 
يقولون - فإما أن يكون الجواب بقوله تعالى: 8أثَالَ آن تَربننِ» نفيًا للعلم الضروري أو للرؤية» فإن 
كان الأول لزم أن يكون المعنى على ذلك: لن تعلم بي علمًا ضروريًّاء وهو بديهي البطلان. وإن 
كان الثاني لم يصلح أن يكون نفي الرؤية جوابًا عن سؤال العلم الضروري» وكيف يستقيم هذا جوانا 
في كلام البشرء فضلاً عن القرآن الكريم الذى يلغ خد الإعجار؟! 

الاعتراض الثاني : وهو منع الاستثنائية - أيضًا - أن موسى عليه السلام لم يسأل رؤية ذاته» بل 
سأله رؤية أمارة وعلامة من الأمارات الدالة على الساعة» ومعنى الآية: أرنى أمارة وعلامة من 
علاماتك أنظر إلى علاماتك» على حد قوله تعالى: وَبْكَلٍ الْمَرْيَةه [يوسف: 87]: واسأل أهل 
القرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وهذا تأويل لا يسيغه عقل سليم؛ فهو أولاً مخالف للظاهر بلا ضرورة . 

ثانيا: الجواب أن يف4 إن كان محمولاً على نفي ما وقع السؤال عنه من رؤية الأمارة 
والعلامة» فلقد أراه أعظم الآيات والعلامات يعن اتدكك الجبل» » وإن كان محمولا على نفي 
رؤية ذاته لم يكن الجواب مطابقًا للسؤال» وهذا لا يتفق وبلاغة القرآن. 0-1 

ثالًا: الرؤية المعلقة على الاستقرار إن كانت محمولة على الآية والعلامة فباطل؛ لأن الآية 
والعلامة في تدكك الجبل لا في استقراره» وإن كانت محمولة على الرؤية فلا تكون مرتبطة بالسؤال. 

رابعًا: لو كان السؤال على رؤية آية تدل على قيام الساعة لأعطاه تلك الآية» كما أعطاه غيرها؛ 
إذ لا مانع لمنعه من ذلك» كيف وقد أعطاه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا واليد والطوفان 
وإخلال الجبل وغير ذلك» وبالجملة فهذا التأويل لا وجه له. 

الاعتراض الثالث : وهو منعٌ للملازمة: لو لم تكن الرؤية جائزة ما طلبها. 

قالوا: إن موسى - عليه السلام - سأل ربه رؤية ذاته» وليس في ذلك ما يدل على إمكانها؛ لأنه 
لم يسأل لنفسه لعلمه بامتناعهاء » بل سألها لقومه عندما قالوا: «أن نُوْمنَ لَك حَيّ رَى أَلَّهَ جَهْر4 
[البقرة: 5] فسألها ربه وهو عالم بأنه سيمنع منهاء وإنما نسبه لنفسه ليمنع هو منها؛ فيعلم قومه 
امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولىء وفي هذا مبالغة بقطع دابر اقتراحهمء كما أن أخذ 
الصاعقة لهم عقب سؤالها دليل ظاهر على استحالتها. 

وأجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة: 

أولا: أن الآية صريحة في أنه طلبها لنفسه لا لقومه» وإلا لقال: أرهم ينظروا إليك» ولقال الله 
تعالى: لن يروني» فالعدول عن ذلك خلاف الظاهرء ولا دليل يدل عليه. 

ثانيًا: لو كان الغرض من السؤال إظهار امتناعها لهم - كما يقول المعتزلة - لكان الأليق في 
الجواب أن يكون بما يدل على الامتناع» وليس كذلك؛ فإن #آن تَرنِ» إنما يدل على نفي 
الوقوع للمخاطب لا على نفي الإمكان. 

ثالنًا: لو كان الغرض من سؤال موسى - عليه السلام - الرؤية : زجر القوم وردعهم عن طلب ما 
لا يليق بجلال الله تعالى» لكان موسى - عليه السلام - عابئًا في طلبه هذا؛ لأنهم زجروا عن طلبها 
حين قالوا: «آن نُوْنَ لَكَ حَّ رَى أله جَهْرَة4 بأخذ الصاعقة لهمء فتبينوا امتناعها؛ فيكون قول 
موسى - عليه السلام-: ري أَيفِ أنظز إِلِيَلكْ» سؤالاً لنفسه لا لقومهء على أن هذا السؤال 
ليس بمفيد لهم؛ لأن هؤلاء إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى: إنها ممتنعة» بل كان الواجب 
عليه أن يزجرهم ويردعهم عن طلب ما لا يليق بجلال الباري - تعالى - كما هو شأنه؛ فقد قال 
لهم: «إنَكْ َم يَهَنْوْهِ4 حينما قالوا: #أجْعل لَنآ م :410 وإن كانوا كافرين 
ا ا - عليه السلام - إنه تعالى أخبر بامتناعهاء بل هذا قول 
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افتريته على الله - تعالى - وكيف يقبلون مجرد إخباره مع إنكارهم الأخبار المؤيدة بالمعجزات 

الباهرة؟! والتعليل بأنه يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذانهم» ويكون هناك قرائن دالة على أنه ليس 
من جنس كلام البشر كعدم الترتيب والاستماع من جهة واحدة؛ فينتتهوا عن طلب الرؤية - تعليل 
سقيم ؛ لأنهم سمعوا التكليع بالأمر والنهي حينما دخلوا مع موسى - عليه السلام - الغمام» 
وخروا سجذاء وأيقنوا أنه من عند الله - تعالى ا ا #ولن 
142 اطع اوور مالي ؟ فتكون جائزة 

الاعغتراض الرايع 
العلم بالامتتاع ؛ م ع ا ل لصي ل 
سأل ربه رؤية ذاته لنفسه وهو عالم بامتناعها علمًا عقليًا؛ لتأكد الدليل العقلي بالسمعي فيزداد علمه 
ويقوى يقينه بتعاضد الأدلة» وغير خاف أن تكرار الأدلة لو كانت من جنس واحد تفيد زيادة 
الاطمئنان. فكيف إذا كانت من جنسين سمعي وعقلي؟! 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان المراد كما تقول المعتزلة من طلب موسى - عليه 
السلام - الدليل السمعي الدال على امتناعها واستحالتها لزيادة العلم لخوطب بما يدل على 
الامتناع لا على نفي الواقع الدال على الإمكان والقول بأن هذا مثل ما وقع للخليل - عليه 
السلام - مردود؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخليل - عليه السلام - إنما طلب أن 3 إحياء 
الموتى ليطمئن قلبه. وليس في هذا ما يوهم بجهله بما لا يليق في حقه تعالى» على أنه قيل: 
إن إبراهيم - عليه السلام ار ع ار وذلك أنه أوحي 
إليه من ربه: إني اصطفيتك إنسانًا خليلاء وعلامته : ني أحيي الموتى بدعائه» فظن إبراهيم - 
عليه السلام - أنه ذلك الإنسان» 0 ما قيل في الجواب: إن 
إبراهيم - عليه السلام - كان يخاطب جبريل دل لخاد دا ررب السب اليك ادر 
عند الله فضعيف ؟ ل اا ا ا د 00 
ل ل ا ال 0 
الخطاب لجبريل وهو يطلب إحياء » الموتى وهذا ليس بمقدور لجبريل - عليه السلام - فيكون 
منه عيمًا؟ ! 

الاعتراض الخامس : 

هو موجه على دليل الملازمة أيضّاء أعني منافاة النبوة» وحاصله تسليم أنه غير عالم بامتناعهاء 
ومنع أن هذا مناف للنبوة» إنما الذي ينافيها هو الجهل بالوحدانية وما أمر بتبليغه من الأوامر 
والنواهي ؛ لجواز أن يكون امتناعها وجوازها من الأمور التي مرجعها طريق السمع. ٠‏ على أنه 
عرد الاتكوة الرؤية من شوينية تونق - عليه السلام - وحينئذ لا يضر الجهل بامتناعها 
والسؤال عنها - والحالة هذه - صغيرةٌ ة لا يمتنع مثلها على الأنبياء. 

أجيب : 

أولا: أن هذا يقتضي أن موسى - عليه السلام - دون آحاد المعتزلة» بل ودون من حصّل طرفًا 
من عِلْم الكلام. 0 

ثانَا: أن المعتزلة يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان مرئيًا فإنه يجب أن يكون مقابلاً» أو في 
حكم المقابل. وحينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون موسى - عليه السلام - حصل له هذا العلم أو لم 
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يحصل» فإن كان الأول كان موسى - عليه السلام - مجورًا كونه تعالى حاصلاً في جهة وحيز وهو 
محال» وإن كان الثاني لم يكن عالمًا بجميع العلوم الضرورية وهو نقص في حقه - عليه السلام - 
فثبت أن القول بأن موسى غير عالم بامتناعها باطل فاسد؛ لما يترتب عليه من التأخير» وقولهم: إن 
السؤال عن الرؤية العم ااصناعيا مك1 مت إظلوا على لا 0 لك انيد اك لعي بن 
سليم» كب راك ا لحترا اتا إلا لأنها : عدر اه اه كي 
صغيرة والحالة هذه» بل كبيرة يجب تنزيه الأنبياء عنهاء ولووستك أنها صغيرة فالأنبياء معصومود 
من الصغائر بعد النبوة كما هو التحقيق. 

إلى هنا تم الكلام عن الوجهة الأولى بالاستدلال بالآية الكريمة» ودفع ما ورد عليها من 
الاعتراضات» ولنتكلم بعد هذا عن الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بالآية الكريمة لأهل السنة» 
فنقول: إن الآية الكريمة تصرح بتعليق رؤية الذات الأقدس على استقرار الجبل» وهو أمر ممكن 
في نفسه؛ فكذلك ما علق عليه يكون ممكئاء بيان الدليل أن يقال: الرؤية علقت على ممكن» 
وكل ما علق على ممكن فهو ممكن؛ فالرؤية ممكنة» أما دليل الصغرى فقوله تعالى: 8أفَإِنِ 
أسََمَرٌ مَحكَامٌ سََوْفَ تَرقْ4» فهذا الجواب صريح في أن الله - تعالى - علق الرؤية على 
استقرار الجبل» واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن في نفسهء وعلى ذلك تكون الرؤية قد 
علقت على أمر ممكن. 

وأما دليل الكبرى - وهي: وكل ما علق على الممكن فهو ممكن - فالتعليق؛ إذ معناه الإخبار 
بوقوع المعلق على تقدير وقوع المعلق عليه؛ وهذا يقتضي أن يكون المعلق ممكناء إذ المحال لا يقع 
على شيء من التقادير أصللاً؛ فتكون الرؤية ممكنة» وإلا لزم الحُلف في خبر الله تعالى» وأيضًا لو 

صح أن يكون المعلق على الممكن مستحيلاً لأمكن صدق الملزوم بدون صدق اللازم» وليس 
م وإلا انعدمت قضية التلازم. 

وقد ناقشت المعتزلة هذا الوجه كما ناقشت الأول فنظرت كلتا مقدمتيه» وذكرت على الصغرى 
القائلة: الرؤية علقت على ممكن - أننا لو عددنا الفروض التي يكون عليها المعلق عليه وهو استقرار 
الجبل لوجدنا أنها مستحيلة؛ فيكون المعلق مستحيلاًء وبيان ذلك: أن استقرار الجبل إما حال 
السكون أو مطلقًا غير مقيدء وإما حال الحركة» وبطلان الأول ظاهر؛ لما يلزم عليه من وجود 
الرؤية لوجود الاستقرار الذي هو شرط بمقتضى التعليق. 

كذلك الثاني؛ فإن استقرار الجبل من حيث هو واقع في الدنيا فيلزم وقوع الرؤية المعلقة عليه 
فيها . 

ولم يبق إلا الاستقرار حال الحركة وهو ممتنع» » وقد علقت الرؤية عليه؛ فتكون ممتنعة» يساعد 
على أن الرؤية علقت على الاستقرار حال التحرك: أن لفظة (إن) المذكورة في الآية إن دخلت على 
الماضي صار ب بمعنى المستقبل» وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : «يَْنِ أَسَتَمَرٌ مَكَائْمُ 4 أي : لو 
صار مستقرًا في المستقبل فسوف تراني» ولم يحصل الاستقرار في الزمان المستقبل» ا 
حصول الرؤية؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط الذي تتم به علية العلة» ولم يتحقق 
حصول الرؤية بالاتفاق؛ فلم يستقر الجبل فيكون متحركا بالضرورة» فالجبل حال ما علق الله الرؤية 
باستقراره كان متحركاء واستقرار الجبل من حيث هو متحرك محال؛ فالتعليق عليه لا يدل على 
إمكان الرؤية. 

وقد أجابت أهل السنة باختيار الشق الثاني من الترديد» وهو أن المعلق عليه استقرار الجبل من 
حيث هوء ولا يلزم وقوع الرؤية كما زعمتم؛ لأن الاستقرار وإن لم يقيد بالحركة أو السكون لكن 
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لوحظ أن يكون في المستقبل وعقيب النظر»ء بدليل الفاء و«إن»). . وهو غير واقع؛ فلا يلزم وقوع 

الرؤية. 

وقد وجه اختيار الشق الثاني أيضًا: بأن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من 
حيث هو متحرك أو ساكن» ٠‏ فهو مأخوذ لا بشرط شيء وهو يدل على الإمكان؛ ألا ترى أن الشيء لو 
أخذته بشرط كونه موجودًا كان واجب الوجودء ولو أخذته بشرط كونه معدومًا كان واجب العدمء 
ولو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجودًا أو معدومًا كان ممكن الوجود؟ ! فكذا هنا قد 
جعل الشرط هو استقرار الجبل كما يفيده منطوق الآية» وهذا القدر ممكن الوجود. 

وإذا تقرر ر ما ذكر تكون الرؤية جائزة الحصول بحكم التعليق على الممكن. 

وأيضًا لأهل السنة أن تختار الشق الثالث» وهو الاستقرار حال الحركة بعد بيان المراد من 
الاستقرار حال الحركة». فهو محال؛ إذ حاصله الجمع بينهماء ولا نسلم أنه معلق عليه؛ 0 
زيادة بالإضمار» وإن أرادوا الاستقرار حال الحركة- أي : بدل الحركة - فهو ممكن»؛ محصول 
الحركة بدل السكون أمر ممكن؛ ولهذا ذكر الله اندكاكه فقال: كله دَحكّا»ك: ولا يقال: 
جعله كذاء إلا فيما يمكن أن يكون إلا كذا؛ فثبت أنها علقت على ممكن. 

نظير ذلك قيام زيد حال قعوده» وبالعكس؛ فإنه ممكن بأن يقع أحدهما بدل الآخرء لا بأن 
يجتمعاء فإنه مسلم الاستحالة» ولا يقال: إن مراد المعتزلة من الاستقرار حال الحركة الغرض 
منه الاستحالة بالغير لا لذاته . 

بيان ذلك : أن الاستقرار بعد النظر بدليل الفاء وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره عقيب 
النظر استحال استقراره» وقد دفعه السالكوني فقال: إن استقرار الجبل حين تعلقت إرادة الله تعالى 
بعدم استقراره أيضًا ممكن بأن يقع بدله الاستقرار» إنما المحال استقراره مع تعلق إرادة الله تعالى 
بعدم الاستقرار. 

كذلك نظرت المعتزلة كبرى الدليل القائلة : والمعلق على الممكن ممكن» وقالت: إن المعلق 

على الممكن يجوز أن يكون ممتنعاء واستشهدت لهذا بأنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت 
العلة» مع أن العلة قد تكون ممتنعة العدم بالذات» مع إمكان عدم المعلول في نفسه كما في ذات 
الواجب بالنسبة إلى الماح ع عي العام فإن انعدام الصفات علة لانعدام الذات» وهو 
ممتنع كما لا يخفى؛ فثبت أن الممكن قد يستلزم المحال. 

وأما قولهم : : إن الممكن لا يستلزم المحال» فالمراد منه : أنه لا يستلزمه من حيث كونه ممكئاء 
ذأ اتاد د من سيكو انون فعا للدي بلي اك الجا بعر اي ةل اه 
الجبل الممكن. 

وأجابت أهل السنة ببيان المراد من كبرى الدليل (والمعلق على الممكن ممكن)- : إن الممكن 
المعلق عليه الممكن الصّرف الخالي عن الامتناع مطلقًاء سواء أكان بالذات أم بالغيرء واستقرار 
الجبل من قبيل الممكن الصرف» بخلاف إمكان عدم المعلول المعلق عليه مع امتناع عدم علت 
فالتعليق بينهما بحسب الامتناع بالغير؛ أن استاراء كلام العسات عنم الو حلي من حبك إن 
وجوده واجب وعدكة تمع بوجود الواجب؛؟ لذا كان التعليق هنا غير مفيد إمكان المعلق؛ لأنه 
تعليق على ممتنعء أما في موضوعنا فلما كان المعلق عليه ممكنًا صرمًا لا يشوبه امتناع بوجه من 
الوجوهء أفاد إمكان المعلق. وإلا فلا فائدة فى التعليق؛ إذ عند وقوع ال ل 
ممكن في نفسه: إما أن يقع المعلق والحالة هذه كان ممكنًاء وإن لم يقع فلا داعي للتعليق 
وإيراد شرط ومشروط. فالمعلق منتف في حالتي وجود الشرط وعدمه» ولئن قيل: إن فائدة 
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مل 


وأيضًا قول موسى: #إرَتٍ أرِه أَنظر إِليلَكْ. . . . * الآية ولو كان لا يجوز الرؤية لكان 
منه جهل بربه» ومن يجهله لا يحتمل أن يكون موضعًا لرسالته؛ أميئًا على وحيه. 

وبعد فإنه لم ينهه ولا آيسهء وبدون ذلك قد نهى نوححا وعاتب آدم وغيره من الرسل» 
وذلك لو”'' كان لا يجوز لبلغ الكفر ثم قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. 

فإن قيل: لعله سأل آية ليعلم بها0©؟ 

قيل: لا يحتمل ذا؛ لوجوه: 

أحدها: أنه قال: إن نَرسن». وقد أراه الآية. 

وأيضًا أن طلب الآيات يخرج مخرج التعنت؛ إذ قد أراه الآيات على ما ذكرناء وذلك 


- التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عند ربط الوجود بالوجود. كان الرد هيئًا وهو خلاف المتبادر 
من اللغة؛ لأنك إذا قلت : إن ضربتني ضربتكء كان المراد منه الربط في جانبي الوجود والعدم معّاء 
لا في جانب العدم فقط 
ومن معتمد أهل السنة في الجواز أيضّاء قوله تعالى: #قّن كان يحوأ مَل ميو ملسمل عَمَلا ملكا 
[الكهف: ]١١١‏ وقوله تعالى: #وَأعْكموَاأ ا لل َبَِرِ المؤبنيرت4 [البقرة: 7؟] وقوله 
تعالى: طاعَلَ بلق ريك نوين 00 :"] وقوله تعالى: طاثَد حير الَدنَ كَذَوأْ بلقا أله * 
[يونس : 45] وقوله تعالى : #أالَّذِينَ يَظيُونَ أ تم مُلَهُوأ رَيَهمَ 4 [البقرة :7] فترى أهل, السنة أن اللقاء 
فى هذه الايات بمعنى الرؤية. 
' وبيان ذلك: أن اللقاء مشترك بين الوصول المكانى والوصول بالرؤية» فيقال في الضرير: لقى 
الأميرء إذا أذن لهء ويقال للبصير: لقيه» بمعنى: رآهء وما لقيهء أي: ما وصل إليه» والوصول 
المكاني محال على الله - تعالى - فيكون الوصول بمعنى الرؤية» وهو فى المطلوب:. 
قالت المعتزلة : ما ذكرتموه يتنافى وقول الله تعالى: طَأعََبَهُمْ نِنَاك في قُلُوِيِمَ إك يرو ئطو4 
[التوبة:/الا]» وبديهي أن المنافق لا يرى ربه» وقوله 0 ومن يفعَل ذَلِكَ يلق ناما » 
[الفرقان:2»]148 وقوله تعالى في معرض التهديد: ##وَامَفُوا لله وَاعلموا نكم 4 
[البقرة: 777] وهذا التهديد يتناول المؤمن والكافرء والكافر لا يرى ربه. 
كذلك يتنافى وقوله الع ان لا كو ا اوري 
لقي الله وهو عليه غضبان»» ولا يعقل أن المراد: يرى ربه؛ لأن ذلك وصف أهل النار. 
وأجابت أهل السنة: بأن اللقاء لغة: عبارةٌ عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يمسه 
بسطحهء يقال لقى هذا ذاكء إذا ماسه واتصل بهء ولما كانت الملاقاة بين الجسمين المدركين 
سببًا لحصول الإدراك» وحيث امتنع إجراء اللفظ على المماسة - وجب حمله على الإدراك 
المسبب عن اللقاء الذي هو سيب له وإطلاق السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز. 
وما ادعيتموه من الآيات والحديث لم يحمل على الإدراك» وإنما يحمل على إضمار لفظ 
الحساب أو ا! رةه بخلاف ما ذكرناه؛ فلا ضرورة لصرفه عن ظاهره ولا لإضمار هذه 
الزيادة؛ فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله سبحانه وتعالى. ينظر الرؤية لعبد الفضيل طلبة ص 
(75-1)خ. 
)١(‏ في ب: ولو. 
(؟) في ب: لعلي سألت آية يعلم. 
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صنيع الكفرة أنهم لا يزالون يطلبون الآيات» وإن كانت الكفاية قد [ثبتت]”"' لهم فمثله 
ذلك أيضًا. 

وأيضًا إنه قال: لفن أَسَتَفرٌ مَكائمٌ صَوْفَ ترق . . . 4 [و]”" الآية التي يستقر معها 
الجبل [هي]”" دون التي لا يستقر معها؛ ار ار ذللك الآية: 

وأيضًا محاجة إبراهيم - عليه السلام - قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة» ولم 
يحاجهم بألا يحب”*) ربا يرى؛ ولكن حاجهم بألا أحب ربًا يأفل؛ إذ هو دليل عدم 
الدوام» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا قوله: «إوجرة بوذ ضر ِل نيا نَاظِرَةُ * [القيامة :-75]» ثم لا يحتمل ذلك 
الانتظار؛ لوجوه: 

أحدها: أن الآخرة ليست بوقت للانتظار» إنما هي الدنياء وهي دار الوقوع والجود إلا 
في وقت الفزع. وقيل : أن يعاينوا فى في أنفسهم ما له حق الوقوع. 

والثاني : قوله: #ثيرهٌ بم اضر » [القيامة: 7؟7]: وذلك وقوع الثواب. 

والثالث : قوله: إِلَ نيا ايِرَة4 [القيامة: 7]: وإلى””2 حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار. 

والرابع : أن القول به يخرج مخرج البشارة لعظيم ما نالوه من النعم» والانتظار ليس 
منهء مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم”'' قضاء على الله» فيلزم القول بالنظر إلى 
الله؛ كما قال على نفي جميع معاني الشبه عن الله سبحانه على ما أضيف إليه من 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
() سقط في أ. 
20 في ب: تحبا. 
)2 ينظر الكلام على حرف (إلى» في «مصابيح المغاني في حروف المعاني» ص »23١7(‏ المقرب لابن 
عصفور »)١99/١(‏ رصف المباني »)١717(‏ الجنى الداني (53975), الإنصاف (557/1). 
(0) يطلق يطلق المفهوم» ويقصد به معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق» أو هو: دلالة اللفظ على معنى 
في غير محل النطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكمًا لغير المذكور في الكلام؛ وحالا من أحواله. 
سواء كان ذلك الحكم موافقًا لحكم المذكور أو مخالقًا له. 
وقسموه إلى قسمين : مفهوم موافقة. ومفهوم مخالفة؛ لأن المسكوت عنه إن كان موافقًا في 
الحكم للمذكور» فالدلالة عليه حينئذ هي مفهوم الموافقة» وإن كان مخالفًا له فيه» فالدلالة عليه 
هي مفهوم المخالفة . 
ينظر: شرح العضد »)١71/5(‏ والبرهان »)554/١(‏ والعمدة (1/ 42١64‏ والإحكام للآمدي 
(55/6)» وشرح الكوكب (5/ .)58٠‏ 
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الكلام'' 'والفعل”" والقدرة'" والإرادة أن يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه 


200 كلام الله - عز وجل - صفة أزلية قديمة قائمة بذاته - عز وجل - منافية للسكوت والآفة - كما في 
الخرس - ليست من جنس الأصوات والحروف» بل بها آم ناوء ويدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو 
الإشارة» فتلك الصفة واحدة في ذاتها. وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله - عز 
دجل - بألسنة مختلفة» فالصفة هي الأمر القائم بالغير» وهو جنس في التعريف أو كالجنس» وذلك 

بناء على النزاع في المفهومات الاصطلاحية هل هي حدود أو رسوم. 

الأول: مبني على أنها وإن كانت أمرًا اصطلاحيًا طارثًا على المعنى اللغوي للكلام؛ حيث إن 
الكلام في اللغة القول - يقال: أتى بكلام طيب» أي: قول - إلا أنه ليس وراء ما اصطلح عليه 
المصطلح أمر آخر. فذلك الذي ذكر فى مويل يلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح . 

الثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظٌ ليدل عليهء فذلك 
المعنى ثان بعد أول» فهو عارضء والتعريف بالعوارض رسم. 

أما بعض المحققين فقد جزم بأنها رسوم؛ لأن الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. 
والحد ما تركب من الذاتيات: الجنس والفصل» وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا 
رسومًا؛ لأنها بخواص هذه الصفات فحسب؛ وذلك لأن الخواص مأخوذة فى تعريف الصفات» 
حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق تعلق دلالة» وفي تعريف صفة القدرة أنها تتعلق 
تعلق تأثير 

وعلى ذلك ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة» قديمة: فصل أو كالفصل مخرج لغير الصفة 
القديمة وهو الصفة الحادثة. 

أما الأقوال في القديم والأزلي فهي ثلاثة : 

لأوكة القديم: هو الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: ما لا أول لهء عدميًا كان أو وجوديًا. 

فكل قديم أزلي ولا عكس . 

لثاني : القديم : هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدميًا كان أو 

وجودياء قائمًا بنفسه أو غيره. 

لثالث: القديم والأزلي: ما لا أول لهء عدميًا كان أو وجوديًا قائمًا بنفسه أو لا. 

فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية؛ وذلك بخلاف ذات الله - عز 
وجل - والصفات الثبوتية؛ فإنها توصف بالقدم والأزلية. 

وعلى الثاني: الصفات مطلمًا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذاته - عز 
وجل - فإنها توصف بكل منهما 

وعلى الثالث: لدت والصفات مطلقًا يوصف بالقدم والأزلية. 

فالقديم في التعريف صحيح على الرأي الأول والثالكث» وذلك بخلافه على الثاني . 

قائمة بذاته» للقيام معنيان: 

قيام: بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره» وليس قيام صفة الله - عز 

و عر لمر اح اجر لوت ري 0 
وقيام بمعنى آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت» وهو المراد بقيام الصفة بذاته.ء عز وجل. 
0 لأنه معنى نفسى» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء 

البعض؛ إذ امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهيء خلانًا لمذهب 

الحنابلة والحشوية والكرامية القائلين بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته» عز وجل: قديم 

عند الحنابلة حادث عند الكرامية. 
منافية للسكوت والآفة: السكوت: عدم التكلم مع القدرة عليه والآفة: عدم مطاوعة الآلة» إما 
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بحسب الفطرة كما في الخرسء أو من جهة ضعفها كما في الطفولية» ولقائل أن يقول: هذا إنما 

يصدق على الكلام اللفغلي دون النفسي. حيث السكوت والخرس إنما ينافيان التلفظ . 

ويجاب بأن المراد بالسكوت والآفة الباطنيان» بألا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليه 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي ونفسي» كذلك ضده وهو السكوت. والخرس: لفظي 
وباطني» والمراد الثاني منهما حيث أريد بالكلام الكلام النفسيء فالله منزه عن الاتصاف 
بالخرس والافة. 

هو بها آمرٌ نَاهِ: فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات. فالكلام باعتبار تعلقه بشيء :خبرء 
وبآخر: أمر أو نهي» وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه 
لذ آم ولا نهى بواتحدة منها., 

أما غير الأشاعرة فيقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات» وينفون الصفة 
النفسية . 


وهم.في ذلك قد اتقستموا إلى فريقين: 

الفريق الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته وهي قديمة) وهم بعض الحنابلة» أو حادثة» وهم 
الكرامية . 

والفريق الثاني يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير» وهم المعتزلة. 

فالحنابلة يعرفونه : بأنه المؤلف من الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى» والكرامية يعرفونه: بأنه 
هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة بذاته تعالى. 

وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ لأنها 
مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم فهم يقولون: إن كلامه - عز وجل - ألفاظ قائمة بغيره. 
فهم يتجوزون بمتكلم عن موجد وخالق للكلام» وعليه فالمعتزلة لا يثبتون كلامًا لله إلا نفسيّاء 
كما أثبته الأشاعرة ولا لفظيًا قديمًا؛ لأن الألفاظ مرتبة والترتيب حادث. ولا لفظيًا حادنًا كما 
قالت الكرامية» بل يثبتون كلامًا لا على أنه متصف بهء بل على أنه مخلوق قائم بغيره. 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات» وهم بذلك 
خالفوا ‏ جميع الفرق. 

أما 5 الأشاعرة: على قدم كلام الله - عز وجل - وكونه نفسيّاء فمن وجوه: 

الأول من جهة اللغة: من قام به الكلام: من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته 
تعالى» فالمتكلم في اللغة من قام به الكلام؛ لا من أوجده في غيره - كما قالت المعتزلة - 
لامتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به؛ إذ من أوجد الحركة في جسم آخر 
لا يسمى متحركا لغة» فلا يسمى الله متكلمًا بخلق الكلام في غيره كما قالت المعتزلة من أن 
المتكلم من أوجد الكلام في غيره. 

أما باقي الفرق: من حنابلة وحشوية وأشاعرة وكرامية» فلا يتنافى مدعاهم مع مدلول متكلم في 
اللغة على رأي العضد؛ لأنهم جميعًا يقولون: المتكلم من قام به الكلام؛ فلهذا نحتاج في إثبات 
مدعى الأشاعرة الخاص - وهو الصفة النفسية - إلى إبطال قدم اللفظ وقيامه بذاته عز وجل» 
وهو ظاهر البطلان؟ لأن جعل المرتب الذي تقدم بعض بعض أجزائه وتأخر البنعض قديمًا مُفض إلى 
التناقض؛ لاستدعاء الترتيب أولنةوحدذوتاة واستدعاء الوصف بالقدم عدم أوليته . 

وأما بطلان قيام الحادث بذات الله - عز وجل - فظاهر أيضًا؛ قلغ يبن لكوته متكلقاء مع 
ملاحظة اللغة» وبطلان قيام لفظٍ قديم أو حادث بذاته - عز وجل - سوى أن له صفة نفسيةء 
وهو مدعي الأشاعرة . 
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فإن قيل من جهة المعتزلة : لو كان المتكلم من قام به الكلام لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم 
بالكلام الحسي؛ لأنه لا بقاء له» ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء. 

قلنا: صحة الإطلاق مبنية على أن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه» لا سيما في 
الأعراض السيالة» كالمتحرك والمتكلم. 

وإن قيل من جهة الحنابلة ومن تابعهم: إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجزاء بل 
دفعيًا كالقائم بنفس الحافظ» كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش. 

قلنا: الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة أو المنقوشة بأشكال 
الكتابة ؛ لأنها ليست كلامًا على الحقيقة. والترتيب المستدعي للحدوث لازم للمنتظم من الحروف 
المسموعة. 

الثاني من ناحية العقل: لو لم يتصف الله - عز وجل - بالكلام لاتصف بضده وهو محال؛ فبطل 
ما أدى إليه وهو عدم الاتصاف» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف. 

أما الملازمة: فدليلها أن القابل للشيء إنما يتصف به أو بضدهء والله قابل؟ لأنه حي وأما بطلان 
التالىي؛ فلأن ضد هذه الصفة نقص وكل نقص عليه محال؛ لأنه يستلزم احتياجه - عز وجل - إلى 
من يكلمه. ٠‏ بأن يدفع هذا النتقص عنهء وهو بين البطلان. وأيضًا: لو اتصف بالنقص لكان بعض 
المخلوقين أكمل منه؛ لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص . 

وقد اعترض على هذا الدليل من ناحيتين: 

على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها متوقف على تصور تلك الذات بالكئف 
وحقيقة ذات الله - عز وجل - ليست معلومة لنا بالكنه حتى نعلم ما تقبله مما لا تقبله. 

وعلى بطلان التالي بإبطال دليله» وهو أنا لا نسلم أن الضد نقص؛ لأنكم بنيتموه على الكمال 
والنقص في الشاهد. ولا يلزم من كون الصفة نقصًا في حق الشاهدء أن يكون كذلك في حق 
الغائب؟؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الروجة والولد كمال في حق الشاهد. نقص في حق الغائب. 

الثالث: ل ل ل ل ا وإما 
أن يكون اسمًا للمعنى القائم بالنفس» فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله - عز وجل - 
معنى في نفسه أم لاء فإن لم يكن له معنى فلا يكون آمرًا ولا ناهيّاٍ لأن من قال لغيره: افمل كذاء 
ولا تفعل كذاء ولم يكن لعبارته معنى في نفسه - لا يكون آمرًا ولا ناهيّاء بل يكون عابئًا. وإن كان 
له معنى في نفسه فذلك هو الذي يراد ثبوته» ويسرحنه يكلام اسن + ٠‏ وإن كان الثاني وهو أن الكلام 
اننم الحيتى القاتم بالشين فذللك عير المظلويم شر أنه لا يخرج عن كرنه اتديكا أر جادا: لا جائز 
أن يكون حادثّاء وإلا كان الله - عز وجل - محلا للحوادث» وهو محال؛ للأدلة التي أقيمت على 
ذلك فلم يبق إلا أن يكون قديمًا. 1 

وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسيًا وأبطل كون الكلام ألفاظا قائمة بذاته - عز وجل - فلم يثبت 
به أن هذا المعنى النفسي غير العلم والإرادة» فللمعتزلة أن يعترضوا عليه من هذه الجهة . 

الكلام على أدلة المعتزلة . 

وقبل أن نشرع فيها نمهد لذلك فنقول: 

إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله - عز وجل - وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على 
المعانى المقصودة» وكونها حادثة قائمة بغير ذاته - عز وجل - نقول به نحن» ولا خلاف بيننا 
وبينهم في ذلك كما مرء وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات هم 
ينكرون ثبوته» ولو سلموا لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه - عز وجل - فصار محل النزاع 
بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسي ونفيه. وإذن فالأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم 
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حت بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ . وأما بالنسبة إلينا فيكون نصبًا للدليل في غير محل الخلاف 
وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقًا بلا تقبيد باللفظي أو النفسي فحيث يمكن حمله على 


حدوث الألفاظء لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فائدة وجدوى بالقياس إليناء إلا أن 
يدللوا على عدم المعنى الزائد على على العلم والإرادة» وحينئذ يفيدهم هذا؛ لأنه على هذا التقدير 
ينحصر القرآن في هذه الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان؛ فلا تكون لهم حجة 

أبضًا :في .تللك: الأدلة: الممطلقة ؛ لكنا نذكر أدلتهمء ثم نجيب عنهاء فنقول: 

لقد ذهبت هذه الطائفة إلى نفي الكلام النفسي القديم واستدلت بأدلة معقولة ومنقولة» أما أدلتهم 
المعقولة فدليلان: 

الدليل الأول: لو كان كلامه - عز وجل - نفسيًا قديمًا للزم وجود أمر بلا مأمور ونهي بدون 
منهي » وهكذا بقية الأنواع ؛ والتالي باطل فبطل المقدم . 

دليل الملازمة : : هو أن للكلام النفسي أنواعًا : أمرّاء ونهيّاء وخبراء وغير ذلك» وهي قديمة؛ إذ 
الأنواع كالجنس في القدم والحدوث . والقطعي بأنه لا مأمور ولا منهي في الأزل» وأما بطلان التالي 

فواضح؛ لما يلزم عليه من السفه وهو محال على الله. 

والجواب عن هذا الدليل: هو أنكم بينتموه على أن للكلام القديم في الأزل أنواعًا وهو غير 
مجمع عليه من الأشاعرة» فقد خالف ابن سعيد في ذلك وقال: إنه في الأزل واحد» وإنما 
يصير متصفًا بالأنواع المذكورة فيما لا يزال. 

فإن قيل: عدم تنوعه في الأزل إلى الخمسة يستدعي وجود الجنس بدون واحد من أنواعه. 
وذلك محال؛ لأنه لا وجود للجنس إلا فى واحد منها. 

قلنا: ذلك مسلم في أنواع حقيقته لا تكون باعتبار التعلق» أما الأنواع التي تكون بحسب التعلق 
فغير مسلمء وما معنا من هذا القبيل؛ فهي أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلقه بالأشياء؛ فجاز أن 
يوجد جنسها بدونها أو معها. 

وعليه فالكلام الأزلي ليس جنسًا حقيقيّاء بل هو أمر واحد تعرض له الإضافات» وله أسماء 
بحسب كل إضافة نوعية. فإذا تعلق بالفعل على وجه يثاب عليه الفاعل ويعاقب عليه التارك 
يسمى أمرًا. وهكذا الأربعة الباقية؛ فليست له أنواع وليس هو جنسًا على الحقيقة. 

وهناك جواب آخر عن الدليل: وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهي مخاطبًا وإن سلم في 
الأمر والنهي اللفظيين إلا أنه غير مسلم في الأمر والنهي النفسيين؛ إذ يكفي فيهما مخاطب ولو 

وأيضًا يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث وهو: إنما يلزم السفه لو خوطب المعلوم وأمر في 
عدمهء أما على تقدير وجوده بأن يكون الطلب ممن سيوجد كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي لم 
يوجدء وكما في خطاب النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى كل مكلف يولد إلى يوم القيامة فلا 
شرفة . 

فحاصل هذا الدليل: أنه مبني عند الخصم على التنوع» ومن الأشاعرة من لا يسلمه كابن سعيد. 
وعلى فرض التسليم فاستدعاء المأمور في اللفظي دون النفسي . 

وعلى تسليم استدعاء النفسي مخاطبًا فإن أريد وجود المخاطب بالفعل في الأزل فذلك 
الاستدعاء غير مسلم. وإن أريد وجود المخاطب وجودًا عقليًا على معنى أنه يتعلق بالمعدوم في 
حال العدم خطاب يفهمه ويقوم بالامتثال بهء بعد وجوده مستجمعًا لشروط التكليف - 
فالاستدعاء مسلم» والعبث ممنوع. 

الدليل الثاني : لو كان كلامه - عز وجل - قديمًا لاستوت نسبته إلى جميع المتعلقات» ولكن 
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استواء نسبته إلى جميع المتعلقات باطل؛؟ فبطل ما أدى إليه. 

بيان الملازمة: أن الكلام كالعلم في أن تعلقه بمتعلقاته يكون لذاتهء وكما أن علمه يتعلق بجميع 
ما يصح تعلقه به؛ فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به؛ حيث إن الأشاعرة القائلين بالكلام 
النفسي نفوا أن يكون للفعل في ذاته حسن أو قبح بل حسنه وقبحه من الشرع» ٠»‏ فلو أمر بما نهى عنه 
أو نهى عما أمر به لانقلب الحسن قبيحًا والقبيح حسئاء وعلى ما ذكر يلزم تعلق أمره ونهيه بالأفعال 
كلها . 

وأما بطلان التالي فواضح؛ لما يلزم عليه من كون الفعل مأمورًا به منهيّا عنه» وهو محال؛ لأن 
الأ سدس تع لسر ليت عه والنهي يقتضي ترك الفعل ليثاب على الترك . 

فنتيجة الأمر: : الإثابة على الفعل» ونتيجة النهي عدم الوثاية على الفعل. بل العقاب عليه؛ وبين 
الإثابة واللاإثابة تناقضء وبين الإثابة والعقاب تنافر أيضًا؛ لأنه جمع بين بين الشيء والأخص من 
نقيضهء وكلاهما محال. 

والجواب عن هذا الدليل: أن الشيء القديم الصالح للأمور المتعددة قد يتعلق ببعض من تلك 
الأمور دون بعض كالقدرة؛ فإنها تعلق يبعمن ما تعلقت :به الإرافة دون .ما لم "تعلق به, 

فإن قيل: مخصص القدرة هو الإرادة» فلا بد للكلام أيضًا من مخصص» ٠‏ ويعود الكلام إليه؛ 
فيلزم التسلسل . 

قلنا: تعلق الكلام ببعض دون بعض آخر كتعلق الإرادة لذاتها ببعض ما يصح تعلقها به دون 

أما الأدلة النقلية فمن وجوه: 

الوجه الأول : القرآن ذكر وهو مُحْدَتْ؛ لقوله عز وجل : #ووهنذا كر مارك [الأنبياء: ٠‏ 9] وقوله 
عز وجل: انه لَدَعُْ لك وموك » [الزخرف: 44] مع قوله عز وجل: لآإما يأليهم ين ذِكْرٍ ين 
رَيّهم مُحْدَثِ» [الأنبياء : ]١‏ فإنهما يدلان على أن الذكر محدث وهو القرآن؛ فيكون محدثاء يكوك 
معنى الإتيان: : ما يأتيهم من طائفة من القرآن نازلة تذكرهم أكمل تذكير وتبين لهم أتم تبيين. 

وقوله عز وجل: ##يّن زَيْهم» لابتداء الغاية متعلقة ب «يأتيهم' أو بمحذوف هو صفة ل «ذكراء 
وأيّا ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه. 

وهو عربي؛ لقوله تعالى : 9إإِنَا جَعَلْنَهُ هيّءمَا عَرَيّا4 [الزخرف : ”] والعربى هو اللفظ؛ لاشتراك 
اللغات في المعنى. ومنزل على النبي - عليه الصلاة والسلام - بشهادة النص والإجماع» ولا خفاء 
في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذات الله تعالى» بخلاف اللفظ ؛ فإنه وإن كان عرضًا لا يزول 
عن محله لكن قد ينزل بنزول الجسم الحاصل لهء وقد روي أن الله - عز وجل - أنزل القرآن دفعة 
واحدة إلى سماء الدنيا فحفظته الحفظة. ثم نزل منها بلسان جبريل - عليه السلام - إلى المصطفى - 
عليه الصلاة والسلام - شيئًا فشيئًا بحسب المصالح. 

فإن قيل: المكتوب في المصحف هو الصور والأشكال» لا اللفظ ولا المعنى. 

قلنا: بل اللفظ ؛ لأن الكتابة تصوير للفظ بحروف هجائية. ٠‏ تعمء المثبت في المصحف هو 
الصور والأشكال. 

فإن قيل: القديم دائم فيكون مقارنا للتحدي ضرورة؛ فلا يكون ذلك من خواص الحوادث. 

قلنا: معناه أن يدعو العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثل؛ وذلك لا يتصور فى الصفة القديمة. 

الوجه الثاني : قوله عز وجل : 8أإِنَّمَا ونا لنَىءٍ إذآ أَردنَهُ أ نَل له كن مبَكَوْنُ4 [النحل غ]إذ 
معناه: إذا أردنا شينًا قلنا له: كن فيكون. فقوله: «كن» وهو قسم من أقسام الكلام» متأخر عن 
الإرادة الواقعة في الاستقبال؛ لكونه جزءًا له؛ فيكون حاصلا قبل وجود الشيءء بقرينة الفاء اس 
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حت الدالة على الترتيب بلا مهلة» وكلاهما يوجب الحدوث» وبخاصة إذا كان ذلك الشىء حادثًا واقمًا فى 

الاستقبال. 

وأما التقدم على الكائن الحادث بمدة يسيرة فظاهر أيضًا دلالته على الحدوث. 

فإن قيل: وقوع كلمة «كن» عقيب إرادة تكوين الأشياء على ما تعطيه كلمة الجزاء وإن دل على 
حدوثهاء » لكن عموم لفظ (شيئًا» من حيث وقوعه في سياق النفي معنى» أي : : ليس قولنا لشيء مما 
نقصد إيجاده وإحداثه» كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى» - يقتضي 
قدمها: إذ لو كانت حادثة لوقعت بكلمة «كن» أخرى مسابقة ويتسلسل . 

وإن جعلتم هذا الكلام لا على حقيقته بل مجارًا عن سرعة الإيجاز فلا دلالة فيه على حدوث 
ااكن2. 

قلنا: حقيقته أن ليس قولنا لشىء من الأشياء عند تكويئه إلا هذا القول» وهو لا يقتضى ثبوت 
هذا القول لكل شيء. 1 ١‏ 

الوجه الثالث: قوله عز وجل: مواد كَالَ رَيْلت يلك لِلْمَلجِكةَ» [البقرة: ]"٠‏ واإذ؛ا ظرف زمان 
ماض؛ فيكون قوله الواقم في هذا الظر ف ميختطا بزمات معين ميعدت : أما للمختص بالحال 
والاستقبال فظاهرء وأما المختص بالماضي؛ فلأن الانتقال في الحال أو الاستقبال ينافي القدم؛ 
لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

لوج لزاع لامر رو «كِتبٌ أمكت َلَثمُ ثم ميك [هود ]١:‏ فإنه يدل على أن القرآن 
مركب من الآيات التي هي أجزاء متعاقية ؛ فيكون حادً. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: «أعكت4 أي: لم ينسخ بكتاب كما نسخت الشرائع به 
لثم ملت : بينت بالأحكام والحلال والحرام؛ وكذا قوله تعالى: #إنَا أََلنَهُ يمنا عربيًا» 
ويف :"] يدل على أن كلامه - عرز وجل - قد يكون عربيًا تارة وعبريًا أخرى» وذلك دليل 
حدوثهء ودلالة الآية ا 1 كلام الله - تعالى - قد لا يكون عربيّاء ظاهرةٌ؛ فإن 
الذوق السليم يفهم من التخصيص ذلك 

وأما دلالته على أنه قد يكون عبريًا تارة أخرى فيضم إليه أن التوراة أيضًا كلامه بالاتفاق» على أن 
المراد قد يكون عبريًا؛ فإن المقصود هاهنا مجرد الدلالة على التغير. 

الوجه الخامس: قوله عز وجل: «احَقٌّ يسْمَمَ كلم أو [التوبة:1] فإنه يدل على أن كلامه 
مسموع فيكون حادنًا؛ لأن المسموع لا يكون إلا حرفًا وصونًا. 

الوجه السادس: أن القرآن معجز إجماعًاء ويجب مقارنة المعجز للدعوى حتى يكون تصديقًا 
للمدعي في دعواه؛ فيكون حادنًا مع حدوثهاء وإن لم يكن مقارئًا لها حادثًا معهاء ٠»‏ بل يكون 
قديمًا سابقًا عليها - فلا اختصاص له به وتصديقه. 

الوجه السايع : أن القرآن موصوف بكونه المنزلاً» و«تنزيلاً»» وذلك يوجب حدوثه؛ لاستحالة 
الانتقال بالإنزال والتنزيل على صفاته القديمة القائمة بذاته تعالى؛ إذ لا خفاء في امتناع نزول 
المعنى القديم القائم بذاته عز وجل بخلاف اللفظ؛ فإنه وإن كان عرضًا لا يزول عن محلهء 
لكن قد ينزل الجسم الحامل له؛ فيوصف اللفظ بذلك بالتزول ولو مجارًا. 

الوجه الثامن : اقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه : اليا رب القرآن العظيم» ويا رب طه ويس"» 
فالقرآن مربوب كلا وبعضًاء والمربوب محدث اتفاقًا . 

الوجه التاسع: أنه عز وجل أخبر بلفظ الماضي نحو: ظإنَا أَرَلتهُ» [يوسف: ١؟]‏ إل سا4 
[القمر:4١]‏ ولا شك أنه لا إرسال ولا إنزال في الأزل» فلو كان كلامه قديمًا لكان كذبًا؛ لأنه 
إخبار بالوقوع في الماضي» ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. 
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الوجه العاشر: النسخ حق بإجماع الأمة» ووقع في القرآن. وهو رفع أو انتهاءء ولاشيء منهما 
يتصور في القديم؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وللحنابلة أن يقولها: معنى نسخ القرآن: : رفع 
حكن 5 ؤا0ه» قاد يلوم عدوت كاين وقد جعل الإمام الرازي هذين الدليلين في الأربعين من الأدلة 
العقلية» واختار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقلية» والحق ما اختاره. 

وقد أجاب الأشاعرة عن جميع هذه الأدلة : بأنها إن دلت على شيء من الحدوث. فإنئما تدل 
على حدوث اللفظ. ونحن في تحرير محل الخلاف أوضحنا أنه لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من 
الطوائف في حدوث اللفظء وإنما النزاع بينهم في الكلام النفسي القديم ؛ ؟ فجميع الأدلة التي ذكرت 
أدلة في غير محل النزاع» على أن هذه الأدلة وإن أثبتت حدوث الكلام باللفظ فهي ترد دعورى 
الحنابلة والحشوية. والقصد: حيث ذهبوا إلى قدم اللفظ مع قيامه بذات الله عز وجل . 

والأشاعرة يوافقون المعتزلة في إقامة الأدلة المذكورة في وجه هؤلاء. 

ومن الوجوه التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله - عز وجل - ليس بأزلي» قولهم: لو 
كان أزليًا للزم الكذب في إخباره» والكذب في إخباره محال؛ لأن الإخبار بطريق المضي كثير في 
كلام الله - عز وجل - كقوله: ل#إإِنَا أَسَلْنا فنا [نوح ]١:‏ وقال: طصَصَى وَِعَوَت الول 
[المزمل ا ا النسبة» ولا يتصور السبق على الأزلي؛ فتعين الكذب. 
ودلبل. بطاون العالى جما العقلام ء على أن الكذب نقص؛ لما فيه من العجز والعبث. 

والجواب عن هذا الدليل: أن أخبار الله - عز وجل - لا تتصف في الأزل» بالماضي والحال 
والمستقبل ؛ لعدم الزمان. وإنما تتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات» فيقال: قام بذات الله 
عز وجل إخبار عن إرسال نوح مطلقًاء وذلك الإخبار موجود أزلاً باق أبدًا. 

وقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه: إنا نرسل» وبعد الإرسال: لأإنَآ أَرَسَلْنَا) فالتعبير في 
ا م كما تتول.في علمة غز وجل : إنه قائم بذاته أزلاً» العلم بأن 
نوحًا مرسل . وهذا العلم باق أبذّا» فقبل وجوده عرف أنه سيوجد ويرسل» وبعد وجوده علم أنه 
وجد وأرسل» والتغير في العلوم لا في العلم. 1 

وأقوى دليل استدلت به المعتزلة قولهم: قد اتفق على أن القرآن الكريم اسم لما نقل إلينا بير 
دفتي المصاحف تواترّاء فهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن» » مسموع بالآذان» ولا شك أن 
هذه أمور تدل على حدوثه. 

والجواب عن هذا الدليل: أن القرآن الذي هو كلام الله - عز وجل - المكتوب في المصاحف 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه؛ المحفوظ في القلوب؛ المسموع بحروف ملفوظة - غير 
حال في المصاحف والقلوب والألسنة والآذان» ؛ بل هو معنى قديم فانم يبلااته - عز وجل 0 
ويسمع بالنظم الدال عليهء ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال. 

فالمرسوم بسمة الحوادث: إنما هو اللفظ الدال على المعنى القديم. ويقرب ما ذكرناه ما يقال: 
النار جوهر محرق, يذكر باللفظ ويكتب بالقلم» ولا يلزم من ذلك كون حقيقة النار صونًا وحرفاء 
وذلك لأن للشيء ء وجودًا في الأعيان ووجودًا في الأذهان - والمراد به الوجود العلمي؛ حيث لا 
يقول المعتزلة بالوجود الذهني - ووجودًا في العبارة ووجودًا في الكتابة. والكتابة تدل على 
العبارة» والعبارة تدل على ما فى الأذهان» وما في الأذهان يدل على ما في الأعيان. فحيث 
يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم» نحو: القرآن غير مخلوق - فالمراد حقيقته الموجودة 
في الخارج» والمراد بحقيقته الموجودة في الخارج» أن الملفوظ في هذه الصورة ذاته من غير 
ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من قبيل وصف الشىء بما هو حاله حقيقة 

وذلك بخلاف ما يوصف بما هو من لوازم الحادث؛ لأنه لا بد فيه من ملاحظة ما يدل عليه؛ 
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حا حتى يظهر صحة الوصف به لعلاقة الدالية والمدلولية. 

وحيث يوصف بما هو من لوازم المحدثات» فالمراد به الألفاظ المنظومة كما في قولنا: قرأت 
نصف القرآن الكريم» أو المخيلة كما في قولنا: حفظت القرآن الكريم » أو الأشكال المنقوشة كما 
يقال: يحرم على المحدث مس القرآن الكريم 

وك يسرمل على ينا لكو نويا نيلها كز انل الأقوزافه جونذ اران اريم عر ار 
في المصاحف. وأنه اسم للنظم والمعنى جميعًا. 

والجواب عن ذلك: لما لم يكن متعلقًا بالمعنى الأزلي بل هو متعلق بالألفاظ؛ لأنها أدلة 
الأحكام الشرعية - عرفوه بأنه المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر» وجعلوه اسمًا للنظم 
من حيث الدلالة على المعنى لا مجرد المعنى. 

ينظر: تحقيق صفة الكلام لحافظ محمد مهدي ص (59-01خ). 

(؟) وفعل الله تعالى نوعان: 

- نوع أبدعه كاملاء ولا يزيد ولا ينتقصء إلى أن يشاء فناءه أو تبديله كالسموات. 

- ونوع جعل أصوله موجودة بالفعل» وأجزاءه موجودة بالقوة» وقدره على وجه لا يتأتى منه غير 
ما قدره فيه» كتقديره في بذور القمح أن ينبت منها القمح دون غيره من ع النباتات» وتقديره لمني 
الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات. 

تبية الفعل بد بين الرب والعيد: 

نلاحظ أن الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» قد تنسب بعض الأفعال التي نعلم يقيئا أنها من 
فعل الله تعالى؛ ومن مظاهر قدرته عز وجل - تنسبها إلى العبدء وذلك باعتبار أنه كان سببًا فيهاء 
وباشر إيجادهاء من أمثلة ذلك: 

ا د ل ا قال سحانة :الله ملك السَموَتٍ وَالْارْضَ خْلَقُ مَا 
قل يك لين نكل إكننا وتيف ل يك اكرات اوج 11 اننا وَْمل سن وقاك عَيبماً اه 
عُِ 4 [الشورى : 0 ادك أن آنا لكريم بسب للك إلى جري له لسارم 
قال سبحانه: «وأذكرٌ فى الكتب مَرمَ إذ َََدّتْ من أهلها مكنا رفيا َتْحَت من دونه ابا َأَرْسَلتَ 
لبها تيكتا نكل لها قل م2 إن أَعْودُ يمن ينك إن كت تَيِيَادالَ إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ لأَهَبَ 


لَكِ عَلمًا رَحكيًا» [مريم: 19-15]. 

- نعلم أن الذي يدبر الأمر هو الله جل في علاه. 

ونرى القرآن الكريم ينسب ذلك إلى بعض الملائكة» قال سبحانه : ما وَالتَرِءَتِ عَرهاوَالتشِطَتِ مَنْطا 
وَأَلتَبِحَتِ سَبْحَافَاَلسَيِفَتِ سَبَهًا مَالَْرَررّتٍ أنا4 [النازعات: .]0-١‏ 

- نعلم أن الله تعالى هو الذي يرزق عباده. دقع ذلك نراه ينسب الرزق إلى الخلق». قال 
سبحانه: #ولا تُوْنأ الّمهة أتولك؛ أل جَعَلٌ لَه لك وِبنما وقوه يبا وَأكْنُوهم وفوا لز مدلا مركا 
[النساء: 6]. 

وقال عز وجل: #إوَإِدًا حَصَرَ الْهَسْمَةَ ولوأ أ الْفْرَقَ الت مَالْمَنَكين َأررْفوَهُم يَنْهُ وَقُولُوا طبر مو 
مَعْرُونَا # [النساء: 48]. 

- والذي يفرج الكروب هو الله تعالى» والذي يبسر الأمور هو الله تعالى» والذي يستر العباد هو 
الله تعالى. 

ومع ذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينسب ذلك إلى العباد» فيقول في الحديث 
الصحيح : "من نَمّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نَفْسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسر على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». َِ 


1 سورة الأعراف الآيات: ١54 - ١57‏ 


- والذي يغيث الملهوف هو الله تعالى . 

ونجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أغاث ملهوفًا كتب الله له ثلاثاً وسبعين 
مغفرة). 

- والذي يفزع إليه في الحوائج هو الله تعالى. 

ونجد رسول الله جضاي إلله عليه وسلم - يقول: (إن لله تعا! لى عبادًا اختصهم بحوائج الناس» 
يفزع الناس إليهم في حوائجهم» أولئك الآمنون من عذاب الله . 

وهكذا ينسب الفعل إلى الله نسبة حقيقية» وينسب إلى العبد نسبة سببية. 

ينظر: عقيدتنا للدكتور محمد ربيع جوهري ,.)155-1١55(‏ 

(؟) هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه وإرادته ومعنى 

ذلك أنه تعالى قادر يختار في إيجاد الممكنات» أو تركها على ما كانت عليه من العدم» أو إعدامها 
بعد إيجادها؛ لأن ذلك هو الكمال اللائق بالألوهية فليس شيء من الفعل أو الترك لازمًا لذاته. 

فإذا كان علم الله صفة اتكشاف» وإرادته صفة تخصيص» فإن قدرته صفة تأثير وتنفيذ لما علمه 
وأراده من الممكنات . فإذا علم الله تعالى أن سيكون لك غلام» واختارت الإرادة الإلهية» ورجحت 
الصفات التي سيكون عليها الغلام - فإن القدرة الإلهية هي التي ستبرز هذا الغلام إلى الوجودء 
فبالقدرة يكون الإيجادء وبالقدرة يكون الإعدام وبالقدرة يكون الخلق» وبالقدرة يكون الرزق» 
وبالقدرة كانت الأرض مهادّاء والجبال أوتادًا وبالقدرة كان النوم سبانّاء والليل لباسّاء والنهار 
معاشّاء وبالقدرة يكون إرسال الرياح » وإنزال مياه الأمطارء وإنبات الزروع والثمار والأشجار. 

والقدرة كالإرادة لا تتعلق بالأمر الواجب؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده يكون تحصيل حاصل» 
ولو تعلقت به لإعدامه كان قلبًا للحقائق؛ لأنه لا يقبل العدم. 

كذلك لا تتعلق القدرة بالأمر المستحيل؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده» كان قلبًا للحقائق؛ لأنه 
غير قابل للوجودء ولو تعلقت به لإعدامه. كان تحصيل حاصل . 

فقوله تعالى: لإوَأنّهُ عَنَ كل نَْو مَدِرُ4 [البقرة: 184] أي: كل شيء ممكن قابل للوجود 
والعدمء أما المحال لذاته مثل كون الشيء موجودًا معدومًا في حال واحدة» فلا تتعلق به القدرة. 

وعسوم لفك لأكل) .فئ كل مُوضم يحسيةه. ويغرفك:ذلك بالقرائن :“فقوله: تعالى..عين 'الريم التي 
أرسلها على عاد: اتُدَيْرُ كل عَوَءٍ بِأمْرِ رَيَا كأَسْبَحُوا لا برج إِلَّا سكي * [الأحقاف: 59؟] أي: 
تدر كل كي قبل التدمير ويستحقب الممناكتيع. - بوإن اله يفنا - لم تدخل في عموم : 
(كل). 

وقوله تعالى عن بلقيس: روت من حكن و4 [النمل: 17] أي: من كل شيء يحتاج إليه 
الملوك» وهكذا. 

وقدرة الله تعالى تختلف عن قدرة العبد؛ لأن قدرة العبد حادثة ومحدودة» ومحال أن يوصف 
غير الله بالقدرة المطلقة» وإذا قلنا: فلان من الخلق قادرء فعلى سبيل التقييدء أي : قادر على كذاء 
ولا يقال: قادر مطلقًا؛ ولذلك فإنه لا يوصف أحد غير الله بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف 
بالعجز من وجه آخرء بل من وجوه أخرى» والله تعالى وحده هو الذي ينتفي عنه العجز من كل 
الوجوه . 

ولم ترك لمك والتاتر ا كنا بكانات اتعرقة :الى )+ ولكن ورد وصفه تعالى بأنه (قدير)؛ قال 
سبحانه : برد الى بد الثلك وَهْرَ ع1 كل شَنْءِ مَيرٌ4 [الملك: .]١‏ 

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة بلا زيادة ولا نقصان» ومن أسمائه 
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- الحسنى: (القادر)» قال تعالى: قل هُرّ الْتَورُ ع أن يبعت يكم عَذَابًا ين تويك َو من حَحَتِ يمي أ 
سكم ينيعا ويزيقٌ بِنَصَكٌ بأس بَعْضنُ أنظز كف نصَرْكُ الت ملع : بَفتَهُوت* [الأنعام: 16]» وقال 
سبحانه : ١‏ م 0 [المرسلات: ا 

و3 أنه تعالي (المقتدر)؛ قال سبحانه: «إوَنَ أنَّهُ عل كَل سَئْء مُفَيدٌ» [الكهف: ه 

وقال: إن لين ف جَنتٍ وسبرِفى مَفَعْدٍ صِدْقٍ عند مَلِيِكِ 4 [القمر: 5ه م 

وورد أنه #ذو الْفَيَرَ لْمَِين » [الذاريات: 4ه]. 

فالقوة كمال القدرة» والمتانة كمال القوة» وكون الشيء يؤثر في غيره يسمى قوة» وكونه لا يتأثر 
بغيره يسمى أيضًا قوة. 

فالإنسان الذي يقوى على أن يصرع الناس يسمى قويّاء والإنسان الذي لا ينصرع من أحد يسمى 
أيضًا قويًا. 

وبهذا التفسير يسمى الحجر والحديد قويًّا شديدًا. 

إذا تأملنا هذاء علمنا أن القوى على الحقيقة ليس إلا الله جل فى علاه. 

ولم يكتف القرآن الكريم بإثبات صفة القدرة لله تعالى فقطء بل أكد ذلك بأمور: 

- أنه منزه ا ركب : #وَلْمَدْ حَلْقَسَا اَلسَّمُوتٍ وَالْارْصٌ وَمَا يتنَهُمَا فى سِنَةِ لَيَاوِ وما مَسَّمًا 


بن ثوب لق: 8"ا]. 5 
- أن قدرته لا تحتاج إلى آلات» أو أدوات» أو موادء ظإِنَّمَآ أَمَرُُه إدآ أرادَ سَيعًا أن يَقُول لَمُ كن 
وبُ* [يس: 7 ا. 


ل لي الي «ارمَآ أَتَرُ أَلمَامَةِ إلا طَتَج البِْصَرِ أو هْرَ 
أَْرَبُّ إك أنه عَلنَ كن سَّنْء فَدِرٌ4 [النحل: /ال]. 

ومن حديث القرآن الكريم عن مظاهر قدرته تعالى نختار موضعين: 

الموضع الأول - قال الله تعالى: 

07 يي أن حَلَقَم من َرَابٍ 3 2 6 06 سر بر شروت ومن يليه أن أن خَلَقَ ذَك من ن أَنشيِكم 
روما يِتَسَكُوا ينها وحمل يكم 1 ونه إن كرك كني إتزر 2 كُرودَوَنَ ايو حَلْقُ 
لْسَموَتِ َالْرْضِ يلف لير لووك إنَّ في دَلِكَ ليمت لِلمَيلِيِينَوينَ ايو متامكر َس وَالمارٍ 
انار : ين مَضْلِوءٌ إت فى ذلك لآينتٍ لوو و ايوم وبح ا 


عر 
مه راثي د 


َل ضَّ السَّماء مآ ييه بد لصت بعد متها نت فى ذلك لدبت يِ لَعَوْرِ يَعْقَلُوت ومن عأيلجدء 


أن َعَم | م السمآة َالْارْسُ ارود مم م ذا حا 08 مَنّ الأض إذا أَسْر 0 من في أَلسَمنوتٍ وَالْرض 
ككل لم تيمر الدِد 8 لْحَانَ ثم يعِيده وهو د عَيْنَهُ وَلهُ المَتلُ الأَمْلّ في لسوت 
وَالارْضٍ وهو الْعرِيرٌ لحك » [الروم .]70/-5١‏ 

امرض 0 - قال سبحانه : 

: أن أله أَزّلُ من امه م ضَلَكُم يديم ف الْأَنَضٍ ثم مخ بد رَعًا عُخْيْلقًا لوي © [الزمر‎ 1 ١ 

.]"١ 

فبقدرته تبخر الشمس مياه البحار والمحيطات» فتصعد إلى السماء ثم تتكثف وتسقط أمطارًا؛ 
لأن التبخير يخلصه من الأملا 'ح التي تضر الإنسان ا 

قال تعالى: «#أَلَمَيسْمُ اَمَك 87 مون أي لشي من النزن ‏ عن الْمْزْلَ ناه جَعَلئَهُ نابا 
تنروت [الواقعة: .]/٠0-4‏ 

لكن لو ظل هذا الماء يرتفع في الفضاء لتبدد ولم يُنتفع به؛ فاقتضت حكمته وقدرته أن يتكئف 
بالبرودة» ولكن كيف ذلك؟ 


وك 
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في لمعاو عديعد مو كود واخهخ جه كه ها لجاز ها توا جوز هد مها ا كيه جو قا ها قو مشر ود له ها وار ف معد ك* واو و اررق هد هار اها اق أله واهد ون ولواب وود الوا له وان 


كان الظاهر أن تزداد الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى؛ لأننا نقترب بالارتفاع من الشمس» و 
مصدر الحرارة» ومعنى هذا: أن يزداد بخار الماء حرارة» كلما ارتفع إلن أعلى» “فبيخت ازنك 
فيرتفع أكثر في السماء فلا ينزل أبدًا إلى الأرض. 

م ات اس ا و و 1 
الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى حتى نصل إلى مسافة ثمانية أميال فوق سطح البحرء وهذه هي منطقة 
تكون السحاب وهي فوق أعلى الجبال . 

وبعد هذه المنطقة نجد منطقة ثانية؛ تثبت فيها درجة الحرارة ولا تتغير حتى ارتفاع ثلاثين ميلاً 
فوق سطح الأرض» يداح بالززوا ريد الخراوانتيااني لضي اليد الياد وال 
أخرى فيها تنخفض درجة الحرارة! 

تأمل مظهر القدرة الإلهية في التصميم المحكم لطبقات الجو؛ مما يمن ارتقاع ماء البحر 
العذب فوق مستوى الجبال» ثم وقوفه وتكثفه بالبرودة الموجودة في الطبقه الأولى؛ حتى لا 
يغادر الأرض . قال تعالى: ورلا ين اَلسَملِ ما بِقَدَرٍ ََسْكنهُ في لاض إن عل ذَمَايِ بوء لتكيرون » 
[المؤمنون:8١].‏ 

ولما كان بخار الماء خفيثًا لا يرى» فقد اقنضت حكمته تعالى وقدرته أن يرسل الرياح محملة 
بذرات الدخان والأتربة وحبوب اللقاح» اه اك ل ل عو ا رسي 
حتى تصير سحابًا ثقيلآ لا يغادر غلاف الأرض . 

تدبر قوله تعالى : : «لَنَّهُ الى سل ل زيح فير سحا مبسظة و في السّمَآهِ قف سَنَاءُ وَحعَلُمٌ كسما قله 
لْوَدقَ م يحرج بن ِلك فَِإَِآ أَصَابَ بو من يناه مِنْ عِبَادِيه إِذَا هر متسر [الروم: 0 ا 
القطع , والودق: المطر. 

ويأمر الله الرياح بنقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق القارات . قال تعالى: لوَمُوَ الهف 
ليه حَيَّه دآ أكَلَتَ سَحَها يمالا سُفْئَهُ بلي ميت عَأَرَلمَا بو الْمَة كَلَجَنَا 
بد من كل لتَمرَبٌ» [الأعراف : /01]. 

وتأمل توزيع الماء العذب في عروق الأرض» وكيف أن الأرض تحفظه من التعفن» 
تحفظه قريبًا من سطحها؛ حت يسك ل بل أي الكل عبرت وان لا د 
المياه ا الأرض 

اقرأ قوله تعالى: قل ريم إِنْ أ صبح مو عورا شن يو َو معن # [الملك: .]"١‏ 

صفة القدرة فى السنة لمر 

لي «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب). 

- وقال صلى الله عليه وسلم للمريض: اضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله 
ثلاناء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

- وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». 

- وعن أنس بن مالك أن رجلا قال: ايا رسول الله؛ كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!» قال 
قتادة: بلى وعزة ربنا». 

- وكان صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اللهم لا 
مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟. 1 

- وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: #كل بَوْرٍ هُرٌ في عَأَوِ» 
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وكذلك القول بالهيئة”''. فمن زعم أن اللهاتقالى :لا يقاو أن بكرم 1-1 بالرقية, نهر 
يقدر في الرؤية التي فهمها من الخلق» وإذا كان القول ب #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو »4 [طه : 
5] وغير ذلك من الآيات لا يجوز''' دفعها بالعرض على المفهوم من الخلق» بل يحقق 
ذلك على نفي الشبه. فمثله خبر الرؤية. 

وأيضًا قوله: الِلَدِنَ أَحْسَنُا الى و : 77]» وجاء في غير خبر النظر إلى 
الله" وقد يحتمل غير ذلك ممّا جاء فيه التفسيرء لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمما 
ظاهراء لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع”*' به الخبرء والله أعلم. 

وأيضًا ما جاء عن رسول الله يِه في غير خبر أنه قال: «[إنكم]”*' سترون ربكم يوم 
القيامة كنا ترون القمر ليله لبدو لأا وسئل: «هل رأيت ربك؟ فقال: بقلبي 


حت [الرحمن:59]» قال: من شأنه أن يغفر ذنبّاء ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويخفض آخرين». 

تعلقات صفة القدرة: 

لهذه الصفة المباركة تعلقان إجمالاً هما: 

- تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد» والإعدام فيما لا يزال. 

- تعلق تنجيزي حادث: وهو تأثيرها وإيجادها للأشياء بالفعل. وأما تفصيلاً فيمكن أن تتصور 
تعلقات القدرة هكذا: 

أولا - التعلق الصلوحي القديم المذكور. 

ثانا - كون الممكن فيما لا يزال قبل وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على عدمهء وإن 
شاء أوجده بها. 

ثالثاً - إيجاد الله تعالى المخلوق بها فيما لا يزال. 

رابعاً - كون الممكن حال وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على وجوده. وإن شاء 
أعدمه بها. 

خامسًا - إعدام الله الشيء ء بالفعل عندما يحين وقت عدمه. 

سادسًا - كون الممكن حالة عدمه في قبضتها: إن شاء أبقاه على عدمه وإن شاء أوجده بها. 

سابعاً - إيجاد الله تعالى بها المخلوقات يوم البعث. 

ينظر : عقيدتنا للدكتور محمد ربيع ص ( ا ل 0 وقضايا التوحيد لعلي معبد 
من 00 -ه/0), 

)١(‏ فى أ: بالشبه. 

000 فك لا يحب. 

6 الباب عن صهيب الرومي أخرجه: مسلم :)218١/5917(‏ والترمذي (5097): وأحمد (4/ 
75 4215/1 وابن ماجه 2)١810(‏ وعن أبي موسى الأشعري: : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
والدارقطني في الرؤية وابن مروديه كما في الدر المنثور (9/ ا 6), 

2 في ب: ويرفع. 

0( سقط في أ. 

(3) أخرجه البخاري (475-475/8) كتاب التفسير باب (سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب) )4401١(‏ ومسلم (440-574/1) كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما )37#8/51١(‏ (7١5؟)‏ عن جرير ابن عبد الله. 
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قلبي» ”2 فلم ينكر على”" السائل السؤال» وقد علم السائل [أن]7" رؤية القلب إذ هي 
0 قد علمهء وأنه لم يسأل عن”*' ذلك» وقد حذر الله المؤمنين [عن السؤال]””2 عن 

شياء”2 قد كفوا عنها بقوله : لا تََمَنُوَا عَنْ أَشْبَآهُ» [المائدة: ١١٠]غ‏ فكيف يحتمل أن 
ا يا ل ابا اا ا ا 
يوبخهم في ذلك» بل يليق القول في ذلك» ويرى أن ذلك ليس ببديع» والله الموفق 

وأيضًا: إن الله وعد أن يجزي أحسن مما عملوا به في الدنياء ولا شيء أحسن من 
التوحيدء وأرفع قدرًا من الإيمان به؛ إذ هو المستحسن بالعقول والثواب الموعود من 
جوهر”" الجنة. حسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء 
حسنًا في العقول لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع طبعًا لا يتلذذ به كطبع 
الملائكة» ومثله في العقوبة؛ لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما 
أكرموا به» وهو أن يصير لهم المعبود بالغيب شهودًا كما صار المطلوب من الثواب 
حضوراء ولا قوة إلا بالله. 

ولا يحتمل العلم؛ لأن كلّا يجمع على العلم بالله في الآخرة العلم الذي لا يعتريه 
الوسواس» وجالك عام الجيان كلم الا موا وك وكثرة الايات لا تحقق علم الحقّ الذي 


>> ممه 


لا يعتريه ذلك» دليله قوله | "ولق ا لمم لْمَلبِكد 50006 4 [الأنعام : ١١]الآية,‏ 
وما ذكر من استعانة الكفرة بالكذب”” في الآخرة وإنكار الرسل [عليهم]”"'. وقولهم: 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (7/ )١5٠‏ بلفظ : «رأيته بقلبي مرتين». 
وذكره السيوطي في الدر )١10-169/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن 
محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا بلفظ : «لم أره 
بعيني ١‏ ورأيته بفؤادي مرتين» ثم تلا : م َ اكَدَل»4 [النجم 14 
والنسائي عن أبي ذر موقوفا. 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه عن أبي ذر موقوفًا. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح من قوله. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية من قوله. 1 
ولأحمد والطبرانى وابن مروديه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس موقوقًا. 
0) فى أ: عن. 1 0 
(0) سقط فى أ. 
(8) فى أ: 3 
(0) سقط فى أ. 
0 عن 1 لأساف 
72و37( فى أ: جوهره. 
(4) فى ب: بالتكذبء وفى أ: بالتكذيب. والصواب المثبت. 
في سقط في ب. 1 
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ل يشْئْوَا إِلَّا سَاعَةٌّ من تار [الأحقاف: 5”]ء وغير ذلك. 

وبعدٌء فإنه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان''' بحق”" علم الاستدلال”". لم يجز أن 
سرعم الاودلال: بحق”*' علم العيان» فثبت أن الرؤية توجب ذلك. 

وبعذٌ» فإن في ذلك العلم يستوي الكافر والمؤمن والبشارة بالرؤية خْصٌ بها المؤمن» 
ولا قوة إلا بالله . 

ولا نقول بالإدراك؛ لقوله: ال تْدَركُهُ الْأَبْصّرٌ4 [الأنعام : : 7١٠]4؛‏ فقد امتدح بنفي 
الإدراك لا بنفي الرؤية» وهو كقوله ا" و بو عِلْمَا4 [طه: ٠ل‏ كان في ذلك 
إيجاب العلم» ونفي الإحاطة؛ فمثله في حق الإدراك» وبالله التوفيق 

وأيضًا إن الإدراك إنما هو الإحاطة بالمحدود؛ والله يتعالى عن وصف الحدٌّ؛ إذ هو نهاية 
وتقصير عما هو أعلى منه على أنه واحدي الذات» والحدٌٌ وصف المتصل الأجزاء حتى 
ينقضي مع إحالة القول بالحد؛ إذ كان كل”*' ما يحد أو به يحد» فهو على ذلك لا يتغير» على 
أن لكل شيء حدًا يدرك سبيله نحو الطعم واللون والذوق والحدء وغير ذلك من الحدوو©) 
وخاصية الأشياء. جعل الله لكل شيء من ذلك وجهًا يدرك ويحاط به. حتى العقول 
والأعراض» وأخبر الله تعالى أنه ليس بذي حدود وجهات من”" طرق إدراكه بالأسباب 
الموضوعة لتلك الجهات» وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعًاء ولا قوة إلا بالله. 

وبعدٌ فإن القول بالرؤية يقع على وجوه لا يعلم حقيقة كل وجه من ذلك إلا بالعلم 
بذلك الوجه حتى إذا عبر عنه بالرؤية صرف إلى ذلك» وما لا يعرف له الوجه”*" بدون ذكر 
الرؤية لزم الوقف في ماهيتها”"' على تحقيقها. 


)١(‏ ويقصد به علم المشاهدة» يقال: عاينه معاينة وعيانًا: رآه بعينه» ولقيته عيانًا ومعايئة: لم أشك في 
رؤيتي إياهء وفي المثل: ليس الخبر كالعيان. ينظر: المعجم الوسيط )5117/١(‏ (عين). 

هق في أ: : 

فيه الاستدلال في اللغة: : طلب الدليل» وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقًا من نص أو 
إجماع أو غيرهماء وعلى نوع خاص منه أيضّاء فقيل: هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. 
وعليه فهو علم النظر في الدليل» أو هو علم بإقامة الدليل ليشمل ما يتعلق بالدليل. 

ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (599/7). 

(4) فى أ: نحو 

(45) فى ب: إذا كان ولا. 

0030 ت: حدود. 

0) فى أ: هى. 

(0) فى أ: الوجد. 

(9) في أ: مائيتها. 
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وأما الإدراك: فإنما هو معنى الوقوف على حدود الشيء. 

ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرَى» لكنه لا يدرك إلا بالشمس» وإلا كان مرئيًا على ما 
يرى لوقت نسخ الشمسء ولكن لا يدرك بالرؤية إلا بما يتبين له الحدء وكذلك ضوء 
النهار يرى لكن حده لا يعرف بذاته» وكذلك الظلمة؛ لأن طرفها لا يرى فيدرك ويحاط 
به» وبالحدود يدرك الشيءء وإن كان يرى لا بها؛ ولذلك ضرب المثل بالقمر؛ لأنه لا 
يعرف حده ولا سعته ليوقف ويحاط به ويرى بيقين» ولا قوة إلا بالله. 

والأصل فيه القول بذلك على قدر ما جاء؛ ونفي كل معنى من الخلق» ولا يفسر بما 
لم يجئ. والله الموفق. 

ثم زعم الكعبي أن الغائب إذا''' لم يخرج عن الوجوه التي بها يعلمء فكذلك لا يرى 
إلا بالوجوه التي بها يرى من المباينة للمدى» ولما حل فيه المرئي بالمسافة والمقابلة 
واتصال الهواء والصغر وعدم الصغر والبعد» ولو جازت الرؤية بخلاف هذه لجاز العلم 
به. 

وقال” الشيخ - رحمه الله -: وهذا خطأ؛ لأنه قدر برؤية”" جوهرهء وقد علم أن 
غير جوهره جوهر يرون من الوجه الذي لا يقدر على الإحاطة بجوهره فضلا عن إدراكه 
ببصره””؛ نحو الملائكة والجن وغيرهم مما يروننا من حيث لا نراهم» والجثة الصغيرة 
نحو البق*2: ونحو ذلك مما يرى لنا'؟ لو توهم مثل ذلك البصر لما احتمل الإدراك» 
ويرى الملك الذي يكتب جميع أفعالناء ويسمع جميع أقوالنا على ما لو أردنا تقدير ذلك 
بما عليه جبلنا للزم إنكار ذلك كلهء وذلك عظيم» وكذلك ما ذكر من نطق الجلودء 
وغيرها مما لو امتحن بمثلها أمر الشاهد لوجد عظيمًا. 

وبعدٌء فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتهما بما 
اعتراهما من" الحجبء مما لو قابل أحدهما حال الآخر على حاله وجده مستنكوّاء وإذا 


فى ل :.[د:. 

0) فى ب: قال. 

فرق في أ رؤية. 

)2 في ب: نصره . 

(0) حشرة من رتبة نصفية الأجنحةء أجزاء فمها ثاقبة ماصة على شكل خرطوم» ومنه ضروب. ينظر: 

المعجم الوسيط )157/١(‏ [بق]. 
(5) فى أ: لما. 
(0 فى 1غ قن 
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كان كذلك بطل التقدير بالذي ذكرء والله الموفق. 

وأيضًا: إنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا يعلم غير العرض”'2 والجسم» ثم جائز 
العلم بالغائب خارجًا منهء فمثله الرؤية. 

والثالث: ما ذكرنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. 

والرابع : أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤية» إما بالحجب أو 
بالجوهرء فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني نحو ما أجيب القائل”" بالجسم عند 
معارضته بالفاعل والعالم؛؟ إذ وجد جسم لا كذلك» فيجوز وجود ذلك ولا جسم.ء فمثله 
في الرؤية على أن البعد الذي يحجبنا الرؤية يجوز أن يبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع الرؤية 
بالحجاب» فإذا ارتفع جازء ولا قوة إلا بالله. 

وبعدٌء فإن الذي يقوله تقدير برؤية الأجسامء ولم يمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض؛ إذ كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد؛ فإن كل جسم يرى» وإن كانت الدقة والبعد يحجبان فيجوز ارتفاعهما عن بصر 
غير فيرى على ما يرى ملك الموت مَنْ بأطراف الأرض ووسطها مما لو اعتبر ذلك ببصر 
البشوء لما احتمل الإدواك نبت أن "الذي قذرنيه لبين هو ميت اتعريفة ما 
ولكن بسبب تعريف ما يحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى مع ما كان المنفي رؤيته لذاته 
عرض» وإلا فكل جسم يرى» فإن لزم إنكار الرؤية لما ليس بجسم أو لما لا يرى إلا بما 
ذكر للزم الإقرار به؛ لأن الذي لا يرى لذاته هو العرضء» وإلا فكل غير يرى» ولا قوة إلا 
بالليم 

وعورض بأمر الدنيا ومحال العرض بذلك لا تسقط المحنة وترفع الكلفة والدنيا هي 
لهما. 

ثم ذكر في أمر موسى أن ذلك على علم الإحاطة بالآيات» وقد بينا فساد ذلك» وما 
ذلك العلم بالذي يسأل وهو رسول بعث إلى ما به نجاة الخلق» وذلك لا يكون بغير 
الممتحن؛ إذ هو تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة وهي محنة» بل سأل الرؤية؛ ليجا 9 
0 ليعرف عظيم محله عند اللهء أو أن يكون الله أمره به؛ ليعلم الخلق جواز 
)١(‏ في أ: العضو. 
(؟) في أ: القابل. 
(9) في بب: يبصر. 


دع في أ: ليحل . 


)0( سقط فى أ. 
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لودو ددا ل 0 

ثم استدل بأنه لم ير من يعقل إنما أري الجبل والجبل لا يعقل ليعلمه وليراه» فيقال له : 
ولو كانت الآية('2 فالجبل لا يراها ولا يعقل» وإذا كان كذلك فالآية إذا صار اندكاك الجبل 
وانشقاقه لا أن أراه الآية يستدل بهاء وفي هذا آية قد أرى موسى الآية» وهو اندكاك 
الجبل» والله يقول: #إآن رسن *» وحملته على الآية» وقد رآهاء ولا قوة إلا بالله. 

فإن قيل: ما معنى توبته لو كان سؤاله على الأمر؟ 

قيل: على العادة في الخلق من يحدثه عند الأهوال بلا حدوث ذنب» أو لما رأى من 
جلال الله وعظمته فزع إلى التوبة وإحداث الإيمان به» وإن لم يكن ما يوجب ذلك» 
وذلك متعارف في الخلق. 

بعل الشكرن زه اول 4 كان ماده جرار ارك في الخباممة واكام الا وقيمه 
ذلك بما وعد الله في الآخرة فرجع عما كان عنده» وآمن بالذي قال: : #أن تر 24 وإن 
كان في الأصل”" إيمانه داخلّا على نحو إحداث المؤمنين الإيمان'" بكل آية تنزل» وبكل 
فريضة تتجددء وإن كانوا في الجملة مؤمنين ين بالكل» والله الموفق 

وقد بتنا ما قالوا في قوله : «إوي يمضه إل ريا ناير 4 0 -71], والأصل 
في الكلام أنه إذا كان على أمر معهودء أو يقرن به المقصود إليه صرف عن حقيقته» وإلا 
لاء وذلك نحو قوله: #أَلَمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ لْظِلٌّ4 [الفرقان: 2145 وألم تر كيف فعل 
ربك . 

وأصله: أن من قال: رأيت فلاناء أو نظرت إلى فلان» لم يحتمل غير ذاته» وإذا قال: 
رأيته يقول كذاء ويفعل كذاء أنه لا يريد به رؤية ذاته» فمثله أمر قصة موسىء وهذه الاية. 

وروي عن ضرار بن عمرو”*؟ أنه أتى البصرة””'» فقال: يا أهل البصرة. إما أن كان 


للك فى ب: آية 

(9) فاب أصل.. 

(0) فى ب: لإيمان المؤمنين. 

(:) ضرار بن عمرو الغطفاني: قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده فلم يدركهاء فخالفهم؛ 
فكفروه وطردوهء وصنف نحو ثلاثين كتابئاء بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هو 
مقالاات حبيثة. وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي 
فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وقيل: إن يحيى بن خالد البرمكي أخناه. قال الجشمي: ومن عده من 
المعترلة نقد أحظأ؛ الأنا كرا من فهو من المجيرة: 

ينظر : الأعلام (0/ »)5١5‏ ولسان الميزان (0*/9")» وفضل الاعتزال (5941). 

(4) البصرة بالعراق معروفة» والبصرة: هي الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض» قال ذو الرمة وذكر 

حوضًا: (جوانبه من بَضرةٍ وسِلام)» فإذا حذفوا الهاء قالوا: بصرء فكسروا الباء؛ ولذلك قيل في - 
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نوس "تشبها + تو أن كان الله تر لذنها لكان الدى لذ برف فال" رعرويفةه كان 
جاهلا به مشبهًا خلقه به فدل أنه يرى. 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكره الكعبي عرف أنه مشبهي المذهب؛ لأنه لم يذكر 
المعتى الذي ليحك أن 'تكون الرؤية علك الشرائط + إتما أخبر أنهاعذلك وجد» وهو قرول 
المشبهة أنه وجد كل فاعل في الشاهد جسمًاء وكذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب» ثم 
ذكر معنى رؤية الجسم» ولم يذكر معنى رؤية غير الجسم حتى يكون له دليلا. 

وبعدء فإنه نفي بالدقة والبعد وهما زائلان عن الله تعالى» ثم احتج بامتداح الله 
تعالق: ل كدر 0 »]٠١*‏ وقال: لا يجوز أن زرك بجا علبدانى 
قوله: ##حَيلقٌ كل تَىْء» [الأنعام: ؟١٠]‏ وقوله: #وَهُوٌ عَلَ كل شَوَر مَرِرا» 
[المائدة: »]١١١‏ فلا يجوز أن يزول» ثم قد وصف الله بالرؤية على إسقاط ما ذكرء 
فثبت أن ذلك طريق لا يؤدي عن”" كنه ما به الرؤية. 

فإن قيل: كيف يرى؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل يرى بلا وصف قيام» وقعود. 
واتكاءء وتعلق» واتصالء؛ وانفصال» ومقابلة» ومدابرة وقصرء وطول”"»2 ونورء 
وظلمة؛ وساكن» ومتحرك؛ ومجانسء» ومباين» وخارجء وداخل» ولا معنى يأخذه 
الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك. 

وقوله - عز وجل -: طقلا نَل رَيُمُ إلكبلٍ جك دكا. . . . 4 الآية. 

قال أبو بكر الأصم: تجلي بالآيات والأعلام التي بها يرى [لا رؤية الذات]”''. 
وكذلك قال في قوله: رت أرِذه أَنظرّ إِلتِلَكْ: إنه إنما سأل ربه الآيات والأعلام التي 
[بها]”*' يُرى لا رؤية الذات» وقد بينا بُعْدّهِ وإحالته؛ لما قد أعطاه من الآيات والأعلام: 
[ما فيه] غنية عن غيرهاء فلا يحتاج إلى غيرها. 


و 


3 النسب إلى البصرة: تضري» وبضري. وقال أبو بكر: سميت البصرة؛ لأن أرضها التي بين 
وأعلى المربد حجارة رخرة» وهو الموضع الذي يسمى الحزيز. 
ينظر : معجم ما استعجم .)5914/١(‏ 

)١(‏ فى أ: فسأله. 

زفةق 827 في 

(6) في ب: قصير وطويل. 

(4:) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. 
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وقال الحسن: إن موسى سأل ربه الرؤية في غير وقت الرؤية» وهو يقر بالرؤية» لكنه 
يقول: سألها في الدنيا وبنية هذا ل 4" 

ألا ترى أنه قال: #قَإِنِ أسَمَمَرٌ محكانمٌ سَوْفَ تَرَنِقَ24 أخبر أن الجبل لا يستقر لهء 
فكيف تستقر أنت؟ لكنه ينشيء بنية تحتمل ذلك 

وقال الحسن”؟: لذلك قال موسى: إنى #تٌ ايلك وَأنَا أوَلْ المُؤْميت» أن ليس في 
الدنيا الرؤية» إلى نحو هذا يذهب الحسن» وقد ذكرنا نحن الوجه على قدر ما حضر لنا. 

وقال أهل التأويل : قوله : «جل ريه ِلْكَبَلٍ 4 أي : ظهرء لكن لا يفهم من ظهوره ما 
يفهم من ظهور الخلق على ما ذكرنا في قوله: #اسْتوئ عَلَ الْمرّشٍ» [الأعراف: 54] 
وقوله : #وهاة رَيُك4: [الفجر : ؟؟][وغيرهما]”'؟ :من الآيات» لآ يقدن استواؤه باستواء 
الخلق» وكذلك مجيئه. فعلى ذلك ظهوره» وبالله العصمة. وروي أن في التوراة «أنه جاء 
من طور سيناء””'» وظهر من جبل ساعور واطلع من جبل فاران»”* وتأويله جاء وحيه”" 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 27-08) )151١* .161١7(‏ عن أبي العالية» )١191١8 .»16١١5(‏ عن ابن 

عباس بنحوه. : 
وذكره السيوطي في الدر (177”/7) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس ولعبد بن حميد وأبي 
الشيخ عن أبي العالية. 

فم في ب: وغيره. 

(9) الطور : جبل بيت المقدس» ممتد ما بين مصر وأيلة؛ سمي بطور بن إسماعيل , بن إبراهيم - عليهما 
السلام - وهو الذي نودي منه موسى» قال تعالى: وه ما كنت يحَانِ الور د دين # 
[القصص:47] وهو طور سيناءء قال الله سبحانه: #وَسَّجَرٌ حرج ين ين لور سينا تبت »4 
[المؤمئون: .]٠١‏ 

وقال في موضع آخر من كتابه: «إوالئين وَالزوْنِ وَطْورٍ سِينِينَ4 [التين: ]1-١‏ ومعناهما واحد. روي 
ره عار 

وقال قتادة وعكرمة : معناه: . قالا: وهي لغة الحبش» » يقولون للشيء الحسن : سينا سينا. 
م ا ل ا معناهما: جبل ذو شجر. 

قال بعض اللغويين : لو كان المعنى ما روي عن هؤلاء» لكان «الطور» منونّاء وكان قوله: ١سيناء»‏ 
من نعتهء وإنما سيناء اسم أضيف إليه «الطور»ء يعرف به كما يقال: جبلا طيئ. 

وقال ابن أبي نجيح: الطور: الجبل. وسيناء: الحجارة» أضيف إليها. قال إبراهيم بن السري: 
وتفتح السين من «سينا»» فيقال: سيناءء على وزن صحراء» وليس في 0 على وزن «فعلاء؟ 
بالكسر والألف للتأنيث إنما يكون للإلحاق» نحو «علباء»» إلا «سيناء» هنا: اسم للبقعة» ولا تنصرف. 

ينظر: معجم ما استعجم (848-491//9). 

2 قال في المراصد: ساعير في التوراة : اسم لجبال فلسطين» وهي قرية من الناصرة » بين عكا وطبرية . 

وفاران: مذكور في التوراة في قوله تعالى: جاء الله من سيناء»ء وأشرف من ساعيرء واستعلن 
من فاراك. 

فساعير : جبال فلسطين» وهو إنزاله الإنجيل على عيسى. 

وفاران: مكة أو جبالها على ما تشهد به التوراة. واستعلانه منها: إنزاله القرآن على رسوله 


سورة الأعراف الآيات: ١45 - 1١57‏ وف 


على موسى في طور سيناء» وظهر على عيسى في جبل ساعورء واطلع على محمد في 
جبل فاران» ثم العجب أن كيف اجترأ موسى بالسؤال بسؤال مثله؟! «آرن أَنَظر إكلكتْ)4. 
لكنه يحتمل وجومًا: 

أحدها: على الأمر بالسؤال على ذلك؛ ليعلم أنه يرى» ويعتقدوا ذلك. 

أو على الظن منه لما رأى أنه أعطاه أشياء لا يكون مثلها فى الدنيا إنما يكون فى 
الآخرة؛ خص بها؛ من نحو انفجار العيون من الحجر من غير مؤنة تكون لهم في ذلك من 
حفر الأنهار وإصلاحها وأنواع المؤن» ونحو ما أعطاهم من اللباس الذي ينمو ويزداد على 
قدر قامتهم وطولهم؛ ومن نحو ما أعطاهم من المن”''2 والسلوى”" على غير مؤنة ولا 
جهد. وذلك كله وصف الجنة» فلما رأى ذلك ظن أن الرؤية - أيضًا - تكون فى الدنيا 
على ما كان له من أشياء لم يكن مثلها لأحد في الدنياء أو لما رأى أنه سمع كلام رب 
رالقى لقني ]1 بمسابذه كلانه لاهو مكانة ولا حر تريق نولا ]0 سيد رلك 
أسفل. ]”*2 ولا من أعلى» ولا من فوق» ولا من تحتء. لكنه سمعه”'' بما شاءء وكيف 


007 محمدء صلى الله عليه وسلم. 
ينظر: مراصد الاطلاع (2)5417/5 ااا )ل 

)0( في أ: وجه. 

)١(‏ قيل: هو التُونْجبِينَء وقيل: هو صمغة حلوة تنزل على الشجرء وقيل: هو شيء كالطل فيه حلاوة 
يسقط على الشجرء وقيل: المن والسلوى؛ إشارة إلى ما أنعم الله به عليهم. وهما شيء واحد؛ 
سماه منّا من حيث إنه امتن به عليهم. وسماه سلوى من حيث إنه كان لهم به التسلي. 

ينظر: عمدة الحفاظ .)١79/5(‏ 
(؟) قيل: هو طائر يشبه السمانى ولا واحد له. وقيل: السلوى - هنا - التسلي والسلوان» وهو ما يسلي 
الإنسان من أحزانه وكمده. 
قال ابن عباس : المن كان ينزل من السماء؛ والسلوى: طائر. قال بعضهم: أشار بذلك إلى رزق 
الله تعالى عباده من النبات واللحوم» فأورد ذلك مثالاً. يقال: سلوت عنه» وسليت وتسليت: إذا 
زالت عنك محبته. والسلوان: خرزة كانوا يحكونها ويشربونها؛ يتداوّؤن بذلك من العشق. ومن 
اشلن يسْلن) قول الشاعر: 
د ا سا ل 0 تاكتسر برقت عيذ ليالس 
وقيل: السلوى: العسل» وأنشد: 
وقاسمها بالله جهدا لأنتمُ ألذ من السلوى إذا ما تشُورها 
ينظر: عمدة الحفاظ .)50١/5(‏ 

(9) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. 

(5) في ب: لا من أسفل. 

30( في أ: سمع . 


ع سورة الأعراف الآيات: ١54 - ١57‏ 


كناف ينظقةة دلق" [زلل] 0" فلن السيجؤز له أن جسالئزيه الروك ختريه ونا شاء: كيف 
شاء بلطفه كما [أسمع كلامه بلطفه لما]""' ذكرنا. 
وقوله - عز وجل -: 8ثَالَ يمُوسج إن أَمْطَيَيْتْكَ عل آلّاس رِسَلقٍ وَيِكَليى 4 
ل 0 
موسى» وعيسى» ونوح وإبراهيم» وإسماعيل””'» وإسحاق”*؟'» وسمى تبينا محمدًا كَلاِ: 
نكا ووسولاء وذلك يدل على تفضيلهء وكذلك سمى سائر الأمم المتقدمة ب ايب 


نيل 4 [البقرة: ]5٠‏ و ليبق َادم4 [الأعراف: »]"١‏ وسمى أمة محمد يَلهِ: « يتأنها 
الرركه ”اموا البق كه 1ه فال # كم 2 عر أقده [الوعيران 1 ] ونضويه 


)١(‏ سقط فى أ. 
0 
ف إسماعيل رَسُولٌ رَبّ العالمين ابن إبراهيم خَليلٍ الرحمن صلى الله عليهما وسلمء ؛ .قال الله تعالى : 
راكد في الكتب إِنْمَعِيلَ إِنّمُ كن صَادِقَ الْوعَدٍ وَكنْ سلا ينا كان َأْمْرُ أَهَلَمٌ يِالصَّلَررَ الكو ون عِندَ نَيْقِ 
مَرَضِيً» [مريم ] وقال تعالى: 9وَإِد ركم ِنَهِم الْعَوَاعِدَ مِنّ الَْيِتِ وَإسْمْعِيلُ ينا لتيل من 
ِنَكَ أَنتَ تَ آلتَمِيع اليم 4 الآيات [البقرة 5 . وقال تعالى : لوا تامكا بم وآ أل ِلَيمَا وَمَآ أزلَ 
إنهد تلِْتهِيل وَإِنْكَقّ وَيَْتُْتَ. . . © الآية البقرة:5؟17١]»‏ . وقال تعالى: «إذَ لله طفع عاك وَوْعا 
وَدَالَّ عستي وَدَالَ عِمْرنَ عَلَ الْمَلَمِينَ* [آل عمران : ”] وقال الله تعالى: #أوَإِسْكَعِيل وإدرس وذا 
كفل 0 201 ف رقنا إِنَهُم شت الصسلحِيت* [الأنبياء : 85.45] وقال 
تعالى : لوَادَكُر إِسْمْعِيلَ وَلِْسَمَ ود الكل وك سٍََ قر » (ص:48]. 
وروي او عع التخاري ف عن ابن عنام - رضي الله عنهما - قال : كان النبي يك يُعَوّدُ االحسن 
والحسين - رضي الله عنهما -: تأعيذُكُمًا بكَلِمَاتٍ الله الَامَاتٍ مِنْ كُلْ شَيِطَانِ وَهَامُة وَمِنْ كُلَ عَيْنِ 
لآمّةاء ويقول : "إن أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوْدْ بِهَا إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ صلى الله عليهم أجمعين وسلم. 
وفي البخاري - أيضًا - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: مَيَ رسول الله يِه على 
َفْرِ من أسلم يتناضلون» فقال: «ارْمُوا بي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أبَاكُمْ كَانَ رَامِيًاا . 
وفي صحيح مسلم عن وَائْلَة ب بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : سمعت رَسُولَ الله وِ يقول: 
«إنّ الله اضطفَّى كان مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ واضطفَّى قُرَيْشًا مِنْ كَِائََ وَاضْطْفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم 
وَاضْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم» . ينظر: تهذيب الأسماء .)119-1١18/1(‏ 
20 إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن النبي ابن النبي وأبو النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
والآيات في َضْلِهِ كثيرة مشهورة؛ قال الله تعاليي: وريه ِإِسْحَقَ ييا يْنّ ألصَّلِحِينَ# [الصافات: 
١١‏ ] وقال تعالى : #ووهبنا لمر ْحقٌ وَيَعْقُوب اله وملا حصنا سحلت ٠‏ وله أَيمّة و 
امنا وأفعيتا لبهم فِمَلَ الْحَيرّتِ وَإِقَامَ لصاو وَلِسَهُ كرو واوا لنا عَيِرنَ4 [الأثبياء كا- 
"/ا]ء وقال تعالى: ظؤولُوا امنا باه وهَآ أَنِلَ ِلَِنَا وَمَآ ِلَ إِكَ ازمر َإسمَعِيل وَإِسْحَقّ يعوب . # 
الآية [البقرة:75١].‏ وقال تعالى: «راك مر اهم وَإنْحَقّ وَيَعَْتَ أؤلي الى وَالْأَبْصَرِ . إن 
َم يَاِصَةَ دري ألدَارِ ٠‏ كنحم عند لّنَّ الْمضْطيَينَ الْخمَارِ # [ص: 2.480 55]. 
توفي بالأرض المقدسة ومشهور أن قبره عند قبر أبيه» قيل عاش مائة وثمانين سنة مَك ينظر: 
تهذيب الأسماء )١١5-1١١6/1(‏ 
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فذلك يدل - أيضًا - على تفضيل أمة محمد كَل على غيرها من الأمم. 

وقوله - عز وجل -: #أإنّ أمَطْيَسُِكَ عل اناس رِرِسللقٍ وَيَطَهِى 4 . 

كان مصطفى ومفضلًا بالكلام على الناس كافة الأنبياء وغيرهم؛ لأن الله تعالى لم 
يكلم أحدًا من الرسل إلا بسفير سوى موسى؛ فإنه كلمه» ولم يكن بينهما سفير. 

وأما قوله: # أصْطفَيُْكَ عَلَ الئاس بِرِسْلّتقٍ #4 على أناس زمانه» وأهله خاصة. ويحتمل : 
برسالاتي التي بين موسى وبين الله تعالى»: وهذا ينقض على المعتزلة قولهم: إن الله 
تعالى: لا برس مول لوعو بسع الرمنالة ا نولو تان ريه الاأبةت 0 الأشال 
والإحسان» لم يكن للامتنان معنى» دل أن طريقه الإفضال والإحسان لا الاستحقاق» 
والله أعلم. 

وعلى قول المعتزلة لا يكون الله مصطفيا”'؟ موسى ولا غيرة من الأثبياء؛ ولكن هم 
اكت اديه 

وقوله - عز وجل -: َحُذْ م1 َاتَيْتْكَ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: القبول» أي: اقبل ما أعطيتك؛ كقوله: #حُذَ يِنَ أَمَِمَ صَدَقَةُ* [التوبة: 
.]٠0‏ 

ويحتمل قوله: مَحُذْ مآ مَاتَيْتّكَ24. أي: اعمل بما آتيتك بأحسن العمل» وكن من 
الشاكرين [لنعمته التي أنعمها عليه]”"' من التكليم والرسالة وغيرهما من النعم» والله 
الموافق:: 
فونه تقاتير ورك ل ب الالراع بي رسكل لوو تريلة. زتوريا: لكل بير 0 در 


1 2 


وَأَمْرَ قَوُمَكَ يَأْمْرُوأ ا سأرو دَارَ َلْفَسِقَينَ 19 سَأصرِفٌ عَنََ ءَايقَ َلْذِين + 
ا 0 
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نإ مرا سيل الي د َم كَدَوا يكاييكا وكاو عنهَا عند © وَالدست 
كدو عَانكا ولمكل الفرة حيئلت لمتلي هل رز الدضا كاذنا تعزت ©4. 
وقوله - عز وجل -: يحي لم فى لْأَلوَاحٍ ين كل تئر . 
يحتمل قوله: «رَكنَبْمًا لم فى الْأُلوَاح »4 وجهين : 
أحدهما: أنه إنما أضاف ذلك إلى نفسه لما تولى كتابتها الملائكة البررة الكرامء 


)١(‏ في ب: مصفيا. 
(0) في ب: : لنعمه التي أنعمها عليك. 


8 سورة الأعراف الآيات: 1548 - ١17‏ 


أضاف [ذلك]”'' إلى نفسه تفضيلًا لهم وتعظيمًا على ما ذكر في الكتاب في غير موضع؛ 
من نحو قوله: مَْفَخْنا فيه ين رُوحِنَا» [التحريم: »]1١١‏ وقوله: من يِطِع أَلرَسُولَ هَقَدَ 
أطَاعٌ أنَّه> [النساء: :]18٠‏ أخبر أن طاعة الرسول له طاعةء وغير ذلك» فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

أو أضاف ذلك إلى نفسه لما كان ويكون إلى يوم القيامة» إنما يكون بكن الذي كان منه 
في الأوقات التي أراد أن يكونء فعلى ذلك كَيْبُ تلك”" الألواح كان تحت ذلك الكن» 
وإن كات أضناك: يعض تلك" الأشباء إلى نفسه كقوله:: #جصق- 753 الكل والتهار 4 
[القصص : /] و #جَعَلَ ألنَّمْسَ ضيه وَالْفَمَرَ وُرا4 [يونس : 90] «وأنزلٌ سكم ين السَمَآ 
مآ [النمل: ]1١‏ كذا و خلق لكم كذا #وَحَعَلَ لكُم ألنَمْمَ وَالأتِصَرٌ» [السجدة: 4] 
ونحو ذلك» فذلك كله كان تحت قوله: #كُن4 فكان على ما أراد أن يكون» في الأوقات 
التي أراد أن تكونء والله أعلم. 

وقوله: #وَكََبنَا لم فى الْألوَاح ين حكُلٍ تئر . 

يحتمل قوله: ين كل تَْوِ4 : مما يقع للعباد الحاجة إليه؛ ويحتمل: من حكُلٍ 
شَىّْء# من أمره ونهيه» وحله وحرامه. 

وقوله - عز وجل -: لاتَوْعِظة4. 

قال: الموعظة: هي التي تحمل القلوب على القبول؛ والجوارح”" على العمل. 

وقال”؟' بعضهم: الموعظة: هي التي تنهى عما لا يحل. 

قال أبو بكر: الموعظة: هي التي تلين القلوب القاسية» وتدمع العيون الجامدة» 
وتصلح الأعمال الفاسدة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وعندنا الموعظة : هي تذكر العواقب» وتحمله على العمل 
ا 

وقوله - عز وجل -: ##وَتَمَصِيلا لحل تو . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: ذلك. 
() جوارح الإنسان: ما يكتسب بهاء والاجتراح: اكتساب الإثم» ومنه قوله تعالى : لوَيَمَكَمُ ما جَرَحَثُم 

لََارٍ4 [الأنعام: ]1١‏ أي: كسبتم. ينظر: عمدة الحفاظ (54/1) المعجم الوسيط )1١١4/1(‏ 

[جرح]. 


2 في أ: قال. 
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قبل:”تفضيلة لما أمزوا'بة؛ ونير ا 20 
وو وكسيا 0 إليه . 


وقوله: طَمُدْمَا4 يحتمل - أيضًا - وجهين: 

يحتمل قوله: 0 أ اقبل» على ما ذكرنا في قوله: َمل مآ مآ دَاتَيْتّكَ # 
[الأعراف: .]١44‏ 

ويحتمل : اعمل بما فيها. 


وقوله - عز وجل -: 8 يمُوَّةِ# قال أهل التأويل”: بجد ومواظبة» ولكن قوله: 
فَحْذَهَا بقرَّو» القوة المعروفة» وعلى قول المعتزلة لا يكون أحذًا بقوة» وقد أخبر أنه 
أخذها بقوة؛ لأنهم يقولون: إن القوة تكون قبل الفعل» ثم يقولون: إنها لا تبقى وقتين» 
فيكون في الحاصل لو كانت قبل الفعل أخذًا بغير قوة دل أنها مع الفعل» وتقول المعتزلة: 
دل قوله: فَحُذْهَا بِعُرَّوِ4 على أن القوة قد تقدمت الأمر بالأخذ. لكن لا يكون ما ذكروا؛ 
لأنه أمر بأخذ بقوة دل أنها تقارن الفعل لا تتقده 

.- سس ير ل 
وقوله - عز وجل -: #وَأمُر فَوْمَكَ يَأَمْذُوا يأحسيها» . 
يحتمل قوله: 8َأْمْدُوا» ما ذكرنا من الوجهين القبول أو العمل» أي: مرهم يقبلوا 
ويحتمل : مرهم يعملوا بأحسن ما فيها من الأمرء والنهي. والحلال» والحرام. 
أو بأحسن مما عمل به الأولون؛ إذ فيه أخبار الأولين. 
وقوله - عز وجل -: ##سَأوْرِييٌ دَارَ الْْسِقِينَ». 
قال بعض أهل التأويل: قال ذلك لبني إسرائيل: سأريكم دار الفاسقين» يعني: سنة 
0 2 لاد 0 تعالى: قَقَدْ مَصَتَ سُنَّتْ الأوّليت4 [الأنفال: /*] 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (08-51//5) )1911١7(‏ عن سعيد بن جبير» ١2115(‏ ولا١19:18211١161١)‏ عن 
مجاهد» )١191148(‏ عن السدي . وذكره السيوطي في الدر (7/ 7516) وعزاه لأبي الشيخ عن السدي 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

زهع ذكره ابن جرير (5/لاه)., والبغوي في تفسيره ١/١‏ 5). 

زهوة أخرجه ابن جرير (08/57) (19177) و(19175) عن ابن عباس والسدي» وذكره السيوطي في الدر 
ا وعزاه لدين أبي حاتم وأ بي الشيخ عن ابن عباس . 

)0( في أ: 
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5 5 4 ول “مف 

وقال أبن 0007 5 رضي الله عنه - 0 #سأوريك دار لْمَسِقِينَ # : جهلم ١‏ 
وأمكن أن يكون الخطاب للفسقة» سأريكم يا أهل الفسق دار الفاسقين. 

وقوله - عرّ وجل -: ##سَآصَرِفُ عَنْ ءَاييَ . . . . # الآية. 

يخرج هذا على وجهين: 

أحدهما: [سأصرف عن آياتى أي: 7" سأصرفهم عن قبولها وتصديقها؛ إذ لم 
يستقبلوها بالتعظيم لهاء بل استهزءوا بها واستخفوا بها على علم منهم أنها آيات من الله 
وحجة. 

والثاني: سأصرف عن وجود الطعن والقدح فيها والكيد لهاء ثم إن كل واحد من 
هذين الوجهين يتوجه على وجهين: 

قال الحسن: إن للكفر حدًا إذا بلغ الكافر ذلك الحد يطبع عليه» فلا يقبل ولا يصدق 
آياته بعد ذلك . 

والثاني : أنهم كانوا يتعنتون في آياته ويكابرون في ردّها مع علمهم أنها آيات وحجج 
من الله فإذا تعانتوا صرفهم عن قبولها وتصديقهاء وهو كقوله تعالى: ثم أنصسرهؤواً 
صرَفت أَنَّهُ قُلُويُم * [التوبة : 717١]ء‏ [وقوله: #اكلَما رَاعُوَأ اع أللّهُ مُلُوبَهُمٌ 4]”*' أي : خلق 
منهم فعل الزيغ وفعل الانصراف» وهكذا كل من يختار عداوة الله فالله لا يختار له 
جعل للرسل والأنبياء أضدادًا من كبراء الكفرة وعظمائهم» وكانوا يطعنون في الآيات» 
ويقد حون فيهاء فأخبر أنه يصرفهم عن وجود الطعن فيها [والقدح]”*' والكيد لهاء أي : لا 

والثاني : قوله: سَصَرِفُ عَنْ َابكِقَ4 الهلاك والإبطال» بل [هم]''2 المهلكون والآيات 
هي الباقية» ثم اختلف في الآيات: 
)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره )١14/١5(‏ ونسبه لابن عباس والحسن ومجاهدء وأخرجه ابن جرير (7/ 

)١19174(‏ عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (9/ *77) وعزاه لابن أبي حاتم 

وأبي الشيخ عن الحسن البصري. 
(؟) سقط في أ. 
() سقط في أ. 
هق سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
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قال الحسن: آياتي: ديني» وتأويله ما ذكرنا أنهم إذا بلغوا ذلك الحد صرفهم عنها. 

وقال غيره: اياته: حججه وبراهينه . 

وقوله - عز وجل -: #الَدِنَ حَكرُوت ف الْاضٍ بكر الْحَن 4 . 

كانوا يتكبرون هم على الرسل لما لم يروهم أمثالا لأنفسهم وأشكالاء وهكذا كل من 
تكبر على آخر يتكبر لما لم يره مثالا لنفسه ولا شكلاء أو يتكبر لما يرى نفسه سليمة عن 
العيوب» ويرى في غيره عيوبّاء أو يرى لنفسه حقوقًا عليه فيتكبرء [فإذا كان التكبر](") 
لهذاء فالخلق كلهم أكفاء بعضهم لبعض؛ لأنهم أمثال وأشكال» وفيهم العيوب 
والحاجات» فلا يسع لأحد التكبر”' على أحدء وإنما التكبر لله تعالى» فله يليق لما لا 
كل لدعؤلة شكل مسرزعنة العير نس كليا ةو الحاجاف ف اذلف" عان عو الموضؤزق والقبوناء 
والعظمة . 

وقوله - عز وجل -: #ابِعَيْرٍ الْحَقّ 24 أي : ليسوا هم بأهل الكبر. 

وقوله - عز وجل - -: لاتَإن يَرََا كُنَّ َايَوَ لّا يُؤْمُِأ يباك أمكن أن يكون قوله: 
«يَرَوأ4» أي: إن علموا أنه آية لا يؤمنون به أبدّاء هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون 
بذا. 


ين 


#وإن يَرَوَأ سيل اَعَد لا يَتَحِدُوهُ سبيلا». 

أي: وإن علموا [أنه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلًا ولا يتبعوه؛ مخافة أن تذهب بأسهم 
ومكانتهم #وَإن يَرََا سَبِيِلَ أل يتّحِدُوهُ سيلا أي: وإن علموا]”" أن ذلك هو سبيل 
الغى والباطل يتخذوه سبيلا. 

وقوله - عز وجل -: طدَلِكَ اَم كَدَوَا يكَاييكا4. 

يحتمل قوله: ##ذَلِكَ# الصرف الذي ذكر عن آياته لما كذبوا الآيات بعد علمهم أنها 
آيات من اللهء وكانوا عنها غافلين غفلة الإعراض والعناد لا غفلة الجهل والسهو. 

وقوله - عز وجل -: #والدِت كَدَبوا ييا وَلِقسك الآجْرَة). 

أي : الذين كذبوا بالآياتث والبعث يعد الموت. 

5 لي 5 أ 

وقوله - عز وجل -: #حبطت أعمدلهم». 


يحتمل هذا وجهين : 
)000 سقط في أ. 
(0) في أ: الكبر. 


4 سقط في أ. 
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يحتمل : أنهم كانوا مؤمنين من قبل فكذبوا الآيات» فكفروا بهاء فحبطت الأعمال التي 
كانت لهم في حال الإيمانء وبطلت. 

ويحتمل: حيطت أَعَمَلُهُمْ4: المعروف الذي كانوا يفعلون”'2 في حال الكفر؛ من 
نحو صلة الرحم» والصدقات وغيره من المعروف,» والخيرات التي عملوا بهاء حبط ثواب 
ذلك كله إذا لم يأتوا بالإيمان. 

وقوله - عز وجل -: مَل ميرت إلا كا كَنوا يكملوت». 

أي: ما يجزون 000 يعملون من الاستهزاء بالآيات والاستخفاف. 
قوله قصافى: ط را كه طرتق ونا تيو ايز تيدر عبْلا جَمَنَا أدُ خَْةٌ أل يرا أيَدُ ل 
:1 يديم عيملا الث مسكاذا يمك © :ا ميا 0 
ند لوا قلا لين 2 تحتكا رونا وي نا تكو يت الْحَدِرد 3 وَلنا رج ثر َع |1 


مرو حَدين أيسدًا َال يسما حَلقيوْن هنا برع أعببات أ تيك وألق الأ وذ ا 3 
مي إِليذْ ال أن أءّ إن الْقَم لنتضعئن وكاثوا يتثثوتى فلا شتت بج الأندة بت 
الم يط( 16ت أذ ل ول وأ فى يعت ولت تَ أنَحمْ التيبت © 
د ألِنَ كدو الْجَلَ سَيَْاض أ خَصّبٌ ين رَيْهِمْ وَذِلةُ في اليو لديا يكَدِكَ ترِى الْمنَرَِ © 


َالَدنَ عِمِلُوا أَلَيعَاتِ شُدّ ابأ من بََدِهَا وَامَنْوَاْ إِنَّ ريك مِنْ بَمَدمَا لَمَفُودُ تَحِيدٌ 469 . 

وقوله - عز وجل -: وعد كوم مُومى من بَعْدِوء مِنْ خُلِيَهِمْ عِجَلَا ج45 . 

قوله: موحد قوم م موس 4 كيفية وصف اتخاذ العجل ما ذكر في سورة طه بقوله: 
طاتَلْمْرَ لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا لَمُ حُوارٌُ فَتَالواْ هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ وى قَتِىَ. . . * [طه: 88] 
الآية» وصف ال ا موسى بعضهم بالهداية» والعدالة» واتباع الحق بقوله : 
ومن هو مومع أَمَدُ يدومت بالق وبق يَعل لون # [الأعراف: 21١59‏ وبعضهم وصفهم 
بالسفاهة» وقلة الفهم والضعف في الدين بقولهم: #آجْمَل لنآ إلها كُمَا لم 4 
[الأعراف: »]١8‏ وقال: ههنا: اتخذوا العجل إِلهًا عبدوه» يذكر”" هذا - والله أعلم - 
لما لم يعرفوا نعم الله ولم يتفكروا في آياته وحججهء يذكر هذا لنا لننظر في آياته وحججه 
والتفكر في نعمه. فنؤدي”" شكرهاء ونتدبر””' في آياته وحججه لنتبعها ولا نضيعها على 


)١(‏ في أ: يعملون. 
(0) في أ: بذكر. 

22 في أ: فيؤدي . 
)2 ف : و5 
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ما ضيع قوم موسى. 

وقوله: 8ن بَعْدِ# أي: من بعد مفارقة موسى قومه. 

وقوله: لمِنْ ُلِيهِمَ». وقال في موضع آخر: #أأوْرَاءا من زينَةَ الْقَرْو 4 [طه: 410] 
وكانت تلك الحلي عارية”'' عندهم من قوم فرعون» بقوله : #أَوَرَاا مّن زِينَةَ لْمَوْوِ * [طه: 
8] أضاف إلى فرعون» وأضاف هاهنا إلى قوم موسىء بقوله: ين ُلِيِهِرَ» دل أن 
العارية يجوز أن تنسب إلى المستعير. 

وفيه دلالة أن من حلف: لا يدخل دار فلان» فدخل دارًا له عارية عنده يحنث”" . 

وقوله: #عِجَلَا جَسَدَاك. 


)١(‏ عارية: بتشديد الياء؛ وقد تخفف» تقول: أعرته الشىءء أعيره إعارة وعارة. 

والعارية والعارة: ما تداوله الناس بينهم » وقد أعاره الشىء» وأعاره منه ) وعاوره إيامىء» 
والمعاورة والتعاور: المداولة والتداول في الشيء يكون بين أثنين . 

وتعور واستعار: طلب العارية واستعاره الشىءة. واستعاره منة : طلب إليه أن يعيره إياه . 

وقيل: في قوله مستعار» قولان: 

أحدهما : أنه استعير فأسرع العمل به مبادرة؟؛ لارتجاع صاحبه إياه. 

والثانى : أن يجعل من التعاور, يقال : استعرنا الشىء» واعتورناه» وتعاورناه: بمعنى واحد. 

وقيل : مستعار: بمعنى متعاور. أي : متداول. 

وقد استعمل الفقهاء اسم الإعارة للدلالة على العقد الذى يترتب عليه تمليك المنافع بلا عورض 
أو إباحتهاء على الخلاف فى ذلك. 

كما استعملوا اسم العارية تارة للدلالة على ذلك العقدء وعلى هذا أكثر كتب الفقهاء. وتارة 
للدلالة على الشىء المعار. 

وعرفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض . 

وعرفها ابن عرفة من المالكية: : 

بأنها تمليك منفعة مؤقتة بزمن أو فعل نضا أو عرفًا بلا عورض. وعرف الاسم منهاء وهي 
العارية : بأنها مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض. 


وعرفها الشافعية: 

بأنها إباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينهء أما العارية: فاسم لما يعار. 
وعرفها الحتابلة : 

بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال بلا عوض. 

وعرفها الظاهرية: 


بأنها إباحة منافع بعض الشيء: كالدابة للركوب» والثوب للباس. 
ينظر: لسان العرب )51963518/7١(‏ (عور)ء والقاموس المحيط (؟95/5) (عور)» والهداية 
والعناية بتكملة فتح القدير (1/ »)٠١١-464‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه -١79/57(‏ 
4 وأسنى المطالب (؟9/ 4 957) والمغني والشرح الكبير (5/ 7865)» والمحلى .)١78/9(‏ 
(0) ينظر المبسوط .)7/8/١6(‏ 
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قال بعضهم: صورته كانت صورة عجل» ولم يكن عجلاً في جوهره. 
إلى هذاء 00 00 كا يي سبلا * لكنه كأنه قال: عجلا له 
جسد يذكر سفههم أنهم عبدوا من لا تدبير له ولا كلام ولا سبب للذي يغتر به أو دعاءء 
واختارواء الهيئة''' من وصفه ما ذكر. 


ًّ 00 


زقولة :له سنو » تفيل 3277 إن السامري قنا أخد قيفة حن أثر الرسولة ,تالقى تلك 
القبضة في الحلي الذي ألقوه في النار؛ فصار شبه عجل له خوار. 

وقال بعضهه”": صاغ من حليهم عجلاً؛ فنفخ فيه من تلك القبضة فخار خوارًا. 

وقال بعضهم: إن السامري كان هيأ ذلك العجل الذي اتخذه بحال حتى إذا مسه 
وحركه: خار. 

وقال بعضهم””'': كان وضع في مهب الريح فيدخل الريح في دبرهء ويخرج من فيه 
فعند ذلك يخور. والله أعلم. 

وقوله: #أأَلمْ يرا أَنَمُ م لا مهم ولا يَبدِءِمَ سييلاً». 

[ذكر أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا]”*'. وفي سورة طه: #وَلا يَنْلِكُ هم ص 
ل ا 2 ا 
ليعلم أن ذكر حظر الحكم في حالٍ لا يوجب إباحة ذلك في حالٍ أخرى. 

وفيه: أن امتناع العلة عن اطرادها يوجب نقضهاء وإن كان اطرادها في الابتداء في 
معلولاتها لم يدل على صحتها”" . 


)١(‏ فى أ: أو دعا واختارء والهيئة. 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر (/ 5؟) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد 
بنحوه. وذكره أبو حيان فى البحر (4/ 0750 وكذا البغوي في تفسيره (701/5). 

(6) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة بنحوه كما في الدر المنثور (؟/ 
0 . 

(5) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/ 085-6586). 

(7) فى أ: ولا نفعًا. 

() من الطرق الدالة على العِلّيّة: الطرد» وهو مصدر بمعنى الاطراد» ومعناه: ثبوت الحكم مع وجود 
الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب في جميع الصور ما عدا الصورة المتنازع 

ومثال ذلك قول الشافعي: الخل مائع لا تبنى على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة كالدهن» 

فكون الدهن مائعًا لا تبنى عليه قنطرة» لا مناسبة بينه وبين عدم إزالة النجاسة؛ فهو وصف طردي 
وجد عدم إزالة النجاسة به عندهء وقد اختلف العلماء في إفادته العلية: 


م 38 
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دفي قوله: الا يِكَنهُمْ دلا يدم سبيلاً4 ولا ينَِكُ للَمَ سَبًا ولا تنما [طه: 84] 
ذكر سفههم لعبادتهم شيئًا لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا. 

وقوله: «أغَحَدوه» [أي: اتخذوه]”© إلهًا عبدوه. #وَكانوا ظيبييت4 في عبادتهم 
العجل؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء والألوهية في غير موضعها. 

وقوله - عز وجل -: #أوَا سقط فت أَيدِيهِم4 هذا حرف تستعمله العرب عند وقوع 
الندامة وحلولهاء وتأويله: لما رأوا أنهم قد ضلوا سقط في أيديهمء أي : ندموا على ما 
كان منهم . 

وقوله - عز وجل -: لين لَّمْ بَرحَمَنَا َبْنَا وَيَئْيْرَ آنَا» أي: لثن لم يرحمنا ربناء 
ويوفقنا للهداية والعبادة له ويغفر لنا لما كان منا من العبادة للعجل» والتفريط في العصيان 
«لكئ مت الكييه». 

ويحتمل قوله: لين لَمْ يرَحَمَنَا رَيْمَا وَيَنْفْرَ لنَا4 ابتداء طلب الرحمة والمغفرة؛ 
كقوله: ##وَاسْتَمْفِرواأ رَبَحَكُمْ . . . © الآية[هود: .]4٠‏ 

ويحتمل التجاوز لما كان منهم والعفو. ١‏ 

وفي قوله: «ألدَ يَرََا أنَمُ لا يكلِْمهُم4 بعد قوله: الم حور 4 دلالة أن الكلام هو ما يفهم 
منه المراد ليست الحروف نفسها؛ لأنه أخبر أن له خوارّاء ثم أخبر أنه كان لا يكلمهم. دل 
أن الصوت وإن كان ذا هجاء وحروف ليس بكلام» وذلك يدل لأصحابنا في مسألة : إذا 
حلف ألا يكلم فلاناء ثم خاطبه بشيء لا يفهم مراده أن ذلك ليس بكلام» ولا يحنث”" . 


2 فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة ولا يفيد العلية» وهو مذهب الآمدي وابن الحاجب». 
وحجتهم في ذلك: أن الطرد معناه وجود الحكم مع وجود الوصف. وهذا معناه سلامة الوصف 
من النقض» وهذا لا يدل على عليته ؛ لأنه مانع واحد وهذا لا يمنع وجود موانع أخرى ا 
وذهب بعض العلماء - ومنهم الرازي والبيضاوي - إلى أنه حجة ويفيد العلية. 
ومستندهم في ذلك: أن وجود الحكم مع الوصف في كل الصور - ما عدا صورة النزاع - يرجح 
كون الوصف علة؛ لأن فرض المسألة عدم وجود علة للحكم غيره» فإذا لم يجعل هذا الوصف علة 
للحكم لكان الحكم خاليًا من العلة» وبالتالي يخلو عن المصلحة» وهذا خلاف المعروف من أن كل 
حكم لا يخلو عن مصلحة. : 
وإذا ثبتت عليته في غير المتنازع فيه ثبتت في المتنازع فيه كذلك؛ إلحاقًا بالكثير الغالب فيكون 
اللن. مفيدًا. للغلية »: وهو المطلوات . 
ينظر: دراسات في أصول الفقه ,20١7117(‏ والبحر المحيط للزركشى (518/5)» والبرهان 
(088/5). وأحكام الآمدي (/71070). ونهاية السول (54/ 7000.208 
)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) ينظر المبسوط (87/4). 
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وقوله - عز وجل -: لأوَلْمَا رج موق إِل فَومِِء عَصْبْنَ آنا والأسف: هو النهاية في 
الحزن والغضب؛ كقوله: 8ايِأسَق عَكَ يُوشت» اوسا 4 هو النهاية في الحزن 
ا وكقوله: #قَلمًا َاسَفُونَا أَنَتَقَمَنَا مِتَهُرّ » [الزخرف: 5ه] 

: أغضبوناء لكن الغضب يكون على من دونه» والأسف والحزن على من فوقه. 

0 - عز وجل -: #عَصْبْنَ4 أي : لله على قومه لعبادتهم العجل» وتركهم عبادة 
الله حزنًا على قومه لما يلحقهم بعبادتهم العجل من العقوبة» وهكذا الواجب على من رأى 
المنكر أنه يغضب لله على مرتكب ذلك المنكر لمعايتته”'' المنكرء ويأسف عليه لما 
يلحقه من العقوبة والهلاك؛ رحمة منه له ورأفة» ويلزم الشكر لربه؛ لما عصمه عن مثله. 
وكذلك وصف رسوله -عليه السلام - بالأسف والحزن لتكذيبهم إياه حتى كادت نفسه 
تهلك حزنًا عليهم ؛ ؛ حيث قال : ترك بجع نْسَكَ ألا يكوا مُؤْمنِينَ4 [الشعراء: ]0 وقوله: 


ل عام 2 


لافلا لَذْهَبَ نَنْسَكَ عَلتِمَ حَسَرْتِ 4 [فاطر: 8] ذكر هذه القصة لنا؛ لنعرف: أن كيف تعامل 
أهل المناكير”'2 وقت ارتكابهم المنكر. 


وقوله - عز وجل -: ل#أثَالَ بِنْسَمَا حَلْفْمُونٍ من بعرى* . 

يخرج هذا على وجهين: 

أحدهما: بئسما خلفتموني: بئس ما اخترتم من عبادتكم العجل على عبادة الله. 

والثاني: بئسما خلفتموني باتباعكم السامري”" إلى ما دعاكم إليه بعد اتباعكم إياي 
ال 0 1 الله. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - 5 عَحلسرَ تّ ركم 4 اختلف فيه : 

قال بعضهه”' : ده كقوله: #أَلْمْ يَهِدَ > الس 1 
1 أي : أعجلتم الوعد الحسن الذي وعد لكم ربكمء وهو قوله: ©#ووعذنا مومئ 
نكيت لَيِلْة4 [الأعراف: .]١57‏ 

ا آخرون””' : [قوله]”''2: أن رَيِكْمَ 4 أي : عذاب ربكم وغضبه بعبادتكم العجل 
)2000 في أ: لمعاينة: 
(؟) في أ: المناكر. 
إفوة والسامري في لغة العرب» بمعنى: اليهودي. وقد قال بالظن من ادعى تسميته أو حاول تعيينه. وأما 

الطائفة السامرية الآن فهم فئة من اليهود في (نابلس) قليلة العدد تخالف بقية اليهرد في جل عاداتها. 

ينظر: تفسير القاسمي .)185/١١(‏ 

(:) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟//081). 


(5) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/ 0/1). 
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واتخاذكم له إلهّاء وقد سمى الله تعالى العذاب في غير موضع من القرآن: أمرًا؛ كقوله: 
أن أَئَرٌ أَلَّمِ» [النحل: »]١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: ##وَألَكَ الألوع» . 

قال أكثر أهل التأويل''': ألقى الألواح» أي: طرحها على الأرض غضها منهء فوقع 
منها كذا وكذاء وبقي كذاء لكن لا يجوز أن يفهم من قوله: وَأَلْقَ اللو 4 طرحها لا 
غير؛ ألا ترى أنه قال: #وَألَق في الْأَيضٍِ رَويس4 [النحل: ]١5‏ ليس يفهم منه الطرح 
والإلقاءء ولكن”' إنما فهم منه الوضعء فعلى ذلك قوله: 8وَآلَيَ الْألوام» أي : 
وضع" ؛ لأنه أخذ رأسه ولحيته؛ أعني: رأس أخيه هارون» ولا سبيل له إلى أن يأخذ 
رأسه ولحيته والألواح في يديهء فوضعها على الأرض» ثم أخذ رأسه ولحيته يجدّه إليىء 
على ما ذكر في سورة طه؛ حيث قال: 8ايَبَتَوُمَ لا تَأَهُذْ لحت ولا رَأنِي4 [طه: 194 دل 
هذا أنه كان أخذ رأسه ولحيته جميعًا لشدة غضبه لله على صنيع قومه. 

وفي الآية دلالة العمل بالاجتهاد؛ لأنه قال: طلا تَلْهْذْ بلحت لا رَأيج4 [طه: 34]ء 
ولا يحتمل أن يكون موسى يأخذ رأسه بالوحي لأمر من الله ثم يقول له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي”*2: ولا تفعل كذا. 

وفيه أيضًا: أن هارون لما قال له: لا تَأْمْذْ بلجت لا برأ إن حَشِيتُ4 [طه: 44] 
إنما قال ذلك بالاجتهاد؛ حيث قال: #إِفٍّ حَشِيِتُ أن تقول هَرَقْتَ بين ب إِسَْبَدِيلَ4 [طه: 
4؛ لأنه لو كان يقول له بالوحي أو بالأمرء لم يكن ليعتذر إليه بقوله فلا تشمت بي 


الأعداء . 


3 84 مر 


وقوله: #وَأَحْد يرأسن أَحيهِ يحرم إليه» . 

فيه دلالة أنه إنما أخذ شعر رأسه؛ لأنه لو كان أخذ رأسه. لكان لا يحتاج إلى أن يجره 
إليه؛ دل أنه كان أخذْ بشعر رأسه. 

وكذلك قوله: لا تَلْمْدْ بلحت بلا يرَأي4 [طه: 44] فيه دلالة لأصحابنا أن .© 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (18/57) )١10160(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير بنحوف وذكره السيوطي في الدر 
(5/ 370) وعزاه لأبي نعيم في الحلية عنهماء وعزاه أيضًا لأبي عبيد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
وأبي ابن عباس . 

إفية راك وضعه. 

0( فى ب: يكذا. 

)0( ف فيمن . 
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مسح رأسه ثم أزال شعره» لم يسقط عنه حكم المسح.» وإذا مسح على لحيته ثم سقطت 
زال عنه حكمه''': ولزم غسل ذقنه؛ لما سمى الشعر رأسّاء وسمى اللحية لحيةء 
وسقوطها يسقط حكم المسح» وسقوط شعر الرأس لا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إإِنَّ الْقَوَمْ أسْتَصْمَنُونٍ وَكادوا يَقثُود 4 

خرج هذا صلة قول موسى لهارون لما قال له: #يهرونٌ ما مَك إذ بيهم 1 أل 


سا سد لس سا سه ممسم 


تعر أففضكة أثره» [طه: 99-947]., فقال عند ذلك: 9 لْقَوْمٌ أسْتَصْعَنُونِ وَكاذوأ 


02 م 


رلاخرل مس 4 4 


يقتلوتنى فلا شثيتَ ون ع الأقداء ولا بعلن مم الْمَوَرِ َلطَلِمِينَ # . 

وقوله - 0 -: َال رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِنى» . 

ا 00 
هارون؛ لذلك خصّه بسؤال المغفرة. 


وقال بعضهم: إنما قال ذلك جوابًا عما قال هارون: #قلا شَْيتَ بج وح الأقدة. . . © 
الآية. 

ل دي اود لل مك رار ا و0 
بقوله: #وَاَجْمل لي ورا مْنْ أهل هَرونَ نى أَسْدُدْ بده أيه وأفرئة ف أنْق4 [طه: 8"5-79]» لما 


سأل ربه أن يشركه في اموه اوش رو ا “: فعلى ذلك خض بسؤال المغفرة. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَآتَ أَرْحَمٌ حم الايت#. 

لأن كل من يرحم دونه إنما يرحم برحمته. 

وقوله: «إنَّ أَلَيِنَ أتحَدُوأ لجل . 

أي : عبدوا العجل . 


2000 قال في بدائع الصنائع :077/١(‏ من توضا ثم جز شعره أو قلم ظفره هأو قص شاربة أو نتف إبطه لم 
يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك ا/ لموضع عند عامة العلماء. 
(؟) الأزر: القوة الللجدة وال جار بلطا لا رون زرب طم ]ا وآزرته : قويته» قال: 
لقَارْيَمُ4 [الفتح:14؟] قواه. وتأزر النبت: طال وقوي» وعليه قوله: ' 
فلا أب وابئًا مثل مروان وابئه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
وأزرت البناء وآزرته : قويت أسه. وأصل ذلك من شد الإزار وتقويته؛ يقال: إزار وإزارة ومئزر» 
ومنه تسمية المرأة: إزارّاء كقوله: هن يا لكم4 [البقرة : 1417]. وفي الحديث: «لنمنعنك مما 
نمنع منه أَزُرَنا) ) وفلان طاهر الإزارء يكنى به عن ذلك أو عن عقبه. 
وقال اخر: 
ألا أببلغْ أبا حفص رسولاً فِددى لك من أخي ثقة إزاري 


ينظر: عمدة الحفاظ (45646/1).» واللسان (أزر)ء» والنهاية (59/1). 
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3 و 


لسَيَاخُحَ حَصَبُ ين رَيْهِمْ وَذِلَدُ فى ألو لديا ». 

0 : غضب من ربهم: عذاب في الآخرة لمن مات منهم على ذلك. #وَزْلَ 
الَو ألديا » القتل والهلاك في الدنيا. 

00 بعضهم: قوله: طعَصَبُ من رَيّهِمَ 4 : القتلء والهلاك, لوَدَلَك فى لير لدياً» 


الجزية والسبي''' والقهر. 

ب ارم تعالى: لوَؤِلةٌ فى ليون لدّياً4 ذكر الذم بصنيعهم وثناء الشو عل ينا 
كان”" بصنيع الخير المحمدةٌ اوالنك ونا الم 

ري سينا ل عَصَبُ من ديهم 4. 

هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أي: قد نالهم غضب من ربهم؛ لما ذكر. 

والثاني: أن يكون هذا مذكورًا في كتبهم أن من اتخذ العجل معبودًا سينالهم غضب من 
ربهم» فإن كان هذا خبرًا عما في كتبهم» فسينالهم على الوعد الصحيح”'2. وإلا على 
الخبرء أي”*؟: قد نالهم. 

«ركدك جَرِى المنرن». 

ل اي ار 

وقوله - عز وجل -: لوَالَِنَ عَمِلُوا ألسَيمَاتٍ ثم ابا من بََرِهَا وَمَامَئوَا4 . 

قال أهل التأويل: قوله: وتيت جا 0 يعني : الذين عبدوا العجل . 

ثُمّ نابا ين بمَدِها وَدَامَئْيَاْ إنَّ رَبَّكَ من بَنْدهَا لْمَفُوْرُ يّحِيِمٌ» وهو: في كل من عمل 
ا و او ا ع ا 0 


)١(‏ السبي والسباءء لغة: الأسرء يقال: سبى العدو وغيره» سبيًا وسباء: إذا أسره» فهو سَبِىَء على وزن 
«فعيل» للذكر. والأنثى: سبي وسبيّة ومَشبيّة» والنسوة: سباياء وللغلام: سبي ومسبى. 
أما اصطلاحًا: فالفقهاء فى الغالب يخصون السبى بالنساء والأطفال» والأسر بالرجال. ففى 
الأحكام السلطانية: الغنيمة تشتمل على أقسام: أسرى»ء وسبيء وأرضين» وأموال» فأما الأسرى 
فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء» وأما السبي فهم النساء 
ا . وفي مغنى المحتاج: المراد بالسبي: النساء والولدان. 
ينظر: لسان العرب (سبى)»؛ والمصباح المنير (سبى)» والأحكام السلطانية للماوردي -1١71١(‏ 
:ا ومغني المحتاج 7/0 . 
3 زاملي سودي 
إفوف في ص الحسن : 
(5) في ب: أن. 


14 سورة الأعراف الآيات: 1615 - لا6١١‏ 


5 7 اه ا ل أ 210100 عاص مره © سر لغ 5 2 
قوله تعالى: «وَلمًا سكت عن موسى الْحْضَبْ أَحْد للع وق ختحتا هدى ورقة نين + 
ىام ص موس 2 مه اجبريية . بكتي. خيد 5د سات مهمه 224 ال ا يا ملا 
ريم هبون (() وَأَخْثَارَ موس قومم مين ويلا لبيتيددا كَلَيا مد نهم أليَجَْمَة مَالَ رَبَ لو سِنْتَ 


اس مو 2 معو لمعه و سرس سس لصم ام 22 0 5 006 6 م و ل د سو مده أي 
أهلكتهر بن قَبْلُ وَإيَىَ ينا با صََلَ السّمهة ء نا إن مح إلا يتنك مل يها من من وتيف مَن 
زور ركه مار يتس مهاه بج .مط روم ريط ءكٍ م عق 5 6 مالءس سا عرض مرا اعد سش 
تناه أنت ولمنا فأعفر لنا وارحمنا وأنت ر حل اينيد © وأكب حَنْبْ نا فى هدذ لدم حَسَكنَةٌ ف 1 
5-8 مط 4 ده 4 0 02 2 2 ِ 0 
إن هذا إِلَكَ قَالَ عذَاية أَصِيبٌ به مَنْ كاك وَيَحُمَّيَ وَسِِعَتَ معن كل عن ساأكنا اذى مقر 


ورك الك 0 هم بِتَايئدتا يوْميُونَ () ألْذِبنَ يَنَبَمْوتَ آل 
عَدُونَم مَكنْوبًا عِنِدَهُمْ في التَوْرسةِ وَالْإيصلٍ سكم لوي وَينْبَلهُمْ عن الدبكر 
ل ل اه صْرَهُمٌْ وَالْْكَلَ الى كانت عَلهِرَ 
لبك نذا بو لشولنة ون لواككترا اله الرفه أرل بعد زرك 

وقوله - عز وجل -: #وَلَمًا سَكتَ عن مُومى الْنَضَبٌ». 

الذي غضب لله على قومه بعبادتهم العجل . 

ولا يحتمل ما قاله أبو بكر الأصم: أن الغضب عقوبة وشتم؛ لأن الغضب معروفء لا 
يجوز أن يتأول ما قال هو. 

وقوله - عز وجل -: #أَحَدَ الألوا» . 

يعني : الألواح التي وضعها على الأرض. 

وقوله - عز وجل -: 9وَفِ شُنْحَيهًا هُدى وَرَحَةُ4 . 

قال بعضهم”'': يعني في نسخة الألواح لما كانت نسخت من اللوح المحفوظ . 

وقال بعضهم : قوله: وَفٍ شْتَحَيهَا هُدّى4 أي: الكتب التي انتسختها بنو إسرائيل من 
تلك الألواح . 

وقوله: #هدى وَيْمَةٌ * أي : هدى من كل ضلالة» وبيان من كل غي وشبهة» ورحمة 
من كل سخط وغضب . 


2 
مراع ممع 


«لْْذِنَ هم يريم يبون 4 . 

أئ: للذين يخشون ربهم فيعملون بها. 

وقوله - عرز وجل -: وحار موس هَومَمٌ سَبَعِينَ رَجِلا لَمِيِقَينًا» . 

قال بعضهه”" : قوله : «الْمِيَيِناً 4 أي : لتمام الموعدة التي وعدء وهو الأربعون'”” 
)١(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/090). 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 15) (15117/7) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (7774/7) وعزاه لعبد 


ا ساد أن حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 
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الذي وعدء ولكن لا ندري ما ذلك الميقات الذي ذكر؟ 

- 5 0000 4 ل - . ادق ” 200 : . 
وقوله: «#وَأخْنَارَ كن ع قال بعضهم'"'': السبعون” الذين اختارهم موسى 
ليكونوا مع هارون» َعُبدَ”” ' العجل في أفنيتهم» فلم ينكروا ولم يغيروا عليهم» فأخذتهم 

الرجفة . 

وقال الحسن: إنهم جميعًا قد عبدوا العجل إلا هارون» فالرجفة”*؟ التي أخذتهم إنما 
أخذتهم عقوية لما عبدوا العجل» ولسنا ندري من أولئك س0 الذين اختارهم 
موسى؟ وأمكن أن يكون موسى اختار السبعين ليخرجوا معه؛ فيكونوا شهداء له على إنزال 

التوراة عليه وكلام ربه. 

5 1 5 30111 لا ا لام 
وقيل: هم الذين تركهم في أصل الجبل» فلما'' ' جاءهم موسى بالتوراة قالوا: #إلن 
نؤْمِنَ لكَ حَقٌّ رى الله جَهَرَهٌ َأَدَدَكُمْ ألصَعِقَةُ4 [البقرة: 50] وهلكوا لقولهم ذلك» وقد 

ذكرنا أنا لا ندري من كانوا؟ 

0 1 
وقيل”"*: اختارهم موسى ليتوبوا إلى الله مما عمل قومهم. 
ك1 61 مي سا ل م»” ٠.‏ م 2 
وقوله: كَلمَآ أحَدَتهِمْ أَليّجَمَهُ َال رَبَ لو شِنْتَ أملكتهم ين كبَلْ وإتَى». 
قال بعض أهل 17 ف لو شئت أمتهم وإياي”' بقتل القبطي . 
وقال آخرون: لو شئت أهلكتهم على نفس الإهلاك وإياي على القدرة» أي: تقدر 

على إهلاكي, ولكن لا تهلكنا”''' لما لم يكن ما نستحقه ذلك» ويشبه أن يكون قوله: 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد بنحوه كما في الدر المنثور للسيوطي (777/7) وعزاه أيضًا لابن 
جرير وعبد بن حميد وابن ن أبي عمر العدني في مسنده وأبي الشيخ عن ابن عياس . 

00 في ب: | لستتعيرة 

() في أ: فعبدوا. 

(4) وأصل الرجف: الحركة والاضطراب الشديد. رجفت الأرض والبحر رجِفاء وبحر رجاف. 
والإرجاف: إيقاع الرجفة. وقوله: ##ولمرجقونَ فى الْمَديئةِ» الاحراب 01 طم المنافقون انرا 
يتخرصون أشياء ليرجفوا المؤمنين. وقوله: «تَلَنَدَنْهُمٌ اليجْكةٌ» [الأعراف :1 قيل: الصيحة؛ 
لأنها تزلزل قلوبهم . وفي آية أخرى : #الصَّيْسَةُ »# [هود: 7 ]. والأراجيف: جمع أرجوفة تقديواء» 
وقيل : هو جمع الجمع» رجفة وأرجاف وأراجيف. 

ينظر: عمدة الحفاظ (81/5). 

)2 في ب: | لسبعين . 

(7) في أ: فإنما. 

372عغ2 أخرجه ابن جرير 7/5 27/5 )126١(‏ عن السدي 55 ١اه١)‏ عن ابن إسحاق ب: بنحوه» وذكره 
البغوي في تفسيره 5/١‏ 

(4) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/097). 

20 في ب: تهلكه. 
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الَو شِنْتَ أَمْلكتهُر» إهلاك فتنة وإياي. 

وقوله - عز وجل -: #أَْبَلْهَا ا مَل الشمهآة هنا ». 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول”'' - والله أعلم -: لك أن تهلكنا ابتداء إهلاك السفهاء”" بما فعلوا. 

والقاتي تيقول”: لو كيت أملكته :وإياق"من قبل .ول ”) تهلكنا يونا لأناغوسن 
[إذا] أتى قومه وأخبرهم أنهم أهلكوا بسبب كذا لم يصدقه”'' قومه بذلك» ولكنهم 
يتهمونه» ويقولون: أنت قتلتهم على ما ذكر في بعض القصة"'' أنه خرج بهارون إلى بعض 
الجبال”" فمات هارون هناكء فأخبر قومه بذلك فكذبوه» وقالوا: أنت قتلته؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون هاهنا خاف أن يتهمه قومه في أولئك ولا يصدقوه فيما حل بهم. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لكا ا َل الستهاة من . 

يحتمل هذا وجوهًا: 

يحتمل : يراد به التقرير. 

ويحتمل الإنكار والرد. 

ويحتمل الإيجاب . 

أما الإنكار: فيكون معناه: أتهلكنا بما فعل السفهاء [منا]0* )» أي : لا تفعل ولا تهلكنا 
بما فعل السفهاء مناء ومثل هذا قد يقال: يقول الرجل لآخر: أتفعل أنت كذا؟ على 
الإنكار”*': أي: لا تفعل؛ فعلى ذلك هذا. والله أعلم. 

ويراد به: الإيجاب؛ كأنه قال: لك [أن]”' '' تهلكنا بما فعل السفهاء مناء وما هي إلا 


(؟) في ب: والسفهاء. 

(4) فى أ: ما. 

(5) فى أ: يصدقوا. 

(5) أخرجه ابن جرير (4/5) (/151719) » )١15178(‏ وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى كتابه «من 
غائن “بعد الموت» وابن أبي خاتم وأبو الشيخ غن علي بن أبي طالب كما في الدر المقور (8/ 
/30). 

0) في أ: الجبل. 

(4) سقط في أ. 

(9) فى ب: كذا الإنكار. 

)٠١(‏ سقط في أ. 
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فتنتك أن يكون ذلك امتحانًا وابتلاء ابتداء» أي: تفعله امتحانًا وابتلاء لا تعذيًا. 

ويحتمل أن بكرن على الامسنهام» لكن لم يخرج له الجواب؛ ار + "امن هو فبك 
عل كَل تَفْس يِمَا كَسَيَثْ * [الرعد: ]0 وقوله: وَمَنْ الك من امرك 0 
لاخر ميا د قوع اليه فعلى ذلك هذا. 

ويجوز أن يكون إهلاكه إياهم محنة بتفريط كان من بعضهم» وإن كان بعضهم برآء من 
ذلك على ما كان من أهل المركز من العصيان» وكان الفشل والهزيمة عليهم محنة منه 
إياهم ؛ كقوله: اد تَحْسُوتَهُم بِإِذْيِد. . . * الآية [آل عمران: ؟5١]؛‏ فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل -: إن م إلا دك مُضِلُ يها من كمه كنيف من كقاه» . 

قال أبو بكر: تضل بهاء أي: تنهى من تشاء [نهيًا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل 
فعل الضلال» وتهدي من تشاء أي تأمره أمرًا ما لولا ذلك الأمر لم يكن الفعل]”'2 فعل 
الاهتداء» لكن حرف «من» إنما يعبر به [عن](2 الأشخاص دون الأفعال”". فلو كان 
على ما ذكر هوء لقال: تضل به ما تشاءء فإن له”2 يقل ذاء ثبت أنه ليس على ما 
ذكر. 

وتأويلة أغدلان: أنه يخلق فعل الضلال ممن يعلم أنه يختار ذلك» ويخلق فعل الهدى 
ممن يعلم أنه يختار ذلك» وهو خالق كل شيء. 

وأصل ذلك: أن جميع ما يضاف إلى الله من طريق الأفعال على اختلاف الإضافة 
باختلاف وجوهها حقيقة» ذلك من الله خلق ما أضيف إليه من الوجه الذي يحق وصفه 
بأنه خالقه؛ فعلى ذلك قوله: #تَيف» ولتُضِلٌ4. 

ويحتمل: توفق وتخذل. 

وقوله - عر وجل -: أت وَلِنَاك أي: أنت أولى بنا. 

ويحتمل: أنت ولي هدايتنا. 

أو: أنت 0 

تافر 1 ركنا وَآتَ حَيرُ مم4 . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في ب. 
(*) ينظر الكلام على «من» في: المقتضب للمبرد :42١15/4-44/١1(‏ الأصول لابن السراج /١(‏ 

4» وارتشاف الضرب (447)» مصابيح المغاني (157) الجنى الداني (719). الإنصاف 

(10/1*)» الأزهية للهروي (4؟5). 
(:) في ب: فإذا لم. 
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وأنت خير الراحمين؛ لأن كل أحد دونه إنما يرحم ويخفر برحمته. 

وقوله -عز وجل -: لرَأكنْبْ لا فى هذه الدُنيَا نه وَفِ الآجْرَةَ4. 

تحتمل الكتابة الإيجاب. أي: أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة [وفي الآخرة أو 
الإثبات. أي: أثبت لنا وأعطنا في هذه الدنيا حسنة ويكون كقوله: آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة]7" . 

وقال بعضهم”"' : قوله: رحن لنا4؛ أي : وفق لنا العمل الذي نستوجب به الحسنة 
في الدنيا والآخرة. 

ويحتمل : اكتب لنا في الدنيا الحسنات» ولا تكتب عليئنا السيئات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : #إفى مَذِه الدَنيَا حَسسنَةٌ 5 تختم بها الدنيا وتنقضي بهاء وإلا ما من 
مسلم إلا وله في [هذه]”"© الدنيا حسنة أتاه إياهاء وعلى ذلك يخرج قوله: ريت #ايكا فى 
دنا حَمَسئَةٌ وَف الآْرَةَ حصَةٌ4 [البقرة: 11١١‏ [أنهم]”* إنما سألوا حسنة لأن يختموا 
عليهاء ويكون قوله: من جَآ بِأَلْسََةٍ طم [الأنعام: ]١7١‏ كذاء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: #إنَا مدنا |43 . 

قال عدم 7 اكد مدنا | يق أي: ملنا إليك . 

وقال غيرهه”" : #إنًا هُدنآ إيَق4 أي : : 000 

وقيل”*©: لذلك سمت اليهود أنفسهم يهودّاء أي: تائبين إلى اللهء لكن لو كان كما 
ذكرء كان قوله: #إمَا كن إِرْصِيمْ مَيودِي4 [آل عمران: 337] 0 تائئاء وذلك بعيدء ولكن 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/ 09). 

(9) سقط فى أ. 

(5) سقط في ب. 

(4) في ب: أهل التأويل. 

(5) ذكره السيوطي في الدر )51٠/5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي وجزة 
السعدي» وذكره أبو حيان فى البحر المحيط (5/ .)5٠٠‏ 

0) أخرجه ابن جرير )8١-9/9-9/8/5(‏ (لاماه 1ك 184ه 1 ٠019ل‏ 191هلء 19197) عن 
عباس» )١9775 21١5504 21١0١96 .١6١95 ,١6١97” 2١90١848(‏ عن سعيد بن جبير» 
)١19198 »51715195(‏ عن إبراهيم التيمي» )١1970١ ,١5١99(‏ عن قتادة» )١95701١(‏ عن 
السدي. (7 0165١‏ 01679 8م 0 عن مجاهد. )١0781/ 2١86705 ,١6٠١6(‏ عن 
الضحاك؛ )١157١05(‏ عن أبي العالية» وذكره السيوطي في الدر (7/ )51٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(6) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/097). 
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إن كان [لذلك]2'7 سموا فهو - والله أعلم - 8آمَا كن إِرِيمُ و4 [آل عمران: 717] أي : 
لم يكن على المذهب الذي عليه اليهود.» وكذلك لم يكن على المذهب الذي ادعت 
النصارى أنه كان عليه» ولكن كان حنيقًا مسلمًا. 

وقوله - عز وجل -: لقال عَذَانَِ ا بو مَنْ أ وَيَحْمَقَ وَسِعَتَ كل شىء#. 

قال الحسن : يشاء أن يصيب عذابه من كفر بالله وكذب رسلهء وشاء من أطاع الله 
وصدق رسله أن يصيب رحمته. 

ول قوله: عدن ليت بود من أقناة4: أنه لما قاء أن بصببهم عذابه شاء العمل 
والفعل الذي كان به يصيبهم ؛ لأن حرف «من"» إنما يعبر به عن بني آدم» و[ليس]”" جائز 
أن يشاء لهم الإيمان ثم يشاء لهم [أن يصيبهم]”" عذابه» ولكن إذا علم منهم أنهم لا 
يمرن ويحازون نعل الفلال على :قلا الهداية ا" شاء لهم ما اختاروا. 

وقوله: وَيَحْمَقٍَ 1 سئ 4 . 

ما من أحد من مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنياء بها يتعيشون 
ويؤاخون ويوادون» وفيها ل لكنها للمؤمنين خاصّة في الآخرة» لا حظ للكافر 
فيهاء وذلك قوله: #صََأَكُييَا لِلَدنَ يُنَقُونَ4: معصية الله والخلاف له «#ويؤثوت 
الاكسكوا ةو 1" يمول ين من 2 يك مه لَىَ أَحْرجَ عادو وَالطَيَبتِ مِنّ الرَرْقٍ كل 
ى لِلَنِنَ امنا في الْحَيدَ لديا حَالِصَةٌ بم الْقِيَمَةِ4 [الأعراف: ”"] جعل طيبات الدنيا 
ا مشتركة د بين المسلم والكافر» خالصة للذين آمنوا يوم القيامة » لا حظط للكافر 
فيها؛ فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد فى هذه الدنياء لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك 
خاصة في الآخرة. 
سألوا الرحمة» فقال: سأكتبها للذين يتقون ا الله ارام والله أعلم. 

وقوله: #ويؤوت ألركَرةَ 4 يحتمل : يؤتون الزكاة المعروفة. 

ويحتمل : تزكية النفس؛ كقوله: قد قَدَ أَقلمَ مَن رَكّهَا و قَدْ حَابٌ من دَسَّلهَا» [الشمس: 9- 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
2 في ب: الهدى. 
(5) سقط في ب. 
(1) في أ: نعيمها. 
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]٠‏ ومعلوم أنه لم يرد به زكاة المال» ولكن زكاة النفس بالتوحيد والتقوى.» وكذلك 
قوله: «وَللْيِسَةٌ أنَّ لحَمَتَ أله عَليِهِ إن كن بن الْكَذِينَ4 [النور: 7] هو تلك الزكاة لا الزكاة 
المعروفة زكاة المال؛ فعلى”'' ذلك الأول» والله أعلم. 

وإن كان على الزكاة المعروفة فذلك في قوم ثقل عليهم واشتد إخراج الزكاة من 
أموالهم ؛ كقوله: #آلَدِينَ لا لا ونون زكر وَهُم بِالْآجِْرَة. . . 4 [فصلت: 7] كذا. 

وقوله - عز وجل -: «وَالَيِنَ هُمْ باينا وْمِيُونَ 4 . 

قد ذكرنا في غير موضع أن من آمن بآيات الله وصدقها فقد آمن بالله وبرسله» ومن 
كذب بآياته كذب بالله وخالف رسله؛ لأن طريق معرفة الله ورسله إنما هو من طريق 
الآيات والحجج.ء ليس من طريق المشاهدات والمحسوسات؛ لذلك كان الإيمان بالآيات 
إزعانا الله وبرسلة: والكديين"" ييا عفر الله وول 

وقوله - عز وجل -: #الْدِينَ يَتبَعْوْتَ لرَسُولَ ألتَىَ» . 

أي: يقفون”" أثر الرسول في كل سيرته» وفي كل أمره ونهيه» ويطيعونه؛ سماه 
رسولا ونبيًا بقوله: #آَلرسُولَ أَلبَنَّ4 والرسول: المبعوث على تبليغ الرسالة والمأمور بها 
على كل حال زالنبي: لمن لهم أشياء عند السؤال والاستخبار» والرسول هو المأمور 
لاساو أو لم يسألوا شاءوا أو أبوا”؟'» وكان لمحمد يَكِةٍ كلاهما : الإنباء والتبليغ ؛ 
كقوله: «59] نل ِلَيّكَ من ريك [المائدة: 1748]» وقوله: 8آإإنّ عَكَكَ إِلَّ لبَكَم4 [الشورى : 
4]. 

وقوله - عز وجل -: #الأمّت ألَذِى جدوتم مكويا» . 

الأمي : ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله: لوَمًا كت تلوأ من فلو ين كلب ولا مطَهُ 
يلكت . . . * الآية [العنكبوت: 48]. 


)١(‏ فى ب: وعلى. 

(0) فى ب: وبالتكذيب. 

(7) أي يتبعونهء وأصله من القفا؛ لأن المتبع للشخص غالبًا يصير خلفه وتابعًا لقفاهء يقال: قفوته 
واقتفيتهء وقفيته» أقفوه: إذا تتبعته وتبعت أثره. ف «قفيته!ا مقلوب من «قفوته»» وبه سميت القافة؛ 
لتتبعها الآثار والأشباه. 

ينظر: عمدة الحفاظ (785/9). 

(:) الإباء : شدة الامتناع» فهو أخص من مطلق الإباء ؛ إذ كل إباء امتناع من غير عكس . وبعضهم يقول: 

الامتناع» ومراده ذلك؛ لكونه في قوة النفي ساغ وقوع الاستثناء المفرغ بعده. 
ينظر: عمدة الحفاظ (05/1). 
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«الدِى يَدُونَمٌ مَكنويًا عِندَهُمْ في التَوَرسةِ) . 
أ يجدونه مكتويًا في التوراة أنه رسول ا وأنه أمي . 


)١(‏ بين الله تعالى في التوراة وفي الإنجيل لعلماء بني إسرائيل ولسائر الأمم: أن سيظهر محمد من آل 
إسماعيل , بن إبراهيم ؛ ليكون للعالمين نذيراء وأنه سينسخ شريعة موسى» وسيغير عوائده وشعائره. 
ووصف صحابته بالطهر والعفاف» وأنهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم» وأنهم في بدء الإسلام 
سيكونون جماعة صغيرة» ثم تنمو رويدًا رويدًا حتى يكونوا كبارّاء يعمل الناس لهم ألف حساب 
وحساب. 

ففي الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين: أن الله تعالى قال لإبراهيم: «سر أمامي وكن 
كاملا ؛ فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرًا جدًا؛ والمعنى : امش في الناس بالدعوة إلى 
ديني» وعرفهم بي ؛ لينبذوا عبادة الأوثان» وكن كاملا أي : أَمّةَ وقدوة في عمل الخير. ولئن 
التزمت بالدعوة والقدوة» أجعل عهدي معك بالنبوة والرسالة والملك على الأممء وقد التزم 
إبراهيم عليه السلام» ومن أجل ذلك قال الله له: سأجعل عهدي بالنبوة والرسالة والملك على 
الأمم في نسل إسحاق عليه السلام إذا مشوا بالدعوة إليّ وكانوا قدوة في عمل الخير. فقال 
إبراهيم لله: وإسماعيل ولدي البكر أتمنى أن تجعل العهد في نسله أيضًا؛ فيكون العهد بالنبوة 
والرسالة والملك مشتركا بين إسماعيل وإسحاق» ويكون لهذا مدة» ولهذا مدة. 

هذا ما قاله إبراهيم عليه السلام لله تعالى حسبما تنص التوراة؛ فإن فيها: «وقال إبراهيم لله: 
ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه» هأنا أباركه وأثمره وأكثره 
كثِيرًا جداء اثني عشر رئيسًا يلدء وأجعله أمة كبيرة» 

وقد حمل بركة إسحاق بالتوراة موسى عليه السلام» وحمل بركة إصاعل اليف 
السلام . وبيان ذلك : 

- أن إسماعيل عليه السلام سكن مع أمه في برية فاران» وهي أرض مكة المكرمة؛ ففي 

الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: «ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما 
لك يا هاجرء لا تخافي؛ لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام 
وشدي يدك به؛ لأني سأجعله أمة عظيمة. ٠‏ وفتح الله عينيهاء ٠»‏ فأبصرت بثر ماءع» فذهبت وملاأت 
القربة ماء وسقت الغلام . وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية . وكان ينمو رامي قوس » 
وسكن فى برية فاران» وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر) هذا هو مكان سكنى إسماعيل 
المبارك فيه بالملك والنبوة. 

- وقد قسم موسى عليه السلام بركة الله بالملك والنبوة على ثلاثة أماكن: 

سيناء : مكان نزول التوراة. 

وساعير: مكان تفسير التوراة من علماء وأنبياء , بني إسرائيل . 

اج( وفاران: مكان نزول القرآن. 

فقال في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل 
الله بني إسرائيل قبل موته فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعيرء وتلألاً من جبل 
فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب جميع قديسيه في 
يدكء وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من أقوالك». 

وفي هذا النص بيان كثرة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد قال: «وأتى من ربوات 
القدس» وفي بعض التراجم: وأتى مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية 
الإلهية لهذا الغرض المقدس . وفي هذا النص مدح لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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فقد قال: «جميع قديسيه في يدكء وهم جالسون عند قومكء» يتقبلون من أقوالك» أي أن الصحابة 
الأجلاء في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجون عن طاعتهء وهم جالسون عند 
قدمه: كناية عن التواضع بين يديهء ويتقبلون من أقواله: أي لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم. 

- وقد نبه يعقوب الذي هو إسرائيل بنيه حال موته على مجيء ء نبي السلام الذي متى جاء فإنه 
سيأخذ منهم الملك والنبوة ة بقوله: «لا يزول قضيب من يهوذاء و مشترع من بين رجليه» حتى يأتي 
شيلون» وله يكون خضوع شعوب) [تكرين؟ ؛ ]٠١:‏ والمعنى: لا يزول الملك من , بنى إسرائيل . 
وعبر ب «يهوذا» عن بني إسرائيل بأسرهم. وستظل التوراة شريعة تحت نفوذ الملوك من بني 
إسرائيل حتى يأتي «شيلون» نبي الإسلام» فيتسلم منهم النبوة والملك وتخضع له أمم الأرض 

وليس شيلون إلا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لأنه من إسماعيل المبارك فيه. 

- ولما كان موسى - عليه السلام - هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقي شريعة 
التوراة من اللهء خاف بنو إسرائيل من الدخان والنار اللذين أحاطا بهما وهما فوق الجبل» وقالوا 
لموسى عليه السلام: إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته فليكن عن طريق بشرء ليكن 
عن لطريقاك: يا مواسي ونتكن الشعع أ واطيع:: قد موسي كلامهم إلى الله: فقال الله: أحسنئوا فيما 
قالوا»ء ولسوف أرسل لهم : نبيًا مئلك وأجعل كلامي في فمهء أي سيكون : نبيًا أميّا لا يقرأ ولا يكتب. 

وهذا النبي الذي سيأتي مماثلاً لموسى هو محمد - عليه السلام - لأن الله قد بارك في 
إسماعيل - عليه السلام - وجعل له ملكا ونبوة» كملك بني إسحاق ونبوتهم ؛ فإن لإسحاق 
بركة كبركة إسماعيل وحملها من بني إسحاق كلهم: بنو إسرائيل. وبدأت من بني إسرائيل من 
موسى عليه السلام؛ فإنه صاحب الشريعة وكان رئيسًا مطاعًاء وجاهد في سبيل الله وأمر أتباعه 
بدخول الأرض المقدسة» ففي الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: 

ايقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب 
إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة 
أيضًا لثلا أموت؛» قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم نبيّا من وسط إخوتهم مثلك» 
وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون الإنسان الذي ابحم اكلامين الذي 
يتكلم به باسميء أنا أطالبه» وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم به 
أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى» فيموت ذلك النبي . 

وإن قلت في قلبك: : كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب»ء بل 
بطغيان تكلم به النبي؛ فلا تخف منه» [تث .]|١ 5-1١6 : ١8‏ 

كيفية انطباق النبوة على محمد - صلى الله عليه وسلم--: 

أولا: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر: أن يكون نبا لا إلهًا. وقد زعم النصارى: أن أوصاف 
النبي الذي تتحدث عنه هذه النبوءة تنطبق على عيسى» عليه السلام . ا لأن بعضهم 
يقول: إن عيسى إلهء وبعضهم يقول هو الإله الخالق للعالم؛ فالكاثوليك والبروتستانت يقولون: إن 
عيسى هو الإله الثاني والله هو الإله الأول والروح القدس هو الإله الثالث. 

والأرئوذكس يقولون: إن عيسى هو الله رب العالمين وقد ظهر للناس في صورة بشر. وعن 
مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول تعالى: #الَّتَدَ كَئَرٌ الَذِنَ فَالوَاْ إرك أله كَالِكُ كلدو » 
[المائدة: 77], وعن مذهب الأرئوذكس يقول تعالى: هلَمَّدْ كدر الت كَلْوَاْ إث أنه هر 
المسيح أبن مَرْيَمَ» [المائدة: 7/]. 

وهذا مع ما في التوراة وما في الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحدهء وأنه ليس 


لها 
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كمثله شيع ففي الإصحاح السادس من سفر التثنية : «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحداء وفى 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «ليس مثل الله؟» وفي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا 
فسر يوحنا أبناء الله بمعنى المؤمنين بالله في قوله: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا 
أولاد الله أي المؤمنين باسمه؛ وقال: «إن الله لم يره أحد». وحيث إن عيسى قد رآه الناس» فإنه 
بحكم الإنجيل لا يكون هو الله؛ لقوله: «الله لم يره أحد قط». 

وفي نفس الإصحاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل : شهادة يحيى - عليه السلام - الذي هو يوحنا 
المعمدان - بأنه ليس هو النبي الذي أخبر عن مجيئه موسى في سفر التثنية لينسخ شريعته. وقد كان 
يوحنا معاصرًا لعيسى عليه السلام - وكان هو وهو يدعوان اليهود لاقتراب ملكوت السموات» مما 
يدل على أن النبي المنتظر لم يكن قد أتى قبل يحيى وعيسى» وليس هو عيسى ولا يحيى - عليهما 
السلام - يقول يوحنا: «وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين 
ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكرء وأقر: أني لست أنا المسيح. فسألوه: إِذا ماذا؟ إيليا 
أنت؟ فقال: لست أنا. أنبي أنت؟ فأجاب: لا» فقد اعترف المعمدان بأنه ليس هو النبي المشار 
إليه فى سفر التثنية» وحيث إنهما معًا دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات - أي أن دعوتهما 
واحدة - فإن النبي المنتظر يكون آتيّا من بعدهما؛ فقد حكى متى ما نصه: 

«من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [متى 4 : 
/11]. 

«وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات» [متى ” : .]5-١‏ 

ثانيًا : ومن أوصاف الث لني الجنتظرة: أن يكون من إخوة بنى إسرائيل . 

ولو كان هنا الفى قن ب شرل ما كان يقول: «من إخوتهم) وكان يقول: منكم. وحيث 
إن: لإسماعيل بركة» وأنه أخ لإسحاق الذي هو جدهم - فإن المراد من إخوتهم: أنه سيأتي من آل 
إسماعيل؛ لأن لإسماعيل بركة. 

ففي الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين : «وقال لها ملاك الرب: هأنت حبلى فتلدين ابنا 
وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك» وأنه يكون إنسانًا وحشيًا يده على كل واحد 
ويد كل واحد عليه» وأمام - جميع إخوته يسكن؟ . 

ثالئًا : ومن أوصافه : 0 لموسى فى الحروب والانتصار على الأعداء . وقد نصت التوراة 
ل ع وعليه فإن الآتيى يكون من غير جنسهم؛ ففي 
السب 0 أرسله اي د وبجميع عبيده ك1 ره 0 
اليد الشديدة» وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل». 

رابعًا: ومن أوصافه: أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعوا حتى ولو نسخ شريعة موسى. ولم ينسخ 
شريعة موسى إلا محمد - عليه السلام - أما الأنبياء من موسى إلى محمد - عليهما السلام - فقد 
كانوا على شريعة موسى» حتى يسوع المسيح فإنهم كتبوا أنه كان على دين موسى؛ لقوله : «لا تظنوا 
أنى جئت لأنقض الناموس» [متى © وان وي جره لالت فى لراة بجانيا : #مَإذ قال عِسَى أبن 
ًَ كب إنيل إِنْ رَسُول لل إلَكٌ مُصَيْدًا لِمَا بن يَدَىّ عن اللدسة وميا بول أ مذ تتيق: أتنه. لم4 
[الصف:١]‏ فقد بين أنه موافق على التوراة التي هي أمامه في عصره. ولقد كان الربانيون 
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قوله: #وَمًا كت لَتَنواْ ين قبل ين كِنْبٍ4 [العنكبوت: 48]. 
افلة يتولوا ]نك أت هذ "مخ الكتي+ المتقدمة ومن علزنها وتعكمتيا درل له 
حك اع اقل يقولوا مع التتلق» ويسلسوا اتدمو عي الله ساد يد ل دوذ ايف نيه 


- والأحبار يفسرون التوراةء ويضيفون على التفسير من عندهم 3 تشريعات لم يأذن بها الله مثل تحريم 

الأكل بأيد غير مغسولة. . وأما عيسى عليه السلام فإنه كان مفسرًا لها ولم يكن محرمًا ومحللاً من تلقاء 
نفسه كما كان يفعل الربانيون والأحبارء بل إنه ألغى تشديداتهم وأباح محرماتهم من تلقاء أنفسهم » 
كما قال تعالى عنه: وَلِدِْلٌ لَك بن الى خُيْ ك4 [آل عمران : 06] من الربانيين 
والأحبار. وأما قوله تعالى: #وَلَمَيٌ أَمْلُ الإنجيل يمآ أَنرْلَ أنَدُ فيهِ» [المائدة:/4] فإن معناه: 
وليحكموا بما فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة؛ فإن في الإنجيل: «لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس» وفيه: في الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى قول عيسى - عليه 
السلام-: «على كرسي موسى جلس الكتبة والفرٌيسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوهء 
فاحفظوه وافعلوه» ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون». 

خامسًا: ومن أوصافه: أن يكون نبيًا أميًا غير قارئ ولا كاتب» وهذا معنى قوله: «وأجعل كلامي 
فى فمها. 
“افشاك ومو أرعافدة أن الله "مشر عاق مع قد ول منعا امن قزله 1 الويك ون" الزتسناة 
الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي» أنا أطالبه» أي الله يقول: أنا أنتقم من مخالفيه. 

سابعًا: ومن أوصافه: ألا يقتل» وأن من يكذب ويدعي النبوة ويزعم أنه هو المراد من هذه 
النبوءة المذكورة في سفر التثنية» أو يدعو إلى غير الله - فإنه يقتل» وهذا مستفاد من قوله: 
«وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم بهء أو الذي يتكلم باسم آلهة 
أخرى» فيموت ذلك النبي» أي: فيكون جزاؤه القتل. 

ثامًا: وإن قال متبع شريعة موسى : كيف نميز الصادق من الكاذب؟ أي : إذا ظهر من يقول: إني 
أنا هو ذلك النبي» فكيف نعرف أنه صادق؟ 

فإنه أعطى علامة للناس» ليعرفوا الصادق من الكاذب. وهي أنه إذا ظهر وأخبر عن غيب» ووقع 
الغيب كما قال؛ فإنه يكون صادًا في دعوى النبوة . وهذا مستفاد من قوله : «وإن قلت في قلبك: 
كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟» وهذا هو السؤال. والإجابة هي : «فما تكلم به النبي 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به النبي» » فلا 
تخف منه). 

تاسعًا: ومن أوصافه أن يكون ملكا على بني إسرائيل والعالم؛ لقوله: «له تسمعون» وفي الزبور: 
«عوضًا عن آبائك» يكون بنوك؛ تقيمهم رؤساء على كل الأرض» [مز : 55] والمراد بقوله «بنوك»: 
أصحابه وأنصاره. 

وقد ظهر مما تقدم: أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - مكتوب عنه في التوراة في الإصحاح 
الثامن عشر من سفر التثنية» مع المقارنة بالنصوص الأخرى الدالة على بركة إسماعيل - عليه 
السلام - ومكتوب عنه في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا. 

وظهر أن التوراة قد وصفت أصحابه بأنهم قديسون طاهرون» وأنهم لا يعصون رسول الله ولا 
يستكبرون عن طاعته؛ ففي الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «وأتى من ربوات القدس»ء 
وعن يمينه نار شريعة لهم» فأحب الشعب» جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قدمك» 
يتقبلون من أقوالك» [تث *##: 9-"], 

ينظر: النبى الأمي فى التوراة والإنجيل ص .)1١5-١١(‏ 
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وفي قوله: #يدُوتَمٌ مَكلوًا عِندَهُمْ في التٌوسةٍ وَالْإضل يَأْمُرُهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَبَلهُمَ عن 
0 إثبات رسالة محمد طَكلِةِ؛ِ لأن أولئك لم يأتوا 
بالتوراةء والإنجيل فيقولون: لا نجد ما تذكر في التوراة والإنجيل؛ دل ذلك منهم على 
أنهم وجدوه كذلك» والله أعلم . 

وقوله: طيَأْمُيُهُم بِلْمَدرْوفٍ وَيَبنُمَ عن الشكر» . 

أي: يجدونه مكتوبًا عنمت لي الوزاة أنه يأمر يما أمر الله به» وينهى عما نهى الله 
عنه . 

«دَؤِلُ كد الطيبت». 

ما أحل الله لهم. 

وَححَرْمُ عَلَتَهِمٌ آلْحَبَيِتَ» ما حرم الله عليهم يجدونه في التوراة أنه لا يأمر بشيء ولا 
ينهى عن شيء ولا يحل شيئًا ولا يحرم إلا بأمر [من](' الله له» لكنهم ينكرونه إنكار عناد 
ومكابرة؛ كقوله -تعالى -: يَحْرفُوكمٌ كما يَْرفونَ هه 4 [البقرة: ]١57‏ وغيره. 

ويحتمل قوله يميم هُم بِلْسمْرُوفٍ وَيتْمَلهُمْ عن الدبكر . .0 الآيقء أي: يأمرهه”") 
بما هو معروف في العقل وشهادة الخلقة» وهو التوحيد» وكذلك ينهاهم عما هو في العقل 
وشهادة الخلقة منكرء وهو الكفر وجميع المعاصي. 

وَجخِلُ لَهُمُ لبت 4 أي : يحل ما هو طيب في العقل والطبع» ويحرم ما هو خبيث 
في العقل والطبع جميعًا؛ لأن من الأشياء ما هو مستخبث في الطبع لم يجعل غذاء البشر 
فيه» وإنما جعل غذاءهم فيما هو مستطاب في الطبع بلغ غايته في الطيب» ولا كذلك 
جعل غذاء البهائم والأنعام؛ هذا محتمل» والله أعلم. 

ثم المعروف الطيبات”" لو تركت العقول”*' والطباع على ما هي عليه”*'. لكانت لا 
حاجة تقع إلى رسول يخبر أن هذا معروف» وأن هذا طيب أو خبيث أو منكرء ولكن 
تعرف العقول والطباع ذلك كلهء لكن يعترض العقول”'' من الشبه فتمنعها من معرفة 
ذلك #الساسة إلى وول" يصون عن للك 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: يأمر. 
(؟) في ب: والطيبات. 
(4) في أ: للعقول. 
(5) في ب: عليها. 


(53) ف أ: تعرض للعقول. 
0370 في با رسول الله. 
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وقوله - عز وجل -: #وَيصَع عَنْهُمُ إِمْرَهُمَ4. 

قيل”'2: ما غلظوا على أنفسهم من الشدائد. 

وقيل”"': إصرهم: شدة من العبادة والعمل. 

وك إصرهم: عهذهم. 

وقيل”؟2: إصرهم: [أي]** الثقل الذي كان بنو إسرائيل ألزموه. 

وقال القتبي: #وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ4 أي: ذنبهم الذي كانوا يذنبون»ء أي: عقوبة 
الذنك الذي أدتيرا في الدنيا: 

وقوله - عز وجل -: «وَالْتَدلَ الى كَانتْ عَهِرَ4. 

قال الحسن : إن اليهود قالوا: يد الله مغلولة» أي: محبوسة عن عقوبتناء فقال - عز 
وجل -: ##عَلَت أيدمم وَلْهنوا ؟ ا كالوا4» [المائدة: 54] أي: غلت أيديهم إلى أعناقهم في 
النارء فأخبر أن أمة محمد ذَكةِ لما آمنوا به وصدقوهء رفعت تلك الأغلال التي كانت 
عليهم”'' عن هذه الأمة بطاعتهم رسول الله يك . 

و9 + الأعلول"العي انك علبي [الشدائد التي كانت عي ]00 بق بدو ينانا 
يجوز" لهم العفو”''' عن الدم العمدء ولا أخذ الدية» وما لا يجوز غسل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (857/5) )١10751(‏ عن مجاهدء )١011494(‏ عن سعيد بن جبير بنحوه. 

وذكره السيوطي في الدر (5148/7) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه ابن جرير (87/57) )١01500(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر (1148/7) وعزاه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 86) عن كل من: ابن عباس (١14؟0١).‏ الضحاك (47؟49216؟57١),‏ 
الحسن (5414؟5١).‏ مجاهد »)١5548(‏ السدي (547؟15١).‏ 

وذكره السيوطي في الدر (/558) وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(4) انظر: تفسير الخازن والبغوي (095/5). 

)2 سقط في أ. 

(5) في ب: التي عليهم. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره (؟7/7١5)‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)5١7/5(‏ 

(0) سقط في |أ. 0 1 

فك فى ب: ما يجوز. 

20١‏ اتفق العلماء على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل» والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 

ا 0 : «كيب عَبَتَمْه ألْقِصَاصٌ ف الْمَئْلّ4 [البقرة :174] ثم قوله : سن عن َو مِنْ 
أخيد سن مانا اه بِلمَعرُونٍ وََدلهُ ليه بإِحْسَن 4 [البقرة :*» وقوله سبحانه : #وَكنَا عَلَيوِمَ ذبَآ أن ألنّفْسَ 
تميس . 0 : «هّمن تََدّكت بو فَهْوَ كََارَةٌ 4 [المائدة : 4] وقد قيل في تفسير 
ذلك: إن التصدق من العافي بالعفو كفارة له بصدقته» وفي الآيتين ما يرشد إلى أفضلية العفو. 
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النجاسات”'' إلا العظم”"» وغير ذلك من الأشياء التي لم تحل لهمء فأحلت لهذه الأمة. 

ويحتمل أن يكون الإصر والأغلال التي كانت عليهم : من نحو ما حرم من أشياء بظلم كان 
منهم وتحريم؛ نحو قوله: طيِظلِْ من ايت كاهو حرَسنا علوم عيبت يلت لم وَيِصَدِِمْ 4 
[النساء : ]١١‏ وقوله: لوَعَلَ ليت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفرٌ4 [الأنعام : :]١47‏ إلى 
قوله: دَلِكَ جَوَبَكَهُم ِبَممٌ» [الأنعام: ]١147‏ حرمت تلك الأشياء عليهم؛ عقوبة لبغيهم 


وظلمهم الذي كان منهمء أخبر أنه وضع عن هؤلاء ذلك» لم يحرم ذلك عليهم. 
وفى هذه الآية دلالة إثبات رسالة محمد عَكِة؛ لأنه أخبر أنه أمى. والأمى ما ذكر فى 
قوله: #وَمًا كنت كلأ من ملو ين كنب ولا تحْطْهُ بِيَسسِيلك4 [العنكبوت: 48] كان لا 


2 


يتلوه ولا يخطه بيده» ثم أخبر على ما كان في كتبهم [من غير أن عرف ما في كتبهم]”" أو 
نظر فيها وعرف لسانهم؛ دل أنه [إنما]”؟؟ عرف ذلك بالله. 


وقوله: تالت اموأ بيه . 


0 وأما السنة فما رواه أبو داود عن أنس - رضى الله عنه - أنه قال: «ما رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» وذلك دليل على أفضليته؛ فكما أن 
لأولياء الدم أن يطالبوا باستيفاء القصاص من القاتل فلهم الحق في العفو عنه؛ لأن حق العبد في 
القصاص غالب. ولصاحب الحق أن يتصرف فى حقه. 

والفقهاء جميعًا يرون سقوط القصاص بالعفو وإن اختلفوا فيمن يسقط القصاص بعفوه. 

هذا والعفو كما يكون إلى الدية يكون بغير مقابل» وفي مذهب أبي حنيفة ومالك: لا يستحق 
الولي المال إلا برضاء الجاني. 

وإنما يسقط القصاص بالعفو؛ لأن المقصود منه - وهو الإحياء - يتحقق بالعفو؛ لأن الولى إذا 
عفا عن حقه فقد أمنت العداوة بينه وبين القاتل» وليس في سقوط القصاص عند ذلك تضييع لحكمة 
الزجر؛ لأن الحاكم بما لَهُ من سلطة التعزير له أن ينزل بالقاتل من العقاب ما يحقق ذلك. 

ينظر: القتل العمد لمحمد مبروك يوسف. 

)١(‏ النجاسة في اللغة : النَّحْسُء والتّجْسُء والنَّجَْسُ: القذرُ من الناس» ومن كل شيء قذرته. 

ونْجِسٌ الشىء» بالكسرء ينبس نجساء فهو نجس. ونَجَسٌ ورجل نجسء ونّجَسٌء والجمع: 
أنجاس . 

وقيل: النجّس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحدء يقال: رجل نجس» 
ورجلان نجس» وقوم نجس قال الله تعالى: 8إِنَّمَا الْممْرَوْتَ س4 [التوبة:8؟]. فإذا كسروا 
ثنوا وجمعوا وأنثواء فقالوا: أنجاس ونجسة. 

وقال الفراء: نجس لا يجمعء ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. 

واصطلاحًا: عرفها الشافعية بأنها: (كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة» حيث لا مرخص). 
ينظر: قليوبي وعميرة )78/١(‏ نهاية المحتاج »)757١/١(‏ لسان العرب (55577/5) (نجس). 

(0) في أ: القطع . 

(9) سقط فى أ. 

(54) سقط في أ. 
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أي: صدقوا بمحمد يَلِِ. 
وَعَوَّروة © . 

قيل”'": أعانوه بأموالهم . 

وَنْصروه 4 . 

بأيديهم بالسيف . 

وقال الحسن : قوله: ##وَعَوَّروة وَنْصسَرُوه 4 إنما هو كلام مثنى» وهو إعانة . 

وقيل”"': لوَعَرَّرُوهُ4 [أطاعوه #وَْصَحصَرُوه 4 أعائوهء, وقيل : عزروه]”" أي : عظموه. 

وقوله - عز وجل - -: وَتبعُوا ألتورَ الذِىه أَزِلٌ 0 

يعني : القرآن””؟'؛ سماه نورًا؛ لما ينير الأشياء عن حقائقها بالعقول؛ لأن النور في 
الشاهد هو الذي يكشف عن الأشياء سواترها؛ فعلى ذلك القرآن هو نور؛ لما يرفع الشبه 
عن القلوب» ويكشف عن سواترها. 

وقال بعضهم: سمى نورًا؛ لما ينير الأشياء ويعرف به ما غاب وما شهد»ء فيصير 
العافت ه771 كالقراهت: 
قوله تعالى: لكل يها ألثانى إن رَسُولُ أله إِلتِكُمْ جِيكًا تَِ 
وَالرْضّ ]آ إِله َّ هو يي ع 0 ِألَّهَ وَرَسُولِهِ التيّ الأنيّ يُؤْصِتٌ يله 
وَكَلِمُيَهِء وَأَتَبِعُوهُ َعَلَكمْ تَهْنَدُددَ 4©2. 

وقوله - عز وجل - : لكل يتأيهًا 9 سول لَه إِلتَكْمْ جِيكا4 . 

فيه دلالة أن رسول الله يَكِْةٍ كان مبعوثًا إلى الناس كافة» 7 روي أنه يَكةٍ قال : 
«بعثت إلى الأحمر والأسود»””'». وسائر الأنبياء بعثوا إلى أقوام خاصة» وإلى البلدان 
والقري الجعروئة البتحدودة. 

وفيه أنه لما خاطبه أن يقول للناس : إن رَسُولُ أسَّه إِلَحكُمْ» أنه لا سبيل له إلى أن 


)١(‏ ذكره بمعناه السيوطي في الدر )3١8/9(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (51487/7؟) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ولم 
أجده عند ابن جرير بهذا اللفظ ولا بمعناه. 

(0) سقط فى أ. 

(4) ذكره ابن جرير (7/ 87)» وكذا البغوي في التفسير (7507/1)» وأبو حيان في البحر المحيط (4/ 
4). 1 

(1) هو من طرف حديث عن أبي ذر. أخرجه أحمد .)١55/0(‏ 
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يخاطب الناس والخلق جميعًا فيقول: #إِنّ رَسُولُ أله إِلَِكُمْ جِيحَاك» ولكن إنما يكون 
ببعث الرسل إليهم» فينزل قول الرسول أنه رسول الله إليكم منزلة قول نفسه : 8إإِنٍّ رَسُولُ أله 
ِلَتِحكُمَ4. فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهم» كأنه هو بلغ ذلك وقال لهم: #إِفٍّ رَسُولُ اله 
إِلَِكْمْ4. أو أن الله - عز وجل - سخر الخلق حتى بلغ بعضهم بعضًا رسالته حتى فشا 
اجركرة حيس حت الأونا طروي د ارد در الاير معيو ات جر وراد 

ثم بين أنه رسول مَنْ"' ' فقال: رسول #الَدِى ] م مُللكٌ السَمَوَتٍ وَالْاَرْضّ ]ا إِله إِلَا هُوَ 
ب َي 04 وذكر تخصيص السموات والأرض وإن كان له ملك الكل ؛ لما هما النهاية 
ف تلك القن اخيد اليشي] "5 

أو ذكر هذا؛ ليعلموا أن من في السموات والأرض له عبيده وإماؤه. 

أو ذكر هذا؛ ليعلموا أن التدبير فيهما جميعًا لواحد؛ حيث اتصلت”" منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

وقوله - عز وجل - : ل إِلَه إِّا هْوَ4 ذكر هذا؛ لأن العرب سمت كل معبود إِلهّاء وهم 
كانوا يعبدون الأصنام دونه ويسمونها آلهة» فنفى الألوهية عمن يعبدونهم دونه» وأثبتها له 
وأخبر أنه هو المستحق لاسم الألوهية والعبادة لا غيره!؟؟؛ لأنه يحيي ويميت» ومن يعبدون 
دونه لا يملك الإحياء ولا الإماتة» وذكر [هذا]”* - والله أعلم - الحياة والموت؛ لأنه ليس 
[شيء]”"' ألذ وأشهى في الشاهد من الحياة» ولا أمر ولا أشد من الموت؛ ليرغبوا في ألذ ما 
غاب عنهم» وينفروا عن الأمر والأكره مما غاب عنهم» والله أعلم . 

أو ذكر أنه يحيي ويميت؛ ليدل أنه فعل واحدء لا عدد. 

وقوله -عز وجل -: كناميا لَه وَرَسُولِه لبي الذي الى يُوْصِتْ يأر . 

كان يَكِيِ هو انسابق إلى كل خير؛ فعلى ذلك دعا الخلق [إليه]”" ؛ كقوله: آنا وَل 
لْمُؤِنت4 [الأعراف: ]١47‏ #وأنا أَرَلْ ألْلييَ» [الأنعام: 177]؛ فعلى ذلك إنما أمر 
بالإيمان [به]”* بعد ما آمن هو. 


)١(‏ فى أ: رسول من الله. 
(؟) سقط في أ. 

زفرف فى ب: اتصل . 

(4) فى ب: لا غير. 
02و20 سقط في أ. 

)00 سقط في أ. 
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وجائز أن يكون قوله: #يُؤْيرتٌ بأنَّه يَكَلِمَيه4 أي : آمن رسول الله بالله وكلماته التى 
كانت في الكتب الماضية» فأخبر بها على ما في كتبهم؛ ليكرفوا! أندعزنها عر قها اللة 
الوم 

وقوله - عز وجل -: #رَكَلِمْيِد4 اختلف فيه؛ قال عامة أهل التأويل7'': كلماته 
القرآن. 

وذكر في بعض القراءات”"2: «وكلمتهة بلا ألف. فصرف التأويل إلى عيسى؟ كأنه 
قال: آمنوا بالله وبمحمد وبعيسى. 

ويحتمل أن يكون قوله: ##رَكَلِمَيِهِ» ما أعطاه من الحلال» والحرامء والأمرء 
والنهي؛ والحكمة. والأحكام التي أمر بها وشرعها لناء على ما ذكر في إبراهيم أنه ابتلاه 
بكلمات فأتمهن, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَاَتَبِعُوهُ للحم تَهَنَدُون4. 

قد ذكرنا الاتباع لهء فإذا اتبعره اهتدوا. 
قوله تعالى: وين توم ثو مع مد مبَدُورت بلَلَيّ ريو يعدأ © © لمهم دَق عَقَمَةَ أسَبَاًا 


٠ 1 2‏ مم ور يحر #- أ 0000000 مر م72 
8 ينآ إل مرت إذ 0 2 د بحست مئه أثنتًا 
شع اص امس 0 0 000 ى 7س عير بو مم 


1 قَدَ عَم حكُلٌ ناس ا وَأنرَلنَا عليْهمْ الْمَرى وَالسَلْوَئٌ 


- ا كاه > ومسوء م مع شيس 
مكذا ين كله 0 كاوا أنفسيم يظيموت 7 وَإِذْ قل 


مت 
م أ و 2 9 57 عر ماده ير 4 لوم 0200 
0 000000 ملك سس م - 


0 كن قت حلي الع و 13 المت ا مِنهم قولا عير ألزف قيلٌ 
َهُمْ كَرَسَنْمَا عَلنَهُمْ رِجْرًا ضت التصة يما كائوا يفليمورت (*4. 


)١(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوى (؟0910//9). 
(؟) وقرأ مجاهد وعيسى لأوكَلِمَته»# بالتوحيدء والمراد بها الجنس كقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
لأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» ويسمون القصيدة كلها: كلمة . 
قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: إن رَسُولُ سه تَحتْمْ 
جِيكًا» ؟[الأعراف .]١08:‏ 
قلت: عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر؛ لتجري عليه الصفات التى أجريت عليه ولما في 
طريقة الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذى يجب الإيمان به واتباعه. هو هذا الشخص المستقل بأنه 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته؛ كائنًا من كانء أنا أو غيري إظهارًا للنصفة» وتفاديًا من العصبية 
لنفسه . 
ينظر: اللباب (5/ 00251417 والمحرر الوجيز (7/ 515)» والبحر المحيط :)4١4/4(‏ وتفسير 
الكشاف (5//ا5١).‏ 
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5 1 5 و ر جرف سم 221 

وقوله - عز وجل -: وين قوم مومع أمَّهٌ يبدو بِلَلَقّ 4 . 

قيل: أمة يدعون إلى سبيل الحق. 

#وبد يَحَدِلُونَ 4 . 

أي : به يعملون [وهو كقوله: #أدمٌ إل ميل رَيْكَ بِلَكُمَةَ وَالْمَرِْطلةٍَ لَلَسَبَة4 [النحل : 

5 . فعلى ذلك يحمل الأول على الإضمار والدعاء إلى سبيل الحق» فقال الحسن: 

يدوت إِلَلْقّ4 أي: يعملون]”'' بالحق وبه يعدلون فيما بينهم؛ لكن الأول أقرب» 

والله أعلم . 

3 4 5 ص ب ا جر رو 02011 5 520006 5 5 5 0 

ثم قوله: ومن قوم موك أمَهُ يمْدُوت يَِلْيَّ4 جائز أن تكون الأمة التي أكرم من قوم 
دوين كانك 1" كي ا زمذهم بيلاغون الكاسن إلى الحيمات برسيوك الله 

أو أن تكون الأمة من قومه في زمن رسول الله ييه بقية من قوم موسى» مؤمنين به 
يدعون الناس إليه وبه يعملون. 

وقوله: ا وَمَطْمَتَهُمُ أنْنَقّ عَدَرَةَ أسَبَاطًا مما 4 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هو ما ذكره: #اوَتَطَعْتمٌ فى الأَرْضٍ أمما » 

[الأعراف : أي: جماعة. 

م ا : 2 1ح ين 1 

وقيل : و 1 4 أي : جعلناهم ##أأتْنق عَمْرَةَ أَسَبَاطًا فرقًا. 

7 98 5 مه مه دم اشءوراير كل مر م. عرية 

وقال غيرهم: قوله: # وقطعتهم اتن عَثْرَةَ أسَبَاطًا أمما» 
وجعلنا كن اثنتى عشرة أسباطًا . 

قال أبو عوسجة: الأسباط : الأفخاذ”*'. والسبط واحد. 

وقال القتبيى: الأسباط : القبائل*2؛ واحدها: سبط . 

)1١(‏ سقط في أ. 

(؟) في ب: كانا. 

(9) في أ: وجعلناهم. 

20 جمع «فخذاء وهى ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية. ينظر: سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب .)١7(‏ 

)02( القبيلة : هي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر. قال الماوردي: وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 
وتجمع القبيلة على : قبائل» وربما سميت القبائل: جماجم أيضّاء كما يقتضيه كلام الجوهري حيث 
قال: جماجم العرب: هي القبائل التى تجمع البطون. 

وأسماء القبائل في اصطلاح العرب على خمسة أضرب: 

أولها: أن يطلق على القبيلة لفظ الأب كعاد وثمود ومدين وما شاكلهم» وبذلك ورد القرآن 
الكريم كقوله تعالى: َل عَارٍِ» [الأعراف:2)]590 وَل تَمُوه» [هود:١11ء‏ لأوَإِل من » 
[هود: :14 يريد: بني عاد وبني ثمود» وبني مذدين» ونحو ذلك» وأكثر ما يكون ذلك في 
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وقيل: [الأسباط لهم كالقبائل للعرب. وقيل:]''" الفخذ دون القبيلة. 

وقل ]إن أولاف إسعاق تسكن : أستاطاء :وأولادإسماغيل + قبائل وأفيغاذاء :ولذلك 
قال اليف “قيلة 36 ومهذ كذ والشعاتيدوق كيك ع ؟ 

وقيل : بشع لبجل ولك ولده »عل عا روي أن العين"" والسنين "درفني الله 


> الشعوب والقبائل العظام لا سيما في الأسماء المتقدمة بيخالاف البطون والأفخاذ ونحوها. 

وثانيها: أن يطلق على القبيلة لفظ البنوة» فيقال: بنو فلان» وأكثر ما يكون ذلك في البطون 
والأفخاذ والقبائل الصغار لا سيما في الأزمان المتأخرة. 

وثالثها : أن ترد القبيلة بلفظ الجمع مع الألف واللام كالطالبيين والجعافرة ونحوهماء وأكثر ما 
يكون ذلك في المتأخرين وغيرهم. 

ورابعها: أن يعبر عنها بآل فلان كآل ربيعة وآل فضل وآل علي وما أشبه ذلك» وأكثر ما يكون 
ذلك في الأزمنة المتأخرة لا سيما في عرب الشامء والمراد بالآل: الأهل . 

وخامسها: أن يعبر عنها بأولاد فلان» ولا يوجد ذلك إلا في المتأخرين من أفخاذ العرب على 
قله . 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (409/4). 

(0) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» سبط رسول الله يه وريحانته» عن 
ذم - متلي :الله عليه وسلم - له ثلاثة عشر حديئاء وأبيه وخاله هند. وعنه ابنه الحسن» وأبو 
الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين .ولد سنة ثلاث في رمضان. قال أنس: كان أشبههم برسول 
الله َك وقال النبي كَل : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»» وقال ابن جدعان: حج 
الحسن خمس عشرة حجة ماشياء وخرج من ماله مرتين» وكاببه اللقدحن وعيز جاه كاد كا نهر لم 
مات رضي الله عنه مسمومًا سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. . قال تعلبة بن أبي مالك: 
ا ٠»‏ فلقد رأيت البقيع لو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان. . ومناقبه جمة» وهى 

في الصحيحين وغيرهما. 
ينظر: تهذيب الكمال »)7558/1١(‏ أسد الغابة (؟/ )٠١‏ » سير الأعلام (*//رهغ 5 الثقات ("”/ 
/61). 

(4) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله المدني» سبط رسول الله وَكِ وريحانته؛ وأخو 
الحسن ومُحَسّن بفتح المهملة. . روى عن جده ثمانية أحاديث . وعن أبيه وأمه وعمر. وعنهءائده علي 
وابن ابنه زيد وبنتاه سكيئنة وفاطمة. قال ابن سعد: ولد سنة أربع» قال النبي كل «حسين مني وأنا 
من حسين» حسين سبط من الأسباط» وعن علي أن رسول الله وَْ قال لابنته فاطمة : : «إني وإياك 
وهذين وهذا الرائد والدهما عليًا في الجنة في مكان واحد». رواه أبو داود الطيالسي. وعن أم 
سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله يل فنزل جبريل» فقال: (يا محمد» إن 
أمتك تقتل ابنك هذا من يعدك») . فبكى رسول الله يله وضمهء ثم قال: «وضعت عند هذه التربة»)» 
فشمها رسول الله يَكلِيِ فقال: «ريح كرب وبلاء»» وقال لأم سلمة: يا أم سلمة» إذا تحولت هذه 
التربة دماء فاعلمي أن ابني قتل؟ فجعلتها في قارورة وجعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يومًا 
تحولين دما ليوم عظيم. وروي أن السماء مكثت سبعة أيام بلياليهن لما قتل كأنها علقة. استشهد 
بكربلاء» من أرض العراق يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» عن أربع وخمسين سنة. 

بحيب كمال 11 441 امد العلة رلايا) ) ذرات الدعيه 0 ؟ »)١5-‏ الثقات 
4/9 ). 
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غنهما - شبطا رسول الله 04 , 

وقوله - عز وجل - -: وج ِل موسىت إذ أستسقله قومةر». 

قل ذل زقوله ]17 إن امسكلة فرك 4 أنهم كانوا في المفازة”"». لا في البلدان 
والقرى؟ لأنهم. لو كانوا :في القزقء والقرق. .لا تخلو عن أنهاز تتجرئ فيها أو .عيورت 
سا 

ألا ترى أنه قال: © وَظَئَلَا ظللنا عَلَيِهِم أَلْسَمَمَّ4 دل أنهم كانوا في المفازة؛ لأنه هنالك تقع 
الحاجة إلى الغمام» وأما في القرى فلا. 

وقوله - عز وجل -: لمَآنجَسَتَ نه أنْتنًا عَثْرَةَ َنِم 4 . 

قال بعضهم”*': انفجرت؛ على ما ذكر في سورة أخرى. 

وقيل: إن هذه الكلمة بلسانهم. لا بلسان العرب. 

وقوله - عز وجل -: طمَدْ عَم كُلُ أنان تَتْرَيه 4 . 

قال بعضهم: تعبدهم عز وجل بمعرفة كل منهم مشربه. 

وقال بعضهو” : لاء ولكن لئلا يزدحموا في ذلك فيقع في أولادهم التقاتل والإفساد 
والتنازع والاختللاف. 

وقوله - عز وجل -: #وَظَئَلَا عَليْهِمْ الْمَمَم وَنرَلَنَا عليِهُمْ المرى وَالمَلْوَى 4. 

فيه أن جميع مؤنتهم كانت من السماء بلا مؤنة ولا تعب على أنفسهم . 

وقوله - عرز وجل -: «#كلوا من طيْبَاتِ ما رزقتخ 4 . 

ومين الم والسلوف رفير 

#إوما ظلموًا» . 

لا أحد يقصد قصد ظلم الله ولكن إذا تعدوا حدود الله التي جعل لهم وجاوزوها 


20 أخرجه أحمد (54/ ١17/7‏ ) والترمذي (10/7/5”) وابن ن ماجه )١515(‏ والبخاري في الأدب المفرد (9315) 
من حديث يعلى بن مرة بلفظ : « حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب حسيئًاء حسين 
سبط من الأسباط». 

وذكره الهندي في الكنز (757714) و (71787) بلفظ : «الحسن والحسين سبطان من الأسباط». 

() سقط فى أ. 1 

(؟) المفازة: الصحراء. ينظر: المعجم الوسيط )7١17/5(‏ (فاز). 

20 سقط في ب. 

(5) ذكره ابن جرير (57/ 4 وكذا السيوطي في الدر )50١/(‏ وعزاه لابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن عباس» والبغوي في تفسيره .)7١7/5(‏ 

.)5٠00/4( ذكره 0 حيان في البحر المحيط‎ )١( 
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فقد ظلموا أنفسهم؛ لما رجع”' ضرر ذلك التعدي إليهم. 

وهذه النعم التي ذكر لهم - جل وعلا - إنما جعلها لهم في حال العقوبة والابتلاء من 
المن والسلوى» والعيون» والغمام» ويدل هذا على أن عقوبات الدنيا قد يشوبها لذة 
ونعمة» وكذلك لذات الدنيا قد يمازجها شدائد وهموم. فإنما تخلص وتصفو هذه النعم 
في الآخرة؛ وكذلك العقوبة هنالك تخلص وتفارق اللذات. 

وقوله - عز وجل -: #وَإِذْ قِلَ لهم أسَكُوأ هذه الْمَريَةَ» . 

قال عامة أهل التأويل: قوله: #أسَكُوأ هذه الْقَرسَة4 بيت المقدس”". 

وأمكن أن تكون القرية التى ذكر - هاهنا - هي الأرض التي ذكرت في سورة المائدة» 
وهو قوله : لدعا ايض الْمُمَدَّسََ ألى كنب الَهُ لك ولا يدوأ عل أَدبارط4 [المائدة: ١؟]‏ 
أمرهم بالدخول فيهاء ونهاهم عن الارتداد على أدبارهم , وأمرهم -[ هاهنا]9؟ - 
بالسكون فيهاء وأباح لهم التناول منها مما شاءوا. 

8 ع4 4 #2 

وقوله - عز وجل -: #وقولوأ حظة». 

أي : ارجعوا إلى السبب الذي يحط الأوزار» لا قولهم: حط عنا كذاء وهو كما قال: 
«أسْتَففرُوا ريك 4 [هود: ]0 أي: اثتوا بالسبب الذي به يغفرء وهو التوحيد. 

«وَادَمْلا لباب شككدا» الآية. 

قد مضى ذكر هذا في السورة التي فيها ذكر البقرة. 

وقوله - عز وجل -: <«يََدَكَ اليرت طلمُوا مِنْيع قَوْلَا عير ألوّى قبل لَهُمْ كَأرْسَلْنَا 

هذا - أيضًا - ذكرناه فيها" 2 سوى أنه ذكر - هاهنا - #دَرّسَلْمَا علَيَهِمْ رِجْرًاك: وذكر 
في سورة البقرة: كَأرلنَا» [البقرة: 154 والقصة واحدة؛ ليعلم أن اختلاف الألفاظ لا 
يوجب اختلااف المعانى والأحكامء ولا تغييرهاء وذكر هاهنا: هيما كانرا يظلموس 24 
[وذكر]”'' هنالك: يما كنا يَفْسْفُونَ4 [الأعراف: 177]» والفسق هو الخروج عن 
الأمرء والظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء وقد كان منهم الأمران جميعًا: الخروج 
20 في ب: لما يرجع. 
(؟) ذكره ابن جرير (5/ 224١0‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (47-477/1). 
() سقط في ب. 
(:) آية (مه) 
(4) آية (9ه) 
050( سقط في أ. 
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عن أمر الله ووضع الشيء -أيضًا - في غير موضعه. أكرم الله -عز وجل - هذه الأمة 

كرامات من الطاعة لرسولهاء والخضوع لهء والتعظيم له.» حتى لم يخطر ببال أحد 

الخلاف له بعد ما اتبعه وآمن بهء وأكرمهم''' - أيضًا - من الفهم والحكمة والفقه» حتى 

ذكر: كأنهم من الفقه أنبياء» وقوم موسى وغيرهه”" من الأمم لم يكونوا مثل ذلك؛ ألا 

ترى أن قوم موسى قد خالفوه في أشياء أمرهم موسى بها. 

قوله تعالى: « وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَرََةٍ ةَ ألى كات حَاضِرَة لخر إِذْ 0 أَلسَّبْتِ إذْ 
١‏ 1 


قامفظ يتاك 3 مكنيو شونا ون ل 0 


م 
له 


كا أ يفسَفُون 9 تاذ قَالتَ مذ : م ممم لم يَعَظُونَ و 9 0-0 أو مَعَذْ مَعَدمهم بهم عَذَابًا يدا قَالُوأ 

: دك 8 00 كه مه 5 7 م 0 وي و ا 00000007 

عدر ِل 26 بَِنْقَونٌ 9ه 00 ما حكررا و 1 يا أن ب" يورت نت عن السو خهذنا 
رهم 74 شور 


لزي ليرا عَذَّابٍ كيس يما 0 سم 9 62 كلم 5 ! َا نموأ عن نه قلنا لحم ونوا فَرَدَةٌ 
حَيديت )*. 

وقوله - عز وجل -: #وَسَمَلَهُمَ عن الْمَرََةٍ الى حَاَتْ حَاضْرَة الْبَحْرِ» قال بعض 
ا التأ ديل القرية التي كانت د البحر هي أيلة” . 


1غ 


)١(‏ في ب: وما أكرمهم. 
(؟) في ب وغيره. 
(5) أخرجه ابن جرير (91/5) (1997161677761877818178) عن ابن عباس» )١5754(‏ عن 
ا (195174) عن السدى» وذكره السيوطى في الدر (5901/5؟) وعزاه لابن المنذر 
بن أبي حاتم وأبى الشيخ عن ابن عباس . 
)205 0 مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشامء قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 
وهى مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت» وإليها يجتاز حجاج مصر . وأيلة: موضع برضوى. وهو 
جبل ينبع بين مكة والمدينة. 
وأما إيلياء - بكسر أولف واللام؛ وياء وألف ممدودة-: فاسم مدينة بيت المقدس» عبري». 
قيل: معناه: بيت الله. 
ينظر : مراصد الاطلاع .)١178/1١(‏ 
(5) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط .)5١97//4(‏ 
(5) أريحا: بالفتح ثم الكسرء وياء ساكنة» والحاء مهملة» والقصرء وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة» 
لغة عبرانية : مدينة الجبارين فى الغور. ومده بعضهم فقال: : هي أريحاء» سميت بأريحاء بن لملك 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوحء قال صخر العْيّ» وذكر سيقا: 
فليتُ عنه سيوف أريَحَ حث مَى با بكفي ولم أكذ أجد 
أراد: با مني للعرورة وروى السكري: (إذ با بكفي) وربما قالوا: أريحاء» فإذا نسبوا 
قالوا: أريحي» لا غير 
ينظر: مراصد لطر ع ب 2 


5 سورة الأعراف الآيات: 151 - ١173‏ 


ولسنا ندري ما تلك القرية» وليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة'"؛ إذ لا منفعة لنا 
في معرفتهاء ولو كانت لنا حاجة إليها لبين لنا عز وجل . 

نقرلة: وتلق غير الكوفل الى عقاف م 4 

أمره بالسؤال عنهاء ثم كان هو المبين لهم بقوله: لإِذْ يَعَدُو في أَلسَبْتِ4» والسؤال 
هو الاستخبارء والإخبار أبدًا إنما يلزم المسئول دون المستخبر» لكن الاستخبار يكون من 
وجهين: 

أحدهما: ابتداء إخبار. 

والغانى : طلب التصديق» فهاهنا لم يحتمل ابتداء الخبر» وهو على طلب التصديق؛ 
كأنه قال: ألم يكن كذا؟ فيقولون: نعم؛ يصدقونه بما يقول لهم. 

وقال قائلون: لم يأمره بالسؤال حقيقة» ولكنه على التمثيل؛ كأنه قال: لو سألتهم 
يقولون لك كذا؛ كقوله : #سل بو إِسَرَعِيلَ كم اتيتهم من ايم َه [البقرة ]ليس 
على الأمر أن اسألهم» ولكن لو سألتهم كان كذاء وأجابوك بكذاء فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل - -: «إذ يَتدُورت في أَلسََبْتِ إذ كَأبِهِمْ حِِتَانُهُم4. 

عن ابن عياين" 27ت رضي الله عنهما - [قال]7©: ابتدعوا السبت فعظموه”*؟» فابتلوا 
فيه؛ فحرمت عليهم فيه الحيتان. 

ا ل فكانت تأتيهم يوم السبت شرعًا بلا 
ل كلف اقاراية ولا راتيم فى غير مئلة: 

وقال أبو عوسجة”© : قوله: شَرّعَأ» [هي]”" التي قد دنت من الشط» والواحد: 
شارع. 

وقوله - عز وجل - -: لا يبتو *. 

أي : لا يدخلون في السبت؛ كما يقال: لا يربعون ولا يخمسونء أي: لا يدخلون 


الا ل ٠‏ المسمى بمحاسن التأويل أنها أيلة التى بين مدين والطور . ينظر: تفسيره 
(0/ 89 5). 
(5) انظر: تفسير الخازن والبغوي (501/1). 
(0) سقط فى أ. 
(4) في ب: فعملوه. 
(4) سقط فى أ. 
(1) أخرجه ابن جرير (3/ 98-97) (1971/41601717/78) عن ابن عباس بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (501/5) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
(0) سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: 15 - 7/١ ١15‏ 


فيهء [ويسبتون أي يدخلون فيه]”'' وكذلك يربعون ويخمسون. 

وقال القتبي: #شُرّعا مَأ» أي: : شوارع» «##أإِذ يَعَدُورَت# أي : يتعدون الحق» ويقال: 
عدوت على فلان: إذا ظلمته. 

وقال الكيساني: يقرأ: 9ايَشَيئُوت؟ بالرفع» ويقرأ بالفتح”"؛ فمن قرأها [يسبتون 
بالفتح أراد سبتوا أي عظموا يقال: سبت يسبت سبئًا وسبوئًا إذا عظم» ومن قرأها برفع 
الياء أراد أنهم] '' دخلوا في السبت. 

وقال قائلون”*': قوله: «شُرّعَأ» أي : كثيرة» أي : تكثر لهم الخيتان يوم السبت» 
وهو اليوم الذي حرم عليهم الحيتان؛ وتقل في غير ذلك. 

وقال بعضهم: ابتلاهم الله بتحريم السمك في السبت؛ ليرى الخلق المطيع منهم من 
العاصي . 

وقال قائلون: ابتلاهم بذلك لما كانوا يفسقون في السر؛ ليكون فسقهم وتعديهه© 
ظاهرًا عند الخلق كما كان عند الله؛ لثلا يقولوا عند التعذيب إنهم عذبوا بلا ظلم ولا 
تعد - والله أعلم -. 

وذلك قوله: #ححَدَلِكَ بَلُوهُم بِمَا كانوأ يَنْسَقُونَ 

دقل قائلون في قوله: <مسَلهم عن التي ل ستكائك حائرة اشر : إنها مر 
لس اميف ؟ ثم أخبر عن ذنوبهم فقال: #أإإِذْ يَتَدُورت في ألسَّبْتِ) 
أي : يعتدون207) في السبت . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) قرأ عاصم بخلاف عنه وعيسى بن عمر: (لا يسبُون). 
وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف عنه: (لا يُسْبُونَ) بضم الياء وكسر الباء» من «أسبت»» أي: 
دخل السية ا 
وقرئ]: : (يُسْبَتون) بضم الياء وفتح الباء مبنيًا للمفعول. نقلها الزمخشري عن الحسن. 
قال: أي لا يدار عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتواء والعامل في (يوم لا يسبتون) قوله: 9 
تأتيهم) أي : : لا تأتيهم يوم لا يسبتون» وهذا يدل على جواز تقديم معمول المنفي ب (لا) عليهاء و 
ثلاثة مذاهب : الجواز مطلقًا كهذه الآية» والمنع مطلقاء والتفصيل بين أن لز 
أو لا فيجوز. 
ينظر: تفسير القرطبي (/1/ 0700 إتحاف الفضلاء »)41١/4(‏ الكشاف للزمخشري )1٠١/5(‏ 
التبيان للطوسي .)١17/8(‏ 
(0) سقط فى أ. 2 
(4) انظر تفسير الخازن والبقري (5:1/0): 
)0( ف وتعذيبهم . 
030( في أ: بتعدون: 


و7 سورة الأعراف الآيات: ١515-1517‏ 


وقوله: #شرّما» أى : شارعات من غمزة الماء أي + خارجات. 
وقؤلة "دعو وجول د الوذ نالك كذ زوق ل ارت وك إنة فهك أذ سني انا 
4 ذكر في الأول أنهم كانوا ثلاث فرق: 
فريق عدواء وتركوا أمر اللهء وارتكبوا ما نهوا عنه. 
وفريق نهوا أولئك الذين اعتدوا وانتهكوا حرم الله. 
وفريق» قيل: لم يعتدواء ولم يرتكبوا نهيه» ولا نهوا أولئك الذين اعتدواء وهم الذين 
قالوا: لم يَعَظُونَ قرا . . . » الآية» وكذلك روي عن ابن عباس” - رضي الله عنه - 
قال: هم كانوا ثلاث فرق: فرقة وعظت» وفرقة موعوظة» وفرقة ثالثة» وهم الذين قالوا: 
طلم يطُْونَ هَرما ند هيك ». 
وهو ما ذكرنا أنه ذكرهم في الابتداء ثلاث فرق» وذكر في آخر الحال فرقتين: فرقة هي 
التي هلكت بالاعتداء» وفرقة هي التي نهت ونجت. 
ثم اختلف أهل التأويل في الفرقة الثالثة : 
قال بعضهم”"': كانوا في الفرقة التي هلكت؛ لوجهين: 
أحدهما: لما لم ينهوا أولئك الذين اعتدواء وكان فرض عليهم النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف» فإذا لم ينهوا أولئك هلكوا وشركوا في العذاب؛ كقوله: #لوَلَا يَبَنهُمُ 
اتتوة: والخناذ عن فييك الؤند: :4 الآية [الماتدة ؛ *5]. 
والثاني: كانوا معهم لما نهوا الناهين بقوله: ##وَإِد فَالتَ أَمَّهُ ينهم لم يَعظونَ مم 
مهلكهم أذ معَذْبيم4. 
وقال قائلون: كانوا في الناجين”". 
قال الحسن: لأنهم كانوا نهوا أولئك عن الاعتداء والظلم الذي كان منهمء وكان 
قولهم: طلم يُِونَ م4 بعد ما نهوهم [و]”*“وعظوهم فلم يتعظواء فإنما قالوا لأولئك : 
)١(‏ أخرجه ابن جرير بنحوه (98/7) )١9141(‏ وذكره السيوطي في الدر )59075-5051١/9(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) أخرجه ابن جرير (48-91/57) )١197589(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (5517/9) 
وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن ابن عباس. 
(*) أخرجه بمعناه ابن جرير (91-94/5) عن كل من: ابن عباس (لال316571ء 2157108 21558٠‏ 
المكدكل المكدن خامكدك ملمكادك لاتكوك والسدي (9/ا1؟65١1.»‏ وقتادة (5844؟6١)2‏ 


وابن زيد (85؟16١)‏ , 


ذكره السيوطي في الدر (7/ ٠70١‏ 707) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(:) سقط فى أ. 


سورة الأعراف الآيات: ١550-1517‏ وف 


للم يمظُونَ همك بعد ما نهوا [و]“ وعظواء فقالوا: كيف تعظون قومًا لا يتعظون ولا 
ينتهونء. فإنما قالوا ذلك بعد ما نهوا. 

وقال قائلون: هذا القول منهم نهي؟ لأنهم أتوا بوعيد شديد بقولهم: لم ا 
1336 ا تلقف 16انا ارين © :تفن نهدا القول قوم :لفق ورج عه اكيراك خرف 
أتوا بالنهاية من الوعيدء وهو الهلاك والعذاب الشديد. 

ولكنا لسنا نعلم أنهم كانوا في الهلكى أو في الناجين» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة؛» ولو كان لنا حاجة إلى ذلك لبينه لنا - عز وجل - ولم يترك ذلك لآرائناء سوى أنه 
بين من نجل”"" منهم بالنهي عن الظلم والعدوان» وبين من أهلك وعذب بالظلم والعدوان 
بقوله : لأَنحينا الْدنَ يمرت عَنِ ألسُوء وَأَمَدْا اديت ظَلَموأ بعدَابٍ بيس يما كنأ يَنَسْقُو» . 

وقوله - عز وجل -: #قَالوأ مَعَذِرة إِلّ ري . 

قرئ بالرفع”" والنصب”* أيضًا ممَعَذِرَة4 فمن قرأ بالرفع”” أضمر فيه هذه؛ كأنهم 
قالوا: هذه معذرة إلى ربكم ؛ كقوله: #سُورَهٌ أَلتهَا» [النور: ]١‏ قيل : هذه سورة أنزلناها. 

ومن قرأ بالنصب”" قال: 8مَمَذِرَة4 أي : اعتذارًا منهم إلى ربهم لوَلْعَلّهِرْ يَنَتُونَ4 عما 
000 

وقوله - عز وجل -: فلم نَمُوأ ما دُكَرُوا بوه* أي : تركوا وأعرضوا عما ذكروا به. 


)١(‏ سقط فى أ. 
هم في أ: ينجي . 
(9) وهى قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء (5717). النشر لابن الجزري (7/ 7171)» تفسير 
القرطبي (0/ 307”)ء التبيان للطوسي .)١6/0(‏ 
2 وبها قرأ حفص عن عاصمء وزيد بن علي وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ٠‏ ينظر المصادر 
السابقة . 
(5) قراءة الرفع على أنها خبر ابتداء مضمرء أي: موعظتنا معذرة » ينظر: اللباب (9/ 755). 
(7) وفى توجيه هذه القراءة أوجه: 
أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجلهء أى: وعظناهم لأجل المعذرة. 
وقال سيبويه : لو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذاء لنصب. 
الثانئي: أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظهاء تقديره: نعتذر معذرة. 
الثالث: أن ينتصب انتصاب المفعول به؛ لأن المعذرة تتضمن كلامّاء والمفرد المتضمن لكلام 
إذا وقع بعد القول نصب نصب المفعول به» ك (قلت خطبة). وسيبويه يختار الرفع» قال: لأنهم لم 
يريدوا أن يعتذروا اعتذارًا مستأنفاء ولكنهم قيل لهم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة. 
والمعذرة: أسم مصدر وهو العذر. 
وقال الأزهري: إنها بمعنى الاعتذارء والعذر: التنصل من الذنب. 
ينظر: اللباب (27517/9)» الكتاب لسيبويه .)١7377/1(‏ 


”7 سورة الأعراف الآيات: 15 - ١55‏ 


«أننا ادن يمو عن السو وَأَمْذْئ الذرت طلمرا يعدا ب كلس 4 . 

قال لقعي شديد؟ وكذلك قال أبوعوسية”2: 

وقال غيره”" : أي : موجع. وهو واحد. 

وقال الحسن : «#وَأََرْئا الدرت ظلموأ ِعَدَابِ* على الوقف». ثم قال: بيس يما كنأ 
4 

وكوله حدعن وتجز احج #تلدًا عا ع تام عند 

قال أبو عوسجة: قوله: #عَتَوَا# أي : استكبروا؛ يقال: عتا يعتو عتوّاء وكأن العتو هو 
النهاية في البأس» فكذلك”" قيل في قوله: ع4 بائسشاء لكن سمي مرة: قساوة, 
ومرة: استكبارًا. 

وقوله - عز وجل -: ظقْلنا دم ونوا يَرَمَهٌ ع4 . 

قال بعضهم : حولت صورتهم وجسدهم صورة القردة»؛ وكانت عقولهم على حالها 
عقول البشر لم تحول؛ ليعلموا تعذيب الله إياهم وما أصابهم بهتكهم حرم الله. 

وقال قائلون: حول طباعهم طباع القردة» وأما الصورة والجسد على حاله. 

ولبد اننا ]ان سمرفة للك سا 

وقوله: #حَسِِت4 قال بعضهم: هو من خسأ الكلب: صار قاصيًا مبعدًا؛ يقال: 
حسأته . 


م.م 


وقال ألو عوسي : بويت 4# : مبعدين ؛؟ وكذلك قال في قوله: 5 أحسَئوأ ساك 
[المؤمنون: ]٠١8‏ أي: أبعدوا فيها وارجعوا فيها؛ يقال: خسأت فلانًا وأخسأته. أي: 
باعدتهء فخساأ. أي: تباعد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1680781601( )١1١١/5(‏ عن مجاهد, )١5804(‏ عن ابن زيد. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 4 0؟) وعزاه لعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن ممجاهد. 
,22,2 أخ رجه ابن جرير )٠ ٠.١/5‏ 2 60) عن ابن عباس »2 ؟ )١16‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر 1ه وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة . 
وقال غ. غيره : : المراد ع 0 الا القولي؛ أي : التكليفي؛ لأنه ليس في وسعهم 
حتى يؤمروا به. وفى الكلاء استعارة تخييلية؟؛ شبه تأثير قدرته تعالى في المراد من غير توقف» ومن 
غير مزاولة عمل واستعمال آلة - بأمر المطاع للمطيع» ٠»‏ في حصول المأمور به من غير توقففا. 
وظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد» فعتوا بعد ذلك ؛ فمسخهم . ٠‏ ويجوز 
أن تكون الآية الثانية تقريرًا وتفصيلاً لما قبلها. ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (7/ 587-580). 
)0( ذكره البغوي في تفسيره ه 4/5 )٠١‏ ولم ينسبه لأحد. 
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وقيل: الخاسع: الذليل. 

واقى قوله: وإ قال أنه يي + ...> إلى آخن مااذكر من القضة وتجهان: 

أحدهما: دليل إثبات الرسالة والنبوة له؛ حيث أخبر عما كان من غير نظر له فى 
كتيية نولا اخلدف إلى أجد سن له يلم ف ذلك ول أنه إنمااعرف: لدلاف) بابل عالق . 

والثاني: إنباء عن عواقب الظلمة والفسقة» وما حل بهم بظلمهم وانتهاكهم حرم الله؛ 
ليكون ذلك زجرًا لنا عن ارتكاب مثله. 


قوله تعالى: «وَإِدْ تأدب رَبْكَ لِبَمكَنَ عليَهِمَْ إل يَرْمِ الْقِيمَةٍ من َوُه شو مدا اذ 


رَصَلَككَ سَرِيِعٌ لعفا وَإِنَم و ريم 69 كك فل لاض أ 2 ألصَلِحُون 


مط 


وَمِنهم َم دون ذلك لِك ويَلوتكهُم ِأْلَسَتَتِ وَأَلسَّيَعَاتِ َل لهم يرَجعُون (©) نلف بن بَِمْ حَلْتٌ وَرثُوا 
الكتب يَْمْدُونَ عَرَضَ هذا اق سيد أ عرض َعم 0 ل يِذ علوم يق 
الكتب أن لا يَفُولُوا عل أله إلا لحن وَدَرَسُوأ ما فيو والدَارٌُ الأيفرة حر 0 يون ألا عقون 
© مَلِينَ يمَسَكوْتَ يالككب وَأقاموا الاز: عل 4 شا لز ليد وج4. 

| - عز وجل -: #وَإِد تَأَدَنَ رَيّكَ» [قيل]0) ١‏ اكرات" 


اللو 

كاله أن عريعة 77 ون كائرك فدهو فج الأذاةة أي: أعلم ربك . 

وقول فول نادي رَبك . . . © الآية قال'؟': نزلت هذه الآية بمكة في شأن أصحاب 
رسول الله يَُِ؛ِ لأن الكفار كانوا يمنعون من دار الإسلام””' واتباع محمد -عليه الصلاة 
والسلام - فوعدهم الله ليبعثن عليهم من يقاتلهم ويأخذ منهم الجزية إلى يوم القيامة؛ 


)1١(‏ سقط فى أ. 
(5): سنفظ “فى 1 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره )73١9/7(‏ ولم ينسبه لأحد وأبو حيان في البحر (517/5)» والرازي في 
تفسيره (6١514/1؟).‏ 
(8) فى أ: قالت. 
(5) دار الإسلام: هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. 
وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام - ويراد بظهور أحكام الإسلام: كل 
حكم من أحكامه نحو العبادات كتحريم الزنى والسرقة - أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم 
فيها أهل ذمة. أو فتحها المسلمونء وأقروها بيد الكفار» أو كانوا يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار 
عنها. 
ينظر : بدائع الصنائع (ا/ »)١1-11١‏ ابن عابدين (/ 7851)» المبسوط .»)١١5/1١(‏ كشاف 
القناع (*/ 2)47 الإنصاف »)١5١/4(‏ المدونة (77/7)» حاشية البجيرمي (4/ .)57١‏ 
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جزاء ما كانوا يمنعون الناس عن اتباع محمد يد والإجابة له فيما يدعو إليه. 

وقال قائلون”2: هو في بني إسرائيل» وهو ما قال: «اوَقَصَيْمَآ إل به إِسْرهِيل فى 
الكتب لَْفِيِدُد في الْدرْضٍ مربي . . . .> [الإسراء: 4] إلى قوله : «اعتى رفك أن تمك مَإِن 
مدت م4 [الإسراء: 8] أخبر إن عادوا عدناء ولم يبين إن عادوا عدنا بماذاء ثم بين في 
هذه الآية بقوله : الِْبَْكنَ عَليهِمْ إل يَوْو الْقيدَمَةِ من يسُومُهُمْ سوم الْعَدَابِ *. 

وقال قائلون: هذا إنما كان في هؤلاء الذين سبق ذكرهم في قوله: «أَِينا لين 
يتوت عَنٍ ألشوء وَأحَدْنَا أل طَلَمُوا يعَدَابٍِ بئيس4 [الأعراف: 116]. 

قال أبو بكر الأصم: الآية لا تحتمل في هؤلاء؛ لأن من آمن منهم لا”"' يحتمل ذلك» 
ومن صار منهم قرودًا'" لم يحتمل -أيضًا - بعد ما صاروا قرودّاء فهو -والله أعلم - 
عن الؤحيين اللذيى ذكرناهما: 

وقوله - عز وجل -: ##إنَّ ريلك لسريع لعا * . 

يأخذهم في حال أمنهم» ليس كما يأخذ ملوك الأرض قومهم بعد ما يتقدم منهم إليهم 
تخويف» فعند ذلك يأخذونهم ال 

أو أن يقال: سريع العقاب» أي: عن سريع يأخذهم عقابه. 

وقوله: السَرِيعٌ الْعِقَاَ4: لمن كفر وكذب» غفور رحيم: لمن آمن وصدق بالله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَكَطمَكمٌ ف الْأَرْضٍ أمما ». 

يحتمل: فرقناهم في وقت بعد ما كانوا مجموعين. 

م يخعدل التجمم وتحهين : 

كانوا مجموعين ثم تفرقواء فصار بعضهم كفارًا وبعضهم مؤمنين. 

أو كانوا مجموعين في المكان والمعاش والماء والكلاً ثم تفرقواء فصاروا متفرقين في 
المكان والمعافن وغيرة. 

أو كانوا في الدين واحدّاء ثم صاروا””' أصحاب أهواء. 

ويحتمل قوله: #وَكَطئمٌ ف الْأَرضٍ حم 4 أي : أمة بعد أمة» وجماعة بعد جماعة» 
)١(‏ ذكره بمعناه الرازي /١65(‏ 705) وكذا ابن عادل في اللباب (751//9) . 
(0) في أ: لم. 
() في ب: قردًا. 
(:) في ب: العذاب. 
(5) في ب: واحدًا صاروا. 
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بعضهم خلفاء لبعض؛ على ما ذكر: فَعَلَتَ ينأ بَتَرِهِمَ عَلْكُ» 
وقوله -عز وجل -: #مَنْهُمٌ لصَلِحُونَ وَيِنْهُمٌ دوْنَ دَلِلكَ 4 . 


فإن كان قوله: 5-0 ف الْأَرْضِ» في الدين والمذهب» فيكون تأويله: [منهم 
الصالحون المؤمنون» ومنهم دون ذلك الكفارء ويكون قوله: دن مَلِلك» أي: غير 
ذلك كقوله يعيدونها دون الله أي :]20 غير الله. 

وإن كان في المعاش» فبعضهم دون بعض في المعاش؛ وسع على بعض المعاش» 
وشدد على بعض وضيق» فيكون بعضهم دون بعض في المعاش والرزق. 

أو بعضهم دون بعض في الدين» بعضهم على الصلاح» وبعضهم أصحاب أهواءء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «#وِيَلُوْتَهُم بِلَلْسَئتٍ وَالسيتَاتٍ 4 . 

ابتلى بعضهم بالخصب والسعة. وبعضهم بالشدة والضيق؛ ليذكرهم الموعود من 
الثواب في الحسنات» ويزجرهم الموعود من العقاب عن السيئات. 

«َلَّهُم يَجِعُون» . 

يتوبون ويرجعون عن ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #وَيَكوْتَهُم بِلْلْسَئدتٍ وَالسيئَاتِ لَلّهُمْ بَْجِعُونَ4 فهو يخرج على 
وجوه: 

أحدها: بلوناهم بالنعم والخصب والسعة؛ ليعرفوا فضل الله وإحسانه فيرجعوا إليه 
بالشكر والثناء» و 9 وَآلسَّيِمَاتِ»» أي : بالبلايا في أنفسهم أو المصائب والضيق؛ ليعرفوا 
قدرة الله وسلطانه» فيرجعوا إليه بالتضرع والفزع والدعاء والتوبة. 

والثاني: معناه: أي: بلوناهم بالحسنات والسيئات؛ ليتقرر عندهم أن غيرهم أملك 
بهم من أنفسهم» فيرجعوا إليه [بتسليم]”'' النفس لأمره وحكمه. 

والثالث: #اوَيلَوَتهُم بِللْسَنتٍ وَأَلسَّيِعَاتِ»# المؤمن منهم والكافرء حتى إذا رأوا 
الاستواء في الدنيا وفي الحكمة التفريق بينهم» فيضطر الجميع إلى الإيمان بالبعث؛ إذ 
خروجهم من الدنيا على سواء. 

والرابع: أنه إنما جعل النعيم في الدنيا ليعرفوا لذّة الموعود في الآخرة» وكذلك 
الشدة؛ فابتلاهم بالأمرين جميعًا؛ ليستعدوا للرجوع إلى الموعود لهم في الآخرة» والله 


)001 سقط في أ. 
ةع سقط في أ. 
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أعلم . 

وقوله -عز وجل -: طفَعَلَفَ ين بَْدِهِمَ حَلُْْ». 

قال قائلون: هو صلة قوله: ظامَنَهُمُ ألصَلِحُونَ وَينْهُمَ دوْنَ دَللَكٌ4» والصالحون هم 
الذين آمنوا بالله» وحفظوا حدوده وحلاله وحرامه؛ لقَحَلَفَ من بَمَرِهِمَ4 يعني : الصالحين 
#فَعَلَفَ) لم يحفظو"' حدوده ومحارمه. 

وقال قائلون: هو صلة ما تقدم من ذكر الأنبياء والرسل؟ كأنه أخبر أنه خلف من بعدهم 
خلف. يعني : خلف الرسل والأنبياء #ورثُوأ لْكِنْبَ4 وهو كما ذكر في سورة مريم» وهو 
قوله: #خَلفَ مِنْ بَمم حَلِفُ أَصَاعُوا ألصَلرةَ وأنَبَعُوا ألتَّبوْتِ4 [مريم : 54] وإنما ذكر هذا من 
بعد ذكر الأنبياء والرسلء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَرثُوأ لكدبَ» علموا ما فيه. 

#يأحذونَ عَرَضَ هذا الْكنٌ » . 

إن أهل الكتاب كانوا يأخذون الدنيا على أحد وجوه ثلاثة : 

منهم من كان يأخذها مستحلًا لها كقوله -تعالى -: لأَاعُوا الصّلرة وَاتَبمُوا ألقَبَوت 4 
[مريم: 594]. 

وكقوله: «إنَّ كيرا يت الْْحبَارِ وَالرَهبَانِ لَأْعلُونَ ول الاين بالبنطل وبَصْدُو عن 
سبل الله [التوبة: 5 "]. 

ومنهم من كان يأخذها بالتبديل» أعني : تبديل الكتاب؛ كقوله: لأوَإِنَّ مِنَهُمْ لَفَرِيضًا يلون 
لْسِنتَهُم بالكتب لتَحْسَبوة ين الكتب وَمَا هُوّ مرت الكتّي. . . . © الآية [آل عمران: 
ء وقوله: مهَوَيلٌ لِنَّذِنَ يَكَدْبُونَ الكتب يْدِهمْ ثُمَ يَقُولُونَ هذا مِنَ عند أله لِيَسْترُوأْ يوء 
كَمَنًا قَليِلا» [البقرة: 7/9]. 

ومنهم من كان تناول على ما تناول أهل الإسلام على قدر الحاجة» وهاهنا لا يحتمل 
الأخذ إلا أخذ الاستحلال أو التبديل» والأخذ بالاستحلال - هاهنا - أقرب» كانوا 
يأخذون عرض هذا الأدنى مستحلين له. 

لوول مد 41 يحتمل هذا وجوها: 

يحتمل ما قالوا: #حَنٌ أَبْكَؤًا أله وو [المائدة: .]١8‏ 

فيغفر لنا؛ كانوا يستحلون أموال الناس ويأخذونهاء ثم يقولون: سيغفر لنا؛ لأنا أبناء 
الله وأحباؤه. 
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والثاني : يحتمل أنهم قالوا: سيغفر لناء مع علمهم أنه لا يغفر لهم؛ لما كان في كتابهم 
ألا يغفر لهم إذا تناولوا مستحلين. 
أو أنهم إذا عوتبوا على ما فعلوا قالوا: سيغفر لنا. 


وء رء 


7 4 م و[ هر مه > ىن مير ره 20م موري معر ود هم 
وقوله - عز وجل -: لآل يوْسَدْ عتم يينَقُ الكتنب أن لا يَقُولوأ عل الله إلا الْحقَّ ودرسُوأ مَا 


وء مع رم 


يحتمل قوله: «ألْرْ ؤْحَذْ عَليِِم مِِئَقٌ الْكتّب4 أنهم إذا استحلوا ذلك أضافوا ذلك إلى 
الله؛ وقالوا: الله أمرنا بذلك» فقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحق» أي : لا يضيفوا إلى الله ما استحلوا. 

أو أن يقال: أخذ عليهم ألا يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 


مر رم عم مي لاه 


وقال بعضهم: قوله: لأألدْ مؤْمَدْ ليم مَِِقُ الكت أن لا يَتُولوأ عل أله إِلَّا الْحنَّ4 فيما 
يوجبون على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يزالون يعودون لهاء ولا يتوبون عنها. 


ا ل 


قال بعضهم' "2 : قوله : م يَأْحْدُونَ عَرْضَ هذا الْقَدقّ» قال 4 إذ كان ولا أر زاتما 


مم ور رعزرر 06 ملف 3 مَأ 


لون ع عض يِنْلُمُ يأَمْدُوة4. وقال: قوله: لمَمْلتَ حَلْفْ) سوء #وَرثُوأ 
300000 أنبيائهم» ورثهم الله الكتاب» وعهد 00 مريم خف من عيم 


سر م 0 0 سر مة 


خَلكُ أَضَاعُوا الصّلَرة وَتبَعوا تبرت [مريم: 094] طيأْمْدُونَ عَرْسَ هَذَا الَْدنّ4. وهو ما 


0 
وقوله -عز وجل -: ا أ ما فية4 . 


أي : قرءوا ما فيه وعلموه. 

#وَآلدَارٌ الآجْرَهُ حي درت سس أفلا تَمَقَلُونَ4 . 

أي : يتقون الشرك» أو يتقون مخالفة الله ومعاصيه» أفلا يعقلون ما في كتابهم أن ترك 
مخالفة الله خير في الآخرة. 

ثم أخبر عن المؤمنين فقال: لاوَالدِينَ يُمَسَكْوبَ بالكتب4 ما فيه من الحلال» والحرام 
#وأقاما الصَّلَةَ نا لا ضِيعٌ أَْرَ لين 


ا 


دلق أخرجه بمعئاه ابن جرير 5/5 )2 عن كل من : مجاهد 2)١579001١60559(‏ قتادة 
(2)216753371675» السدي (755؟6١)»‏ ابن عباس (195770). 

وذكره السيوطي في الدر (؟/ 768 -107) وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم 

عن مجاهد. ولابن جرير عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن قتادة. 
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ع لله 


قوله قعالى: «رَإِد نَكقَنا الل فرقم كَنَّهُ ظَلهُ وَظنوأ َنم اقم بي حذوا مآ اننم يفوو وَأذْكوأ 

وقوله : موَإدْ تَنَقنَا للبَلَ مَرْقَهُمَ عأنَمْ طلّة4 . 

قيل('': رفعنا الجبل؟ كقوله: لأوَرَكَعنَا هَرَقَهُمُ الظُورَ» [النساء: .]١54‏ 

ا نو قطع . 

وقال بعضهم: حرف أخذ من كتبهم فلا ندري كيف [كان]7" . 

وقيل: حركنا؛ وهو قول القتبي. 

وقال أبو عبيد: كل شيء قلعته من موضعه فرميت به 

ذكر هذا - والله أعلم - ليصبر رسول الله يك على سفه قومه؛ لأن قوم موسى مع كثرة 
ما عاينوا من الآيات التي جرت على يدي موسى» وعظيم ما كان لهم من موسى من 
النعم ؛ من استنقاذه إياهم من استرقاق فرعون» وإخراجهم”” من يده؛ وفرق البحر لهم 
ومجاوزته بهم» وتفجير الأنهار من الحجرء وإنزال المن والسلوى لهم؛ فجميع ما كان 
لهم من موسى ما ذكرنا لم يقبلوا التوراة ولم يقروا بها إلا بعد رفع الجبل عليهم 
والإرسال» فعند ذلك قبلوا؛ يصبر رسولنا؛ لثئلا يضجر على مخالفة قومه إياه وكثرة 
سفههم . 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الجبل فوقهم [وجهين]”" : 

أحدهما: [أنهم]”"' لما عاينوا ذلك آمنوا [به]”*" وقبلوا الكتاب» لكن ذلك منهم إيمان 
دفع؛ إذ ذلك قهرء ولا يكون في حال القهر إيمان. 

والثاني: صتر ذلك اية عظيمة وحجة واضحة معجزة, فقبلوها وحققوا الإيمان به» ثم 
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تركوا ذلك: يدل على ذلك ما ذكر في سورة البقرة2؛ حيث قال: «ثمّ تلثم يْنْ بَندٍ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١5154 .1١0757( )١١8/5(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (7501/9) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (؟/١18).‏ 
(8) سقط في ب" 
(4) ذكره البغوي في تفسيره (؟1/١١5).‏ 
لمق في ب: وإخراجه. 


() سقط في ب. 
[ 69 سقط في أ. 
© سقط في أ. 


(9) في ب: سورة الأولى» والمقصود بها البقرة. 


سورة الأعراف الآية: 4١ ١7١‏ 


لك [البقرة: 55]. 

وقيل: فخلف من بعد بني إسرائيل خلف السوء وهم اليهود. 

َب كنب [الأعراف: 08179 قيل0": التوراة عن آبائهم وأوائلهم. #بَأحُدُونَ 
عَرْضَ هذا الَْدْقَّ4 قالوا”'': رشوة #وِيقْولُونَ سَِغْثَرُ آنا وكانوا يرتشون ويقولون: يغفر لنا؛ 
لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه لوَإن يعن عَرَضٌ َعلمُ يأمدوة» [الأعراف: 134]. 

قيل: رشوة مثله أخذوها. 

وقوله - عز وجل -: لطأ يوعَدْ علتهم ينَقُ الكتب». 

قالوا: لقد أخذ عليهم في التوراة ألا يستحلوا محرمّاء ولا يقولوا على الله إلا الحق في 
التوراة #ودَرسوأ ما فيةٌ» . 

وقوله : طوَآلدَادٌُ الآيغرة حي للدرت ينون . 

استحلال المحارم وأكلهم الحرام . 

وقوله - عز وجل -: #وَألدنَ سكوب بالكتب». 

قبل 3 بالتوراة ”ولا يحرفؤنة عن عواضعه»». ولا :يستحلون" تحر ما« وأقامراأ ألصّكَرةً إن لا 
ضِيمٌ جر الْضِْصِنَ. 

وقوله - عز وجل -: «وَظْنُواً َنم وَاقَما م4 . 

أي: أيقنوا أنهم إن لم يقبلوا واقع بهم. 

وقوله - عز وجل -: ##خَدُوا مآ ءَاتَيِنحم بقوّرَ) . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

قوله: #خذواأ مآ َاتَينَح بِقُوّوَ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: #خَدُوا». أي: اقبلوا ما فيه. 

والثاني: اعملوا بما فيه. 

وفيه دلالة كون القوة”" مع الفعل. 

وقوله: «#وَأذْكوُوأ ما فيو» قيل9): اعملوا بما فيه من الحلال والحرام» «لَعَدو 


2000 ذكره البغوري في تفسيره 0 لكي والرازي في تفسيره 10م لال وابن عادل في اللباب )4/ 


/ا”ا). 
(؟) ذكره الرازي في تفسيره (6١7”9/1)ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)4١54/4(‏ 
وفى أ: قال. 


(9) في أ: الفعل. 


2 ذكره البغوي في تفسيره رفظ لقمة وذكره بمعناه ابن جرير في تفسيره .)١8/(‏ 


4 سورة الأعراف الآيات: ١9/5 - ١/7‏ 


نون : العقوبة والمعصية. 
قوله تعالى: (<رَإِدْ أَحَدَ رَبّْكَ ين بق ادم ين ظهورهر دُرَيَئََ وَأَنْبَدَمْ ع أشي أَلَنَتْ 5 
الوا بن هذا أن تلوأ بم اليس إن حكنًا عَنْ هذا غَنفِنَ © أ نولأ ينآ تيك +'بَآونا ين 
َلُ وطن درب ينا بَنِيمّ ييا جا صل النتيلرة © ككتلك نَصَلْ الآبتِ وَل 
يرْجِعُوت 467 . 

تكلم الناس في تأويل قوله: لوَإِدُ لَعَدَّ رَيّكَ منْ بَهه عَادَمْ ين ظْهُورِهرٌ . . . . © الآية؛ 
[فمنهم من]”"'' يقول”" : ذلك عندما خلق آدمء أخرج من يكون من ذريته مثل الذر””, 
فعرض عليهم قوله: #ألسَتُ يكم َالُوا 4 لكن اختلفوا؛ فمنهم من يقول: جعل بالمبلغ 
الذي يجري على مثله القلم؛ وهو قول الحسن. 

ومنهم من يقول”؟؟: عرض ذلك على الأرواح [دون الأجساد]* . 

ومنهم من يقول'': بلا عرض أنه خلق صنفين» فقال: هؤلاء في الجنة» وهؤلاء 
للنار» ولا أبالي. 

ومنهم من يقول: عرض الكل على ما عليه أحوالهم وآجالهم في الدنياء والله أعلم 
كيف كانت القصةء أو كيف ترى”" أحوال الفقر والغناء في الذرء أو كيف هؤلاء في 


04 


[النار] ولا أبالي» مع اجتماعهم على القول «ببلى» لما عرض عليهم في قوله: #ألْسَتْ 
م4 

وقد رأينا في تلك الأخبار ما كان الكف عما له المراد» وبخاضة حفظ العوام وأهل 
الضعف عن تبليغها ألزم وأعظم في النفع وأبعد عن الشبهة من روايتها وتكلف الكشف 
عنهاء فنسأل الله العصمة عما به الهلاك» والتوفيق للنصح بما به نجاة كل سامع ودفع كل 
شبهة وحيرة» فإنه لا قوة إلا بالله. 

ومنهم من ذهب في تأويل الآية إلى المعروف من [أمر]” ذرية آدم» والأخذ عن 


(؟) أخرجه ابن جرير )١1087570168507016750016766( )١1١1١/3(‏ عن ابن عباس. 

(*) الذر: النسل. ينظر: المعجم الوسيط )76١/1١(‏ (ذرر). 

(:) أخرجه ابن جرير )١5741( )١١37/7(‏ عن محمد بن كعب القرظى . 

(5) ورد في ذلك حديث مرفوع عن عمر بن الخطاب: أخرجه ابن جرير )١18-117/5(‏ 
(16554 550/0154 وانظر: الدر المنشور (9/ 051-1750 

(0) في ب: يرى. 

(6) سقط فى أ. 
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الأصلاب. والإنشاء في الأرحام؛ على ما كان ويكون إلى يوم القيامة؛ على ما قا ل الله - 
سبحانه وتعالى -: 8اقَْظرِ لشن يم مُقَّ. . . * [الطارق: 5] إلى قوله: يمي ين بين ألشلي 
َألركيِفِ * [الطارق : ] وقال: 8[ إه كش يارب ين ابن َإِنَا. . . * الآية [الحج : هل 
وقال: #وَلقَدْ حَلَقَنَا لضن ين سكسو ين طِين . . . * الآية [المؤمنون: ؟١]ء‏ وقال: «إيّ 
ون د ون 4٠‏ الآية [نوح: 1١7‏ وغير ذلك مما احتج الله به من أوّل ما جرى 
به تدبير البشر إلى آخر ما ينتهي به أمره» مما يعجز عن تقديره وسع الخلق» ويستتر عن 
عقولهم كيفية بدء ذلك» وما عليه تنقله من حال إلى حال في كل طرفة عين» ولحظ بصرء 
مع ما فيه من عجيب التدبير وحسن التقويم الذي [لو]”'2 تكلف الخلق تصوير مثله”" بكل 
ارك لحارم ل عوك الطامرةه وغيت عير كل تقار - لكان يعجز عنه؛ فكيف في 
الظلمات الثلاث7” مع ما ركب فيه من العقل والسمع والبصرء وما جعل في كل ما أنشأ 
فيه ومنه مما لا يبلغ الأوهام فضا عن”'' الإحاطة بما في ذلك من الحكمة؛ ولذلك قال 
الله : #وقَ أنشسة أ 5 بصِرونَ4 [الذاريات: ١؟]‏ وكأن”*؟ ذلك هو العهد إلى جميع الذرية 
وإشهاد أنفسهم عليهم » يتعالى من دبرهم على ذلك وأنشأهم على ما فيهم عن أن يكون له 
[شريك] أو يقدر أحد قدره. فذلك هو معنى إشهادهم على أنفسهمء أي : جعلهم على 
أنفسهم شهودًا أن يعلموا أن مدبرهم هو ربهم؛ لا رب لهم غيره» وأنه ليس كمثله شيءء 
مع ما في جعل ذلك ذرية يعرف كل بما يرى من عجزه تدبير ولده» وجهله بأحواله في 
حال كونه في رحم أبويه بيان على أنه لا كان بآبائه وأمهاته علم» ولكن برب العالمين» 
وذلك هو الذي يمنعهم عن القول بالغفلة'' ' عن ذلك؛ إذ قد علمه كل منهم لآجال كونهم 
في الوقت الذي لا يذكره أحد. 

والذي يبين أن هذا التأويل أحق من الأول ما دل عليه”'' سياق الآية من ذلك قوله © : 
وذ لدد ويك هنا بف ادم4» وأقاويل من ذكرت على الأخذ من ظهر آدم. 


)١(‏ سقط فى ب. 
(0) فى ب: أمثلة. 

() المقصود: البطن» والرحم» والمشيمة. 
2 ف من 

(45) فى ب: فكأن. 

03 فى أ: بالفضلة . 

(0) في ب: ما دل على. 

(6) في أ: من ذلك وقوله. 
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والثاني: قوله: ين ظهورهر# وفي قولهم: من ظهر آدم. 

والثالث: قوله: ##أت تَنُولُوا ْم الْقِيمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ هَذَا عَلفلِينَ* وفي التأويل”" ألا 

تقولواء فكيف يحذرهم عن القول بذلك وقد علم أنهم كذلك» ليس أحد منهم يذكر 
ذلك» ولا مما يتقرر عنده لو نبه نبه بكل أنواع التنبيه؟ 

ا قوله: 1 عا | أثْركّ َابَاوْنَا من كَل 0 ري 4 7 د» 
ذلك القول يان مولام في النار ولا أبالي» وفي 0 الجمع بينهم في القول يبلى» 
وذلك عد توحيدًا منهم مع ما في القرآن: «وَكُنتُمْ أنْومًا. . . 4 الآية [البقرة: 8؟] 
#قَالُوا رينا أَمنَنَا انين . . . * الآية [غافر: »]١١‏ اط ادم الموت والحياة 
أكثر من العدد الذي جاء به القرآن في الكل» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد يتوجه التأويل الثاني [في قوله:]”* «اوَأَتْبَدَهْ ع أَنشهم أَلسْتُ 0 الوا يِل 
[الأعراف : 17] إلى أوجه. 

فأما ابتداء الآية فهو ذلك عند التحقيق؛ لأنه ذكر الأخذ من بني آدم ثم من ظهورهم» 
ا ا وهو الماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب» #وَأَتْبَدَمْ ع1 ْم 4 أعلمهم ما منه أنشأهم وقلبهم من حال إلى 
يل 
تدذبير والديه» وقيامه على ما عليه مداره وقراره» وبتدبير من لا يعجزه شيء » ولا يخفى 
عليه أمر؛ ليقولوا: إن الذي ذكر هذا هو ربهم الذي رباهم على ذلك» ليس كمثله شيء»ء 
فكان ذلك إعلامًا من الله إياهم على أنفسهم» وشهادة منها بالخلقة أنه ربهم الذي رباهم 
وملكهم على ما جرى فيهم من تدبير الله - جل ثناؤه - ولئلا يقولوا غدًا: إنهم عن هذا 
غافلين؛ إذ قد عرف ذا كل ذي عقل» وعرف أنه كان بالله - سبحانه وتعالى - لا بوالديه؛ 
ليجعلوا شرك الآباء والأمهات لأنفسهم حجة من حيث كانوا منهم» والله أعلم. 

والثاني: أن يكون الله أشهدهم على أنفسهم بما أراهم من أحوال ذريتهم في الانتقال 


.)5١١ انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/‎ )١( 

(؟) في ب: ذكر في ذلك القول هؤلاء. 

2 في أ: بيا 

205 سقط في أ. 

(5) النسم: الخلق والناس» والنسمة: كل كائن حي فيه روح. ينظر: المعجم الوسيط (919/5) 
(نسم). 
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على أحوال على أن أنفسهم كذلك كانت دخل كل منهم بجوهرهم في ذلك التدبير؛ 
ليعلموا أن الذي دبرهم على ذلك دبر الكل» [فيزول عنهم شبهة أن الكون]”'' بغير الرب 
الذي ليس كمثله شيء»ء فيزول عنهم به عذر الغفلة وعلاقة الشبهة بكفر الوالدين من حيث 
حق التبعية» أو سفه التقليد بما يعلم خروج الجميع من التدبير””*'» ورجوع التدبير إلى 
غير؛ ليكون موضع الاستدلال بما أمرهم هو ودعاهم إليهء لا بما أمرهم به الآباء 
والأمهات. 

ثم القول ببلى يكون نطقّاء ويكون خلقة» ويكون جواب الفطرة بحق التأمل» فالنطق 
أنه لا يسأل أحد قبل التلقين إلا وهو يقول بالرب والخالق؛ وعلى ذلك قوله: ##وَلَين 
صا ليق تن خان ليوات وَالْايْض لفون أمذْ»4 القناة: 8 ] :واللخلقة دما كان من تفاعةة 
إلى مقيم وإلى مدبر على شركة كل في ذلك إقرار له بالربوبية» وذلك معنى نفي التفاوت 
عن خلقه وفطرته بما يقلبه عن أحوال لو تأقل الخلائق إدراك كل حال منها ووجه التنقل 
وقدر التغير في كل حال لما تهيأ لهم ؛ ليعلم أن في الفطرة شهادة بالتوحيد» وهذا معنى ما 
روي عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة»”" أي: على حال لو 
تركت العقول والفكر فيها لشهدت بالتوحيد» وذلك [معنى]”*“ قوله: لابَقُ» لا أن ثم قول 
لسان؛ بل نطق حال؛ كما قال الحكيم”*': كل صامت ناطق؛ لأن صمته دليل تدبير آخرء 
فهو ناطق بالبيان عن الواحد العزيزء ولا قوة إلا بالله. 

وقد يحتمل الإشهاد أن جعلهم شهداء على أنفسهم بالعبودة لله وأنه ربهم والمالك 
عليهم» والقول ب«بلى» بما يلزم ذلك بالتأمل؟ فكأنه قال» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات خلق الله فعل الخلق» وقد أخبر الله أنه أخذ ذلك» والله أعلم . 

فإن قيل: على ماذا يخرج تأويل السلف؟ 

قيل: لعلهم وجدوا فيه خبوًا ظنوا أن الآية تخرج عليه» فأولوها على ذلك» فإذا أريد 


)١(‏ في أ: فتزول عنهم شبه الكون. 

(؟) في ب: التدبير من الجميع 

0) أخرجه مسلم )5١58/54(‏ كتاب القدر: باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة» (2)5798/577 
ومالك في الموطأ 2»)١74(‏ و الحميدي )١١١76١١١١(‏ وأحمد فى المسند (15427514/5)» 
وأبو داود .)80/1١5(‏ 

(5) سقط فى أ. 

(5) لم يقصد به إمامًا أو عالمًا بعينه» وإنما قصد به من ينتسب إلى علماء الحكمة ومن انخرط في 
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تسوية ذلك بالآية لابد من زيادات تلحق بها أو تخرج عنهاء وإلا [لا]7'' يخرج من ذلك 
[غ]"'" أن يقول: وإ لَعَدَ رَيْكَ من يه ءَادم4 أن يجعل «من1:ضلة؛ كأنه قال: وإذ أذ 
بوكو اا ار : وكيد عَنحكُم ين سَجَائِكمُ4 [البقرة: ١/ا1].‏ 

[وبنو آدم]”” يؤخذ من ظهر آدم كما يؤخذ ابن كل من ظهورهم؛ أي: أصل ابن كل 
من ظهرهء وذكر ظهورهم؛ لما كان منسوبًا إليهم؛ وإن كان لو طرح حرف الصلة تزول 
الشبه. فحفظ في ذكرهم حق الوصل وإن كان حقه الإسقاط؛ كقوله: وكين ين قَرْبَةِ 
عَنَتْ. . . » الآية [الطلاق: 8]» وغير ذلك [مما كنى]”*' عن أهل القرية باسمهاء وعلى 
ذلك أجري ذكر الفعل وإن لم يكن لها في الحقيقة فعل؛ فعلى ذلك هذاء فيصير في 
التحصيل كأنه قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهرهء ثم يكون المأخوذ الذي عرض 
فايه حك اسل جد ونا اقطان ومس اقول 2 الل اق رك #كلجاب لني كن 

والخبر الذي فيه القسمة إما أن كان لا في هذا فوصل به أو كان في الآية ذكر إجابة 
أحد الفريقين» أو كان بين الجميع اتفاق في هذا الحرف واختلاف فيما جاوز هذاء 
فالقسمة لما عداهء وقد يوجد في هذا القدر - أيضًا - اتفاق. 

ثم قوله: #أت تَقُولُوا بوم الْقيَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا عَلفَلِينَ 4 . 

على إضمار بعث الرسل وإنزال الكتاب بالإخبار عن ذلك؛ لثلا يدعوا الغفلة بما كانت 
منهم ذلك بما أوقظوا ونبهوا””". أو بما لا يحتجون بما اعترضهم من الغفلة؛ إذ قد قطع 
عذرهم بغير ذلك من ن الأدلة والرسل» والله أعلم . 

5000 إِنًا شرك ءابنا من كَبَلُ»* أي بيعل الريل وتران الحبية اطي هد 
النوع من الشبه على الوجهين اللذين ذكرت؛ [كقوله]: #ولز أنَآ أَهَلَكْتَهُم بِعَدَابٍ بن 
لفط ند ها الكية [علة :14 إن وقول ولول أن بهم لوه بر .الي 
0 لاا وقوه ويا ا د مُعَزّبنَ ...* الآية [الإسراء: 21١5‏ ويكون في 
التأويل الأول ظهور أمر الذرية 00 في 5 عن تدبير الآباء والأمهات لقطء'") 


139 سقط اف يك 
17 تفط فى ايه 
دوه فى ب: وبلو. 
(4) فى ب: وأكنى. 
(0) فى أ: أو انتهوا. 
وكانن نيذه أو يترلوا: 


(0) في أ: بقطع. 
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الحجاج بهذين الحرفين» وفي الثاني نزول الكتب وإرسال الرسل مع ما أمكن جعل هذا 
في التأويلين”'2 جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: ##وَكَدَلِكَ تُتَصَلُ الْآيتِ» على وجهين: 

اددهم على البيانة أى ‏ بيو "" عا يكقف العمه "رزيل الشهة: 

والثاني: أن نفرقها”؟» ونضع كل واحدة منها في أحق مواضعها وأولى ذلك؛ لقطع 
العذر ودفع العلل. 

وقول :- #وَعَكم يَرْحِمُوتَ* إن تأملوا ما'* هم عليه من الباطل» والله أعلم. 

وقوله: #أَمَملِكنا يا مَل الْمبَِلُون» . 

يخرج على وجوه: 

أخدها !أن يكون: ذلك الأعلذك لمن هو التعذيك» لكت الاماتة 6 كهو له سال نت: 
إن أنرنًا مك4 [النساء: 77] أي [لك أن]”"' تميتنا إذ فعل السفهاء ما" تبقيهمء وألا 
يبقيهم ؛ لما يرجى من التوبة» أو يحدث منهم من لم يسفه» والإضافة إلى الجملة بوجهين 
[أحدهما]" : على إرادة من سفه منهم. 

والثاني: على الكل؛ إذ الموت حق مكتوب على جميع البشرء لا على”' التعذيب» 
لوالثاني على التعذيب]”''2 على معنى : لا تفعل أنت ذلك» كما يقول الرجل: أنا أفعل 
هذاء أو أنت تفعل هذا؛ على التبري والتبرتة» وقوله : إن هّ إِلَّا هدك [الأعراف: 
65 أي : تفعله ابتلاء لا تعذيبًا. 

والثالث: أن يكون على الإيجاب يجمعهم في ذلك» وإن كان الذي استحق بعضهم 
و7" التحنة؛ إذ له ذلك ابتداء» وذلك نحو أمر أحد بما ابتلاهم؛ وإن لم يكن منهم 


)١‏ في أ: التأويل. 
(0) في ب: أن نبين. 
(9) في أ: النعمة. 


(4) في أ: أي نفرق. 
(5) في أ: تابوا عما. 
(7) سقط في أ. 
49 في أ: مما 
(0) سقط في أ. 
99) :ني إلا على 
)٠١(‏ سقط في أ. 
2010 فق في حق. 
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جميعًا المعصية» وعلى ذلك أمر جميع أنواع المصائب يجمع فيها بين أهل الخير والشر 
بحق المحنة لا العقوبة» وإن كان [ذلك]”'' في بعضهم عقوبة» والله أعلم. 


قوله تعالى: <«وَآتلٌ عَلَيِهمْ تبَا ألَذِىَ َاتبِنَهُ يثنا تكح مِنْهَا دَتبَعَهُ ألشَيِطنٌ هَكَانَ من 
21 د آلو ل عر ع سس كا عبن م 2000707 0007 200 تك م 57 

الغايت () ولو شِنْمَا أرفعتة يا وَلكِنَهُه أخلد إل الأرضٍ وَنَبم هون فَنَلُمٌ كمَبَلٍ لحك 
2م > سمي رع م م عتى 22 5 رعمص 6 2 000 رمدم م د دوه م 000 

إن خَحْمِلُ عَلَتْهِ يَلْهَتْ أو تَركةهُ ينْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَررِ لذت كَدَيوَاْ باينا مَأقْصّص 


مومس سر مس كرس 82 ٍ- سر 6 مذ لس ستيه لس دس سخ يوسا 0 -- 0 0 
لْقصَصَ لمَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ 7 سآ ملا اَم ألِْنَ كَدَبْوأ ايا وأنفسهع كانوأ يَظلِمُوت (2©) من 


يَمْدِ أَلَهُ فَهُوَ المفترف من يُضْيل كَوْلهكَ هم لتيرية 4©2. 

وقوله - عز وجل -: #وأتلُ عَلَيْهِمَ يبَأ ألرِى َاتَمِئَهُ ايليا فَأَضَكَمَ مِنْهَا . 

اختلف أهل التأويل في [نبأ]”" هذا: 

قال بعضهه”": كان هذا نبيًا فانسلخ”*'' منهاء يعني: من النبوة وكفر بها. 

لكن هذا بعيد محال أن يجعل الله الرسالة فيمن يعلم أنه يكفر به» أو يختاره لوحيه””', 
وهو يعلم أنه ليس [هو]”" بأهل له؛ بقوله”؟©: أنه أَعَكَمُ حَيّتُ يجْمَلُ رسالتم» 
[الأنعام: 4؟١].‏ 


وقال بعضهه”” : كان بلعم بن باعوراء أعطاه الله - تعالى - آيات فكفر بها وانسلخ منها. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 
(5) - أخرجه ابن جرير (177/5) )١19477(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (/77؟) وعزاه 
لابن جرير عن مجاهد. : 
(:) - أي خرج منهاء ومنه استعير: انسلخ الشهرء كأنه نزع عما قبله. ينظر عمدة الحفاظ (111/5). 
(4) فى أ: لوجه. 
(7) سقط فى أ. 
0) فى أ: يقول. 
(0) أخرجه ابن جرير )١١5 -١١8/5(‏ عن كل من: عبد الله بن مسعود 
7مك وك :لهل به 1 ؟ة 1518991579118 151:0١)ء‏ عبد الله 
ابن عياس 2)١05٠١١85050١:١5798(‏ عكرمة (8:١56١)6510500١041ا 1١65١‏ 2 
© مجاهد .)١550:94416450441١95:090165107(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 515) وعزاه للفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعودء ولعبد بن حميد وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية (؟/ :)58١ 278٠١‏ قال عبد الرزاق: قال الثوري: أخبر ني حبيب 
ابن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالى: «وأثلٌ عَلْتهِمَ تآ الذى َاتَينَهُ ييا كَأفسَكمَ 
مِنْهَا َأتبعَهُ أَلشَتِطنٌ هَكَانَ من ألنَايتَ* [الأعراف : 175]: هو أمية بن أبي الصلت» وكذا رواه أبو 
بكر بن مردويه عن أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن 
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سد 0 الاسم [المخزون الذي كان يستجاب له به]”'' جميع ما يسأل ربه. 
وقال بعضه”” : كان أمية بن أبي الصلت”*'؛ على [ما قال عنه -عليه السلام -]0" : 


إنه «آمن شعره وكفر قلبه»” . 

وقال بعضهه'" : نزلت الآية في منافقي أهل الكتاب؛ قد كان أعطاهم الله الآيات» 
فكفروا بها وكذبوها. 

ولكن لا ندري فيمن نزلت» وهو في جميع مكذبي الآيات» ليس يجب أن ننص 
واحدّاء أو يشار إلى واحد نزلت فيه؛ ولكن نقول: إنها في جميع مكذبي الآيات. 

وقوله: فَأشَْكَمَ منْهَا4: خرج منهاء و[قيل]" : نزع منها”" . 


جد عمير عن نافع بن عاصم بن مسعود. قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو» فقرأ رجل من 
القوم الآية التي في الأعرافف: «#وَأَثَلُ عَلَيْهِمَ َأ ألذِىه ءَاتَبْتَهُ ينا َأَنَلَحٌ مِنْهَا» [الأعراف : ه/ا١]‏ 
فقال : هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيفي بن الراهب . وقال آخر: بل هو بلعم» رجل من 
بني إسرائيل» فقال: لا! قالوا: فمن؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت . وهكذا قال أبو صالح والكلبي» 
وحكاه قتادة عن بعضهم. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )١19477( )١5١/7(‏ عن السدي )١547(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره 
السيوطي في الدر (/5717) وعزاه لابن أبي حاتم عن كعب. 

فم فى ب: المخزون كان يستجاب له. 

(9) أخرجه ابن جرير )١17١/5(‏ عن عبد الله بن عمرو برقم (19415 »)١19470-‏ والكلبي برقم 
.)١6451(‏ 

-- السيوطي في الدر (57537/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن 
حاتم وأ بي الشيخ والطبراني وابن مروديه عن عبد الله بن عمرو. 

2 أمية بن عبد الله أبي الصلت , بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم . من أهل الطائف. 
قدم دمشق قبل الإسلام . وان تطله على الكتب القرويةء ولس الللسوع تعدا . وهو ممن حرموا 
على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر 
في أثنائها الإسلام» وعاد إلى الطائف» فسأل عن خبر محمد بن عبد الله يََِدٍ فقيل له: : يزعم أنه 
نبي . . فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» وانصرف عنهء فتبعته قريش تسأله عن 
رأيه فيه. فقال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى 
الشام وهاجر رسول الله إلى المدينة»ء وحدثت وقعة بدرء وعاد أمية من الشام» يريد الإسلامء 
فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم أبنا خالٍ له فامتنع . وأقام في الطائف إلى أن مات سنة مه. 

ينظر : الأعلام (/37).» ووفيات الأعيان 2.)8١/١(‏ ونفح م الطيب .)71/1//١(‏ 

)0( فى ب: على ما قيل. 

053 أحوجة أبو بكر يخ الأناوف ف سات المطالطت» بوالشطيية .وارن ماكر والقاكيل زان مده عزن 
ابن عباس » وسنده ضعيف» قاله المناوي كما في كشف الخفاء للعجلونى »)١9/١(‏ وله شاهد من 
حديث الشريد بن سويد: أخرجه مسلم (5788/1). 

(0) أخرجه ابن جرير )١15151( )١78/5(‏ عن الحسن قال: هو المنافق. 

(0) سقط فى أ. 

(9) أخرجه ابن جرير بنحوه (177/5) (2)19410 وذكره السيوطي في الدر (5/ 051+ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
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اي 

وفيا , : تركها؟ وكله واحد. 

ثم يحتمل قوله: #فَأضك مِنْهَا أي: كانوا قبلوها مرة» ثم ردوها من بعد القبول. 

ويحتمل: أن لم يقبلوها ابتداء فخرجوا منها وكذبوها. 

قم 0 «اتَئْعَهُ سمط فَكَانَّ من المَاورج » 

وقوله - عز وجل -: #فاتبعة الشَيطن فَكنَ مِنَ الغاوريت#. 

فيه دلالة أن الله لا يتبع الشيطان أحد ولا يزيغه إلا بعد أن كان منه الاختيار للضلال 
والميل إليه؛ حيث قال: #فَأضَكَمَ وا اه ليطن هَكَانَ من ألْمَاويت* إنما أتبعه 
الشيطان بعد ما كان منه الانسلاخ والنرع. 

وقوله: لفَكَانَ مِنَّ لْمَاوِيَت* قيل: كان في علم الله أن يكون في ذلك الوقت من 


00000 : : ا 0 ء. 50 1 5 5 
وقيل : كان من الغاوين» أي: صار من الغاوين إذا انسلخ منها وخرج» والغاوي : 
الضال. 


وقوله - عز وجل -: #وَلَو شِنَمَا فته يبا . 
يحتمل قوله: «لَرفْعْتَهُ يبا : عصمناه حتى لا ينسلخ منها ولا يكذب بهاء أي: لو شئنا 
أو أن يقال: لو شئنا لعصمناه حتى لا يختار ما اختار» لكنه إذ علم منه أنه يختار ذلك 
ويميل إليهء شاء ألا يعصمهء ولا يوفقه» فكيفما كان فهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر: 
[أنه]”" لو شاء لرفعه بهاء وكان له مشيئة الرفع» ثم أخبر أنه لم يرفع» ولو رفعه بها كان 
أصلح له في الدين؛ دل أنه قد يفعل به ما ليس هو بأصلح في الدين» وهم يقولون: 
زإن]" © القيعة سهافنا ‏ مثيفة القهر والقيرء لذ فشيعة الاحمار»: لكنن ها ذكرنا أن 
الإيمان فى حال الاضطرار والقهر لا يكون إيمانّاء فلا معنى لذلك» ولا يكون ذلك رفعًا؛ 
فيبطل قولهم . 
وقزله حم وجل حا تنكف تناد الل الأرض 4ه 
هو ما ذكرنا؛ لما علم منه أنه يخلد إلى الأرض ويميل إليهاء لم يعصمه ولم يرفعه. 
والإنخلاه إلى الأرضن* قال الحس 99 :«سكن إلى الأرض: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١19479( )١57/5(‏ عن ابن عباس» وبمعناه ذكره الرازي في تفسيره /١6(‏ 59). 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (477/5). 
(5) سقط في أ. 
(:) سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير )١5447( )١517/7(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (2)55177/9 وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
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وكذلك قال الكيساني: [إن]”'' الإخلاد في كلامهم: السكون إلى الشىء والركون 


3 


وقال أبو عبيدة: هو اللزوم للشيء. 

وفي قوله: لرَلَكِنَهْه د إل الْأَرْضٍ وَتَبمَ هَوَةُ4 دلالة أن الإزاغة من الله وترك 
العصمة له؛ لما يكون من العبد الميل والركون إلى مخالفته» وترك الاثتمار له» واتباع 
الوق 

قال قتادة”"2: قوله: طوَلَوْ شِئْمَا لَتََئَهُ ياك يقول: لو شئنا لرفعناه من إيتائه الهدى. 
فلم يكن للشيطان عليه سبيل» ولكن يبتلى [من عباده من يشاء]”” . 

وقوله: ظالْْلَدَ إل الْأَرْضٍِ4 ذكر الأرض يحتمل أن يكون كناية عن الدنيا؛ كقوله : 


يو را كه 


وهر الحيزة لديا » [الأنعام: .]07١‏ 

ويحتمل أن يكون كناية عن الذل والهوان؛ لأن كل خير وبركة إنما يطلب من السماءء 
وهم إذا اختاروا ذلك اختاروا الذل والهوان. 

وقال الحسن في قوله: طافَآَمَهُ ألشَّيِطنٌُ4 الآية. قال: حال الشيطان بينه وبين أن يصحب 
الهدى بما مناه وزين له واتبع هواه» #فْمَهُمٌ كمَئَلِ ألحكلبٍ» قال”؟': هذا مثل الكافر» أميت 
فؤاده””2 كما أميت فؤاد الكلب . 

[وقوله: سل مَثَلا أَلْمَمْ ألْرينَ كَدَّأْ ياي أي : ساء مثل الأفعال التي ضرب الله 
مثلها بالذي ذكر في القرآن» قال]''2: اسل مَتَلَا4. صدق الله وبئس المثل #فَأَقْصْصِ 
صصص كعَلَّهُمْ يَتَفَكَروَ4. فتدبروا وتفكروا في أمثال الله التي ضرب واعقلوها؛ إلى هذا 
ونين اليه , 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) ذكره السيوطي في الدر (/617)) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
قتادة . 


ولم أجده في ابن جرير. 
فرع فى ب: من يشاء من عيباده. 
(4) أخرجه ابن جرير (178/5) (15451). 
ره قيل: هو القلب الذي يراد به العقل لا العضو المعروف»ء وقال بعضهم : الفؤاد كالقلب» لكن يقال 
له: فؤادء إذا اعتبر فيه معنى التفاؤدء أي: التوقدء يقال: فأدت اللحم: إذا شويتهء ولحم فئيد» 
بمعنى مفئود. وقوله تعالى: لاما كَدَبَ ألمْوَادُ مَا وَأ* [النجم: ]١١‏ أي: واطأ قلبه بصره. 
ينظر: عمدة الحفاظ (9/7؟5)» والمفردات(5857). 
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وقال غيره: وجه فو مثل الذق كذنبه بالآيات بالكل هو أن الكلب من عادته أنه 
يذل ويخضع لكل أحد؛ لما يطمع أن ينال منه أدنى شيء» ولا يبالي ما يصيبه من الذل 
والهوان فى ذلك بعد أن ينال منه بشىء ؛ فعلى ذلك الكافر والمكذب بالآيات لا يبالى ما 
باحق نهل اذل والفوانة هد ان يسيب ري لد 0 . / 

زيقية ان ايكون رجه فوب الحكل. بالكلف؟ لما "أن من غادة الكلذبيه [أنه]"7* إذا 
ظفرت بالجيف””" تنكب لهاء حتى إذا ينادي لها وتدعى لا تكترث إليه ولا تلتفت؛ فعلى 
ذلك هذا الكافر ينكب لكل جيفة ويخضع.ء ولا يلتفت إلى ما نودي ودعي إليه. 

وقوله - عز وجل -: إن خَحِْلْ عَلَيَهِ يَلْمَتْ». 

أى > يتخرج اانه وينشس 'تنفينا [شدي]7. 

«أو تَْكَهُ ليث 4 ومعناه - والله أعلم - أن الكلب إذا أصابه العطش والجوع 
لهث”*'؛ وإذا لم يصبه لهث أيضّاء فعلى ذلك الكافر يميل إلى ذلك ويختار» أصابته شدة 
أو لم تصبه؛ أو كلام نحو هذا. 

وقال قتادة: هذا مثل الكافر» ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب. 

«دَِكَ مكل الْتَرْرِ اليرت كدَواْ بتيئيئً4 ضرب الله -عز وجل- مثل الكافر مرة 
بالكلب”©2» ومرة بالميت”"؛ ومرة بالأعمى”)» ومرة بالتراب”'» ومرة بالأنعام”' "2 


)١(‏ فى ب: بشىم. 

(0) سقط فى أ. 

(6) جافت الميتة جيفا: أنتنت» والجيفة: جثة الميتة إذا أنتنت. ينظر: المعجم الوسيط )١9١/1١(‏ 
[جاف]. 

2 سقط في أ. 

(5) اللهث: إدلاع اللسان - أي: إخراجه - من العطش؛ مثّل الله سبحانه حال بلعام بن باعوراء بحال 
كلب هذه صفته؛ فإذا كان لاهثا لم يملك دفع ضر ولا جلب نفعء فلم يكتف بأن جعل مثله مثل 
الكلب بل مثل كلب متصف بما ذكره. ورجل لهثان وامرأة لهثى» أي : بهما عطش . واللهاث : 
العطش » وقيل : الليث بمتعيل فى العظطشن رفي الدعاء يحسما ٠‏ ينظر: عمدة الحفاظ )0١/4(‏ . 

(5) كما في قوله تعالى : «ولو شنا أرقمئة يا وا ع أنه إل القع عيذ كل الكل به 
تَحَمِلْ عَلَتَهِ يَلْهَتْ أَر سك يلوت لِك كل اقزر ال يت كُدُوأ باينا تَأُخْصْصٍِ لْقصَصَ لَمَلْهُمَ 
لتك 4 [الأعراف كلا ١‏ أ]. 

(0) كما في قوله تعالى: «أوَ من كن مَيِكَا ََحَْيْسَهُ وَجَمَلَنَا لم ثرا يَمْثِى يهء في آنا كم مَتَلُهُ فى 
كت لَنْسَ كارع ينها كذللك ين + لَكَفْرنَ ما كانوأ نم4 [الأنعام : 7 7]. 

(8) كما فى قوله تعالى: #مَكَدَبوهُ يدن مَمَمٌ ف الْذْلْكِ وَأَعْرََنَا اليرت دوا كايا إمبم انأ 
رما بيرح* [الأعراف: 54]. 

)0( اي ار تعالى ينها ألدِبنَ امنا لا طلا صَدَكنيكُم بِألْمَنَ والأدئ َلْدِى يُنفِقٌ مَالَوُ نه ءَ ألنّاس وآ 
يمن أله الور لآير ممَكَْة كمَكَلٍ صَفَْانٍ َيِه يات سابع دَايُ مك1 صلا لا يُنْدِرُورب عل كن 

يَكَا مكسيأ ود ا ا يَهَدى الْتَىم لْكتري 4 [البقرة: 5154]. 
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ونحو هذا؛ وذلك لما فيه من معاني ما ذكر. 

رقوك: أشي التسص لتقم .. 4. دقرله: «تال هم 7 لع عيقة 4 
اع وفيرا تصن اجا لمم الحالفة على هلا.4' اليكرن. رجا تجلا ا 
ليعلموا ما حل بأولئك ها ليحذروا عن مثل صنيعهم ١‏ ويكون عظة وتذكيرًا 
للمؤمنين؛ كقوله: لوَمَوْعِةٌ لِلْمتَقِينَ4 [البقرة: 55]. 

وقوله - عز وجل -: لاسأ مَثَلَا آلْقَومْ اسن كَدَبْو بِنَايًِا. . . * الآية» قد ذكرنا في 
غير موضع أن آياته قيل : دينه0, 


ما قرف : 
وقيل : حججه وبراهينه . 


وقوله: لس مَتَلَا»* [أي ساء مثل]”*' الأفعال التي ضرب الله مثلها بالذي ذكر في 
القرآن. 
وقوله - عز وجل -: #إمن يبد أَنَّهُ فَهِرَ المفترى». 


مقن د لجار جد إن قن عدا و ل أي: من هداه الله في الدنيا فهو 
المهتدي في الآخرةء ومن يضلل الله في الدنيا فهو الخاسر في الآخرة» فلو كانت 
الهداية البيان والأمر والنهي -على ما ذكر قوم - لكان الكافر والمؤمن في ذلك سواء؛ إذ 
كان البيان والأمر والنهي للكافر على ما كان للمؤمن فلم يهتدء فدل أن في ذلك من الله 
زيادة معنى للمؤمن لم يكن ذلك منه إلى الكافرء وهو التوفيق والعصمة والمعونة» ولو 
كان ذلك للكافر لاهتدى [كما اهتدى]”(؟2 المؤمن» ولو كان بيانًا لكان ذلك البيان من 


#ل 


الرسل وغيره على قولهم؛ وكذلك قوله: ومن يُضصْلِل مَوْلَيِكَ هُمْ لَليرُونَ» أخبر أن من 
أضله فقد خسر؛ دل أنه كان منه زيادة معنى» وهو الخذلان والترك. أو خلق فعل 
الضلال» وليس على ما يقوله المعتزلة أنه قد هداهم جميعاء لكن لم يهتدوا؛ فيقال لهم : 
أنتتم أعلم أم الله؟! كما قال لليهود: ظطقُنْ َأسْمْ أعْلمْ كر أل [البقرة: 2»]١4٠‏ فظاهر الآية 
على خلاف ما يقولون ويذهبون. 


)٠١(‏ كما في قوله تعالى: «وَلقذ كرا جَهتَم مكنها ين لفن والانن لم قوب لا يترد يها وَلَمْ عي ل 
0 َك لا عون يبا أدلَتِكَ لامو بل هم أَصَلّ وليك حم الكفلوت » [الأعراف : 29 .]١‏ 

200 : للكافر. 

00 0 لسورة (البقرة) آية (95)» وآل عمران »)١1١(‏ والنساء (05)» والمائدة .)١١(‏ 

0) فى أ: حجته 

(4) سقط في أ. 

(0) فى ب: كان. 

(1) سقط فى أ. 
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ا 70 34 


قوله تعالى: « ِلَب َرأ لِجَوَئَمَ كيرا يت لْنَ والانن م لوب لا يتهون ا كم عل 


بْصِرُونَ يا وَكَمْ ادن ع 6 وليك مالم بل هم ار وليك م لْعَفِنُوَ ١‏ © 1 
الأمماة سي فادغوة يها ل 


0104 رمع ب 


عدوت و اميد 01 ذأ كأ يلود () وَمِمَنْ 

حلفا : كد يدون بأَلْحَنّ ويد كيرت (46. 

وقوله - عز وجل -: «ولقذ كر لبيك كثبرا يس لِلْنَ لانن * قالت المعتزلة : لم 
يخلقهم الله - تعالى - لجهنم» ولكن خلقهم وذرأهم وأعطاهم من القوة ما يكسبون 
الجنة» غير أنهم عملوا أعمالا استوجبوا بها النارء فصاروا للنار بما عملوا من الأعمال» 
لا أن خلقهم لجهنم. 

ثم اختلفوا هم في تأويل قوله: لإوَرَأنا لِجَهَئَرَ كيرا د يت أَئْنَ وَالانين 4 ؛ قال بعضهم : 
ذكر ما إليه آل عاقبة أمرهم؛ فقول + «تالهلة :ال نزت لحصزة ته عدوا يكرا 4 
[القصص : ار ليكون لهم ما ذكرء ولكن إنما التقطوه ليكون لهم ما ذكر 
بقوله : #عَسَنَ أن ينْقعَنا أو تَتَخِدّمُ4 [القصص: 9] لهذا التقطوه؛ لكنه صار لهم ما ذكرء 
أخبر عما إليه آل أمره؛ فعلى ذلك هذاء وكما يقال: 

نوا فيا ‏ ميةة للموت وابئوا تلشدرات” 

ولا أحد يلد للموت”" ولا يبني للخراب» ولكنه أنبأ بما"" يئول إليه عاقبة أمره من 
الموت والخراب؛ إلى هذا يذهب عامة المعتزلة. 

وقال أبو بكر الأصم: الآية على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولقد ذرأنا كثيرًا من الجن 
والإنسء لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون 
بهاء أولئك لجهنم» وأولئك كالأنعام . 

لكن هذا بعيد؛ لأنه لو جاز هذا في هذا لجاز مثله في جميع القرآن أن يجعل أول الآية 
في آخرهاء وآخرها في أولهاء فهذا محال. 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
لحف ملكا جفادي #دن نموم ا 
وهر لازيام عاو فى دبواتة من 001 وخزانة الأدب 00 225 وعجزه صدر بيت في 
ديوان أبي العتاهية ص (2)57 والعجز بلا نسبة في الحيوان )20١/(‏ وينظر شرح التصريح 0/ 
)2 وشرح الشافية (؟8/5؟55؟)2 والهمع فوسيضوة وأوضح المسالك (5/7؟١١)‏ والدرر اللوامع 
ةا اقرف ” 
0 فى نك أبنت للبمنوت: 
(0) في أ: ما 
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هده كماو 


وأما قولهم: إنه إخبار عما آل إليه”'' عاقبة أمرهم» واستشهادهم بقوله: لا تَلَقَطَهُ: َال 
َكَرَت لِحكونَ لَهَرْ . . . * [القصص: 8] فهو يصلح: لمن يجهل عواقب الأمورء 
يخرج ذلك منه على التنبيه والإيقاظ ؛ لما لم يعرفوا عاقبة ما [به]”'' صار إليه الأمرء فأما 
الله - سبحانه عالم السر والعلانية وما كان ويكون في الأوقات التي تكون - لا يحتمل 
ذلك. 

وقول الناس: 

لدوا للموت» وابنوا للخراب. 

فهو إنما يذكرون هذا عند التنبيه والإيقاظ لجهلهم بعواقب الأمورء وإن كانوا لا يبنون» 
ولا يلدون للموت والخراب» وما قصدوا له. 

وأما التأويل عندنا على ما ذكر في ظاهر الآية أنه خلق لجهنم كثيرًا من الجن والإنس» 
لنااعكب"" في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة التي يستوجبون بها النار 
خلقهم لجهنم؛ لما علم منهم ذلك في الأزل أنهم يختارون الأعمال الخبيثة فذرأهي”*) 
على ما علم منهم أنهم يختارون ويكون منهم. وكذلك خلق المؤمنين للجنة؛ لما علم في 
الأزل أنهم يختارون فعل الهدى. ويعملون أعمالا طيبة يستوجبون بها الجنة» خلقهم 
للجنة لا أن خلقهم للجنة مرسلًا [أو خلقهم لجهنم مرسلاء]””' ولكن لما ذكرناء والله 
أ : 
0 قوله: #ومَا خَلَنْتٌُ َلْنَّ والإنى إلا دون » [الذاريات: 55]. 

إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده ويطيعه» وأما من علم أنه يكفر به ويعصيه فهو 
إنما خلقه لما علم [أنه يكون منه]”''؛ فمن كان علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة 
خلقه للعبادة» ومن كان علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه لذلك؛؟ لأنه لا يجوز أن يعلم 
منه المعصية وفعل الكفر فيخلقه على خلاف ذلك؛ دل أنه على ما ذكرناه؛ والله أعلم. 

أو أن يقال: قوله: #ومَا حَلَفَتٌ ْلْنَّ والانى إل لِيَعبْدُون» [الذاريات: 55] الفريق الذي 
علم منه العبادة» لا الكل ؛ دليله قوله : «وَلَقَدَ َرأ لِجَهَدَ كيرا يس ين وَالْانين 24 ولم 
)١(‏ في أ: إليه آلت. 
(0) سقط في أ. 
[فة في أ: أعلم 
(4) في أ: قدر رآهم. 
(5) سقط في ب. 
(7) في أ: أنه خلقه يكون فيه الكفر. 
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يقل: ذرأنا الكل؛ فهذه في فريق» وهذه في فريق آخرء وهذا التأويل يرجع إلى 
الخصوص؛ ألا ترى أن الصبيان الب وكير فيه؟ ! 

أو أن يكون قوله: وما حَلَنْتُ ِلَنَّ والإنى إِلَّا مدن » [الذاريات: 55] أي: إلا 
لأكلفهم العبادة وآمرهم بها؛ فإن كان هذا فهي على الكل : على الكافر والمؤمن جميعًاء 
والله أعلم . 

ويحتمل : وما حَلَنَْتُ ْلْنَّ والانى إل لِيِعسْدُون# [الذاريات: 55] أي: ما خلقت الجن 
والإنس إلا لتشهد خلقتهم على وحدانية الله وصرف العبادة إليه» وقد شهدت خلقة كل 
كاثر وموس على :وتتدانية [اللة]"؟ والوهيفة. 

وقوله - عز وجل -: اَم قُُوبٌ لا يَنْمَُودَ ي)4. 

الفقه”"': هو معرفة الشيء بمعناه الدال على نظيره» أو معرفة الشيء بمعناه الدال على 
مدبره؛ فهؤلاء الكفرة لم يفقهوا؛ لما لم ينظروا إلى الأشياء لمعناها وحقائقهاء إنما نظروا 
إلى الأشياء لظواهرهاء وكذلك قوله: «وَلْحَ من لا يْصِرُونَ يبا لما نظروا إلى ظواهرهاء 
لم ينظروا إلى معانيها وحقيقتها؛ إبذلهه على تدس مكدها ومكمنة : 

وكذلك قوله: ظوَكَمَْ 06 لَا يمون يبأ وليك َلْأَممِ 4 لما كانت للأنعام قلوب وأعين 
وآذان» لكن لا يفقهون معناها وحقيقتهاء وإن كانوا يسمعون النداء» وينظرون ظواهر 
الأشياء؛ فعلى ذلك [هؤلاء]”' الكفار» وإن كانوا يسمعون ويبصرون ما ذكرنا بعد أن لم 


نلك سقط في أ. 
(؟) الفقه لغة: الفهم مطلمّاء سواء ما ظهر أو خفي. وهذا ظاهر عبارة القاموس والمصباح المنير» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى- حكاية عن قوم شعيب-: لمَالُوأ يتَسْعَيبُ مَا ا ف كرا جما ل 
[هود: 014١‏ وقوله تعالى: ##وَإن من شَْءٍ إِلَ شيخ عدد ولك لا لَفْفَهُونَ نَِِحَهم 4 [الإسراء : 4 4] 
فالآيتان تدلان على نفي الفهم مطلقا. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لغة هو فهم الشيء الدقيق. يقال: فقهت كلامك. أي: ما 
يرمي إليه من أغراض وأسرارء ولا يقال: فقهت السماء والأرض. والمتتبع لآيات القرآن الكريم 
يدرك أن لفظ الفقه لا يأت اا لل لاله على دزا لحني الدقيق» كما في قوله: وهر الى 
نمأ م ين تين وَبحِدوَ 60 وَمَسِمَووعٌ هد َصَّلْنَا الآَبَتٍ لِقَورِ يَنَْهُوت* [الأنعام:98] وأما الآيتان 
السابقتان فليس المنفي فيهما مطلق الفهمء وإنما المنفي في قول قوم اشعيت عليه السلام- 
إدراك أسرار دعوته. وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله» والمنفي في آية الإسراء إدراك أسرار تسبيح 
كل شيء لله تعالى؛ وإلا فإن أبسط العقول تدرك أن كل شىء يسبح بحمد الله طوعا أو كرها؛ 
لأنها مسخرة له. 
ينظر : الصحاح (5/ 2275757 المستصفى //١(‏ 5)» المغرب »)١51/7(‏ نهاية السول للإسنوي 
(7/1)» شرح الكوكب المنير .)5١/١(‏ 
(9) سقط فى أ. 
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يفقهوا معانيها وتدبير مدبرهاء فهم كالأنعام. 

وأصله: أنهم لما لم يستعملوا تلك الحواس فيما جعلت لهمء [وإنما جعلت لهم]”© 
لمعرفة حقائق الأشياءء وما أدرج فيها من المعاني والحكمة» فصاروا في الحقيقة كمن لا 
حواس له؛ إذ"'' لم ينتفعوا بها اتتفاع من لهم تلك؛ [بل كانوا كمن ليس لهم تلك]”" ؛ 
لذلك نفى عنهمء والله أعلم. 

وقال قائلون: نفى عنهم هذه الحواس ؛ لما لم ينتفعوا بها انتفاع من لهم تلك ؛ بل كانوا 
كمن ليس لهم تلك الحواس للمعنى الذي جعلت تلك الحواسء فهم كالأنعام» بل هم 
أضل؛ لأن هؤلاء إذا ضلوا الطريق فهدوا [وأرشدوا لا يهتدون ولا يرجعون عن ذلك» 
والدواب إذا ضلوا الطريق فهدوا اهتدواء]'*' وعرفواء ومالوا إليهء فهم أضل من الأنعام 
لما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##بل اسل 4 'لانا.بدية"الأزعام: له اتخيل قهم للق وونية هلام 
تحتمل ؛ إذْ جعل لهم.عقولاً تميز وتعرف حكمة مذبرها ومنشئهاء لكنهم ضيعوهاء ولم 
يكن من الأنعام تضييع ؛ لذلك كان أولئك أضل . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه -: قوله: «وَلْقَدْ درن لِجَهئَمَ كيرا ين ألْنْ والانين 
كم مُلُوبُ لا يَنْتَهُونَ يبا وَلْمَ مين لا يرون ينا 30 ل ين يأ لما ختم الله على 
قلوبهم ؛ كقوله: حَتَمَ لَه عق لوبهم وَعَل سَنْمِوجٌ وكل اإصرهن غِطَنوَة4 [البقرة : /ا] فمن 
ه”*' لم تفقه قلوبهم» ولم تبصر أعينهم» ولم الع الهم . 

وقال: ثم ضرب لهم مثلا فقال: لأأوْليكٌ كالْأمي 4 في الأكل ؛ لأن همتهم ليست إلا 
الأكل والشرب. كهمة الأنعام والبهائم ليست همتهم إلا الأكل والشرب وقضاء الشهوة» 
د ل ل ل لضي للد 5 

وقوله - عز وجل -: لأأوْلِكَ الْأشتو4 في فهم ما ألقي إليهم #ابل هُمْ أَصَلّ»؛ لأنهم 
أعطوا سبب فهم ذلكء» والأنعام لا 

وقوله - عز وجل -: ابل هم أَصَلَّ»4 ؛ لأن الأنعام تعرف ربهاء وتوحذده» وتذكره؛ 
لقول الله - تعالى -: #إوَإن ين سَوْءِ إلا شي مرو © [الإسراء : 45] الآية» وكقوله: ©« كل 
200 00 
200 في | ا 
فرق سقط في ب. 
(4) في أ: ثمة 
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شد لاصمو دوع دير 


قَدْ عَلِمَ صَلَائَمُ 00 [النور: ]4١‏ وهؤلاء لا يعرفونه» ولا يوحدونه؛ فهم أضل . 

أو أن يقال: هم أضل لا يهتدون وإن هدوا ودعوالء والأنعام تهتدي . 

أو''' هم أضل؛ لأنهم لاون لاون غيرهم» والأنعام لا. 

أو هم أضل؛ لأنهم يوي والأنعام ينتفع بها. 

وقوله -عز وجل -: لأأْوْلَيِكَ هم لفوت ». 

عن فهم ما ألقي إليهم وأمروا به. 

أو" اغافلوين تنا وعد 

وقوله : ويه الأنماة للقن ادغو يبا 4 . 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل أنهم قد ظنوا أن في إثبات عدد الأسماء إيجاب إثبات عدد من الذات» فأخبر 
أن ليس في إثبات عدد الأسماء إثبات أعداد من الذات؛ إذ قد يسمي الشيء الواحد 
بأسماء مختلفة» ثم لا يوجب ذلك إثبات عدد ذلك ولا تجزئته؛ من نحو ما تسمي 
الحركة: حركة» عرضاء شيئًاء خلقّاء من غير أن أوجب ذلك إثبات عدد الحركة أو 
تجزئتها””'»: وكذلك في جميع الأشياء؛ فعلى ذلك يخبر أنه ليس في إثبات عدد [من] 
الأسماء إثبات عدد من الذات؛ على ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون خرج هذا مقابل قول كان منهم» وهو أن وصفوا الله بشيء لا يحسن 
أن يوصف بهء وأضافوا إليه أشياء لا يصلح أن تضاف؛ من نحو قولهم: يا خالق 
الخنازير» ويا خالق الخبائث,» ويا إله القردة» ونحوه؛ فأخبر أن ادعوه بالأسماء الحسنى 
مما ثبت عند الخلق أنه مسمى به» من نحو ما أعطاهم؛ يقال: يا هادي يا مرشدء 
وجوه . 

ويقال بما”*' أعطاهم من النعم: يا كريم» يا جوادء يا لطيف. ونحوه. 

ويقال: يا خالق» يا رازق» يا الله» يا رحمنء يا رحيم؛ لما ظهر في أنفسهم من 
ألوهيته وربوبيته» فقال: لا تدعوا ل ولكن ادعوا بالأسماء التي ثبت عند الخلق 
تحقيقهاء وأنه يسمى بهاء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 


)00 في أ: و 
إفة في أ: و 
)هي :نا 
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وقد روي على هذا المعنى [خبر]”''؛ روي أن رجلا دعا في صلاته فقال: يا الله» ويا 
رحمنء» ويا رحيم» فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون 


إِلْهّا واحدّاء فما بال هذا يدعو ربين آاثنين؟! فأنزل الله تعالى: «#وَيلَمَ الأسكك 


2 مء كر 


لس #ويحتمل قوله: لاوس الأنمآة لَلْقَ4 أي: له الأسماء الحسنى لا الأصنام التي 
تعبدونها]''' نحو ما سموها آلهة وأرباباء فقال: هذه الأسماء التي تدعون بها الأصنام لله 
فادعوه بهاء ولا تدعوا بها الأصنام . 

وقوله - عر وجل -: #ودروا ألْيِنَ يُنُعذورت ف أسْمنيد» . 

[يحتمل أي : لا تكافئهم بصنيعهم ولا تجازهم بأذاهم إياك؛ فإن الله هو المكافئ لهم 
والمجازي بصنيعهم؛ ألا ترى أنه قال في آخره: سَيَجَرُونَ ما كنأ يَعَمَلُوت 4 . 

وقوله: يُلْحِدُوتَ ف ار 0 


قيل: الإلحاد هو الجور والميل عن الحق”*'؛ والوضع في غير موضعهء وهم سموا 
ملحدين لما سموا غيره بأسمائه» أو لإشراك غيره في أسمائه. 

أو سموا بذلك لما صرفوا شكر نعمه إلى غيره» وعبدوا دونه» مع علمهم أنه لم يكن 
منهم إليهم شيء من ذلك» إنما كان ذلك لهم من الله. 

قال ابن عباس”*': الإلحاد: الميل» في جميع القرآن. 

وقل 79 الإلحادة التكذيت: 


قال القتبي : ينْحِدُوت* أي : يجورون عن الحق ويعدلون. 
وأضلة :الجوو ال 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 

(9) سقط فى أ. 

(؛) ذكره بمعناه ابن جرير (5/ »)١37‏ وكذا الرازي في تفسيره (04/16). 

(4) ذكره الخازن فى تفسيره (5777/5) ولم ينسبه لأحد. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١7‏ (19477) عن ابن عباس. 

وذكره السيوطي في الدر )77١/1(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد 
بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 

(0) الإلحاد واللحد: الميل» يقال: ألحد فلان عن كذاء ولحد: مال. وقرئ قوله تعالى: 8يُلْحِدُونَ ف 
ءَايتنَا# [فصلت: ]5٠‏ بالوجهين». وأصله من اللحدء وهو الحفرة المائلة عن الوسط. وقد لحد 
القبر: حفره كذلك» وألحده: جعل له لحدّاء ولحدت الميت و ألحدته: جعلته فى اللحدء ويقال 
لذلك الموضع : ملحد - بفتح الميم- من الحدها» وفلخل +ارضميهنا - بق «الحدة: 

وألحد: جار عن الحق. وقال الأحمر: لحدت: جرت وملتء و ألحدت: جادلت و ماريت. 
وقوله : #إساث الى يلْحِدُوت إِلِتِدِ أَفَحٌَ»4 [النحل: ]٠١‏ أي: يميلون إليه أعجميء وكانوا > 
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مزوودء به مور 1 م 


وقوله - عز وجل -: سَيِجَرَوْنَ ما كانوأ يَعمَلُونَ 

قال: هذه بشارة لرسول ام له ار ا في الدنيا. 

وقال قائلون: هو حرف وعيد؛ أوعدهم -عز وجل - بأذاهم رسول الله صلى الله عليه 
ولي 

وقوله - عز وجل -: وَمِمَنَ حَلََنا أمَهُ يبْدُونَ بَِلْحَيّ* أي : يهدون الخلق بالحق الذي 
عندهمء وهو القرآن والكتب التي عندهم . 

وأمكن أن يكون الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء به يهدون الناس» وبه 
سار 

وجائز أن يكون قوله: #يَبَدُونَ بالْحقّ4 أي : يدعون”'' الخلق إلى سبيل الله؛ على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: لأدمٌ إِلَ سَيلٍ رَيْكَ بِللَكَمَةٍ وَالْموْوِطةَ لَلْسَنَةِ» [النحل : 
١ 36‏ ]. 

ويحتمل الحق -هاهنا - هو الله؛ كقوله: أن أَنَهَ هُرٌ الْحَنٌ الْيّينُ4 [النور: 6؟]. 

وقوله -عز وجل -: #إوبهء نولت » أي : بالحق الذي يهدون يعملون؛ كقوله: 
«رنا أرِدُ أذ تالمح إِلَ مآ أنْيكُ عَنذ. . . > الآية [هود: 88]. 
قوله قعالى: «رَالدينَ كَدَوأ ايا مسد ا © دَأئْلٍ لهم إيت كَنْدى مين 

يصاء 5 


ا ار 

7 7 9 6 ا لي 200 
© ألم يتشكران ب 0 ين حِنَةٍ إِنْ هوَ إلا نير مين (3) أولمّ بنظروأ فى ملكوتٍ ألسَمواتٍ 
00 عر “ان 5 9 26 اي اا / 7 2 معدو وء وم 7 
وَاَلْأرْضٍ وما حَلَقَّ أنه م شي ع أ يك قد اق لَب يا حَدِيثٍ بعد بوصو (9)) من 


يُضْلِلٍ لَه ككل وض 1 ل في طُفيلوم بمغون 40 . 
وقوله 3 عز وجل 0 لوَالَذِنَ كَدَيو يم 
قد ذكرنا هذا في غير موضع. 


-0 يقولون - أخزاهم الله- : إن نبينا يَكِةِ يعلمه عراس - عبد لثقيف - قال الله - تعالى - ردًا عليه: إن 
لسان الذي نحوتم إليه أعجمي» ولسان محمد مد عربي مبين؛ فبينهما بَوْنْ بعيد. 
وقوله تعالى: : #ودروا ادن يِلْحِدُوتَ ف أَسْمْيِي» [الأعراف: ]18١‏ أي: يميلون فيصفون ربهم 
يكريما مغر عله هنا وإك كين (ثياة انها عليه الى ها مقولوة ؛ 
قال الراغب: الإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول 
ينافي الإيمان ويبطله. و الثاني يوهي عُرَاه ولا يبطله. ثم قال في قوله تعالى: والإلحاد في 
أسمائه على وجهين: أحدهما: أن يوصف بما لا يصح وصفه بهء و الثاني: أن تتناول أوصافه 
على ما لا يليق به. 
ينظر: عمدة الحفاظ .»)١7.15/5(‏ والمفردات (558). 
)00 في تهفدون: 
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وقوله - عز وجل -: #اسَتسَدِيجِهُم ين حَيّتْ لا يَمَلَمُون4 . 

قال قائلون: هو"'' صلة قوله: 9س مَثَلا الْقَومْ الْييِنَ كَدَباْ بَاييًا. . . 4 الآية 
[الأعراف: ل/الا١].‏ 

وقال بعضهم: فيه الوعد لرسول الله بالنصر لهء والظفر على أعدائه. 

والاستدراج: هو الأخذ في حال الغفلة من حيث أمن الرجل بغتة'"2؛ كقوله: 
«تَأمَدْتَهُم بَقْنَدٌ وَهُمْ لا يتغثرة» [الأعراف: 40]. 

وقال قائلون: الاستدراج: المكرء لكن معنى ما يضاف الاستدراج والمكر إلى الخلق 
غير المعنى الذي يضاف إلى الله» والجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي تضاف إلى 
الخلق [والجهة التي تضاف”" إلى الخلق مذمومة» والجهة التي تضاف إلى الله 
محمودة»؛ وكذلك ما أضيف إلى الله من المكرء والخداع» والاستهزاء ونحوه» هو”؟) ما 
ذكرنا على اختلاف الجهات؛» والمعنى في الجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي 
تضاف إلى الخلق؛ لأن الله -تعالى - يأخذهم بما””' يستوجبون ويستحقون بحق الجزاء 
والمكافأة. فلا يلحقه في ذلك ذمء» وأما الخلق فيما بينهم يمكرون ويكيدونء, لا على 
الاستحقاق والجزاء . 

وعن الحسن"'' في قوله: «اسَتََدْيجُهُم ين حَيْثُ لا يَمَلَمُونَ4 قال: كلما جددوا لله 
ع جدد الله لهم نعمة؛ ليستهزءوا ويأشروا ويبطرواء ثم يهلكهم. 


)١(‏ في أ: هذا. 
(؟) البغت: مجيء ل تك جر مو ل : حَهّة إِذَا جَاوهم 
لصاف بَْتَد؛ُ [الأنعام ]"١:‏ أي: فاجأتهم من غير علم لهم بمجيئها. ويقال: بغته الشيءء بغتا 
وبغتة؛ يبغت؛ فهو باغغعت. قال الشاعر: 
إذا بغتت أشياء قد كان قبلها قديما فلا تعتدها بغتات 
وبغت: يكون قاصرًا كما تقدم» ومتعدياء يقال: بغته الأمر يبغته بغتاء وباغته ساعة مباغتة؛ كما 
يقال: فجأه الأمر يفجؤه فجأء وفاجأه يفاجئه مفاجأةً. وقال يزيد بن ضبة الثقفي: 
ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة وأفظع شىء حين يفجؤك البغت 
ينظر: عمدة الحفاظ »)5417/1١(‏ والمفردات (05)» واللسان (بغت)» والغريبين .)١190/1١(‏ 
(2) فى أ: وهو 
(5) فى أ: مما. 
(5) ذكره السيوطي في الدر (6/ 777) وعزاه لأبي الشيخ عن يحبى بن المثنى» وكذا البغوي في تفسيره 
(28/9) ونسبه للضحاك . 
(0) في أ: المعصية. 
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وقال بعضهم”"2: يظهر لهم النعم وينسيهم الشكر. 

وجائز أن يكون ما ذكر من الاستدراج والمكر والكيد عبارة عن العذاب». أي: إن 
أخذي إياهم وعذابي شديد؛ حيث قال: #إِبّ كَيْدِى مَتِينُ4: أي : عقوبتي شديدة. 

وقوله -عز وجل -: لوَأمْلِ لهم إرت كُيَدى مَنِينُ4. 

أي: كيدوه أنتم وأمهلهم وأكيد لهم؛ كقوله: ألم يَكِدْرهَ هذا وَأكِدُ كدَا. . . © الآية 
[الطارق: 1١5-١5‏ ؛ فيخرج 6 وذ 405 [الطارق: »]١7‏ مخرج جزاء كيدهم؛ 
وكذلك قوله: #وَمكروا محكرا وَمَكَرْئَا مَحكرًا4 [النمل: ]5٠‏ أي: جزيناهم جزاء 
مكرهم؛ وكذلك قوله: (تتتتوف»: أي: نجزيهم جزاء استدراج وما هو عندهم كيدء 
وكذلك نفعل بهم ما هو عندهم مكر وخداع, وإن لم يكن من الله مكر وخداع ؛ كقوله: 
طهر أَهْوَبٌ عَيَيَةِّ4 [الروم: 70] أي : إعادة الشيء عندكم أهون من الابتداء» وإن كانت 
الإعادة والابتداء [سواء على الله؛]”' فعلى ذلك قوله: «سَتَسَديبَهُم 2 « كَبْرى مين 4 
ونحوه» أي : نفعل بكم ما هو استدراج وكيد عندكم» والله أعلم. 

ودل قوله: لوَأْمَ لَهُمّْ4 على أنه لم ينشئهم لحاجة له إليهم» أو لمنفعة له فيهم» ولكن 
أنشأهم لحوائج أنفسهم» ولمنافع ترجع إليهم» حتى إن عملوا نفعوا أنفسهم» وإن تركوا 
ضروا أنفسهم. 

وقوله: «إمَتِين4. 

0 شديد» أي : عقوبتي شديدة» والمتين: [ه ]20 المحكم القوي . 

وقوله - عز وجل -: #أولَمٌ 0 يصَاحِهم من حِنَة )4 . 

إن الكفرة كانوا ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنون أحيانّاء والذي 
حملهم على ذلك - والله أعلم - أنهم كانوا أهل العز والشرف في الدنيا*". وكان لا 
يخالفهم أحدء ولا يستقبلهم بالمكروه إلا أحد رجلين: [رجل ذو قوة وهيبة]''' وله أعوان 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (7777/7) وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي الشيخ 
عن الثوري وكذا البغوي في تفسيره () ونسبه للثوري. 

(0؟) فى ب: على الله سواء. 

(5) ذكره ابن جرير (2»)184/3 وكذا البغوي في تفسيره 2»)7١18/7(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (4/ 
١ .)4‏ 

(4:) سقط فى أ. 

(5) في ب: الدنيوية. 

(5) في أ: ذو هيبة وقوة. 
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وأنصار» أو رجل به جنون؛ لأنهم كانوا يقتلون من يخالفهم في شيء من الأمرء فلما رأوا 
رسول الله خالفهم واستقباهم بما يكرهون؛. ولم يروا معه أنصارًا ولا أعوانًا ظنوا أنه لا 
يخالفهم إلا بجنون فيهء فنسبوه إلى الجنون لذلك» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون نسبتهم إياه إلى الجنون لما حرم عليهم عبادة الأصنام والأوثان التي 
كانوا يعبدونهاء وهم قد رأوا العقلاء منهم قد عبدوا الأصنام ولم يحرموا ذلك» فلما حرم 
ذلك عليهم ظنوا أنه إنما حرم ذلك لآفة» لذلك حملهم بالنسبة إلى الجنون» والله أعلم . 

ثم عاتبهم بتركهم التفكر فيه بقوله: لولم يكوا ما يصَاحِيوم ين حِلَّة4 ؛ ليتبين لهم 
أنه ليس به جنون» وذلك يحتمل وجهين: 

أنهم لو تفكروا في رسول الله بما أخبرهم من المرغوب والمرهوب والمحذور في 
كتابهم على غير لسانهم» واختلاف منه إلى أحد منهم» ولا تعلم - لعلموا”'' أنه رسول» 
زاوها أخيورها أخريالله: ام افكرة جرله تعارك ستكزر اما صلم تن يمف الى 
قد تفكروا فيه وعرفوا أن ليس به جنون؛ وكذلك في قوله: لأأولَمْ ينظروأ في مَلَكُوتِ السّموتِ 
لشن 00.٠.‏ الآية» أي: قد تفكروا في ذلك» وعرفوا أن مثل هذا لم يخلق عبئًا 
باطلا؛ كما يقال: أولم تفعل كذاء أي: قد فعلت» لكنهم عاندوا وكابروا آياته وحججه. 

وأمكن أن يكون قوله: طَأرلَ يكتكتواف» أي : في أنفسهمء وفي أولتك الذين عبدوا من 
الأصنام والأوثان؛ ليظهر لهم أنهم على باطل وسفهء وليتبين لهم أن الحق هو ما يدعوهم 
إليه محمد يَليْةّ لا ما كانوا هم عليه. 

وفيه دلالة أن الحق يلزم وإن كان لا يعلم ذلك إلا بالتفكر والتدبر؛ لما لحق هؤلاء من 
الوعيد الشديد والعقاب العظيم لما تركوا هم التفكرء وكان لهم سبيل الوصول إلى معرفة 
ذلك. 

وقوله: ##أولَمٌ 1 يِصَاحِبِهم © أنه ليس به جنة؛ هذا جواب من الله. 

ويحتمل: لو تفكروا في صاحبهم. لعرفوا أنه ليس به جنة. 

ثم أخبر أنه نذير مبين» ليس كما يقولون: إنه مجنون؛ إذ معه آيات وبراهين» فهو نذير 

وقوله -عز وجل -: #أأوْلَمٌ ينظروأ فى مَلَكُوتِ السَمَوتٍ وَالْأرْضِ . . . . 4 الآية . 

يحتمل هذا على الابتداء . 


200 في ناء ليعلموا. 
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ويحتمل على الصلة بالأول”'"» وهو أنهم إذا تفكروا في ملكوت السموات والأرض» 
عرفوا ألوهية الله وربوبيته؛ لما يرون من اتصال منافع بعض ببعض على بعد ما بينهماء 
واتساق التدبير في ذلك» فعرفوا أن ذلك كله مسخر لمن له التمييز» وأن المقصود في 
خلقه أهل التمييز» فإذا عرفوا ذلك عرفوا أنهم يحتاجون إلى من يعرفهم ذلك» ويعلمهم 
ما يحتاجون في ذلك. 

ويحتمل على ابتداء الأمر بالتفكر في ملكوت السموات والأرض 9وَمَا خَلقَّ أَنَهُ ين 
مَىْو # ؛ ليدلهم على وحدانية [الله]”؟” وريوبيته . 

وقوله - عز وجل -: لزان عبَع أن يَكرْنَ قد أرب لبلهم». 

كأن هذا نزل فيمن عرف صدقه, لكنه عاند في تكذيبه» فقال: لاون عَمَىَ أن يَكْوْنَ كد 


ول كم و 


كرب أجلهم» يحذرهم؛ ليرجعوا إلى تصديقه؛ مخافة الخروج من الدنيا على ما هم عليه . 

وقوله -عز وجل -: طيَأَيَ حَدِيثْ بَعْدَهْ ينوت . 

هذا يتوجه وجهين: 

أحدهما: أنكم ممن تقبلون”" الأخبار والحديث» فإذا لم تقبلوا حديث رسول الله يه 
وخبره ولم تصدقوهء فبأي حديث بعده تقبلون وتصدقون» ومعه حجج وبراهين؟ والله 
أعلم . 

والثاني : أن يكون قوله: أي حَدِيثْ بَْدمْ يُوُمبَ4 [يعني]'' بعد القرآن يؤمنون» وهو 
كما وصفه: إلا يَأَيْوِ الِْْلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وا من خَلْفِوَء . . . * الآية [فصلت: 57]» وقال: 
«ثل لَْنِ أَجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عل أن يَأنوأ بمفْلٍ هذا الَْيَانِ لا يأوْنَ يمثْلِي» [الإسراء: 84]» 
فإذا لم تقبلوا هذا ولم تصدقوه وهو بالوصف الذي ذكرء وأنتم ممن تقبلون الحديث» 
فبأي حديث بعده تقبلون”* . 

وجائز أن يكون قوله: أي حَدِيثْ بََدَمٌ ُومِمْت4 يريد به في الآخرة؛ يقول: إذا اقترب 
أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون» أي: لا حديث بعده يؤمنون به» والتأويل الآخر في 
الدنيا. 


)١(‏ فى ب: للأول. 
(0) سقط فى أ. 

(0) فى أ: يقبلون. 
(4) سقط فى أ. 

(©0) زاد م بعده. 
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وقوله - عز وجل -: #إمَن يُصْلِلٍ ) كَدُ كلا مَادِىَ لذ . 

وفي موضع آخر: ومن يَهِد أله فنا لَمُ من مضل » [الزمر: 777]» ولو كانت”" الهداية 
الأمر والبيان على ما قاله قوم» لكان ذلك من غيره» وكذلك لو كان الإضلال والإزاغة 
والنهي هو التخلية» لكان ذلك يكون من غيرهء وكل من أراد الله أن يهديه أضله غيره» 
وكل من أضله الله هداه غيره» فذلك محال مع ما في كل ما أضاف الله الإضلال إلى 
الخلق ذمه. وفيما أضاف الهداية إليه مدحه» ثم أضافهما جميعًا إلى نفسه؛ دل أن هنالك 
زيادة معنى ليس ذلك في الإضافة إلى الخلق. وهو ما ذكر في غير موضع: 

إما خلق فعل الضلال من الكافرء» وخلق فعل الاهتداء والإيمان من المؤمن» أو كان 
منه التوفيق والمعونة في الهدى”"©. والخذلان في الكفر. 

وهذان الوجهان اللذان ذكرناهما لا يكونان من الخلقء» إنما يكونان من الله؛ لذلك 
كان معنى الإضافة إليه» وإنما يكون من الخلق الدعاء وغيره» لا ما قالته”؟ المعتزلة من 
البيان والأمر والنهي والتخلية؛ إذ [لا] يكون ذلك من الخلق» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: #من * يُصْيِلٍ أكَهُ ككل حَادِىَ لَذْ4 أي : من أهانه الله بالضلالة» فلا 
أحد يملك إكرامه بالهدى . 

وقوله - عز وجل -: #إويدَرهم في طعَييم تمعون» . 

لا ضرر يلحقه في طغيانهم؛ لذلك تركهم فيه. ودل ذلك على أنه لم ينشئهم لحاجة 
نفسهء ولا لدفع مضرة'*' نفسهء ولكن لحاجة أنفسهم؛ كقوله: اسَتََدْيبُهُم ين حَيثُ لا 
يعْلَمُونَ4 [الأعراف: 187].» وكقوله: «#إِبٌ كَيْدِى مَتِينٌُ4 [الأعراف: 187]» وهو حرف 
الوعيد. 
قوله تعالى: لَك عن لَه د مُرسَنهَا ل إِننا يلها عند َي لا يها وآ إلا هو تت 
لسوت وَالْارْض لا تيك إلا فل يلوك كنك حَدئ َنْب كل إِنمَا مها يد ا ولح أكَثَرَ أن 
: تلود 9 قل لد َنِكُ فى تنما وََا مرا إِلَامَا سَآه ُو و كُنث أده لتيب لَتمكوث : 
لير وما مس لشو إن آنأ إلا ميد مقو يِتَْرِ بزو 4©2. 


0 
3 


) في ب: ولو كان. 
0) فى أ: الهوى. 
() فى ب: ما قاله. 
(:) في أ: ضرر. 
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وقوله - عز وجل -: ما يِسَلْوكَ يي لتاعدَ ين مس4 قيل : لاد : متى قيامها”" . 

وقال القتبي 7 م أبن سه 4 أي 3 ال جد ف لوس مدن 
في الماءء ويقال للجبال: 957 لثبوتها. 

ثم اختلف في السؤال عما كان: 

قال يعضوم : كان السؤال عن الفناء وفناء الخلق وهلاكهم؛ لأنه قال في آخره: #لا 
تيك إل 4 رتوو قوله > #اما ينظرون إلا مَيطَة وده . + الآية يض .4188 وذلك 
يكون في الدنيا. 

وقال قائلون: كان السؤال عن البعث وقيام الساعة؛ إنكارًا منهم إياها واستعجالا 
للعذاب؛ كقوله: ##وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ أَلمَامَةَ هَرِيبٌ يَنْتَعْجِلُ يها لَب لا يوبن يهأ» 
[الشورى: »]18-١1‏ وقولهم: #أودًا هِنَْا وكَكُنًا. . . * الآية [المؤمنون: 87]ء» وغير 
ذلك من الآيات؛ يدل على أن السؤال كان عن الساعة» وليس قوله: #لا تَأتيكي إلا ينه 
أنه كان عن الفناء؛ إذ كانوا يعاينون الفناء؛ فلا يحتمل أن يكون السؤال عن ذلك. 

ثم يحتمل بعد هذا وجهين: 

أحدهما: إن كان السؤال من المكذب بها فهو سؤال استهزاء واستعجال لما ذكرناء 
وإن كان من المصدق فهو [سؤال”" استعلام وإشفاق؛ ليتأهبوا لها ويستعدوا؛ كقوله: 
«واكرت اموا مشفئوة عاك [الشتورى” 18 ]الما متمعوا من الكيات :ها يقزاب:وقرعها؟ 
كقوله: #أثَريتِ آلسّاعَةُ4 [القمر: »]١‏ وقوله: #أقَربٌ لِلنَّاس حِسَابهم 4 [الأنبياء: »]١‏ 
وقوله: أن أَمْرٌ أسَّهِ قلا مَمْتَصَِلُوة» [النحل : ا ل وما سمعوا من رسول 
الله يك : «[بعفت]”" أنا والساعة كهات.)9) 

وفي بعض الأخبار”” قال: «كادت الساعة أن تسبقني2'2 وغير ذلك من الأخبار» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١541/5( )١5/57(‏ عن السديء (لا/ا64١)‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطى فى الدر (7/ 775) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 
> 3 532 
(0) سقط فى أ. 
(4؛) أخرجه مسلم (047/15) الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة (2)857/47 وأحمد (؟/ 
0٠‏ »2 » والدارمي »)5١7(‏ والنسائي (058/7)» وأبو داود (59404)» وابن خزيمة (1786). 
ليك أخرجه أحمد في المسند (7448/5) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ : «بعثت أنا والساعة 
جميعاً إن كادت الساعة لتسبقنى». 
وذكره البيهقي في المجمع )١4/٠١(‏ وعزاه لأحمد والبزار عن بريدة وقال: رجال أحمد رجال 
الصحيح . 


(5) يندر أن يجيء خبر «كاد) مقرونا ب «أن» ولم يجئ في القرآن في أي موضع,ء والله أعلم. 
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حملهم ذلك على السؤال عنها؛ ليتأهبوا لها ويستعدواء ثم أمره أن يقول: لإِنَّمَا عِلْمهَا عِندَ 
ين لا يا إِوقهَآ إلا م4 أي: لا يكشفها ولا يظهر وقتها إلا هوء ليس كالأمور التي 
تجري على أيدي الخلق. ويكون لغيره فيها تدبير [من إخراج الثمار والنبات والأمطارء 
وغير ذلك من الأمور التي تجري على أيدي الخلق ويكون لهم فيها تدبير» أعني]7© 
الملائكة الذين سلطوا على حفظ المطر والنبات» وأما الساعة فإنها تقوم من غير أن كان 
لاحد من الخلائق تدبير فيها أو علم؛ وهو ما وصفها الله -عز وجل -: #8وَمآ آَتَرٌ ألحَاعَةٍ 
ا ا 0 قَرَبُ4 [النحل: 77] أخبر أن أمر الساعة خارج عن تدبير الخلق؛ 
بل تقوم بتدبير الله من غير أن يجريها على [يد أحد]”"', والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إنَقلتَ في السَموتٍ وَالْارضَ» . 

1" تقلت على أهل السموات: والارضن 

ثم اختلف فيه: قال قائلون”*': قوله: لاتَقنَ4 أي: خفيت على أهل السموات 
والأرض» فذكر الثقل؛ لأن كل من خفي عليه شيء ثقل عليه فذكر أنها ثقيلة عليهم؛ 
لخفائها عليهم . 

وقال قائلون””2: ثقل وقوعها على أهل السموات والأرض؛ لكثرة أهوالها وشدة 
وقوعها. 

وأمكن أن يكون قوله: لانَقْتَ فى السَموتِ وَالْأرْضٍ» على نفس السموات والأرض؛ على 
ما ذكر في قوله: #تحكاد السَّمْوْتُ ينَفَطْرْنَ ِنْهُ. . . * الآية [مريم: :]14٠‏ وذلك من شدة 
هولهاء ولكن إن كان على نفس السموات والأرض» أي: لو كانت هي بحيث تعرف 
وتميز» وبنيتها بنية من يعرف ثقل شيء لثقلت [عليها]ء وهو ما قلنا في قوله: ##وَعَمَتهُمٌ 
تيوه الذي [الأتهام 18+77] والدواالا ذا أحذاة: آي + اما كان منها لو كات ممن يكون دنه 
التغرير لكان تغريرًا؛ فعلى ذلك الأول. 


)١(‏ سقط فى ب. 

(0) في ب: يدي. 

(0 أحرجه. ابن جزير. بننوء '(16444(0188-180/5) عن معمر غن .بعضن آهل التأويل:. وفى 
() عن معمر عن الحسن» وذكره السيوطي في الدر (7/ 730/0-11/54) وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 0 

(1) أخرجه ابن جرير (7/5) )١15187(‏ عن السدي. وذكره السيوطي في الدر (؟/ 7100) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن السدي . 

(5) أخرجه ابن جرير (18-1719//7) )١154480(‏ عن الحسن» وذكره السيوطى فى الدر (9/ 7174) وزاد 
نسبته لبعد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 0 
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0 رودل -: 3# عونك َك َو عا 4 

20 2 3 أو - 000 ع ع8 

قال قائلون: قوله: 586 حَف عَنها 24 أي: مكرم مشرف عنده ذو منزلة فيعلمك 

9 5 ل 3 7 َّ # 

عنهاء وكذلك قيل: ## إِنَمُ كات بى حَفِيًا© [مريم: 147 قيل: بارا رحيمًا. 

وقال قائلون”'2: «كأنَكَ حَفِعٌ عَنَا» أي: عالم بها. 

وقال قتادة”©: « كأنَكَ حَقٌ عَنبا» بهم؛ كأنك تحب”" أن يسألونك عنها. 

وقال غيره: هو على التقديم والتأخير: يسألونك 55 كأنك [حفي يعني كأنك]”!*) 
استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. 

ثم قال: 0 ُلّ> مالي بها من علم 8إِنَّمَا عِْمُهَا عِندَ أَلَّهَ وَلَكنَّ أكْثَرَ ألا ين لا يَعَلَمُونَ» أنها 

٠ . كائنة‎ 

ويحتمل : #وَلكنَ أَكْثْرَ اين لا بَدَلَمْنَ» أنك لا تعلم أنها متى تكون؟ أو لا يعلمون ما 

عليهم وما لهم. 

وقال الحسن”*' في قوله: انَقتَ في السَموتٍ وَالْأرْضِ»: إذا جاءت ثقلت على أهل 
السموات والأرض» وكبرت عليهم. 

وقال بعضهم: ثقل ذكرها على أهل السموات والأرض 

[وقال قتادة"2: أثقل علمها على أهل السموات والأرض 

وأصله: ما ذكرناء أي: خفى علمها على أهل السماء والأرضص]”" وإذا خفي الشيء 
ثقل . 

وقوله: كنك حَفِعٌ عَنْا» ما ذكرنا من التأويل» والله أعلم. 

)000( أخرجه ابن جرير )8١:-9/5(‏ (99:ه١-١0هه١)‏ عن الضحاك» وبمعناه عن مجاهد 
(/91غ58316ه١)‏ ومعمر عن بعضهم (199:5). وابين زيد 8 0 .)١‏ وذكره السيوطي في 
الدر (/ 370) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عياس » ولابن أبي شيبة وابن المنذر 
عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

هعم ذكره البيوطي في القر 10/6/60 وعزاه لابن لبي شية ابن المنذر عن سعيد ابن جبير ومجاهد. 

25 ل 1 

(4) أخرجه ابن جرير )١5480( )١158/5(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ /576-71؟) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

أخرجه ابن جرير (178/5) (2)151444 وذكره السيوطي في الدر (7/ 7174- 7170) وزاد نسبته لعبد 


الرزاق وابن : المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة . 
(0) سقط فى ب. 


سورة الأعراف الآيتان: /181. ١88‏ 04 


وعلى قول بعضهم : الحفي : الخبير العالم» وقالوا: هو المشرف المكرم البار الذي لا 
وقوله - عز وجل -: قل لا أَمِكُ لتَفيبى تَنْا وَلَا صَرَّاك . 
قال بعض أهل التأويل”'' : قوله: الا أَمْلِكَ لِتَفْسى نَفْمًا ولا ضرا : الهدى والضلالة. 
وقال قائلون من أهل التأويل”" : : لا أملك جوٌ النفع إلى نفسي ولا دفع الضر عنها إلا 
م شا الك 4 أي : إلا إن أقدرني الله على ذلك فأملك ذلك. 
ويشبه أن يكون قوله : «الآ أَمِكُ بِتَقْسى نَنْمَا ول صَرَّاك قال ذلك؛ لثلا يتخذوه معبودًاء 
لا شير إلى الله بالدق لأ“يليق النسبة به [تبحى]” "نا قالت التصارف» #ألْمَسِيحُ بك 
أَّهِ4 [التوبة: .]"١‏ طوَمَالَيٍ ألْيَهُودُ عُرَدُ أبن أنه [التوبة: »]"٠‏ وقال مشركو 
العرب: الملائكة بنات الله؛ لعظيم ما وقع عندهم من محل هؤلاء وقدرهمء فقال: «لّة 
لِك لِتَفِيى نَفْعًا وَلَا ضصَرَّا» ؛ لئلا ينسبوه إلى الله من الوجه الذي نسب أولئكء» أظهر من 
نفسه العجز والعبادة» وهو ما قال عيسى [صلوات الله عليه حيث قال]7؟) : : ف عبد الله 
#اتنى الكتب. . . 4 الآية [مريم : 306”]. 
وقال ابن عباس”"' في قوله: قل لا أَِْكُ لِنَفِيى تَنْعًا وَكَا صََا4 : وذلك أن أهل مكة 
قالوا: ألا''' يخبرك ربك يا محمد بالتجارة المربحة فتتجر فيها فتربح» أو مشر يرقا 
القحط والجدوبة» أو يخبرك بوقت السعة والخصب؟! فقال عند ذلك : : #ولؤ كنت أغله 
لْمَيْبَ» من جدوبة الأرض والقحط؛ «الأنْتَكَبْرْتُ يِنَّ الْحَيرِ» [يقول: لتهيأت لذلك #ومًا 
مسق ألشوة» من الضر والشدة؛ إلى هذا ذهب عامة أهل التأويل. 
وقالوا في قوله: ولو كنت أعَلمُ الْمَيْبَ لَلَنتَْرّت من الْحَرِ » قال بعضهم: لو كنت 
[ولكن الوجه فيه غير ما ذهبوا إليه؛ لأنه إن كان لا يعلم متى يموت؟ لا يستكثر من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١51/5(‏ (52168008 ) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (7777/9) 
وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 
(؟) ذكره ابن جرير (5/ 4) و الرازي في تفسيره (59/1). 
فق سقط في أ. 
250 سقط في أ. 
(5) ذكره السيوطي في الدر (5777/5) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن عباس» وكذا الرازي في 
تفسيره ه(6١8/1ة).‏ 


69 في أ: لا. 
72و03 سقط في أ. 
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الخير ومن العمل الصالح]"''» أو لو كان يعلم الغيب لاستكثر المال على ما قال بعضهم ؛ 
هذا بعيد. 

ولكن التأويل -والله أعلم - أن يجعل قوله: #ثل لد أَمِْكُ لِتَفْى تَنَْا وَلَا صَنَاكه أي : لا 
أعلم لكم نفعًا ولا ضبّاء ولو كنت أعلم لكم الغيب لاستكثرت من الخير عند الله أي : 
لو كنت أعلم لكم ذلك لصدقتموني وآمنتم بي [و] لاستكثرت من الخير عند الله بإيمانكم 
بالله وتصديقكم إياي. 

أو أن يقال: لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضدّاء ولو كنت أملك لكم ذلك لاستكثرت من 
الخير؛ لأنكم إذا رأيتموني أملك نفع ما غاب عنكم ودفع ضر ما غاب» لآمنتم بي 
وصدقتموني» فأنا بذلك استوجبت عند الله خيرًا كثيراء يجعل قوله: #وَلؤ كُنثُ أعْلَمُ 
َلْعَيّبَ 4 جواب ما تقدم من الكلام» والله أعلم . 

وقال بعضهم: قوله: قل ل أَِْكَ لِتَفِيى تَنْمَا وا صا أي : لا أعلم الغيب إلا قدر ما 
أوحي ”7 إلى «الَنْتَحرْت يِنّ الْسَر 4 . 

وقال بعضهم: لا أعلم الغيب قبل أن يوحى إلي» ولو كنت أعلم ذلك لاستكثرت من 
الخير نالك 

وحاصل التأويل في قوله: #ولؤ كُنث أََلَمْ ألْمَيْبَ لتحت مِنَ الْحَيرِ4: ما ذكرنا 
بتصديقكم إياي وإيمانكم بي» أو ما ذكرنا من السعة والخصب في الدنيا لأهله 
ولأصحابه» أو ما ذكرناء أي: لو كنت أملك لكم نفع ما غاب عنكم ودفع ضرر ما 
غاب - أيضًا - لآمنتم بي وصدقتموني» فأنا بذلك استوجبت عند الله خيرًا كثيرًا. 


مه له 


وجائز أن يكون قوله: «وَلؤ كُنثٌ أعَلَمْ الْمَيْبَ لَتْنْتَكَرْت ين لْمَي4 أي : لو كنت أعلم 
من المصدق ومن المكذب لاستكثرت من الخير؛ لأنه لا يشتغل بمن يعلم أنه يرد ولا 
يجيب. وإنما يشتغل بمن يعلم منه أنه يجيب ولا يكذب» فيستكثر أتباعه والمطيعين لله. 

وقَال بحضهم + طازا تك الثوآ» :هو صلة'قوله : «أرل يكتكروا ما إصلعييم تن حَكرْ4 
ارام 12 كائوا نولوق إن ردجتو نا لبافقان وين فى التو ديو «الريية إلى 
الجنون» ويقول: ما مسني السوء منكم: سوء ردٌّ وتكذيب؛ لأنه لو علم"" الذي يجيبه 
ويصدقه من الذي لا يجيبه ولا يصدقهء لم يمسه سوء من الرد والأذى؛ لأنه لا يشتغل به 


فم زاد في أ: من. 
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بعد ما أقام عليه الحجة [وعلم] من المجيب منكم ومن الراد. 
وقوله - عز وجل -: إن 5 ل نَذِيرٌ شير لَعَوَوِ 2174 


قوله تعالى: لمْرٌ ألَرِى سَلَنَكْم ين نَنِيس وَِدَوَ وَجَمَلَ ينا رَرْجَهَا لِسَسَكّ ليآ هَكَنَا تَسَمَّدِه 


حَمَلَتْ حَمَلَا حَفِيمًا فرت بوم كََدَآ أنَقك دَعَوا اله رَيَهُمَا لبن َاتَبََا صَِلِسًا لكين ين الشكوت 
(9©) قَلمَآ ءَاتنهُمَا صلِحًا جَعَلَا َم سَرَكهٌ يمآ تهنا مَل لله عا فذركرة © ركد ما لا 
علق سينا وم جتن 67 ول يسْتَطيعُونَ للم ضرا وآ اتش يتصروت 47 . 

وقوله: لامر ليه لك ين كني وو مَل ينا ددِهَا يك إل كك تق 
حمل حملا ويفا .© 0 : 

قال عامة أهل التأويل”'': إن آدم وحواء”" لما أهبطا تغشاها'؟ آدمء فحملت» 
فأتاها”” إبليس فقال: يا حواءء ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: لا أدري» قال: لعله 
بهيمة من هذه البهائم: ناقة» أو شاة» أو بقرة» قالت: لا أدري» فأعرض عنهاء فلما 


)١(‏ هكذا ثبت في الأصول بدون شرح الآية. 
فيه أخرجه, ابن جرير )١15078108077( )١55-147/5(‏ عن سعيد بن جبير و السدي وغيرهما. 
إفية عَوَاء أَمْ الَْشَرِ - عليها السلام - هي بالمد» قال أقضى القضاة الماوردي - في تفسيره -: اختلف 
العلماء ء في الوقت الذى خلقت فيه حواء على قولين؛ 
أحدهما - قاله ابن عباس» وابن مسعود - رضي الله عنهما - دحل آدَمْ - عليه السلام - الجنة 
وَحْدَهُ فلما اسْتَوْحَشَء خَلَِتْ لَهُ حَرَاء في الجَتدَ مِنْ ضِلَعِه. 
والثاني - قاله ابن إسحاق -: أنها خُلِقَتْ مِنْ مِلَعِهِ قَبْلَ دُخُولِه الجَنّدء ثُمْ أذخلاً جَمِيعًا إلى 
اشيم 
وفي "تاريخ دمشق» لابن عساكر الحافظ أبي القاسم: أَنَّ حَوَّاءَ سَكَنْتْ ب "بيت لهيا» قرية معروفةٍ 
من ١غوطة‏ دمشق). 
ِ وفيه - بإسناده -: عن ابن عباس» قال: سميت حواء؛ لأنها أم كل شىء حي» وفيه : أن حواء 
أَهْبِطتْ من الجنة ب لجدة». 
وفيه : : عن عثمان بن الساج». قال: بلغني أن حواء وَلَدَْ لآدمّ أربعين ولدًا في عشرين بطناء 
وكانت تَلِدُ غلامًا وجارية. 
وعن ابن إسحاق» عن الزهري» وغيره» أنهم قالوا: وُلِدَ لآدمَ في الجنة هابيلٌ» وقابيل» 
وأختاهما. 
قال ابن إسحاق : بلغني - عن غير هؤلاء - أنه لم يولد لآدم في الجنة» والله أعلم أي ذلك كان. 
وعن محيريز بن عبد الله عن ابن المسيب» قال: سمعت عمر بن الخطاب» يقول: سمعت 
رسول الله عَكَلْةٍ يقول : «أخبرني جِبريلٍ - عَلَيهِ السّلآمٌ - أن الله - تَعَالَى - بَعنَهُ إلى أَمْنَا حَوَّاء حِينَ 
دَمِيَتْ قَنَادتْ رَبّهَا: جَاءَ مِنْى ي دهم لآ أَعْرِفُةُ فُنَادَاهَا: لأدمِيَئّكِ وَذُْرَيتَك وَلأَجعَلَئَهُ لَكنّ كَقَارَةَ 
وَطْهُورًا» قال الدارقطني : حديث غريب . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟9”159/5). 
0( كناية عن جماعها. 
)2( فى أ: فأتاهما . 


0 سورة الأعراف الآيات: ١957 - 1١89‏ 


أثقلت أتاها”' فقال: كيف تجدينك؟ قالت: إنى لأخاف أن يكون الذي ذكرت» ما 
أستطيع القيام إذا قعدت إلا بجهدء قال: أفرأيت” إن دعوت الله يجعله إنسانًا مثلك 
بكذاء وإنى لأخاف مما ذكرء فدعوا الله فى ذلك بقوله: 2 َه 6 بن 2 
مَنِنِسًاك» يقول: جعلته إنسانًا «لَتَكوْئَنَ من الشّكيت4. فكان هذا دعاؤهما قبل أن تلد 
فلما ولدت أتاها””© إبليس ؤقال: الاتسمينه بي :كما وعدي قالك: لعو نما ابتيك؟ 


ا 


قال: اسمي الحارث» فسمته: عبد الحارث”*'؛ فذلك قوله: لمآ ءَاتَنهُمَا صَلِضًا جَعَلَا لم 
0ط نيمآ فيمآ +اتلهماً # ؛ على هذا حمل أهل التأويل الآية [و” إلى آدم وحواء صرفوهاء 
ولك رد ' من القول. قبيح في آدم وحواء ذلك» ولو ثبت ما قالوا: إنهما سميا 
ولدهما باسمه ونسباه إليه» لم يكن في ذلك إشراك؛ إذ لو كان في مثله إشراك لكان فيما 
أضاف العبيد والمماليك إلى الخلق إشراك في ألوهيته”” . 

ثم التأويل عندنا على غير ما ذهبوا إليه - والله أعلم - وهو أن قوله : ظهُو الى حَلَنَكم 
ين فيس وَحِدَة» يعني: من آدمء لوَجَعَلَ مِنبَا رَرْجَهَا4: حواى؛ أي" حا دارو كوم 
من آدمء وخلق الإناث كلهن من حوّاء؛ كقوله: هومن اينيد 3 خَلقّ لكر ل 0 ين نفيك 
روباك [الروم: ١؟]‏ أخبر أن الأزواج خلقهن من نفس الأزواج» فلما أضاف الزوجات 


2000 فى ب: قال. 
0) فى ب: أرأيت. 
0) فى أ: أتاهما. 
(1:) أخرجه أبن جرير )١99177( )١47/5(‏ عن سعيد بن جبير»ء وذكره السيوطي في الدر (10/0//9؟) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 
(0) سقط في أ. 
90 الوخش: الرديء من كل شيءء وقد وخش وخاشة. 
قال الليث: الوخش : رذال الناس وسقاطهم وصغارهم» يكون للواحد والاثتين والجمع والمذكر 
والمؤنث» يقال : رجل وخش» وامرأة وخسش » وقوم وخش » وقد يثنى؟ أنشد الجوهري للكميت: 
تلقى الندى ومخلدا حليفين ليسا من الوكس ولا بوخشين 
قال ابن سيده: وربما جاء مؤنثة بالهاء.ء وأنشد ابن الأعرري: 
وقد لمُفًا خحخشناء ليست بوخشة ُواري سماء البيت مُشْرِفَةٌ المَّثْرِ 
وقد يقال في الجمع: أوخاش ووخاش» يقال: جاءني أوخاش من الناس» أي: سقاطهم» وأما 
وخاش - بالكسر - فإنها جمع «وخشة». 
ينظر: تاج العروس 0 81 ) واللسان (وخش) و (خشن)». والصحاح (وخش). 
0) فى أ: ألوهية. 
0( في ب: أن 
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إلى أنفس الأزواج” '' وأنهن من أنفسهم''' خلقهن؛ ؛ كان قوله: لاسَلْفَكُم من فين وَحِدَوَ 
وَجَعَلَ ينها رَنَجَهَا سكن ! 4 كل زوجة وزوج إذا تغشاها وحملت دعا آدم وحواء: 
لين ا من الشّكرت »# إذ جميع الأولاد أولادهماء يدعون الله في ذلك 
ليكون صالحًا؛ ا 0 فعلى هذا التأويل يحصل دعاؤهما 
لأولادهما الذين يولدون إلى يوم القيامة؛ لأنهما أب وأم. وقد يدعو الوالدان 
لأولادهما”" بالصلاح والخير؛ على هذا يجوز أن يخرج تأويل الآية» وأما ما قاله أولئك 
فهو بعيد محالء والله أعلم. 

وقال بعضهم: إن العرب كان إذا ولد لهم أولاد ذكور ينسبون إلى الأصنام التي 
يعبدونها ويضيفون إليها؛ تعظيمًا لها؛ يقولون: ابن اللات”؟'» وابن العزى””» وابن 
المناة"''» ونحو ذلك» وكانوا يقتلون البنات» وكان إذا أصابتهم العندة يفرهوت "إلى الله 
ويتضرعون إليه؛ كقوله: #َإدًا ركبو ف الْنْلكِ دعو أله ممْلِصِينَ له ألدنَ» [المكرم” 
0“]ء وكقوله: وَإدًا مَسَ لاضن ضير دعا رَيم. . . . * الآية [الزمر: 18 8وَإدَا عَشيهُم 
تَوْج. . . . * الآية [لقمان: 77]» فلما ذهب ذلك عنهم وانجلى عادوا إلى ما كانوا من 
قبل ؛ 0 طمَلَمًا يَحَسهُمْ إِلَ آلْيِرِ إِدَا هم يُسْرِووُنَ4 [العنكبوت: 15]» وقوله: اث إدَا 
حولم مه 6 6 الآية [الزمر: 8]» فإذا كان من عادة العرب ما ذكرناء كان إذا 
حملت زوجة منهم وثقل ما في بطنهاء جعلا يدعوان الله ربهما لئن آتيتنا صالحًا ذكرًا 
وسلمت من الولادة لالْتَكْوئنَ من لكت لمآ َاتَلهُمَا صلِسَاك يعني : ذكرًا جَعَلا لم سرك 


)١(‏ في أ: نفس الزوج. 
(0) فى أ: أنفسهن. 
إفرة فى أ: لأولاهما. 
(؛) واللات بالطائف» وهى أحدث من مناة. وكانت صخرة مربعة. وكان يهودي يلت عندها السويق. 
وكان سدنتها من ثقيف بني عتاب بن مالك . وكانوا قد بنوا عليها بئاء. وكانت قريش وجميع 
العرب تعظمها. 
وبها كانت العرب تسمى (زيد اللات) و (تيم اللات) . 
ركائت في مرضم منارة مسد الطانت اليسرى . وهي التي ذكرها الله في القرآن فقال: #أفرميغ 
لت وَالثرّك4[النجم :] ينظر: الأصنام ص (15). 
)20 وهي أحدث من اللات ومناة» وكانت أعظم الأصنام عند قريش . وكانوا يزورونها ويهدون لها 
ويتقربون عندها بالذبح. ينظر: الأصنام ص .)١82117(‏ 
(5) أقدم هذه الأصنام مناة. وقد كانت العرب تسمى (عبد مناة) و (زيد مناة) . 
وكان منصوبًا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» بين المدينة ومكة. 
وكانت العرب جميعًا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما 
قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له. ينظر: الأصنام ص (17). 
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شما يمآ َاتلهُما4 أي : جعلا لله شركاء في الولد الذي ولد لهماء وينسبونه إلى الأصنام التي 
كائنا تادر )الف تؤلك ب جلك ا ارين .لك قسالى الل عا را وال 
أعلم بذلك . 

وقال الحسن”2: الآية في مشركي العربء إلا قوله: طاحَلْقَكْ ين لقن وَسِدَوَ وَجَمَلَ 
نا رَيْجّهَا4 فإن ذلك في آدم وحواء. 

ألا ترى أنه قال: ##اأَسْرِكرنَ مَا ا ل 

وقال أبو بكر الأصه'""': قوله: «#هوٌ ِى حَلْفَكُمٍ ين من نفيس واحِدَةَ # وهي نفس آدم 
اقل يها زنهها ف :اي :ابطق كل نفس. ملكم من فلك القن وجعل لكل نفس منكم 
زوجة من تلك النفس ليسكن إليها؛ فعلى هذا التأويل يصرف آخر الآية إلى غير آدم 
و 

وقال القفي""' 1 دقرلة. #«#ضرت يل 6 [ي ]90 امرك بالسمز د ترقولةة -طزهز الى 
َلَقَكْمٍ ين لذي وَحِدَو4 إن العرب كانت تعبد الأصنام تقليدًا لآبائهم وسلفهم»ء فيذكر 

سفههم أن النفس التي الا اد 0 ك أحداء إنما اتبعت ما في 

للع ا نتم النفس التي خلقتم منهاء وهي 
يس 

ولو كانت القصة في آدم على ما يقول أهل التأويل» فيكون للعرب [بها]”2 تعلق 
واقتداء» فيقولون: إنه أشرك. ونحن نشرك» فدل أنه ليس على ما قالواء ولكن على 
الوجوه التي ذكرنا. 

وفي قوله: حَلَقَكُم ين اليس وَحِدَوِ» دلالة أن ليس لأحد من البشر على آخر 
[فضل ]7 من جهة الخلقة والنسبة؛ إذ كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة» وهم إخوة 


)١(‏ ألخرجه بمعناه ابن جرير )4٠ ( )١541/5(‏ عن السدي. وذكره السيوطي في الدر (/779) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن السدي. 

زفق أخرجه ابن جرير )١5١/5(‏ (8/ ) عن مجاهدء 94 ) عن قتادة» وذكره البغوي في تفسيره 
)55١/5(‏ و الرازي في تفسيره .07١/18(‏ 

0) أخرجه أبن جرير )١57/5(‏ (192011) عن الحسنء وذكره السيوطي في الدر (7178/5) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن الحسن . 

2 سقط فى أ. 

(5) سقط فى أ. 

)١(‏ سقط فى ب. 

(0) سقط فى أ. 
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وأخوات» وإن كان لأحد فضل على آخر فإنما يكون لأعمال يكتسبهاء وأخلاق محمودة 
ومحاسن يختارهاء وأما من جهة الخلقة فلا فضل لبعض على بعض؛ كقوله: ##إنَّ 
حرم عند امد أ ك4 [الحسات 11 

وقوله - عز وجل -: «إأَسْرِكوْنَ ما ا يحَلْقُ سينا وه حلقونَ 4 . 

يذكر سفههم أنهم يشركون في عبادته وألوهيته من يعلمون أنه لم يخلقهم» وإنما 
خلقهم الله - سبحانه وتعالى - وهم مخلوقون؛ فصرف العبادة إلى غير الذي خلقهم سفه 
وصور 

وقوله -عز وجل -: لول سْتَطِيعُونَ للم را ول أنشهُم يضرو *. 

يسفههم - أيضًا - أن في الشاهد لا يخضع أحد لأحد ولا يشكر له إلا مجازاة لما سبق 
منه إليه من النعمة» أو لما يأمل في العاقبة من المنفعة» وأنتم تعبدون هذه الأصنام ولم 
يسبق منها إليكم شيءء اولع ا ل ل ا ا 0 

#إولا مسْتَطِيعُونَ للم رهم الف لزيا ليم سَهُمْ ينصرُورت* أي : ولا من 
قصد قصدهم بالكسر والإتلاف يملكون دفعه عن أنفسهو” أ 1" أعلم . 
قوله قعالى: «إرَإن تَدْمْوْهُمْ إل لدئ لا بَيَموك سول عليكك. ووه أ أنثز صَمتُرك 2 إن 


اه 


اذى عور عن ون أن يِبَادُ أننالت تايف يتنتجبها كد بد كثر َيف © 


م 84 ا 3 3 44 ص ص 1 0ه 3 
ألهم أ سٍُُ مشو : ا طش أَيَرِ 0 َع أَرّ 3 م ا سَفرُورت 0 أَمْ لهم ار ون 
01 بم اي 4 ارد ا عرد كفا تويز" بر 2 
ا 0 كاه قل شد و أن ألَّدُ أَليِى نَيَّلَ الكتب وهو ينول الصَلِحِينَ 
ا نو ميس لي لين 01 ا عر عو سل 7-0 1 3 هه 1 
6 يَرَعُونَ من دون ل مستط يعون نّ هْرَكمْ ول 1 نفسهم يتصروت (09©) وإن عَوهمٌ إِلّ 


أل ين َتَرسْهُمَْ يَظرٌونَ إِلِكَ وَهُمْ لا بصردت 40 . 

وقولة عو وجن حا «رإن تذغرم إل الل لا مب 4 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: إرَإن تَدَعْوْهمَ4 يعني : الأصنامء طإِل أكدى»: ليهتدواء طلا بَيَعْوخ 4 أي : 
لا يجيبوكم ولا هم يهتدون. 

والثاني: طوَإن تَدعْوْهُم4 إلى ما لكم إليه من حاجة الا يِتْوُم4: لا يقضون ولا 
يملكوق ذلك 

ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين؛ يقول: «#وَإن تَدَعْوَهُمَ» [أي)]”''2: أهل مكة 
)١(‏ في أ: من أنفسكم. 


(0) سقط في ب. 
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- 


«إِلَ أندى ل يدوك » أي : لا يجيبوكم . 

وجائز أن يكون يخاطب به أهل مكة؛ يقول: وإن تدعوا الأصنام التي تعبدونها إلى 
الهدى لا يملكون إجابتكم؛ يسفههم في عبادتهم من حاله ما وصفف. 

وقوله -عز وجل -: سوك عل أدعوثوهم أمْ أسْر 07" 

ع ا ل ا 0 كقوله : «#اسَوَآءُ عَلَئْهِرْ 
َأندَرْتَهُمْ َم لم درم لا يُؤْمِبُونَ4 [البقرة: 1]. 

وقال بعضهم”": قوله: لوَِن تَدعْوْهُمَ» يعني : المشركين إل أدْدَئ لا و4 ؛ 
تعلق ذلك يخرج قولة - لإمزلة علن4 اعقوم 4 

وأمكن أن يكون قوله: #سواة عَكَيٌ ووم في الأصنام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: د أل تدَعْوسَ ين ذون الله عِبَادُ أندا لَك 4 . 

يحتمل قوله: #تدَغوت* أو 
أصنامًا وأوثانًا. 

ويحتمل اتَدعُوت* أي : تسمونهم من دون الله آلهة. 

وقوله : «#إعِبَادٌ أنَنْحكم 4 في الخلقة والدلالة على وحدانية الله في التدبير دونهم ؛ لما 
قال: لهم آَل يَنشوة جا ا 0 4 إلى احردها ذكر» أى ١‏ لمن 
لهم ما [ذْكر فهم]”" دونهم في التدبير والمعونة. 

ويحتمل قوله : #تدعورت من دون أله عِبَادٌ أنتالك 4 الملائكة الذين عبدوهم [هم]”*) 
عباد أمثالكم» فلاتسموهه””' آلهة؛ أي : لا تعبدوا عبادًا أمثالكم» ولكن اعبدوا من لا مثل 

ام لك علي لها 

وإن كان قوله: ياد أَنْتَانْكْمْ 4 الملائكة. فقوله: آَلَهُمْ أَيَيُلٌ يَنَُونٌ يب 0 
الآية» هو منه مقطوع منصرف إلى الأصنام . 

وقوله - عز وجل -: ممَادْعُوهم لستَحِبوا لكر إن كُسْرٌ دون . 

ذكر الدعاء والاستجابة» ولم يبين في ماذا يستجيبون» ولا يجب أن تفسر الاستجابة 
في الشفاعة؛ أو في التقريب إلى الله؛ أو في غيره؛ إلا أن يعلم أنهم كانوا يدعونهم بكذاء 


تعبدون من دون الله وقد كانوا يعبدون من دون الله 


(0) في أ: أم. 

(0©) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟5717/5). 

(8) في :ما ذكر متهم : 

(5:) سقط فى أ. 

(5) في ب: فلا تسمونهم» وتكون الا2 نافية وليست الناهية. 
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ويطلبون منهم كذا [وقوله: #إن كُنشْرٌ صَبِقِنَ4 أنهم آلهة على ما تزعمون. 

أو إن كشْرٌ صْدِوِنَ4 فيما تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى]7" . 

وقوله - عز وجل -: طألَهُمَ آَيَْلٌ ينثوة با أ ل أْر يبطشوة ي) أن لَهْر أغزن 
الو نا يسْمَعُونَ )4 . 

يسفه عقولهم بعبادتهم الأصنام التي لا أرجل لهم يمشون بها يهربون ممن يقصدهم 
بالسوعء أو يقصدون بها قصد من أراد الضر بهم والسوءء وكذلك يعبدون ما لا أيدي لهم 
يبطشون بها ويدفعون عن أنفسهم من أراد السوءء أو يأخذون من يقصدهم. وكذلك 
قولة ]اد تر" اقزر الوطري ع ف وفور رن مو وتفتده انر 119 0ك لتمازة 
يأ من يشتمهم ويذكرهم بالسوءء يسفههم في عبادتهم من لا يملك دفع من يقصده 
بالسوءء إما هربًا منه. وإما قصدًا منه إليه بالسوءء فإذا كانوا لا يملكون ذلك كيف 
تعبدونهم؟!”'' وهو كقول إبراهيم -عليه السلام -: يكت لِمَ تَمبدُ ما لا سْمَمٌ ولا صر ولا 
عن عَنكَ سَيِئَا» [مريم: 147]» فإذا كانوا لا يملكون دفع ما يحل بهم» فكيف يملكون جر 
النفع إليكم» أو دفع الضر عنكم؟! 

وقوله -عز وجل -: طقل اغا شي . 

قال بعض أهل التأويل”" : خاطب به كفار مكة بقوله: #قْلٍ أَدَعوأ شوك » الذي 24 
تزعمون أنهم”” آلهة دون الله. 

ويحتمل قوله: #شُرَكهك4 أي: ادعوا من شاركوكم في عبادة من دونه ثم كيدون. 

ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من 
دون الله» قال ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم : «ثُءٌ يدون ذلا 
رون 4 ل يقدر أحد الكيد به والضرر مع قوتهم وعدتهم بالكثرة والأعوان» وضعف 
رسول اللهء وقلة أعوانه؛ دل عجزهم عن ذلك أنه كان آية في نفسهء وأنه بالله -تعالى - 


ينتصر » و0 قوي على أعدائه» وذلك من عظيم آياته ؛ لأنه قال ذلك لمن كانت همتهم 


)١(‏ سقط فى أ. 

00 فى ل تميدون: 

() ذكره ابن جرير )١95١/5(‏ والرازي في تفسيره .077/١14(‏ 
2 في ب: التي . 

00( في أ: ثم لم. 

[©©6 في ب: وإنه. 
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القتل والإهلاك لمن خالفهم فيما هم فيه» ثم لم يقدر أحد منهم الضرر به؛ دل أنه كان 
ل ل ل ا بين ظهراني قومهم - 
من نحو هود ونوح وهؤلاء -: لأككِدُونٍ جِيعًا ثُرِّ لا تُظِرُونِ» [هود: 55] وقال”'' نوح: 
مَالَ إن شْحَروأ هنا ونا ضََحَرٌ مك كا مَنَحَرُونَ ...# [هود: لم"] الآية. 

وقوله - عز وجل -: إن وَليََ أمَهُ ألنِى َزّلَ الكتبٌّ. . .4 الآية. 

ذكر هذا على إثر قوله . نه كبذون ملا تطِرُون» ؛ كما ذكر هود: إن أَْيدُ لَه وَأهْبَنوَأ 
أي ا را ين دونف ف ككترف عيعا فد لا فطرون إن توك عل مر 57 وَرَيَكرُ 4 [هود: 
05-4]» وكما قال - إن 0 مَقَابى وَبَذْكيرِى ايت أله مَمَلَ لَه وَسَكَنْتُ 
تلخئرا أترك وشكهكخ كر لا مك3 أترخ ملك حْنَد ثّْ أقْسُوا إل ولا تطزون» [يونين +71 
0 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن وَلتَىّ آمّدُ الى نَبَلَ الكتبٌ و ول 
لصّدِحِبنَ4 أي: هو ولبي يحفظني» وهو يتولى حفظ الصالحين» أي: بتوليه صلحوا. 

أو يتولى ويحفظ الصالحين مقابل قول من ذكرنا من الرسل لقومهم. 

ثم قوله: #ولتىَ أمّهُ» عز وجل . 


يحتمل : حافظي وناصري . 

أو ولي تدبيري الله «ألرّى َيل الكتبٌ» . 

ابتولى مرف 

أو أولى بي الله الى نَيَّلَ ألكتبٌّ4 الذي عجزت الخلائق عن إتيان مثله #وَهْوٌ ينول 
ملحن © . 


وقوله - عز وجل -: «وَلدِينَ يَدَعُونَ من ذونه. لا يسْتَطِيعُونَ هَرَكْمْ وآ أشي 
ل ل ل ا 
عنهم أو يجروا إلى أنفسهم منفعة» وأخبر عن جهلهم أنهم يعبدون من لا يملك دفع ضر 


ولا جر نفع . 
وقولة+ #وإن. تاغوقة إل المثق 4 امننتاً وتقة ‏ تظزرة الك مَقمْ 1 لتر 4د هذا 
يخرج على وجهين : 


أحدهما: يخاطب به المؤمنين بقوله: 


() في ب: وقول. 
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[وإن تدعو أهل مكة إلى الهدى]7" «لٌ مْممُوا » أي : [ل1]”" يجيبوا #وَيَرنهُمْ يظرُونَ 
إِلّكَ لِكَ وَهُمْ ل يصون 4# أي : لا ينتفعون به. أو لشدة تعنتهم لا يبصرون. 1 

وجائز أن يكون يقول: وإن تدعوا الأصنام التي تعبدون إلى الهدى الا يسْمَعُوا» أي : 
لكطير اند ولة بلك ف التحابة: 

ويحتمل «لآ مم4 حقيقة السمع» «وَيَسَهَُ يَظيُوَ إليك4: على التمثيل: أ 
كأنهم ينظرون إليك» بع امقر حقيقة . 
قوله تعالى: < ذل الْمَثْو وأ وأ بِالْعرْفٍ وَأَعْرض عَنِ ألقبدت ©© دنا ينفلك بن القبطن كنع 
نهذ يله 2 سي تيش وزع إنك ايت اننا اننع تيت مَنَّ ألشَّيطن يَرَكَروا ددا 
هُم مُبَصرُوَ ((©) وَلِخْوْنهُمْ م يَمُدُوحُمْ فى أل ثم لا يَمْصِرُونَ (©4. 

وقوله - عز وجل -: «اخذٍ امبُر يتوجه وجهين: 

أحدهما: على حقيقة الأخذ. 

والثاني: على العمل بالعفو. 

فإن كان على الأخذ فهو على وجهين: 

[الأرل :70" يعمل أن اخة القضل الذي لآ صق فية:وهن القلي مق ذللثه واليشين: 

والثاني: أن خذ ما يفضل من أنفسهم وحوائجهم من غير مسألة» أي : 0 
أعطوك, ولا تلح في المسألة؛ كقوله: ولا َلك أمَولكُم إن يستذكيوها مِسْمْنِكُمْ يحلا 
[محمد: 5"-/ا] ؛ أخبر أنه إن يسألهم أموالهم حملهم ذلك على البخل. 

وإن كان على العمل فهو على وجوه: 

أي: اعف [عن]”*' الظلمة» عن ظلمهم» وأعرض عن السفهاء واحلم معهم؛ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الخلق بأشياء ثلاثة: أمر أن يعفو عن الظلمة عن 
ظلمهمء لا يكافتهم بظلمهم» وأمر أن يعرض عن السفهاء والجهال ويحلم معهم» وأمر 
أن يعامل المؤمنين باللين والرفق؛ ولذلك”*' وصفه بالرحمة والرأفة بقوله: ا بِالْمُؤِْينَ 


ري تي 4 لقو دم 


)١(‏ فى ب: وإن تدعوهم إلى الهدى. 
(؟) سقط فى أ. ش 

(9) سقط في ب. 

(4) سقط فى با. 

(6) في 1: وكذلك: 
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وروي عن عبد الله بن الزبير قال لعل اتن وام لخدف وَأَعْرِضَ عَنِ كلتّهات4 قال: ما 
أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس""'. 


ووررو 


وعن قاذ" بطكر: القكر وات بالق قال تفلن جيك" أمن الها به نيه دعا البده 

إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل» وإلى ذلك صرف تأويل الآية. 

وقال بعضهه”©: هو أخذ الفضل من المال على ما ذكرنا؛ فهو منسوخ بآية الزكاة. 

وروي في حرف ابن مسعود وأبي: (خذ العفو وأمر بالعرف وانه عن المنكر وأعرض 
عن الجاهلين) . 

وفيه دلالة [أنه]”" أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمعروف: هو اسم كل خيرء وأمره بأن يأخذ بالعفو عن الظلمة» على ما ذكرناء 
وعلى ذلك روي عن عائشة قالت: كان رجل يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويؤذيهء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأوسع لهء وأدناه» ورحب به؛ 
قالت: فقلت: يا رسول اللهء أليس هذا كان يشتمك؟ قال: «بلى يا عائشة؛ إن من شرار 
الناس الذين يكرمون اتقاء شرورهه”*' وألسنتهم»”” إلى مثل هذا دعى رسول الله بالعفو 
0 وترك المكافأة. 

وقوله: لأس بِالْمرْفِ4 أي: مر الناس بالعرف» وهو ما تشهد”"'2 خلقتك وتأمرك به 
أشياء ثلاثة؛ اثنان فيما بينه وبين ربهء والواحد فيما بينه وبين الناس؛ أما الاثنان اللذان فيما 
بينه وبين رنه: 

أحدهما: تأمر خلقته؛ وتشهد على وحدانية الله. والدلالة على ألوهيته. 


)58٠١ /8( وذكره السيوطي في الدر‎ 2)١96067810061610049( )1١857/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة والبخاري وأبي داود والنسائي والنحاس في ناسخه وابن‎ 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مروديه و البيهقي في الدلائل عن ابن الزبير.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير )١00605( )١07-187/5(‏ عن ابن عباس بنحوه» )١0055(‏ عن السدي. 
)١5553(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (/ 7587-5857) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» ولأبي الشيخ والنحاس في ناسخه عن السدي. 

(8) قن أ شرهوب 

(5) أخرجه أحمد »)١١١/7(‏ وأبو داود في سئنه (777/7) (4741) في كتاب الأدب» باب في حسن 
العشرة (4797)» وبمعناه أخرجه البخاري في صحيحه (8/ )١5‏ (1085) (511) وفي الأدب 
المفرد 2)١711١(‏ ومسلم )1١541 /75( )١١/8(‏ والترمذي في سننه (/ 017) في باب ما جاء في 
المذاراة )١435(‏ وقال: : حسن صحيح . 

(5) في أ: يشهد. 
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والثاني: تشهد على نعم الله إليه فيدعوه إلى الشكر له فيما أنعم [الله]”2 عليه 

وأما الوجه الذي تدعو خلقته فيما بينه وبين الناس: فهو'” ما ترغب نفسه في كل 
محاسن ومرغوب فيه» وتنفر نفسه عن كل أذى وسوءء فأمر رسول الله ككِْةٍ أن يعامل 
الخلق بما ترغب نفسه وتطمع في المحاسن., وتنفر عنه وتكره» يفعل إليهم في كل ما 
ترغب نفسه فيه وتطمع» ويمتنع عن كل أذى وسوءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَإِمًا يَرَعَنَلَكَ بن الشَّيِطن تَرْعّ 8. 

قال بعضهم: النزغة هي أدنى أفعال المعصية؛ وكذلك فسره ابن عباس - رضي الله 
عنه - يقول: إذا أذنبت ذنبًا فاستعذ بالله. 

وقال ا وَإِمَا يَنرَعَتَلَكَ من ألشَيِطن 5 
إذا أفسده. 

وقال أبو ل النزغ: التحريك للفساد. 

وقال بعضهه” وله : #وَإِنًا يَوَعئَلَكَ ون ألشّيطنٍ مَرْعٌ َأُسْتَمِدُ سد » أي ؛+يوسوميك 
الشيطان وسوسة فاستعدذ بالله. 

ثم في الاستعاذة وجهان: 

أحدهما: أمره بالفزع إلى الله عند ما يوسوسه الشيطان والالتجاء إليه؛ لما رأى نفسه 


داع بد 


مَرْعْ # أي اس فدات ويقال : نزغ شيئًا : 


عاجزة عن دفع ما يوسوس إليه» ورد ما يكون؛ فهو الدافع عنه ذلك وهو الراد. 
وقال الخليل: أعوذ باللهء أي: ألجأ إلى الله -تعالى - وكذلك قوله: أستعيذ*» 
بالله. ومعاذ الله معناه: أعوذ بالله» ومنه الإعاذة والتعوذ والتعويذ. 
وقال غيره: أعوذ باللهء أي: أمتنع بالله. 
وقيل : أعرذ بالله» أئئ: أتحصن بالله . 
وقيل: الاستعاذة: هي"'' الاستغاثة بالله؛ لدفع ما اعترض له من الشيطان. 
وكله قريب بعضه من بعض . 
ثم الحكمة فيما جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا يرونه ويراهم وجهان: 
(0) في أ: هو. 
هوق ذكره بمعناه ابن جرير (5/ )١65‏ وكذا الرازي (٠4/1ةل/ا).‏ 
(4) ذكره البغوي في تفسيره بنحوه (554/7) وكذا أبو حيان في البحر المحيط (4/ 545). 
(5) في أ: استعذ 
03 في ب: هو. 
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أحدهما: ليكونوا أبدّا على التيقظ والانتباه» غير غافلين عنه. 

والثاني: ليكونوا أبدًا فزعين إلى الله - تعالى - متضرعين إليه؛ مبتهلين؛ ليكون هو 
الحافظ و والدافع عنهم شره ووسواسه. 

وفيما أمر بالفزع إلى الله والاستعاذة به عند نزغ الشيطان نقض على المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: قد أعطاهم جميع ما يدفعون به وساوسه ونزغاته» حتى لم يبق عنده شيء يعيذه ؛ 
فعلى قولهم يخرج طلب الإعاذة مخرج كتمان النعمة» أو مخرج الهزء به؛ [أما الهزء 
به]”'' لأنه يسأله ما يعلم أنه ليس ذلك عنده. 

وقوله - عز وجل -: #إت الب أَتَمَوا مَأ إذَا مَتَمُمْ طتِيفٌ مَنَّ الشَّيطن 4 . 

وقرئ: #طيف من الشيطان» ؛ فمن قرأ:”2 #طيف*4 قال: [أي] اللمة [و] الخطرة 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائى: طيفء والباقون طائف بزئة فاعل. 

ينظر السبعة (01)» و الحجة »)١١١/4(‏ وحجة القراءات (00")» وإعراب القراءات /١(‏ 
507). و إتحاف الفضلاء (؟77/5). 

فأما قراءة طيف ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مصدر من طاف يطيف 5: باع يبيع وأنشد أبو عبيدة: 

أنى ألم بك الخيال يطيفف ومطافه لك ذكرة وشغوف 

والثاني : الممححضي عل واو طيف بتشديد الياء فحذف عين الكلمة» ٠‏ كقولهم في: 
مُيْتْ مَيْتء وفي ليّن لَيْنَء وفي: هَيّن هَيْن. 

ثم (طيف) الذي هو الأصل يحتمل أن يكون من: طاف يطيف» أو من: طاف يطوف والأصل : 

وهذا قول ابن الأنباري ويشهد لقول ابن الأنباري قراءة سعيد بن جبير طيف بتشديد الياء. 

والثالث: أن أصله طوف من طاف يطوف» فقلبت الواو ياء. 

قال أبو البقاء: قلبت الواو ياء وإن كانت ساكنة كما قلبت فى أيد وهو بعيد. 

قال شهاب الدين: وقد قالوا أيضا فى حول حيل: » ولكن هذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه. 

وقوله: وإن كانت ساكنة ليس ذا مقتضيا لمنع قلبها ياء» بل كان ينبغي أن يقال: وإن كان ما قبلها 
غير مكسور. وأما طائف فاسم فاعل يحتمل أن يكون من: طاف يطوفء فيكون ك: قائم وقائل. 
وأن يكون من: طاف يطيف» فيكون ك: بائع ومائل وزعم بعضهم أن: طيفا وطائفا بمعنى واحد 
ويعزى للفراء» فيحتمل أن يرد طائفا ل: طيف فيجعلهما مصدرين» وقد جاء فاعل مصدراء 
كقولهم: أقائما وقد قعد الناس وأن يرد طيفا ل: طائف أي: فيجعله وصفا على فعل. 

وقال الفارسي: الطيف كالخطرة» والطائف كالخاطر ففرق بينهماء وقال الكسائي الطيف: 
اللمم» والطائف: ما طاف حول الإنسان. 

قال ابن عطية : وكيف هذاء وقد قال الأعشى: 

وتصبح من غب السرى وكأنها ألم بها من طائف الجن أولق 

قال ابن عادل: ولا أدري ما تعجبه؟ وكأنه أخذ قوله ما طاف حول الإنسان مقيدا بالإنسان وهذا 
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ذو العن يفشك 
وقال: وأما الطائف فهو من الطواف2©0 
وق 999و الك الوسنرسة: 
وق ها انيف عن الشنيظاة: 
و”"" ‏ الطائقه والطيفه زا 
00 597 


دعن ابن عباس”"؟: «إدًا مَتَْهُمْ تيت من أَلشََيِطن4 قال: إذا أذنبوا ذنها «تَدكَيُوأ مدا 


هم مُبْصِرو مَبصِرُونَ 4 يقول: تذكروا ذنوبهم فتابوا منهاء وكذلك قال في قوله: # يبلك هنّ 


ليطن 4 هو أدنى ذنب يرتكبه» فإن”"' كان على هذا فهو يخرج على النهي عن 


ذلك 0 التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: #إوّلا 


31 من الْمتْركِينَ4 [الأنعام: »]١4‏ ملا حَكْوئنَ مِنَّ الْجَهِدِينَ4 [الأنعام: ه«]. لايل 
00 النيرن» [البقرة: 21١541‏ وإن كان يعلم أنه لا يشك ولا يجهل ولا يشرك غيره 


د سس 


في أمره؛ فعلى ذلك هذا الخطاب الذي خاطبه بقوله: ا يَنَرَعَئَلَكَ من الشَّيِطن ». 

وإن كان ما ذكر هو من أدنى ذنب يرتكبه» فهو يخرج ذلك على تعليمه أمته أن كيف 
يفعلون إذا اعترض الهو ز لله والله أعلم. 

وقوله: #إك أل أَتَمَوَا دا مم4 . 


قد جعله طائمًا بالناقة» وهي سقطة؛ لأن الكسائي إنما قاله اتفاقا لا تقييدا. 
وقال أبو زيد الأنصاري: طاف: أقبل وأدبر» يطوف طوفاء وطوافاء وأطاف يطيف إطافة 
استدار القوم من نواحيهمء » وطاف الخيال» ألم يطيف طيفاٌء فقد فرق بين ذي الواوء وذي 
الياءء فخصص كل مادة بمعنى» وفرق أيضا بين فعل وأفعل كما رأيت. 
ينظر: اللباب (9/ 577 575) والدر المصون (3848/59)». والحجة .)١71/54(‏ 
)١(‏ ذكره بمعناه ابن جرير 2»)١557/57(‏ وبمثله ذكره الرازي .)81/١6(‏ 
(6) ذكره الرازي في تفسيره )8١/١5(‏ وكذا أبو حيان في البحر (157/5) والبغوي في تفسيره (؟/ 
0 1 1 
() أخرجه بمعناه ابن جرير )١90177 .,190171( )١51/5(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر 
(/ 5184) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
(4) ذكره ابن جرير في تفسيره )١517/7(‏ والبغوي في تفسيره (5/ 4 ؟١١)‏ و السيوطي في الدر (5/ 815؟) 
وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم ويحيى بن وثاب. 
(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5575/5) ونسبه بمعناه لابن الزبير والسدي ومجاهد. 
وكذا البغوي في تفسيره (778/7). 
50) فى أن وإن. 000 
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[يحتمل أن يكون قوله]''': لأنَقَا مكائد الشيطان؛ إذا أصابهم شيء من ذلك 
تذكروا ذلك فعرفوا أنه من الشيطانء 8فَإِدًا هم مُبَصِرُونَ4 أي : أبصروا أنه من الشيطان. 

أو أن يقال: أي: هم من أهل البصر يبصرون عما اتقوا به أنه من الشيطان. 

ويحتمل قوله: #8إِت الَرَِ أَنَمَوَ المعاصيء إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان 
تذكروا ذللة: 

وقال بعض أهل التأويل : قوله: #إرك 
من اتقى الشرك يكون كما ذكر. 

رقوله: طإةا متف تليق ين القبطن تدكا . ...4 الآية. 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: إذا مسهم ذلك تابوا عما كان منهم؛ كقوله: للدت إذَا تَمَلُواْ َحِعَدٌ . . . 4 
الآيةا [آل عم 18 

والثاني : #اتَدَكررا» وجوه حيل دفع وساوسه. 

والثالث: «اتَدَكَرواً# استعاذوا به حيث أمرهم بالاستعاذة به عند النزغة. 

وقوله - عز وجل -: لوَإِحْواتُهُمْ يَمَدُوبجُمْ فى أل ثُرّ لا يتَصِرُوه4 . 

قال بعض أهل التأويل: قوله: 8أوَإِحْوانهُم» يعني : إخوان الكفار الشياطين» 
«يَمُدُوحُمَ ف ألْقّ» قالوا: في الشرك والمعصيةء ثُدَ لا يُقْصِرُون*. عنها؛ أي: لا 
ينتهرن عنهاء ولا ا أبصر الذين اتقوا عنها حين أبصروها. 

ويحتمل أن يكون قوله موري تق كرسي انج ارو اندر ل روط لان 
الإنس يدعونهم إلى دينهم» لكنهم لا يجيبونهم ولا يطيعونهم فيما يدعون إليه؛ إذ يجوز 
أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس وشيطان من الجن؛ كقوله: لأوَكَدِكَ جَمَنَا لكل بي 
عَدُوًا سَيَطِينَ لض وَألْجِنّ» [الأنعام: ]١١7‏ فقد دعا أولئك شياطين الجن فتذكروا فلم 
يجيبوهم» ثم دعاهم شياطين الإنس - أيضًا - فلا يجيبونهمء والله أعلم. 
قوله تعالى: <رَإِدًا ل تأتِهم 'دَيْمْ مَانُوأْ لزلا ئها قل إِنَّمَآ أنِمُ مَا يوج إِكَ ين رَقّ هنذا 
َصَلِرٌُ من رَيْكُمْ وَهُدى وَرَحَهُ لَعَوْوِ يُؤْمنُونَ ©54. 

وقوله - عز وجل -: 8وَإدًا لَمْ تَأَتِهم 0 و َالا لولَا أَجَيَمِتهَا 4 . 

ظاهر الآية في سؤال أهل الكفر رسول الله الآية أنهم كانوا إذا أتى لهم بآية استهزءوا 


از 


بت أتَقَوَاك أي: اتقوا الشرك»؛ لكن لا كل 


للك في ب: يحتمل قوله. 
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بها وتعنتواء وإذا لم يأتهم بها سألوه الآية سؤال المستهزئين المتعنتين» وإذا لم يأتهم بها 
قالوا: الول اجَيَيته] 4 : لولا ابعدعتها وأحدثتها وأنشاتها» وهلا أنشأتها من قبل تضنك» 
فقال: #قل إنَمَآ أَتَّيَُ ما يوج إِكَ من رق» أي : لا أفتعلهاء ولا أنشئها من نفسي» إنما أتبع 
ما يوحى إلي من ربي. 

وأمكن أن يكون سؤال الآية من المؤمنين؛ فإن كان منهم فهو سؤال الاسترشاد؛ لما 
يزداد لهم بكل آية تنزل عليهم يقيئا وقوة في دينهم؛ كقوله: طوَإًا مآ َك سُونَةٌ فَِنهُم من 
يَكُول يك رده هده إيطذا .+ الآبة [التوبة:* +118 طاوأنا اليرت فى فلريهم عرش 
ََادَمْكُمَ رجْسًا» الآية [التوبة: 0؟١]ء‏ وكقوله: ##هَِدَا أنزك مسورةٌ مكمه . . . 4 الآية 
[محمد: ١5]ء‏ فإذا كان السؤال من المؤمنين فهو سؤال الاسترشاد وطلب زيادة الهدى. 
وإن كان من الكفار فهو سؤال الاستهزاء والتعنت» ثم أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه؛ 
ثم أخبر أنه #بِصَإرُ من رَيَكُمْ 4 . 

قيل”'': بيان» أي: هذا القرآن [بيان]”"' من ربكم يبصر به من لم يعاند ولم يكابر عقله 
كل ما له وما عليهء وأنه البيان من الحق والباطل» وهدى من الضلالة #وَرَحمَةُ لَمَوْوِ 
ُومِنْونَ# أي: ورحمة من العذاب. 


. 


5 5 ا ا نف زب مز عا 2ه بع سك 0 2 مدوم لس يي 5 
قوله تعالى: «وَإِدًا دَرِى> لقنن مَسْتَمعوا لم وأَنصِتوا للك ترون (62© وأذكر رَيَلَكَ فى 


04 جو 2 > موا سي مءسءم رز معيح ‏ معزومى لومي سس دي رسك سك مؤي اس يي +5 سمس 
نيلك تَصَيًُا مَحِمَةٌ ودود الْجَمرِ مِنّ امول بهد وَالآصَالِ ولا ككن بن اللي 62 إِنَّ أل 
7 41 مو صئ و 7 له 0 رسي مر مسي 0-1 
عِندَ رَيْلكَ لا 'سَتَكِرونَ عن عباديلء وسبحوتم وَلَمٌ مسجدوت (65* . 
: : 2 2ه 


.ا دب ورم 


وقوله - عز وجل -: ##وَإِدًا قرِىه الْفُرءَانٌ دَسْتَمِعُوأ لَمُ وَأَنصِنُوا ...#0 الآية. 

أمر الله - تعالى - بالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له إذا قرئ» وإن كان في العقل 
أن من خاطب آخر بمخاطبات”" يلزمه الاستماع إلى ما يخاطبه ويشافهه. فالله - 
سبحانه - إذا خاطب بخطاب أولى أن يستمع له مع ما ذكر في غير موضع من القرآن آيات 
ما يوجب في العقل الاستماع إليه؛ كقوله: 8هَنذدًا بَصَيِرُ مِن ريحم وَهُدَى وَرَحمَةُ4. 
وقوله: #آتَِعُواْ مآ أَنزِلَ اَي يّن رَيَيْ» [الأعراف: ”] وغير ذلك من الآيات» ولا سبيل 
إلى أن يعرف أنه بصائرء وأنه هدى وما ذكر إلا بالاستماع إليه والتفكر فيه؛ فدل أن 
الاستماع لازم في العقل من له أدنى عقل؛ على ما ذكرنا من المخاطبات» لكنه ذكر - 
)١(‏ ذكره البغوي (0/7؟١2»)75‏ وأبو حيان في البحر (114/5). 


(؟) سقط في ب. 


حي سورة الأعراف الآيات: 5١8‏ - + 


- الاستماع إليه - والله أعلم - 
أحدهما: مقابل ما كانوا يقولون: 8لا صَمَعُواْ لَدَا الْقْرَانِ وَالْمََا فيهو» [فصلت: 5؟] 
أمر - عز وجل - المؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم : لا صََمَعُا يَدَا ران 4 [فصلت: 
55]» وأمر بالانصات”؟ مكان ما يتولون : #والئنا قد 
والثاني: يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة؛ على ما قال بعض أهل التأويل 
أنه في الصلاة. 
وقال بعضهه”"': في حال الخطبة؛ لما يسبق إلى أوهامهم أنه لما اشتغلوا بغيرها من 
العبادات ولزموا أنواع القرب أن يسقط عنهم حق الاستماع» فأمر بالاستماع إليه 
والإنصات له؛ ليعلموا أن حق الاستماع لازم في كل حال. 
ثم الاستماع إليه يكون لتفهم ما أودع فيه من الأمر والنهي» والوعد. والوعيد. وغيره: 
والإنصات للتعظيم والتبجيل . 
ثم الاستماع له لم يلزم لنفس التلاوة» ولكن إنما يلزم لما أودع فيه من الأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» وغيره؛ ليفهموا ما فيه؛ ويقبلوه» ويقوموا بوفاء ذلك» وأا سائر الأذكار 
إنما صارت”" عبادة لنفسها؛ لذلك لم يلزم الاستماع إلى سائر الأذكارء ولزم لتلاوة 
القرآن. 
ولأن القرآن كلام الله وكتابه» ومن الجفاء والاستخفاف أن يكتب إنسان إلى أخيه كتابًا 
لا ينظر فيه ولا يستمع له؛ فترك الاستماع إلى كتاب الله أعظم في الجفاء والاستخفاف. 


200 وهو هو السكوت ونصت وأنصت بمعنى واحد. ويكون نصت متعديا. وفي حديث طلحة «أنصتوني 
يقال: أنصته وأنصت له. نحو: نصحته ونصحت له؛ قاله الهروي» وقال الراغب: 0 
الاستماع إلى الصوت مع ترك الكلام. 

الفرق بين الصمت والسكوت: 

قال الراغب: الصمت أبلغ ؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق» ولهذا قيل لمن لم يكن له 
نطق : صامت» والسكوت لمن له نطق» والإنصات سكوت مع استماع؛ والإصاخة الاستماع إلى ما 
يصعب استماعه وإدراكه كالصوت من مكان بعيد ا.ه. 

وقال (الحلبي؟ : و التعام اس عموم وخصوص من وجه؟ لأن الإنصات اواعيعد 
سواء انهم امحياء أه لاء والاستماع شغل السمع بالسماعء سواء كان معه سكوت أو لا 

ينظر: عمدة 0 (/ )5١١ 5٠5‏ والنهاية (57/65). 

(؟) أخرجه ابن جرير )١5771١ 215770( )١54/5(‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى الدر (41//9؟) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن 
مجاهد. 

022 في ب: إنما صار. 


١١1 5١5- 5١5 سورة الأعراف الآيات:‎ 


ولأن القرآن يجهر به وسائر الأذكار لا تجهرء فإن كانت تجهر فيستمع لها كما يستمع 
إلى القرآن» والله أعلم. 

وذكر في بعض القصة أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل [ما قال]”"©2. فنزلت الآية بالنهي عن ذلكء» والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له. 

وذكر أنهم كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار؛ فنزلت 
الآية لذلك. فلا ندري كيف كانت القصة؟ وفيم كانت؟ وقد يحتمل ما ذكرنا آنقًا. 

ثم إن كانت الآية في الصلاة ففيه دلالة النهي عن القراءة خلف الإمام”"؛ لأنه أمر 
بالاستماع إليه والإنصات له وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن أبي العالية'” قال: 
كان نبي الله كَكْةِ إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه. حتى نزل: #وَإدًا قرىه لفان 
ََسْتَمِعُوا لم وَأَنَصِيُوا4 فسكتوا9 . 

رعو علبامي المح © إن لعي دقزا اق بطق تسيو لاقمو اننا ل لله 
اح حي لك لا اي لحي ا عر ابي و |التزرة لاله ري ٠‏ اوالرتي 401 
فأنزل الله: ##وَإدًا فرى> ليان فَاَسْتَمِعوا لم وأَنصِتُوا4”"' وغير ذلك من الأخبار. 

فقال قوم: إن الإنصات الذي أمر به المؤتم معناه ألا يجهر بقراءته» وليس فيه نهي أن 
يقرأ في نفسه. 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
(5) ينظر المبسوط »)194/١(‏ بدائع الصنائع .)1١١١/1(‏ 
إفرة رفيع بضم أوله مصغرا ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أبو العالية البصري مخضرم إمام من 
الأئمة صلى خلف عمرء ودخل على أبي بكر وعلي وحذيفة» وخلق كثير. وعنه قتادة وثايبت 
وداود بن أبي هند بصريون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم. قال مغيرة : أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو خلدة: مات سنة تسعين وهو 
الصحيح . 
ينظر: الخلاصة /1١(‏ 27370 ”)0 تهذيب الكمال »4)5157/1١(‏ تهذيب التهذيب (9/ 2)7814 
تقريب التهذيب 2.)507/1١(‏ الكاشف .»)3١5/١(‏ تاريخ البخاري الكبير (777/5). 
(4) ذكره السيوطي في الدر (15877/7) وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن أبي العالية. 
لمك علباء بن أحمر اليشكري عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري وعن عكرمة. . وعنه عزرة بن ثابت 
وحسنين :بن وأقد .. وثقه :ابن معين . 
ينظر: تهذيب الكمال (؟/ ”407)». تهذيب التهذيب (// 7/ا؟) (575)» تقريب التهذيب (؟/ 
.)٠‏ خلاصة تهذيب الكمال (5/ ».)51١‏ الكاشف (77/77/75), تاريخ البخاري الكبير (19/ 0/8 . 
(1) أخرجه ابن جرير )١10095( )١1١/7(‏ عن الزهري بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (/687) وعزاه لابن جرير عن الزهري. 
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وزعم بعضهم أن القارئ خفيًا يسمى ناصنًا [ومنصمًا]'''. واستدل بما روي عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - [قال كان]”"2 رسول الله يَكِ إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» 
قلت: بأبي أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما تقول؟ ا 
عليه وسلم: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق»”” 
وغير ذلك من الدعوات» فقال هذا القائل: قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم القارئ 
مخفيًا ساكتّاء والصامت مثل الساكت» فيجوز أن يسمي صامنّاء وهو أن يقرأ مخفيّاء كما 
سن تناككا: 

قال القتبي: غلط هذا القائل في تشبيه الصامت بالساكت؛ لأن الأسماء لا تقاس». 
لاسرا 

ومما يبين غلطه أن الله يقول: 8 فَأسْتمِعوا لم وَأَنِصِتُا4»: فلو كان القارئ مخفيًا يسمى 
ل لل ل 
أن يقرأ والإمام يقرأ فلم ب يستمع» ولا أنصت. 

ومما يدل على غلطه - أيضًا - أن العلماء جميعًا ينهون المؤتم عن القراءة وإمامه يجهر 
بالقراءة» وإنما يأمر من يأمره بالقراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا سكت إمامه. ويأمر هؤلاء 
الإمام أن يقف ساعة إذا فرغ من قراءته حتى يقرأ المؤتمون» فلو كانوا يجعلون القارئ في 
نفسه والإمام يقرأ جهرًا صامنًا ما أمروه بتأخير القراءة حتى يفرغ إمامه من القراءة؛ فهذا 
يبين غلط المستدل بحديث أبي هريرة في استدلاله. 

ومما يدل على أن المؤتم منهي عن أن يقرأ والإمام يجهر ما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي كَكْةِ صلى بهم صلاة - فظن أنها الصبح - فلما سلم أقبل على 
الناس. قال: «هل يقرأ أحد منكم؟! فقال رجل : أناء فقال النبي: «إني أقول: مالي أنازع 
القرآن» قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي”؟' صلى الله عليه 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) فى أ: أن. 

(5) أخرجه البخاري (10717/1) كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير (145): ومسلم (415/1) كتاب 
المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة »)098/١1519(‏ وأبو داود )705/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح )78١(‏ والنسائى في السنئن )١١9/5(‏ كتاب الافتتاح باب الدعاء 
بين التكبيرة والقراءة. 

(5) أخرجه أبو داود )5١8/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب (857)» و الترمذي 
(؟/18١١)‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام (2717)» و النسائي (؟/ »)١40‏ 
وأحمد (240/0). ومالك في الموطأ .)807-874/1١(‏ 


سورة الأعراف الآيات: ٠١5-7١84‏ حي 


وسلم. 
فقال قوم: إن أبا هريرة قال: انتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقال: إن أبا هريرة لم يرو ذلك عن النبي. 
ثم هما يدل [على]”"* أن المؤتم لا يقرأ جهر الإمام أو حَافْتَ قول النبي: «مالي أنازع 

القرآن؟» وقد علمنا أن المؤتم لم يجهر بقراءته؛ فيتأول متأول منازعته النبي يَكِةٍ على أنه 

شغله؛ فلا وجه لقوله: مالي أنازع القرآن؟» إلا بنهيه المؤتم عن أن يقرأء جَهَرَ مامه أو 

حافت . 
وقد روي عن النبي كله ما يبين النهي عن القراءة خلف الإمام فيما [يجهر فيه أو 

يخافت]”"2: ما روي عن عمران أن النبي يَكهِ صلى بأصحابه الظهرء فلما قضى صلاته 

قال : (أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟2 فقال بعض الناس : أناا يا رسول اللهء فقال: «١قد‏ 

عرفت أن بعضكم خالجنيها»”” . 
فبين عمران بن حصين أن الرجل خافت بقراءته؛ دل أن النهي الذي رواه أبو هريرة لم 

يكن في حال جهر الإمام دون مخافتته؛ وأن المؤتم منهي عن القراءة خلف الإمام في كل 

الصلوات. 
وقد روي عن النبي َلِْةٍ بالنهي عن القراءة خلف الإمام أحاديث كثيرة [منها : ] ما روي 

عن أبي هريرة عن النبي كَلِ وعمران بن حصين عنه؛ وما روي عن عبد الله: كنا نقرأ 

خلف النبي يله فقال [رسول الله]”*' كك : «خلطتم على القرآن)*' . 
فإن قيل: لعلهم كانوا يجهرون بالقرآن. فنهى عن الجهر. 
قيل له: لم ينقل [لنا]" ' في شيء من الأخبار أن المؤتمين كانوا يقرءون جهرّاء ولو 

كانوا يقرءون جاهرين» لأدّي ذلك إلينا كما أدّي أنهم كانوا يقرءون. 


)١(‏ سقط فى أ. 
() أخرجه مسلم )598/١(‏ كتاب الصلاة باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة وأحمد في المسند (4/ 
600 
1 هق 30 
(:4 في ب: النبي. 
(5) أخرجه أحمد فى المسند 2)101/١1(‏ و الدارقطنى فى سننه )951١/1(‏ عن عبدالله بن مسعود. 
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (؟/؟7١١)‏ وعزاه لأحمد عن ابن مسعود. 
(7) سقط فى ب. 


لول سورة الأعراف الآيات: ١٠١5 - 7١84‏ 


وفي ذلك وجه آخر: أنه لم يكن النهي عن الجهر خاصة» ولكن للقراءة نفسها”'' ما 
روي عن أبي وائل”"" قال: سألت عبد الله ابن مسعود عن القراءة خلف الإمامء فقال: 
أنصت» ل 0 ذلك الإمام. 

وعن عبد الله بن شداد”" أن النبي كلِ قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له 


وعن جابر بن عبد الله أن النبي كَكِةِ صلَّى ورجل خلفه يقرأء فنهاه رجل من أصحاب 
النبي عن القراءة في الصلاة» فتنازعا فيه»؛ حتى ذكر للنبي كَلْةٍ فقال: «من صلى خلف إمام 
فقراءة الإمام له قراءة)0*0) 

وعن أبي موسىء عن النبي يَكهِ أنه قال: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» . 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 


00 0 بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. أحد سادة التابعين مخضرم» عن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي؛ ومعاذ بن جبل وطائفة. وعنه الشعبي» وعمرو بن مرة ومغيرة بن مقسمء 
ومنصور» وزبيد. تعلم القرآن في سنتين» قال عاصم بن بهدلة: : ما سمعته سب إنسانًا قطء. وقال 
ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله. قال خليفة : مات بعد الجماجم ٠‏ وقال الواقدي: في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز. 

ينظر : الخلاصة /1١(‏ 557) (2)591/5 تهذيب الكمال (0817//7)» تهذيب التهذيب ,)951١/5(‏ 
تقريب التهذيب »)"514/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال )5577/١(‏ الكاشف (95/ .)١8‏ 

(؟) عبد الله بن شداد بن الهاد واسمه أسامة الليثى أبو الوليد المدنى. عن أبيه وعمرء وعلى ومعاذ. 
وعنه محمد بن كعب» ومنصور والحكم بن عتيبة» وثقه النسائي» وابن سعدء وقال: كان عثمانيا. 
قال الواقدي: قتل يوم دجيل سنة إحدى وثمانين. وقال الثوري: فقد في الجماجم 

ينظر: الخلاصة (5/ 56) (276570. تهذيب الكمال (5977/7)» تهذيب التهذيب (45/١5؟١)‏ 
(451)» تقريب التهذيب )157/١(‏ (5/ا"”).: خلاصة تهذيب الكمال (؟/ 58)» الكاشف (؟/ 
06 الجرح والعديل 000/5 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى )١1١/5(‏ في كتاب الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على 
الإطلاق وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 06 

(5) أخرجه أحمد (9/ 8994). وعبد بن حميد )١١5١(‏ وابن ماجه )١177/7(‏ (6560) وقال البوصيري: 
هذا إسناد ضعيف عن جابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه أبو داود -819/١(‏ *©) (915 ء 91/5) وابن ماجه (5/ 155-11 ) (8417) والطيالسي 
في مسنده )١77/١(‏ وأحمد (5/ 897 426 .» 25١5 . 508 . 5١١‏ و الدارمي )١١8(‏ 
(1775) والنسائي في (95/5. 6195 )4١/9( 254785541١‏ وأبو يعلى (925154) وابن خزيمة 
)١1598( .)1١684(‏ وأبو عوانة (8/5؟١.‏ 6.1794 559) والطحاوى )550-554/١(‏ والبيهقى 
١/9‏ 11). 
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فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”'؟' وغير ذلك من الأحاديث. 

وأكثر ما يحتج به المخالف لعلمائنا - رحمهم الله - أن رسول الله بك قال: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأمَ القرآن2”"' يرويه عبادة ابن الصامت. 

قال ستفنان20: هذا عندنا فيمن يصلي وحده؛ فذلك يحتمل» والأحاديث التي جاءت 
مفسرة في النهي عن القراءة خلف الإمام. 

فإن قال: يترك المؤتم القراءة فيما يجهر فيه إمامه بحديث أبي هريرة» ويقرأ فيما 
يخافت بحديث عبادة بن الصامت؛ ليصلح حديث أبي هريرة وحديث عبادة جميعًا. 

قيل له: فهلا جعلته في المصلى وحده ليصح حديث عبادة» وحديث عمران بن 
حصين؛ لأن حديث عمران [بن حصين]”*' ينهى عن [القراءة خلف الإمام]”*” فيما 
خافت» وحديث أبي هريرة عن القراءة فيما يجهر فيه؛ فإن جعلت حديث أبي هريرة 
خارججا عن عموم حديث عبادة» فذلك يوجب ألا يقرأ المؤتم فيما يجهر فيه إمامه 
ويخافت» ويقال له: هل رأيت فرضًا من فرائض الصلاة يسقط عن المؤتم في حال» 
ويجب عليه في حال؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١14‏ كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة (7؟7) وطرفه في 
() ومسلم )7”09/١(‏ كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام .)4١4/85(‏ 
فم ريه البخاري (”/ في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (0703. 
ومسلم (/957") في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (994/7984). 
(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك , بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة على الصحيح ٠‏ وقيل: هو من ثور 
همدان الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام. عن زياد بن علاقة وحبيب بن أبي ثابت 
والأسود بن قيس وحماد بن أبي سليمان وزيد , بن أسلم وخلائق. وعنه الأعمش وابن عجلان من 
شيوخه. وشعبة ومالك من أقرانه. وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وخلق. قيل: روى عنه 
عشرون ألفاء قال ابن المبارك : ما كتبت عن أفضل من سفيان . قال العجلي : كان لا يسميع شينا إلا 
حفظه. قال علي بن الفضيل: رأيت سفيان ساجدا حول ابت فقطعت سبعة أشواط قبل أن يرفع 
رأسه. قال الثوري: إذا رأيت القارئ محبباً إلى جيرانه» فاعلم أنه مداهن. قال الخطيب: كان 
الثوري إماما من أثمة المسلمين وعلما من أعلام الدين» مجمعا على إمامته. مع الإتقان والضبط 
والحفظ والمعرفة والزهد والورع . توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ومولده سنة سبع 
وسبعين . 
ينظر: تهذيب الكمال »)١54/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (7579/9)» وتاريخ بغداد (2)161/9 
الخلاصة (95/1؟) (5608454). 
(4) سقط في أ. 
() في أ: القرآن. 
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فإن قال: لا. 
قيل: ففى إسقاطك تلك القراءة عنه فى حال الجهر ما أوجب عليك أن تسقطها عنه فى 
حال المخافتة . 
وقد احتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا: وجدنا الرجل إذا جاء إلى الإمام وهو 
راكع فكبر ودخل في صلاته ولم يقرأء فكل يجمع أن صلاته تجزئه» فدل ذلك أن القراءة 
غير فرض عليه. 
فإن قال: إنما أطلق له ذلك للضرورة. 
قيل : لو جاء إلى الإمام وهو ساجد». لم يعتد بتلك الركعة والضرورة قائمة» فلو كانت 
الضرورة تزيل فرضًا لأزالت الركوع عمن لحق إمامه وهو ساجدء فهي لا تزيل فرض 
القراءة عمن لحق إمامه. ولكن لا يلزمه القراءة خلف الإمام؛ فلذلك أجراته”١'‏ صلاته لا 
للضرورة التي ذكرت» والله أعلم. 
وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: لا قراءة على من خلف الإمام» منهم : 
علي ١‏ وابن مسعود) 0 د وأبو سعيد» وابن عمرء وابن عباس »2 وزيد 
بن ثابت» رضي الله عنهم . 
أما عن على - رضي الله عنه - قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة”؟“. 
وعن عبد الله قال: من قرأ خلف الإمام ملئ فوه تراب" . 
وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له" . 
وعن سعد قال: وددت”" أن الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة”" . 
وعن ابن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام» قال: لاء فإذا صلى أحدكم 
واحده لق 0 : 
)00 في : أخرته . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ :8") (45/ا"؟). 
(9) سقط في أ. 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 790) (710/81) وذكره السيوطي في الدر (/ 5806) وعزاه لابن أبي شيبة 
عن علي بن أبي طالب. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7701/1) (71894) عن الأسود بن يزيد. 
(5) أحخرجه ابن أبي شيبة (9*0/1) (0/80””) (7037/8) وذكره السيوطي في الدر (9/ 7817) وعزاه لابن 
أبي شيبة عن زيد بن ثابت. 
©6469 في أ: وردت. 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (1/:*") 71/417 ). 
(9) أخرجه بمعناه مالك في الموطأ )817/١(‏ كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به 
وأحمد (2*9/9) والطحاوي .)١758/1(‏ 
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وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإماه”"©. 

وعن أبي سعيد أنه سئل عن القراءة خلف الإمام؛ قال: يكفيك ذلك الإمام”" . 

وعن ابن عباس أن رجلا سأله: أقرأ خلف الإمام؟ قال: لا. 

إلى مثل هذه الأحاديث ذهب أصحابناء وعلى ذلك دل الكتاب والسنة وإجماء9 
العتحابةة وبائله العزفق: 


5 : د لت د 4ك سا هك سي مع م م انهه 
وقوله - عرز وجل -: #واذكر رَيَلْكَ فى نفلك تصرعًا وخيفة ودون الْجَهْرٍ من القول بِالْعْدرٌ 
وَالْآصَالٍ © . 


.)١51/75( أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 0*) (0/80") عن ابن مسعود (7/854”) عن عمر ابن الخطاب.‎ 
وذكره السيوطي فى الدر (*/ 780) وعزاه لابن أبى شيبة والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن‎ 
3 ١ 0 ابن مسعود.‎ 
. جاء في لسان العرب: «جمع الشيء عن تفرقة» يجمعه جمعاء وجمعهء وأجمعهء فاجتمع‎ )9( 
والمجموع الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد.‎ 
والجمع أيضا: المجتمعون. ومثله الجميع. ويقال: جمع أمرهء وأجمعه وأجمع عليه» أي‎ 
0 
ويقال أيضا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا.‎ 
ومنه قوله تعالى: لأتَأَجِعوا أترَك» [يونس:71].‎ 
وقولهم: «أجمع أمره»: معناه: جعله جميعا بعد ما كان مفترقاء وتفرقه أنه جعل يديره» فبقول‎ 
مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا. فلما عزم على أمر محكم أجمعه. أي جعله جميعا.‎ 
وفي الحديث: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له).‎ 
ولم يجئ في لسان العرب: أجمع القوم على كذاء بمعنى اتفقواء وكذلك لم يجئ هذا المعنى‎ 
في أساس البلاغة ولا في مختار الصحاح» ولكن صرح به في كل من القاموس والمصباح والمفردات‎ 
في غريب القران.‎ 
وقال في المصباح: وأجمعت المسير والأمرء وأجمعت عليه؛ يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت‎ | 
عليه؛ وفي حديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» أي من لم يعزم عليه فينويه»‎ 
وأجمعوا على الأمر: «اتفقوا عليه».‎ 
وقال في مفردات القرآن: «وأجمعت كذا: أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكرة نحو‎ 
افأجمعوا أمركم وشركاءكم» ونحو «فأجمعوا كيدكم».‎ 
وقد عرف الغزالي في المستصفى الإجماع بقوله: «وهو اتفاق أمة محمد يك خاصة على أمر من‎ 
الأمور الدينية».‎ 
وقال الآمدي : «والحق في ذلك أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من‎ 
أمة محمد يك في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع».‎ 
ينظر: لسان العرب (جمع). والمصباح المنير( جمع)» ومفردات القرآن (جمع)» والمستصفى‎ 
.)7817/7( والإحكام للآمدي (179/1)» والآيات البينات‎ »)١7/1( 
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اختلف أهل التأويل في الذكر الذي ذكر في الآية؛ منهم من صرف التأويل إلى كل 
ذكر. 

ومنهم من صرفه إلى التلاوة؛ فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار فهو 
ذكر أحواله يذكر'' الله -عز وجل - بنعمه وإحسانه؛ وذكره بنعمه شكره» أو يذكره 
يقدوتة ولط انق وذللك 0 على الخضوع له والتواضعء أو يذكر أمره ونهيه 
ووعده ووعيده؛ وذلك يوجب الإقرار بالتقصير؛ والخوف لعقوبته» والرغبة في وعده؛ 
كأنه قال: واذكر ربك في كل حال من الليل والنهار إما شكرًا لنعمه وإحسانه. وإما الإقرار 
بالتقصير في أمره ونهيهء وإما الخوف [لوعيدهء وإما الرغبة]”" لوعده» فكأنه قال: اذكر 
ربك تضرعًا وتواضعًا وخيفة مع الخوف. 

وإن كان تأويل الغدو والأصال كناية عن الغداة والعشي» فهو كناية عن التلاوة» وهو ما 
سبق من ذكر التلاوة من قوله: #وَإًا رك الْقَُانٌ َأسْتَمِعوأ لم4 وقوله: #هندًا بَصَِرُ من 
َيَكُمْ وَمُدَى4 [الأعراف: "١٠7]ء‏ وهو كقوله: ولا يَجْهَرَ بِصَلايِكَ ولا غافتَ يا4 
[الإسراء: ]١١‏ وتأويله - والله أعلم -: ولا تجهر بصلاتك في بعض صلاتك» ولا 
تخافت في بعضها. 

أو أن يقال: لا تجهر الجهر العالي» ولا تخافت غاية المخافتة» ولكن بين ذلك. 

أو أن يقول: لا تشتغل بالجهرء ولا بالمخافتة» ولكن اقرأ لما فيه» فعلى ذلك قوله: 
«ولاكر ريلك فى تنك صَصَيَُا مَِمَةٌ ددُودَ الْجَمْرٍ من اقول يمدو وَالآصَالٍِ4 . 

وقرأ 00006 إوخفية4 وهو من الإخفاء؛ حيث قال: #وَأذكر يَيَلَكَ في تذييلكت4. 
وأما ظاهر القراءة فهو #وَخِيفَة*»: وهو من الخوف. 

وقال مجاهد: رخص الله أن تذكره في نفسك تضرعًا وخيفة» وأنت خلف الإمام 
تسمع قراءته. 

والأضال 4 قال أو موستحة :“العشيات»"الزاتفن:: اهنا .راضياه. 

وقوله - عز وجل -: #إولا مَك بن الْمَفإِيَ*. 


)١(‏ في أ: بذكر. 
00( في أ: يحتمله. 
(0) سقط فى أ. 


(4) ينظر: الدر المصون :»)539١/7(‏ واللباب (9/ 2254١‏ ومفاتيح الغيب للرازي (4/ 4071١‏ والبحر 
المحيط (5"”/5ةغ). 
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معلوم أن رسول الله كك لم يكن من الغافلين في حال» ولكن على النهي لأمته؛ 
كقوله: طمَلَا تَكوئنَ مِنَ الْممَيرِيَ» [البقرة: »]١41‏ و ولا تَكْْئتٌ ين الْمتْركِنَ 4 [الأنعام : 
5] ونحوه. نهاه أن يكونن ما ذكر؛ لما ذكرنا نهيًا لغيره» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل -: إن لين عِندَ رَبْلك لا مِسْتَكِرُودَ عَنْ عِبَادَيو 4 . 

قالت المشبهة: لو لم يكن [بين الله]”' وبين الملائكة قرب الذات لكانوا هم والبشر 
بقوله : #عِندَ رَيَلت» سواءء لكان لا معنى لتخصيص الملائكة بذلك. 

لكن التأويل عندنا في قوله: عِندَ رَيْلتَ»: في الطاعة والخضوعء أو في الكرامة 
والمنزلة» ليس على قرب الذات» ولكن على ما وصف - عز وجل -: لا يَمَصُونَ أله مآ 
أمَرَهْمْ وَيَْعلْتَ ما يومَرو4 [التحريم : 0]17 وقوله: الا يسْمَكيرُودَ عَنْ عِبَادَيوء ولا يترون 
كل وَألَارَ لا يَمْمُنَ» [الأنبياء: ]٠١‏ وصفهم بالطاعة له والخضوع؛ فعلى ذلك 
الأول»ء ليس على قرب الذات» ولكن على ما ذكر من الطاعة والخضوع. 

ألا ترى أنه قال: لاوَاسْجْدُ ورب 4 [العلق: ]١4‏ ليس على أنه في الأرض يقترب”" منه 
إذا سجد؟!. 


وأصل ما يضاف إلى الله من جزئية الأشياء يخرج مخرج تعظيم تلك الجزئيات؛ 
كقوله: ##وَأنَّ لْمَسَحِدَ ينو [الجن: 148] خصٌ المساجد بالإضافة إليه» وإن كانت البقاع 
كلها له؛ تعظيمًا لهاء وكذلك قوله: الكعبة بيت الله الحرام» وإن كانت البيوت كلها لف 
ونحو ذلك مما أضاف ذلك إلى نفسه من جزئيات الأشياء؛ تعظيمًا لذلك وإجلالا؛ فعلى 
ذلك الأول؛ أضافهم إلى نفسه إما لطاعة لهم إياه والخضوعء وإما لكرامة لهم والمنزلة» 
وإضافة كلية الأشياء إلى الله تخرج مخرج تعظيم الربت؛ من ذلك قوله: لَه اَلَأ 
َال [الأعراف : 4 وقوله: ##وَأَنَهُ عَلَ كل نن, مَرِيِدٌ 4 [آل عمران: 79]» وقوله: 
#حَنِقُ كن شير » [الرعد: .]١5‏ 

زفق النامن من اتدل يتفي الحادكة عل للقن سيق الكية؛ لعن هوك إك 
الأفضل عند الله الأطوع له والأخضع والأتقى والأقوم لأمره ونهيه؛ على ما ذكرنا: #إنَّ 
حرم عِندَ لَه الَف 4 [الحجرات: ]١‏ لا نشير أن هؤلاء أفضل من هؤلاء» وقد 
ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم. 


)١(‏ في أ: بينه. 
(0) في ب: يقرب. 
(0) في أ: لكن. 
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وتأويل الآية - والله أعلم - في قوله: إن ألِينَ عِنْدَ مَيْلَك لا يترود عَنْ 


عِبَادَيقِ . . . * الآيةء أي: إنهم وإن لم تكن لهم حاجة إلى المأكل والمشرب وأنواع 
الحاجات لا يستكبرون عن عبادته» فأنتم مع حاجتكم إلى الأكل والشرب وأنواع الحوائج 
أحرى وأولى ألا تستكبروا عن عبادته. 

أو أن يقول: إن الذين تعبدون”'' من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته» فأنتم أحق ألا 
ل ا اليا 

وقوله -عز وجل -: ##وَسَبحوم#. 

التسبيح: هو وصف الرب - عز وجل - بالرفعة» والعظمة والجلال؛» والتعالي عن 
الأشباه والأمثال» وعما وصفه الملحدون. 

والتسبيح: هو تنزيه الرب وتبرئته عن جميع معاني الخلق. 

وقوله - عز وجل -: هوَلْمٌ ِمَنْجَدُوتَ 

السجود: هو الخضوع في الغاية» وليس في الآية دليل وجوب السجدة على من تلاها 
أو سمعها””"» إنما فيها الإخبار عن الساجدين أنهم سجدوا غير مستكبرين» وفي ذلك 


)١(‏ فى أ: يعبدون. 
(؟) اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه لكنهم اختلفوا في صفة 

مشروعيته أواجب هو أو مندوب؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أ سوه التلاوة منة موده عفنا تلازة انه العدة: لقو الله 
تعالى: ##إنَّ ادن أو للم ين بيده إن يشل عَم يرو ددن سجدا وَيَفُولْنَ سْبْحَنٌ رآ إن كذ وَعْدُ رَيَنا 
لمفعولا وَتَخِدُونَ لِلْدَدمَانِ كوب وَيَِيدُهُوْ حَشُوءًا» [الإسراء 4-١٠:‏ ١٠]ولما‏ ورد عنأ أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل #إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء سرك الحو ييه 
يقول : يا ويلي - وفي رواية يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجو د فأبيت 
فلي النارا . ولما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله كَل يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجدا. 

وليس سجود التلاوة بواجب -عندهم- لأن النبي طَكِِ تركه. وقد قرئت عليه سورة 
#وَالئّج . . . * [النجم:١]‏ وفيها سجدة» روى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «قرأت 
على النبي ملم والنجم فلم يسجد فيها»ء وفي رواية: "فلم يسجد منا أحد) وروى البخاري أن 
عمر رضيي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد. فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يأيها 
الناسء إنا نمر بالسجود. فب ديد قد سات وكن لم بسية فالا إثج علي ولم يسجد عمر 
رضي الله تعالى عنه». ورواه مالك في الموطأ وقال فيه: على رسلكمء إن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاءء فلم يسجدء ومنعهم أن يسجدواء وكان بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه 
فكان إجماعا. 

واستدلوا أيضا بما جاء في حديث الأعرابي من قوله كله: «خمس صلوات في اليوم والليلة» 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح 
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ترغيب فى السجود. إلا أن النبي كَكِْةّ روي أنه سجد وسجد من معه. 
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله يَكِْمَ يقرأ علينا السورة فيها 


السجدة» فيسجد ونسجد.» حتى ما يجد أحدنا موضعًا يسجد فيه230 , 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: رأيت النبي وَكِةِ سجد في «ص' 


وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن 
فرق 


2020 


في غير صلاته» فيسجد ونسجد معه 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: كان رسول الله يَكةِ قرأ سورة النجمء 
فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجدء إلا شيخ كبير من قريش أخذ كما من جص”؟» فرفعه إلى 
جبهته» فلقد رأيته قتل كافدا* . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه ذكر سجود القرآن -أو عدّ - فقال: الأعراف». 
والرعيت؛ ولحل ديو ا[شراانيا 07 ومريم»؛ والحج - سجدة واحدة - والفرقان» 


ا صريح في الأمر به ولا معارض له ولم يثبت» وبأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في 
السفر ولو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض . 
واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود التلاوة» هل نعو اشنة عير موكدة أو فضيلة» والقول 
بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن 
الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر بهء وهذا الخلاف في حق المكلف» 
أما الصبى فيندب له فقطء. وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته» وأما السجود في الصلاة ولو 
فرضا فمطلوب على القولين» وقال ابن العربي: وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من 
تركه عامدا. 
وذهب الحنفية إلى أن سجود التلاوة أو بدله كالإيماء واجب؛ لحديث «السجدة على من 
سمعها. ." وعلى للوجوب» ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار» . 
ينظر: المجموع (/575-58) و نهاية المحتاج كلامم و مطالب أولي النهى 258١ /1١(‏ 
امه). وجواهر الإكليل ( 20000 وفتح القدير 8/١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (518/7) كتاب سجود القرآن: باب ازدحام الناس إذ قرأ الإمام السجدة )1١١1/5(‏ 
'ومسلم )500/١(‏ في كتاب المساجد: باب سجود التلاوة /١١7(‏ هلاه). 
غ2 أخرجه الترمذي (54/5)) أبواب الصلاة : باب ما جاء في سجدة (ص) زلالاه). والبخاري 00/ 
او كتاب سجود القرآن: باب سجدة (ص) (59: )٠١‏ وطرفه في (91457). 
زفرة أخر جه أبو داود )518/1١(‏ كتاب الصلاة : باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب (أو في غير 
الصلاة) »)١117(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/0؟"7). 
00 الجص من مواد البناء»ء ينظر: المعجم الوسيط (١/57؟7١)‏ (جصص) . 
2 أخر جه البخاري /مه ؟) كتاب سجود القرآن: باب سجدة النجم ( 7 ل ومسلم (١1/ه‏ )0 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة (ه١ل/كلاة).‏ 
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وطصض» :وآلم اتبويل]"51+ روصن .وسيم '[تنزيل ]""" قال وليس'فق المقضسل ا 0 
وعن ابن مسعود قال في السورة يكون في آخرها السجدة نحو الأعراف والنجم: إن 
شئت فاسجد ثم قم فاقرأء وإن شئت فاركه”' . 


وعن ابن مسعود: كان يسجد في الأعراف» وفي بني إسرائيل» والنجم» وإذا السماء 
انشقت» واقرأ باسم ربك" . 

واحتج بعض مشايخنا أن السجود على من تلا آية السجدة واجب”"': بما أجمع أهل 
العلم أن على المصلي إذا تلا الآية فيها السجدة أن يسجد في صلاته» فلو كان السجود 
تطوعًا ما كان لأحد أن يزيد في صلاته ما ليس منها؛ فدل ذلك على أن السجود واجب في 
الصلاة. وإذا كان في الصلاة واجبًا فهو على كل واجب. 

ومن الحجة لنا - أيضًا - ما روي أن النبي - عليه السلام - قرأ آيات فسجد فيهاء 
فكان السجود فيها واجباء كما أنه لما صلى صلاة العيدين كانت واجبة" . 


1 لت 
(؟) سقط فى أ. 
(9) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ لالا") (4845). 
(4) أخرجه بمعناه البيهقى فى الكبرى (908/9) . 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ /الام) (1"4100). 
(5) ينظر المبسوط (؟/ 4)» البحر الرائق .)١78/5(‏ 
(0) في الباب عن أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البخاري (407) ومسلم (885/9). 

وعن ابن. عمر: 

أخرجه البخاري (9537) ومسلم (2)888/8. 

وعن ابن عباس : 

أخرجه البخاري (98) (24851 957) ومسلم .)884/1١5(‏ 


سورة الأنفال الآية: ١‏ 0 


قوله تعالى: 7 يَسَلُونَكَ عن الآ 
يعوا لَه ورَسُولهه إن كُشر م 124 
مسا لور عن 1 عل ْم الال يله ليسول . 


وقال بعضهم: الأنفال: هي الفضول عن حقوق أصحاب الغنائه” 


,)105140( دهاجم)١039( عن كل من: عكرمة‎ )١14( .)١58 أخرجه ابن جرير(5/‎ )١( 
قتادة‎ .)١0540( .)١5544( ابن عباس‎ .)١5543(.)19745( الضحاك‎ .)١5554١( 
.)١5514/8( ابن زيد (/ا6541١)» عطاء‎ ١6545( 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 7465) وعزاه لابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن ع المنذر عن ابن عباس»‎ 
ولابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
والمدونة‎ :)7١ .70 /7( (؟) وهم أهل كل بقعة تكون أحكا م الكفر فيها ظاهرة ينظر: بدائع الصنائع‎ 
.)١؟١7/5( ا كشاف القناع 0 والإنصاف‎ 
(؟) اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء:‎ 
فقال بعضهم: الغنيمة : ما أخذ عنوة من الكفار ذ في الحرب» والفيء : ما أخذ عن صلح.‎ 
وهو قول الشافعي.‎ 
وقال بعضهم : الغنيمة ما أخذ من مال منقول» والفيء الأرضون. قاله مجاهد.‎ 
وقال آخرون: الغنيمة والفيء ء بمعنى واحد.‎ 
فالغنيمة : اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب» فما أخذه المسلمون‎ 
من أهل الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب. وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا‎ 
يسمى غنيمة» ولا تجري عليه أحكامها.‎ 
وقد صح أن الغنيمة كانت محرمة في الشرائع السابقة» وإنما أبيبحت لأمة محمد وَليِ خاصة» قال‎ 
تعالى في سورة الأتفال: كوا ًا عَنِمَثُمْ كلا طَِب4» وعُدَّتْ ضمن ما فضل الله به الرسول كله‎ 
وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو أن رسول الله كَل قال:‎ 
«فضلت علي الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم؛ وجعلت‎ 
آي الأرض طووراً ومسخداً وأرسلت إلي للخل عافة؛ وختم بي النبيون» وروى البخاري عن همام‎ 
ابن منبه عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله كك : اغزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : : لا يتبعني رجل‎ 
ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتأء ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد‎ 
اشترى غنماً أو خلفات» وهو ينظر ولادهاء فغزا فدناء من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال‎ 
للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علينا فحبست حتى ف فتح الله عليهمء فجمع الغنائم‎ 
فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولاًء ا‎ 
فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده‎ 
فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء‎ 


١ سورة الأنفال الآية:‎ ١ 


فإن كانت الأنفال الغنائم» فالسؤال يحتمل وجهين: 

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الغنائم كانت لا تحل في الابتداء. 

قيل: إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها'"' مضع فجاءت نار فحرقتها”"'. فسألوا 
عن حلها وحرمتهاء فقال: لأالْأَنَالُ ينه وَآَليَُولُ4: أي: الحكم فيها لله [والرسول]9© 
يجعلها لمن يشاء. 

ويحتمل السؤال [عنها: عن قسمتها]””'؛ وهو ما روي في بعض القصة”*' أن الناس 


مز ثم أحل الله لنا الغنائم» ٠‏ ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». 
ا ل ا ا #وعَلموا 
نَمَا ممم ين عَنْءِ فَأنَّ نمسم . . .4 الآية» بيانا لطريق قسمتها. 
والسكمة في جل الننات : أن الك ما ل را عن أموالهم وأولادهم» وتركوا الاشتغال 
بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله ونشر دينه وإعلاء كلمته» وعرضوا أنفسهم لركوب 
الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة - تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم؛ تقوية 
لعزائمهمء وحفزا لهممهم وتنشيطا لهم على الجهاد. وكسوا لد لشوكة الكفار وإذلالا لهم 
بقتلهم» وأسرهمء وسلب ما يتمتعون به من نعم الله التي أغدقها عليهم ولم يقوموا بشكرهاء 
وإيذانا بأنهم ليسوا أهلاً لهاء لعنادهم واستكبارهم عن عيادته . 
ينظر: المصباح المنير (557/5)» لسان العرب م (غ ن م)» الحاوي (85/8)., الأحكام 
السلطانية للماوردي ص )١55(‏ ولأبي ب يعلى الفراء ص .)١75(‏ 
() في ب: يجمعون. 
00 ىا فتحرقها. 
4 ا 02 
و ساعن متها 
(5) روى سعيد بن منصور والإمام أحمد وابن المنذر وابن خ حبان والحاكم والبيهقي في السئن عن عبادة 
ابن الصامت - رضي الله عنه- : «فالتقى الناسر س فهزم الله تعالى العدو. فانطلقت و لع 
يأسرون ويقتلون» وأكبت طائفة على الفيء يحوزونه ويجمعونه؛ وأحدقت طائفة برسول الله كله 
خوفا من أن يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وافى الناس بعضهم إلى بعض» قال 0 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب؛» وقال الذين خرجوا في طلب 
العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله طلِه: 
ليق باحق بها هناة نحن أحدقنا برسول الله كلو وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا 
به. فنزلت: 97 ك4 يا محمد طعَنٍ الأَالَ) : الغنائم» لمن هي ؟ ث4 لهم: «الأنتال يه 
وََلرَسُول 4 يجعلانها حيث شاءاء #فَائَقُا أنَّدَ وَأصْلِحُوأ دَاتَ يحت 4 أي حقيقة ما بيتكم بالمودة 
وترك النزاعء لاوأيليعوأ أَلَّهَ وَرَسُولٌ إن كُسْر مُؤْنِينَ4 حقا؟. 
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ن حبان وعبد الر زاق في المصنف». وعبد بن حميد» 
وابن مردويه؛ وابن عساكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال النبي 45ة: 
«من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا». ولفظ ابن عائذ: (من قتل قتيلاً فله 
سلبه» ومن أسر أسيراً فله سلبه) .فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات . وأما الشبان فسارعوا إلى 
القتل والغنائم» فقال المنشنيخة للشبان: أشركونا معكي» .فإنا كنا لكو .ردة! ولو كان هنكم شيء 
للجأتم إلينا. فاختصموا إلي رسول الله يله وجاء أبو اليسر بأسيرين فقال: يا رسول اللهء إنك 


سورة الأنفال الآية: ١١ ١‏ 


كانوا يوم بدر ثلاثة أثلاث: ثلث في نحر العدوء وثلث''' خلفهم ردء”" لهم وثلث مع 
رسول الله يللد يحرسونه.» فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم؛؟ فقال الذين كانوا في 
نحر العدو: نحن أحق بالغنائم» نحن ولينا القتال. وقال الذين كانوا ردءًا لهم: لستم 


> قد وعدتناء فقام سعد بن معاذ فقال: ل ل 
وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الآخرة» ولا جبن عن العدو. ولا ضن بالحياة» أن نصنع ما صنع 
إخوانناء وكلنا رأيناك قد أفردت فكرهنا أن تكون بمضيعة » » وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن 
يأتوك من ورائك. فتشاجروا فنزلت : 8 يَتَنُونَكَ عن الْأَنَمَال» الآيةء فنزعه الله تعالى من أيديهم» 
مله إن سوك الله زد ا 6ق الم » على بواء أي سواءء فكان ذلك تقوى لله 
تعالى وطاعتهء وطاعة رسول الله علي وإصلاح ذات البين. 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» وعبد بن حميد» وابن مردويهء عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان 
يسمى ذا الكنيفة» فأتيت رسول الله يل به فقلت: يا رسول الله قد شفاني الله تعالى اليوم من 
المشركين فنفلني هذا السيف» ٠‏ فأنا من قد علمت» قال: إن هذا السيف لا لك ولا لي» ضعهة» 
فوضعته. ثم رجعت فقلت: عب ا ري الحم او لا يلي بلاا ترجمت ا 
فقال: اذهب فاطرحه في القبض .فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبي» حتى إذا أردت أن ن ألقيه لامتني نفسي فرجعت إليهء فقلت: أعطنيه» فشدني صوته فما 
جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله كَل : (اذهب فخذ سيفك). 

|وروى النحاس في تاريخه عن سعيد بن جبير أن سعداً ورجلاً من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا 
سيفاً ملقى فخرا عليه جميعاء فقال سعد: هو لي» وقال الأنصاري: هو لي لا أسلمه؛ حتى آني 
رسول الله يِه فأتياه فقصا عليه القصة. فقال رسول الله وِ: «ليس لك يا سعد ولا 
للأنصاري ولكنه لي2» فنزلت: موتك عي ا الآية» ثم نسخت هذه الآية فقال 
تعالى: #واعلموًا نما عَنِمْنُم ين شَْو 3 20 خسم ولِلرسول وَلِذى لْفْرِق وَأَلسَسص والمسكين ونب 
لتَسبِلٍ* [الأنفال: .]41١‏ 

وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السئن عن ابن عباس قال: الأنفال: 
المغانم كانت لرسول الله يَلةِ خالصة ليس لأحد منها شيء؛ ما أصاب من سرايا المسلمين من شيء 
أتوه به فمن حبس منه إبرة وسلكا فهو غلول» فسألوا رسول الله كك أن يعطيهم منها شيئاًء فأنزل 
0 «يَسَنُوتكَ عن الْأنمَال» قل : الأنفال لي ٠‏ جعلتها لرسلي» ليس لكم منها شيء, فاقوا 


00 نما عَنِمَثُم 


ألَّهَ وَأَصَلِحُوا يكم 4: إلى قوله : إن كُسْر تُؤْيِينَ» ثم أنزل الله تعالى : واعلموا أَسَّمَا 
000 قسم ذلك الخمس لرسول الله وِيهْ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 0 
والمهاجرين وفي سبيل الله؛ وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء: للفرس سهمان» ولصاحبه 
سهمء وللراجل سهم. واستعمل رسول الله كَلِيةِ علي الغنائم عبد الله بن كعب» رضي الله عنه. 
ينظر : سبل الهدى والرشاد(4/ ».)41١-89‏ والبداية والنهاية(*/ 9"059), 
)١(‏ فى ب: وثلثهم. 
[ف4 ل و الردء في الحقيقة: التابع لغيره معينا له. والرديء: كالردء» إلا أنه غلب 
استعماله في المتأخر المذموم؛ يقال : ردؤ يردؤ رداءة فهو رديء. ٠‏ وقرأ نافع : (ردًا) من غير همزء 
فقيل: أصله الهمزء ولكنه نقل حركة الهمزة ة كما نقل ابن كثير في القرآن دون غيره. وقيل: هو 
الزيادة من قولهم: ردأت الغمء ويردئ على المائة» أي يزيد ذكره الفراء. 
ينظر : عمدة الحفاظ (84/5)». والنهاية (517/5)» ومعاني القرآن للفراء (9057/5). 


١ سورة الأنفال الآية:‎ ١ 


بأولى [بهنا]7'" امنا وكنا لكنم بردءاء 
وقال الذين أقاموا مع رسول الله كَكهِ: لستم بأحق بها مناء كنا نحن حرسًا لرسول الله 
ْهِ فتنازعوا فيها إلى رسول اللهء فنزل: ا يََلُوتَكَ عَنِ الْأنَمَالٍ مل الأنمال ينه والتسول 4 . 
وقال أبو أمامة الباهلي””': سألت عبادة بن الصامت”" عن الأنفال, قال”؟' : فينا نزلت 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت فيه أخلاقناء إذ انتزعه الله من أيدينا فجعله إلى 


رسوله» فقّسمه على ا 
وجا هد وعك ري 0/1 : كانت الأنفال لله والرسول فنسخها: لاوَعْلَمُوَا أَنَمَا مَِمَتُم من 


00 


كوو كد بل خسم يرل [الأشال 1 4]: 


وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله 
5 خالصة» البين الأحد قهاش يننا أعبايف”"اخييراي| "7 المسليهة ماش اتقويه 


(؟1) سقط فى أ. 
(5): نئي بن عجلان: التاهلى؟ أبو أمانة عمحاى مكتيون الأاساضا كخليف :مون ديفا روف اله 
البخاري نخمسة أحاديث» ومسلم ثلاثة. :وعته شهر بق خوشنب» وخاك بن معدذان» :وسالم بن 
الجعدء ومحمد بن زياد الألهاني» وقال: كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال أبو اليمان: 
مات سنة إحدى وثمانين يبحمص 
(©) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج 
الأنصاريء أبو الوليدء شهد العقبتين وبدراء وهو أحد النقباء. له مائة وواحد وثمانون حديثاء اتفمًا 
منها على ستة؛ وانفرد البخاري بحديثين. وكذا مسلم. وعنه ابنه الوليد» ومحمود بن الربيع» وجبير 
ابن نفيرء وأبو إدريس الخولاني» وخلق» وكان ممن جمع القرآن علي عهد النبي يله قاله محمد 
ابن كعب» وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الئاس القرآن والعلم فمات بفلسطين» قاله البخاري» وقال 
الواقدي: بالرملة» سنة أربع وثلاثين. 
ينظر: الخلاصة (57/5”) (973595). تهذيب الكمال (555/5) تهذيب التهذيب )١١١/0(‏ 
(185)» الكشف (7/ 4254 تاريخ البخاري الكبير(5/ 97). 
ينظر: الخلاصة /١(‏ ا/ا14. 4/5؛) (2)5375 تهذيب الكمال (؟505/5)» الكاشف (2)58/5 
تاريخ البخاري الكبير(75777/4)» الجرح والتعديل(4/14١50).‏ 
(:) أخرجه ابن جرير (5/ 7/ا١).‏ (19735 42١155717‏ وذكره السيوطى فى الدر(؟/ 5197) وزاد نسبته 
لأحمد وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي عن 
عبادة بن الصامت. 
(0) فى أ: السؤال. 
(3) أخرجه ابن جرير (5/ 01/8 (584 ه21 امتدك/ لامده١).‏ 
وذكره السيوطي في الدر (597/5) وعزاه لابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ عن 
مجاهد وعكرمة. 
0) فى س: ما أصاب. 
2 جمع ١اسرية)‏ - بفتح المهملةء وكسر الراء وتشديد الياء -: قطعة من الجيش. "فعيلة» بمعنى 
«فاعلة»» من: سرى في الليل» وأسرى: إذا ذهب فيه» وفي الاصطلاح: فرقة من الجيش أقصاها 


سورة الأنفال الآية: ١ ١‏ 


فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول”' » فسألوا رسول”" الله أن يعطيهم منهاء فقال: 
طلٍ الأنتال يه وَاليَسُولِ4» ليس لكم فيها شيء©. 

ويحتمل أن تكون الأنقال اهن أفضول المقانم ) على ما قال بعضهم؛ نحو ما روي في 
الأخبار أن منهم من أخذ كبة””*' فقال: اجعلها لي يا رسول اللهء وأخذ الآخر سيمًا وقال: 
اجعله لي؛ ونحو ذلك كانوا يسألون رسول الله ذلك» فقال: ل#قْلٍ الْأََمَالُ ينه وَالرَسُول» . 

ويحتمل أن يكون سؤالهم عن التنفيل: أن ينفلهم الرسول بعد ما وقع في أيديهم. أو 
بعد ما انهزم الكفار وأدبر العدوء وإنما يجوز للإمام التنفيل في حال إقبال الحرب» 
وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: النفل ما لم يلتق الزحفان أو 
الصفانء فإذا التقيا فهو مغنم. 


)222 ع 95 7 5 60 7 5 5 
وروي عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد قال: نزلت في أربع آيات: جرى أنه يوم 


أربعمائة» يبعثها الأمير لقتال العدوء أو التجسس علي الأعداء» وسميت سرية؛ لأنهم يسرون بالليل 
ويكمئون بالنهار لقلة عددهم. 
ينظر: نهاية المحتاج :)3١/8(‏ وحاشية الجمل (0/ 597)»: وحاشية القليوبي (2)711//5 
والسير الكبير (58/1). 
)١(‏ من معاني الغلول في اللغة: الخيانة» يقال: غل من المغنم غلولاء أي: خانء وأغل: مثله 
والغلول في الاصطلاح : أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل» طن 
حوزهاء أو الخيانة من المغنم ؛ ؛ لأن صاحبه يغله, أي: : يخفيه في متاعه. أو ار ا 
وعرف ابن قدامة الغال بأنه: الذي يكنم ما يأخله من الغنيمةء فلا يلع الأمام عليه ولا يضعه مع 
الغنيمة. وقال النووي: وأصل الغلول: الخيانة مطلقاء وغلب استعماله خاصة في الخيانة في 
الغنيمة . 1 
واتفق الفقهاء علي أن الغلول حرام؛ لقوله تعالى : وما كان لي أن يمل وس يَفْدلْ أت يما عل 
َم الْعِيمَة4 [آل عمران:١17]‏ ولقول الرسول #كلِِ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي ماءه زرع غيره» ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسمء ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه». 
قال النووي: أجمع المسلمون علي تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر» وأجمعوا علي أن 
عليه رد ما غله. 
ينظر: مختار الصحاح (غلل)»: والمصباح المنير (غلل)» والشرح الصغير (؟1/ 2625179 والبحر 
0 (0/ 04)87 وابن عابدين (*/ 774)» وصحيح مسلم بشرح النووي (0717/17. 
إفة : ولرسول. 
إفية 0 ابن جرير (1410//5) (190/9). وذكره السيوطي في الدر (5/ )١5954‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سئنه عن ابن عباس . 
)0 ل ا ة أو أسطوانة» ينظر: المعجم الوسيط (7177/5) [كبب]. 
ليك مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري. أبو زرارة المدني. . عن: : أبيه وعلي وغيرهماء وعنه: ابن 
أخيه إسماعيل بن محمدء وطلحة بن مصرف» وطائفة. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. ٠‏ توفي 
سنة ثلاث ومائة. 


ل سورة الأنفال الآية: ١‏ 


بدر أصبت سيقًاء فأتيت به النبي كَلْةٍ فقلت : نفلنيه» فقال: ١ضعه‏ ثم [قام]'"2ا, فقلت: 
يا نبي اللهء نفلنيه أأجعل كمن لا عمل له؟! فقال النبي كَلْةِ: «ضعه من حيث أخذتهاء 
فنزلت هذه الآية: © يتنوك عن الَْمَالٍ قل الأتمَال ينه ولول 4 . 

ثم قال سعد: دعاني رسول الله فقال: «اذهب فخذ سيفك”"'» فدل حديث سعد أن 


النبي كَكةِ لم ينفل قبل الحرب أحدًا شيئًا منه مما لا يأخذه؛ لأنه لو كان نفلهم لم يمنع 
سعدًا -رضي الله عنه- السيف الذي جاء به» ويدل على أن النبي لم يؤمر في الغنيمة 
بشيء حتى نزلت آية النفل» فرد الله الأمر في الغنيمة إلى رسوله”"»: فأطلق له رسول الله 
لما رد الأمر [إليه]”؟ . 

ويجوز أن يكون النبي لم ينفل أحدًا قبل الحرب شيئّاء ولكنه كان ينفل مما يؤتى به من 
يشاء”” ممن قتل بغير إيجاب متقدم؛ يبين ذلك قول سعد: أأجعل كمن لا عمل له؟! 

وحديث عبادة يخبر أن النبي نفل ما يأخذون من أهل الحرب قبل أن يأخذوه» وهذا0© 
موضع الاختلاف بين الحديثين» والظاهر من ذلك أن الفعل قد كان وقع في الغنائم؛ لأن 
الله قد سماها أنفالا قبل أن يحلهاء فلولا أن النبي كَكةٍ كان نفلهم إياها قبل الحرب أو 
بعدهاء لم يسمه" الله أنفالاء والله أعلم. 


00 > در 


وفي حديث عبادة أن قوله: 9وَأعلَمُوا أَمَا عَيِمْثُمٍ يّن سَئْءٍ فَأنَّ يله حمسم وَللرسول» 
[الأنفال: ]4١‏ نزل”" بعد ذكر النفل» وأنه الحكم الناسخ”' الثابت» وكذلك قول ابن 


ينظر: الخلاصة (8/ 2)7١70( )8١‏ تهذيب الكمال (/ 1777)» وتاريخ البخاري الكبير (// 
والكاشف (7/ 22١407‏ والجرح والتعديل (8/ :)١40‏ ومعرفة الثقات (1770). 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 70/7 - 17/4), :»)١197193--10738(‏ وذكره السيوطى فى الدر (*/ 591): 
وزادانسبته لابن أبى شنينة وأحمد وان مردويه عن سعد ابن أبن وقاض. 2 

وبلفظ آخر لأحمد وأبي داود والترمذي وصححه. والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 

مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننهء وبلفظ آخر للطيالسي والبخاري في الأدب المفرد 
ومسلم والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(9) فى أ: إن رسول الله. 

(4:) سقط فى أ. 

(6) في بن: من شاء. 

00 فى ب: فهذا. 

2370 في ب: لم يسم. 

(6) في أ: ذكر. 

(9) في أ: حكم الناس. 


سورة الأنفال الآية: ١ ١‏ 


وقد أجمع أهل العلم على ما ذكره عبادة في آخر حديثه» فقالوا جميعًا”'' : إن الغنيمة 


)01( احن التضهاة خا اد كرا ب اليية يجيت سمي و اف مين م يعاد الله - عز وجل - 

في قوله: وراطرا نما عَنِمْثُمٍ ين طَىْو فأنّ له حمسم وَلِرسُولٍ وَلِذِى الْشْرْفَ ولتي والسكن واي 
تسيل 4 » وأربعة أخماسه للغانمين . 

فالكلام هنا في موضعين: الأول: قسمة الخمسء الثاني: قسمة الأخماس الأربعة. 

قسمة الخمس: 

أما الخمس فقد اختلف الفقهاء في حكمه: 

فرأي الإمام مالك أن أمره موكول إلى الإمام يصرفه حيث يرى المصلحة» وأن الجهات المذكورة 
في الآية ليست بياناً للاستحقاق بحيث يتقيد الصرف بها ولا يجوز إلى غيرهاء بل هي بيان 
للمصرف» فيجرز للإمام إذا رأى المصلحة في غير الصرف إليهم أن يفعل ما يراه؛؟ كأن يضع 
الخمس في بيت المال» ثم يصرف منه على الفقراء وعلى مصالح المسلمين. 

ورأى الباقون أنه لا يجوز الخروج بالخمس عما بينه الله إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في 
مو ضعين:: 

الأول: عدد الجهات التى يصرف إليها. 

الثاني : :هل الجهات التى ثبت الصرف لها يضرف إليها على سبيل الاستحقاق والملك» بحيث لا 
يصح حرمان صنف منهاء أم على جهة بيان المصرف فيجوز إعطاء جميعه لبعض تلك الجهات دون 
عضن 3 3 

فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن الجهات هي: الرسول - عليه الصلاة والسلام - وذوو 
القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وأن الصرف إليها على سبيل الاستحقاق؛ فلا يجوز 
حرمان جهة منها. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجهات التي يصرف إليها بعد وفاة الرسول يك هي : اليتامى. 
والمساكين» وابن السبيل» وأن الصرف إليها ليس على سبيل الاستحقاق حتى يجب الصرف إلى 
الجميع ؛ بل يجوز الاقتصار على إعطاء البعض دون البعض. 

وأصل هذا الخلاف خلافهم في آية الصدقات: «إِنَما لصَّدَكَتُ اشتركر لمكن وَالْمَمِنَ عَلََا 6 
امَو ويم وذ ف اراب َالْعرِيينَ َف سَبِلٍ أنه وَأبنِ لتيل هسه يرب أله وَأنَه ٍِِ 
حَحكيد 4 العوية 3] 

فذهب الشافعي إلى أن اللام فيها للملك والاستحقاق؛ فلا بد من إعطاء الجميع » وقرر ذلك 
نفسه في آية الغنيمة . 

لان الصرف إلى الجميع» وقرروا ذلك أيضا في 
الغنيمة فلم يوجبوا الصرف فيها إلى الجميع . 

وأما أحمد فقد وافق الحنفية في آية الصدقات» والمووب الصرف العم غير أنه خالفهم 
في آية الغنيمة» ووافق الشافعية فيها فأوجب الصرف إلى الجميع» ولعل وجهه : أن الغنيمة سببها قوة 
الغانمين واستيلاؤهم عليها بالحوز والنصرة» فكانت بذلك كالحاصل لهم ببذل أنفسهم وقوتهم؛ 
فتكون للملك وللمصرف» والصدقات تخالفها في ذلك . 

وقد استدل الإمام مالك على رأيه في الخلاف بينه وبين الأئمة بما يأتي : 

أولا- أنه روي في الصحيح أن النبي كَل «بعث سرية وِبَلّ نجد» فأصابوا في سهمانهم اثني عشر 
بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا». 


شور لقان ١01‏ 
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ثانياً- روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «آثر النبي يلِةٍ يوم حنين أناسا في الغنيمة» 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مائة من الإبل» وأعطى أناسا من أشراف 
العرب وآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها 
وجه اللهء فقلت: والله لأخبرن النبي يله » فأخبرته» فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله؟! رحم الله موسى؛ فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

ثالثاً- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا 
وكلمني في هؤلاء التَتئى لتركتهم له». 

رابعاً- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس. 

دلت هذه التصرفات وهذه الأحاديث على أن للإمام أن يفعل فيما يحصل عليه المسلمون من 
الكفار بحسب ما يرى من المصلحة؛ فقد أعطى المؤلفة قلوبهمء وليسوا ممن ذكر في الاية» 
ورد الخمس على المجاهدين بأعيانهم» ولم يكونوا ممن ذكرء ودلت أيضا على أن هذه 
الأصناف المذكورة في الآية المقصود منها بيان المصرف لا بيان الاستحقاق. واستدل الشافعي » 
وأحمد في الخلاف الأول بينهماء وبين الحنفية - وهو عدد الجهات التي يصرف فيها الخمس - 
بما يأني : 

أولاً- قوله تعالى: #وَألَمُوَا أنَمَا عَنِمَمُم ين مَئْء كن لو سم . . . * الآية [الأنفال: 14١‏ » فهذه 
الآية صريحة في وجوب إعطاء الخمس للأصناف التي ذكرت فيهاء وقد صرفه النبي يَككةِ إلى هذه 
الأصناف. 20 1 1 

ثانيا - أن الله أوجب الخمس لقوم موصوفين بصفات» كما أوجب الأخماس الأربعة لآخرين» 
وقد أجمعوا على أن حق الأخماس الأربعة لا يستحقه غيرهم؛ فكذلك حق أهل الخمسء قالوا: 
ولفظ الجلالة ذكر في الآية؛ للتبرك به وافتتاح الأمور باسمه لا لإفراده بسهم؛ لأن الله له ملك 
المسوات والأرض» دينج الرسول - عليه الصلاة والسلام - يصرف بعده في مصالح 
المسلمين؛ لما روى جبير بن مطعم أن رسول ككلِهٍ حين صدر من خيبر تناول بيده شيئا من 
الأرض أو وبرة من بعيره» وقال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم» فجعله لجميع المسلمين» ولا يمكن صرفه إلى جميع المسلمين إلا بأن يصرف 
في مصالحهم . 

لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب» يستوي فيه غنيهم و فقيرهم؛ لقوله تعالى: 
لوَلذى الْمَرْقَ» من غير فصل بين الغني والفقيرء ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق يؤذن بعلية مبدأ 
الاشتقاق» ولما رواه أحمد وأبو داود عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله َكَْةِ سهم ذوي 
القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان» فقلنا: يا رسول اللهء 
هؤلاء بنو هاشم لا يتكر فضلهم؛ لمكانك الذي وضعك الله - عز وجل - منهم أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال: الإنهم لم يفارقوني 
في جاهلية ولا إسلام» واثمار بثو جاشيم وبنو المطلب شيء واحد) وشبك بين أصابعه. 

ولما روي أن النبي يَكِةٍ أعطى العباس وكان من أغنياء قريش» والأنا حل سس بالقراك بالشرع ؛ 
فيستوي فيه الغني والفقير كالميراث. 

وأما الحنفية فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه في هذا الخلاف بما يأتي: 

أولا دنا ير يريت اكلي عن أ لالح عن ابن عا ل رشتين الله هد أن 
الخمس كان يقسم على عهده يَكِيِ على خمسة أسهم: لله والرسول يللو سهمء ولذوي القربى 


١ 617 ١١ سووة الآنفان"الآنة‎ 


سهمء ولليتامى سهمء وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم» ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - 
رضي الله عنهم - على ثلاثة أسهم : لليتامى سهم» وللمساكين سهم» ولابن السبيل سهمء وبهذا 
ثبت أن الخلفاء ء الراشدين قسموا على ثلاثة أسهم بمحضر من الصحابة» ولم يتكر عليهم أحد؛ فكان 
إحاعا: 

ثانيا : : أن ثبوت الحق لذوي القربى في الغنيمة كان عوضا عما حرم عليهم من الصدقات» وقد 
و رد ذلك في حديث: فيا بني هاشمء إن الله كره لكم كُسالة الناس وأوساخهمء وود 

بخمس الخمس»» والعرض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض» والمعوض - وهو 
العيدقة 3 ينوت بانفان إلا كتاذ د ا وي ا - خاصا 
بهم ء وعلي هذا يُلغى وصف القرابة في إعطائهم بعد وفاة الرسول كَلةِ؛ لأنهم كانوا ياتدونه ف 
عهذده ه يَدِْةٌ بوصف قرابة النصرة لا بوصف قرابة النسب. وقد فات ذلك بموته عليه الصلاة 
والسلام؛ ويدل على أنهم كانوا يأخذون بالنصرة قوله ككِهْ: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام» . 

المناقشة : 

ف ال د كو ا ا ل ال ري 
ذكرت في آية الغنيمة - أن الظاهر كما قال ل ابن تيمية أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من ١‏ لخمس ١‏ 
ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عند من يجيز التنفيل منها. 

و أما ما فعله - عليه الصلاة والسلام - في أسارى بدر وسبي هوازن فهو من قبيل المن وليس في 
محل التزاع. ل 

ويرد عليهم - أيضا - أن فيه إلغاء ما نص الله عليه بما لم ينص عليه» والنص مقدم على سواه 
من الأدلة؛ فلا بد من بقائه ولو في بعض الجهات. 

ويقال للحنفية في الدليل الأول: إن حديث أبي يوسف في سنده الكلبيى» وهو مضعف عند أهل 

ويقال لهم فيه أيضا: إن الإجماع الذي حصل إنما هو إجماع الخلفاء الراشدين وحدهمء وإلا 
فهو محل النزاع إلى اليوم بين العلماءء وهذا على فرض حصوله مع أنه لم يثبت؟ لأن الإمام الشافعي 
في الأم روى ما يثبت أن الخلفاء افطر نري اوري سي د 

ويقال لهم في الدليل الثاني: إن الكمال بن الهمام قال: إن الحديث بهذا اللفظ غريب» ولفظ 
العرض إنما وقع في عبارة بعض التابعين» ثم كون العرض يثبت في حق من يثبت في حقه 
المعوض : ممنوع . 

ثم إن مذهب الحنفية يقتضي أن المراد بقوله تعالي : موَلِذى لْفْرَقَ» الفقراء؟ فيقتضي استحقاق 
فقرائ نهم أو كونهم مصرفا مستمراء وينافيه اعتقاد حَقَيّةَ منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو 
با اس اه ييار ذوي القربى شيئا من غير استثناء ء فقرائهم» وكذا ينافيه إعطاؤه 
كَِ الأغنياء منهم» كما روي أنه أعطى العباس» وكان له عشرون عبدا يتجرون. على أن وصف 
القرابة لا يكاد يفهم منه في اصطلاح القرآن واللغة سوى قرابة النسب» أما النصرة ة فهيى معروفة 
باسمها أو باسم الموالاة» وبهذا يكون حمل ذوي القربى على قرابة النصرة بالنظر إلى زمن 
الرستق له حدال الفط على ما ل[ ينوع مد وبالنظر إلى نا يعد اميرك - عليه ايلام - 
يكون حمله على الفقراء إلغاء له 


قسمة الأخماس الأربعة: 


غك سورة الأنفال الآية: ١‏ 
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ٍِ و أما الأخماس الأربعة فقد اتفق الفقهاء على أن المسلم المقاتل إذا كان راجلا فله سهم واحد في 

فذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة: مالك» والشافعي» وأحمدء والأوزاعي» وأبو يوسف 

وذهب أبو حنيفة» والهادوية إلى أن للفارس سهمين: واحدا له وواحدا لفرسه. 

وقد استدل الجمهور بما روي عن النبي بَكةِ أنه «أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم لهء 
وسهمان لفرسه) رواه أحمد وأبو داود. 

وفي لفظ: «أسهم للفرس سهمين» وللرجل سهما» متفق عليه - وفي لفظ : «أسهم يوم حنين 
للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمانء وللرجل سهم» رواه ابن ماجهء وهذا الحديث قد فسره نافع 
فقال: إذ لو كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن معه فرس فله سهمء والحكمة في 
تضعيف سهم الفرس واضحة» وهي أن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء ولأن لها 
موقعا عظيما في قلوب الأعداء؛ فيحصل لهم منها الرعب والخوف؛ لذلك جعل الشارع لها 

واستدل أبو حئيفة بما رواه أحمد» وأبو داود عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: «قسمت خيبر 
على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله يَلِةٍ على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 
فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهما». وقد نقل عن أبي حنيفة أنه 
قال: إنه يكره أن يفضل بهيمة على مسلم» وحمل حديث ابن عمر علي التنفيل؛ جمعا بين الدليلين. 

المناقشة : 

يرد على الحديث الذي استدل به أبو حنيفة أنه أخرجه أحمد عن أسامة وابن نمير معا بلفظ : 
«أسهم للفرس» وقد رواه علي بن الحسين بن شقيق بهذا اللفظ أيضاء وقيل: إن إطلاق الفرس علي 
الفارس مجاز مشهور» ومنه قولهم: يا خيل الله اركبي» وعلي كون الفرس هنا مستعملا في حقيقة 
يمكن تأويله بأن المراد أنه أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به» وكما أشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر. 

وأما قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يكره أن يفضل بهيمة علي مسلم» فهو مردود بأن 
السهام كلها في الحقيقة للرجل لا للبهيمة؛ فليس فيه تفضيل للبهيمة علي الرجل» ولو سلم التفضيل 
فقد فضل الحنفية الدابة علي الإنسان في بعض المواضع» فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته عشرة 
آلاف درهم أداهاء ولو قتل عبدًا مسلما لم يؤد فيه إلا ما دون عشرة آلاف. 

وأما حمل حديث الجمهور على التنفيل فهو حمل بعيد؛ لأنه قد تقرر في الأصول أن التأويل إنما 
يكون في الدليل المرجوح لا في الدليل الاج ودليل الجمهور راجحء والدليل القاضي بأن 
للفارس وفرسه سهمين مرجوح؛ فتعين التأويل فيه وحمله على مذهب الجمهور الذي ظهر 
رجحانه» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز كتابا إلى عامله عبد الحميد بن عبد الرحمن يقول فيه: 
«أما بعدء فإن سُهُمان الخيل مما فرض رسول الله يَكلِةِ: سهمين للفرس» وسهمًا للراجل» 
ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر بأن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك» فمن هم بانتقاض 
ذلك فعاقبه» والسلام». 

ينظر: الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .,)١15:0-1١79(‏ 

)١(‏ في أ: ذي. 
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ثم تقسم الأربعة الأخماس”'' بين أهل القسمة» وجعلوا للإمام أن ينفل السلب”'' وغيره» 
)١(‏ في ب: أخماس. 
(0) السلب: هو ثياب القتيل وآلات حربه: كالسيف والرمح والدرع والدابة التي يركبها والتي تكون 
بجانبه» وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر والأمر فيها هين يسير. 
وقد اختلف الفقهاء في أن السلب حق للقاتل أو حق للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء 
وضعه في الغنيمة : 
فذهب الإمام أحمد والليث وغيرهما إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم» سواء قال 
الإمام : : من قتل قتيلا فله سلبه» أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف 
على جعل الإمام . 
وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل لا يستحقه إلا أن يشترط له الإمام؛ وهو عندهم من 
النفل . 
وقد استدل الأولون بقوله يَْةِ في حديث طويل 0 متفق عليه عن أبي قتادة: امن كل اتتيلة لمرعليه 
بينة فله سلبه». وبما رواه أحمد وأبو داود عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ككِِ قال يوم حنين 
«ومن قتل قتيلا فله سلبه . . فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم», اللو 
في أن السلب للقاتل. 
واستدل الحنفية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: #وَاعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمْثُمٍ ين سو كَأَنَّ الو حمسم »* 
الآية» والسلب مال مغنوم؛ لأنه مأخوذ بقوة الجيش؛ إذ لولا الجيش لما حصل السلب» 
ومباشرة القتل لا عبرة بهاء كما أنها لم تعتبر في منع الرّدْء من الغنيمة» بل هو والمقاتل المباشر 
فيها سواء. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث جاء فيه «أن معاذ بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه» فأتيا رسول الله كلٍِ فقال: «أيكما 
قتله؟؛» فقال كل واحد منهما: أنا قتلتهء فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله»؛» وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح»» فهذا الحديث نص على أن السلب ليس للقاتل» بل هو بتعيين 
الإمام. وبما روى من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي 
أمية مية أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا فأراد أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب: إن رسول 
الله كَل قضى بالسلب للقاتل» فقال له معاذ: مهلا يا حبيب» سمعت رسول الله يليه يقول: 
«إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه» وهذا الحديث أيضا يدل على أن السلب ليس للقاتل؛ إذ لو 
كان له لما توقف على طيب نفس الإمام . 
المناقشة : 
ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية» ولكن الرسول 
كك بين أنه خارج من حكم الغنيمة» كما خصت الآية بكثير غير السلب كالقاتل الذمي» وقاتل 
النساء. لع ا اد وإنما جعله كَلْةٌ للقاتل في مقابلة مخاطرته بنفسه رغبة 
منه في إعلاء كلمة الله تعالى أما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بأن في سياقه دلالة علي أن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل» ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» وإنما حكم بالسلب 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله؛ لعمقها وظهور أثرهاء 
قال المهلب: «وإنما قال: «كلاكما قتله» وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ؛ لتطيبّ نفس الآخرا. 
وأما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث» كما قاله البخاري 
وغيره. 
وقد ورد على ما استدل به الشافعى» ومن معه من قوله كَل : «من قتل قتيلا فله سلبه» أن النبي 
يله إنما قاله يوم حنين - وقد هزم المسلمون - تحريضًا لهم على القتال» قال الإمام مالك: لم 
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فيقول: «من قتل قتيلًا فله سلبه»؛ يحرض بذلك المقاتلة» وينفل السرية ويخرج من 
العسكر شيئًا بعد الخمس» ومما أجمعوا عليه من قسمة الغنيمة أخماسًا نزول القرآن» 
وقد روي عن النبي كَلْةٍ قال: «إن الغنيمة لم تحل لأحد قبلناء وقد أحلت لنا»" . 


يلكي ذللله في عبر حضيق؛ ا ا ار و 0 
منها: يوم بدرء ويوم أحدء فقد قتل حاطب بن بي بلتعة رجلا فسلمه رسول يلِةِ سلبه» كما أخرجه 
البيهقي ؛ ٠‏ وفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» المي ل م ل 
خولف فيها أمره بَك. 

ورد علي الشافعية في تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب أن هذا ! لو كان على سبيل الشرع | العام 
ال ل : ١كلاكما‏ قتله؛ مع قضائه بالسلب لأحدهماء لاعروني 
أن أمر السلب للإمام» وما يقولونه تأويا لهذا بعد قوله: «فابتدراه بسيفيهما» وقوله يِه : «كلاكما 

قتله» بعد نظره ه في سيفيهما - بعيد؟ لأنه يتضمه: ن ثبوت الاشتراك في القتل ومباشرتهما له» وهو 
موجب لاشتراكهما في السلب» عدن سوه ار 00 
بعد تقرير النبي كل أنه قَتَلُ مع صاحبه. والرسول كب حاكم مقدر لجهة الحكم؛ فلا يصح أن 
يقول هذا ثم يحكم لأحدهما فقط. 

فدل ذلك على أن المسألة ليست شرعاً مقررا في ذاته ؟ وإنما هي ترجع إلى رأي الإمام وقد 
رأى إعطاء أحدهما دون الآخرء وهو الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 

وبعد هذا فالسلب نوع من التحريض» والتحر يض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعهء فهو 
الذي يشترطه. وهو الذي يتصرف فيه بما يرى» وقد جاء في مسلم وأبي داود حديث عوف بن مالك 
الأشجعي » وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام» وهذا هو الحديث عن عوف بن مالك» قال : 
قتل رجل من حمير رجلا من العدوء فأراد سليهء فمنعه خالد بن الوليد - وكان والياً عليهم - فأتى 
رسول الله كله عوف بن مالك» وأخبره بذلك» فقال لخالد: اما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال: 
استكثرته يا رسول اللهء قال: «ادفعه إليه؛ فمر خالد بعوف» فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت 
لك ما ذكرت لك من رسول الله كَيةِ ؟! فسمعه رسول الله يَْةِ فاستغضب فقال: «لا تعطه يا 
خالدء هل أنتم تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل اسُْعِيَ إبلا وغثمّاء فرعاهاء 
ثم تحين سقيهاء » فأوردها حوضًا فشرعت في فشربت صفوه زاثر كك كثاره. ستو ه لكم وكدره 
فبك دروا اد ومسلمء فهذا الحديث يرد على من قال: إن النبي - عليه السلام - لم 
يقل : ا ل ل 
حنين» ويدل أيضا على أن السلب موكول إلى الإمام ألا ترى أنه وَل منع خالدًا من 
السلب بعد ما أمره بهء ولا يكون ذلك والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل» ل 0 
السلب كان زجرًا لعرف يمنعه أن عوفا لم يكن هو صاحب الحق حتى يزجر بمنعه: وإنما 
صاحبه المددي الذي كان مع عوف. وهو لم يتجرأ على خالد» ولم يصدر منه ما يستحق به 
الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب» ولا تزر وازرة وزر أخرى» وكيف يزجر إنسان بمنع آخر 
حقه؟! 

ومن هذا تبين رجحان ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أن السلب حق للإمام يضعه حيث 
يشاء» وليس حمًا للقاتل. 

ينظر: الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)17501١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 4) كتاب التيمم (75؟) وطرفاه في (4578- 2)5157, ومسلم )910/١ /١(‏ 
كتاب المساجد (؟/ اما ا مي اللي 
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وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: « [لم]20 تحل الغنيمة لقوم سود 
الرأس قبلكم» كانت [نار تنزل]”'' من السماء فتأكلها»0", لماع يوم بدر أسرع الناس 
في الغنائم» فأنزل الله -تعالى-: طلَوْكَا كدب ين لله سَبَنَ لَمَسَكْمْ فيمَآ أُحَذتمْ عَدَابُ عَفك 


سطدء دي + 


أ مما عَيِمْتُم حَللا َكَل طتباً» [الأنفال:59-74] ونحو ذلكء» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: يَسَلُوتكَ عِنٍ الأتفَال» يحتمل وجومًا: 


ع الى 2 


أحدها: يسألونك عمن له الأنفال؛ فقال: طثْلٍ الْأَنمَال ينه وَألرسول» . 

والغاني* .يعالونك: الأنفال”؟؟: .عتلى: :إسقاظ عغرة». وقد كانوا“بببالوة1*©© الأنفان 
والمغانه”"" . 

والثالث: يسأل كل [عن]”"" نفل له الذي جعل لهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: مَاتَقُوا أله وَأسْلِحُوأ». 

قال أهل التأويل”": اتقوا الله فى أخذ الأنفال» ولكن فى الأنفال وفى غيرها اتقوا 
معصية الله ومخالفته في 2 ونهيه . 

4 لضا رات ليم 3 
«وانكي يا 0 واد كروأ فمَت كد ع1 ب 1 كم هده كي ري 
ام يتريد حون 4 [آل عمران: 7 ١٠١1]ء»‏ أخبر أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم» 


)١(‏ سقط فى أ. 
ا 
() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )55١‏ وعزاه للبزار عن ابن عباس نحوه» وقال: وفيه من لم 
ا 
(:) فى أ: يسألونك عن الأنفال. 
(5) فى أ: يسألونك. 
() قال ابن عادل في اللباب (9/ «44): وقد ادعى بعضهم: أن السؤال هنا بهذا المعنى. 
وزعم أن «عن» زائدة» والتقدير: يسألونك الأنفال» وأيد قوله بقراءة سعد بن أبي وقاصء» وابن 
مسعودء وعلى بن الحسين» وزيد ولده» ومحمد الباقر ولده أيضاء وولده جعفر الصادق» وعكرمة 
وعطاء: «يسألونك الأنفال» دون «عن»» والصحيح أن هذه القراءة على إرادة حرف الجرء وقال 
بعضهم: «عن) بمعنى «من»2 وهذا لا ضرورة تدعو إليه. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 2555)» والبحر المحيط (5/ 5057)» والتبيان (4/ 2»)85 وتفسير 
الطبري /١(‏ /2)7907» والمحتسب لابن جني /١(‏ 377). 
90) سقط فى أ. 1 
() انظر: تفسير الخازن و البغوي (0/9). 
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وذلك من عظيم نعمه عليهم» فأمر -هاهنا- بإصلاح ذات البين؛ ليكونوا على النعمة التي 
أنعمها عليهم مجتمعين غير متفرقين. 

وقوله -عز وجل-: «وَأَطلِيعُوأ الَهَ وَرَسُولة» . 

أي : أطيعوا الله في أمره ونهيه؛ ورسوله في آدابه وسئنه”'" إن كُشُم مُؤْمنِينَ4 . 

أو يقول: أطيعوا الله فيما دعاكم إليه ورغبكم فيه ورسوله فيما بين لكم #إن كُسْر 


مَؤْمِيِينَ 


ثم 


يعلى : مصدقين به. 
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عن ما ...الل عمواحق ١‏ :عضر رسجو ب رمرم 


قوله تعالى: ل إِنَّمَا ألْمُيب الَدِنَ !5 | ذكر اله ولت فَلُويُمَ وا ملست عَليجَ ايم رادتجهم إِيماة 
1 وه 


0 7 عمو ير 2 
وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوكلونَ 62 ليت تقيموت الصّلَوه وَمِمَا رذفكهم ينففونَ « © أثليك مم ) ومسو 


َك ََ ديجت عِنْدَ رَيْهِمَ 000 وك كريم (١‏ 4 . 

وقوله -عز وجل-: 8 إِنّمَا مريت الَدِنَ إذًا 0 ألّدُ وَجِلَتْ قُلُوية» إلى آخر ما 
5 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله: إنما المؤمنون الذين [ حققوا إيمانهم بما ذكر من الأفعال. 

والثاني: إنما المؤمنون الذين]”"2 ظهر صدقهم عندكم بما ذكر من الأفعال من وجل 
القلب والخشية والثبات واليقين على ما كانوا عليه ليس كالمنافقين الذين كانوا مرتابيه9© 


)١(‏ فى أ: وستته. 
(؟) سقط فى أ. 
() الريب: مصدر «رابني»؛ إذا حصل شك. والريبة: قلق النفس واضطرابهاء ومنه: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك؛ فإن الشك ريبة» وإن الصدق طمأنينة»» فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له 
النفوس ولا تستقر به» وكونه صحيحًا صادقًا مما تطمئن له وتستكن» ومنه ريب الزمان» وهو مما 
تقلق له النفوس وتشخص القلوب في نوائبه. 
والراغب قد عاب على من فسر الريب بالشك» فقال في خطبة كتابه بعد كلام طويل : «فيعده من 
لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد - أي نوع - فيقدر أنه إذا فسر «الحمد لله» بقوله: الشكر 
او الاك ال اا سوا ا ار يقال :: رابني. . فالريب 
تتوهم بالشيء ء أمرأ ما فيتكشف عما تتوهمه»؛ ولهذا قال تعالى: دارب يد». وإلا رأى أن 
لب عه وقال الهروي: رابني : شككني وأوهمني ي الريبة» فإذا 
استيقنته قلت: أربنى - بغير ألف - وأنشد للمتلمس: 
أخوك الذي إن ربته قال إنما أربت وإن عاتبته لان جانبه 
أي : إن أهنته بحادث» قال: أريت» إن أوهمت ولم تحقق. وقال الفراء: هما بمعنى. 
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في إيمانهمء كما وصفهم في آية أخرى؛ حيث قال: ##وَإدًا مَامُوَاْ إِلَ ألصَّلَرْوَ قَامُوا 
0 وكانوا إذا أنفقوا أنفقوا كارهين» وكانوا لا يذكرون الله إلا قليلا 
مراءاة للناس» وأما المؤمنون فهم الذين يقومون بوفاء ذلك كله حقيقة» فيظهر صدقهم 
بذلك» وهو ما وصفهم [به]”"' في آية أ خرى: إِنّمَا الْمؤْيئُونَ الْدينَ “اموأ بأل ورشولو. كم لم 
انوا وَحَنِهَدُوأ ِأَمَولِهمَ وَأنَفُسهمٌ في بل أ ُوْلجِكَ هم أَلصَصيِفونَ» [الحجرات : .]١6‏ 

ويحتمل أن يكون على الاعتقاد خاصة» ليس على نفس العمل؛ كأنه قال: إنما 
المؤمنون الذين اعتقدوا في إيمانهم ما ذكر من وجل القلوب والخشية عند ارتكاب 
وح اا اي ديك ل ل و رو رات ار 
جهالة ثم يتوب عن قريب؛ كقوله: ##إِنَّمَا ألتَوَبَهُ عَلَ أله لأرت يَتَمَلْونَ الث هله هد 
نووت من قَرِيبٍ4 [النساء : 11]» يرتكب ذلك إما لغلبة شهوة» اوح و 


ال وما الل اة في العفو عن ذلك» فيكون 0 إنما 0 0 
َعَُوأْ سيكهُم4 [التوبة: 0] هو على الاعتقاد والقبول له: أنهم : ل 


يخلى سبيلهم وإن لم يقيموا الصلاة وما ذكر وكذلك الأول يحتمل ذلك 


وقوله: #اتربل بدء رب لم4 سماه ريبًا لا لكونه مشكوكًا في كونه؛ بل من حيث تُشْكُْكَ في 
وقت حصوله. فإلانسان أبدا في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونهء وعلي هذا قول 
الشاعر: 

الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لو أنهم عملوا مقدار ما علموا 

والارتياب يجري مجرى الإرابة» ونفي عن المؤمنين الارتياب في قوله : ولا دياب ) لبن ووأ الكتب 


َالْمْؤْيوْن 4 . 

وريب الدهر: صروفهء وإنما قيل له: ريب لما يتوهم فيه من المكروهء والريب: التهمة 
المجردة» ومنه قول جميل: 

بغيئة قالثت: يا جميل. أربتنى فقلست: .ككلاتاء يا يكين مريت 


والريب: الحاجة ومنه قول الشاعر: 
قضيئنا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف 
والريب: الشك المجرد» ومنه قول ابن الزُبَعْرَى : 
لسمون في الحق يا أميصة ريب إنما الريب ما يقول الكذوب 
وفي وصية الصديق للفاروق - رضي الله عنهما - : «عليك بالنوائب في الأمورء وإياك والرائب 
منهما؛ قال المبرد: هذا مثلء ويقال: راب اللبن» إذا صفاء وإذا كدر؛ فهو من الأضداد. 

ينظر: عمدة الحفاظ (5/ »)١47 -١57‏ والنهاية (؟/2)7587 والمفردات (5/ 5005). 

)١(‏ سقط فى ب. 

(8) ١ف‏ أ من فصلا 
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والرابع : يحتمل قوله: إنما المؤمنون هم الذين فعلوا هذا وأتوا بذلك كله؛ لكنهم 
أجمعرا: أن من آمن بقلبه وصدق كان مؤمًا وإن لم يأت بغيره من الأفعال؛ نحو أن يؤمن 
ثم يخترم ويموت من ساعته مات مؤمنًا؛ فدل أنه لم يخرج ذلك على الشرط لما ذكرناء 
ولكن على الوجوه الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8اإِنَمَا المزْيت الِْنَ إِدا ذكرَ أله وَجِلتْ فُلويي4 يخرج على 
وجوه: 

أحدها: يخبر أن المؤمن هو على وصف ما ذكر. 

أو يقول: إن المؤمنين الذين ينبغي أن يكونوا ما ذكر. 

أو يقول: إنما المؤمئون المختارون ما ذكرء جعل الله تعالى ما ذكر من وجل القلب 
وغيره علمًا بين الذين حققو”'' الإيمان في الظاهر والباطن وبين الذين أظهروا الإيمان 
وأضمروا الكفر والخلاف» وكذلك ما ذكر في آية أخرى : لاثما المؤيئوت» أن مثو لله 
وله مَِدَا كَاهًا مَمَمُ ع1 أني جايع لد يَدْمَبْوا4 [النور : 37]. 

وقوله - عز وجل -: ##وَإدًا ثَلِيتَ عَلييِمَ َايسُمْ رَادَتهُمْ إِيمَانًا© يحتمل قوله : «إآياته» : 
حججه وبراهينه إذا تليت عليهم ذلك يزداد لهم ثبانًا وقوة على ما كانواء وأما المنافقون 
فإن الآيات التي نزلت كانت تزداد لهم بها رجسًا وبعدًا فإن'" المؤمنين يزيد لهم ذلك ثبانًا 
وقوة. أو ذكر الزيادة؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث في كل وقت وكل ساعة.» فإذا 
كان له حكم الحدوث والتجدد فهو زيادة على ما كان» فإن شئت سميتها زيادة وإن شئت 
سميتها ثبانًا. وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: يزيد الإيمان بالتفسير على الإيمان بالجملة» 
فإذا فسروا لهم وقالوا: فلان رسول ونبي» ازداد بذلك له إيمانًا وإن كان قد آمن به 
بالجملة» وكذلك الإيمان بجميع الكتب والأمر وإن كنا نؤمن في الجملة أن له الخلق 
والأمرء فإذا عرف ذلك الأمر ازداد له إيمانًا في ذلك - والله أعلم - لأن من آمن بالله وأن 
له الخلق والأمر فقد أتى بعقدة الإيمان» فإذا جاء بالتفسير واحدًا بعد واحد ازداد له إيمانه 
بالتفسير على إيمانه بالجملة. 

وقوله - عز وجل -: #وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُون4 أي : على ربهم يتقون ويعتمدون في كل 
أمورهم لا يتوكلون على غيره إنما يتوكلون على الله وليس كالمنافقين هم إنما يتوكلون 


8 0 


سجر مث سكم عد لرام 
حير أطمان يه وَإنَّ 


ماع امو 
0 


على النعم التي أعطوا؛ كقوله: لأوَينَ لين من بَعبْدُ لله عل حرف فَِنّ صاب 


)١(‏ فى ب: تحققوا. 
0) فى ب: وأما. 


سورة الأنفال الآيتان: ه, + ه6١‏ 


سق عد لوز زر 


مله ونه انفلك غ1 وَحَهِوء»* [الحج:١١]‏ ونحو ذلك» وأما المؤمن فإنه في جميع 
أحواله يتوكل على الله ومنه يخاف» وإن كان يصل ذلك إليه ويجري على يد غيره فهو فى 
المح يي للد ١‏ 

وقوله - عز وجل -: لدت يقيمو ست الصّلَرة وما ررَفَكهمْ ينفِفُونَ4 بحق الله الذي 
علبيام: 

وقوله - عز وجل - : «أزْليكَ خم لْمَؤّمُِونَ 2 بحتم ا تيد 

يحتمل: أولئك الذين حققوا إيمانهم . 

والثاني: أولئك المؤمنون الذين وعد لهم وعدًا حمّاء وهو ما وعد لهم من الدرجات 
والمغفرة حق لهم ذلك الوعد. والله أعلم . 

للَمَ ديجت عند رَيَهِمْ 4 قيل : فضائل عند ربهم لوَمَفْفِرَة4 أي : يستر عليهم ذنوبهم 
التي كانت لهم في الدنيا في الجنة وينسونها؛ لأن ذكر ذلك ينقص عليهم نعمتهم التي أنعم 
عليهم '#وَرِرفٌ كريد 4 قيل: الحسن ورزق يكرم به أهله. 
قوله تعالى: « كم أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بَنيِكَ الح 37 ربعا ص - لكرهُونَ 6 © مَدِلوكَ 
فى الْحَنْ بِحَدَمَا بَيَنَ كثَمَا محَافْنَ إِكَ المَوْتِ وَهُمَ يَظرُوَ © 

وقوله - عز وجل - 01000 
في الظاهر؛ لأن جوابه أن يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يفعل بك كذاء ثم 
أهل التأويل اختلفوا في جوابه: 

كال بخضهم : عو ضلة قوله: ره لأَنمَالُ لَه وَاَلرَسُول © يقول : 

كمَآ لَحْرجَكَ رَيْكَ من يَندِكَ ,ألْحَيّ وَإِنَّ هرِبمًا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ جد لُوتكَ4 كما كرهوا 
الخروج وجادلوك في قسمة الأنفال» 000 7 سم 

ومنهم من يقول: جوابه في أمره بالقتال» يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وهم كارهون لذلك كذلك يكلفك القتال وهم كارهون لذلك. 

ومنهم من يقول : جوابه في قوله : «إذ يكم ألثّاسٌ أمندٌ نه وَل يكم ين ألتسَآ 
مآ يَطْهَرم وَيُذْهِبَ ء : د يعر أَلشَّيِطن ريط عل لوب كم ويِكيّتَ ابه هدام يقول: 
7 ل ا و ا تعلى .ذلك 
يجيبكم في النعاس أمنة منه وإنزال الماء من السماء والتطهير به وتثبيت الأقدام؛ على غير 
علم منكم ولا تدبير. 

ومنهم من يقول: قوله: 9 كما أَحْرَجَكٌ رَبْكَ من ينيك غير متأهبين للقتال ولا مستعدين 


1 سورة الأنفال الآيتان: ه, + 


له كذلك يعدكم النصر والظفرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #بِلْحَيَّ* يحتمل وجوهاء يحتمل : بالحق الذي لله عليهم من 
الأمر بالخروج والقتال» ويحتمل بالحق: بالوعد الذي وعد؛ إذ وعد لهم النصر والظفرء 
وقال بعض أهل التأويل # يِألْحَيّ4 أي بالقرآن» ولكن إن كان فهو ما ذكرنا بالأمر الذي يأمر 
القرآن. 

وقوله -عز وجل-: ##وَإِنَّ هَرِبنًا مَنَّ الْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُوتَ» [يحتمل وجهين]”"': 

يحتمل : فريقًا من المؤمنين في الظاهر وهم المنافقون كرهوا الخروج للقتال. 

ويحتمل: أن يكون المؤمنون”" في الحقيقة كرهوا الخروج للقتال كراهة الطبع لا 
كراهة الاختيار» لما أمروا بالخروج للقتال [وهم غير متأهبين للقتال]”" ولا مستعدين؛ 
فكرهت أنفسهم ذلك كراهة الطبع لما لم يكن معهم أسباب القتال» لا أنهم كرهوا أمر الله 
كراهة الاختيار. 

وفي هذه الآية دلالة أن الأمر قد يكون في الشيء وإن لم يعلم وقت الأمر فيما يؤمرء 
وفيه دليل جواز تأخر البيان؛ لأنهم أمروا بالخروج للقتال ولم يعلموا”؟؟ وقت الخروج 
على ماذا يؤمرون. 

وقوله -عز وجل-: طمْجَدِلُوتكَ فى الحيّ4 قيل: في القتال”*'0 وقيل: قوله: #فى 
َلْحَيّ» الذي أمرت به أن تسير إلى القتال» ويحتمل أن يكون قوله: #نى ألْحَقّ* الوعد 
الذي وعد لهم بالنصر والظفر. 8بَحَدَمَا 4 يحتمل قوله: بَحَدَمَا ب الوعد الذي وعد 
لهم الله عز وجل بالنصر. 

وقوله عز وجل : كأنَمَا مُسَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ بظرُونَ» فإن كانت الآية في المنافقين 
فهو ظاهر وهم كذلك» وصفوا بالكسل في جميع الخيرات والطاعات» كقوله: وَإِدا فَامُوأ 
إِلَ ألصّلَوةَ كَامُواْ كُسَاكَ يراءُونَ لاس ولا يَدْكْيُوت أله إلا يلا 4[النساء: .]١57‏ وإن كان في 
المؤمنين الذين حمقوا الإيمان فهو لما كانوا غير مستعدين للقتال ولا متأهبين له كانوا 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه الطبري (5/ )١151/77( )١187‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(0) سقط فى أ. 
(4) في ب: وهم لم يعلموا. 
(4) أخرجه الطبري )١18١7/5(‏ (19/ا15. 18/ا15. 10119) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي فى الدر المنثور (7/ 0٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الأنفال الآيتان: لا» م /اه ١‏ 


كارهين لذلك”'' كراهة الطبع لا كراهة الاختيار. 

وقال قائلون قوله: # كما أَحْرَبَكَ رَبْكَ من بَنيِكَ بلح وَإنَّ هرِبهًا مَنَّ الْمُرِْينَ لْكَرِهُونَ 4 
أي : وإن فريقًا من المؤمنين أجابوا ربهم وإن كانوا كارهين للخروج من شدة الخوف وإن 
كانوا من الخوف كأنم”'" يساقون إلى الموت» فأجاب الله تعالى لهم بالنصر والظفر 
وأمنهم من ذلك الخوف». 0 كو 
قوله تعالى: «أرَإِدْ > بعكم لله حَدَى م مكف تورك اع امد النرحك1 
تر 1 رثرية أنه ا يَكلمليه. ملي ويقطمٌ دَابرَ كفن () ليحن الت َيِل البتيلل 

َو كره التخزئرت > . 

وقوله - عز وجل- : وَإِدْ يَعِدكُم أنَّهُ إِحْدَى الطَايفئيٍ نا لم4 ذكر في بعض القصة”" 
أن عير قريش حين”*' أقبلت من الشام» خرج أصحاب رسول الله نحوهم على ما يخرج 
إلى العير غير متأهبين للحرب». وخرجت قريش من مكة تغيث عيرها فهي الطائفة 
الأخرى» ووعد لهم أن إحدى الطائفتين لهم إما العير وإما العسكر أنهم ينصرون عليهم 
«تترثرت أذ ردت لوكو تكرت تكد أي: التي ليس فيها حرب» ثم يكون نكم 
العير وهي أهون شوكة وأعظم غنيمة» كانوا يودون ذلك. 

وقوله -عز وجل-: #اوَتوُوت أن غَيْرَ وات التَّوَكرَ تَكوْتُ 451 لما لم تكونوا 
مستعدين للقتال*؟ والحرب» وكان بهم ضعف وفي أولئك قوة وعدة. والله أعلم. 

قال الله تعالى : وَمُرِيدُ أله أن يحي الْحَقَّ يَكَلِمَتِه© يحتمل - والله أعلم - يريد أن 
اه ل ل د وهو كما ذكر في قوله: قد حَانَ لكم 
ان قي الها هق شيل وني" كينل ام ولقوة مكار رتك تتفيق رايت 
421 لال مر ان 19] اند انق نعلي إرلاك مم استمقك دانيت وقلةاعددي رتصرء 
أسباب الحرب من السلاح والعدة وغير ذلك» وقوة أبدان أولئك وكثرة عددهم وعدتهم 


)١(‏ فى أ: كذلك. 

(0؟) فى أ: فكأنما. 

(9) أخرجه الطبري (5/ 184 - )١186‏ عن ابن عباس (16177, 151/78) وعن السدي (1519/7) وعن 
قتادة (96لا6١).‏ 

وذكره السيوطي فى الدر المنثرر (9/ 17 0804 الل المنذر وابن مردويه لابن 

عباس» ولعبد بن حميد وابن ن المنذر وأبي الشيخ وابن بي حاتم عن قتادة. 

(4) زاد فى أ: أنها لكم ذكر فى بعض القصة. 

(5) فى ب: القتال. 
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وتأهبهم واستعدادهم لذلك - آية عظيمة» فأراد 0 بالآية ؛ ادلم كل :هنهم أنه 
0 وهو ما قال: فلم تَمُسْلوهم ف ولي أنه ليد ما رَمَيْك إِدْ 
ميك ولكوج أنه در [الأتفال: ]١0‏ أخبر أنه كان بالله ذلك لا بهم . 

ويحتمل قوله #يِكَلِمَيه 4 بالوعد الذي وعد رسول الله بمكة بالنصر والظفر لهم» فأراد 
أن يظهر ذلك ويحققه. 

ويحتمل 1 

ويحتمل 8 يِكَلِمَيه. 4 بحججه» أي يوجب [الحق](' ويظهر بحججه وبراهينه. 

ل '! يِكلِمَيِهِ © البشارات التي بشر بها المؤمنين بالنصر لهم والظفر والعداوة التي 
كانت إحف 

ويحتمل ده ملائكته الذين بعثهم [مددا لهم]”" يوم بدر على ما ذكرء 
فأضافهم إليه تعظيمًا لهم وإجلالا”*'؛ على ما سمى عيسى روح الله وكلمته وموسى كليم 
الله؛ تعظيمًا لهم وإجلالاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

اوفط دار ألْكَفرِينَ4 يحتمل : يقطع آثار الكافرين يقتلون جميعا ويستأصلون حتى لا 

نشي لهنم أذر ويحتمل : يقطع ما أدبرهم حتى لا يأتيهم مدد. 

وقوله - عز وجل -: لين لَلَيَّ4 أي ليظهر الحق ويوجبه. يقال: حق كذاء أي 
وجب: ويحتمل ليظهر [حق]”'' الحق ويظهر بطلان الباطل» أو أن يقال: قوله: 0 
لق وَببْطِلَ البَطِلَ4 ما ذكرنا: يجب الحق ويجىء ويذهب الباطل؛ كقوله: #ج1 ) 
رهق > [الإسراء: 61] أى جو على :ذلك هذا: بجر [الحق 0-0 
ويذهب الباطل وإن كره المشركون فإن قيل في قوله كنا ممَافوْتَ إل الْمَوْتِ) . 


لي 3 أ وليه ٠١‏ مد يت صب حيار لول ل - فرت حم 
قوله تعالى: إذ اكات لحك أن قيكر اررق الملركر در دضنيت © 
2 لت ئ و 02007 
وما حمل الل قي يلار ما القن دعن عند اد إثت ١‏ 0 
© . 
وقوله: «#إذْ سَْيَعِيِونَ ري هَسْتَبابَ لح 4 كيف خافوا كل هذا الخوف حتى 
)١(‏ سقط في أ. 
0) فى أ: كان. 


فو 9-58 لهم مددا. 
00 زاد في ب: لهم. 
(5) سقط فى أ. 
(5) سقط فى أ. 


سورة الأنفال الآيتان: 29 ١ ٠١‏ 


وصفهم بشدة الخوف كأنما يساقون إلى الموت وقد وعد لهم النصر والظفر بقوله: #وَإِدٌ 


يَعِدَكُمْ أله إِعَدَى لطاِفئينِ نا لكمْمْ » وكيف استغاثوا ربهم في ذلك وقد سبق منه لهم 
الوعد بالظفر والنصر”"' . 

[قيل : ] قد يمكن أن تصرف الآية إلى المنافقين» وهو قوله: 9 كنا مَافوْنَ إِلَّ الْمَوْتِ 
وَهُمْ ينظرُون» غير أنه ذكر في بعض القصة أنه لم يكن ببدر منافق بل كانوا كلهم مؤمنين 
حتى افتخر بذلك من شهد بدراء أو إن كان في المؤمنين فهو ما ذكرنا لقلة عددهم 
وضعفهم وكثرة أولئنك وعدتهم كانوا كما وصف,. والله أعلم . 

لكن الاية تحتمل وجومًا: 

أحدها: أمكن أن يكون الوعد لهم بالنصر بين لرسوله ولم يبين لهم؛ فألقى في قلوبهم 
الرعب والخوف لما لم يبين لهم الوعد بالنصر. 

أو بين لهم وبلغهم الوعد بذلك لكن لم يبين لهم الوقت متى يكون ذلك؛؟ ألا ترى أنهم 
أمروا بالخروج ولا يدرون إلى ماذا يؤمرون. 

والثالث: يجوز أيضًا أن بين لهم الوعد بالنصر وبلغهم ذلك» غير أنهم خافوا ذلك 
وكرهوا خوف طبع وكراهة النفس لا كراهة الاختيار» وجائز الخوف في مثل هذا وكراهة 
الطبع وإن كانوا على يقين بالنصر والظفر وتحقيق ذلك لهم. 

والرابع : يجوز أن يكون الوعد لهم بالنصر والظفر بالتضرع إليه والاستغاثة منه» على 
ما يكون في الدعوات» يكون شقاوة بعض ودخوله النار بمعاصي يرتكبهاء وسعادة آخر 
روخولةالجة يخيرات زات بها عبر من اهلها 

والخامس : جائز أن يكون ذلك من الله لهم محنة يمتحنهم بها كقوله: «إوَلْنبَلونَكم بىْء 
بْنّ ألْحوْنٍ وَالْجُوع. . . © الآية [البقرة: »]١5 ٠‏ يحتمل معنى الآية الوجوه التي ذكرناء والله 
أعلم . 

ثم اختلف في قوله: ##إإِذْ تسَيَعِيُونَ ربكم َسْتَبَابَ لَحكُمْ أن ممدك ...> الآية؛ قال 
بعضهم: هو صلة قوله: وَلَقَدْ َرَكُمْ َلَهُ بِبَذرٍ وَأتمْ وله [آل عمران: ؟؟١].‏ 

قالوا قوله: #ابِألْقٍ ين الْمَكَيِكَوَ موؤيح* ألفان» وقوله: #اإِكَكََةِ َالفٍ ين الملتيكد 
مُنرَنَ [آل عمران:14١]‏ فيكون خمسة آلاف مسومين. 

ومنهم من يقول: ثلاثة كان في أحد؛ إذ ذكر على أثر قصة أحدء فإن كان ما ذكروا 


2230 فى ب: بالنصر والظفر. 


حل سورة الأنفال الآيات: ١5-1١‏ 


فكأن قوله:7'' طمن لْمَليِكَةٍ مروؤيرت4 إما في أرداف الكفرة وهو المتتابع» تابع أهل بدر 
المشركين وهم منهزمون» أو أن يكون الإرداف الإمداد فيكون ألفان . 

وقال بعض أهل التأويل: إن قوله: #إِذ شَيَقِِيُونَ ريك دَسْتَبَابَ كم 4 هو رسول 
اللهء وذلك أن النبي يل [لما]”"' رأى كثرة المشركين ببدر علم أنه لا قوة لهم إلا بالل 
فدعا ربه وتضرع”" [إليه]”؟': ولكن ذلك قولهم عندنا والله أعلم» أعني قول المؤمنين؛ 
ألا ترى أنه قال: #إذ تَهْولُ اِلْمُؤْمِنيت ألن يَكْنيك: أن يُمِدَّكُْ رَبَح »4 [آل عمران: 4؟١]‏ بكذا 
والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أن فيه البشارة لهم بالنصر 
والطمأنينة لقلوبهم وإنباء أن حقيقة النصر إنما يكون بالله لا بأحد سواهء وذلك قوله: 
دوا القند إلا من عند أله إك أيه عَزِيرٌ # لا يذله شيء ولا يعجزه حَكيِمٌ * في أمره 
و اه ب الس ا ممست 0 
ملك وثلاثة آلاف» وما ذكر لطمأنينة قلوب أولئك المؤمنين» وإلا ملك واحد كاف لهم 
وإن كثروا لأنه يراهم ولا يرونه» وإهلاك مثله سهل . 
حم اد أنه إنئهة ورك مك تن النسار مله هركم يزه ويدهها 


40 > رم الجر 55 10 000 2 معلرس سس اس 
ب ار تا لك يط يك ب لقا و إِذ ضح رَيّكَ إِلَ الْملهِكةٍ أذ 
تك تيا ايت أ سايق فى لب ازيمت كتها أت عكنيف القت ولنرة 
0 مم كل بان 0 6 ذلك م موا أ أله ا مم مساقو تى أله ولق فرك 21 شَدِيدٌ 
نيع بك لوول راك كدي 2 أكار 5# 
ب 0 لحكم فذوفره ل فرين عداب رٍِ ع 5 
0 7 عر م هدام رماي لمر اه 0 
وقوله -عز وجل-: «إة متفيكة الثتاض أفئدٌ نه وذ ع السَماء مآ لطْهَرمم 


بو ذكر النعاس بعد شدة خوفهم» ا د اح 0 
الأمن» فذكر لطفه ومنته الأمن بعد شدة الخوف» ذكر عظيم ما من عليهم من الأمن لما 
ذكر من إلقاء النعاس عليهم والنعاس إنما يكون بعد الأمن» بعد ما كان من حالهم ما ذكر 
حيث قال: 8 كأتَمَا مُسَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ4 . 


)١(‏ زاد فى ب: بألف. 


2 سقط في ب. 
زضوة أخرجه مسلم (1777/08)ء وأحمد /1١(‏ ركرة م وأبو داود ( 56) 
والترمذي »)5١81١(‏ والطبري »)١51/417(‏ والبزار :»)١95(‏ وابن حبان (2)11/95 والبيهقتي 50/ 


ل وفى الدلائل 9/ امه - 67) عن عمر ابن اي 
0 سقط في أ. 


سورة الأنفال الآيات: 3١ ١5-1١‏ 


وقوله : وَبرلُ عَكِك يِنّ تسل م هركم بو » ذكر في بعض القصة”'" أن المشركين 
سبقوا فأخذوا الماء؛ فبقي المسلمون”'' في رمل لا تثبت أقدامهم عطشى» فوسوس إليهم 
الشيطان أنهم لو كانوا على حق ما بلوا بمثل ذلك في رمل لا تثبت تثبت أقدامهم عطشى ؛ فأبدل 
ل ا ا 0 
ار و أقدامهم. فذلك قوله: #إذ بستكم ألنمَاس أَمَنَهُ 0 2 


رم انر 


التمام يرك بد وَيُذْهِبَ عَنكدٌ رِبرّ الشَّيِطنٍ وَلِريط عل ربكم وَييَيْتَ به الأقدام 4 
قال أهل التأويل: [الرجز]”**: وسوسة الشيطان التي وسوس إلء 08 

ا الرجز: الإثم؛ أذهب ذلك عنهم؛ كقوله: #يبجش أ ضسَنَا4ك 
[الأنعام : 56 .]١‏ 

وقوله -عز وجل-: اويل عَكّكم ين أَلسَمَةَ مله لطْهَرَمُْ .4 ذكر هذا -والله أعلم- 
على المبالغة [في المنة أنه]”" أخبر أنه أنزل من السماء ماء فضل عن حوائجهم حتى 
اما ا 0 أنفسهم وأبدانهم» وأذهب عنهم رجز الشيطان؛ ذكر السبب الذي به 
يذهب الرجز؛ لأن الرجر هو العذاب» فذكر. الرجر والمزاد مله سبيت الرجد. 

وقوله -عز وجل-: #وَلبيط عل مُلُوبكْم وَبييْتَ بد الام 4 . 

يحتمل : حقيقة تثبيت الأقدام. 

ويحتمل : الثبات على ما هم عليه. 

والربط”" : : هو الشد لشيءء فيحتمل قوله: #ولِيرِيط عَلّ ُلُوبِكْمْ» أي شدها حتى لا 


.)811/( أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن عباس كما فى الدر المنثور‎ )١( 
من طرق عنه.‎ )1١51784 .151/8( )١944/5( وأخرجه الطبري‎ 

(0) فى س: المؤمنون. 

(0) فى أ: فثبت. 

2 سقط في ب. 

)202 أخرجه الطبري (5/ )١995 21510/84( )١194‏ عن مخاهك وذكره السيوطي فى الدر )7١١/5(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ ٠ 2)١980‏ (/1ىلاة١‏ - 150/40) عن مجاهد ب ن جبر. وذكره السيوطي في الدر 
03١١-351١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(0) سقط في أ. 

(0) فى أ: يطهر. 

(9) وأصل الربط : العقد في الأعيان» نحو: ربطت الفرسء, أربطه. فاستعير في إلهام الطمأنينة والصبر 
على المكاره؛ لحصول تقوية القلب وتشديده بتوفيق الله تعالى» وسمي المكان الذي يخص بإقامة 
حفظة فيه: رباطاء والمرابطة: كالمحافظة» وهي ضربان: مرابطة في ثغور المسلمين» ومرابطة 


0 سورة الأنفال الآيات: ١5-1١‏ 


يزول'!' أحدهم عما هو فيه» ولا يزيغ عن ذلك» وإن ابتلاه الله -تعالى- بأنواع الشدائد 
والبلايا؛ ذكر في التوحيد والإيمان الربط والتثبيت بقوله: #«ححَدَلِكَ ليت بي فَُادَكَ» 
[الفرقان: 7 ]2 وقوله: «وَلبَريط عل قُلُوبكْ». وقوله: «وَرَيَظنَا عَل ويه » 
[الكهف: 2]١4‏ وذكر في الشرك والكفر الطبع والختم والقفل ونحوه؛ فهو -والله أعلم- 
عقوبة لهم لما اختاروا ذلك. 

وقوله : #وَيُدْهِبَ عَدك بير ألقّيطن» . 

قيل'"2: وسوسة الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن المسلمين أصابهم ضعف 
شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم القنوط”"» ويوسوسهم. ويقول لهم: تزعمون أنكم 
أولياء الله وفيكم رسوله؛ وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم تصلون مجنبين”*'. 
فأمطر الله عليهم مطرًا شديدّاء فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب عنهم رجز الشيطان» 
ونشف الرمل حين أصابه المطرء فمشى”' الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم» وأمدّ 


النفس؛ فإنها كمن أقيم في ثغر وفوض إليه مراعاته» فيحتاج أن يراعيه غير مخل به. وذلك 
كالمجاهدة» وفي الحديث أن من المرابطة : «انتظار الصلاة بعد الصلاة»؛ وفلان رابط الجأش : إذا 
قويٍ قلبه؛ وقوله تعالى : «وَلِبَريطً عَكّ يكم إشارة إلى نحو قوله تعالى : اهُوَ الدِفَ أَزَلَ تيه 
فى لوب لْمُؤْينَ © عكس من قال فيهم: ص وأفِدعمم هوآ:* 4 . 
ينظر: عمدة الحفاظ (؟/ 2584 59). 
)١(‏ فى أ: يشدها حتى لا يزال. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 1986): (101/86) و (191740) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)"١١- 00١ /5(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 
(6) القنوط: اليأس من الخيرء يقال: قنط - بالفتح - وقَيْط - بالكسر - ولم يقرأ إلا بالأول» وقرئ 
لمضارع بالوجهين في المتواتر. 
ينظر: عمدة الحفاظ (9/ 501). 
(4:) من الجنابة: أصلها: البعد من الجنب» وهو: البعيد» وسمي الججنب ججنبا؛ لتباعده عن المسجدء 
قال علقمة بن عبدة: ١‏ 
فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسْط القباب غريبٌ 
أي : عن بعد. وقوله تعالى: لبَصْرَتَ يو. عن جب » أي : عن بعدء وكذا : «وَالجار َلْجَنْبٍ » 
هذا هو الأصلء ثم كثر استعماله حتى قيل لكل من وجب عليه غسل من جماع : : جُنب» يقال: رجل 
جنب» وامرأة جنب» ورجال جنب» يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث» وربما قالوا في جمعه: 
أجناب وجُتُبُونَء يقال في فعله: أجنب الرجل وجئب - بالضم - ويكون أيضا بمعنى الاعتزال» 
يقال: نزل فلان جَنئْبة» أي: ناحية واعتزل الناس. 
ينظر: النظم المستعذب »)145-4١ /١(‏ وتهذيب اللغة »)١١8 /١١(‏ والنهاية (1/ 20507 
والصحاح (جنب)» والعين (5/ 22١0١‏ وتفسير غريب القرآن (754)» وغريب الخطابي (5/ 
004 
(5) في ب: مشى. 


١ ١5 - 1١١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


الله -عز وجل- نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة» فذلك قوله: #بِآلَفٍ يِنَ الْملتيكةٍ 
توفت > [الأنفال: 2309 , 
ثم قال: #إِذْ يوج رَيُّكَ إِلَ المكيكة أن ص يوا لدت 0 

9 [و]”" كان يسمى وحيًا لسرعة قذفه في القلوب ووقوعه فيها؛ ولذلك سمى - 
والله أعلم- وساوس الشيطان: وحيا بقوله: لوَإنَّ اللََطِينَ لوحن 1 أتآيهز» 
[الأنعام 21١7١:‏ أي: يقذفون في قلوبهمء ويدعونهم”" إلى أشياء من غير أن علموا 
بذلك أنه ممن جاء ذلك» وما سبب ذلك؛ لسرعة قذفه ووقوعه في القلوب”*؟2» وكذلك 
سمى الإلهام وحيّا لسرعة وقوعه في القلوب؛ قال -تعالى-: وى رَيْكَ إِلَ اقل » 
[النحل :18 ]. 

وقيل”*": هو الإلهام؛ أي: ألهم النحل لتتخذ من الجبال بيوئًاء وقال -عز وجل-: 

وما كن لعتَرٍ أن مِكيِمَهُ أله | إلا متها أو ين وى حاب أو رْسِلَ رَسْولًا فَمُوحَ بِإِذْيْوء ما 


يمه [الشورى :0]» أخبر أن ليس له أن يكلمه إلا وحيّاء وهو ما ألهمه؛ سمى وحيا 
لسرعة وقوعه فى القلب وقذفه افيه" على غير علم منهم أنه من أين كان؟ ومم كان. 
وفيه دلالة أن غيرًا هو الذي أخطر ذلك فى القلوب وقذفه فيهاء لا أنه يحدث ذلك 

بنفسه على غير إخطار”' أحد ولا قذفه» فإن كان ما قذف فيه خيرًا فهو من الملك» 
كان شدًا فهو من قذف الشيطان ووسوسته؛ ففيه دليل ثبوت الملك والشيطان» والله 
أعلم . 
5 لا رسطء 
وقوله -عز وجل-: #أأنَ مفكم#. 

إني معكم]”0) في النصرء والمعونة» ودفع العدو عنكم. 

أو يقول: إني معكم في التوفيق. 

)١١ا/80( (48لا19. 44لاه١. 4835/ا15١) عن ابن عباس»‎ ,.)١96 - 1١95 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

عن السدي. 

وذكره السيوطي في الدر مو وزاد نسبته 0 المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 

(0) سقط في أ. 
(9) في ب: ويدعون. 
2 في ب: القلب. 
(5) أخرجه ابن جرير (1/ 22517 (71140) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (90/4؟) وزاد 

نسبته لابن المنذر عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(7) سقط فى أ. 
(0) في أ: إحضار. 
() سقط في أ. 


3 سورة الأنفال الآيات: -01١‏ ؟١‏ 


اليك 


ويحتمل أن يكون قوله: #إذ يوج رَبْكَ إل المَكيكَةِ4 أي: أخبر المؤمنين أني معكم 
بما ذكرنا من النصر والمعونة والدفع. 

وقوله -عز وجل-: يا ليت عامثرأ» . 

أمر ملائكته أن يثبتوا الذين آمنوا بالنصر لهم والأمن؛ بعد ما كانوا خائفين فشلين جبنين 
لما أجابوا ربهم» مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم. فأبدلهم الله مكان الخوف لهم أمناء 
ومكان الضعف القوة والنصرء ومكان الذل العزء وأبدل المشركين مكان الأمن لهم 
خوقًاء ومكان العز الذل. ومكان الكثرة الضعف والفشل؛ فذلك -والله أعلم- 
[قوله]7" : سان في َو اليرت كَنَرُوا الثقست4 . 

وقوله: #مَيَنُا ألذيت مثا . 

د ل ور الملائكة تشبيتهم ؛ لأنهم سبب تثبيتهم» [أو ثبتهم]”'"' من غير 
أن علم المؤمنون بهم. 

وقوله -عز وجل-: #فَضْرلوأ َو الاق وَأضْرنوأ متي ِنْيْم كل بَان4 . 

قال قائلون: قوله: دربا مَوَقَ الْأَمََاق» إذا ظفروا بهم ووقعوا في أيديهم» فعند 
ذلك يضرب فوق الأعناق» وهو الفصل الذي يبين الرأس بالضرب؛ لما نهى عن 
المثلة”'» وفي الضرب في غير ذلك مثلة. 

ويحتمل قوله: افَأَضْرِنوًا مَوْقَ الْأَمَمَاقِ 24 أي : اضربوا الأعناق وما فوق الأعناق. 

وَأَضْرِيْوأ ينهم نيم كل نان معناه -والله أعلم- أي: اضربوا على ما تهيأ لكم من 
0 00 

وأما قوله: لوَأضْرِوا مِنْهُمْ حكن بنَانِ4 في الحرب؛ لأنه لا سبيل في الحرب إلى أن 
ا ل ال م يي د 
أيديكمء وَاضْرِنُوأ ين ِنْيُم كل بََانِ# [كيفما تقدرون]© ٠‏ وحيثما تقدرون, والله أعلم. 
)١(‏ سقط في أ. 
00 سقط في أ. 


إفوف أخرجه البخاري )١1474(‏ عن عبد الله بن يزيد قال: نهى النبي كَل عن النّتَى والمثلة. 
والمثلة: يقال: مَكَلْتُّ با يوان» أ به ملا : : إذا قطعت أطرافه و* هت بهء ومَكَلْتُ بالق 
نئل شو 


إذا جدعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه» والاسم : المُثْلة . فأما مئّلء لديم 
فهو للمبالغة. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث (5954/5). 
(8) فى أ: أطراف. 20 


سورة الأنفال الآيات: 16 - ١ ١9‏ 


وقوله: ذلك # . 

يعني -والله أعلم-: ذلك الضرب والقتل. 

«يأَتَهُحْ حَكوا لله) . 

أي: حاربوا الله ورسوله؛ والمشاقة: الخلاف؛ خالفوا الله ورسوله. 
دمن مُكاقٍ َه ومسا كارت أنه مَديدُ أليقّاي4: له في الآخرة. 

وقوله: «دَلِحكُم 4 . 

أي: ذلكم العقاب والعذاب. 

#دَدُوفُوهُ وأت للْكَفِسِيَ عَدَابَ ألنَارِ» . 

بالخلاف لله ورسوله؛ والمحاربة معهم. 


را ليث عه سر صر ارس 4 70 و4 رو 2ه 
توله تعالى: < ينآر لرِسِنَ «امنوا إِذا لَقيِحُم ليمت كَفروا يَحْمَا قلا لوهم الأربتار 0 تسن 
ل 


ع يَوميِزٍ ,: دبرم إلا محر محرا ا لَقََالٍ أو مسَحَيرا 5 ضَوَ ققد ب يعض 9 د وَمَأَوَنْهُ 


03 ًّ 


7 لمر روه 2 سرع ساس مامام > صم ما 3 2 
]تق الوذ و تين لكك اك 1 ب بت أآللهَ 
له هه يذ 3 004 72 3 5 0 هم 
المؤشر ينة ا سق رك 1 موه كير 


شرم م 


ا ااه : تنو كيو 2 1 ون 
عق 2 4 يتن عيذ وَلَوْ كوت وَأَنَّ مه 8 الْمُؤْمِنِينَ 4 . 

00 ا لبن عَاموا :1 قشر اليرت كرا صن َئ 1 لا لومم اللبار # . 

كان أول الأمر بالقتال وفرضه كان لبذل الأنفس للهلاك؛ لأنه ذكر الزحف» والزحف 
هو الجماعة والعدد”'' الذي لا يعد””'» وليس للواحد القيام للجماعة» فكان فرض القتال 
لبذل الأنفس للقتل؛ وعلى ذلك يخرج قوله: إن يكن مَنَكُمْ عِنْرُونَ صَدرُودَ يَنِْيُوَأ نين » 
[الأنفال: 56]ء وليس في وسع الواحد القيام لعشرة إذا أحيط به» ويجوز أن يفرض بذل 
0 الاي كقوله: طوَلَوُ أن كَنْبنَا عَليِيِمَ أن أْسْلُوَا أنفسَكم أو حرجا ين دِيَرْكُم ما 
َمَلوهُ إلا َمِل مَنْمّ4 [النساء: 37]» أخبر أنه لو أمر بذلك لم يفعل إلا القليل منهمء فجائز 
الأمر بذلك امتحانًا منه لهم فإن احتمل ما ذكرنا كان قوله: #كَأنَمَا مُسَافْوْنَ إل الْمَوْتِ» 
[الأنفال: 5] هو على التحقيق؛ إذ إلى ذلك يساقون. 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن الله -عز وجل- أمر بذلك ليكون آية» ويعرف كل أحد 


6 في أ: يجد. 


امل سورة الأنفال الآيات: ١5-16‏ 


أنه إنما قام بالله» لا بقوة نفسه؛ إذ ليس في وسع أحد القيام لعشرة أو لجماعة بقوته إذا 
أحيط بهء فهو على الآية إن كان فيه ما ذكرناء والله أعلم . 
نو 1١‏ طقلا كلرخ اللكاو يتن وه تانر شفط انض فال 3 قف إل 
والمتحرف للقتال: هو المتنقل من مكان إلى مكان للحرب» والمتحيز"'' إلى فئة: هو 
الملتجئ إلى فئة على جهة العود إليهم والحرب» يقال: تحوزت وتحيزت» بالواو والياء 
0 وهما تحوز 0 


الفئة 0 جه العواد 2-6 


)١(‏ في ب: ثم قوله. 
(0) قال تعالى: لأرّ مُتَحَيْراْ إل يِمَّةَ4 أي : منضمًا إلى جماعة أخرى» من: حازه؛ يحوزه حورّاء أي: 
ضمه واستولى عليه. وقيل: معناه: صار إلى حيز فئة» والحيز: الناحية. وحمى حوزة الإسلام: 
أي ناحيته. وقيل: الحيز: كل جمع منضم بعضه إلى بعض» وأصل متحيز: مُتَحَيِوِزء فوزنه: 
متفيعل» لا متفعّل؛ إذ لو كان كذلك لقيل: تحوّزء كتجوّزء وتحوزت الحيةء وتحيزت: أي 
اجتمعت وتلّت. والأحوزي: الذي حمى حوزته مشمواء وعبر به عن الخفيف السريع . وَوَصَفَتٌْ 
عائشة - رضى الله عنها - فقالت: (إن كان والله لأزيًاه قال أبو عمرو: هو الخفيف. وقال 
الأصمعى : الحسن السياق» وفيه بعض النفارء ويروى: «أحوذيًا» بالذال. 
ينظر: عمدة الحفاظ (0810//1). 
() قال الله تعالى: يَكأَيُهًا اسن “'مَنْوَا إذا لَبِمُرٌ اديت كوا ينا كلا لوم م الأنبار وَمَن هوَلْهِمْ يَومَيِذٍ 
جرم إِلَّا متحرنًا لِقالٍ أو متَحَيرا | إل يدو معد بل بحسب ص أله د وتاركة عفن دشت ص4 
في هذه الأية يهن الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إِذا التقرا بهم في القتال» وحكمة ذلك أن 
الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة ؛ لأن الفار يكون كالحجر يسقط من البناء فيتداعى ويختل نظامه؛ 
ل ا اكير ال وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون 
العدو ظهورهمء فقال: لاومن لهم يويد دمر ...4 الآية. 
وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبية؛ قال يزيد بن المهلب: «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة». 
قال بعض العلماء: إن هذا النهي خاص بوقعة بدرء وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي. 
وقال الجمهور - وهو المروي عن ابن عباس - : إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق 
إلى يوم القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 
وقد استدل الأولون بقوله تعالى : «إوَمن يولم يومي دبره 0-0 َََاِ أ مَتَحَيْرا إل هنو 
فَقَدَ ب يِعَصَّبٍ يرب أَلَهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَمُ وَبى لمر فقالرا : إن الإشارة في قوله تعالى «يومئذ) 
إلى يوم بدرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «أكنَّ حَنفَ أَنَّهُ َك وَمِم 0 صَعْقاً 4 . 
ل ع ا #إذا قحم 
اليج كهُوأ يندا كلا ار هم اللبار4 أي: كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم» 


سورة الأنفال الآيات: ١ / ١4-1١6‏ 


0 وحكم الآية باق بشرط الضعف الذي بينه الله - تعالى - في قوله: «يإن يكن يبحكم يانه صَايرَة 
يَنْلبُوا مِأنسن . . . * الآية والذي يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف: أن الآية نزلت بعد انقضاء 
الحرب وذهاب اليوم بما فيه. 1 ١‏ 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: ايكيا اس “أمنوَأ إذا لَيِبُِم اد كُمَروَا يما ملا لوهم 
لبر »» وقوله تعالى: ايها ارح ءام ع 00 كبوا أنه كيرا لعلَم 
نيدرت *». وقالوا: إن الآيات عامة في كل زحف وليست خاصة بغزوة بدرء دل على ذلك ما 
صح في مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: #اجتنيوا السبع المويقات 9+ وعامنها القران 
يوم الزحف؛ فدل على حرمته في كل زحف وزمانء غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: 

أحدهما - ما دل عليه قوله تعالى: لإِلَا متَحرنا لْقََالٍ أو مَتَحَيرا إل ره ؛ فإنه متى قصد أحد 
هذين الأمرين من الفرار لم يكن محرماء بل قد يكون واجبا إذا اقتضته المصلحة كضم قوة المسلمين 
بعضها إلى بعض 

ثانيهما - عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على الضعف فاختلف 
الفقهاء في حكمه: 

فذهب الحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاًء وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش المسلمين 
اثني عشر ألفاً غير مختلفين على أنفسهم» فإن. بلخواءهذا العدد مع الاتبحاد جرم الفران» و لسببه 
الجصاص إلى الحنفية» ورأى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة و الاستعداد دون العدد.» 
فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس 
لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» ٠‏ والحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد. فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» 
وإن كانوا أقل عددا منهمء و إن كان غالب ظنهم أنهم يُغْلَّبون فلا بأس أن ينحازوا إلى 
المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة. 

و ذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. : 
واستدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: #ألنَ حَنّتَ أله عَكُ وَعَلِمَ أك فك صَعْقًاً . 
الآية» ووجه الاستدلال: أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن 0 الواجب أن 
تغبت المائة للألف» و ذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة 

جاز للمسلمين الفرار. 

واستدل المالكية بما رواه الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله يَكلِةِ من حديث فيه طول: 
ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة»» ووجه الدلالة: أن النبي يَكِهِ يقول ما معناه: إذا بلغ جيشكم هذا 
العدد فلا تأتيه الهزيمة من جهة عددى وإنما تأتيه من وقوع الخلف بيتكم» فإذا كانت الهزيمة لا تأتي 

من العدد فلا يجوز الفرار. 

وتمسك ابخ حرم بظاهر قوله تغالى + «ايتأيها دين انرا إن ينقد الزرت: كدها مدنا 4ل 1211 
تيار » ؟؛ فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العدو. 

المناقشة : 

يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح؛ فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
وأبو سلمة العاملي» وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو متروك. وعلى فرض صحته فالمراد 
منه: أن الغالب على هذا العدد النصر أو الظفرء ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء وبهذا يرد 
على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصاص إليهم . 

و يرد علي ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد ب 


58 سورة الأنفال الآيات: ١9-16‏ 
ثم أخبر أن من ولى دبره بسوى ما ذكر لفقَدَ ك4 يب ين أله وَمَأنهُ جَهَكَ 
وَبشى الْصِير 4 . 

قالت المعتزلة: دل ما أوعد المتحرف بغير قتال والمتحيز إلى غير الفئة بقوله: هقد 
جه بِعصَبٍ يرت أله - أن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار؛ لأنه ذكر فى أول الآية 
المؤمنين» ولهم خرج الخطاب بقوله: يبا ابس مثو ذا لبثْرٌ ارت كَتوا يمنا 
ثم أوعد لهم الوعيد الشديد ما يوعد أهل النار غير أهل الإيمان؛ فدل”'' أنه يخرج عن 
الإيمان بارتكاب الكبيرة» ويخلد فى النار. 

وقالوا: لا يجوز صرف الآية إلى أهل النفاق؛ لما ذكر في القصة أنه لم يكن يوم بدر 
منافق . 

لكن هذا غلط؛ قال الله -تعالى-: لإ يكقولُ الْمينفُونَ والديت ف مُنُويهم مَرَضُ غَرَّ 


رويهب وويك 


هَوْلةٌ ديهم 4 [الأنفال:44]» وإنما قالوا ذلك يوم بدر؛ كذلك ذكرء والله أعلم. 


عمس ع 


وقوله -عز وجل-: لاإِلّا مُتَحَرنًا لقا أو مُتَحَيْئاْ إل وِتَوَ)4: فإن كان مستشنى من 
قوله: فْقَد بآ بِعَصَبِ ص ألّوِ4: لم يكن فيه رخصة التولي» ولكن فيه دفع الوعيد 
الذي ذكرء وإن كان مستثنى من قوله: #ومن يولم يَومَيِذٍ دبرَم4» ففيه رخصة التولي إلى 
ما ذكر. 

ثم الدلالة على أنه مستثنى من هذا دون الأول ما جاء عن غير واحد من الصحابة توليه 
الدبر إلى ما ذكرء وكذلك روي عن رسول الله يكِ أنه قال: «أنا فئة لكل مسلم)”" . 

وبعد» فإنه لم يكن لأهل الإسلام فئة يوم بدر يتحيزون إليهاء فدل أنها في المنافقين 


تت المسلمين كما أشارت إليه آية : «ألكنَّ حَنَّفَ أله عكُّ» . 
وإذا نظرنا إلى أن الحكم في الحروب هو القدرة والاستعداد وأنهما تارة يكونان من جهة العَدد 
وأخرى من جهة العُدد و ثالثة من جهتهما معاً - وجب تطبيق التخفيف الذي أباح الله به للمؤمنين 
الفرار» على ما تكون عليه حالة الجيوش من القوة والاستعدادء فإذا كان الجيشان متكافئين فى القوة 
وزاد عدد الكفار على الضعف جاز الفرار» و إذا كان للمسلمين قوة و استعداد يكافىئ زيادة عدد 
الكفار على الضعف أو يزيد عنهاء حرم الفرارء وفي هذه الحالة يكون المعول عليه - كما قال 
صاحب بدائع الصنائع و غيره - : غالب الرأي و أكبر الظن دون العدد. 
ينظر : بدائع الصنائع (58/90). بداية المجتهد ١5 /١(‏ 5)» نيل الأوطار (1/ ))51١‏ تفسير أبي 
السعود (؟/2»)554 روح المعاني للألوسي (535/17). 
)١(‏ فى ب: دذل. 
إفة ترجه أحمد فى المسند (؟08/5). (1/0), وأبو داود فى سئنه (07/7) كتاب الجهادء باب فى 
التولي يوم الزحف (537407)» و البيهقي في سننه (4/ 2077 و ابن أبي شيبة في مصنفه (073/17) 
بتحواه + 
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وأهل الكفرء والله أعلم. 

ثم يقال: يجوز أن يكون ما ذكر من الوعيد لمعنى في التولية عن الدبر والإعراض»؛ لا 
لنفس التولية عن الدبر؟ إذ قد ذكر التولية عن اللير في آآية حرفا والعفو عن ذلك» وهو 
قوله -تعالى-: إن الِينَ يَلَوا كم يوم التق ممما إنمَا أسَلَهُم الشَّبطنٌ بض ما 
كَسَبواً. . . © [آل عمران: ]١66‏ الآية. 

فإن قيل: لعل التوبة مضمرة فيه» تابوا فعفا عنهم. 

قيل: إن جاز أن تجعل”'' التوبة مضمرة فيهاء جاز أن يضمر في التولية عن الدبر 
الردة» فليست”" تلك أولى بإضمار التوبة من هذه بإضمار الردة» وفي الآية معان تدل 
على الإضمار؛ إضمار ما يوجب الوعيد الذي ذكر -والله أعلم-: 

أحدها: ذكر التحيز إلى الفئة» وإذا لم يكن للمسلم فئة يتحيز إليهاء فإذا تحيز إنما 
يتحيز ليصير إلى العدوء فهو الردة التي ذكرنا. 

والثاني: ما ذكر في بعض القصة”" أنه لما اصطف القوم رفع رسول الله َل يديه» 
فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًاة» ومن هرب أو ولى 
الدبر عن مثل تلك الحال» لم يول إلا لقصد ألا يعبدء فهو كفر. 

والثالث: قد وُعِدَ لهم النصر والظفر على العدو؛ فمن ولى الدبر» لم يول إلا لتكذيب 
بالوعد الذي وُعِدَ لهم. 

وقوله -عز وجل -: َل مَفُْوْهُمَ ولكري لَه مَنَهْدْ وَمَا ومنت إا مَك ولك أله 
رَىْ 

قيل فيه بوجوه: 

يحتمل قوله: كَلَمْ تَْسْلُوْهُمْ4. أي : لم تكن جراحاتكم التي أصابتهم بمصيبة المقتل» 
ولا عاملة في استخراج الروح؛ ولا كانت قاتلة» ولكن الله -تعالى- صيرها قاتلة مصيبة 
المقتلء عاملة في استخراج الروح؛ لأن من الجراحات ما إذا أصابت لم تصب 
المقتل”*'» ولا عملت في استخراج الروح . 


)١(‏ فى أ: يجعل. 

() أخرجه ابن جرير (1848/5)»: (191417) عن ابن عباس» و ذكره السيوطي في الدر (708/7) وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و أبي داود و الترمذي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبي عوانة 
وابن حبان و ابن مردويه و أبي نعيم و البيهقي معا في الدلائل عن ابن عباس . 

2 في أ: القتل. 
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وقوله: ملم تَتْلُوهُمَ . . .© الآية يخرج”'' على وجوه: 

أحدها: أن العبد لا صنع له في القتل واستخراج الروح منهء إنما ذلك فعل الله؛ وإليه 
ذلك» وهو المالك لذلك؛ لأن الضربة والجرح قد يكون ولا موت هنالك؛ وكذلك 
الرمي»؛ ليس كل من أرسل شيئًا من يده فهو رمي» إنما يصير رميّا بالله إنشاء السهم حتى 
يصل بطبعه المبلغ الذي يبلغ؛ فكأنه لا صنع له في الرمي. 

ألا ترى أنه لا يملك رد السهم إذا أرسلهء ولو كان فعله لملك رده؛ ولهذا قال أبو 
كد دهن الله اق الاستغجان على القن باط 07 

والتاني: قتلوا بمعونة الله ونصره؛ كما يقول الرجل لآخر: إنك لم تقتله» وإنما قتله 
فلان» أي: بمعونة فلان قتلته”"؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله : #إومًا رَمسَك إِذْ رَمَيتَ وَلكرج أله ر24 أي : ما أصاب رميك المقصد الذي 
قصدتء ولكن الله بالغ ذلك المقصد الذي قصدتم. 

والثالث: ألم تَمُسْلُوْحَم4: أي: لم تطمعوا بخروجكم إليهم قتلهم؛ لأنهم كانوا 
بالمحل الذي وصفهم من الضعف وشدة الخوف والذلة كأنما يساقون إلى الموت» فإذا 
كانوا بالمحل الذي ذكر فيقول -والله أعلم-: لم تطمعوا”؟' بخروجكم إليهم وقصدكم 
مكلف للع و بو الم را ا 0 
الل ل 0 #ومًا رَمسْك إِذْ رَميتَ ولكرج أله رن 4 
لا يطمع الإنسان برمي كف” *) من تراب النكبة بأعدائه» ولكن الله رمى حيث بلغ ذلك 
وغطى أبصارهم وأعينهم بذلك الكف من التراب؛ على ما ذكر في القصة”" أنه رمى كما 
من تراب فغشى أبصار المشركين» فانهزموا لذلك. 


000 في أ: لخرج: 
(؟) وهذا أيضًا عند أبي يوسف وذلك سواء كان بحق أو بغير حق» حتى لو استأجر ولي الدم رجلا 
ليستوفى القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. 
وقال محمد: يجوز الاستئجار على القتل ؛ لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته. فيجوز 
الاستئجار عليه كذبح الشاة. 
ينظر: شرح السين'الكدين (9/ 4170)ء رد المحتار على الدر المختار (5/ .)١85‏ 
فرق في ب: : قتله. 
00 في أ: يطمعوا. 
)2 في أ: يرمي كفا. 
© أخرجه ابن جرير (5/ ١7‏ تاسمه )٠‏ (15870) عن حكيم بن حزام و غيره» و ذكره السيوطي في الدر 
)3١07 7/9‏ وزاد نسيته لابن أبي حاتم و الطبراني وابن مردويه. 


سورة الأنفال الآيات: ١/١ ١9-18‏ 


ويحتمل أن تكون نسبة هذه الأفعال إلى نفسه وإضافتها إليهاء لما نسب وأضاف كل 
حير وفعروق" إلن لقند عق .ذلك قوله:. #اتية عَيْق3 ]2 اتكذا :> “لاه 
[الحجرات 21١١٠:‏ وقوله: ##وَلكنَ اللَهَ يَقَدى من 431114 [البقرة: 2151/57 وقوله: 
«أهدنا ماران السكر 4.٠‏ الآية [الفاتحة:”]» وغير ذلك من الآيات التى فيها 
إضافة الأفعال التي خلصت لله وصفت [له]”2؛ فعلى ذلك نسب فعلهم إن لنضدة 
لخلوصه وصفائه له» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لاوَلِسْيْلَ الْموْيي ينه بكآه خسنا . 

أي : نعمة عظيمة؛ حيث نصرهم على عدوهم مع ضعف أبدانهم » وقلة عددهم. 
وكثرة أعدائهم. وقوة أبدانهم وعدتيم وهو ما ذكر في هلاك فرعون وقومه أنه بلاء من 
ربكم عظيم بقوله: #إوَفي يكم جلا من يكم عَظيم» [البقرة: 594]؛ فعلى ذلك هذاء 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إرك أله سَمِيعٌ4. 

أ سميع لدعائكم الذي دعوتم» وتضرعكم الذي تضرعتم إليه. 

أو أن يقول: #سَمِيعٌ4»: أي: مجيب لدعائكمء طعَلِية4: بأقوالكم وأفعالكمء 
التى”"' تسرون وتعلنون7"» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- #دلكم وَأَرك أله موهنُ كيد الْكفرنَ» . 

قوله : #دلِكم 2# أي : ذلك كان بهم من القتل والأسر والهزيمة لما أوهن وأضعف 
كيدهم تعالى:. 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: لوَلِمْيْلَ اموي مِنْهُ بلآة حكناً». أي : ذلك الإنعام 
والإبلاء الذي من الله عليكم لما أوهن كيدهم. 00008 ما من 
مؤمن إلا وله من الله إليه إبلاء وإنعام في كل حال لإيهانه”؟2 كيد الكافرين 

وقوله: «إن كَنْتَيِْسُ] مََدَ جَةِحكُمْ النكئخٌ» . 

الاستفتاح يحتمل وجومًا ثلاثة: 

يحتمل الاستكشاف وطلب البيان» ويكون طلب النصر والمعونة؛ كقوله: 8وَكَانواْ بن 


)001 سقط في أ. 
)فى ها 
(4) في أ: حال إيهانه. 


ف سورة الأنفال الآيات: ١5-16‏ 


َْلُ َنْب عَلَ الدِينَ كَتَرُوا4 [البقرة:184]» أي: يستنصرون» ويكون طلب الحكم 
والقضاء بين الحق والباطل؟ يقال( : فتح بكذاء أي: حكم به وقضى» فهو يخرج على 
وجهين: على طلب بيان المحق من المبطل» وطلب بيان أحق الدينين بالنصر والحكم؛ 
فقد بين الله لهم أحق الدينين ما ذكر في القصة”" أن أبا جهل”" قال: اللهم اقض بيننا 


)١(‏ وعن ابن عباس: «ما كنت أدري ما معنى «الفتاح» حتى اختصم إلى أعرابيان» فقال أحدهما: افتح 
بيئنا)» و هي الفتاحة - بالضم - : أي الحكومةء وعليه قول الشاعر: 
وإني عن فكاخحكم غنيّ 
وقوله: ريا أَفْسَحَ بِيْتنَا وَببْنَ رصا أَلْحَقّ 4 أي: احكمء وإنما قيل للقاضي: فتاح؛ لأنه ينصر 
المظلوم . 
2 النصرء كقوله تعالى: #إن تَسْتَفْيِحُوأ فَقَدَ حكُمْ التسنمٌ4: وقول : ##وكانوأ من كمسل 
ش بك عَلَ ألَدنَ كَمروا4 . و قيل: لأنه يفتح ما أغلق على غيره من الأحكام. 
2 #إنَا مَنَحنَا لَكَ كنا مُِيئَا# أي : قضينا قضاءً محكماء وعنى به صلح الحديبية» وقيل: 
فتح مكة» والمعنى: فتحا ظاهرة و فإنه من حينئذ كثر الإسلام واتسع تطاقه . 
المع ىالا جل إرالة ا تلاق وال اير وهو نوعان : أحدهما: مدرك بالبصرء نحو: فتحك 
الباب والقفل والمتاعء ٠‏ كقوله تعالى: #فُيَحَتَ أَبْوبُهَا4»: #وَلَمًا مَتَحُوأ مَتَعَهُمْ * والثاني: مدرك 
بالبصيرة » كفتح الهم وهو إزالة الغم» وذلك ضربان: أحدهما في الأمور الدنيوية كغم يفرج 
وفقر يزال بمنح المال. والثاني : فتح ما استغلق من العلم نحو: : الشافعي فتح بابًا مغلا من 
العلمء وهذا مقول في قوله تعالى: إن مَنَحنا لَك كُنَمًا مُِيئا» عنى تعالى ما فتحه عليه - عليه 
الصلاة والسلام - من العلوم الإلهية و الهدايات الدينية التي هي ذرائع إلى نيل أعلى المقامات 
المحمودة و إصابة الثواب احزيل و سبب في غفاة الذنوب؟؛ ولذلك عقبه بقوله تعالى : # لَغْفر 
َك أَمَّهُ ما تَحَدَّمٌ من ذَلِكَ وَمَا 5 هر [الفتح : ]١‏ 
و يعبر بالفتح عن توسعة الرزق» كقوله تعالى : لسَنَحَنا عَبَبْهِرَ أَبوبَ كل بتَىء» وقوله تعالى : 
لفتحا علَتيم مرك تِ» المعنى : لوسعنا عليهم الرزق» ولأقبلنا عليهم بالخيرات من كل وجه. 
وقوله تعالى: «ويتُولُت م هلدا لْمَمْحْ» قيل : معناه: إزالة الشبهة و الشك الذي كانوا فيه من 
قيام القيامة و مشاهدة الساعة و أهوالهاء وقيل: ما كانوا يستفتحون من العذاب ويطلبونه؛ لأن 
الاستفتاح طلب الفتح. 
ويعبر بالفتح عن الابتداء بالشيء» يقال: افتتحت كذا بكذاء ومنه سميت فاتحة الكتاب للابتداء 
بها فيه. وفاتحة كل شيء: مبدؤه الذي يفتح به ما بعده. 
ينظر: عمدة الحفاظ (9/ 20775 *57)» و النهاية (9/ 228017 واللسان (فتح). 
(؟) أخرجه ابن جرير )١1517148( )١1848/57(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (5017/7) وزاد 
نسبته لابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس . 0 
(؟) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي يك في صدر الإسلام» 
وأنعك منادات قريش وأبطالها ؤادهاتها في الجاهليقف قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا 
جهل ولم يطرّ شاربه» فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام وكان يقال له: «أبو الحكم'ء 
فدعاه المسلمون «أيا جهل» سأله الأحسس بن شريق الثتفى + وكانا قد ايها ينا من القرآن - : 
ما رأيك يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا 


دَرْ غ52 


كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟! ... والله لا نؤمن به حت 


سورة الأتفال الآيات: ١9-56‏ س0 


وبين محمدء فقال: اللهم أينا كان أوصل للرحم وأرضى عندك”'' فانصره. ففعل الله 
ذلك؛ ونصر المؤمنين» وهزم المشركين» فنزلت هذه الآية. 

م إنه دعا: اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلين؛ فكان ما 
ذكرنا؛ فقد بين الله -عز وجل- أحق الدينين» وأعرٌ الجندين لما هزم المشركين مع قوتهم 
وعدتهم. وكثرة عددهم بفئة ضعيفة» ذليلة» قليلة العددء وضعيفة الأبدان والأسباب - 
دل أنه قد بين لهم الأحق من غيره. 

وقيل: إنهم استفتحوا بالعذاب» وكان استفتاحهم ما قالوا: ظأللَهُمَّ إن كانت هذا هْرَ 
الحنحق ميك تان كنا عجار ين القصل أو انين بكدات آيِر» [الأنفال : 95], 
فجاءهم العذاب يوم بدرء وأخبرهم يوم أحد: ##وإن تعودوأ 3 وآن تف عد ع عكر فِكَدُكُم 
سَيَكًا. . . # الآية. والاستفتاح هو ما ذكرنا. 

قال الحسن”": الفتح القضاء. 

ندل قال قتادة”؟؟: قالوا: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء في يوم بدر؛ كقوله: 

َبََآ أفْسَّحْ بِيْنَا وَبَبْنَ فَوْضَا بأَلْحَق . . . © الآية [الأعراف : 89]. 
وقال ا قوله: إن تَسَتَفْيِسُا4: تسألوا'2 الفتح. وهو النصرء #8مَمَدْ 
كم4 وهو ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل- : #وإن تَنبوأ كهْوَ حز لك 4 . 

يحتمل قوله: وإن تنتهوا عما كنتم» فهو خير لكم يغفر لكم؛ كقوله: 9# إن ينتهوأ يعفر 
لهم نا هد سَلَفَ* [الأنفال: 8”]. 


حت | أبداً و لا نصدقه! 
واستمر على عناده؛ يثير الناس على محمد رسول الله كَكِةِ و أصحابه» لا يفتر عن الكيد لهم 
والعمل على إيذائهم» حتى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين » فكان من قتلاهم . 
ينظر: الأعلام (5/ 2098 وابن الأثير /١(‏ 2)717-77 وعيون الأخبار (١/70؟).‏ 
للك في ب: : عنك . 
(؟) أخرجه أبن جرير 2)١90861/6198614( .)5١1/-5057/5(‏ عن السدي و عطية. 
() أخرجه ابن جرير )١5847610840815845( )٠١9/5(‏ عن الضحاك وعكرمة وابن عباس 
بنحوه. و ذكره السيوطى في الدر المنثور (/718) وزاد نسبته لعبد ابن حميد و ابن المنذر عن 
عكرمة . الا 
(4) أخرجه ابن جرير )١158454( )5١0/5(‏ عن الضحاك. )١15840(‏ عن عكرمة» )١19841/(‏ عن ابن 
عباس » وذكره السيوطي في الدر )”١87/5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة. 
(5) ينظر: تفسير البغوي (719/7). 
(7) في ب: سألوا. 


7 سورة الأنفال الآيات: ١-٠٠١‏ 


وقيل: وإن تنتهوا عن قتل محمدء فهو خير لكم من أن ينتهي محمد عن قتالكم . 

وقوله: لارإن تَمُوبُوأ مد يحتمل : وإن تعودوا إلى قتال محمد» نعد إليكم من القتل» 
والقتال» والأسرء والقهر. 

ويحتمل: .وإن تعودوا تعد إلى البيان والكشف إلى ما كنم [من ]27 قبل الواكهه 
سْنّتُ الأرليت4». 

وقوله -عز وجل-: وَل مُنْقَ عد وِمَدكُم عَيكا ولو كرت وآ لله مع الْنزْمِنن» . 

بالنصر والمعونة. 

فإن قيل: ذكر أنه لن تغني عنكم فتتكم وكثرتكم» وقد أغناهم كثرتهم يوم أحد؛ حيث 
ذكر أن الهزيمة كانت على المؤمنين. 

فيل : هذا لوجهين : 

أحدهما: أن عاقبة الأمر كانت للمؤمنين» وإن كان في الابتداء كان عليهم فلن يغني 
عنهم ذلك؛ على ما ذكر؛ لأنه لو أغناهم ذلك لكان لهم الابتداء والعاقبة. 

والثاني : أنه لم تكن النكبة والهزيمة على المؤمنين إلا لعصيان [كان]""/ منهم؛ لقوله : 
وَلَقَدْ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَمْء. . . 4 الآية [آل عمران: »]١167‏ فما أصاب المؤمنين من 
التكبات إنما كان بسبب كان منهمء لا بالعدو؛ لذلك كان الجواب ما ذكرء والله أعلم. 


0 د موه ردي عدكدة مدر 1 ءءء 00 


قوله تعالى: « ييا أذ َمَنْوَا أطيعوأ لَه ورَسُولمٌ ولا نَوَلَا عَنْه وَأسْرٌ سَْمَعُونَ (2م ولا 
مَكُوبوا كألذرت كَلْوا مسوعنا وَهُهْ لا معن © (© إِنَّ سَرَّ ألدَوآتِ عِندَ أله أَلسُمٌ البكم 2 
لا يَعْقِلُونَ ولد عِلِم أ شيم عر كس وَل أُمْمَعَهُمْ ووأ وهم مُعرِضُورَ © : 

ورلة > -عر وجل-: ييا ال َامَنْوَأ أَطِيعوا لَه وَرَسْول». 

أي: أطيعوا الله في أمره ونهيه» 9وَرَسُوامُ#: في بيانهء وفيما دعا إليه. 

وقيل: أطيعوا الله في فرائضه. ورسوله في سئنه وآدابه. 

«ولا لوا عنَهُ وَأَسْرَ تَْمَعُونَ4: آياته وحججه. 

َكَا مكبو كألذِح الوا سَيِعنًا وَهُمْ لا سسْمَمْونَ4 أي : لا تكونوا في الإيمان والتوحيد 

والآيات . 


(؟) سقط فى أ. 


سورة الأنفال الآيات: ٠٠١‏ - م؟ 0 


« الست كال مسمعنا» [بذلك «اوَهُمَ لا سَْمَعُونَ4 أي: لا يجيبون» ولا يسمعون» 
ولا 5 

ويحدل أكون :لوول فكوا #الروتت الوا ميقا سَمعْنا» : الآيات والحججء لوَهُمٌ لا 
سْمَعُونَ * أي : لا يتتفعون بسماعهم» أو لا يعقلون كالدوات وغيرها. 

قال أبو بكر الأصم: قوله: وَل تَكْوُْا لذت الوا سينا وَهُمْ لا سْمَعْرن 4 
استثقالاء وبغضًا؛ أي: لا يستمعون إليه؛ لأن من استثقل شيئًا وأبغضه”"' لم يستمع إليه؛ 
كقوله: لا سَمَعُوا يدا الْمَرَانِ وَالمَوَا نيهو» [فصلت:717]. 

وقوله -عز وجل-: و لي ار ألم لكك الت لا يَعَقِلُو4 . 

تأويله -والله أعلم-: أن الذي هو [من]”" شر الدواب عند الله ا الذي لا 
ينتفع بسمعه» والأبكم الذي لا ينتفع بلسانه ونطقه؛ لأنهم لم ينتفعوا بسمعهم لما جعل له 
السمع» ولم ينتفعوا بنطقهم لما جعل له النطق» ولم ينتفعوا بعقلهم لما جعل له العقل؛ 
فهم شر الدواب؛ كقوله: #أأوْلَيِكَ طالْأَموِ بل هُْمْ أَضَلَّ4 [الأعراف:174] وأشر؛ لأن 
الدواب والأنعام انتفعت بهذه الحواس لما جعلت لها هذه الحواس. عرفت بهذه الحواس 
المهالك والمضار فتوقت عنهاء وعرفت الملاذ والمنافع بها فترغب فيها وتقع» فانتفعت 
الدواب بالحواس التي جعلت لها لما جعلت» ولم يجعل لها هذه الحواس إلا للمقدار 
الذي عرفت وفهمت وانتفعت» وهؤلاء الكفرة لم ينتفعوا بالحواس التي جعلت لهم لما 
جعلت له ذلك؛ ليعرفوا النافع لهم والملاذ في العاقبة كذلك ويعرفوا الضار لهم في العاقبة 
والمهلك فيتوقوا عنهء فلم ينتفعوا بحواسهم لما جعلت الحواس» والدواب انتفعت بها؛ 
انلك كان ناعير مي 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ شن ألدَوَآت» الذين اكتسبوا الصمم الدائم والعمى الدائم؛ 
وذلك في الآخرة؛ كقوله: #وحشرهم يوم الْعِيَمَةَ عل وجوههم ا را 
[الإسراء : /91]» وقوله: ©#أَخْسَتُواْ يبا ولا تُكَلِمُونِ4 [المؤمنون:8١٠]»‏ أي : تركوا اكتساب 
البصر الدائم» والسمع الدائم» [و]*' الحياة الدائمة والباقية» سماهم صما وبكمًا وعميًا؛ 
لما لم يكتسبوا بصر القلب» ونطق القلب» وسمع القلب؛ فهذه هي الحواس التي تكون 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط فى أ. 
):) سقط في أ. 
)0( سقط في أ. 
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50 0 يكتسبوهاء 000 لواقم 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «وَلَر عِلمّ أنَهُ دِيم حَرا لَسَممَهُمْ 4. 

قبل تزلقةالآية فى المرفة من الي : 

وقال :ابن عباتي" :اهم الفر'من بتى عبد الدار"""6 كانوا يسالوة رسو الله آية بعد آية؛ 
وقد أعطاهم آية بعد آية قبل ذلك لم يقبلوهاء فقال: 8أوَلَو عِلِمَ ألَّهُ يم حَيَْا» أنهم يقبلون 
جواب المسائل التي سألواء لأوحى إل ولأسمعهم. ولكن علم أنهم وإن أسمعهم 
جواب مسائلهم - لا يقبلون. 

وقالت المعتزلة: دلت الآية أنه قد أعطاهم جميع ما كان عنده؛ لكنهم لم يقبلوا؛ لأنه 
قال : ولو عَم كه فوم عبرا لمهم 4. فدل أنه لم يكن عنده ما يعطي» وإلا لو كان عنده 

لكن هذا بعيد؛ لأنه لم يقل: لو علم الله عنده خيوًا لأسمعهمء ولكن قال: لوَلْوْ عِلِمَ 
أنَّهُ فِيِمٌ حبرا فإنما نفى أن عندهم خيرًا. 

رارك طراها لحرا ار صلم لور كارا نماو اوت رسفي لكيه 
علم أنهم لا يقبلون بقوله: «وَلَوْ أَْممَهُمَ لَتوَواْ وَهُم مُمْرسُوَ4. أي : مكذبون بجواب ما 
الوا تعنثًا وتمردًا منهمء وأخبر أنهم يسألون سؤال تعنت وتمرد» لا سؤال 0 


وريم 


قوله تعالى: < اما الَدِينَ 'منوأ أسْتَجِيِيوا يه وَلِليَسُولٍ ذا 5 5 لِما يك تافل أرق 
لَه حول بت المزء كليو ل كه تقايت و تكفا بخن ل له ل طلنا ينك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )7١97/7(‏ و عزاه لابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب» بنحوه. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ ١١5؟) )١194817/41619410/8(‏ عن ابن عباس و في (19410) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر موتك الوق وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد و 
البخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وأبي الشيخ 
عن قتادة. 
فرق عبد الدار بن قصي: بطن من بني قصي بن كلاب» من العدنانية» وهم!: بنو عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة: 
عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وفي النسبة إلى عيد الدار ثلاثة مذاهب: 
عبدي» وعبداري» وعبدري. من أمكنتهم: كوثي» وهي محلة بمكة. 
ينظر: صبح الأعشى للقلقشندي )757/١1(‏ القاموس للفيروزآبادي (1/ 22١77‏ تاريخ أبي الفداء 
»)»©2١5/(‏ نهاية الأرب للنويري (008/5. الفائق للزمخشري .)١50/١(‏ 
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عل رمسم مسار 


م وأعلم 0 ا ريك امات 2 كرا د نشد يل تضمو ف الارض خاوت 
أن يسَحَطقَكُم لاس َتَاوَسَكُم كم بتصروء ل من نّ ليت َعَلَحُْ كر - 

رقولة حم وعدت ياتا اليه اموا تنقيا و لتر 2 عَم لِمَا 

قال بعضهم: هذه الآية صلة قوله: ا 
لْمؤْمِِينَ لَكَرِهُنَ» [الأنفال: 5]. يقول -والله أعلم-: أجيبوا لله وللرسول إلى ما 
يدعوكم» وإن كانت أنفسكم تكره الخروج لذلك؛ لقلة عددكم؛ وضعف أبدانكم» وكثرة 
عدد العدو وقوتهم. 

وقوله -عز وجل-: ##إا اه 

بالذكرء والشرف والثناء الحسن في الك ا في الآخرة اللذيذة الدائمة» وإن 
متم وهلكتم فيما يدعوكم إليه» يكون لكم في الآخرة حياة الأبد. 

ويحتمل أن تكون الآية في جملة المؤمنين؛ أي: استجيبوا لله في أوامره ونواهيف 
وللرسول فيما يدعوكم إليه» وإنما كان يدعو إلى دار الآخرة؛ كقوله -تعالى-: لوه 
فوا ل داك لسَلِ 4 [يونس: 0؟] ودار الآخرة هي دار الحياة؛ كقوله: للوَإِرتَ ألدَّارَ 
الجر لهي 3 لَوْ حَاوا يَمْلَمُوت4 [العنكبوت:54]؛ كأنه قال -والله أعلم- : 
أجيبوا لله وللرسول» فإنه إنما دعاكم إلى ما تحبون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 
فيهاء ولا يحيا بتركه الإجابة. 

«وَاعليرًا أت اله مَوْلُ يرت المزء وكيد 4. 

يخرج على وجهين: 

يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر. 

ويحول بين الكافر والإيمان. 

رفوي ةا أ 240ل تع اذو اكز 

أمكن أن يخرج هذا على الأول» أي: اعلموا أنْ الله يحول بين المرء وقلبه»ء يجعل 
القوي ضعيمًاء والعزيز ذليلاء والضعيف قويّاء والذليل عزيرّاء والشجاع جباناء والخائف 
آمئاء والآمن خائمّاء فأجيبوا للرسول بالخروج للجهاد”''. وإن كنتم تخافون لضعفكم 
)١(‏ الجهادء مصدر: جاهد يجاهد. مجاهدة وجهاداء كقاتل يقاتل» مقاتلة و قتالاء وهو مأخوذ من 

الجهد - بالضم - أي: الوسع والطاقة أو الجهد - بالفتح - أى: المشقة أو المبالغة والغاية. قال 

الراغب في مفردات القرآن: والجهادء والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. وهي كلمة 


إسلامية تستعمل بمعنى الحرب عند بقية الأمم» إلا أنها قد تطلق بمعناها اللغوي الأعم على مجاهدة 
النفس » » و يكون ذلك بتعلم أمور الدين» و العمل بهاء وتعليمهاء ومجاهدة الشيطان بدفع ما يأتي به 
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وقوتهم . 
يحتمل في جملة المؤمنين» أي : من أجاب لله وللرسول إذا دعاه» يجعل قليه هو 


0 


هي الحائلة بينه وبين ما يدعو إليه قلبه 0 إلى ذلك «ركة إِلتهِ 05 


3 مسارم 


م ٠:‏ لأسْتَحِيثوا لَه وَلرَسُولٍِ»: بالطاعة في أمر القتال» #إدًا 5عاكم*: ! 
0 لم لت ب بالحرب التي أعزكم الله؛ يقول: أحياكم 0 
وقواكم بعل الضعف» وكان ذلك حيأة . 


ل 


لرَاغْلموا أت أنه يحول بتبت المره و وَكليِهء * يخرج على وجهين : 
أحدهما اد ار قل ان ل اا مقرل اجنو ند درسو لتيل أن 


<> من الشبهات وما يزينه من الشهوات. كما تطلق على مجاهدة الفساق» وسبيل ذلك منعهم باليد ثم 
اللسان ثم القلب؛ كما جاء في الحديث الشريف: من رأى منكم منكرًا فليغيره ه بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». ا الكفار وقتالهم باليد» 
والمال» واللسانء قال تعالى: إِنَّ ألَدِينَ مامتا وَمَاجَروأ مهدا بوهم ويم في سَبِيلٍ سه 
وقال ككْةِ : «جاهدوا المشركين بأموالكم و أيديكم وألسنتكم» رواه أحمد وأبو داودء إلا أن لفظ 
الجهاد أصبح حقيقة شرعية عند الإطلاق في بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. ينظر 
لسان العرب» وتاج العروس مادة (جهد). وفتح القدير (54//ا/71)» وكشاف القناع عر" 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١5841/( .»)7١7/5(‏ عن ابن إسحاق بنحوه» وذكره الخو د في تفسيره(؟/ 
0)). 
(؟) التوبة في اللغة: العود والرجوع» يقال: تابء إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
العبد يراد به رجوعه من الزلة إلى الندم» يقال: تاب إلى الله توبة ومتابا: أناب ورجع عن المعصية» 
وإذا أسند فعلها إلى الله - تعالى د يتتعيل مع طللة (عا)زراد يشرخوع لطنه رنسعه على اليد 
والمغفرة» يقال: تاب الله عليه: غفر له و أنقذه من المعاصي ؛ قال الله تعالى: ثم ثَابَ ب عَلْتْهِر 
لبَتُوًا إِنَّ أله هر لآب ألبحِيدٌ ». 
وفي الاصطلاح» التوبة هي : الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية» لا لأن فيها 
ضررا لبدنه و ماله» والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. 
وعرفها بعضهم بأنها الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم . 
وعرفها الغزالي بأنها: العلم بعظم الذنوبء و الندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال 
والتلافي للماضي . 
وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا هي متحدة المعنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا 
يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبي كه : «الندم توبة». والندم: توجع 
للب وتحريه لما تعلو تمي كول لم بقع 
قال ابن 3 قيم الجوزية: الترودفي كلام :الله :ورسوله كما تين رياد ره الدتور ل اليعات» 
وام ل فى لماي والعزم على عدم العود في المستقبل - تتضمن أيضا العزم على فعل 
المأمور والتزامهء فحقيقة التوبة: ا 1 ام ؛ ولهذا 
0" وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: «اوَنويوا ِل أله جبيكا أيه مريت 
ل 
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يحال بين المرء وبين التوبة بالموت. 
والثاني: يحول بين المرء وقلبه بالأعمال التي يكتسبهاء ينشئ الفعل الذي يفعله طبع 
فته وكنية ميحوات جره ارين باميشدم نظن لبس والله ' أعلم . 
وقوله غز وجل -: «وآتّقوا ونه لد ضِيين اَن طَلَوأ يدك حَآيكة4. 
قال بعضهم: «لّا4<" ماهنا صلة؛ كأنه قال: «واتقوا فتنة تصيبن الذين ظلموا منكم 


- ينظر: المصباح المنير» ولسان العرب» وتاج العروس مادة (توب)» و تفسير روح المعاني 
(2058/1).» والقليوبي »)75١١/4(‏ وإحياء علوم الدين (4/ ”)» ومدارج السالكين (708/1). 
)١(‏ فى «لا») وجهان: 

أحدهما: أنها ناهية» وعلى هذاء فالجملة لا يجوز أن تكون صفة ل «فتنة»؛ لأن الجملة لطابية 
لا تقع صفة» ويجوز أن تكون محمولة لقول» ذلك القول هو الصفةء أي: فتنة مقولا فيها: لا 
تصيبن» و النهي في الصورة للمصيبة» وفي المعنى للمخاطبين» وهو في المعنى كقولهم: لا 
أرينك هاهناء أي: لا تتعاطوا أصابا يساك مويو جعي احص الك ونون التوكيد 
على هذا في محلهاء ونظير إضمار القول قوله: 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

و الثاني : أن «لا»» نافية و الجملة صفة ل «فتنة»» وهذا واضح من هذه الجهة» إلا أنه يشكل عليه 
توكيد المضارع من غير قسم» ولا طلب» ولا شرطء وفيه خلاف: هل يجري المنفي ب ١لا؟‏ مجرى 
النهي؟ فقال بعضهم: نعم؟ واستشهد بقوله: 

فلا الجارة الدنيا بها تلحَيّئّها ولا الضيف فيها إن أناخ محؤل 

وقال الآخر: 

فلا ذا نعيم يُتَركُنْ لنعيمه وإن قال قَرّظني وخذ رشوةٌ أبَى 

ولا ذا يفيسسن- يتش ركنن “"التيواشة فينفمَهُ شَكُرٌ إليه إن اشتكى 

فإذا جاز أن يؤكد المنفي ب «لا» مع انفصاله» فَلأَنْ يؤكد المنفي غ غير المفصول بطريق الأولى» إلا 
أن الجمهور يحملون ذلك على الضرورة. 

وزعم الفراء أن: «لا تصيبن» جواب للأمرء نحو: انزل عن الدابة لا تطرحنك» أي: إن تنزل 
عنها لا تطرحنك» ومنه قوله تعالى: لا يحِمَتكم4 أي : إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون 
لما فيه من معنى الجزاء . 

قال أبو حيان: وقوله «لا يحطمنكم» وهذا المثال» ليس نظير «فتنة لا تصيبن الذين»؟ لأنه ينتظم 
من المثال و الآية شرط وجزاء كما قدرء ولا ينتظم ذلك هنا؛ ألا ترى أنه لا يصح تقدير: إن تتقوا 
فتنة لا تصب الذين ظلموا؛ لأنه يترتب على الشرط غير مقتضاه من جهة المعنى؟! , 500 

قال الزمخشري: «لا تصيبن» لا يخلو إما أن يكون جوابا للأمرء أو نهيا بعد أمرء أو صفة 
ل «فتنة»ء فإن كان جوابا فالمعنى: إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم. 

قال أبو حيان: «وأخذ الزمخشري قول الفراء» وزاده فسادا وخبط فيه»» فذكر ما نقلته عنه ثم 
قال: «فانظر إليه كيف قدر أن يكون جوابا للأمر الذي هو: «اتقواء» ثم قدر أداة الشرط داخلة على 
غير المضارع «اتقوا»» فقال: المعنى: إن أصابتكمء يعني : الفتنة؟ ! وال ا قدر الفراء: انزل 
عن الدابة لا تطرحنك» و في قوله : «انغل متكت لا مك4 فأدخل أداة الشرط على مضارع 


فعل الأمرء وهكذا يقدر ما كان جواباً للأمر». 
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خاصة». 
أي: اتقو لفتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم» وهي العذاب؛ كقوله: 
وَأَتَّضُها 10 أهِدَّتّ ِلْكفْرِي 4 [آل عمران:١؟١]؛‏ فعلى ذلك قوله: واتقوا فتنة تصيبن 


ا و ل ه20 0 الك 0 
«أنهآ إذا يدت 5 0556 8 1 وإ جادت لا يؤعدون, 
وأما على إثبات «لّا»: فإنه يحتمل وجومًا: 


- وقيل: "لا تصيبن» جواب قسم محذوف», و الجملة القسمية صفة [ «فتنة» أي: فتنة والله لا 

تصيبن» ودخول النون أيضا قليل؛ لأنه منفي . 

وقال أبو البقاء: «ودخلت النون على المنفي في غير القسم على الشذوذ؛»؛ وظاهر هذا أنه إذا كان 
النفي في جواب القسم يطرد دخول النون؛ وليس كذلك؛ وقيل: : إن اللام لام التوكيد والفعل بعدها 
مثبت» وإنما أشبعت فتحة اللام» فتولدت ألفاء فدخول النون فيها قياس .» وتأثر هذا القائل بقراءة 
جماعة كثيرة : التصيبن'؛ وهي قراءة أمير المؤمنين» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» والباقر» والربيع 
ابن أنس» وأبي العالية» وابن جماز. 

رسن وبحه ذلك اتن حت + رد العجت أنه وبع هلوا القر]ة» العياذة بتوعيه'يردها إلى قرزادة العاف 
فقال: «يجوز أن تكون قراءة ابن مسعود» ومن ذكر معه مخففة من «لا» يعنى حذفت ألف «لا) 
تخفيفا واكتفي بالحركة». ْ 

قال: «كما قالوا: أمّ واللهء يريدون: أما والله». 

قال المهدوي: (كما حذفت من ١ما»‏ وهي أت ١لاافي‏ نحو: أ والله لأفعلن» وشبهها. 

قوله: «أخت لا» ليس كذلك؛ لأن «ما» هذه للاستفتاح. ك «ألا» وليست من النافية في شيء؛ 
فقد تحصل من هذا أن ابن جني خرج كلا القراءتين على الأخرى وهذا لا ينبغي أن يجوز ألبتةء 
كيف يورد لفظ نفي» ويتأول بثبوتٍ وعكسه؟! هذا مما يقلب الحقائق» ويؤدي إلى التعمية. 

وقال المبردء والفراءء والزجاج في قراءة العامة «لا تصيبن» : الكلام قد تم عند قوله: الفتنةا» 
وهو خطاب عام للمؤمنين» ثم ابتدأ نهي الظلّمة خاصة عن ال: لتعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة. 
والمراد هنا: : لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة. 

قال الزمخشري في تقدير هذا الوجه: «وإذا كانت نهيا بعد أمرء فكأنه قيل: واحذروا ذنيا أو 
عقاباً ثم قيل: : لا تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصة». 

وقال على بن سليمان: هو نهى على معنى الدعاء» ال ل لي عرد 
النون' في الفي ب«الآ:عنده “لا يجورة 'فيصير المعتق لآ أصابت الققئة الظالمين خاصة». واستاريت 
الدعاء على غير الظالمين؛ ؛ فصار التقدير: لا أصابت ظالمًا و لا غير ظالم ؛ فكأنه قيل: واتقوا فتنة لا 
أوقعها الله بأحد. 

وقد تحصلت في تخريج هذه الكلمة أقوال: النهي بتقديريه. والدعاء بتقديريه. والجواب للآمر 
بتفديريه» وكونه صفة بتقدير القول. 

ينظر: اللباب »)495-491١/9(‏ أمالي الزجاج (577)» والدر المصون 2)4170411١/9(‏ 
والبحر المحيط (8/1/,ا2)4 والكشاف ».)5175-5١١/5(‏ والإملاء لأبي البقاء (؟/ 0). 
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قيل: طوَأتَّهُوا هِتَنَدٌ لّا ضِيبنَ لين ظَلَماْ منكُم4. أي: اتقوا أن تكونوا فتنة للذين 
ظلموا؛ كقوله: «إربا لا جَعَلَا ِنَنَهَ لِلَدِنَ كَتَرُوا» [الممتحنة: 5] لرَبََا لا يَعَلَنَا يتنه للْقَوْمِ 
لطَلِيَ* [يونس : 2185 ووجه جعله إياهم فتنة للذين كفروا: هو أن يجعل العدو غالبا 
عليهم منتصرين وهم المغلوبون» فيظنون أنهم على حق والمؤمنون على باطل؛ فذلك 
معنى دعائهم: ##رَيَنَا لا يََعَلَنَا هِتَنَهٌ لِلَقَوَوِ الطَدلِيَ» [يونس : 85]؛ لثلا يقولوا: لو كانوا 
على حق ما غلبواء ولا قهرواء ولا الْْصِرَ منهم. 

وقيل : قوله: لوَاتّقُوأ ِنْنَدٌ لّا سين لين ظَلَيُوأ4: نهى الأتباع منهم؛ أن يسعوا فيما 
بين الظلمة بالفساد» ولا يغري بعضهم على بعضء فيقع فيما بينهم الفسادء فيكون هؤلاء 
الأتباع فتنة للذين ظلموا بإغراء بعضهم على بعضء وذلك معروف فيما بين الخلق في 
الظلمةء يغري الأتباع بعضهم على بعض ؛ فذاك فتنة. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله -تعالى- يغير الأحوال في الخلق: مرة سعة وخصباء 
وه فيا وضيقاء ومرة غلبة العدو على الأولياء» ونحوهء ويدفع العذاب عن الظلمة 
بمن لم يظلم ما لم يشاركوا الظلمة» فإذا شاركوا أولئك يحل بأولئك بظلمهم. وأهل 
الصلاح والعدل بتركهم الظلمة؛ وأهل الفساد ولهم قوة المنع لهم عن ذلك؟ فيقول: «لّ 
شين لل طلا يسك حَآضَة4: ولكن تصيبهم وتصيبكمء فقال: طَآنّفُوأ هِنْنَهُ لَّا 
فوم اطي يك 4 نخد العم العذات لمشاركة أحل الجدك أولئك ؛ 
فيكونون فتنة لهم ؟ كقوله: وَلوْلَا مَهْعُ لَه آلدَّاسَ بَنْصْهُم يِبَعْضٍ لنَسَدَتٍ الأرٌِ » 
[البقرة: .]5091١‏ 

أو أن يدفع عن الظلمة البلاء والعذاب ما دام أهل العدل يأمرونهم بالمعروف». 
ويغيرون عليهم المنكره فإذا تركوا [ذلك]'" ولا يغيرون عليهم المنكرء نزل بهم البلاء؛ 
فيعمهم البلاء» الظالم وغيره. 

والفتنة على وجهين: 

[الأول] فتنة الجزاءء جزاء أعمالهم» وتلك تأخذ أهلها خاصة. 

و[الثاني] فتنة المحنة. ولك ضع المخلون والله 0 

وقولة دعو وجله:: #راتسكروا [ذ شر كيل تعفن ى. الأض. ححَافوت أن بتتطفكم 
ألنّاسٌ . . . * الآية. 

)١(‏ في ب: أحدا لظلمة. 
هه سقط في أ. 
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إن أهل الإسلام في ابتداء الأمر كانوا قليلي'' العدد» مستضعفين عند الكفرة» حتى 
كانوا يخافون أن يسلب الكفرة أرواحهم» وكانوا لا يأمنون على أنفسهم بالمقام في 
البلدان””"؛ لقلة عددهم وضعفهم؛ خوفًا على أنفسهم وإشفافًا فتركوا المقام بالبلدان» 
وخرجوا إلى الجبال والغيران”". فأقاموا فيهاء وأكلوا الحشيش والكلاة”؟' طعام الأنعام؛ 
خوفًا على أبدانهم وإشفاقًا على دينهم؛ ثم إن الله -عز وجل- آواهم» وأنزلهم في البلدان 
والأمصار» وأيدهم ونصرهم على عدوهم» ورزقهم الطيبات طعام البشر بعد ما أكلوا 
الحشيش طعام البهائم . «#َلَتْْ تَتْكرُوْن# : ليلزمهم الشكر على ذلك؛» ولا يجوز لهم 
ألا يشكروا بعد ما أصابوا؛ ذكر هذا -والله أعلم- لنكون نحن من الإشفاق في الدين مثل 
أولئك حين هربوا منهم. واتخذوا الجبال والغيران بيوئّاء والحشيش طعامّاء وتركوا 
أموالهم ونعمهمء ورضوا بذلك؛ إشفافًا على دينهم . 

وقال عامة أهل التأويل*'2: نزلت الآية فى أهل بدر» وكانوا قليلى' العدد والعدة» 
ضعيفي الأبدان» والعدو كثير العددء وقوي الأبدان» فاشتد عليهم الخروج لذلك؛ كقوله: 


لم م 


9 كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ من ينيك . الح ا فكيفما كان ففيه ما ذكرناء والله أعلم . 


1 عرسم 6 0 دممء عدب 
وقوله: #وأذكروا إذ نشم ىآ كليل مُستصْعفون 


أي : إذ كنتم قليلًا. 
وفيه دلالة لقول أبي حنيفة”"' - رحمه الله - فيمن قال: هذا الشيء لفلان اشتريته منهء 
صدق» ويصير كأنه قال : هذا الشيء كان لفلان اشتريته منه؛ دليله قوله: #وأذحك روأ إِذ 


شر كلل سُسْتَصْعَفُونٌ فى الأرض » أي د كنم قليلًا. 
وقوله: وترم يضرو © 
على هذا التأويل [أي]7": بالملائكة. 


000 في ببا: قليل. 

() فى أ: البلد. 

() جمع «الغاراء وهو كل منخفض من الأرض. ينظر: المعجم الوسيط (119/5) [غار]. 

(؟) الكلاً: مهموز مقصور» وهو العشب وقد كُلِئت الأرض و أكلأت» فهي مُكلئة وكلئة: أي : ذات 
كلأء وسواء يابسه ورطبه. ينظر: النظم المستعذب .)116/1١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (518/5) )١2455(‏ عن قتادة أو الكلبي (19954) عن السدي. وذكره السيوطي 
في الدر (327/8) وعزاه لابن أبي حاتم وأبى يي الشيخ عن السدي. 

0 فن. نت ة قليلين. 

00 ينظر: بدائع الصنائع (5/ 0555 . 

(8) سقط فى أ. 
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وَرَرََكُم ين الطيبّتِ 4 . 
المغانم التي 1 وأحل لهم. 

قوله تعالى: بايا اين “اميا لا نويا الله وَالرسُولَ نا أتكيكم وم كر (© 


ررق بو # ضر 6061 لظ و 0-44 5 6 
وَاَعْلَموا أَثَّمَآ أمَوْلحكُم وأ يه لَه دده 0 عَظِيعٌ © يبا لتِرَتَ ا د إن 
كذ اله عكل ل 053 7ك عف 8 5 اذى لفقل الطتر 


50 

وقوله -عز وجل-: تأي الدِينَ امنأ لا موثو اله والرسول وَعخونوًا أمنتديكم 4 . 

دل الله -عز وجل- هذه الأمة وسطا عدلَا بقوله: «جَمَلتَك أُمَّهُ وَسَطا رِنَحَكُووا 
شُبَدَاة عَنَ ألنّاس*» [البقرة: 47١]؛‏ فكأنه قال: يأيها الذين آمنوا قد جعلكم الله أمناء عدلا 
وبطا+ “قاد شخوقوة الله كيده فقول ؛ كيان الث اموا كوا مَومِين بالقتط كيذ يله َل 
506 أنتيك: : . * الآية [النساء: 0 »]١‏ وقال: «إولا يَجْربَيكُمْ مَكَانُ قَوَوِ ع أل لا 
َعَدِنُوا هُرَ أَنْرَبٌ لِتَّتْرَنْ» [المائدة:48]ء وقال: #إنا الما ك1 شرت 
َالَْرْضٍ . . . * [الأحزاب : 77] أخبر أنه ألزمهم الأمانة - أعني: البشر - دون ما ذكر من 
الخلائق فمنهم من ضبع”' تلك الأمانة؛ مق نحلو كادفي والمشتكية :ا وتانو”" فبياء 
فلحقهه”” الوعيد بالتضييعء وهو قوله: طلِعَدّبَ أَلَهُ الْسفْقِينَ مَلْسَقِقَتٍ ...»* 
[الأحزاب : "7] الآية» فكأنه قال: يأيها الذين آمنواء قد قبلتم أمانة الله فلا تضيعوهاء ولا 
تخونوا فيها؛ كما قال: : #وَآووأ بِمَهْد أله إِدَا عَمَدثّر4 [النحل : لح]ء “إوأرها أ يعبُدِى" وف 
يعَبِيكٌ» [البقرة: »]4٠‏ وغيرها من الآيات التي فيها ذكر الأمانات» نهاهم أن يخونوا فيهاء 
فيكونون كأنهم خانوا أمانتهم . 

ويحتمل قوله: اياي الَذِينَ ءَامَنوَا4» إن أنفسكم وأموالكم للهء وهي عندكم أمانة 
استحفظكم فيهاء فلا تستعملوها في غير ما أذن لكم؛ لأن من استحفظ أحدًا في شيء 
ووضع عنده أمانة» فاستعملها في غير ما أذن له - صار خائنا فيها ضامئًا!*؛ فعلى ذلك 


زفق في | 00 
فرق في | |: فخلقهم. 
2 والراجح هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لما فيه من تفصيل يزيل صعوبة الوقوف على معيار الضمان 


للوديعة بخلطهاء وما يعد سببا موجبا للضمان» بسهولة ويسر. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم انتفاع المودّع بالوديعة هل يوجب الضمان أم لاء على مذهبين: 
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أنفسكم وأموالكم لله عندكم أمانة استحفظكم فيهاء فإن استعملتموها في غير ما أذن لكم 
فيهاء خنتم الله والرسول فيهاء فتخونوا أماناتكم التي لكم عند الله [إذا ضيعتم 


- المذهب الأول: 

يرى جمهور الفقهاء ء أن المودّع إذا انتفع بالوديعة» مثل: ركوب الدابة» ولبس الثوب - يعد خيانة 
ويكون المودّع ضامناء كما أن على المودّع حينئذ أجرة المثل إن مضت مدة باستعماله الوديعة يقابل مثلها 
بأجرة ؛ لأنه بانتفاعه بدون إذن المالك صار كالغاصب ولم يعد أميئاء ولا ينفعه عودته إلى الوفاق» أي : 
إلى الأمانة كأن يعيد الوديعة إلى مكانها على نية ألا يعود إليها مرة ثانية . 

المذهب الثاني : 

يري الحنفية أنه إذا تعدى المودّع على الوديعة» ولم يترتب عليها ضرر من هذا التعدي. وترك 
التعدي على نية ألا يعود إليه مرة ثانيةء ثم هلكت بلا تعد و ولا تقصيرء يعني : إذا وقع الهلاك بعد 
أن عاد إلى الوفاق بعد التعدي - لا يلزم الضمان. . هذا وقد قسم الحنفية عقود الآمانات إلى قسمين: 

القسم الأول: 

أمانات تقوم يد الأمين فيها مقام يد مالكهاء وهي الأمانات التي نفع يد الشخص الذي اتخذ أمينا 
على تلك الأمانات» عائد إلى صاحب المال فقط كالوديعة؛ لأن وضع يد المودّع في الوديعة وفائدته 
عائدان إلى المودع الذي هو صاحب المال وليس للمودع في وضع اليد هذا نفع دنيوي ماء وفي هذا 
القسم من الأمانات إذا رجع الأمين» يد صاحب المال تقديراء فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي تكون 
الوديعة كأنها أعيدت ليد صاحب المال. 

مثال: إذا ركب المودّع الحيوان المودع بلا إذن» واستعمله بهذا الوجه - يكون قد تعدى. 
ويصير في حكم الغاصب إلا أنه يعد استعماله إياه على هذه الصورة ودون أن يترتب عليه ضرر 
ما إذا ترك الركوب على ألا يتعدى» أي: لا يركبه مرة ثانية» وحفظه كما في السابق -ارضين 
بريئاء وتعود يده إلى الأمانة كما كانت» حتى إذا هلك الحيوان أو فقد بعد ذلك بلا تعد أو 
تقصير لا يلزم الضمان. 

أما إذا ركبه يوماء ثم تركه على نية ركوبه غداء وسرق تلك الليلة أو هلك - ضمنه المودّع. 

القمضم الثاني : 

الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أميئًا عليهاء ٠»‏ وفائدة عمله يعودان إلى صاحب 
المال» غير أن يد الأمين لا تقوم مقام يد المالك» بل للأمين نفع فيهاء والحفظ ليس بالمقصود 
الأصلي من العقدء بل تبعا لاستيفاء المنفعة كالعارية وإلاجارة ففي هذه الأمانات لا يبرأ الأمين 

من الضمان بعودته إلى الوفاق بعد التعدي . 

وخلاصة ما تقدم من تقسيم الأمانات عند الحنفية» فإننا نجد أنهم يفرقون بين التعدي بالانتفاع 
الل ل ار كرات الور ا صر أو نقص في 
الشيء ء المودع أو لا 

فالانتفاع بالوديعة دون ضرر أو نقص لا يعد سببا للضمان إن عاد المودّع إلى الوفاق وترك 
الخيانة» وفي غير الوديعة تعد. 

وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء في هذه المسألة» نرى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
ضمان المودع للوديعة إذا أخرجها من حرزها للانتفاع بهاء سواء لحقها ضرر أو نقصان أو لا؛ وذلك 
لقوة أدلتهم. والله أعلم . 

ينظر: أسنى المطالب (/87)» وروضة الطالبين (1/ 20774 و الشرح الصغير (6/ 84©), 
والمغني مع الشرح الكبير (5977/19؟)» وتكملة رد المحتار (6557/4"). 
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الأمانة]0"؟ ؛ كقوله: وروا ِعَبُدِى وف ع4 [البقرة : .]1٠١‏ 

وقال بعضهم'": قوله: #وَحونوَا أَمَتَيَكم24. أي: لا تخونوا الله والرسول» ولا 
تخونوا أماناتكم التي فيما بينكم. 

وأصله: أنه -عز وجل- امتحنهم فيما امتحنهم لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» فيصيرون 
فيما خانوا فيما امتحنهم كأنهم خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم؛ كقوله: #إوَمَا نا لما كنك 
732 أَنَشَهُمْ يَظْنِمُونَ4* [البقرة:/2]61 وقوله: #إن أَحسَنرٌ أحسثر 5 كديا أ 


عر بره 


نهاك [الإسراء : /ا]» وقوله: تن عمل ملعا قلنفسه . . . » الآية [فصلت:43]. 
ثم خيانة المنافقين والمشركين في الدين» وخيانة المؤمنين في أفعالهم , فوعدهم التوبة 


عن خيانتهم » وأوعد أولنك على انوا يمول + #لعدّبَ 2 الْمسنفْقِينَ وَالْسَفِقَتِ والْمتْركينَ 
م 00 


َلْمتْرِكتِ ووب لَه عل الْمَؤمِنِينَ وَالْمُؤئتت 4 [الأحزاب : 7]. 
وقوله -عز وجل-: وأ تَعَلْمونَ 4 . 
أن أنفسكم وأموالكم ليست لكمء إنما هي لله عندكم أمانة» فلا تخونوا فيها. 
وعن ابن عباس”" - رضي الله عنه - قال: الأمانة: الأعمال ان ائتمن الله عليها 
العباد. يعني: الفريضة؛ يقول: «الا ونوا أله أي : لا تنقصو 
ثم اختلف أهل التأويل في نزول الآية: 
قال بعضهم : نزلت في أبي لبابة”؟'؛ وذلك أنه”*' قيل في بعض القصة: إن النبي -عليه 


)١(‏ في ب: وإذا حفظتم الأمانة. 

(0) انظر: تفسير الخازن و البغوي .)91١/9(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير (5/١؟١) »)١9445( .)١494454(‏ وذكره السيوطى فى الدر ("/ 0)775. وزاد 
نسته لآبن المنذر ابن أبى.كاتم ع انق عتامن + ا 

(5) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: اسمه: بشير بن عبد 
المنذرء وكذلك قال ابن هشام وخليفة. وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين يقولان: أبو لبابة» اسمه رفاعة بن عبد المنذر. وقال ابن إسحاق: اسمه رفاعة بن المنذر بن 
زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ب بن الأوسء كان نقيباء 
شهد العقبة وبدرًا. قال ابن إسحاق: وزعم قوم أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب 
خرجا مع رسول الله يك إلى بدر فرجعهما. وأمر أبا لبابة على المدينة» وضرب له بسهمه مع 
أصحاب بدر. قال ابن هشام : ردهما من الروحاء. 

قال أبو غهرة اد امخلت ريون" الله وله ]نا لناب قلي الندنة القااضين رج إلى ررة 
السويق» وشهد مع رسول الله ككِةٍ أحدا وما بعدها من المشاهدء وكانت معه راية بني عمرو بن 
عوف في غزوة الفتح . 
مات أبو لبابة فى خلافة على» رضى الله عنه. 
ينظر: الاستيعاب (4/ 0704-70 والمغازي للواقدي »)١١5-1١1(‏ والكاشف (9979/8), 
والتاريخ الكبير (؟/ 377 ”)2 وتاريخ الإسلام 1١‏ 
(5) فى ب: ما. 


10 سورة الأنفال الآيات: لاا - ١4‏ 


السلام- حاصر يهود قريظة0"', فسألوا الصلح على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى 
أذرعات27, فأبى النبي» إلا أن ينزلوا على الحكمء فأبواء فقالوا”": فأرسل إلينا أبا 
لبابة» وكان مناصحهم, فبعثه النبي إليهم. فلما أتاهم قالوا: يا أبا لبابة» أننزل على حكم 
محمد؟ فأشار أبو لبابة بيده ألا تنزلوا على الحكم» فأطاعوه» وكان أبو لبابة ماله وولده 


معهم: “فخان المستلمين 7 1 فتزلت لأف و , 
[وقال بعضهم: نزلت في شأن]'' حاطب بن أبي بلتعة"'2» [حيث] فعل ما فعل أبو 
لبابة. 
وقيل: نزلت في شأن قوم بينهم وبين رسول الله يَكةٍ عهد الذين كانوا يعبدون الأوثان 
والأصنام . 
لكا لااندوى حل اشأنتين اليه ولس :لذ إلى عرف للع اعاعة سروف أن تنما 
ذكرنا ال اللهء والأمر بحفظهاء والله 5 
ره 7 1 1 عع عه 0 2 38 
وقوله -عر وجل-: #وأعلمو نَم أموللكم ورا لدم ينه 
)١(‏ قريظة: بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالة» فتاء تأنيث» قال 
السمعاني : : هو اسم رجل نزل أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسبت إليهم. وقريظة و النضير 
أخوان من أولاد هارون» عليه الصلاة والسلام. 
واختلف في مدة الحصار» فقال ابن عقبة : بضع عشرة ليلة» وقال ابن سعد: خمس عشرة ليلة» 
وروى ابن سعد عن علقمة بن وقاص خمسًا وعشرين ليلة. ورواه ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن 
كعبا) ورواه الإمام أحمد و الطبراني عن عائشة» رضي الله عنها. 
ينظو سبل الهدي و الرشاد وهل همي 
م6 أذرعات : بالفتح ‏ ثم السكون» وكسر الراع» وعين مهملة» وألف وتاء: بلد في طرف الشام. 
وتجاور أرض البلقاء. 
ينظر: مراصد الاطلاع (47//1). 
(9) في أ: قالوا. 
2 أخرجه ابن جرير )50/ لو 56 )١59350(‏ عن الزهري. وذكره السيوطي في الدر إضرة م66 وزاد 
نسبته لسنيد عن الزهري» ولعبد بن حميد عن الكلبي» ؛ ولأبي الشيخ عن السدي. 
2 في أ: شأن. 
003 سقط في أ. 
(©06 حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك , بن سكّاد بن راشدة بن 
وي د الع ون عد معدي لد وكنيته : ا لك راان وفيل : إنه 
ا ا ا فكاتبه» |فأدى كتابته يوم الف » وشهد 
بدرًا. وشهد الله تعالى له بإلايمان في قوله تعالى :> كآنه لذن اموأ لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَفمْ ويك 4 . 
وتوفيى حاطب سنة ثلاثين» وصلى عليه عثمان» وكان عمره خمسا وستين سنة. 
ينظر: أسد الغابة (551-589/5). 


سورة الأنفال الآيات: /اا - 94؟ ١1‏ 


أي : لم يعطهم الأولاد والأموال لعبًا وباطلاء أو لتكون لهم الأموال والأولاد؛ ولكن 
أعطاهم محنة وابتلاء؛ وكذلك جميع ما أنشأ في الدنيا من الأشياء إنما أنشأها لنا فتنة 
ومحنة؛ كقوله: أوََبلَوَتَمٌ يكئء مِنَّ ُلَْوْنٍ وَالْجُوع. . . * الآية [البقرة: »]١58‏ وقوله: 
وينم بِلشَرّ وَلَكيْرِ مِْنَدٌ ونا محَمْوت4 [الأنبياء:5"]ء وقال: «وَيَلركيم 
بللمكلفن #"الآية: [الأعراف 3 و00 من الآيات؛ يدل على أن جميع ما 
أنشأ فتنة ومحنة يمتحن به البشر؛ كقوله”"©: أَنّمَآ أمْوَلْصكُمَ وَاوْلَدكُمْ ذَِنَةُ4 أي : محنة 
وابتلاء امتحنا به في أنواع التأديب والتعليم والحفظ والحقوق التي جعلها لهم”" عليهم. 
[و]”*' هو كقوله: يما الَدْنَ عامثرا قرا ألشتك .الاي [التحريم : ]» وأوجب في 
الأموال حقوقًا امتحننا””' بأداء تلك الحقوق التي فيهاء وكذلك في جميع ما أمر الله به 
الخلائق بأمور ونهاهم إنما أمر ونهى لمنفعة الخلائق» ودفع الضرر عنهم» لا لمنفعة 
نفسهء أو ضررء أو حاجة يدفع بها عن نفسه؛ إذ له ملك ما في السموات والأرض» وهو 
العزيز بذاته لا تمسه حاجة»ء يتعالى عن ذلك. 

وقوله -عز وجل-: وك لله عِنَدهه أَحْرٌ عَظِية #. 

لمن لم يخن الله والرسول؛ وعدهم الأجر العظيم إذا قاموا بوفاء ما امتحنهم الله 
وابتلاهم به من الأموال والأولاد؛ حيث قال: لوأك أله عنَدَمُه عر عَظِية ». 

وقوله -عز وجل-: ايكيا لد ءَامَنَْا إن تَنَُوأ لَه يجْمَل نكم 5ُره1نا4 . 

قال بعض أهل التأويل: إن هذه الآية صلة ما سبق من الأمر بالجهاد ببدر والخروج 
إليه؛ كأنه قال: إن تتقوا الله وأطعتم الله وأجبتم له فيما دعاكم إليه «يَجْمَل لَّكُمْ م405 


[ يحتمل قوله: ايِجْمَل 0 قن 4 ]2 أي : يجعل خروجكم إليه وجهادكم آية عظيمة 
يظهر بها المحق من المبطل؛ كقوله: موَيُرِيدُ أنَدُ أن ين ألْحَقٌّ يِكَلِمَِد. 4 [الأنفال : 07]» 


0 مع ,2 


وقال: ا بحن الحىّ بطل الْبنِطلٌ # [الأنفال : م1 أئ: ليظهر الحق من الباطل» وقد كان 
بحمد الله ذلك» وبان الحق من الباطل» والمحق من المبطل. 
وقيل”"': قوله: #وَرمَانا4: أي: مخرجًا في الدين من الشبهات. 


إدل4 في أذ أو غيره. 


(0) فى أ: بقوله. 
فيه فى أ: له. 
(4) سقط فى أ. 
(0) فى أ: امتحانا . 
90 سقطاف: 


(0) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 47 ؟) ونسبه لمقاتل بن حيان. وكذا ابن عادل في اللباب (499//9). 


7 سورة الأنفال الآيتان : و‎ ١848 


وقيل''2: مخرجًا في الدنيا والآخرة. 

ويحتمل: #ورْمَانا» أي: بيانًا لما ذكرنا؛ جعل الله -تعالى- التقوى مشتملة”'' على 
كل خيرء وأصلا لكل برء وصيرها”” مخرججًا من كل شبهة» ومن كل ضيق وشدةء 
وجعلها”'' سبيلًا يوصل به إلى كل لذة وسرورء وينال به كل خير وبركة؛ على ما ذكر في 
غير آي من القرآن. 

وقولة عغز وخزيت؟ رتك عاص تو 4« الى نيمك وز 50 4 أي : 
يستر عليكم ذنوبكم» لا يطلع أحدًا عليهاء وذلك من أعظم النعمء 0 المغفرة : 
5 

وقوله -عز وجل-: ##وَأنَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ ». 

أي : عند الله فضل ؛ ا [بالتقوى الذي ذكر]" . 
قوله تعالى: ونإ يتكز يك لي كقروأ لِِبُوكَ أو يِمَتْلُوكَ أ 0 0 و 0 


ع خض ع اه 0 


ني 00007 تتبث مانا ثرا ا ينا 1 كك لثذنًا يفل هدكأ إن هدآ 
لا أسَطِير الْاَوَلِينَ 40 . 
وقوله -عز وجل-: #وَإد يَنَكْرُ بِكَ الَدبنَ كقروا توك أو بَنْتْلوك أو مخْرجودكٌ»: من 


2 


الناس من يقول بأن هذه الآية صلة قوله -تعالى- : #إذ إذ أشي كلل متسس ى الأض اوت 
أن يَنَحَطَفَكُمْ أَلنَّآسُ» [الأنفال : 7؟] كانوا ضعفاء أذلاء فيما بين الكفرة» خائفين فيما بينهم. 
فههوا أذ يمكروا ترسوك الله 456 والمكر به ما 'ذكر من القت بوالأثيات؟ وهو الس 
والإخراج؛ كأنهم تشاوروا فيما بينهم» واستأمروا ما يفعل بهء فذكر في القصة'"' أن 
بعضهم أشاروا إلى القتل» وبعضهم إلى الحبس» وبعضهم بالإخراج؛ فكأن مشاورتهم 


دلق أخرجه ابن جرير (5/ 5-17177؟١5١)‏ عن كل من مجاهد 2١99908 6 1١659681ال( ))١591600-١59600(‏ 

1 ) الضحاك ».)١545٠ . ١6459(‏ ابن عباس 2)١5155(‏ عكرمة .)١5937(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 4 ”7) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 

00 فى ب: مشتملا . 

فر فى با: وصيره . 

(4) :فى اس وتجعله : 

(0) سقط فى أ. 

(3) أخرجه ابن جرير (2)57/5 )١109417( .ء)1١6987( ,)١86919/4(‏ عن ابن عباس وعن غير 
وذكره السيوطي (" /955)». وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم 
والبيهقي معًا في الدلائل. 


سورة الأنفال الآيتان: “٠‏ الم 101 


وأمرهم رجعت إلى أحد هذه الوجوه: إما القتل» وإما الحبس» [وإما الإخراج]”" ثم 
أخرج الله رسوله”'' من بين أظهرهم على الوجه الذي يكون مطيعًا لله» متعبدًا له فيما كان 
خروجه بأمره فيكون خروجه على غير الجهة التي أرادوا هم به» وسمى خروجه هجرة» 
وليعلموا أنه إنما علم بكيدهم ومكرهم به بالله؛ لتكون آية من آيات نبوته ورسالته بعد 
خروجه من , بين أظهرهم» ومفارقته إياهم كما كان له من الآيات وقت مقامه بين أظهرهم. 
وهو كما كان لعيسى آيات وقت مقامه بين أظهرهم» وآية كانت له بالرفع بعد مفارقة 
قومهم؛ فعلى ذلك الأول. 

ولو كانوا [لم]”" يتوافقوا بما ذكرنا من القتل أو الحبس دون الإخراج» لم يكن ليخرج 
رسوله من , بين أظهرهم, وهم قد هموا بإخراجه. والله أعلم . 

وفي قوله: لوَإِدْ يَمَْرُ بِكَ ألِبنَ كََروأْ لمفِبُوكَ ...4 إلى آخر ما ذكر» تذكير ما أنعم 
ام 0 ل ل 0 
ار 38 من ا ا والسباع ؛ يذكر نعمه عليهم باستنقاذه 9 من ن 
ويد والحيلولة بينه وبين ما قصدوا وهموا بالمكر به والهلاك بقوله: ويم 5757 
ويد لَه وَلَنّدُ خَيْرٌ الْمكرن4 . 

500005 احتجاجًا عليهم وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا أنهم تشاوروا فيما بينهم بالمكر به لم يطلعوا أحدّاء ثم علم ذلك هو 

والثاني: كان يخوفهم الهلاك بمكرهم برسوله؛ فخرج من بينهم من غير أن أصابه ما 
هموا به وقد أصابهم من الهلاك الذي كان يخوفهم » وحل بهم ما كانوا هموا به 
وقصدوه». وذلك ما ذكر من مكر الله بهم. 

وقوله -عز وجل-: و 20 وس 20 وََنَدُ سَيْرٌ الْصَكرِنَ4 . 

قال بعضهم: أرادوا هم بمكرهم به شرّاء وهو أن يطفئوا هذا النور؛ ليذهب هذا الدين 
وتدرس”*' آثاره» وأراد أن يسلم منهم نفر ليكونوا أعوانًا ونصرًا لهء ليأخذوا حظهم 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ: لله ورسوله. 

(0) سقط فى أ. 

(4) درسء َرْسًا ودُرُوسا: عفا وذهب أثره. ينظر: المعجم الوسيط (11/4/1) (درس). 


١‏ سورة الأنفال الآيات: 7" - وم 


بذلك؛ فهو خير الماكرين. 
وقيل : و و و لك 4 أى : أرادوا قتلهى 0-6 اليد # : أراد قتلهم 


[فقتلهم]”'' ببدرء لوَانَهُ سَيْرُ لْكرِنَ» أي: أفضل مكرًا منهم؛ غلب مكره مكرهم. 
وقال 6ل قوله: ##ون” 34 ل 0 أي : يجزيهم جزاء مكرهم. 
وقوله: لوَإدَا ثتَل عَلَيْهِمَ يشما . 
يحتمل قوله: لاءَايسّمَا: آيات القرآن التي كان يتلو رسول الله كَئْ. 
ويحتمل آياته: حججه وبراهينه التي توجب التوحيد وتصديق الرسل . 
وقوله -عز وجل-: #كالوأ مد سَوعمَا لو كمآ لَتلمَا مِمْلَ هدداً». 
قالوا ذلك متعنتين؛ إذ كان يقرع أسماعهم قوله: #قُل لَْنِ أَجْتَمَمَتِ الاش وَالْحِن عَلَ أن 

يأو بمكل. هذا لمم لا َوُه يكير 4 [الإسراء :]6 وقول #مأها يكورم تن تلد 

...© الآية [البقرة: 7]» ثم لم يكن يطمع أحد منهم أن يأتي بمثله» وتكلفوا 7" في 

ذلك؛ دل أن قولهم: لَوْ كَمَآِ لَمُلَنَا مِمْلَ هَْدًا» تعنت وعناد. 
إن هدَآ ِل أَسَطِيرٌُ الْأَوَدنَ» كذلك كان يقول العرب: إنه أساطير الأولين. 

قوله تغاى: ع9 [: الا التي إن كانت هذا هر الكد عن درك انط علدنا حجتارة من 


وله درم رةه جر ومةه مرو 


الم ار اننا كناب ابر © وَمَااحكارت الله ِعَذْبَهُمْ وأنت فيهمٌ وَمَا كانت أنه مَعَدَ 
وهم يسْتَفْفُونَ 62 وما لهز ألا يَعَدْبهُم أله وَهُْمْ يَصُدُوت عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كَاواً 
أولياء:: إن لاوم إلا الْمنّعُونَ وَلكنّ أكرهم لا يعَلَمُونَ (7 وَمَا كأنَ صَلامم عند الْبَنَتِ 
لا نك وَصَدِيَةٌ مَدُووا الْعدَاب يما كُسْرْ تَكُدررت 49 [الأنفال] 

وقوله: لوَإِدْ مَانُوا ألنّهْمَّ إن كات هذا هر ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ كَأَمَطِرْ عَكَنَنَا حِجكارهٌ ين 
الصماء . . . # الآية. 

يذكر نهاية سفههمء وغاية جرأتهم على الله؛ وبغضهم الحقء. مع علمهم أن الله هو 
الإلهء وأنه قادر على إنزال العذاب» وله السلطان على إمطار الحجارة بقولهم: #اللَّهُدّ 


إن كانت هنذا هر الْكقّ بن عدرك مأتولل عَلِْنا كان :من التدل أو قينا بداب البر4؛ 
فلم يبالوا هلاك أنفسهم؛ لشدة سفههم» وجرأتهم على الله؛ وبغضهم الحق. وذكر 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) انظر: تفسير الخازن والبغوي (01/9 . 
(9) في أ: أو تكلفوا. 


سورة الأنفال الآيات : ل 0 ١١‏ 


هذا”'' -والله أعلم- ليعلم الناس ما لحق رسول الله يَكِهِ بدعاء هؤلاء السفهاء إلى دين 
الله الذين لم يبالوا هلاك أنفسهم؛ لشدة بغضهم الحقء» وجرأتهم على اللهء وما يتحمل 
منهم من العظيم . 

وقوله: «#إوّمًا كات أنه لِعَذِبَهُمْ وَأنتَ تَ هيم 4 . 

يحتمل قوله: لوانت فيية* أي ا ل ا ا 
هو فيهم» وما دام مؤمن فيهم بقوله: #ومًا كان أله مُعَدبَهُم وَهُمْ يسْنَعْرُونَ 24 أي : 
يؤمنونء وهو كما ذكر أنه أرسله رحمة بقوله: #وَمآ أَرُسَلَدكت 0 َه يْعلَيت 4 
[الأنبياء : »]1١1/‏ و وحن ألا بطب امن أ في ايا إا وخر لكاي 
التناد بقوله: 8 إِنَمَا يَوَحَرُهُمَ ليَرْر... * [إبراهيم: ]4١‏ وقوله: 8وَآلَاَةُ أده وَأمَرُ 4 
[القمر:5:]. 

ويحتمل أن يكون قوله: وت فِيم»: في أهل مكة خاصة أنه لا يعذبهم ما دام هو 
تنه «وعائنام في احناين التصلمين؟ من نحو النساء والذراري؛ كقوله : «#وِلْوْلَا رِجَالُ 
مون وك مولت لي تاموقم أن وهم ميسكم مَنْهُم مَعَرَة عير عِلْو. . . 4 الآية 
[الفتح : 5؟]. أي : الااتمليى نرأنك يا محمل فبهم ؛ أي : بين أظهرهم حتى نخرجك من 
بينهم» لأوَمَا كان أَنَّهُ مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَغْفْرونَ24 أي: يصلون. 

وقيل”"': يؤمنون؛ وكذلك روي عن ابن عباس”" - رضي الله عنه - ولكن يعذبهم 
تعذيب القتال والجهاد » ولا يعذبهم تعذيب استئصال على ما أهلك سائر الأمم. 

ثم إن المعتزلة تعلقت بظاهر قوله -تعالى-: #وَمَا كانت الله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَغْفونَ 24 

ا ل ا اي 
ألا يجوز لله أن يهلك أحدًا إذا كان في علمه أنه سيؤمن في آخر عمره؛ لقولهم في 
الأصلح: إن الله لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين؛ فعلى ذلك تأولوا ظاهر 
هذه الآية أنه لا يعذبهم وهم يستغفرون». أي: سيؤمنون. 

لكن لو كان كما قالواء لكان لا يجوز الجهاد معهم أبدّاء ويسقط الأمر بالقتال؛ إذ لعل 
فيهم من يسلمء فإذا أمره بالجهاد والقتال معهم» دل أن ذلك ليس ما توهمواء والله 
أعلم . 
2200 في ب: وهذا ذكر. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5757/5) )١150794(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (7/5 2791© وزاد 

نسبته لعبد بن حميد والنحاس وأبي الشيخ عن الضحاك. 
(8) أخرجه ابن جرير (5/ 94*) (1503719). 


١‏ سورة الأنفال الآيات: ”م اوم 


524 0 وموشيرء شيرء اللايء ترون 4 : 
ون 


وقال بعضهم”'' في قوله: ##وم نات أله مُعَزْبَهُمَ وَهُمْ ! 
يدخلون في الإسلام . 

وقيل'"': يسلمون. 

وقال بعضهم”'': لوَهُمْ يَسْتَمُْو4 : بقية من بقي في مكة من المسلمين» فلما خرجوا 
منها قال: «ومَا لَهْرَ رم 

وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: فيكم أمانان: 

اح همنا” : رسول الله يِه لقول الله تعالى: «إوَمَا كات أَنَّهُ لِعَذْبَهُمْ وَأ شيم 4 . 

والآخر: الاستغفار؛ لقول الله تعالى: وما ترح أنه معَدْبِهُمْ وهم يِسَتَعْفْرنَ 4 . 

قال: فذهب أمان. وهو رسول اللهء وبقي أمان. وهو الاستغفار©» . 

ين -رضي الله عنهما- قال: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين؛ لا 
يزالون معصومين من قوارع''' العذاب ما داما بين أظهرهم؛ فأمان قبضه الله إليه» وأمان 
بقي فيكم » وهو الاستغفار الذي ذكر. 

وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مَلْةِ كان ساجدًا في آخر سجوده في صلاة 
الآيات. فقال: «أف! أف!4»» فقال: «رب ألم تعدني 0" ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم 
تعد ع فك 


© وهم 


ألا تعذبهم وهم يستغفرون) 


020 5 ابن جرير (78/5) )١1055(‏ عن عكرمة, )١1070(‏ عن مجاهد. 
وذكره ه السيوطي في الدر (3797/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن عكرمة» ولعبد بن حميد وابن 
المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(5) أخرجه ابن جرير (5/ 975؟) )١17١74( . )١707(‏ عن مجاهد وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 
1) ولنسبه لعكرمة ومجاهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير (595/5) (17007017004 ) عن ابن أبزى» و(11341595١1)‏ عن أب 
مالللب :وذكرة التسيوطي: في لدان (878/0-:74) وراد انسبته لابين أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
أبزى» ولعبد بن حميد عن أبي مالك . 
(4) أخرجه البيهقي في الشعب )147/١(‏ (124) وقال: وروي مثل هذا عن أبي موسى الأشعري. 
وذكره السيوطي في الدر (/557”) وزاد نسبته لأبي الشيخ والحاكم وصححه عن أبي هريرة . 
(5) أخرجه ابن جرير (5/ *5) ١4(‏ ١)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (9/1؟35) وعزاه لاب: ن أبي حاتم 
وأبي الشيخ و ابن مردويه. عنه به» وبلفظط آخر للبيهقي في الشعب»ء عله به. 
(5) من القارعة : وهي المصيبة» يقال : : قرعتهم قوارع الدهر. ينظر : المعجم الوسيط (2658/5) [قرع]. 
322ع0( في أ: ألم تعزد: 
(4) في أ: ألم تعد. 
(9) أخرجه أبو داود )"87/1١(‏ كتاب الصلاةء باب من قال يركع ركعتين 2)١١95(‏ وابن حبان في 
الزوائد (510/5”*) (044)., والإحسان (54/١١؟)‏ (2)228719.» والترمذي في الشمائل (5119): وابن 
خزيمة (5/١755-5؟)‏ (895 17 1897ل والنسائي في الكسوف (/ ١10/‏ -158) باب: نوع آخر 


سورة الأنفال الآيات: ”م - وم ١‏ 


وعن بعضهه'"؟: أمانان أنزلهما الله؛ أما أحدهما: فمضىء وهو نبي اللهء وأما 


الآخر: فأبقاه الله -تعالى- بين أظهركم» وهو الاستغفار والتوبة. 

وفي إثبات قول السفهاء ودعائهم بإمطار الحجارة عليهم» وجعل ذلك كتايًا يتلى عليهم 
في الصلوات - أوجه ثلاثة من الحكمة: 

أحدها: تعريف لهذه الأمة المعاملة مع السفهاء عند ارتكاب المناكير من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» أنهم إذا"" تمادوا في غيهم واستقبلوه بالمكروه والأذى ألا 
يترك الأمر لهم بالمعروف» ولا يؤيس من خيرهم اقتداء بالنبي أنه لم يترك دعاءهم» 
وأمرهم بالمعروف مع شدة سفههم وتمردهم. 

والثاني : ليعلم الخلق أن حجة الله تلزم العباد وإن كانوا قد جهلوهء إذا كان التضييع 
جاء من قبلهم في ترك النظر والتفكر؛ إذ لو علموا حقيقة العلم أنه الحق» لم يكونوا 
ليدعوا على أنفسهم بالهلاك . 

والثالث: يكون فيه بيان . 

وقوله -عز وجل-: #ومًا كهر أل يعدبم أنه وَهُمَ يَمُدُوَ عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ #. 

أي : ما لهم من عذر في صرف العذاب عن أنفسهم؛ إذ قد كان منهم من أنواع ما كان 
لو كان واحد من ذلك لكانوا يستوجبون العذاب؛ من تكذيبهم الرسول والايات التي 
أرسلها إليهم» وصدهم الناس عن المسجد الحرام» وهو مكان العبادة» وسؤالهم بقولهم : 
نطق كنا كا ين الشمل أ اننتا يِمَدَانٍ لير أى :: لبن لهم عدر في :ضرف 
العذاب عن أنفسهم + والاحتجاج على الله أنه لم يرسل رسولاً بقولهم: «لولا أَرَسلت 
ِلَنَنَا رَسْولًا. . . » الآية [طه: 15]؛ بل أرسل إليهم الرسول» فكذبوهء وبعث إليهم 
الآيات فكذبوهاء وصدّوا الناس عن المسجد الحرام» فلا عذر لهم في وجه من الوجوه أن 
يصرف العذاب [عنهم]”"» إلا أن الله بفضله ورحمته يصرف العذاب عنهم ببركة النبي 
َكْةّ واستغفار المؤمنين» وإلا قد كان منهم جميع أسباب العذاب التي يستوجبونه بها. 


20 وأيضا )١59/”(‏ باب القول فى السجود في صلاة الكسوف». وأحمد »2١59/5(‏ والحاكم /١(‏ 
48) وصححه من حديث عبد الله بن عمرو. 

/"( أخرجه ابن جرير (775/7) (11070 ) عن أبي موسى الأشعري» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
وزاد نسبته لأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه والحاكم وابن عساكر عن أبي موسى‎ "٠ 
. الأشعري‎ 

(0) فى أ: إنما. 

(9) سقط فى أ. 


١34‏ سورة الأنفال الآيات: ”م - وم 


وقوله : لوَهُمْ يَصْدُو عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَا رِ . 

أي : عن الصلاة فيه. 

ويحتمل أن يكونوا صدّوا الناس عن رسول الله» لكنه ذكر المسجد لما كان رسول الله 
فيه ؟ لئلا يروا رسول الله فيتبعوه. 

وقوله دعر وجل-: ووم انوا أولياء :45 . 

أي : لم يكونوا أولياء ليصرفوا العذاب عن أنفسهم بالولاية» وهو صلة قوله: وما 
لمق 101 13ج ن42 + ومع اليسنوا بأوليائه. 

ويحتمل قوله: #ومًا كائوَاً أزلياء::4»: أنه كانوا يصندؤة النامن عن السيجة 
الحرام ؛ لما ادعوا أنهم أولياؤه. وأنهم أولى بالمسجد الحرام نبي أخبر أنهم ليسوا 
أولياءه» إنما أولياؤه المتقون الذين اتقوا ما" أتوا هم أو”" أولياؤه الموحدونء لا الذين 
أشركوا غيره فى عبادته وألوهيته. 

وقوله -عز وجل-: #وَمَا كأنَ صَلاممم عند ألْتِ إلا مكاء وَتَصَدِيَةُ4. 

قال بعضهم: [كان أحسن حالهم التي هم عليها هي حال الصلاة]”2» فإذا كان 
صلاتهم مكاء وتصدية فكيف حالهم في غير الصلاة؟! 

وقال بعضهه”*' : قوله : #وَمَا كأنَ صَلامم عند الْيْتِ إلا مْكاء رَتَصْدِيَةٌ» وذلك 
أن النبي -عليه السلام- وأصحابه إذا صلوا في المسجد الحرام» قام طائفة من المشركين 
عن يمين النبي وأصحابهء فيصفرون كما يصفر المكاءء وطائفة تقوم عن يسارهم 
فيصفقون بأيديهم؛ ليخلطوا على النبي وأصحابه صلاتهم» فنزل قوله -تعالى-: 8وَمَا 
كان صَلَائُمْ عند ليت إلا كاه وَنصَدِيَة4. 

ثم اختلف في المكاء والتصدية؛ قال بعضهم'"': المكاء: هو مثل نفخ البوق» 
والتصدية: هي'"' طوافهم على الشمال. 
000 سقط في أ. 
هم ف لما. 
)22 أخرجه ابن جرير (579/5) )١1١549(‏ عن سعيد بن جبير )١15١5( )15065( 2))١55:091(‏ عن 

مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (/ 777) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير »2 وللطستي عن 
أبن عياس » ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(7) ذكره السيوطي في الدر (8/ 777) وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة . 
[© 64 في أء ب هو. 


سورة الأنفال الآيتان: 5”, لام ١‏ 


وقال القتبي”!': المكاء: الصفير؛ يقال: مكا يمكوء وهو مثل ما قيل للطائر: مكاء؛ 
لأنه يمكوء أي: يصفرء يعني: يصوتء والتصدية: هي”" التصفيق؛ يقال: صدى: إذا 


صفق بيديه . 

وقال أبو عوسجة: المكاء: شبه الصفيرء والتصدية: ضرب باليدين» وهو من 
الصدى؛ من الصوت. 

وقيل7":"المكاء :-ضفير كان أهل الجاهلية يلعيوة به والتصدية + الضد عن سميل 'اللة 
ودينه . 


وقوله: لامَدُووُوا الْعَدَابَ يما كُشْر تكوت». 

قال بعض أهل التأويل”*': ذوقوا العذاب يوم بدرء وهو الهزيمة والقتل الذي كان 
عليهم يوم بدر. 

ويحتمل قوله: #مَدُووُوأ لْعَدَابَ4: في الآخرة؛ بكفرهم في الدنيا. 
قوله تعالى: «إنَّ ألينست كدرو سِفِكُونَ أَمْوَلَهْرْ لِيَسُدُوأ عن ميل أله شَيْففُنََا ثم مَْوْتُ 
يهم حَسرة 0 كم ابوت وَالَينَ كرو ِل 0 سروت 0 ) لسَمِيِرَ أَلَّهُ أَلْحِيتَ 


سضَ 
لطي 1 2 2 بعصم عل بض رجكمة حيعا: 5 مس« ل كو فى 80 10 هم 


4م ١‏ ع2 02 كد عمد رم هه 5 4 


وقوله -عز وجل-: #أإنَّ ألدت كهرْوأ سْفِفُونَ أَْوَلهْرٌ لِيَصِدُوا عن سَبيلٍ 


5-5 -والله أعلم- النعم التي أنعمها عليهم؛ من أنواع النعم : 


[أحدها]””*': ما أنزلهم في بقعة خصّت تلك البقعة وفضلت على غيرها من البقاع ؛ 
وهو مكان العبادة» ثم صَدّوا الناس عن الدخول فيها والعبادة فيهاء ومن ذلك بعث 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١110517( )71٠/5(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (9/ 2737 وزاد نسبته 
لس أبي حاتم عن السدي بنحوه. 

فم فى أ با: هو. 

(*) أخرجه ابن جرير (140/5؟) )١15079:170517(‏ عن ابن زيد بنحوف .)١1505(‏ (13054) عن 
سعيد بن جبير بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (7/ 57”) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ 
عن« شعيك؛ بن مير 

(4) أخرجه ابن جرير )١1705719/( )١51/57(‏ عن ابن إسحاق» )١17١58(‏ عن ابن جريج» )١5١59(‏ عن 
الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (33**/9) وزاد نسبته لابن المنذر واب بْن أبي حاتم وأ بي الشيخ 
عن الضحاك. 

)2( سقط في أ. 


امحل سورة الأنفال الآيتان: >" لام 


الرسول منهم فيهم فكذبوه» وما أعطاهم من الأموال» فأنفقوها في الصدّ؛ صدّ الإنسان 
عن مكان العبادة [وإقام العبادة فيه]"©. 

ثم اختلف في معنى الصدّ؛ قال بعضهم: إن كفار قريش استأجروا لقتال بدر رجالا من 
قبائل العرب؛ عونًا لهم على قتال النبي -عليه السلام- وأصحابه؛ فذلك نفقتهم التي 
أنفقواء فصار ذلك حسرة عليهم [لما كانت الهزيمة عليهم]' . 

روي عن ابن عباس -رضيى الله عنه- أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: تلك قد خلت؛ 
إن ناسًا في الجاهلية كانوا يعارن ناسًا أموالهم”" فيقاتلون نب اللهء فأسلموا عليهاء 
فطلبوهاء فكانت عليهم [حسرة]”؟'. 

وعن سعيد بن جبير””' قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب”"©»: استأجر يوم أحد أجراء 
من الأحابيش”"' من كنانة» فقاتلهم النبي» عليه السلام. 

ويحتمل أن يكون قوله: تكرت عَلَيْهِمْ حَسَرَةُ» يوم القيامة» أي: النفقة التي أنفقوها 
[تصير]” عليهم حسرة في الآخرة؛ لما أنفقوها [في غير حل]9'؛ لصدّ الناس عن سبيل 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. 

(0)- قي أموالهم أناسا: 

(:) سقط فى أ. 

(0) أخرجه ابن جرير (747/7) (2)170170 وذكره السيوطي في الدر (5/ 774 وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وأبي الشيخ وابن سعد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن سعيد بن جبير. 

(7) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء أسلم يوم الفتح» لقي رسول الله كك في الطريق 
وكان ممن ثبت مع رسول الله يوم حنين» توفي سنة ٠١‏ هء وقال فيه رسول الله يك : «إن أبا سفيان 
خير أهلي. أو من خير أهلي». وفي الإصابة: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» القرشي الأموي» مشهور باسمه وكنيته» وكان يكنى أيضا: «أبا حنظلة»»ء وأمه: صفية 
بنت حرب الهلالية» كان أسن من رسول الله ول بعشر سنين» وقيل غير ذلك . شهد حنيئًا والطائف 
وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب. مات سنة 75 
هء وقيل: سنة ”١‏ هء وقيل: سنة ؟”# ه فى خلافة عثمان. انظر: الإصابة (8/ /ا17)ات 
(504)»: وتاريخ الإسلام (2)91/1 الاستيعاب (1704/1)ات (8117). 

0) الأحابيش: بطن اختلف فيه: فقال ابن قتيبة: هم بنو المصطلق» الحياء بن سعد بن عمروء وبنو 
الهون بن خزيمة اجتمعوا بذنب حبشي» فتحالفوا بالله: إنا لَيدٌ على غيرنا ما سجا ليل» وأوضح 
نهارء وما أرسي حبشي مكانهء ... وقال حماد الراوية: إنما سموا بذلك؟؛ لاجتماعهم» 
والتحابش : هو التجمع في كلام العرب» وقال الجوهري: بطن من قريش» وقال أبو الفداء: من 
بطون كنانة بن خزيمة» ثم قال: وليسوا من الحبشة كما يتوهم بعضهم . 

ينظر: معجم قبائل العرب /١(‏ 560)» والعمدة لابن رشيق »)١97/7(‏ تاج العروس للزبيدي 
(59*/5). 
(8) سقط فى أ. 
(9) سقط في أ. 
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الله . 

وقوله -عز وجل- : #وَالَدينَ كَروَا إل جَهَئَمَ حتروت4. 

أي: يجمعون» وهو ظاهرء يجمعون إلى جهنم بكفرهم بالله. 

وقوله -عز وجل-: #الِيَمِيرَ ألّهُ الْحِيتَ مِنّ الِب ». 

جعل الله -تعالى- الخبيث مختلطا بالطيب في الدنيا في سمعهمء وبصرهمء 
ونطقهمء وجميع جوارحهمء ولباسهم؛ وطعامهم» وشرابهم»؛ وجميع منافعهم من 
[الغنى]7'' والفقر وأنواع المنافع» جعل بعضهم ببعض مختلطين في 57 على ها 
ذكرناء لكنه ميز بين الطيب والخبيث في الآخرة بالأعلام» بعد وطه عام الخبيث 
من الطيب؟؛ من نحو ما ذكر في الطنيية” كول لاقت ين" اق ا ار 4 
[القيامة : 5 1-7؟] #وجوة بوْمَهِذٍ سيره صَاحِكةٌ سُسَيَبْشرَه 4 [عبس :19-78] وقال في الكافرة : 

وَيُجْهُ مذ عَلََا عَرَهيَعَقُهًا كَرَُ4 [عبس:١4-١11]‏ وقال: «اوَحَثر الْمجرمين يَرميذٍ بها » 

[طه: 0.1٠١7‏ وقوله: #وحشرهم 0 وَشنًا4 [الإسراء :410] 
وقال: ومن أَعرْضّ عن زِحكُرى فَإنَّ لم معِسَّةٌ ضَنكا. . . * الآية [طه: 4 ]١7‏ وغير ذلك من 
الأياك :هن الله كتعالى > ريق أي والطيب بالأعلام”'' التي ذكرنا في سمعهمء 
وبصرهم» ووجوههم, ولباسهم» ومأكلهم؛ ومشربهم؛ حتى يعرفوا جميعًا بالأعلام. 

ويحتمل ما ذكر من التمييز بين الخبيث والطيب: بالمباهلة التي جرت بين أبي جهل 
وبين النبي كلِهِ؛ حيث قال أبو جهل: انصر من أهدانا سبيلاء وأبرنا قسمّاء وأوصلنا 
رحمّاء فأجيب بنصر رسوله وأصحابه» فميز بين المحق والمبطل. 

ويحتمل ما ذكر من التمييز في الآخرة؛ كقوله: طقَرِيِقُ فى لَلْنَّةَ وَمَرِيُ في لمر » 


[الشورى : /ا1. 
وقوله -عز وجل-: #الْحَِيت بِعَصَمُ عل بض يرْكمَمُ جيعا4 . 
هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل”"' بعض؛ كقوله تعالى: إِنَّ ) 
ألدَّرَدٍ الْدَسَمَلٍ مِنَ أَلنَارٍ» [النساء : .]١562‏ 


والثاني: يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد. 
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م 


«رَكُمَمٌ جِيعَاك قيل''': يجمعه جميعًا بعضهم على بعض . 

ويحتمل [قوله]”"©: مَيَركُمَمٌ مك4 إخبارًا عن الضيق؛ كقوله : «وإذآ ْمأ ِنبا تك 
صَيَقَا؛ك [الفرقان: .]١1‏ 

وقال القتبي”": 8«اقَيَِكُمَمٌ جِيكًا4: أي: يجعله ركامًا بعضه”*' فوق بعض. 

وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ركمت المتاع: إذا جعلت بعضه فوق بعض. 

الجهنه”*2: هو المكان الذي يجمع أهل النار في التعذيب. 
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قوله تعالى: #ذل زِإَزِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم مَا قد سَلفٌ وإن يعودوا فَمَدْ مَضَتٌ 
ع2 م 2 دس كدارم مي ب مسلا 0 مس عي ونمو 2ت ِِ م لام 
سنت الأوليت (9) وفليلوهم حَق لا تكوت همه وَبَكُونَ دين كلم بِلَهِ ذَإِنٍ أنهو 


0 


ا ا ا 000 ع . ص-كمو م م مر ل د ملاع بعس ماروه يوسم مه 
فإنت الله يما يمملوت بصصير (3) وإن تولوأ فأعلموا أن أله مولّدكم نْعُمَ الْمَوكٌ وَنَعُمَ الصِير 


2 ب وسمه وء 7+ بر 


* 00 د مء) 2 سوه 

وقوله -عز وجل-: #قل لِلْدِيِنَ كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما مد سَلَفَ». 

ذكر -عز وجل- غاية كرمه وجوده بما وعدهم من المغفرة والتجاوز عمّا كان منهم من 
الإشراك فى ألوهيته» وصرف العبادة إلى غيره» وصدٌ الناس عن عبادته وطاعته» ونصب 
الحروب التي نصبوا بينهم وبين المؤمنين» وغير ذلك من أنواع الهلاك» فمع ما كان منهم 
وعدهم المغفرة بالانتهاء عن ذلك؛؟ ليعلم غاية كرمه وجوده. 

والمغفرة تحتمل التجاوز [أي يتجاوز]”"' عنهم؛ ما كان منهم لا يؤاخذهم بذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١17087( )١14‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطى فى الدر (9/ 73*5) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(؟) سقط في أ. 

(9) ذكره ابن جرير (515/5). 

(5) فى أ: بعضها. 

(5) جهنم - أعاذنا الله منها - : اسم لنار الله الموقدة. قال بعضهم: هي فارسية معربة» وأصلها: 
جهنام» وأكثر النحويين على ذلك» كما نقله الراغب؛ فعلى هذا منع صرفها للعلمية» وما قاله غير 
مشهور في النقل» بل المشهور عندهم أنها عربية» وأن منعها للعلمية والتأنيث. وحكى قطرب عن 
رؤبة: رَكِيَةٌ جهنم أي: بعيدة القعرء واشتقاق جهنم من ذلك؛ لبعد قعرهاء وفيها لغتان: بفتح 
الفاء والعين وهو المشهورء و بكسرهما جميعاء وقيل: هل هي اسم لجميع نار الطبقات السبع؛ أو 
هي إحدى الطبقات السبع؟ للناس في ذلك كلامء و الظاهر الأول؛ لقوله تعالى: لإوَإِنَّ جَهُم 
موعدم أمْعينَ لَا سَبَعَةُ و4 الآية [الحجر : 144:47 وقيل: هي نار غير العصاة. 

ينظر: عمدة الحفاظ »)51١-4094/1(‏ و المفردات .)1١7(‏ 

(7) سقط في أ. 
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ويحتمل : يستر عليهم معاصيهم التي كانت منهم». ولا يذكرون ذلك؟ لأنهم لو ذكروا 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنهم إن انتهوا وتابوا غفر لهم ما قد كان 
منهم » وإنما كانوا منتهين بالإيمان» ولم يجعل بين الإيمان والكفر منزلة ثالثة وهم 
يجعلون بينهما منزلة ثالثة. ويقولون: إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان» ويخلد في النار 
أبدّاء ول, يكن داخلًا في الكفر. 

وفيه دليل نقض قول من يقول بأن على الكافر فعل العبادات؛ من نحو الصلاةء 
والزكاة» والصياء'''؛ لأنه ذكر الانتهاءء والانتهاء عما كان من ترك العبادات القيام 


200 لا نزاع بين الأصوليين في أن الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان؛ لأن النبي كَل بعث إلى الناس كافة 
لدعوة الإيمان: كما قال تعالى في كتابه الكريم : لكل تايا لاس إن رَسُولُ لَه لَِكْمْ جِيًا 
أل لَمُ مآلك السََمَوَتِ لاض لآ إِلَهَ إلا هو يبي وَيْمِيتٌ كدَامُِوأ باه وَرَسُْولِهِ ألتيَ الي الى 
يُؤْصِتُ بأَلَّه وَحكلميهء وَاتَّبِعُوهُ ملحت تق 

أما الأم الثاني فهو أنه لا خلاف بيئهم في أن الكفار مخاطبون بالمشروع من العقوبات كالحدود 
والقصاص عند تقرر أسبابها؛ لأنها للزجر وهم أليق بهاء ولأجل ذلك تقام هذه العقوبات على أهل 
الذمة عند تقرر أسبابها؛ لأنها تقام عا ليهم بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على 
أسبابها» وباعتقاد حرمة ا 0 ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه.» بل هو 
جزاء وعقوبة فيكون بالكفار أليق منه بالمؤمنين. 

وأما الأمر الثالث : فأنه لا خلاف أيضا أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم؛ حيث إن المطلوب بها 
معنى دنيوي» وذلك بالكفار أليق فقد آثروا الدنيا على الآخرة» كما أنهم ملتزمون لذلك بموجب عقد 
الذمة؛ إذ إن عقد الذمة يقصد به التزا م أحكام المسلمين» فيمأ يرجع إلى البعادلات ولي بعكم 
الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين؛ نظا لوجود الالتزام فبما يعم بالدليل أنه 
غير ملتريين القمال :عدم تياد العيادات التي تركرها في ابام الكور لقيام الددل على أتهم غير 
ملتزمين لهذا القضاءء ل لقوله تعالى: قل لِنْدِسِنَ كَتروا إن ينتهوا يُغْفْرَ لهم ا 
سَلَفٌ وإن ممأ فَقَدْ مَصَتْ سنت الأرليت». كما يدل على ذلك قول الرسول وَيِةٍ : «الإسلام 
يجب ما قبله). 

وأما الأمر الرابع: فأنه لا خلاف في أن الخطاب بالشرائع كالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك 
يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة؛ لأن الأمر يوجب شيئين: اعتقاد اللزومء والأداء. 

والكفار ينكرون اعتقاد اللزوم» وهذا كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد؛ فإن صحة التصديق 
والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع» فإذا ثبت أن الكافر ترك شيئا من الشرائع 
استحلالا وجحودّاء يكون كفرًا منه» ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة» كما هو معاقب على 
أصل الكفرء وهذا هو المراد بقوله تعالى : 8وَويْلُ يِلَمْتَرِكِينَ4 أي لا يقرون بها. 

وقال تعالى: #آإما سَلَِكَك في سَثَرَ الوا لَرَ نك وت الْمَصَإِينَ* أي: من المسلمين المعتقدين فرضية 
الصلاةء» فهذا هو معنى قولنا: إن الخطاب يتناولهم جميعاء » فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة. 

كما أنه لا نزاع بين الأصوليين في عدم جواز صحة الأداء في حالة ا وعدم وجوب القضاء 
عليهم بعد الإسلام؛ حيث إن الإسلام يجب ما قبله؛ وفي هذا أيضا يحدثنا الغزالي في كتابه 
المستصفى فيقول : 
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بقضائهاء وإذا ما تركواء فلما لم يجب عليهم أداء شيء من ذلكء دل أنه لم يكن عليهم 
في حال كفرهم فعل تلك العبادات» إنما عليهم اعتقاد تلك العبادات؛ إذ لو كانت عليهم 
لكان الانتهاء بقضاء ذلك؛ كقوله -عليه السلام-: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فعليه أن 


- «والخلاف إما في الجوازء وإما في الوقرع » أما الجواز العقلي فواضح؛؟ إذ لا يمتنع أن يقول 

الشارع : بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعهاء ال فيكون 
الإيمان مأمورا به لنفسه. ولكونه شرطا لسائر العبادات كما فى المخدث». 

وللعلماء ء في تكليف الكفار بفروع الشريعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاء أي أداء واعتقادًا حال عدم 
الإيمان. 

وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي» ورأي الجمهور من أصحابه» كما هو مذهب العراقيين من 
الحنفية» وإليه ذهب أكثر المعتزلة» والمراد بالتكليف عند هؤلاء: هو أن الكافر مكلف بفعل 
الواجب وترك الحرام على جهة اللزوم» أي: أن المكلف ملزم بفعل الواجب وترك الحرام. 

وأما المندوب والمكروه من الأحكام» فالكافر مكلف فيهما بالاعتقاد؛ لأنه لا عقاب عليهما في 
الآخرة؛ ولذا عبر في جانبهما بالاعتقاد» ومن المعلوم أن المباح لا يتعلق به إلا اعتقاد كونه مباحاء 
حيث إن المكلف مخير فيه بين الفعل والتركء وعلى ذلك فلا يمكن القول بأن الكافر مكلف 
بالمباح . 

المذهب الثانى: 

يقول أصحاب هذا المذهب: إن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقّاء وهذا هو رأي أبي 
حنيفة ومن معه من مشايخ ديار ما وراء النهرء وهو المختار أيضا عند متأخري الحنفية» وعند أبي 
إسحاق إلاسفراييني من الشافعية» وإليه ذهب القاضي أبو زيد والإمام السرخسي وفخر الإسلام 
البردوي. 

أما البخاريون من الحنفية فيرون أن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة أداء فقطء أما بالنسبة 
للاعتقاد فهو مكلف به؛ إذ الكافر عندهم مكلف باعتقاد اللزوم فقط 

المذهب الثالث : 

يقول أصحاب هذا المذهب : إن الكفار مكلفون بالنواهي فقط دون الأوامرء وبيانه: أن الكافر 
لدى هؤلاء مكلف بترك الزنى والقتل والسرقة» وغير ذلك من النواهي التي نص عليها الشارع 
الحكيم» وأما 0 فالكافر ليس مكلمًا بها. 

المذهمب الرابع 

يرى 2 هذا المذهب أن المرتد مكلف. دون الكافر الأصلي فليس مكلفًا عندهم. 

المذهب الخامس : 

هذا المذهب ذكره الإسنوي في كتابه حكاية عن القرافي حيث قال: ومر بي في بعض الكتب 
التي لا أستحضرها الآن أن الكفار مكلفون بما عدا الجهاد. وأما الجهاد فلا يكلفون به؛ لامتناع 
قتالهم أنفسهم » دون تعليق من أحد على هذا المذهب. 

وأدلة كل هؤلاء تنظر في: آراء الأصوليين في تكليف الكفار بفروع الشريعة وأثره في الفقه 
للدكتور مصطفي فرج» وأصول السرخسي /١(‏ 074-10 والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للإسنوي ص (58)» وشرح البدخشي »)155/1١(‏ وتيسير التحرير للكمال بن الهمام 
(284/5).» والتفسير الكبير للرازي .)577/١109(‏ 
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يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظء. وذلك كفارته)20؛ وكذلك قوله -تعالى-: #ثإن بارأ 
يها | و1 م لك 2 و فو إن نايوا 


2. 


سكاعم ع وا م ل ا مت 


وَأَقَامُوا ألصَلَرةٌ انا الرَكَرةَ مَحَلُوأ سَبِلَهُمْ 4 ليس على الفعل» ولكن في حق الاعتقاد أنه 
لا سبيل إلى القيام بفعل ما ذكر إلا بعد حول”'' ووقت طويل. 

وفي هذه الآية دلالة على أن ليس بين الشرك والإيمان منزلة ثالثة؛ على ما يقوله 
المعتزلة في صاحب الكبيرة؛ لأنه لو كان بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة» لكانوا إذا انتهوا 
عن الكفر ولم ينتهوا عن تلك المنزلة لا يغفر لهم؛ على قولهم؛ فدل ما ذكر من المغفرة 
على أن ليس بينهما منزلة» ولكن إذا انتهوا عن الكفر دخلوا في الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: #وإن يمُوئوأ فَمَدْ مَصَتَ سنت الأليرت4. 

قال بعضهو”" : #وإن يَعْودُوا» إلى الكفر وقتال محمد بعد ما انتهوا عن ققد 
مضت . . . 2# يعني : القتال. 

ويحتمل أن يكون قوله: #يعُودُوا» أي : ما داموا فيه 2 لا أن كانوا خرجوا منه؛ نحو 
قوله -تعالى-: #يُفْرجهر ين الظلْمتٍ إل الوْر4[البقرة؛ 78177] كانوا فيد لا أن كانوا 
خرجوا منه ثم دخلوا في غير ذلك. 

ثم يحتمل وجهين بعد هذا: 

أحدهما: أن للكفر حكم التجدد في كل وقت. 

والثاني : ما ذكرنا أن ذكر العود فيه لدوامهم فيه وإن لم يخرجوا منه. وذلك جائز في 
اللسان؛ كقوله: «يُخْرِجهُم ين الظلمتٍ إِلَ الثورٍ» ابتداء إخراج من غير أن كانوا في 
وكقوله: «#إركُم لْسَّمنْوّتِ #[الرعد : ”] ابتداء رفع» لا أن كانت موضوعة فرفعها من بعد؛ 
فعلى ذلك قوله: ##وإن يَعْودُواً© يحتمل: أي : داموا فيه. 

وقوله: #قَقَدْ مَصَتَ سْنَّتْ الأرليت». 

مضتء» يحتمل ما ذكرنا من القتال. 

والثاني: سنة الأولين: الهلاك الذي كان. 


عافد 


وقوله: #وَقَئِلُوهُمْ حَئٍَ لا 0 هْتَنَةَ #. 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ /4) كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١5(‏ 22584 وانظر فيض القدير 
للمناوي (7717/5) حديث رقم (4:009). 

(0) في ب: طول. 

() أخرجه ابن جرير (5 / 55؟) )١17088(‏ عن ابن إسحاق بنحوهء )١7:89(‏ عن السدي. 

لك في ب : دأموا فيها. 
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قبل”'': الفتنة: الشرك» أي : قاتلوهم حتى لا يكون الشرك؛ «وَيَكُون أليِينٌ حكه 
له 

ويحتمل قوله: حَقٌّ لا تَكدُوت وِتَنَةُ4 أي: محنة القتال؛ كأنه قال: قاتلوهم إلى 
الوقت الذي ترتفع فيه المحنة» وهو يوم القيامة. 

وفيه دلالة لزوم الجهاد إلى يوم الدين”". والفتنة: هي المحنة التي فيها الشدة. 


200 أخرجه ابن جرير (5/ 1505؟) )١71١90(‏ عن ابن عباس» )١5١9١(‏ عن الحسن» )١65١097(‏ عن 

قتادة» )١1١5(‏ عن السدي. 

وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 514). 

(؟) الجهاد مشروع في أصله بالكتاب والسنة والمعاني المعقولة» وهذا قدر لا يختلف فيه اثنان من فقهاء 

الإسلام؛ لكنهم اختلفوا بعد ذلك في صفة تلك المشروعية: أهي الندب أم الفرضية العينية» أم 
الفرضية الكفائية» والاختلاف في هذا قديم معروف لدى فقهائنا المتقدمين والمتأخرين» والكلام 
فيه كما يأتي: 

أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 

الأول : أن يستنفر الإمام شخصا أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخرو- على من طلب 
للجهاد؛ الاك ا تالو ا أت ةر فيل لك أنفِرُوأ في سَبيلٍ 
لله أَتَاقلَثْرٌ إل ايض أَضِيئّر بِالْكَيزة ألذُئا مرت الجر فَمَا متلع لْكَيَزةَ لديا فى الْآخِرَز إلا 
ِيِلُ4. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم يكن متعيئًا لما أنكره عليهم .. . 
وما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» . 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبى كَل يقول: من طلب للجهاد وجب عليه أن ينفر» وهو معنى 
الوحرث انين 1 

الثاني: أن يدخل العدو بلاد المسلمين» أو يتغلب على قطر من أقطارهم؛ فيتعين القتال حينئذ. 
والدليل عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها 

الثالث: عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال» ويحرم الانصراف إلا إذا كان متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة» والدليل عليه قولم تعالى : «يتأيها اين »اموأ إِذَا كسمم الب كُمَروأ يَحْدا دكا 
7 اليد تكن لز يوْميِلٍ ني دُبْرَم إلا متحرهًا ِتنا أو مُتَحَيْراً إل وِمَةَ مَكَدَ بآ يِعَضَبٍ يري أله 
رَمََدُ جَهَنَةّ وى لِيٌ4 فقد تهى إلله المؤمنين عن التولي يوم الزحفء وتوعدهم عليه؛ 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجبء واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز 
وجل : «إومن يُولَّهم #. 

ثم اختلفوا فى غير هذه الأحوال: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين 

وقيل: إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب» وقيل: إنه مندوب. 

وقد استدل الجمهور على أنه لكان قفر بقوله تعالى : طلا يستَِى الْقَعِدُونَ بن الْمَؤْمنِيَ عير أَزَلٍ 
ألصَّرَرٍ لبون في سَبِيلٍ أله وله وأ شم صل لَه ألْيحَهِيِنَ يتايو أ أشي 1 عل الْفعِدِنَ ول وعد 
أ لدي وَمصَّلٌ أ َلْمهِدِنَ صَّ الْقَعِيِنَ جا جَرا عَظِيمًا دَرجَاتٍ ام ومَغْؤرةٌ 1 ون 21 عَفُورًا يا تحيمًاه 
[النساء: ه5-9ة]. 
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«ريكرن الزين سكل و4 
وقوله -عز وجل-: #ويَكونَ ألدِين مر س4 


ب ووجه الدلالة: أن هذه الآيات أثبتت الفضل لكل من المجاهدين والقاعدين» ووعدت كلا منهم 
لحسنى» ولو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون آثمين فتمتنع المفاضلة بينهم وبين المجاهدين؛ 
لأنه لا يفاضل بين مأجور وآثمء وكان يمتنع أيضا وعدهم الحسنى لكن الله قد أثبت لهم أصل 
لفضل ٠‏ غاية الأمر أنه جعل المجاهدين أعلى درجة من القاعدين؛ لحسن بلائهم ومخاطرتهم 
بأنفسهم في لقاء العدوء فكان فرض عين؛ لأن المقصود ليس ابتلاء الأشخاصء» ولكن المقصود 
إعلاء كلمة الله تعالى أيّا كان القائم بهاء فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين كما هو 
لشأن فى فروض الكفاية. 

وأمكدلوا أيصايقول الل غنال #ارها 6وتت اللزرلع الكنوترا حتضافة ول اكه عن كل وق وله 
طَلمّةٌ َِتَمَفَهُاْ في ألدِبِنِ وَلسَذِرُوا مَرْمَهُرَ إِدَا يَجَمُوَا لتم لجر يحَدَروت* [التوبة: .]1١77‏ 

ووجه الدلالة: أن الآية تعم الجهاد وغيره» مما يهم جماعة السلمين» وهي لم توجب النفرة 
من جميعهمء وإنما طلبت - بعد أن نفت نفرة الجميع - أن ينفر البعض ويبقى البعض» وهذا بعينه 
هو معنى فرض الكفاية. 

واستدل القائلون بأنه واجب عينًا دائمًا بالعمومات ؛ كقوله تعالى : #أَنْفِرُرأ حِمَاكًا وَئِمَالَا وَجَْهِدُرأ 
0 كم في سبل أل دَلكمْ حَيدُ لَك إن شر يمرت [التوبة:١4]»‏ وقوله تعالى: إلا 

ِمَرْنِكُمْ عَدَابا أيمًا وَيسْبَدِلُ كوا عرحكثْْ ولا عَسُرُرهُ هبن سَيْدًا وَنّهُ عن كل نَء مَرِيِرُ 4 

0 :9"]ء وقوله تعالى: ويب عيَكُم لْقِتَالُ وَهوَ كه لَكُمّ وى أن تَكْرَهُو كينا وَهْرَ خر” 
لَحكُمْ وَعسَىَ ل ل ل اه © فظاهر هذه 
الآيات يوجب الخروج للجهاد على جميع الناس» ويوعد المتثاقلين عنه بعذاب أليم في الدنيا 
والآخرة» وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قومًا آخرين يكونون خيرا منهم وأطوع؛ وأنه كتب عليهم 
القتال مع ما فيه من الشدائدء والمشقات التي تجعله مكرومًا مرهوبًا - وهذه الآيات عامة 
فكانت دليلا على وجوب الجهاد عيئًا على كل مسلم. 

وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها مصروفة عن الوجوب العيني بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول» 
ولو سلم أنها غير مصروفة فهي محمولة على من عينهم النبي وَل كه واستنفرهم للقتال؟ لأن إجابته 
واجبة عليهم. وذلك جمعا بين هذه الأدلة . 

وأما القائلون بالندب فاستدلوا بأن قوله تعالى: «#كيِبَ عَيِنَكُمْ الْقِتَالُ4 للندب لا للوجوب» 
0 توك ا 0 ذا حصي 8 7 إن ود 1 ا أو 


متمائلان,. 

وقد رد عليهم بأنا : نمنع أن حقيقة «كتب» في آيتي القتال والوصية؛ للندب» بل هي للوجوب» 
إلا أن وجوب 0 نسخ بأدلة أخرى» ووجوب القتال لم يرد عليه ناسخ فبقيت دلالة آية 
«كيِب عَيَِكُمٌ الْقِتَالُ4 على الوجوب كما هيء» على أن وجوب الوصية لا يزال قائمًا عند 
بعض العلماء. 

وبهذا يترجح رأي الجمهورء وهو أن الجهاد في غير حالة الضرورة فرض كفاية. ينظر: الجهاد 
لشحاتة محمد شحاتة ص .)55-75١(‏ 
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يخرج على وجهين : 

أحدهما: ويكون من الدين الذي هو الدين كله للهء لا نصيب لأحد فيه» وهو السبيل 
التى كانت للشيطان؛ كأنه قال: وتكون الأديان التي يدان بها ديئًا واحدّاء وهو دين الله 
الذي بدعن التحلق. إلى جويذلكابية الول والكسية د والله اعل: 

والثاني: يحتمل أن يكون الحكم كله لله؛ كقوله: 9إمَا كان لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دن 
أَلْمَيِكِ#[يوسف: 77]. أي: في حكم الملك. 

كرا ص ول 0 رفاك اميا بكار به 

وقوله: «#وإن َولََ كأَعَلموا أنَّ لله مَولدَكُم 4 . 

قل" + جاتر كم 

وقيل: المولى: ١‏ 

نعم الْمَوْك وَنْعُم تيه ». 

أي : نعم الناصر والمعين» (أوَنْعُم َلتصِيرٌ ؛ لأنه لا يعجزه شيء. 

وقيل : « ولك 24 أي: أولى بكم. ْ 
قوله تعالى: «رَعَلموا أَنَمَا عَنْمْثم ين شَيَْءِ فَأنَّ يِل حمسم وللْسولٍ وَإِذى الْفرق والسْت 


سكن وَاَنِْ التِيلٍ إن كمد َامنتُم يِه ومَآ أَرَلْنَا عَلَ عَبَدنا يوم الْمْرَعَانِ يوم النقى 
برع ب 2 و 5 526 5 مد ويسم صودللز مم رمي . 

لقان قعل كل سو مَرِِرٌ 9 ِذْ نسم بالعذ ووًا لديا وهم اعدو الْمصو وَأَلرَكُبٌ 
لكل يتك و3 #إصرك- تقر ى لبك لك ليق ان از اكات منثرل 


نفيك عن كألك عا يكو وبق تن عمج عا : َو ات أنه لسغ عد (© إ يكم 
أ في مَتَامك ولبلا وَل كه كيرا لَمَعِثْدْ وَلَتَرمَثْرُ في الأَْر وَلَحكِنّ الله سَلَم 
إِنَمُ عدا ِدَاتِ ألصُدُور (2) َإِدْ يرِيكْموهُم : إذ تقش نء انوك لا وَمَلَلْكُد ن: أعَبْيهِمَ 
ع لَه أترًا كات مَنَعولاً وَل أله يْجَعْ الود م4 . 

وقوله -عز وجل-: #وأعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين شَىْو َأنَّ ينه حمسسم وَلِلرَسُو| ل وَلِذِى لْفْرْقَ4 . 
قال عامة أهل التأويل”"؟: إن الغنيمة: هي التي أصاب المسلمون من أموال المشركين 
بالقتال عنوة”"©» والفيء: ما يعطون بأيديهم صلعحا. 


)١(‏ ذكره ابن جرير (718417/57)» والبغوي في تفسيره (؟5448/5). 

(؟1). ذكرة ابن جرير (2)558/5 و البغوي في تفسيره 1/5١‏ )). 

(9) العنوة - بفتح العين - في اللغة : القهر والغلبة» يقال : أخذت الشيء عنوة : أي قهوًا وغلبة» وفتحت 
هذه البلدة عنوة وتلك صلححاء أي : قهوًا وغلبة» وقال الأزهري : قولهم : أخذته عنوة» يكون غلبة» 
ويكون عن تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه شيء. 
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والغنيمة يأخذ الإمام الخمس منهاء والباقي يقسم بينهم» والفيء يأخذه الإمام فيضعه 
في مصلحة المسلمين» وليس فيه الخمس. 

وقال بعضهي"2 : الغنيمة والفيء واحد. 

ثم قوله :- «واعطموا. انما عبنم عن كوو أن كر لصم ديه إلى لخر تنا ذكره كر 
رن ولم يذكر الأربعة أخماس أنها لمن» لكنها للمقاتلة بقوله: ا , مما عَنِمُْم 

حَلَلَا طِتبَ4» فكانت الغنيمة كلها لمن غنمها بظاهر هذه الآية» إلا ما استنتى ل 


الأولى» وهو الخمس» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» وعلى ذلك تواترت الأخبار عن 
رسول الله يَلِةِ وعن صحابته موقوفة”'' من بعده. 

روي أن انين يِه سئل عن المال -يعني الغنيمة- فقال: «لي خمسه. وأربعة أخماسه 
ل ا 

ودوك آنه تسنها بين المقائلة مان الأزيعة بلع 

وفي بعض الأخبار أن أبا الدرداء””' وعبادة بن الصامت والحارث بن معاوية”"' كانوا 


_ّ وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء كلمة «عنوة» عند الكلام على أحكام الأراضي التي تئول إلى 
المسلمين من أهل الحرب فيقسمونها إلى أرض فتحت عنوة وأرض فتحت صلحًا؛ لاختلاف بعض 
أحكامهها :. ينظز :: لسان العرف (عنو): 

,)ه58١-ه194/9( ذكره البغري في تفسيره 29/0 >؛»؛ وكذا ابن عادل في اللباب‎ )١( 

(؟) الموقوف : ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنهم - من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم 
ولا يتجاوز به إلى رسول الله كَدَلِ وهو أيضا يعم المتصل وغيره؛ غير أن الحاكم شرط فيه عدم 
الانقطاعء وشذ في ذلك . وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي» فيقال: حديث كذا وقفه فلان على 
عطاء. وحديث كذا وقفه فلان على طاوس» وحديث كذا وقفه فلان على الزهري» ونحو ذلك من 
التابعين . 

وقد يستعمل مقيدًا أيضا فيمن بعدهم فيقال: موقوف على مالك. موقوف على الثوري» موقوف 
على الأوزاعي» موقوف على الشافعى. ينظر: غيث المستغيث ص .)٠١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (001/5) (788:7)» والبيهقى فى الشعب (11/4) (1799), 
عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له مرفوعًا بلفظ : (لله خمسهء وأربعة أخماسه 
لهؤلاء» يعني المسلمين). 

وذكره السيوطي في الدر (7728/5) وزاد نسبته للبغوي وابن مردويه عن رجل من بلقين عن ابن 
عم له. 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ )١1117( )759١‏ عن قتادة وابن أبي شيبة في المصنف (007/7) (88817) 
عن سفيان بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (9/ 5**") وعزاه لابن أبي شيبة عن سفيان. 

)2 عويمر بن زيد بن عبد الله بن قيس بن عائشة الخزرجي أبو الدرداء» هو القائتل: رب شهوة ساعة 
أورئت حزنًا طويلاء وقد جمع القرآن وولي قضاء دمشق توفي سنة اثنتين وثلاثين. ينظر الخلاصة 
(0/١1؟).‏ 

00 الحارث بن معاوية الكندي» روى الحسن عن المقدام الرهاوي عنه في المغانم؛ وله عن عمر. ينظر 
ترجمته فى : أسد الغابة »)57294/5١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (/ 7094)» تجريد أسماء الصحابة 
للذهبى .)0١8(‏ 


00 سورة الأنفال الآيات: 5١‏ - 84 


جلوسّاء فقال أبو الدرداء: أيكم يذكر حديث رسول الله يَةِ حيث صلى إلى بعير من 
المغنم» فلما انصرف فتناول من وبر البعير» فقال: «ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه 
إلا الخمس» ثم هو مردود فيكم" . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء» ثم يسهم 
عليهاء فما صار لرسول الله كَكِْةِ فهو له. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كانت الغنيمة تغتنم على خمسة أخماس؛ 
فأزيعة-منها 'لمن قاتل عليه : 

وغير ذلك من الأحان» وغلى ذلك اتفاق الأكمة”" . 

ومنهم من يقول: يقسم على ستة: سهم لله يجعل”*) 
00 

ومنهم من قال: يقسم على خمسة: سهم لرسوله» وأربعة أخماسه''2 لمن غنه”" . 

رمف عن يترل: يقسم على أربعة: سهم لرسوله» وثلاثة أرباعه لمن غنم. 

ثم قوله: أن بن حمسم وَلرَسُولٍ» تحتمل إضافة ذلك إلى نفسه وجهين : 

أحدهما: لما جعل ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقرب التي هي لله 
فأضيف إليه على ما أضيفت”" المساجد إليه بقوله”"؟2: وَأ ألسَسحِدَ ينهو14الجن : 18]» 
وإن كانت البقاع كلها للهء وكذلك ما سمى الكعبة: بيت الله» وإن كانت البيوت كلها 


في ستر الكعبة» وسهم لرسوله 


)7١-59/5( عن حبيبة بنت العرباض عن أبيها بنحوه» وأبو داود في سئنه‎ )١١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
)115٠0( في كتاب الفيء‎ )١77/1( كتاب الجهادء باب في فداء الأسير بالمال (55454)» والنسائي‎ 
1 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت» وذكره السيوطي في الدر (/777؟) وعزاه لابن أبي حاتم عن‎ 
أخرجه ابن جرير (5/ *907؟) (8 15313 وذكره السيوطي في الدر (7:957/9) وزاك انسيتة. لاف المنذر‎ (0 
فى أ: لأمة.‎ )9( 
ذكره السيوطي في الدر (*/9707) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس بنحوه.‎ )5( 
في أ: أخماس.‎ )( 
أخرجه بمعناه ابن جرير (7/ 60 عن إبراهيم» (15115) » (/11111) عن أبي العالية.‎ )0( 
وذكره السيوطي في الدر (/777) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن‎ 
. أبي العالية‎ 


203 في ب لقوله. 
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لله: لما جعلها لإقامة العبادات وأنواع القرب» فأضيف إلى الله ذلك؛ فعلى ذلك تحتمل 
إضافة ذلك السهم إلى الله؛ لما جعله لإقامة العبادات والقرب وأنواع البرء والله سبحانه 
أعلم . 

والثاني: أضاف ذلك إلى نفسه خصوصية لرسول الله يل إذ كان ذلك لرسولهء وكان 
رسول الله في جميع أحواله وأموره [لله]”'' خالصّاء لم يكن لنفسه ولا لأحد من الخلق؛ 
فعلى ذلك جميع ماله وما كانت تحويه يده لم يكن له؛ إنما كان ذلك لله خالصّاء يصرف 
ذلك في أنواع القرب والبرَ؛ في القرابة» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» الأحياء 
منهم والأموات جميعًاء والقريب منهم والبعيد جميعًا. 


ألا ترى أنه قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة)290) 


٠‏ هذا يدل أن ما 
يتركه صدقة لا يورث عنهء ولو كان له لتوارث ورثته ما يورث عن غيره؛ دل أن نفسه 
وماله كان لله خالصَاء وكذلك جميع أموره لله. 

ألا ترى أنه روي في الخبر أنه كان يجوع يومّاء ويشبع يومّاء ويجوع انك وكان 

20 1 

نذا لكان :ذلك]”*؟ كاذ إضافة ذلك" الخسن !إلى الله التخصوصية لله وكلرطن لقي 
وماله لهء وإن كان جميع الخلائق وما تحويه أيديهم لله حقيقة» لكن لهم فيها الانتفاع 
وقضاء الحوائج والتدبير لأنواع التصرف في ذلك» ولمشاركته غيره في ذلك لم يخصه 

بالإضافة إليه» وإن كان ذلك كله لله حقيقة. 

ولما كانت نفس رسول الله كَةِ وما تحويه يده لله لا تدبير له في ذلك» ولا شرك لأحد 
فيهء خصٌ بإضافة ذلك إليه وكله لله حقيقة» وهذا كما قال -والله أعلم-: #المُزئف 
وهار 4 [الحج : 45ل وقال: لمن الْمَلْكَ مَك الوم 00 [غافر: كلك وقال: : #مديك 
يوم دين »4 [الفاتحة: 5]ء» وقال: ويروأ يجيا [براهيم : ]١‏ خصٌ بالذكر ملك 

000 سقط في أ. 

22 أخر جه مالك في الموطأ (/*4) كتاب الكلام» باب ما جاء في تركة النبي و طخ 202710 والبخاري 
(1/م) كتاب الفرائض ١‏ باب لا نورث ما تركنا صدقة (٠الا51),‏ د إفة يف6 كتاب 
الجهادء باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة 2)١!/808(‏ وأحمد (5777/7) عن عائشة مرفوعا بلفظ : 
0 نورث ما ارتوكانه فهو عكدم ةل 0 اازبيذي في إتحاف السادة المتقين (0/ ةو 


000 (2) 
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عنهم”''» ويصفو البروز له وإن كان الملك في الأحوال كلها والأوقات جميعًاء وكذلك 
البروز له» والمصير إليه» وإن كان ذلك راجعًا إليه فى كل الأحوال؛ فعلى ذلك الأول» 
والله أعلم . ش 

ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المراد بقوله: وى اَلْصّرَىَ4 قرابة رسول الله َك 
بل في ظاهرها دلالة أنه أراد به قرابة أهل السهام في ذلك؛ لأنه خاطب به الكل بقوله: 
لوَعَلَموًا أَنَمَا عَنِمَسُم ين مَيْءٍ دَأنَّ له حمسم وَللرَسْولٍ وَلِذِى الْضُرْقَ4. وظاهره أنه أراد به قربى 
من خاطبء وكان الخطاب لهم جميعًا. 

ألا ترى أنه لم يفهم من قوله: الِرْجَالٍ نيب سما َك الْوَلِدَانِ وَالْأََنوْتَ» [النساء: 7] 
قرابة رسول الله كَليْةّه ولكن قرابة المخاطبين» وكذلك لم يرجع قوله: «إإن ترك حَإًا 
لوَصِيّةٌ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفْنَ4 [البقرة: ]186٠١‏ إلى قرابة رسول اللذيل' إلى قرانة المخاطين 
به؛ فعلى ذلك الظاهر من قوله: #وَلِذِى الْمُرَقٌَ». إلا أن يقال: الم 
بدلالة أخرى سوى ظاهر الآية» وهو ما روي أنه قسم الخمس بين بني هاشه”"'2» وما روي 
أنه قال: «مالي من هذا المال إلا الخمس» والخمس مردود فيكم" وما روي أن نجدة”"© 
كتب”؟' إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى [فكتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي 
القربى]*؟ لمن هو؟ وهل هو لنا أهل البيت2: وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه 


ئًَّ 


)١(‏ فى ب: علده. 
(؟) أخرجه ابن جرير (157-1701/5) (15773): )١17178(‏ عن مجاهد بنحوه» )١17171(‏ عن رجل 
من أهل الشامء وكذا ذكره السيوطي بمعناه (778/5) وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن 
الزهري وعبد الله ب بن أبي بكرء ولابن مردويه عن زيد بن أرقم» ولابن أبي شيبة عن مجاهد. 
() نجدة بن نفيع الحنفي» أرَاه والد موسى بن نجدة الحنفي اليمامي. 
روى عن: عبد الله بن عباس. عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي. 
روى له: أنوذاود راان عبان فى اثرله تبالنى؟ «إِلّا تَهِررا بمَرْنَكْمْ عَدَ با أليمًا يماك 
[التوبة:9؟]. قال: فأمسك عنهم المطرء وكان عذابهم. 
قال الذهبي ف في «الميزان»: لا يعرف. وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول. 
ينظر: تهذيب الكمال »)9377-871١/59(‏ الكاشف (8/ت 420898 وميزان الاعتدال: (4/ 
نت 4015). وتهذيب التهذيب »)519/٠١١(‏ والتقريب (2)7598/7 وخلاصة الخزرجي (5 /اءت 
0 . ا 
(4) فى أ: جاء. 
(0) سقط فى أ. 
(1) أخرجه ابن جرير (5/ 787) (151789) و (2)1111 وذكره السيوطي في الدر (7*37//5) وزاد 
نسبته للشافعي وعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي 
في سلنه بنحوه. 
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انيناع “عقي نع قوسا فأنا إل أنيسلييه إلبناء كان ذلك علي + 

فدل فعل عمر هذا على أن التأويل في الخمس كان عنده أن رسول الله كك كان يصل به 
قرابته» ويسد بالخمس حاجتهم؛ إذ كان جعل سبيل الخمس ما ذكرنا أنه لله» بمعنى أنه 
يصرف في [وجره التقرب]”" إليهء فلو كان الخمس حقًا لجميع القرابة أعطى من ذلك 
غنيهم وفقيرهم» وما يأخذه الأغنياء من الخمس فإنه لا يجري مجرى الصدقة» ولا يجري 
مجرى القرابة”" » فبان بذلك أنه لا يعطى منه أغنياؤهم؛ بل [يصرف]”*' إلى فقرائهم على 
قدر حاجتهم؛ إذ لم يكن له مكاسب سواه يصل بها كما يكون لغيره من الناس من 
المكاسب وأنواع الحرف. 

ومما يدل على أن رسول الله كَلْةِ أعطى بعض القرابة دون بعض: ما روي عن جبير بن 
مطعه”*؟ قال: لما قسم رسول الله كله سهم ذي''' القربى بين بني هاشم وبني المطلب» 
أتيت أنا وعثمان» فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
واحدة» فقال: «(إنهم لا يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبلو المطلب 
شيء واحداء, وشبك ب عند أضاب”: 

وقوله: ##فَأنّ يله حمسم وَللرَسُولِ. . . * إلى آخر ما ذكر» بين أن خمس الغنيمة يصرف 
في وجوه البرّ والقرب إلى الله ثم فسر تلك الوجوه فقال: #وَلارَسُولٍ وَلِذِى الْمَرَكَ وَالْسَسى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (957/5؟) )١51759(‏ و(١71١)2‏ وذكره السيوطي (/73717) وزاد نسبته 
للشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في سنئه عن ابن عباس . 

(؟) سقط فى أ. 

(0) فى أ: القربة. 

2 سقط في أ. 

© جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي؛ أبو محمد أو أبو عدي المدني» أسلم قبل 
حنين أو يوم الفتح» ؛ له ستون حديئّاء اتفقا على ستةء وانفرد البخاري بحديث» و مسلم بآخر. روى 
عنه. إبناه محمد ونافمع؟ وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة» وكان حليما وقورا عارفا بالنسب» 
وذكر ابن إسحاق أن النبي يَهِ أعطاه مائة من الإبل. توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. 

ينظر: تهذيب الكمال »)١84/١(‏ وتهذيب التهذيب (؟9/ 51)» وخلاصة تهذيب الكمال /١(‏ 
١؛‏ وتاريخ البخاري الكبير (؟/ 22575 والجرح والتعديل 2251١17 /7(6 )01/١1(‏ والثقات 
(4/؟1١١).»‏ والوافى بالوفيات .)09/1١(‏ 

0030 في ب: ذوي. 1 

0372 أخرجة أبن جرير (5/ 517؟) (151117) وابن أبي شيبة (017/5) (155")» وكذا ذكره السيوطي 
ُ فى الدر (/7”:87) وعزاه لابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم. 
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َلمَسَكنٍ وَآنْنِ التيل4: فكانت تسمية هذه الأصناف -والله أعلم- تعليمًا لنا أن 
الخمس يصرف فيمن ذكر من أهلها دون غيرهم؛ وليس ذلك إيجابًا منه لكل صنف منهم 
شيئًاا'' معلوماء ولكن على بيان الأصل والموضع. وهو كقوله: ؤإَِمَا لتكت إِلَممَرَ 
َالْمسَكين . . . * [التوبة: ]1١‏ الآية» حا ابت ا الم ار 
كان من أهل هذه الأصناف دون غيرهم » ولم يحملوا الأمر على أن لكل صنف منهم 
شينًا معلومًا محدودّاء ولكن على بيان أهلهاء وعلى ذلك روي عن جماعة من الصحابة - 
نف ال 5201 و ا و 57 000 وكوف دو 
6 0 يكثر عددهم,» قالوا: إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك”* . 


(0) والأصناف ) الاية قد نص عليهاالقرآن الكريم في قو تعالى : ©إِنَمَا لصّدَكَتُْ تئر لمكن 
وَالْعَِِنَ علا وَالمولََوٍ ويم وف ارقا وَالْعدرِمِينَ وَفِ سَِلٍ لله وَأننِ لتيل مَرِصَصَةَ يت أله وَألّه 
عَلِيِرٌ حَحكبرٌ * [التوبة :50]. 

و«إنما» التي صدرت بها الآية أداة حصر؛ فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في 
هذه الأصناف» وقد أكد ذلك ما ورد «أن رسول الله يَكِهِ أتاه رجل» فقال: أعطني من الصدقةء 
فقال: إن الله - تعالى - لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 
ثمانية» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». ومن كان داخلا في هذه الأصناف فلا 
يستحق من الزكاة إلا بأن تنطبق عليه شروط معينة. 

ينظر: الموسوعة الفقهية (7/ 17"). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (؟5/5٠1) 2»)٠١518(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )٠١6/54(‏ 
١ ١ "0 1‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (؟/85٠5) .)١١449/(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )1١6/4(‏ (0/15). 

(7) منهم: عطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم وميمون بن مهران» أخرج ذلك عنهم ابن جرير (504/5) 
١5900(‏ (59905طاىي (لمدنقكلى (75١ؤ59ل).‏ 

“4 في ب: : ما. 

20 ذهب جمهور العلماء - الحنفية والمالكية» وهو المذهب عند الحنابلة» وهو قول الثوري وأبى 

- إلى أنه لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أ 
اي أو الإمام؛ وسواء كان المال كثيوًا أو قليلاء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثرء 
ويجوز أن تعطى لشخص واحد إن لم تزد عن كفايته» وهو مروي عن عمر وابن عباس» قال ابن 
عباس : في أي صنف وضعته أجزأك . 

واحتجوا بحديث: الغلاي أختاتهس لتردة علي كقراتيم ؟ قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية . وبوقائع أعطى فيها النبي 5 له الزكاة لفرد واحد أو أفرادء منها: (أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه4» وقال لقبيصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بهااء قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى (أو) أو هي لبيان المصارف» أو هي 


سورة الأنفال الآيات: 1١ 54 - 4١‏ 


فلو كان لأهل كل صنف الثمن منهاء كان المعطى بها صنمًا واحدًا مخالمًا لما أمر به؛ 
فعلى ذلك قوله: #فنّ لَه محم وَلرَسُولٍ ولذى الْفُرِقَ ولت . . . * الآية» معناه -والله 
أعلم- أن الخمس الذي يتقرب به من الغنيمة إلى الله لا يستحقه إلا الرسول ومن كان من 
الأصناف التي ذكرهاء فإلى أيهم دفع ذلك الخمس أجزأه. 

وإذا كان التأويل ما وصفنا لم يكن لأحد من أهل هذه الأصناف أن يدعي منه خمسًا ولا 
ربعغاء ولكن يعطى كل من حضر منهم بقدر فاقته''' وحاجته» وعلى قدر ما يراه الإمام» 
فإذا جاء فريق آخرء أعطوا مما يدفع إلى الإمام من ذلك الخمس من المال كفايتهم. 


للاختصاص» ومعنى الاختصاص: عدم خروجها عنهم . 

وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلاف» وكذا استحب الحنابلة 
التعميم؛ للخروج من الخلاف. 

وذهب الشافعية - وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة - إلى أنه يجب تعميم الأصناف وإعطاء كل 
صنف منهم الثمن من الزكاة المجتمعة» واستدلوا بآية الصدقات؛ فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم بلام 
التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك؛ فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم ؛ فإنه لو قال رب 
المال: هذا المال لزيد وعمرو وبكر» قسم بينهم ووجبت التسوية؛ فكذا هذاء ولو أوصى لهم وجب 
التعميم والتسوية. 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك: أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم إن قسم الإمام 
وهناك عامل» فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك» أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام - 
فالقسمة على سبعة أصناف» فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب الإمام من الزكوات 
المجتمعة عنده آحاد كل صنف وجوباء إن كان المستحقون في البلد» ووفى بهم المال. وإلا فيجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع. 

قالوا: و ينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وقدر حاجاتهم 
واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقهم 
إليهم . 

قالوا: و تجب التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشدء ولا تجب التسوية 0 
كل صنف إن قسم المالك» بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض» أما إن قسم الإمام فيحرم عليه 
لتفضيل مع تساوي الحاجات» فإن فقد بعضص الأصناف أعطى سهمة للأصناف الباقية» وكذا إن 
اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء., فإن اكتفى - جميع أفراد الأصناف جميعا بالبلد» جاز النقل 
إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر. 

وقال النخعي: إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحدء وإلا وجب استيعاب 
لأصناف. 000 

وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها المالك جاز 
أن يجعلها فى صنف واحد. 

ينظر: المغني (1/ 5170-7484)» وفتح القدير (18/5): والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١(‏ 

4434 والمجموع (5/ هم احكم 1 ). 

)١(‏ الفاقة: الفقر و الحاجة. ينظر: المعجم الوسيط )7١5(‏ (فاق). 
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وكذلك روي عن ابن عمر أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوًا مما 
كانديرئ أنه لباء فرغيدا عن ذلك + زقلماة تحن ذى القرى سكي الكمين “فقال عمل 
إنما جعل الله الخمس لأصناف سماهاء فأسعدهم بها أكثرهم عددًا وأشدّهم فاقة» فأخذ 
ذلك ناس. وتركه ناس» وكذلك فعل عمر لما ولي الأمر؛ روي عن ابن عباس قال: 
عرض علينا عمر أن يزوج من الخمس أيمناء ويقضي منه مغرمناء فأبينا عليه إلا أن يسلمه 
إليناء فأبى ذلك علينا. 

فدل فعل عمر على أن القرابة يعطون من الخمس قدر حاجتهم وما تسد به فاقتهم؛ إذ 
لو كان الخمس حمًا لجميع”' القرابة أعطى من ذلك غنيهم وفقيرهم . 

ارمنا'يدل أيضًا حلن أن الخمس لو كان حقًّا لجميع القرابة غنيهم وفقيرهه]( ؛ 
لقسمه رسول الله كَكِْةِ فيهم كما قسم أربعة الأخماس بين المقاتلة؛ بل أعطى منه بعض 
القرابة وحرم بعضًا كما ذكرنا في جبير ابن مطعم. 

وممّا يدل -أيضًا- أن ذلك لأهل الحاجة منهم دون الكل: ما روي أن الفضل 
ابن عباس وفلان دخلا على رسول الله كك وهو يومئذ عند زينئب بنت 
عيبو كل فقال: يا رسول اللهء أنت أبر الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا التكاح”*؟ . 


0ن بجميع . 
(0) سقط فى أ. 
فم زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين» لها أحد عشر حديئاء اتفقا على حديثين» وعنها ابن أخيها 
محمد بن عبد الله وزينب بنت أبي سلمة» قالت عائشة: ما رأيت امرأة قط خيرًا في الدين والتقى 
وأصدق حديئًا وأوصل للرحم منهاء وكانت أول نسائه يَكِيَةٍ موا . وهي أول من وُضِعَ على النعش 
في الإسلام» ماتت سنة عشرين. 
ينظر: الخلاصة (5/ 587)» (58)» تهذيب التهذيب »)17١/1١1(‏ (2»)5801 تاريخ البخاري 
الصغير »)59/5١(‏ الثقات (8/ .)١54‏ 
2 التكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه نكحت البر في الأرض» إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح 
المطر الأرض: إذا خالط ثراهاء ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل 
حسيّاء كما ذكرء ومعنويًا كنكح النعاس العين. 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد مجارًا. 
قال المطرزي و الأزهري: هو الوطء حقيقة» ومنه قول الفرزدق: 
إذا سقى الله قومًا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
الشاركين على طهر نساءهم و«التاكحين بشطَّيْ دجلة البقرا 
وهو مجاز في العقد؛ لأن القد فيه ضم؟ والتكاح هو الضم حقيقة» وقال الشاعر: 
ضممتُ إلى صدري معطرّ صدرها كما نكحت م الغلام صبيّها 
أي: كما ضمتء أو لأنه سببه؟ فجازت الاستعارة لذلك. 
وقيل: إنه حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكًا 
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وحو ا ونيود و وه 6ه ها مها لها بها هاه قا ويه 16 و يها ود يق له الجخ تهاا ويقه لوحت ها وف لها هل الوخه تق وها هد لها به هار ياك أهر ها" هاقيها هل موز بهد امع 36 او اله 


3-5 لفظيّاء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا : نكح فلان بنت فلان أو أخته» أرادوا : تزوجهاء وعقد 
عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغني 
عن العقدء ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء : هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد» أو هو حقيقة 
في أحدهماء مجاز في الآخر؟ 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد.ء فيكون حقيقة فيهما. 
ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» 
والأصل في كل ما استعمل في شيء: أن يكون حقيقة فيه» إما بالوضع الأصلي» أو بعرف 
الاستعمال» فالقول بالمجازية فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة : : الأشبه بأصلنا أن التكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعًا؛ 00 
موطوءة الأب من غير تزويج ؛ لدخولها في قوله تعالى : ولا تَكِحْوأ مَا كم “بكم ين النسآء» 
[النساء : ؟71]. 

وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في 
الوطء. 

وذهب الحنفية إلى العكس» والقول بأن التكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر أولى من 
الذهاب إلى الاشتراك اللفظي؛ وذلك لما هو متقرر في كتب الأصولء من أنه إذا دار لفظ بين 
الاشتراك والمجازء فالمجاز أولى؛ لأنه أبلغ وأغلب. والمشترك يخل بإلافهام عند خفاء القرينة 
عند من لا يجيز حمله على معانيه» بخلاف المجاز؛ فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة. 
فكونه حقيقة في أحدهماء مجارًا في الآخر أولى. 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن التكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطءء وذلك: 

أولا: لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة» حتى قيل : : إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقد» ولا يرد قول الله تعالى: :لان لها كا يل م من بَنْدُ عق تَحكمَ روجا م4 [البقرة: ٠77]؛‏ 
لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة ؛ وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما 
بت طلاقهاء وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» فقال لها رسول الله كلهِ : «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»؛ فيكون معنى قوله تعالى: «حتى تنكح): حتى 
تتزوج» ويعقد عليهاء وقد بينت السنة أنه لا بد مع العقد ذوق العسيلة. 

وثانيا : أنه يصح نفي التكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاحًاء ولو كان النكاح حقيقة 

في الوطءء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنى» فلما كان التكاح 
عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام؛ قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنى» 
ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنى. 

وقد عرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهما. 

فقولهم : #عقد» جنس في التعريف؛ وقولهم: اليتضمن إباحة وطءة خرج به ما لا يتضمن إباحة 
الوطء كالإجارة وغيرهاء وقولهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك . 

وعرفه العلامة الدردير - رحمه الله - في «أقرب المسالك» فقال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

وعرفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصذا. 

وعرفه الحنابلة بأنه : عقد التزويج؛ فهو حقيقة في العمّدء مجاز في الوطء على الصحيح. 
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فجئناك لتأمرنا على هذه الصدقات» فنؤدي إليك ما يؤدي العمال» ونصيب منها ما 
يصيبون» فسكت طويلا حتى أردنا [أن نكلمه]"'' ثانياء حتى جعلت زينب تلمح إلينا من 
وراء الحجاب ألا تكلماه؛ ثم قال: «ألا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الثانين: []دعوا إليع فهمية ]47 حبوكان فلن الحين > ولوتل بن حارف © بن 0 
المطلب». فجاءاه» فقال لمحمية”*؟2: «أنكح هذا الغلام ابنتك: للفضل» فأنكحه» وقال 


35 ينظر: الصحاح 2)41/١(‏ لسان العرب (؟1/ 42575 المصباح المنير (؟/ 29504» القاموس 
المحيط )559/١(‏ (نكح)ء معجم مقاييس اللغة (490/4)» المطلع (2714. تبيين الحقائق 
ة) بدائع الصنائع (7/ 213714)» مغني المحتاج (9/ :)١77‏ منح الجليل (5/ 07 الفواكه 
الدواني :)5١/5(‏ والكافي (2219/5» الإنصاف (8/ )»2 والمغني (07/9). 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) سقط في أ 

إفية نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي» يكنى أبا الحارث . 
وهو ابن عم رسول الله جَلِل. كان أسن من إخوته ومن سائر من أسلم» من بني هاشم » من حمزة» 
والعباس » رضي الله عن الجميع . 

أسر يوم بدر كافرّاء وفداه عمه العباس» ولما فداه أسلم. وقيل: أسلم وهاجر أيام الخندق» 
وقيل: بل هو فدى نفسه برماح كانت له. وآخى رسول الله يَكةِ بينه وبين العباس» وكانا 
شريكين في الجاهلية متفاوضين متحابين. 

وشهد مع رسول الله يك فتح مكة. وحنيئاء والطائف. وكان ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله 
يك وأعان رسول الله يَكيهِ يوم حنين بثلاثة آلاف رمح. 

وتوفي نوفل بالمديئة» سنة خمس عشرة. 

ينظر : أسد الغابة (0/ لاغ ”27 2©؛ طبقات خليفة (5)» تاريخ خليفة »)2١75(‏ الجرح والتعديل 
(48177/4)» مشاهير علماء الأمصار »)١17(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)١4/5(‏ العقد الثمين 
51/0"). الإصابة ت (8844)» الاستيعاب ت (75517/8). 

(4:) سقط فى أ. 

(8): ينتم الميم ؤسنكون الحاء التهملة وكسن الميم الغانية وتشفيف الشسية بوه امحمية بن جزء' بخ :عد 
يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغرء الزبيدي. 

قال الكلبي: اموحلين في جع وقيل: حليف بني سهم. 

قال أبو تعيم : هو عي عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . وكان قديم الإسلام» وهو من 
مهاجرة الحبشة» وتأخر عوده منهاء وأول مشاهده «المريسيع». واستعمله النبي كلةِ على الأخماس . 

روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: اجتمع ربيعة بن الحارث» 
والعباس بن عبد المطلبء» وأنا مع أبي » والفضل مع أبيه» فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن 
نبعث هذين إلى النبي كه ليستأمنهما على هذه الأعمال من الصدقات... وذكر الحديث» فقال 
الت ص : «ادعوا لى محمية بن جزء»» وكان على الصدقات» فأمره أن يُصْدِق عنهما مهور 
تشائهها: ' 

ينظر: الثقات (”/ :»)5١05‏ الإصابة ت .27814٠0(‏ العقد الثمين (0/ 242١57‏ الجرح والتعديل 
(/57). الاستيعاب (”5007), الطبقات الكبرى (55/5). (0/0). (#"1١)ء‏ (09/5) 
(255؛ الطبقات »)759١(‏ تجريد أسماء الصحابة /5١(‏ 5)» أسد الغابة (0/ .)١١5 21١١‏ 
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«أنكح هذا الغلام ابنتك» فأنكحه» ثم قال لمحمية: «أصدقهما من الخمس)”"2 

م 

ومما يدل أيضًا على ذلك ما روي عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «مالي من هذا المال إلا 
الخمس» والخمس مردود فيكم» لم يخص القرابة بشيء منه» كان سبيلهم سبيل أمر 
المسلمين يعطي من يحتاج منهم كفايته؛ وعلى هذا أمر الأئمة الراشدين» ولم يغيره 
علي - رضي الله عنه - لما ولي الأمرء وكان ذلك عندنا مما لا يجوز مخالفتهم عليه. 

فإن قيل: لو كان قرابة النبي إنما يعطون من الخمس على سبيل الفقر والحاجة» فهم 
على هذا يدخلون في عموم المساكين» فما وجه ذكره إياهم إذن؟ 

قيل: إن الله تبارك -وتعالى- قال في الصدقات: #إِنَّمَا ألصَدَتٌ لِلْمَقَرَاء وَالْمسكين», 
ثم روي عن النبي -عليه السلام- قال: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمدا. 

فلو لم يسهم لهم في الخمس» جاز أن يقول قائل: لا يجوز أن يعطوا ون اكمس 
وان كانوا"" :ققزاف؟ كنا لا يجوز أن يعطوا هن الصضدقة"وإق كانوا”'* نقراء: فكان سيت 
ذكر الله إياهم في الخمس لذلكء والله أعلم. 

ثم اختلف أهل العلم بعد وفاة رسول الله يَكِةِ في سهم الرسول وسهم ذي القربى. 

فقال طائفة'*': سهم الرسول ولِةٍ للخليفة من بعده؛ وسهم ذي القربى لقرابة الخليفة. 

وقال طائفة: سهم القربى لقرابة الرسول. 

وقال الحسن: سهم القرابة لقرابة الخلفاء””“. 

وقال غيره: القرابة قرابة رسول الله. 

وقد ذكرنا أنه يحتمل أنه كان له يصل به قرابته بحق الصلة» أو يعطيهم بحق القرابة ما 
دام حيًا. 

ثم [قد]''' ثبت عن رسول الله له أنه قال: «لا نورث» ما تركناه صدقة»”"©» فإذا لم 


يورث عنه ما قد حازه من سهامه» فكيف يورث عنه ما غنم بعد وفاته؟! ولو كان سهمه 


.)١59/5( والبيهقي في سننه‎ »)2١57/4( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. في | يكونوا..‎ )9( 

(9) فى ب: أو كانوا. 

(4:) أخرجه ابن جرير (707/5), )١517(‏ عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 87؟), )١1515( .2)١5١98(‏ بنحوه. 

0030 سقط في أ. 

27 تقدم تخريجه . 
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الذي لم يلحقه مورونًا عنه؛ كان سهمه الذي قد حازه أحرى أن يورث عنهء فإذا لم يورث 
الذي قد حازه وملكه عنهء لا يورث الآخرء والله أعلم . 

وعن عائشة أن فاطمة والعباس”'' أتيا أبا بكر يلتمسان”'' ميرائهما من رسول الله كله 
وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك”"'» وسهمه من خيبر”''» فقال أبو بكر: سمعت رسول 
الله ص يقول: "لا نورث» ما تركناه صدقة» إنما يأكل آل محمد في هذا المال حق 
الغنائم؟ [أي: من الغنائه](*) واللهء لا أدع أمرًا رأيت رسول الله يه يصنعه فيه إلا 
أصنعه . 


وفي بعض الأخبار قال: ١لا‏ يقسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء ما تركت سوى نفقة عاملي 
ومؤنة نسائي فهو صدقة)”"©. 


وعن عمر: كان لرسول الله كَكِةٍ مما أفاء الله عليه نفقة سنة» ويجعل ما بقى فى مال 
وروي -أيضًا- عنه أنه قال: كانت موا ال 0 أفاء الله على رسوله 


)غ20 عباس بن عبد المطلب بن هاشم أ بو الفضل عم النبي كَلِةِ أظهر إسلامه يوم الفتح» توفي سنة اثنتين 
وثلاثين. ينظر الخلاصة (0/5). 
000 الالتماس: الطلب» يقال: تلمس الشيء: تطلبه مرة بعد أخرى. ينظر : المعجم الوسيط (0/ 
67) (لمس). 
(9) فدك - بالتحريك» وآخره كاف - : قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة يومان. وقيل: ثلاثة. أفاءها 
الله تعالى على رسوله - عليه السلام - صلءحا. فيها عين فوارة ونخل. ينظر: مراصد الاطلاع (5/ 
1). 
(4) خيبر- بخاء معجمة» فتحتية» فموحدة» وزن اجعفر)-: وهي اسم ولاية تشتمل على حصون 
ومزارع» ونخل كثيرء على ثلاثة أيام من المدينة على يسار حاج الشام. و الخيبر بلسان اليهود: 
الحصن؛ ولذا سميت خيابر أيضا-بفتح الخاء قاله ابن القيم مما ذكر ابن إسحاق. وقال ابن عقبة 
ومحمد بن عمر وأبو سعد النيسابوري في الشرف : إنها بجبلة - بفتح الجيم والموحدة - ابن جوال - 
بفتح الجيم وتشديد الواوء بعدها ألف ولام - وقيل : سميت بأول من نزلهاء وهو خيبر أخو يثرب ابئا 
قانية بن مهلايل بن آدم بن عبيل» وهو أخو عاد. ينظر: سبل الهدى و الرشاد (0/ 786 ), 
)20 سقط في أ. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف (1/5ا/ا7؟)2 ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء باب قول النبي كيهو : (لا نورث» ما تركنا فهو صدقة) (00/ ))١‏ عن أبي هريرة. 
(0) هو طرف من حديث طويل: أخرجه البخاري (77177/5 -518) كتاب فرض الخمس» باب فرض 
الخمس (9054). ومسلم (9//ا/11) في الجهادء باب حكم الفيء (49//اه/0). 
(8) التضير - بفتح النون وكسر الضاد المعجمة الساقطة-: حي من يهود دخلوا في العرب» وهم على 
نسبهم إلى هارون نبي الله تعالى كَل وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله - 
سه 
قال في الهدى: زعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر. 
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يك وكانت له خالصة» وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة؛ وما بقي جعله في الكراء7) 

فهذه الأخبار تبين أنه لم يورث سهم النبي بعد وفاته؛ فهي تدل على ألا نقدر”” بعد 
موت النبي من خمس الغنائم للخليفة شيئّاء وأن ذلك [إنما]”" كان خصوصًا لرسول الله 
يك كالصفي”*' الذي كان له خاصة دون غيره» وكما لم يوجف”*' عليه المسلمون بخيل 


200 وهذا وهم منه وغلط؛ بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد. انتهى. والزهري إنما نقل ذلك عن 
عروة؛ ورواه الحاكم وصححه» وأقره الذهبي والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - لكن قال 
البيهقي : هكذا قال» أي: أحد رواته عن الزهري. عن عروة عن عائشة» وذكر عائشة غير محفوظ . 

ينظر: سبل الهدى والرشاد .)47١/5(‏ 

(9) فى أ: ما. 

/9( كتاب التفسيرء باب ما أفاء الله على رسوله (4886): ومسلم‎ )١14/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١9/81/48( كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء‎ 7 

وذكره السيوطي في الدر (”7/ 42585 وزاد نسبته لأحمد وأبي داود و الترمذي والنسائى وابن 
المنذر. 0 ١ ١‏ 

(0) فى أ: تعد. 

(0) سقط فى أ. 

83 الس هن «السنو» والصماع تمن الكدرة ' ومن الخالصن انو كل شن ره راصف الى 
واصطفاه: اختاره. 1 م 

قال أبو عبيدة: الصفي من الغنيمة : ما اختاره الرئيس من المغنم واصطفاه لنفسه قبل القسمة: من 
فرس» أو سيف» أو غيره» وهو الصفية-أيضا-وجمعه: صفايا. ومنه قول عبد الله بن عنمة يخاطب 


ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها- : «كانت صفية من الصفي» تعني صفية بنت حيبي كانت 
من غنيمة خيبر؟ . 


ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن المعنى اللغري» فالصفي: شيء يختار من المغنم قبل 
القسمة: كالجارية والعبد والثوب والسيف أو غير ذلك. 

وذهب الجمهور إلى أن الصفي كان لرسول الله يَكِةٍ خاصة» وليس للذين من بعده» ولا يُعْلم 
مخالف لهذاء إلا أبو ثور فإنه قال: إن كان الصفي ثابنًا للنبي كَلِةِ فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان 
يأخذه النبي كَلةِ ويجعله مجعل سهم النبي كله من خمس الخمس . 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول. 

وقد روى أبو داود بإسناده: أن النبي يك كتب إلى بني زهير بن أقيش : «إنكم إن شهدتم أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم؛ وسهم 
النبي كَةٍ الصفي - أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». 

وأما انقطاعه بعد النبي يَكْةِ فثابت بإجماع الأمة -قبل أبي ثور وبعده- وكون أبي بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه, ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون على ترك سنة النبي 45 

ينظر: لسان العرب» المصباح المنير مادة (صفا)ء ابن عابدين مال جواهر الإكليل /١(‏ 
المغنى لابن قدامة .)5١097/5(‏ 
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ولا ركاب» فكان له ذلك خاصّة» فليس لأحد غير النبي -عليه السلام- خصوص من 
الخمس؛ كما ليس له خصوص من الصفي وغيره» وإذا كان الأمر في سهم الرسول كَل 
كما وصفناء ولم ينقص من الخمس الذي هو لله [شيء]('' بعد موت النبي» ويخرج ذلك 
الخمس كله من الغنيمة - فذلك يدل على أن الخمس ليس لأهل هذه السهام حمًا 
مقسومّاء ولكن يعطون منه بقدر فاقتهم. 

ويدل ذلك -أيضًا- على أنه لا يجب لكل صنف من هذه الأصناف سهم”'" معلوم؛ 
لأنا قد رددنا سهم النبي من الخمس على سائر السهامء فكما جاز أن يرد عليهم سهم 
النبي» فكذلك يجوز أن يجعل سهم اليتامى أو بعضه للمساكين إذا حضروا وطلبوا ولم 
يحضر اليتامى ؛ لأن المعنى في الآية - والله أعلم - ألا يعطى إلا من كان [من] أهل هذه 
الأصناف فقد وضع الحق في موضعه. ولم يتعد به إلى غيره. 

ثم الخطاب في قوله: لوَاعلَموا أَنَّمَا خَنِمَئُم ين َىْءِ # لا يحتمل كلا في نفسه؛ كالخطاب 
بأداء الزكاة وغيرها من الحقوق» بل الخطاب راجع إلى الجماعة الذين غنموا. 

ألا ترى أن العسكر أو السرايا إذا دخلوا دار الحرب» فتفرقوا فيهاء فغئم واحد منهم - 
يجب ضم ذلك إلى جميع العسكر والسراياء فعند ذلك يخرج الخمس منه؟! دل أن 
الخطاب بذلك راجع إلى جماعة» وهي الجماعة التي لهم منعة يقومون للعدوء لا أنه 
خاطب كل أحد في نفسه؛ فهذا يدل على أن الواحد أو الاثنين”” إذا دخلوا دار الحرب 
بغير إذن الإمام فغنم غنائم لا يخمسء ولكن يسلم الكل [له]”*': وأا الغنيمة نفسها لا 
يحتمل أن ترجع إلى أحد معلوم» أو مقدار محدود؛ كالزكاة وسائر الحقوق؛ لأن الغنيمة 
شيء يؤخذ من أيدي الكفرة» وإنما يؤخذ قدر ما يظفر به ويوجد؛ فلا يحتمل أن يرجع 
الخطاب به إلى قدرء دون قدر؛ بل القليل من ذلك والكثير سواءء. لا حدّ في ذلك ولا 
مقدار» ليس كالزكاة وغيرها من الحقوق التي جعل فيها حدّاء ومقدارًا للوجه الذي ذكرنا. 

وأما المصيبون لها والآخذون فلهم في ذلك مقدارء وهم الذين لهم منعة. 

ثم نذكر مسألة في قسمة السهام بين الرجالة والفرسان» وإن لم يكن في الآية ذكر 
ذلك : 


مسحت ابعر أواافرقق: "لزع آي التراع بلي ينظو لمهم الوسيظةة 00535710 ليان 
إن سقط في أ. 

إفة في أ: والاثنين. 

6 سقط في أ. 
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روي عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله يَكةِ يوم خيبر الراجل سهمّاء [والفارس ثلاثة 
أسيج منينا له وسيعية ار 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أسهم رسول الله وَكْةٍ يوم خيبر للراجل 
سهمًاء وللفارس ثلاثة أسهم. سهمًا له وسهمين للفرس9©. 

[وعن زيد بن ثابت أن رسول الله يه أعطى الزبير يوم خيبر أربع أسهم: سهم ذي 
القربى وسهم له وسهمين للفرس]"" . 

ثم روي -أيضًا- عن ابن عمر أن رسول الله كَكِِ [كان يقسم للفارس سهمين» وللراجل 
. 

وعن المقداد أن رسول الله كك أسهم له يوم بدر سهمّاء ولفرسه سهمًا. 

وعن علي قال: للفارس ا 

وض اليك" ل بعثه عمر في جيش إلى مصرء فأصاب غنائم» فقسم للفارس 
سهمين””' [وللراجل سهم فرضي بذلك عمر. 

فجعل بعض أهل العلم ما ذكر في هذه الأحاديث من الإسهام للخيل» وقول بعض 
الزوآة ثلاثة أسهم للفرس سهيي]80 : 

وقول بننعلهم؟*؟:! :أسهو للفارنن. تهمين: > الختلاكا :وتعاي] 03 سملو عن 
التناسخ. وقد يجوز ألا يكون كذلك. وقد تكون زيادته التي زاده”''' النبي للفرس على 
سهم إن كان محفوظا ثابئا لتقل ثقله للأفراش حيبيل؛ ترغيبًا منه للمقاتلة في اتخاذها 


/5( والبيهقى فى الكبرى (5/ 2)370 واب بن أبي شيبة‎ )950( )185- ١80 /5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١ 
وذكره السيوطي في الدر له وعزاه لعبد الرزاق عن ابن عمر.‎ »23234(64 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5848//57)» )911١(‏ والبيهقي في الكبرى (557/5). 

فوم سقط في أ. 

2 سقط في ب. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2»)189 (39215) بنحوهء وذكره البيهقي في السنن (7517/7)» وقال: 
قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي ابن أبي طالب. 

030 منذر بن عمرو الوادعي . هكذا أسماه البيهقى فى السئن (7107/5؟) ولم أجد من ترجمه. 

ع0 أخر جه البيهقي (0307/5") عن المنذر بن عمرو الوادعي أن عمر بعثه على خيل بالشامء وكان في 
الخيل براذين» قال: فسبقت الخيل وجاء أصحاب البراذين» 5 ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرس 
سهمين ولصاحيبه سهمّاء » ثم كتب إلى عمر ابن الخطاب» 07 قد أصبت السنة . 

فيك سقط في أ. 

2 أخر جه اين أبي شيبة (589/5) (98184) و البيهقي يف64 عن مجمع ابن جارية. 

2000 في أ: و تضارا. 

200010 في ب: 
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وتحريضًا؛ كما يجوز أن يقول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه» ومرخ شاد يراس كاقل 
كذا؛ يحرض بذلك المقاتلة في القتال؛ فعلى ذلك زيادة سهم لمكان الأفراس ترغيبًا منه 
وتحريضًا على اتخاذها. 

فأما إذا كثرت الأفراس» فإن سهمانها لا تكون أكثر من سهمان أصحابها؛ لأن الفارس 
كثر غنمه من فرسه» فإن لم يزد عليه لم ينقص عنه بسهم''2. 

وكان أبو حنيفة -رحمه الله- يسهم للفارس بسهمين» وأبو يوسف - رحمه الله - يرى 
أن يسهم للفرس سهمين» ولصاحبه بسهم. 

واحتج في ذلك بقوله: قال الله -تعالى-: وما أده ألَهُ عَكَ رَسُولوء ينهم همآ أوْجَفثُمَ علي 
مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 [الحشر : *]» فكانت النضير”؟2 خالصة لرسول الله يك ولم يكن 
لمح قرع فو اللسد كي قن نالا بوشن عي" يفن لأبركاتم ود أتوها 
مشاةء فلما منع الرجالة من السهمان؛ لاستغنائهم في فتحها عن الخيل» جاز أن تزاد 
الخيل في السهمان على سهمان الرجالة» إذا كان الرجالة يمنعون السهام» وإن حضروا إذا 
لم يلجئوا إلى ركوب الخيل . 

لكن الحجة على هذا ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله يَلْةٍ لم يحاربوا على النضير 
فرسانًا ولا رجالة» ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل» فمن حيث لم 
يحاربوا؟) عليها لم يستحقوا منها شيئّاء وإنما ذكرنا الله -تعالى- على سهولة أمرهاء 


)١(‏ ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من كان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا لفرس واحد 
فقط. 
وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف, و الليث والأوزاعي - فيما حكي عنهما - إلى أنه يعطى 
لفرسين . 
وقد استدل الأولون بما رواه الإمام الشافعي و غيره أنه يلِِ لم يعط للزبير إلا لفرس» و كان معه 
يوم حنين أفراس» و بأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة. 
واستدل الآخرون بأحاديث كلها ضعيفة عند رجال الحديث؛» منها: ما رواه سعيد بن منصور عن 
إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله كَلِْ كان يسهم للخيل» و لا يسهم للرجل فوق 
فرسين» و إن كان معه عشرة ة أفراس» وهذا الحديث معضل» » وا بما أخرجه الدارقطني , بإسناد 
ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله يِل لفْرَسَيّ يّ أربعة أسهم ولي سهمّاء ٠‏ فأخذت 
تم 
ولمّا لم ب يقم دليل صحيح على الإعطاء لأكثر من فرس واحد كان رأي الجمهور هو المعتمد. 
هذا .د قد ال الفرطى لين افيه «ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن 
سليمان بن موسى». ينظر: الجهاد لشحاتة محمد ص .)١91١:١9١0(‏ 
(؟) أي: غنائم بني النضير. 
(9) في ب: عليه . 
(4) في أ: يحاريون. 
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وأنهم لم يحاربوا عليها خيلا ولا ركابّاء وإذا لم يحاربوا على مدينة فغنموا مالاء فهو 
مصروف في مصالح المسلمين لا تجري فيه السهام؛ فكانت النضير على ما ذكر خالصة 
للنبي َك يأخذ منها نفقة نسائه»؛ ويصرف سائرها إلى مصالح المسلمين. 

ومن الدليل على أن النضير لو احتيج فيها إلى حرب حاربهم النبي وأصحابه رجالة 
وجرت في غنائمهم القسمة -: أن قومًا من المسلمين لو حاربوا اليوم على مدينة من 
مدائن الشرك رجالة؛ قسم ما يغنم منها؛ كما يقسم لو كان معهم فرسان. 

ومن الدليل على ذلك -أيضًا- : أن الرجالة إذا كانوا مع الفرسان في الحرب» قسم لهم 
كما يقسم للفارس خاصة» فلو كانت الغنيمة إنما تقسم لسبب الخيل ما أعطى الرجالة منها 
شيئًا؛ إذ لا أفراس لهمء وذلك يفسد ما ذكرنا لأبي يوسف. 

وقوله -عز وجل-: «إن كُثّْمَ عَامَدتُم بأشَّهِ. 

قال2'0 بعضهم: هو صلة قوله: طوَفَئُِوهُمْ حَىّ لا تكو فِنَنَهُ وَيَكُونَ أَلدِينُ 
كلم 4 ثم قال: #وإن نولا فأَعَلَموَا أنَّ أله لَه مولدكم أي: وإن تولوا هم وقد آمنتم 
أنتم» فاعلموا أن الله مولاكم؛ ليس بمولى لهم. 

وقالت طائفة: قوله: #إن كُّرَ ءَمَنثُم 4 ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة 
إذا لم يكونوا مؤمنين» ل ار اه و 


والإيقاظ ؟ كقوله: ##وَدَّرُوأ ما بَقىَّ مِنَ الوا إن كنم مُوْمِنِينَ4 [البقرة: 7178]» ليس على أنه 
ا ولكن على ما ذكرنا؛ فعلى ذلك الأوّل» والله 
أعلم. 


سم امس 


قيل : قوله: 5 أرََ ص ا ال الذين 9 يوم بدر لنصرة 
المؤمنين”"©2» وأنزل عليهم المطر حتى شدّ الأرض بذلك» فاستقرت أقدامهم وثبتت بعد 
ما كانت لا تقر الأقدام فيها ولا تثبت» وشربوا منه ورووا بعد ما أصابهم العطش؛ إذ كان 
المشركون أخذوا المال. 
فم في. أن : المسلمين. 
و قد روى البيهقي» ل 0 : لما حضر القتال 
رفع رسول الله يَلهِ يديه يسأل الله النصر و ما وعدهء ويقول : «اللهم إن ظهروا على هذه العصابة 
ظهر الشرك» ومايقوم لك دين»» وأبو بكر يقول له: «والله لينصرنك الله وليبيضنٌ وجهك». 
وخفق رسول الله يَلٍ خفقة وهو في العريش» ثم انتبه فأنزل الله - عزوجل - ألما من الملائكة 
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مردفين عند أكناف العدوء وقال رسول الله يله : «أبشر يا أبا بكر» هذا جبريل متعمم بعمامة صفراء 
آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض» فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة» ثم طلع على ثناياه 
النقع» يقول: أتاك نصر الله إذ دعوته؛. 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال: لما كان في يوم بدر نظر رسول الله يلهِ إلى المشركين وهم ألف» و أصحابه 
ثلاثمائة و تسعة عشر رجلا» فاستقبل نبي الله كَلِْةِ القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
منكبيهء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه و ألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ردائه» فقال: اباالني الله 
كفاك تناشد ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك»» فأنزل الله تعالى: إِذْ تَسْتَقِيِموْنَ ريثم دَسَْببَابَ 
لحك أن ميدم أل ين المكم كَ ميت ؟ ا فأمده الله تعالى بالملائكة . 
ري مو إل المسلس فاستقاي: دك دام و قام أبو بكر عن يمينه؛ 
فقال رسول الله كَلِيةِ وهو في صلاته: «اللهم لا تودع مني » اللهم لا تخذلني» اللهم أنشدك ما 
وعدتني؟ . 

وروى البخاري و النسائي و ابن المنذر عن ابن عباس : أن رسول الله طبه قال وهو في قبة يوم 
بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حت ا ل ا 0 «سييلم فنع 
ون أدب بي لا مز دم وَاتَامَةُ أ ف وَآمَدُ» [القمر : 55-445]» وأنزل الله تعالى: #إذْ تََمَعِيِمُونَ 

رَككٌ دَسْتَبابَ كم أَنْ وميد اه ئَنّ الْمْلهكةَ مييت* أي : متتابعين ب يتبع بعضهم بعضاء وأنزل 
الله عن ول : #أآن يَكْنيكمْ أن كك ال يك الف زد كيكو و4 [آل عمران: 1 
اذ وى رَيْكَ إِلّ المليكة أن مَعْكُم فيا اليرت َآمنوأ سَأُلتى في كُنُوبٍ أربت كَمَرُوا الرغست فأطرنوا 
فو التاق زاتيفا يام عكل تار» للا [الأنقال 0 01 ابن الأنباري: زكانت ال 
ع حل بوه أي : مفصل . 
ارت ركم مطدة ا ثم ذهبت» ل م 
كانت قبلهاء 5 ثم جاءت ريح شديدة» قال : : فكانت الريح الأولى جبريل عليه السلام نزل في ألف من 
الملائكة؛ و كانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله ».و كان أبو 
بكر عن يمينه» و كانت الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله يَكِ و أنا في 
الميسرة» فلما هزم الله تعالى أعداءه حملني رسول الله يَكْةُ على فرسهء فجمزت بي» فلما جمزت 
خررت على عنقها فدعوت ربي فأمسكني» فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في القوم حتى 

وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس ا اا 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الجر 

اي ل 0000 : حضرت أنا وابن عم 
لى بدرًا ونحن على شركناء ٠‏ فإنا لفى جبل ننظر الوقعة على من تكون الديرة فننتهب» فأقبلت سحابة» 
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وود ص مناخ ويه 8 ا عل ملل لال قر ات عالقا رياح ها هد صو له وهار هك يه "زوم ع “ها الها ها أذ رطا هر ره ماعطا 6 وا أ اه ولع اعد ا ميد الو مالي مانن اننا 


0 فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة وسمعنا فيها فارسًا يقول: أقدم حيزوم»؛ فأما صاحبي 

فاتكشف قناع عليهء فمات» وأما أنا فكدت أهلكء ثم انتعشت بعد ذلك. 

وروى محمد بن عمر الأسلمي» » عن أبي رهم الغفاري» عن ابن عم له قال: بينا أنا وابن عم 
على ماء ببدرء فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر 
محمد وأصحابه. فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحابهء ونحن نقول هؤلاء ربع قريش» كينا 
نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا إليهاء فسمعنا أصوات الرجال 
والسلاح» وسمعنا رجلا يقول لفرسه: أقدم حيزوم» وسمعناهم يقولون: رويدًا تتام أمراكم. 
فنزلوا على ميمنة رسول الله للق ثم جاءت أخرى مثل ذلك» فكانت مع النبي كَل وأصحابه» 
فإذا هم على الضعف من قريش» فمات ابن عمي» وأما أنا فتماسكت» وأخبرت النبي كله 
وأسلمت. 

وروى مسلم وابن مردويه؛ عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ 
نظر إلى المشرك أمامه مستلقيّاء ٠‏ فنظر إليه هو قد خطم أنفهء وشق وجهه. كضربة السوطء 
فاخضر ذلك الموضع أجمعء فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كَلِهِ فقال: «صدقت» 
ذلك مدد من م الثالثة» . 

وروى ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه؛ عن ابن أسيد الساعدي أنه قال بعد ما عمى: لو كنت 
معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة: لا أشك فيه ولا 
أتمارى . 

وروى الإمام أحمد والبزار والحاكم برجال الصحيح» عن علي قال: ا 
بدرء قيل لأحدنا: معك جبريل» وقيل للآخر: معك ميكائيل»؛ لصتل ل الم بيدا 
القتال ولا يقاتل» يكون في الصفهء فأسرنا رجلا منهم» فقلنا:كم أنتم؟ قال: أ 

قال: شيخ الإسلام أبو الحسن السبكي - رحمه الله تعالى 00 
الملائكة مع النبي كَلْةٌ ببدر. مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» فأجبت : 
وقع ذلك ل الفدل للني ولك واسحايه فتك رن الملاكة مددّاء على عادة مدد 
الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب وسننهاء التي أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى فاعل 
الأشياء . 

وقال في الكشاف في تفسير سورة ايس» في قوله تعالى: وم ْنا عل كَويهء من بَمْدِيِ من جنر 
يب السّمَةْ وما كا ماين 4 [يس :18]: فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق» 
فقال: : يرسا عَم ريا يَحُونا لم روسأ» [الأحزاب: 9] وقال: «ايأقٍ مَنّ المكيكة مريت ».2 
لَه َالفٍ ين الْملتِيكة مين [آل عمران:4؟١١]‏ يْمْسَةٍ الف ين ل مَسَوْمِينَ#* [آل 
عمران:178] - قلت :إن كان يكني ملك واحد؛ فقد أهلكت مدائن قوم لوط ببريشة من جناح 
جبريل» وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة» ولكن الله تعالى فضل محمذًا يله بكل شىء على كبار 
الأنبياء وأولي العزع :من الوسل» فضلا عن حبيب النجار» وأولاه من أسبابٍ الخزامة كالم يرنه 
أحداء فمن ذلك أنه أنزلٍ له جنودًا من السماءء وكأنه أشار بقوله: ##وما ألا عل قويدء من بتدف 
ين نيت أَلسَمكَ وا كا م4 إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا 
مثلك» وما كنا نفعله لغيرك. ينظر: سبل الهدى والرشاد (5/ 271-79 )١14‏ أخرجه ابن جرير 
(290/5) عن كل من: ابن عباس ١5١55(‏ غ» :)١51١54‏ مقسم ( ,))١5١18 2015١407‏ 
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وقوله: #وما أَرْلنَا عَلَ عَبَينا يوم الْفْرََانِ#. 

قيل: يوم فرق بين الحق والباطل؛ لأنه -عز وجل- جعل يوم بدر آية؛ حيث غلب 
المؤمنون المشركين مع قلة عددهم؛ وضعف أبدانهم» وفقد الأسباب التي بها يحارب 
ويقاتل» وكثرة العدو وقوتهم» ووجود أسباب الحرب والقتال؛ ليعلموا أنهم غلبوا أولئك 
وهزموهم بنصر الله إياهم» فكان آية فرق المحق منهم والمبطل. 

وقيل2'7: هو يوم الفرقان» ويوم الجمع: جمع النبي والمؤمنين» وجمع المشركين» 
ويوم الافتراق: افتراق المشركين من المؤمنين انهزامهم؛ وهو كما سمى يوم القيامة: يم 
ليع 4 في حال» ويوم الافتراق في حال أخرى, والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #أإِذْ أَنْم لْسْدَوَةَ لديا وهم بالعذوة الْفصوَئ » . 

قال بعضهم”'': العدوة القصوى : شفير الوادي الأقصى» والعدوة الدنيا: شفير الوادي 
الأدنى. 

وكذلك قال القتبي: العدوة: الشفيرء شفير الوادي. 

وقال أبو عوسجة: العدوة: ناحية الوادي التي تليهم» وقال: إنما سميت الدنيا؛ لأنها 
دنت منك» والآخرة؛ لأنها استأخرت. 

وقيل في حرف ابن مسعود”": #إإذ أنتم بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى». 

و" قال انو ميعاة1*: 7 العذؤة'والقذؤة الحتان: والركبي والركان والركات: والراكيون 
[كله]”" لغة. 

وقال في حرف حفصة”'': إإذ أنتم بالعدوة القصيا». 
-0 مجاهد »)١5١545(‏ عروة بن الزبير »)١5145(‏ ابن إسحاق 2)١51897(‏ قتادة .)١51617(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (5/ 275٠‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم 
وصححه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 

.)55/( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير (077/5؟) عن: قتادة :»)١5١92861١71١914(‏ ابن إسحاق »)١11١95(‏ مجاهد 
151690 (مدلتلى »)1١51694(‏ السدي (15170). 
وذكره السيوطى فى الدر (7/ 05٠‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
(8) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (4/ 444). 
(8)منقظ فى ا 5 
(5) لم أجده في مظانه في كتب التراجم والسير. 
(5) سقط فى أ. 
(0) وبها قرأ زيد بن علي: #بالعدوة المُضيًا» فجاء بها على لغة تميمء وهي القياس عند هؤلاء. 
والعبارة الثانية-وهى القليلة-العكس»ءأي: إن كانت صفة أبدلت» نحو: العليا والدنياء والقصياء 
وإن كانت اسمًا أقرت» نحوهحزوى»» كقوله: 


سورة الأنفال الآيات: 5١‏ - 55 ديف 


و مره 


وقال بعضهم''؟: «إذ أَنتْم©: معشر المؤمنين» يالْسُدَرَةَ الديَْاكُ: من دون الوادي 
على الشط مما يلي المدينة؛ وهم بِالْعدْوَةَ الْقْضَوَى» : من الجانب الآخر مما يلي مكةء 
يعني : مشركي مكة . 
وقوله -عز وجل-: وبحب قل محثْ4 . 
يعني : أصحاب العير على ساحل البحرء أو على الماء. 
وقال قتادة: جمع الله المشركين والمسلمين ببدر على غير ميعاد» وهما 7 
الوادي»؛ كان المسلمون بأعلاه» والمشركون بأسفله. ##وَالرَحْبٌ أسْثَلَ منحكر»: | 
سفيان انطلق بالعير في ركب نحو الحرب”" . 
وقيل”": إإذ قم بادتن المدية) وهم بأقصى مما يلي مكة؛ على ما ذكرنا. 
وقوله 00 : وَل تَوَاصدتُمْ لَخْتَلئثُ في الْمِيعدِ». 
يحتمل: أن: لو علمتم أنكم تخرجون إلى الحرب دون العيرء لم تخرجوا إلا 
بميعاد”؟؟ لتتأهبوا للحرب والقتال فاختلفتم في الميعاد» إما للخروج نفسه. وإما للميعاد 
: أتخرجون أو لا 2 أو منكم من يؤخر الخروج عن وقت الميعاد» ومنكم من 
0 رأسًا عضي ذلك 
وقوله -عز وجل-: «كي كين أله أ حكات عثثرل» . 
يحتمل : لينجز الله ما كان وعد من الظفر والنصر. 
أو ليقضي الله أمرًا كان في علمه مفعولاء أن إحدى الطائفت ثفتين أنها لكم؛ كأنه قال : 
#وعد الله مفعولا#. أي: منجرًا. 


2 أدارًا بحزوى هجتٍ للعين عبرة فماء الهوى رفم أويترقرق 
وعلى هذا ف «الحلوى» شاذة؛ لإقرار لامها مع كونها صفةء وكذا «القصوى» أيضاء عند هؤلاء؛ 

لأنها صفة» وقد ترتب على هاتين العبارتين أن «قصوى» على خلاف القياس فيهماء وأن «قصيا» هي 
القياس؛ لأنها عند الأولين من قبيل الأسماء» وهم يقلبونها ياء» وعند الآخرين من قبيل 
الصفات» وهم يقلبونها أيضا ياء؛ وإنما يظهر الفرق في «الحلوى» و«حزوى» ف «الحلوى)» عند 
الأولين تصحيحها قياس ؛ لكونها صفة» وشاذة عند الآخرين؛ أن الصفة عندهم تقلب واوها 
ياءء و«حزوى») عكسها؛ فإن الأولين يقلبون في الأسماء دون الصفات» والآخرون عكسهم . وهذا 
موضع حسن يختلط على كثير من الناس. ينظر اللباب (058.251//9). 

.)577/75( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (705/3) (223512015124»). وعبد الرزاق في تفسيره (509). 

(9) انظر: تفسير الخازن والبغوري (”55/7 ). 

(4) في أ: الميعاد. 


ضف سورة الأنفال الآيات: 4١‏ - 84 


ويحتمل القضاء: إنشاء وخلق» ولكن لينشئ الله ما قد علم أنه يكون كائنّاء والله 
أعلم . 

وقوله : «الْيَهْيِكَ مَنْ كلك عن بَيْنَوِ وَيَحِىَ من وت عن بَيِنَةٌ4. 

قال بعض أهل التأويل”'': ليكفر من كفر بعد ذلك عن بينة وحجة أن رمئول الله يَكل 
كان على الحق» وكان صادقًا ويؤمن من آمن على مثل ذلك. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: #لْيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيْنَوٍ © قال: ليموت 
من مات وبحي مَنْ مت عن بَيْنَةِّ4 يقول: عن بيان وحجة. 

وهو - والله أعلم - أن رسول الله يك قد كان أتاهم بآيات حسية» فسموه ساحرّاء 
وأخبرهم بالأنباء الماضية التي كانت في كتبهم» فقالوا : #إث هنذا إِلّ أَمطِيرٌ الْأَيَّلِينَ4. 
وقالوا: إنه معلم #إِنَّمَا د 3 4 [البجل! 67 ]. 

وقد كان رسول الله كَكِ يخالفهم في جميع صنيعهم من عبادتهم الأصنام والأوثان دون 
الله وكان يخوفهم ويوعدهم بأشياءء وكان لا يخافهم» وهم كانوا رؤساء كبراءء لا 
ع ب د تل جد الال امسر مو 1 

جميع أمورهم نسبوه إلى الجنون» وقالوا: «سَيرٌ أو بحوْةُ» [الذاريات: 794]» و##معكك 

ب [الدخان : 15؛ فأراد الله أن يجعل له آية عظيمة؛ حتى لا يقدروا بالنسبة إلى 
شيء مما كانوا ينسبونه من قبل» فوعدهم”" النصر والفتح يوم بدر بعد ما علم أولئك 
ضعف المؤمنين» وقلة عددهم» وقوة أنفسهم, وكثرة عددهم؛ لتكون حياة من حيي بعد 
ذلك عن بينئة» وموت من مات على مثل ذلك» وإن كان له من الآيات ما لو لم يعاندوا ولا 
يكابروا عقولهم» لكانت واحدة منها كافية. 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر القصة من أولها إلى آخرهاء وهم قد علموا ذلك كله 
وشاهدوه؟! 

قيل : يذكرهم الله - والله أعلم - الحال التي كانوا عليها [من الضعف والقلة والخوف 
وفقد أسباب الحرب والقتال وكثرة العدو وقوتهم ووجود أسباب الحرب والقتال؛ ليعلم 
الخلق أن التضر والغلبة ل يكون بالكفرة]"'" والقوة والأسياف؟ ولكن بالله9؟ 2 غز 


220 أخرجه ابن جرير (2/5) )١1158(‏ عن ابن إسحاق» وذكره البغوي في تفسيره (؟/67). 
(0) في أ: قواعد لهم. 

فيه سقط في أ. 

)2 في أ: الله . 


سورة الأنفال الآيات: 4١‏ - 45 ينف 


وجل - لثلا يكلوا إلى الكثرة» ولا يعتمدوا على القوة» ولا يضعفواء ولا يجبنواء ولا 
يخافوا غيره؛ ليعرفوا أن ما أصابهم من الهزيمة والغلبة أصابهم لمعصية كانت منهم» أو 
إعجابًا بالكثرة» واعتمادًا بالقوة والأسباب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «إ يرِيكَهُمْ ألَهُ في تايلك قليلا». 

اختلف فيه قال ينفدى 17+ قوله + .لاق مَتَايدكت كليل 4 النشام تفسف كان الله :يزخ 
رسوله المشركين في منامه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه بما رأى» فقالوا: رؤيا النبي حق» 
القوم قليل» ليس كما بلغنا أنهم كثير. فلما التقوا ببدرء قلل الله المشركين في أعين 
المؤمنين؛ تصديقًا لرؤيا رسول الله. 

وقال الحسن”"' : قوله: #إدٌ يُرِيِكَهُمْ ألَّهُ فى متاك َليلا» أي : في عينيك اللتين تنام 
بهماء وهو في اليقظة؛ لأنه ذكر أنه قال رسول الله يَيَِ: «تنام عيني ولا ينام قلبي»” ”2 
وإنما أراه إياهم قليلا في العين التي بها ينام؛ وهما عينا الوجه؛ ويدل على ذلك ما روي 
عن ابن مسعود”؟ - رضي الله عنه - قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت 
لصاحب لي: تراهم سبعين» فقال: أراهم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم» فسألناء فقال: 
كنا ألمًا. 

فإن كان التأويل هذا الثاني أنه أراهم رسوله قليلا في اليقظة بالذي ينامء فهو ظاهر. 

وإن كان أراه إياهم في المنام حقيقة» فلقائل أن يقول: إن رؤيا الرسول وحي» فكيف 
أراه إياهم قليلا وهم كثير خلاف ما هو في الحقيقة؟! 

قيل: يحتمل أن يكون أراه بعضهم لا الكل» فهو حقيقة ما أراه إياهم؛ فكذلك قيل» 
والله أعلم. 

وجائز أن يكون أرى أصحابه إياهم قليلاء وإن أضاف ذلك إلى رسول الله؛ دليله ما 
ذكر في آخره؛ حيث قال: #وَإِدُ برِكُْموَهُمْ إذ الْتَقَيَُمَ4» وذلك في القرآن كثير أن يخاطب 
يها بومتر له الماك يه يوي 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (08/5؟) (317517178 317133 )١151717‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر 

(/311) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) ذكره ابن جرير (27508/5» والبغوي في تفسيره (1/ 42597 ونسبه للحسن البصري. 
(9) أخرجه البخاري (7059). 
(4:) أخرجه ابن جرير (599/7؟) (1511/1. 13511/7: »)١51779/7‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 5147)» 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود. 
(4) وهذه المسألة تتعلق بدخول الأمر في عموم متعلق أمرء فالصور في هذا الأمر ثلاث صور هي: 
- أن يأمر نفسه بلفظ خاص. 


0 سورة الأنفال الآيات: 4١‏ - 84 


ألا ترى أنه قال: #إِنَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكرٌ أَدُهُمَآ أو كلامُمًا ملا تَثْل سآ أَنّ4 
[الإسراء: 217 ومعلوم أن نزول هذه الآية بعد وفاة والديه. 

وقوله -عز وجل-: #وَلو أيَسكهم كيرا لَمَِآَثْر4 أي: لجبتتم . 

«وَلَتَثْرُ فٍ الأتر». 

أي: اختلفتم في أمر القتال والحرب. 

«وتكن أله سلّم4 . 

قيل''': سلم وأتم للمسلمين أمرهم على عدوهم» فهزمهم ونصرهم عليهم . 

ويكتمل قوله::-«صل# ا جاب للمسلمين؟ لما استعانوا. واستتضروة بالتضر 
والظفر لهم . 

«إِنَّمُ عَلِيِم يِدَاتِ اَلصَدُور». 

أي: عليم بما في قلوب المؤمنين من الجبن والفشل وأمر عدوهم, والله أعلم. 


- - أن يأمر نفسه وغيره. 
- أن يأمر مبلغًا عن غيره. 
فإن كان المخاطب بالأمر هو الآمرءفإنه لا يدخل تحت الأمر؛ لعدم الفائدة في ذلك» كما أنه لا 
يدخل الآمر تحت الأمر المطلق إلا بدليل يدل على ذلك. 
وهذه الجزئية متصلة بأمر النبي كلِةِ لأمته.هل يدخل فيه؟ فإن لها مأخذين: 
أحدهما: إن كان أمره من الله تعالى» فيكون هو مبلعًا لأمر الله. 
ثانيهما : بتقدير أن يكون هو الآمرءفهل يدخل الآمر تحت أمر نفسه؟! 
أما إن كان المخاطب ناقلا للأمر من غيره» نظر في خطابهء فإن كان يتناوله دخل فيهم. وإلا لم 
يدخل فيهم. 
مثال الأول: أن يقول الإنسان لجماعة: إن فلانا يأمرنا بكذا وكذا. 
ومثال الثانى: أن يقول: إن فلانا يأمركم بكذا. 
وإن نقل كلام غيرم؛ ولم يذكر نفسه شيئا نحو قوله سبحانه وتعالى : #يوِيك ألَّدُ ف كرك 
لذ مِثْلُ َي الأُسَيَينْ» فإن هذا يتناول الكل ؛ حي ا ل 0 
من استثناه الدليل . ولقد اختلف رأي الأصوليين في الآمر إذا أمر بلفظ يصلح له نحو قول السيد 
لعبده: أكرم من أحسن إليك» وقد أحسن هو إليهء فهل يدخل تحت هذا الأمر حتى يجب على 
العبد إكرامه» أو لا يدخل؟ 
قال البعض: يدخل. واختار ذلك الجويني. 
وقيل: لا يدخل تحت أمره؛ لأن الآمر يجب أن يكون فوق المأمورء أما النبي كلِ فيما يبلغ عن 
الله - عز وجل - فهو وغيره فيه سواء إلا ما خصه الدليل» وأما ما أمر به من ذات نفسه. فلا يدخل 
فيه» إلا أن يقصره الله عليه» فحيتئذ يدخل فيه؛ لأن الأصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابه» 
إلا بدليل؛ ولهذا إذا قال : أنا ضارب من في البيت» لا تدخل نفسه فيه. ينظر: البرهان (2)951//1 
والمحصول (١1/؟/‏ 570)» ونهاية السول (؟8084/5). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير(5/ )١7179( 2١09‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (7”477/5) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . ْ 


سورة الأنفال الآيات: 4١‏ - 64 ف 


وقوله -عز وجل-: ##وَإِد برِيَكموهُم إذ الْتَعَيِثُم ى بيك كلبلا يلحم ن أَعَبْنهمّ 4 . 

يحتمل قوله: #وَإِدْ برِيكْموهم ...4 الآية» لما رأوا الملائكة لأنفسهم أنصارًا وأعوانًا؛ 
إذ كان قد وعدهم النصر والإعانة بالملائكة» وكان العدو مع الملائكة فاستقلوا؛ لأن 
العدوّ وإن كانوا كثيرًا فهم قليل مع الملائكة» فرأوهم قليلا على ما كانواء وقلل هؤلاء في 
أعين هؤلاء؛ لأنهم كذلك كانوا قليلاء فرءوا على ما كانواء ولم يروا الملائكة. 

وقال بعض أهل التأويل”'': قلل هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» إذا 
التقوا؛ عرق مض على يعت مره تسرد غات ينفو بهن لجان والله أعلم. 

وقوله: 9 لَتَضِىَ م أن كار من 430 

هو ما ذكرنا أنه لينجز ما كان وعدهم من النصر والظفر للمؤمنين» والغلبة والهزيمة 
على أولئك» وكذلك ذكر في القصة”" أن قوله: #سَيهرمُ الميع وير يرون آلدُبر» [القمر: 45] 
في بدر فيه وعد ذلك؛ كقوله: # كن وَعَدُ رَيْنا منتر» . 

ويحتمل قوله: 8الِيَقْضِىَ أللّهُ4. أي : ليخلق الله وينشئ ما قد علم أنه يكون كائئاء أو 
ليفصل بين الحق والباطل مما قد علم أنه يكون. 

وقال بعض أهل التأويل: لالَِقْضِىَ أنَّهُ أَتَرا4: في علمهء ظامَفْعُولاً»: كائئا؛ يقول: 
فيوجب أمرًا لابد كائن؛ ليعز الإسلام وأهله بالنصرء ويذل الشرك وأهله بالقتل والهزيمة» 
والله أعلم . وهو قريب مما ذكرنا. 

«رَإِك لله يرْجَعْ الأموذ» . 

أي : إلى الله يرجع تدبير الأمور وتقديرها”". له التدبير في ذلك في الدنيا والآخرة. 

وذكر في بعض القصة”*' أن أبا جهل [- لعنه الله -]**2 لما رأى قلة المؤمنين ببدر 
قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم؛ فأكذبه الله وقتلهء فقال: #وإل أله تَرْجَعٌ لود 4 لا 
إلى الخلقء والله أعلم. 

وأمر بدر من أوله إلى آخره كان آية» حتى عرف كل أحد ذلك» إلا من عاند وكابر 
عقله. 


2230 ذكره الرازي في تفسيره )١155/16(‏ وابن ن عادل في اللباب )20/0 بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري (58176). 

إهوة في ب: وتقديره. 

(4) أخرجه ابن جرير (5577/5؟)» )١15717(‏ عن قتادة. 

)2 سقط في أ. 


لوق سورة الأنفال الآيات: 40 - لاغ 


5 5 عن “© ارتم لمعيه ام 2 وه رار ي رمعو 0 لم رء 

قوله تعالى: #يأيها 1 ١‏ اموأ إذا فير فِعَة نبوأ تأ وأذحكررأ 7 كنرا 6 لفلحورت 
ارم 58 ع 0 عرص ب م2 

© دَأَطِيعُوأ 20 ورسولك وأ ترعوأ فَلفْسَلُوا ويَذهبَّ ره و 0 إن لله مع ألصَّيريت © ولا 


- و 


ا لِينَ حَرَجُوأْ من دِيكرهِم بَطرًا وَرِكَهَ لاسن وَصدرَتَ عن سيل َس وَأسَّهُ يما يَعَمَلُونَ 
يميا > . 

وقوله -عز وجل-: «يأيها اليرت موا إذا لَتبِشْر فص كاتبثأ» . 

قيل: الفئة: اسم جماعة ينحاز إليهاء وهو من 97 والرجوع» يفيئون إليها 
ويرجعون. 

ذكر -هاهنا- الفئة» [وذكر في الآية التي تقدمت الزحف» وهو قوله: #إذا لقِيِكْمَ 
أي كما يَمْنَاك مكان الفئة]”'"» ونهى أولئك عن تولية الأدبار بقوله: فا لوهم 
بار 4 وقال هاهنا: #فَآتبئوأ»؛ ليعلم أن في النهي عن تولية الأدبار أمر بالثبات» 
وفي الأمر بالثبات نهي عن تولية الأدبارء فيكون في النهي عن الشيء أمر بضده. والأمر 
بالق فق عر :ضيره" "+ واللة أعلم. 


)١(‏ سقط فى ب. 
(0) قد اختلف العلماء فى التعبير عن هذا: 

فمنهم من عبر عنه بقوله : «الأمر بالشيء نهي عن ضده'ء أو: اليستلزم النهي عن ضده؛. 

ومنهم من عبر بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه». 

ولكي نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين نذكر الفرق بين الضد والنقيض؛ لورودهما فيهما. 
وبيانه: أن كل واجب كالقعود مثلا المطلوب بقولنا: «اقعد» له أمران منافيان له: أحدهما: يسمى 
«ضداكء والآخر يسمى «نقيضا»» وكل منهما يغاير الآخر؛ لأن النقيض ينافى الواجب بذاته» وهو 
عدم القعود؛ حيث إن النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وجودي» والآخر عدمي» لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» كالقعود وعدمهءفي المثال الذي قدمناهء بخلاف الضد كالقيام؛ فإنه ينافيه بالعرض» 
أي : باعتبار أنه يحقق المنافى بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا 
يجتمعان» وقد يرتفعان كالقعود والقيام؛ فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحدء وقد 
يرتفعان» ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاء إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض» وهو 
عدم القعود؛ الأنه فرد من أفراده» فلم يكن التنافي بين الواجب وضده ذاتيا؛ بل لأن أحدهما 
يقتضي نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب يحققه 
كل واحد منها. 

أما إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب. ولا يتحقق النقيض إلا به - اعتبر ذلك الضد 
مساويا للنقيض كالحركة والسكون: فإن السكون يساوي عدم الحركة؛ لأن عدم الحركة لا تحقق إلا 
بالسكون» وأخذ مع ضده حكم النقيض؛ فلا يجتمعان ولا يرتفعان؛ إذ لا تجتمع حركة وسكون في 
وقت واحد فى شىء واحدء ولا يرتفعان كذلك» بل لا بد أن يكون الشىء متصفا بأحدهماء ضرورة 
أن الشيء الواحد لا يخلو عن حركة أو سكون. 1 

والمدقق في هاتين العبارتين يجد بينهما ثلاثة فروق: 

أولآً - التعبير بقولهم: الوجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه» لا يفيد إلا حكم النقيض في 
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5 الوجوب. أما حكمه في الندب فلاء » ببخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء ء نهي عن ضده' ؛ فإنه يفيد 
حكم الضد فيهما؛ لأن الأمر بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب 
يدل على الوجوب. ومع القرينة الصارفة يدل على الندب» فالتعبير بالأمر يتناول الوجوب والندب» 
والفمبين بالنهي يتتاول التحريم والكراهة؛ لأن النهي إن كان جازماء فهو التحريم» وإن كان غير جازم 

فهو الكراهة. ومن هذا المنطلق يكون الأمر بالشيء دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب» 
ودالا على كراهته إن كان الأمر للندب؛ فيكون التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء نهى عن ضده'» مفيدا 
لحكم الضد في النوعين. 

ثانيًا - أن التعبير بقولهم: الوجوب الشيء. ..إلخ» فيه باب لحكم النقيض في الوجوب 
مطلمًاء أي : سواء كان الوجوب مأخودًا من صيغة الأمر أو من غيرهاء مثل فعل الرسول عَلِظدٍ 
والقياس» وغير ذلك» بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء ...إلخ»؛ فإنه لا يفيد إلا حكم 
الضد في الوجوب الجانتوة من شين الأثر درنا حي العيد لي اوجرب المستفاد من غيرها. 

ثالئًا - أن التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضده. ..إلخ» يفيد أن محل الخلاف في هذه 
المسألة هو ضد المأمور به» وليس نقيضه. 

أما التعبير بقولهم : «وجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه' فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع 
خلاف بينهم» وأن من العلماء من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس دالا على النهي عن نقيضه» 
وهو باطل؛ لأن الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء هو طلبه 

مع المنع من تركهء والمنع من الترك هو النهي عن الترك» والترك هو النقيض؛ فيكون النقيض 
منهيا عنه» فالدال على الإيجاب - وهو الأمر - دال على النهى عن النقيض؛ لأنه جزؤهء 
ضرورة أن الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق التضمن. ‏ 

وإذا كان الأمر كذلك تعين أن يكون الخلاف في الضد فقطء ووجب أن يكون التعبير عن ذلك 
النزاع بما يدل صراحة على محله؛ والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية . 

ويرى أبو الحسن الأشعري ٠»‏ والقاضي أبو بكر الباقلاني في أول أقواله أن الأمر بشيء ء معين 
إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة» سواء كان الضد واحدا كالتحرك بالنسبة 
إلى السكون المأمور به في قول القائل: «اسكن» أو أكثر كالقيام وغيره بالنسبة إلى القعود 
المطلوب للأمر بقوله: «اقعد). 

ومعنى كونه نهيا أن الطلب واحدء ولكنه بالنسبة إلى السكون في مثالنا أمرء وبالنسبة إلى التحرك 
نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قريباء وإلى آخر بعيدا. 

' ومثل الشيء المعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه؛ وهو 
الأحد الذي يدور بينهما؛ فإن الأمر به نهي عن ضده الذي هو ما عداهاء بخلافه بالنظر إلى 
فرده المعين؛ فليس الأمر به نهيا عن ضده منها. 

وذهب القاضي الباقلاني في آخر ما قال» وإلامام الرازي» وسيف الدين الآأمدي, وأيضا القاضي 
عبد الجبارء وأبو الحسين من المعتزلة - إلى أن الأمر بشىء معين مطلقًا يدل على النهى عن ضده 
استلزامًا؛ فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن التحركء أي: طلب الكف عنه. 

وذهب أبو المعالي الجويني» والغزالي إلى أن الأمر بشيء معين مطلقاء لا يدل على النهي عن 
ضده لا مطابقة ولا التزاما.  ١ ١ ١‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهى عن ضده التزاما دون أمر الندب؛ فلا 
يدل على النهى عن ضده لا مطابقة ولا التزامًا. 
والذي نختاره من هذه الآراء: أن الأمر بالشيء إيجابًا أو نديًا يستلزم النهي عن ضده تحريمًا أو 
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وقوله -عز وجل-: #وَأدْكُروا أنه كدر 4 . 

قال أبو بكر الكيساني: قوله: #وَأَذْكُروا أله : فيما تعبدكم من طاعته» ووعدكم من 
نصرهء ولا تنظروا إلى الكثرة فتظفروا. 

ويحتمل قوله: وَأَذْكُرُوا ألّه4 فيما لكم من أنفسكم وأموالكم» أي: إن أنفسكم 
ارد داك بان رو بو ا »؛ فاذكروا الله على ذلك . وهو ما 
ذكر في قوله : طإنَّ أله أمْترَئ مرت الْمُؤيي أَنفْسَهُمْ وموم . . . » [التوبة: ]١١١‏ الآية. 

ويحتمل: اذكروا الله كثيرًا في النعم التي أنعمها عليكم . 

أو يقول: اذكروا المقام بين يدي رب العالمين» وذلك بالذي يمنعكم من المعاصي 
والخلاف لأمرهء وبعض ما يرغبكم في طاعته؛ فيكون على هذا التأويل الأمر بذكر 
الأحوال. 

وحمل الأمل يدكز الله باللنناتة ولاك سف ها يشتعانة يداف آم العرت للم 
تينمت [لكي تفلحوا]”'' بالنصر والظفرء أو تُنْيمُت» أي: تظفرون. 

وقوله -عز وجل-: لوَأَطِيعُوأ أَلَهَ وَرَسُْولم». 

أطيعوا الله فيما يأمركم بالجهاد والثبات مع العدوء ورسوله فيما يأمركم بالمقام في 
المكان» والثبات» وترك الاختلاف والتنازع في الحرب» وذلك بعض ما يستعان به في 


اريم 
ولا رعو فََفْمَلُوا» . 
| أي : لا تنازعوا رسوله فيما يأمركم في أمر الحرب وعما ينهاكم ؛ كقوله: # مجدِلُوكَ فى 
41 لأبكم: إذا اقم اختلفتم وتفرقتم» فإذا تفرقتم فشلتم وجبنتم؛ فلا 


تنصرون ولا تظفرون على عدوكم؛ بل يظفر بكم [عدوكم]”"'. 


- كراهة.ينظر: المحصول .»)555/5/١(‏ والبرهان »)557-565٠0 /١(‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة 
»)١149(‏ والمنخول :)١١5(‏ والمستصفى )8١/١(‏ والإحكام للآمدي (؟/59١).‏ وشرح 
الكوكب المنير »)0١7/5(‏ والمسودة (ص 14)» وأصول السرخسي 2)15/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص 50)» والمعتمد .)21١7/١(‏ وجمع الجوامع .»)385/١(‏ وتيسير التحرير /١(‏ 
)© وفواتح الرحموت .249/1١(‏ والقواعد 0 الأصولية (ص .»)١8*”‏ والتمهيد 
للإسنوي 3 -40): وشرح العضد (5/ 85)»: وكشف الأسرار (758/5)» والتلويح على 
التوضيح (2)579-778/17 وإرشاد الفحول :»2١١١(‏ وروضة الناظر (ص 55)» والمدخل (ص 
0). 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) سقط فى أ. 
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أو أن يقال: لا تنازعوا؛ لأنكم إذا تنازعتم تباغضتم» فيفشلكم التباغض بأنفسكم. في 
الجهاد مع العدوء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وِيَذْهبَ فد 4. 

قال 0 [آيذ هي ]مره وظفركم: 

وقال بعضهم'": تذهب ريح دولتكم. 

ويحتمل : [ «رِطَكٌ 4 ]”' الريح الني بها تنصرون» وغلى ذلك فا رؤى عن زسول الله 
ييهِ قال: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»””2» وهو ما ذكرنا: «مَرْسَلنَا عَلِيِمَ عا 
وَعْيودًا لَه ره [الأحزاب: 4]. 

وقوله: وَأصير أ . 

6 اصبروا للجهاد ولقتال عدوكم. 

#إنَّ أله مم الصّيربتَ». 

بالنصر والظفر. 

وفي هذه الآية تأديب من الله للمؤمنين» وتعليم منه لهم فيما ذكرناء أي: في أمر 
الحرب وأسباب القتال والمجاهدة مع العدو؛ لأنه أمرهم بالثبات» وأمرهم بذكر الله 
ونهاهم عن التنازع والاختلاف» وذللق تع اما يمان حل الاحمةا على دورفم 

وقوله -عز وجل- : #ولا مَكُونوا لين خركرا امن وشريم بطر ركاه ألكّاس» . 

قوله: #بَطْرًاك. أي: كفرًا بنعم الله؛ كقوله: #وَصَرْبَ أَنَّهُ متلا قَريَدَ حكَائتْ َامِنَةٌ 
مُطمَينَةٌ. . . * [النحل: ؟١١]‏ الآية؛ فعلى ذلك خرجوا من ديارهم كفرًا بأنعم الله؛ 
لأنهم خرجوا إلى قتال محمدء وهو من أعظم نعم [الله على خلقه وهم كفروا تلك النعم 
حيث خرجوا لقتاله. 

وكذلك قالوا في قوله: #بَطِرتْ مَعِسَّتَها4 [القصص: 08] أي: كفرت. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (551/5؟) )١11180( :)111/4( :)١111/8(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في 
الدر (5/ 274 وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 

0) سقط فى أ. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 557؟) ونسبه للأخفشء وكذا ابن عادل في اللباب (07/4). 

(4) سقط فى أ. 0 ١‏ 

)0( أخرييه البشاري )01١/(‏ في كتاب الاستسقاءء باب قول النبي كله : نصرت بالصّبا 2)٠١8(‏ 
ومسلم (717/7) في كتاب الاستسقاءء باب في ريح الصبا. 
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وقوله بطر 1" كفرانًا وتكبرّاء أي: خرجوا متكبرين كافرين. 

#وَرسَآء ألنّاس» يحتمل ومراءاتهم وجهين: 

أحدهما: ومراءاتهم في الدين؛ لأنهم قالوا: اللهم انصر أهدانا سبيلاء وأوصلنا 
رحمّاء وأقرانا ضيمًا عندهم أنهم على حق» وأن المؤمنين على باطل. 

ويحتمل: ومراءاتهم في أمر الدنيا؛ لأنهم كانوا أهل ثروة ومال» وأهل عدة وقوة. 
خرجوا مرائين للناس . 

وقوله: وَرِسَآ ألتّاس» لأنهم كانوا أهل الشرف”"' عندهم» فخرجوا لمراءاة الناس. 

يدوب عن سَبِيلٍ أله . 

أي : يصدون الناس عن دين الله؛ أخبر -عز وجل- عن خروج أولئك الكفرة أنهم 
خرجوا لما ذكرء فكان فيه أمر للمؤمنين بالخروج على ضد ذلك؛ كأنه قال: اخرجوا على 
ضدٌ ما خرجوا هم. 

وقوله -عز وجل-: لوَأَلَّهُ يمَا يَحَمَلُونَ يحيطظ ». 

أي : علمه محيط بهمء لا يغيب عنه شيء من مكائدهم وحيلهم والمكر برسول الله في 
الدفع عنه والنصر له. 

والثاني: محيط بما يعملون» يجزيهم ويكافئهم» ولا يفوت عنه شيء؛ على الوعيد. 
والله أعلم. 
قولة فاق 1 ور جد التشكة اكير وال ل عالت لمكم الو يوي اكاين واو 
بَادُ لَحكُمٌ دلا ترَتٍ الْفِئدانِ نَكْصَ َك عَمِبيَهِ َال إن برع مِنِحكُمَ إن أرقن ما لا رود ف 
َف أنه وَنَهُ سَدِيدُ أليكَاِ (62 إذ يحثُول الْمسَفئونَ ورت ف مُلويهِم عَرَضُ غَرَّ ولد 
به ومن َكَل عَلَ لله وت لله عَرِبِرٌ حَكبدٌ )4 . 

وقوله -عز وجل-: «وَإِدْ وين لَهُمُْ أَلتَّيِطَنٌ أَعْسْلَهْرْ 4 . 

قال بعضههم”": زين لهم الشيطان أعمالهم بالوساوسء وقال: لا عَالِبَ لَكُم ليو 
ير ألنَّايس4» وإنما قال لهم هذا ووسوس لهم لما ألقى إليهم: إنكم أهل حرم الله 
وسكان بيته وحفاظه. فيقول: يدفع عنكم نكبة هؤلاء, يعني : أصحاب محمد؛ كما دقع 
عنكم فيما كان من قبل. 
2000 سقط في با. 


)١(‏ في ب: أهل شرف. 
(*) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (000/4). 
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وكزله عون وتوف طوف ا لحت 4ن 

بجر لكي مغيث؛ فعلى هذا التأويل كان قوله: «وَإِق جا لَحكُمْ 4 ؛ كأنه 
ف عو اذاه مدي اق لي ون الى عر ور 

وقال بعضهه”": إن الشيطان تمثل في صورة رجل يقال له سراقة بن مالك بن 
ين فأتاهم فقال: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم؛ فإنكم كثير وعدوكم قليل فتأمن 
عيركم ونحو هذا من الكلام. 

وقال صاحب التأويل الأول: لا يحتمل هذا؛ لأن أهل مكة كانوا جبابرة» وأهل قوة 
وبطش وبأسء. فلا يحتمل أن يصدروا عن آراء رجل هو دونهم وهم بالوصف الذي 
ذكرنا. 

وعلى هذا التأويل أنه تمثل به فلان يكون قوله : «وَإِفٍ َارُ لَحكُمْ4 ما ذكر في بعض 
القصة© أن 'أبا جهل واضحاية اعترنوا واستعازوا؟"" كيما بهي فاتاهم إبليس متمثلا 
بسراقة» فامتنعوا عنه واستأخرواء فلما رأى ذلك منهم» فقال: إني جار لكم وكان جارًا 
لهم؛ فتأويل هؤلاء أشبه بما ذكر في آخر الاية. 

وقوله -عز وجل-: كلما تَرآهتِ الْفنَئَانِ كص عَلَ عَقِبَيْهوِ4» أي: رجع مستأحرًا مقبلا 


.)0١/9( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (550-7354/5) عن كل من: ابن عباس (11107615198): السدي‎ 
الحسن‎ 2)١57017( قتادة‎ 2)١15101١( ابن إسحاق‎ »)١7709( عروة بن الزبير‎ ء)١15199(‎ 
.)١559١19( محمد بن كعب‎ »))١5705( 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 1415 -3"50) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه و‎ 
البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس » وللطبراني وأبي نعيم في الدلائل عن رفاعة بن رافع الأنصاري.‎ 
زفق سر لذن كلك بن عيب اس عالكا ب حمر بن وين مدع إن جر يا خبلااة بن كانة؟ الكناني‎ 
المدلجي . وقد ينسب إلى جده. يكنى أيا سفيان» كان ينزل قُدَيدا.‎ 
روى البخاري قصته في إدراكه النبي ككِ لما هاجر إلى المدينة» ودعا النبي وَقِيْةٍ حتى ساخت‎ 
وكتنت له أمانا. وأسلم يوم الفتع:‎ ٠» رجلا فرسه » ثم إنه طلب منه الخلاص و ألا يدل عليه ففعل»‎ 
فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه وكان رجلا أزب كثير شعر‎ 
الساعدين» فقال له: ارفع يديك وقل: : الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة‎ 
. الأعرابي‎ 
قال أبو عمر: مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. . وقيل: بعد عثمان.‎ 
/8( الثقات‎ )41١7( الاستيعاب ت‎ »)١9400( ينظر: الإصابة (/ هوه 3)., أسد الغابة ت‎ 
/7( تهذيب التهذيب‎ 22584 /١( تقريب التهذيب‎ 2)7١١ /١( تجريد أسماء الصحابة‎ ©» 
.)١547/4( الجرح والتعديل‎ »)5149/١( تهذيب الكمال (557/1)» الكاشف‎ »)465 
عن عروة بن الزبير.‎ )١17700( أخرجه ابن جرير (3/ 75؟)‎ )4( 
في ب: وأقنازواة‎ )0( 
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10008 إليهم فقال: ا يَنحكُم إن رك ما لا تَرَوْنَ ف لَيَافْ لله وَأنَّدُ سَدِيدُ 
اوم إذا 5 
رقم رأى جبريل مع الملائكة ينزلون» فخاف منهم؛ ففيه دلالة أنه كان يخاف 


الهلاك قبل يوم الوقت”") الممارو» 

وقوله -عز وجل-: «إدّ يكو المتيفئون والدّست ف مُلُويهم تَرَضُ). 

قال بعضهه””': ا مرض هم المشركون «غَرَّ هَوْلاةٍ دبتهر4. 

وعن الحسن”*©2: «اإذْ يفول الْمتينفو والرّرت فى تُلُوبهم مَرَضُ)ك2 قال: هم قوم لم 
يشهدوا القتال يوم بدر؛ فسموا منافقين. 

وقال بعض أهل التأويل”'2: إن قومًا كانوا أسلموا بمكةء فأقاموا بها مع المشركين» 
ولم يهاجروا إلى المديئة» فلما خرج كفار مكة إلى بدر خرج هؤلاء معهمء فلما عاينوا قلة 
المؤمنين وضعفهمء شكوا في دينهم وارتابوا فقالوا: لعَرَّ هَوْلةَ مم24 يعنون: 
أصحاب محمد. 

يقول الله : ومن بِسَوََكَلْ عل أللّهو4 فيثق بوعده في النصر ببدر؛ لقولهم: عر هَوْلاه 
دمر 24 لفت أله عَزِيرٌ4: لا يعجزه شيء. 

وقوله : #عَرَّ هَوُلة نهر » ؛ لأنه لم يكن معهم عدة ولا أسباب الحرب من السلاح 
وعيرود فلي يكوثوا يكائلوك إلا راكوة ذيي* 


ال الى جه عرجر كو اخ رو اخ الام م 


وقوله: 9إإِذ يكقول الْمتَفِقون الت فى كُلُويهم رض غر هؤلاء دينهم 

فإن قيل لنا: ما الحكمة”"' في ذكر قول المنافقين في القرآن حتى نتلوه في الصلاة؟ ! 

بر قوط اناد اع حامر كه على ننلة ارون ومطار لاز ف لوبي أعني : 
قلوب المؤمنين» وذلك أنهم بذلوا أنفسهم للهلاك؛ لخروجهم لقتال عدوهم مع ضعفهم. 


)١(‏ في ب: وجهه. 
(5) ذكره السيوطي في الدر (6/ 40”) وعزاه لابن أبي حاتم و أبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن المنذر وابن أبي حاتم و أبي الشيخ عن الحسن البصري. 

(9) في بب: يوم. 

(4) أخرجه ابن جرير (71575/5) )١571١(‏ عن مجاهد بنحوهء وذكره السيوطي في الدر (145/5”) 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن إسحاق. 

(5) أخرجه ابن جرير (7517/5) »)١7711(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 0747 وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن . 

(1) أخرجه أبن جرير (7757/7) )١5708(‏ و )١5109(‏ عن عامر الشعبي» وذكره السيوطي في الدر 
(/47”) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن الشعبي ولعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي. 

(0) في ب: ما الحكمة لنا. 
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وقلة عددهم. وكثرة أعدائهم وقوتهم؛ رجاء أن يسلم لهم دينهم» يذكره لنا لنعرف عظيم 
محل الدين في قلوبهم ؛ ليكون محل الدين في قلوبنا على مثل قدره. 

وفي قوله: #إذْ يكقول المفقُونَ وألمت ف مُلويهم مَرَضٌ غَرَّ َؤْكاةٍ دينّهْمٌ4 دلالة إثبات 
رسالة محمد؛ لأنهم إنما قالوا ذلك سرًا فيما بينهم» فأطلع الله رسوله على ذلك؛ ليعلم 
أنه عرف ذلك بالله. 

ثم اختلف في قوله: «والدّرت ف مُلويهم 00 قال بعضهم: هم المشركون» قال 
المنافقون والمشركون للمؤمنين: #غَرَّ هَوْلاةِ دنهم 

ل ل ال 
بدر» فرءوا ضعف أصحاب رسول الله يك وقوة أولئك القوم قالوا عند ذلك: #عَرَّ هَوْلَج 
دهم . 

وقد ذكر في بعض القصة"'' أن قومًا كانوا أسلموا بمكةء ثم أقاموا مع المشركين ولم 
يهاجروا إلى المدينة» فلما خرج كفار مكة إلى قتال بدر خرج هؤلاء معهم. فلما عاينوا قلة 
المسلمين شكوا في دينهم وارتابواء فقالوا مع المنافقين: #عَرَّ وله درُهُمٌ 24 يعنون: 
أصحاب رسول الله يَكِلَهِ فقال الله: #ومَن ينوكل عَلَ لد * : من المؤمنين فيثق به في 
النصر ببدر؛ لقولهم: لغَرَّ عَوْلَة م4 . 

وقوله: #إذ كثول ليشن وأليرت فى لوهم َرَضُ ‏ : يجيء أن يكون هم 
المنافقون؛ على ما فسره في آية أخرى» فإن كان على ذلك فيكون على إسقاط الواوء 
وكأنه قال: يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرضء إلا أن يقال: إن المنافقين هم الذين 
أضمروا الكفر حقيقة» والذين في قلوبهم مرض هم الذين لم يضمروا الكفرء لكنهم 
ارتابوا وشكواء واعترضهم شك وارتياب من بعد إذ رأوا تأخر الموعود. 

وقوله -عز وجل-: #عَزَّ هَوْلة دبهر» يخرج على وجهين: 

أحدهما: قالوا: غر هؤلاء الموعود الذي وعدهم رسول الله يَكْةِ من الفتوح لهم 
والنصر في الدنيا؛ يقولون: غر هؤلاء ذلك الموعود الذي كانوا به من الفتوح والنصر الذي 
وعدهم. 

والثاني: يقولون: غر هؤلاء الموعود الذي وعدوا في الآخرة من النعيم الدائم والحياة 
الدائمة . 


/9( عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر‎ )١11704( »)15708( أخرجه ابن جرير (577/5؟)‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر و أبي الشيخ عن الشعبي» وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي.‎ 7 
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فيكون أحد التأويلين بالموعود في الآخرة» وهو بالإسلام يكون؛ والثاني بالموعود في 
الدنياء وهو الفتح والنصر الذي ذكرناه. 

وقوله: لاغَرَّ هَوْلاة ديهم 4 . 

لما رأوا أنهم تركوا آباءهم وأولادهم وجميع شهواتهم. وبذلوا أنفسهم للقتال؛ ليسلم 
لهم دينهم ؛ لذلك قالوا: لعَرَّ هوْلةٍ دبهْمٌ4 لما لم يكن خروجهم وبذلهم أنفسهم لذلك 
إلا إشفافًا وخوفًا على دينهم» وطلبوا - لما بذلوا أنفسهم - حياة الأبد في الآخرة فقالوا: 
عر عولد بير والله أعلم. 

وقوله: ومن بَنَوَكَلْ عَلَ أله . 

أي: اعتمد على الله في حرب بدر - على ما ذكر أهل التأويل - والنصر فيه. 

وقوله: «قإنك لَه عَرِيؤٌ4. 

لا يعجزه شيء» يعز من يشاء بالنصرء ويذل من يشاء بالقتل والهزيمة. 

أو يتوكل على الله في كل"'' أموره» ويكل إليه أموره؛ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##عَرِيرٌ حكيمٌ4. 

العزيز في هذا الموضع: هو الغالب» حكيم لما أمر بالقتل. 


م 35 ا ا 08 0 2 29 1 006 و ع ماع راععه 
قوله تعالى: مرَلرَ تَرَىَ إذ يتوق لذبن حكهفروا الملتيكة يصرنوت وجوههم وأدبكرهم وذوقوأً 


ل 0 ال ال ل ار ا ل 10 ا جب سردة لله 
عَدَابَ الْحَرِبقٍ ذَلِكَ يما هَدَمْتَ أبريحكم وأت أله ليس بظل إِلْمِيدِ كَدَأْبٍِ ءال 
أ 1 50 مي 52م يرو مسو مج ا هدم ورك يد حي 2 
وَعَوْتَ وَالْدِنَ من مَلِهِمٌ كُفروا يكاياتٍ أله أحَدَهم أَلَهُ ِدُويِهِرٌ إن أله مر سَدِيدُ ألْمِقَاب (7©) 
8 03 مور 4 رذ رمدي مارج سسا رص 2ه غدءيكةم ري كدو لاه 24 0 
َلِكَ يأت لَه لم يك مرا يْعْمَة أنهمها عَلّ فوم حىٌ يعيردأ ما بأنشيم أت لله سَمِيعٌ عليه ((©) 


3 


كدان عال. وعورت ادن ين كَيْلهِمٌ كَدَبُوأْ كات مَيَهِمْ تأهلكتهم بِدُؤبِهِر وَأغْرَفنَآ ءال 
ووس وَل نأ طبييت 469 . 
وقوله -عز وجل-: وَل تَرَعا لذ بون اس كَدَروأ التلتيكة يروت مُجْومَهمْ 
قال بعضهم: الآية مقابلة قوله: #وَلا مَكُوبوَا كلَِينَ كَرْجُوا 0 دِيرهم بَطْرًا وَرضَاه 
ألتّايس»؛ يقول -والله أعلم-: وَل تَرَ إِذ يَتَوَقَّ ادن كَفَرُوا4: أي : يقبض أرواح 
الذين كفروا كيف يقبضون أرواحهم. وكيف يضربون وجوههم وأدبارهم ؛ كأنه قال -والله 
أعلم- : لو رأيت الحال التي تقبض فيها أرواحهم وما ينزل بهم. لرأيت أن ما عملوا من 
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صد الناس عن سبيل الله.ء واستكبارهم على المؤمنين» وخروجهم لقتال أصحاب 
رسول الله كَكةٍ - إنما عملوا بأنفسهم. لا بالمؤمنين. 

وقوله* «و كرفة د بَتَوَق ان حكرزواً التليكة طروت تترمهم اصرف 4 

يحتمل ما ذكر من فعل الملائكة يوم بدر؛ لأن الآية ذكرت في قصة بدر. 

ويحتمل أن يكون ذلك في كل كافر أن الملائكة يفعلون به ما ذكر؛ كقوله: ##وَلَو تَرَىَ . 
إإذ الطنلموة فى حمرت الوْت والمليكة اموا للدي .. 4 [الأنعام: 147 الآية» هذا في كل 
كافر. 

وقوله : #يصَرِوت وِجْوهَهُمٌ وَأَدْسَرَهُمْ 4. 

ليس على إرادة حقيقة الوجه والدبرء ولكن على إرادة إيصال الألم إليهم بكل ضرب 
وبكل جهة؛ كقوله: طلم ين كَرَفِهمْ مُلكلٌ يِنَّ ألنَارٍ ومن َنِم طُلَنُ4 [الزمر: »]1١‏ ليس 
على إرادة التحت والفوق» ولكن على إرادة إحاطة العذاب بهم؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضهم""': يضربون وجوههم في [حال”" إقبالهم [على]”" المؤمنين» 
وإدبارهم وانهزامهم منهم. 

وقوله -عز وجل-: لدَلِكَ يما عَدَمَتَْ أبريكُم 4 . 

ذكر تقديم اليدء وإن كان الكفر من عمل القلب؛ لما باليد يقدم في العرف. 

وقوله: #دَلِكَ يما قَدَّمَتْ يكم ورت أَنَّهَ ليس بِطَلّرِ ميد . 

في الآية دلالة الرد على المجبرة؛ لأنهم لا يجعلون للعبيد في أفعالهم صنعًاء يجعلون 
حقيقة الأفعال لله وذكر #يمَا قَدَّمَتْ أيْرِيكُمٌ4. فلو لم يكن لهم صنع, لم يكن لقوله: 
ليما قَدَمَتْ أْرِيحكُمْ4 معنى» وكذلك قوله: أت أله لنْسَ بِطلّمٍ لِيِيدِ4» فلو لم يكن 

حقيقة الفعل؛ لكان التعذيب ظلمًا؛ دل أن لهم فعلاء والله أعلم. 

قوله : ليس بِظَثرٍ ليد . 

فيما شرع من القتال» والإهلاك» والتعذيب في الآخرة؛ لأنه مكن لهم ما يكسبون به 
النجاة والحياة الدائمة» فما لحقهم مما ذكرء إنما كان باكتسابهم واختيارهم . 

وقوله -عز وجل-: «كَدَأٍ َال وْعَوَت وَالْدِينَ من مَْلِهمٌ كُنُوأ بيت سر . 

قال بعضهم”': صنيع هؤلاءء أي: صنيع أهل مكة بمحمد كصنيع فرعون وقومه 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (3578/7) )١177159(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره البغوي في تفسيره (597/5). 
فم سقط في أ. 
(0) سقط في ب . 
(5) انظر: تفسير الخازن و البغوي (9/ 05). 
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بموسى.[يعنق ]7 في التكذيب والكقر بآياتة: 

وقال قائلون: صنع الله بأهل مكة من العقوبة كصنيعه بفرعون وآله ومن سبق من الأمم 
فعل ذلك بفرعون وآله بسوء معاملتهم موسى. 

© كدَأٍِ» . 

0 اثرة 

7 كصنيع . 

اك عل 

وقيل: كأشباه. 

وقيل : كعمل ؛ وهو واحد. 


لله و 
وقوله: #سَّدِيدٌ ألْهِمَابِ4» أي: لا يضعفه شيء يمنعه عما يريد. 
وقوله: «إدَلِكَ 4 . 
أي: ذلك العذاب والعقاب الذي ذكره. 
قال قائلون: النعمة التي أنعمها عليهم هم الرسل الذين”*' بعثهم إليهم والكتب التي 


2 ولراه 


أنزلها عليهم [لم يكن]”” مغيرا لتلك النعم لحف يمأ ما شيم 074 بالتكذيب والرد 


وتزلة: القبوك وهو كقولة ونا كا نين 3 بكرت 4[ الكوو 8 انا رفول 

#وَمًا كن رَيُّكَ مُهْيِكَ الْصّر حَقَّ يَبْعَتَ ف أَيْهَا رسلا يلوأ علَْهم انيتا . . . © الآية. 
وقال قائلون: قوله: #المْ يك متيرًا يَحْمَدَ أَنْعَمَهَا عل هَرْمٍ حيّ روأ ما لشم 4 أي : 

[حتى]”"' يصرفوا شكر نعمه إلى غير الله ويعبدون دونه أي: لا يغير النعم التي أنعمها 


عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعبدون غير الله؛ ويشكرون غير الذي أنعم عليهم» فعند 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) ذكره البغوي في تفسيره (907/5؟). 
() أخرجه ابن جرير (579/5) (11777) عن الشعبي ومجاهد وعطاءء وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 


505). 
2 في ب: التي . 
)2( سقط في أ. 


(0) سقط في ب. 
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ذلك غير الله ما بهم من النعمة» وكذلك قال ابن عباس"'': نعمة من النعم إن تولوا عن 
شكرهاء غير الله عليهم وأخذها منهم. 

والثاني : يحتمل النعمة الدينية» وهو تكذيبهم الرسل وردهم الكتب بعد ما أقسموا أنهم 
يكونون أهدى من إحدى 1 واختيارهم الشرك والكفر على الإسلام والتوحيدء فإذا 


يخرج على وجهين : 

أحدهما: النعمة الدنيوية» لا تتغير تلك عليهم إلا بتغيير من قبلهم؛ إما بترك الشكر 
لهاء وإما بصرفه إلى غير الذي أنعمها عليهم ولو غيرت عليهم غيرت ببدل» فليس ذلك 
-في الحقيقة- تغيير #وَأَك أله سَمِيعٌ عَليةٌ4. 

قيل: أي: سميع لشكر من يشكره ويحمده» عليم بزيادة النعمة إذا شكر. 

ويحتمل: لاسَمِيعٌ# أي: مجيب» #أطَلِيةٌ#: بمصالحهم. 

ويحتمل أنه سميع لما أسروا من القول وجهروا به عليم بما أضمروا من العمل 
والشرور. 

وقوله -عز وجل-: «حدأبٍ الي عور ادن من لهم كَدَبُوأ ايت َيهِمَ 4 . 

فإن قيل: ما فائدة تخصيص ذكر آل فرعون من بينهم؟ 

وما الحكمة في تكرار قوله: دَالِ ورَعَوَرتَ*؟ 

قيل: لمااكائرا ارم الو فود بعك اه مير كاد لال 

ألا ترى أنه قال : مإإنَا ملآ لبي رولا سَهِدًا عَليَىِ 5 أرَسلنآً إل وْعَوْنَ رَسُولًا» [المزمل 
6]. 

أو أن يذكر أهل الكتاب منهم ؛ لما كانوا ينكرون بعث الرسل من غيرهم» ويقولون: إن 
محمدًا أمي بعث إلى الأميبن مثله. فقال: إن موسى لم يكن من القبطء فبعث رسولا 
إليهم ؛ فعلى ذلك محمد [وإن]”"' كان أميًا فبعث إلى الأميين وغيرهم» والله أعلم بذلك. 

وأما فائدة التكرار -والله أعلم-: فهو أنه ذكر في الآية الأولى الأخذ بالذنوب 
والتعذيب» ولم يبين ما كان ذلك العذاب» فبين في الآية الأخرى أن ذلك العذاب هو 


.)044/9( ذكره البغوي في تفسيره (5907/5)» وكذا ابن عادل في اللباب‎ )١( 
سقط في أ.‎ )0( 
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الإهلاك والاستئصال؛ حيث قال: : #تأفلككهم ِذُويهِرٌ وَأَغْرَقنَآ َال 2 ..# الآية. 

ويحتمل قوله: ممَأَحَدَهُم 20 ِذُويهِرٌ » في الآخرة بكفرهم بآيات الله فى الدنيا؛ ذكر 
في إحدى الآيتين العذاب في الآخرة» وفي الآية الأخرى [الإهلاك]”'' في الدنيا؛ لأنه ذكر 
فى الآية الأولى الكفر بآيات الله؛ ولم يبين ذلك» وذكر في الآية الأخرى التكذيب بآياته 
فييق الله "أن الكفك بايائة هو تكلييها ف والتكذين”'؟ إننا كرف فى الأحنان» بوكدلك 
التصديق. 

وفيه دلالة أن الإيمان هو التصديق؛ لأنه جعل مقابله وضده التكذيب. 

وفيه أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن مقابلها الجهل بالله» ليس هو التكذيب» لكن 
ا ا ليه كتا م : را 
يَفْصُو عَهْدَهُمْ في كل مز وهم لا يلقو تح 69 فَإمًا في ألْحَرْبٍ صشَرِدٌ يهم مَنْ خَلْفَهُمْ 
َنَمْرْ يكرد (©) وَإِنَا قي ين و انه 1 0 إِنَّ ألَّهَ لا يحت لاني 
وه نلا تعن الذن كته سيلا : هم لا يعْجرُونَ (7©) وَأعِدُوأ لَهُم ما استطغثم ين مُوََ موت 
رَبَاقِ لْحبْلٍ يورت بهء و 0 وَعَدوَكُمْ وَءَاحْرينَ من دونهز لَِ 0 3 نَدُ يََلَمْهُمْ وما 
تُنفِفُوا من مَْء في سَبيلٍ أله بون يكم َأَشْرَ لا ظلئوت © وَإن جَتَما يللم تَآعْتَمْ ا 
لل كل له فق التيخ اليم 469 . 

وقوله -عز وجل- : #إِنَّ سَرّ لدوب عِندَ لَه ألذِنَ كفروأ مَهُمْ لا يُؤْمِئونَ4 [ذكر هاهنا شر 
الدواب عند الله الذين لا يؤمنون وذكر)]” " في آية أخرى: #إنَّ شَرَّ لدوب عِندَ أله ألسُمٌ 
يؤمنوا بهاء أي: لم ينتفعوا بما عقلوا مما وقع في مسامعهم. ومما درسوا كمن”* لا سمع 

ليامل اد جناي لحرا كارن بوه العاف لصفا كفا م ؛ لما لم ينتفعوا 
في الدنيا بهذه الحواس؛ كقوله: #وتحشرهم يوم الْمِيمَةِ عل وجوههم ميا ويكنا 4 
الآية [الإسراء: /91]. 
)١(‏ سقط في ب. 
إفرة سقط في أ. 
05 في 1 لمن.: 
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«الْدِنَ كفروأ مَهُمْ لا يُؤْمُو»* هو كما ذكر في آية أخرى: «#ووْلَيِكَ كلامو بل هْمَ 
تا ءِ 5000 5 58 - ع 5 
صل 4. أخبر أن الذين كفروا وكذبوا بآياته أضل من الأنعام» وقد ذكرنا فائدة قوله: ##بَل 


ويحة قوله: موسر َلدّوَآبَ # أي: شر من يدب على وجه الأرض من الممتحنين 
لدي 0 هم لا يرمنوت4. ثم ليكونوا بهذا الوصف إذا ختموا بالكفر وترك الإيمان. 


قال بعضهو” '': نزل في بني قريظة؛ حيث عاهدوا رسول الله ثم أعانوا مشركي مكة 
على رسول الله بالسلاح وغيره» فأقالهم رسول الله» وكانوا يقولون: نسينا وأخطأناء ثم 
عاهدهم ثانية» فنقضوا العهدء فذلك قوله: ثم يَعْضُو عَهْدَهُمَ في كُلْ رو وَهُمْ لا 
يَتَعوَرك #: إنقضن' الغهد أو" لا يتقون الشركة 

وقال بعضهم: نزل قوله: #إإِنَّ سََّ أَلدَوَآتٍ . . . * إلى آخر الآية» في المردة والفراعنة 
من الكفارء كانوا عقلوا ما سمعوا ودرسواء ولكن غيروه فلم يؤمنوا به؛ على هذا حمل 
أهل التأويل تأويل الآية إلى ما ذكرناء وإلا صرف الآية إلى أهل النفاق أولى؛ لأنهم هم 
المعروفون بنقض العهد مرة بعد مرة. 

وقوله -عز وجل-: يما لْقَقَهُمْ في ألْحَرْبِ 4. 

قيل : تأمرنهم في الحرب. 

وقيل : تلقينهم في الحرب. 

وقيل”"': تجدنهم في الحرب. 

لقره يهم عن حَلتَهُ». 

قيل”': نكل بهم من بعدهم. أي: اصنع بهم ما ينكلون من خلفهم» أي: يمتنعون. 

و5 فعظ بهم من خلفهم. أي : من سواهم. 

الآية نزلت في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت عادتهم نقض العهدء فأمر -عز 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (70177/5) ونسبه للكلبي ومقاتل» والرازي في تفسيره )١53/١5(‏ ونسبه 
لابن عباس» و السيوطي في الدر (7/ 417 7) وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

(0) انظر: تفسير الخازن والبغوي (07/79). 

(9) أخرجه ابن جرير (5/ 1/ا؟) ,)١177171/(‏ (15778) و(17777١)‏ عن ابن عباس » وعن غيره» وذكر 
له السيوطى فى الدر (7817/8) طرقا عنه . 

0 أخرجه ان" ريو (5/١1/؟)‏ (9؟1577) عن قتادة. 
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وجل- رسوله أن ينكل هؤلاء؛ ليكون ذلك عبرة وزجرًا لمن بعدهم إن لم يكن ذلك لهم 
زجوّاء فيكون في تنكيل هؤلاء منفعة لغيرهم» إذا رأي غيرهم أنه فعل بهؤلاء ما ذكر يكون 
ذلك زجرًا لهم عن مثل صنيعهم ؛ ولهذا قال: #وَلَكُمْ في الْقِصَاص عير 4 [البقرة: 2]109 
من رأى أنه يقتل به امتنع عن قتل آخرء فيكون في ذلك حياة الخلق. 

وكذلك جعل الله في”'2 القتال مع العدو ونصب الحرب فيما بينهم رحمة؛ لأن في 
الطباع النفار عن القتل» فإذا رأى أنه يقتل بتركه الإسلام أجاب إلى ذلك؛ إشفاقًا على 
ارط لعن الي" ٠‏ فيكون في القتال رحمة؛ وكذلك جميع ما جعل الله 

فيما بين الخلق من العقوبات في النفس وما دون النفس جعل زواجر وموانع عن المعاودة 
إلى مثله؛ فعلى ذلك قوله: هصَسَرَدْ بهم مَنَ حَلْمَهُمَ#4: عظة وزجرًا لمن بعدهم. 

«لَلَهْرْ يَكَرن4. 

لكي يذكروا النكال فلا ينقضوا العهدء وكذلك كل مرغوب في الدنيا ومرهوب جعل 
دواعي وزواجر لموعود في الآخرة» وجعل كل لذيذ وشهي في الدنيا لما وعد في الآخرة 
[في الجنة]”"؛ وكل كريه وقبيح زاجرًا له عن الموعود في الآخرة في النار؛ على هذا بناء 
أمر الدنيا. 

والشريدة قال أبو ظية 1 انعا ل الت كاي أي: فرق بهم. 


)١(‏ في ب: من. 

فم فى ب: نفسه. 

(0) سقط فى أ. 

(4) معمر بن المثنى» التيمي بالولاء» البصريء أبو عبيدة» النحوي: من أثمة العلم بالأدب واللغةء 
مولده ووفاته في البصرة» استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 184 ه وقرأ عليه أشياء من كتبه 
قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضياء شعوبياء من حفاظ 
الحديث . 

قال ابن قتيبة: كان يبغض العرب وصنف في مثالبهم كتباء ولما مات لم يحضر جنازته أحد؛ 
لشدة نقده معاصريه» وكان مع سعة علمه» ربما أنشد البيت فلم يقم وزنهء ويخطئ إذا قرأ القرآن 
نظراء له نحو ٠٠١‏ مؤلف. منها: «نقائض جرير والفرزدق»» و«مجاز القران»» و«العققة والبررة»)» 
واماثر العرب» و«المثالب» و«فتوح أرمينية»» وما تلحن فيه العامة». و«أيام العرب» و«الإنسان» 
و«الزرع» و «الشوارد» و «معاني القران» و«طبقات الفرسان» و«طبقات الشعراء» و«المحاضرات 
والمحاورات» و«الخيل» و«الأنباذ؛ و(إعراب القرآن» و«القبائل»» و«الأمثال»» و«تسمية أزواج 
النبى ككِةِ وأولاده). 
ينظر: الأعلام للزركلي (2)717/17 وبغية الوعاة (0740» وأخبار النحويين البصريين 
(510). 
(6) ينظر مجاز القرآن .)558/1١(‏ 
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ع م 7( مدر اومدق ب هن امسو و أ ان ١‏ 5 
وقال القتبي”' : قوله: #مَسَرَدْ يهم من سَلْفَهُم4 أي : افعل بهم فعلا من العقوبة والتدكيل 
يتفرق به من وراءهم من الأعداء. 
قال: ويقال: شرد بهم : سمع بهمء بلغة قريش . 
0 ا 3 5 5 
وقيل : نكلهو”” 0 أي : اجعلهم عظة لمن وراءهم وعبره »2 وهو ما ذكرنا. 
وقال أبو عوسجة: التنكيل: التخويف والرد عما يكره» والتكال: العذاب. 
وقال غيره: تر يهم مَنْ َلْقَهُمَ24 أي: اخلفهم بهم بما صنع هؤلاء. 
0 أبو عبيدة' ل ال وبعضه قريب من بعض . 
والشريد: الطريدء والشريد -أيضًا-: القليل. 
وقوله -عز وجل-: لوَإِمًا تَحَاهَكَ من َو حْيَائَةٌ كاي لبهم عَلّ سَوَاهِ © [قال بعضهم : 
قوله تخافن: تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء]”* . 
أي : لا تفعل بهم مثل ما فعلوا من الخيانة فتكون أنت وهم في الخيانة سواء؛ لأن 
عندهم أنكم معاهدون على عهد بعد عهدء. ولكن انبذ لوال ثم ناصب فيما بينهم 
الج 
وقال بعضهم : هو على حقيقة الخوف» يقول: إذا خفت منهم النقض أو الخيانة هئ 
ِلَبِهِرْ 4 أي : ألق إليهم نقضك؛ لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء. 
قال أبو عبيدة”'2: قوله: طمَاَئِذْ ِلَيْهِمْ عَلّ سَوة#, أي: أظهر لهم أنك عدوء وأنك 
مناصب لهم ؛ حتى يعلموا ذلك فيصيروا على ذلك سواء. 
وقال بعضهم : + #سواء 2# أي : على أمرين. 
قال أبو عبيد”"' : قال غير واحد من أهل العلم: يِذ إِلَيْهِمْ عَلَّ سواه 4 : أعلمهم أنك 
2000 ذكره الرازي في تفسيره )١51/١15(‏ والبغوي (؟//2)551 والسيوطي في الدر (14177/5؟) وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(؟) أخرجه ابن جرير )71/١/5(‏ عن كل من: ابن عباس .»)١57719/(‏ (177378) و(17775١)».‏ السدي 
(2370) ابن إسحاق .)١177725(‏ الضحاك بن مزاحم 2)١5715(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
07") وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق 
أخرى عن ابن عباس . 
(9) ينظر: مجاز القرآن .)518/١(‏ 
(4) سقط في أ. 
(0) في أ: ايتداء لهم. 
(5) ينظر: مجاز القرآن (5594/1) . 
[© 6 القاسم بن سلام » أبو عبيد» البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدبّاء صاحب التصانيف 
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تريد أن تحاربهم؛ حتى يصيروا مثلك في العلم؛ فذلك السواء0© . 


قال الكيساني: السواء: العدل. وقال: طأكَاَئْذْ إِلتْهِرْ عل سرك *» أي: سر إليهم» وقد 


وبعضه قريب من بعض . 

وحاصل التأويل: هو التأويلان اللذان ذكرتهماء والله سبحانه أعلم . 

وأصل العهد ما ذكر عز وجل في آية أخرى. وهو قوله: «إِلّا الدرت عَهَدتُم يِنَ 
الفشركين ثم لم يفْصُوكْم سَبا وَلَمْ يطهروا علتكمْ دا كرا لهم عَهْدَهْرْ إل نم4 [التوبة : 
5]. 

أمر -عز وجل- بإتمام العهد إلى المدة» إذا لم ينقضونا شيئًا ولم يخونواء ولم يظاهروا 
علينا أحدًا منهم. فإذا فعلوا شيئًا من ذلك فلنا أن ننقض العهد الذي كان بيننا وبينهم. 

وكذلك ابتداء العهد [فيما]”'' بيننا وبينهم إذا سألونا ليس للإمام أن يعطي لهم العهد إذا 
لم يكن في العهد منفعة للمسلمين - منفعة ظاهرة - وخير لهم؛ فعلى ذلك ما دام يرجو 
في العهد منفعة للمسلمين وخيرًا لهم فعليه مراعاة ذلك العهد وحفظه. فإذا خاف منهم أو 
اطلع على خيانة منهم. فله نقضه. والله أعلم. 

ثم إذا كانت تلك الخيانة من جملتهم أو ممن له منعة» فله أن يناصبهم الحربء 
وإ الم 

وإذا كان ذلك من بعض على سبيل التلصص والسرقة» فليس له أن يحاربهم إلا بعد 


المنذا البهو: 


حت المشهورة والعلو م المذكورة؛ أخذ العلم عن الشافعي» والقراءات عن الكسائي وغيره. قال إبراهيم 
ابن أبي طالب: سألت أيا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد» 
فقال: أما أفهمهم فالشافعي» وأما أورعهم فأحمد بن حنبل »وأما أحفظهم فإسحاق» وأما أعلمهم 
بلغات العرب فأبو عبيد. . وقال الإمام أحمد: : أبو عبيد ممن يزداد كل يوم خيرا . وقال ابن الأنباري 
كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا : فيصلي ثلثه» وينام ثلثه. ويصنف ثلثه . اسه التو ارما 
أحمد : عرضت كتاب الغريب لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال: جزاه الله خيوًا. وولي قضاء 
طرسوس» وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (310//1) 
(7١)»؛‏ وطبقات ابن سعد (/ 700). وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (725)» وتذكرة الحفاظ (7/ 
47).» وطبقات الشافعية للسبكي »)77١/١(‏ وإنباه الرواة (/ »)١١7‏ ووفيات الأعيان ("/ 2)578 
والفهرست »)7١/١(‏ والكامل في التاريخ (5/ 20١0/7‏ وتاريخ بغداد .)107/1١(‏ 

.)547/5١0( والبغوي‎ .)5095- 71/1١ /5( ذكره بمعناه ابن جرير‎ )١( 

فم سقط فى أ. 

9) في أ: فإن. 
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وقؤله عع وجي لازن تق لذو كوا سيدا أ إِنَهُمْ لا يعَجرون4 . 

قال قبي :"لا تحجن القن تخيرا 0 نك حبا مده من المشركين نوم 
بدر]”'' أني لا أظفرك بهم في غيره من الحروب والمغازي» وأنهم يفوتون ويعجزون الله 
عر ذلا 

وقال بعضهم 


م20 0 5 8 ع 7 2 وه “+ 


وقرأ بعضهم بنصب الألف”": «أنهم لا يعجزون4» فمن قرأ بالنصب طرح «لا» 
وجعلها صلة» وقال: لا تحسبن أنهم يعجزون. 

وأما قراءة العامة: فهي بالخفض: ©َاإِنَبُم» فهو على الابتداء””'» فقال: إنهم لا 
يمرن على الأ يداف ]7 

لوقتف العيموة الس 

وقوله -عز وجل-: #وَآهِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثم ين كرو . 

قال بعضهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ولا تخرجوا إلى الحرب في المغازي, 
كما خرجتم إلى بدر بلا سلاح ولا قوة؛ لأنه أراد أن يجعل حرب بدر آية؛ ليميز بين 
المحق والمبطل» وبين الحق والباطل؛ لذلك أمركم بالخروج إليها بلا سلاح ولا عدة» 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 77/9) . 
() وهي قراءة ابن عامر وحده. ينظر: إتحاف الفضلاء (778)» والإعراب للنحاس /١(‏ 27587»: والبحر 
المحيط (5/ »)0٠١‏ والتبيان »)١1/١/5(‏ والحجة لابن خالويه »)١5(‏ والحجة لأبي زرعة 
(595). والنشر لابن الجزري (7337///5) . 
فالفتح إما على حذف لام العلة» أي: لأنهم. واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر. 
ووجه الاستبعاد: أنها تعليل للنهي» أي : لا تحسبنهم فائتين؛ لأنهم لا يُغجزون» أي : لا يقع 
منك حسبان لفوتهم؛ لأنهم لا يعجزون. وإما على أنها بدل من مفعولي الحسبان. 
وقال أبو البقاء: إنه متعلق ب «حسب»: إما مفعول» أو بدل من «سبقوا»» وعلى كلا الوجهين 
تكون «لا» زائدة» وهو ضعيف؛؟ لوجهين: 
أحدهما: زيادة «لا). 
والثاني : أن مفعول «حسب» إذا كان جملة وكان مفعولا ثانيا كانت لإن؟ فيه مكسورة؛ لأنه 
موضع ابتداء وخبر. 
ينظر : اللباب »)55٠/9(‏ الإملاء لأبي البقاء (؟/9) . 
(4) فى أ: بالابتداء. 
)( سقطا'فى: أ 
(1) سقط في ب. 
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وبعد: فإنهم إنما تركوا الاستعداد طاعة لربهمء وفى الاشتغال بالاستعداد ترك للطاعة 
لهء وأمر -عز وجل- بالاعتداد لهم ما استطاعوا من الأسباب؛ لما أن ذلك أرهب للعدو 
لأنفسهم» وهو كقوله: «الَأْيُرَ أَسَّدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم يِنَ ألّهِ4 [الحشر: 1]. 

فأمر الله بالأسباب في الحروبء وإن كان قادرًا على نصر أوليائه على عدوه بلا 
سبب» لكنه أمر بالأسباب؛ لما أن جميع أمور الدنيا جعلها بالأسباب» من نحو الموت 
والحياة وجميع الأشياء» وإن كان يقدر على إبقاء الإنسان والخلائق جميعًا بلا غذاء يجعل 
لهم والموت بلا مرض ولا سبب» ولكن فصل بما ذكرنا. 

5 حت 2 0 5 5 5 

ثم اختلف في قوله: ين قوَّوَ) ؛ قال بعضهم''': القوة: الرمي» وعلى ذلك رووا عن 
رسول الله كَكْةٍ قال: وَأَعِدُوأ لَهُم مَا سْتَطفْتُم ين فُوّوَ4 فقال: «ألا إن القوة الرمي»» قال 
ذلك ثلان”” , 

اك اع ل ل 2 ل ل أ اسلخع) 

ويحتمل قوله: موي أُسْتَطعْثُم ين وو : ما تقوون به [في] الحروب. 

قال ب بعضهه”؟ : القوة: السلاح. 

وقال غيرهم”*؟: الخيل. 

وأمكن أن تكون جميع أسباب الحرب. 

وفيه دلالة أن القوة التي هي أسباب الفعل يجوز أن تتقدم؛ ويكون قوله: لو أَسََْطعْما 
زجنا مَمَكْمَ 4 [التوبة: 47] أراد استطاعة الأسباب لا استطاعة الفعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وين رَبَاٍ الْكَْلٍ ترُهِبُوت به. عَدُرٌ لَه وَمَدْرَكْمْ4. أمر برباط 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن عقبة بن عامر» وابن المنذر عن مكحول وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
كما فى الدر المنثور للسيوطى (91594-758/9). 

(5) أخرجه مسلم )١1557/*(‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
(25577/170). وأبو داود (؟7/5١)‏ كتاب الجهاد. باب فى الرمى .»)55١5(‏ وابن جرير (7/ 
)١177414( )15774( 4‏ عن عقبة بن عامرء وذكره السيوطي في الدر (/148) وزاد نسبته 
لأحمد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عقبة ابن عامر الجهني. 

(1)9 مقط فن اب ١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (10/5؟) (17741) عن السدي. 

(5) ذكره بمعناه البغوي في تفسيره (؟/ 2.2554 وكذا السيوطي (7/ 19”) وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس . 
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الخبل ع الأغداة السرتة» ترعية للعدق: 
وَلكرن ين نهم لا تتلنوتهةٌ أنه يَتلمهة4 اختلف [أهل' التأويل فيه]7"©: 

قال بعضهم: ترهبون برباط الخيل المشركين. 

وقال: لأوَءَاحَرِينَ من دونهز . 

اليهود والنصارى» وهؤلاء الذين كانوا فيما بينهم يرهب هؤلاء أيضًا. 

وقال بعضهم: لاوَءَاحَرِينَ ين دُونْهِم4 : [المنافقين]”'' الذين كانوا فيما بينهم لا يعرفونهم 
كانوا طلائع للمشركين وعيونًا لهم يخبرونهم عن حال المؤمنين ما يرهب هؤلاء أيضًا. 

وقال آخرون”": قوله: لوَءَاحَرِينَ يمن دُونِهر»#: هم الشياطين» ورووا على ذلك 
[خبوًا]”؟؟ عن رسول الله يلِِ [أنه]* قال: «هم الشياطين»». وقال: «لن يخبل الشياطين 
إنسانًا في داره فرس عتيق»”" , 

ويحتمل أن يكون قوله : لوَءَاكَرِينَ من دُونهز» [هم]”' الأعداء الذين يكونون من بعد 
إلى يوم القيامة «لا لََلَمُونَهُمٌ أله يملمْهُم4. فإن كان ذلك» ففيه دلالة بقاء الجهاد إلى يوم 
القيامة . 

وقال بعضهم: : «وَءَاحَرِينَ من دُونهر»: الشياطين» #لا تعلمو 0 أَسَّهُ َه يَتَلَمْهُ 4 وهو 
كقوله: «إِنَّمُ سكم هُوٌ وَقُمُ يِنْ حت لا و4 [الأعراف : 0 

فإن قيل: [أي]”* رهبة تقع للشياطين فيما ذكر من رباط الخيل والسلاح الذي ذكر؟ 

قيل: يكون لهم رهبة في قمع أوليائهم» أو يكون لأوليائهم رهبة نسب ذلك إليهم» 
وذلك كتين :فى القرآنة 

وقوله: #عَدُوٌ أَلَهِ وَعَدَرَكُمْ 4 . 

سمي عدوًا لله وعدوًا للمؤمنين؛ ليعلم أن من اعتقد عداوة الله صار عددًا للمؤمنين» 
ومن اعتقد ولاية الله صار وليّا للمؤمنين» ومن كان وليّا للمؤمنين يكون وليًّا لله. 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) سقط فى أ. 

() ذكره ابن جرير (5/ 15؟) بنحوه والبغوي في تفسيره (؟/509؟). 

(4) سقط فى أ. ١‏ 

(4) سقط فى أ. 

(7) ذكره الرازي في تفسيره )١44/10(‏ وقال: رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى . . . فذكره» وكذا 
ابن عادل في اللباب (005/9). 

203720 كك 

(0) سقط في أ. 
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وقوله -عز وجل-: #وما تُنفِقُوأ من سَىْو ف سَببلٍ أله يوق إلك 4 . 
أخبر أن ما أنفقوا في سبيل الله يوفى إليهم ذلك؛ إما الخلف في الدنيا؛ كقوله 7 #ومآ 


سحيو ام 


نمث بن مَنَء فَهْوَ جُديسُم4 [سبأ: 0]84 وإما في الآخرة الثواب. 


4 


لوَأشْرٌ لا تظكئُوت* [ يحتمل وجهين: 

يحتمل : «وَأنشُرٌ لا ظلموت*» ]37 : 

فيما يأمركم بالجهاد في سبيل اللهء واتخاذ العدة والإنفاق فيها؛ إذ27 أنفسكم 
وأموالكم لله له أن يأخذها منكم . 

والثاني : وَأَثْرٌ لا تُظلَمُوتَ4 في الثواب في الآخرة» أي : يعطيكم الثواب في الآخرة 
أو”"' الخلف في الدنياء والله أعلم . 


وقوله -عز وجل- : ##وإن جتحا لِلسَّلِم فجت فاك . 
قرئ بالنصب”*': الِلسَّلْم4» وقرئ بالخفض”*2: طللشلم». 


)١(‏ سقط فى أ. 
(5) "في 1 أن: 
إفرة في أنو. 
(4) هي قراءة نافع والكسائي وابن كثير. 
قبل عطا يني > رهر الفبلح كل . رَطل» ورطل» وجَسْرء وجسشرء وهو يذكر ويؤنث» قال 
تعالى: وَإِن جَتَْا لِلسَّلْمِ مَأجْمَحْ 44 [الأنفال :لكك وحكوا: «بنو فلان سِلْم وسَلْم»» وأصله من 
الاستسلام» وهو الانقياد» قال تعالى: لاإإدْ كَالَ لَمُ رَيُه ملم كَالَ أسْلَمْتٌ لت الْمَكِنَ4 [البقرة: 
١‏ الإسلام: إسلام الهدى» والسلم على الصلح» وترك الحرب راجع إلى هذا المعنى؛ لأن 
كل واحد كصاحبه»؛ ويطلق على الإسلام» قاله الكسائي وجماعة» را 
دعوت عشيرتي للسلم ها رأيتهمُ تصولصوا “فد حرتقا 
ينشد بالكسرء وقال آخر في المفتوح: ١‏ 
شرائع السَّلْم قد بانت معالمها ‏ فما يرى الكفرّ إلا مَنْ به خبلٌ 
فالسلْم والسَّلْم في هذين البيتين بمعنى: الإسلام» إلا أن الفتح فيما هو بمعنى الإسلام قليل» 
وقرأ الأعمش بفتح السين واللام: «السلم». 
وقيل: بل هما مختلفا المعنى» فبالكسر الإسلام» وبالفتح: الصلح. 
قال أبو عبيدة: وفيه ثلاث لغات : السلم والسلم والسلمء بالفتح والكسر والضم. 
انظر: السبعة 2»)١8١(‏ والحجة (797/5)» وحجة القراءات »)١70(‏ والعنوان (/ا) وشرح 
شعلة (584)» وشرح الطيبة (5/ 2245-95 وإتحاف الفضلاء /١(‏ 470)» واللباب (5/ 41/7- 
). 
(5) قرأها بالخفض هنا أبو بكر وحده عن عاصم.ء و التي في البقرة آية .)5١4(‏ 
والتي في القتال آية (75) لم يقرأها بالكسر إلا حمزة وأبو بكر أيضًا. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 755)» والتبيان (5/ 4/ا١)»‏ والحجة لابن خالويه (2)1177 والكشاف 
للزمخشري (؟/177). 
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وقال أهل اللغة: من قرأ بالنصب: ##إِلسَّلْمِ #. حمله على المصالحة والموادعة» ومن 
قرأ"'' بالخفض: #للشلم»». جعل ذلك في الإسلام. 

وتأويله - والله أعلم- : أ : إذا خضعوا للصلح وطلبوه منك فاجنح لهم» أي : مل 
إليهم » ولا يمنعك عن الصلح معهم ما كان منهم من نقض العهد؛ على ما ذكر في قوله: 
«الّ عَهَدتَ مم ثم سَفْسُو عَهْدَهُمْ ف مكل مرَّ24 يقول: لا يمنعك عن الصلح إذا 
طلبوا ذلك ما كان منهم من النقض ونكث العهود. 

وبق عل لله . 

ولا تخف خيانتهم ونقضهم العهد. فإن الله يطلعك ويكفيك على ذلك. 

ومنهم من قال: قوله: #وَإن جسم لِلسَّلْمِ4»: أي: إذا خضعوا وتواضعوا للإسلام» 
فاقبل منهم واخضع لهم؛ كقوله: اوَآخِْض بَنَاعَكَ للمْؤْمِنينَ4 أمره بخفض الجناح لهم . 
ذكر - هاهنا - أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا أن نعطيهم» وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا 
يحل لنا أن نطلب منهم الصلح. إلا أن نضطر إلى ذلك» وهو ما ذكر في آية أخرى؛ حيث 
قال: قلا نَهِنُوا وَبدْعوا ِل ليَيْر وَأنثْرٌ الْمْعلوْنَ * [محمد: 0"]. نهانا أن ندعوهم إلى له 
ولنا قوة وعدة للقتال معهمء وأما إذا كانوا طلبوا منا ذلك أولا فيجابون إلى ذلك . 
ويحتمل ما ذكرناء أي: لا يمنعك ما كان منهم من نقض العهد. 

وقوله: طفَأجْتَحَ لا يحتمل ذكره بالتأنيث”"*؛ أي: للمسالمة والمصالحة. 

وقال بعضهم"": السلم هو مؤنث؛؟ كقول القائل : 

السلم تأخذ منا ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 


. ينظر المصادر السابقة‎ )١( 
ومن التأنيث قوله:‎ )6( 
وأقنيت للحرب اآلاتها وأعددت للسلم وزارها‎ 
وقال آخر:‎ 
السلم تأخذ منها ما رضيتٌ به والحرب يكفيك من أنفاسها جر‎ 
وقيل : أثبت هاء التأنيث؛ لأنه قصد به الفعلة والجنحة؛ كقوله: ##إنَّ رَيّكَ من بِمَدِها لَعَفورٌُ‎ 
أراد: من بعد فعلتهم.‎ ]١07 يَحِيِةٌُ» [الأعراف:‎ 
وقال الزمخشري: السلم تؤنث تأنيتَ نقيضها وهي الحربء وأنشد البيت المتقدم: السلم تأخذ‎ 
. . منها.‎ 
2050( ينظر: البحر (504/54)» والدر المصون (9/ 5737)» الخزانة (18/5)», إصلاح المنطق‎ 
.)185/5( وحاشية الشيخ يس‎ )14817/1١5( وتفسير الرازي‎ 
.)009/4( انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )6( 
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فإن قيل: ما المعنى في قول من قال بالإسلام بقوله : #تََجْسَمَ 41 وهو كان يدعو إلى 
الإسلام» وهو لا شك أنه كان يقبل منهم الإسلام؟ 

قيل: يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرًا بترك المؤاخذة بما كان منهم في حال نقض 
العهد؛ لأن من قولنا: أن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخذ يتبعون بها 
ويؤاخذون إذا أسلمواء وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا شيئًا من ذلك ثم أسلمواء لم يؤاخذوا 
بذلك» فيحتمل أن يقول له: فاجنح لهاء ولا تؤاخذهم بما كان منهم في حال نقض 
العهد. 

وقال الحسن”'': هذا منسوخ»ء نسخه قوله: #مَدِيلوا الت لا يوبرت ,أله . . . »4 
الآنة[ العو 4 

وقال بعضهه”" نسخه قوله: تَأفْئُلُوا الْمتْركينَ. . » الآية [التوبة: 0]. 

وقال بعضهو”" : نسخه قوله : قلا تَهِنُوأ وَبدْعْوَأ إِلّ السَيرِ وََمْرٌ الْدََلرَنَ4 [محمد ه*]. 

والوجه فيه ما ذكرنا: أن الإمام إذا رأى الصلح والموادعة نظوًا للمسلمين» أجابهم إلى 
ذلك وصالحهم.ء فإذا طلبوا منه الصلح وبالمسلمين قوة القتال والحرب معهمء لم يجبهم 
إلى ذلك» وما ذكر هؤلاء من نسخه فذلك لا نعرفهء والله أعلم. 
قوله تعالى؛ «رَإن بيدا أن يمدَعُوكَ تارك حَسْبَكَ مد هر الى يده بكنره. وَلنؤمنَ © 
الك جيك موي أو فت نا الين عبتا خا أللك بننت فؤيوز وَحكد ا أل يتنا 
نه عوك حكبة 4©9. 

وقوله -عز وجل-: #وَإن بِرِيدُوَا أن ْدَعُوك 4 . 

في الصلح ويخونوك. 

#قإرت حَسْبَكَ أله . 

أي: مكنك الله منهم؛ كقوله: ##وَإِن يُرِبِدُوأْ 'خْيَانئَكَ فُمَدَ حَاناْ ألَّهَ من مَبَلُ» 
[الأنفال: ١/ا].‏ 

[فأمكن منهم]”*' وإن كان قوله: طامَاجْمَحْ 414 في الإسلام» فيكون قوله: قرت 


.)157501( )77/8/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
0570 /7( عن قتادة وذكره السيوطي في الدر‎ )١5770( )١135094 ( )”718/5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن ن المنذر والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 


() ذكره السيوطي في الدر (/ 2359 وعزاه لأبي الشيخ عن السدي . 
(4:) سقط في أ. 
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حَسْبَكَ مذ أي: يطلعك الله على ما في قلوبهم من النفاق» أي: وإن خفت منهم أنهم 
يظهرون لك الإسلام في الظاهر ويكونون في السر على ما كانوا من قبل» فلا يمنعك ذلك 
عن قبول الإسلام منهم» فإن الله يطلعك على ذلك» ويكفيك ذلك”"2. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ظهْرٌ الى لُدَدَ بتغرو. وَباْمْؤْمِنِينَ4 . 
يحتمل قوله: موَبآلمُؤِْينَ4 : بالملائكة الذين أنزلهم معونة للمؤمنين يوم بدر. 
ويحتمل : بالمؤمنين الذين كانوا معهء فأخبر أنه يؤيده بنصره وبنصر المؤمنين» وكان 
النصر له بالله في الحقيقة» فقوله: وما ألتَصْبُ إِلّا مِنّ عند أله النصر من الله مرة يكون 
بالأسباب بالمؤمنين» وبغير ذلك من الأسباب» ومرة باللطف منه بلا سبب. 
وقوله -عز وجل-: #تَألَتَ بيت قوم أو أََقَتَ مَا بى الْأَرْضٍ جِيسَا مآ أَلَنَتَ بترت 


)00 للب ين باريه الدى الذي اختيعر | صليه ؛ كقوله: #إذ كُنم عدا كَألتَ 
2 مو 15 0 صبحم بتغميوء وك كم عل سما هل ا أَلنَّارٍ»» أخبر أنهم كانوا أعداء ما 


داموا ذ 00 

ولكن عَندنا الإسلام يوجب التأليف والاجتماع بينهم؛ ولكن يجوز ألا يوجد التأليف 
وإن وجد [الإسلام]””؛ ليعلم أن الله هو الذي يؤلف بينهم بلطفه وفضله لقوله0: 
«رَتكنً لله لك يتنا»: 

وقد يجوز أن يكون ما ذكر من تأليف القلوب يكون مرة بالدين؛ ومرة باللطف من 
الله؛ فإذا كان الخلاف والعداوة بينهم بسبب الدين فإنه إذا وجد الوفاق ارتفع الخلاف 
والعداوة» وإذا كان للأطماع فهو يرتفع باللطف من الله. 

إِنّمُ عَزِراُ حكيةٌ». 

عزيز: لا يعجزه شيء. حكيم: في أمره وحكمه. 
قوله تعالى: ط يتاب لبَنْ َنب أنه وَِ أبَمَكَ من النؤييت 67 يكأيها أليّنُ رض المؤينيت عَلْ 
3 قِحَالِ إن يكن يكم عدْرُونَ درون يَعْلبوأ مِأْنينِ يه موا ألنكا من لدت 
الما سيو ل مه لوده يك يكم 
ينه 0 يَخْلبُوا مانن وَإن ن يكن يِسَكُم أل يَمْلِيوَا ألم لَمَيْنِ بِإذْنٍ لَه وَألَّهُ مم ألصَبرِد )4 . 


5 


200 في ب: على ذلك . 
زفق سقط في أ. 
إفوة في أ: بقوله. 
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وغل م2 


وقوله -عز وجل-: #ايتأا لين حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أبََعَكَ مِنّ المؤميت*». 

قال بعضهه""': حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين» أي: كفاك الله في 
العون والنصر لكء وكفاك المؤمنين -أيضًا- فيما ذكرنا. 

وقال بعضهم : «حََبْكَ أسّهُ4: نصر الله. وحسبك نصر المؤمنين» وهو على ما ذكر: 

والأول أشبه» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يكبا أَليَنُ كرض الْمُؤْنِيتَ عل الْقِسَالِ» . 

التحريض على القتال يكون بوجهين: 

أحدهما: أن يعدهم من المنافع في الدنياء ويطمع لهم ذلك» من نحو ما جاء من 
التنفيل: أن من فعل كذا فله كذاء أو يعدهم المنافع في الآخرة؛ كقوله: 9إإنَّ أله أشْترئ 
مت الْمُؤْييرت. . . * الآية [التوبة:١١١]»‏ وما ذكر من الثواب في الآخرة بالنفقة التي 
ينفقونها في سبيل الله؛ كقوله: #هل أَبلي عل يََرَوَ * ذُ يَنْ عَلَابِ ألم الآية [الصف: 
٠]ء‏ فما ذكرنا فيه وعد المنافع لهم في الدنيا 86 ووعد النصر لهم. 

ااي يكون التحريض بضرر يلحق أولئك» ونكبة تصل إليهم؛ 0 م 
رار وما لكر انق و + 4 اكه [التوبة: 01١1‏ إلى قوله: قَيَلُوهُم يُمَدْبْهُمَ 


4 اسع 


21 ِأَتَدِيحٌُ رهم و شر عير رَسنْق صِدُور 2 000 ويتوبث 
أسَّدُ عَلَ من ج445 [التوبة 1١15-1:‏ جمع الله -عز وجل- في هذه الآية جميع أنواع 
الخير الذي يكون في القتال مع العدوء من وعد النصر للمؤمنين عليهم. وإدخال السرور 
في صدورهمء ونفي الحزن عنهم» وتعذيب أولئك بأيديهم. 

وفيه إغراء على العدو بقوله: ألا نيوت هَرْمًا كيرا أتَمدتهُد وكا بِإِخْرَاج 
لرَسُولِ4[التوبة: »]١‏ فذلك كله يحرض على القتال» ويرغبهم في الحرب مع العدوء 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #إن يكن يكم يترون صَدِيرود يمْلِبوَأ مِأئيْنْ وَإن يكن يَنِحكُم يَأ 
بترا العا من الروك كتروا :5 4ه الكية, 

اختلف في معنى هذا: 


2 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 185-781) (11781-17718) عن الشعبي» (17787) عن ابن زيد. 
وذكره السيوطي في الدر (9/ 57) وعزاه للبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن الشعبي . 
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قال بعضهم''': قوله: #إإن يكن يكم عِشْرُونَ صَديرُونَ يَنْلُِأً. . . 4 على الأمرء كأنه 
و ل ل 
لقره : #الكنَّ حَنّفَ لَه نَّهُ صََكُمْ» الآية» ولو لم يكن على الأمر والعزيمة» لم يكن لذكر 

وقال آخرون: هو على الوعد أنهم إذا صبروا وثبتوا 3 غلبوا عدوهم؛ على ما 
أخدرة: كران كر يمار كه كرا رزو لَه . . . » الآية [البقرة: 149؟]» 
ليس على الأمر؛ لأنه قال: إن يكن يمك ع عِتْرُونَ صَدِرونٌ يِنْليوأ مِأئَيْن» , أخبر أنهم إذا 
صبروا غلبوهم؛ وهو كذلك -والله أعلم- إذ ظاهره وعد وخبر. 

والأشيه أن تيكوة على الأمن» ليس على الحيت: عل ما ذكر نا مره قوله + «القن حنف 
أكَدُ نك 4 . 

وقوله -عز وجل-: ##يِأَنَّهُمْ 0 لا يتَهُوت»©. 

ما لهم وعليهم . 

وقوله -عز وجل-: #اآلنَ حَنَفَ أنَهُ كم وَعَلِمَ ألكت يكم صَعْمًا 4 . 

فإن قيل: ما معنى قوله لتق أك يخ .رشك يلمأ هم صملا ود 
ما أمر العشرة القيام لمائة» والعشرين لمائتين؟! 

قيل: أمر بذلك مع علمه أن فيهم ضعمّاء وإن كان في ذلك إهلاك أنفسهم». وذلك منه 
عدل؛ إذ له الأنفس إن شاء أتلفها بالموت» وإن شاء بالقتل بقتل العدوء والتخفيف منه 
رحمة وفضل» أمر الواحد القيام لعشرة على علم منه بالضعف ابتداء ؛ امتحانًا منه» وله أن 
يمتحن عباده بما فيه وسعهم وبما لا وسع لهم فيه؛ وفي الحكمة ذلك؛ إذ له الأنفس» له 
أن يتلفها كيف شاء بما شاءء وهو ما ذكر بقوله: #وَلَوْ آنا كُتَبْنَا عَلَتِيِمَ ...4 الآية 
[النساء: ”017 ولو لم يكن له في الحكمة ذلك لا يحتمل أن يكتب ذلك عليهم. 

ال ب ساو مسار مما ملح كي 
«حٌَّ تر المجهين مسد رَأصَّينَ . . . # الآية [محمد 75]» أي : يعلمه مجاهدًا كما علم 
أنه يجاهد؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم ذكر العشرة والعشرين يحتمل على التحديد. 

ويحتمل لا على التحديد. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 584) )١15741(‏ عن ابن عباس بنحوهء وذكره السيوطي في الدر (7/ 8517) 

وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. 
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ألا ترى أنه ذكر في الناسخ عددًا غير العدد الذي في المنسوخ؛ ذكر العشرين لمائتين» 
وفي الناسخ ذكر الألف لألفين بقوله: وَإن يكن مَك ألَتُ يَنَْا أَلْمَيْنِ باِذْنِ سه . 

فإن كان لا على التحديد فيلزم الواحد القيام لاثنين» وفي الأول الواحد لعشرة؛ وعلى 
ذلك روي عن عمر -رضي الله عنه- قال: إذا لقي الرجل رجلين من الكفار فاستأسرء فلا 
فداء له عليناء فإذا لقي ثلاثة فأسرء فعلينا فداؤه. 

ولم يجعل للواحد الفرار من اثنين؛ حيث لم يوجب عليه الفداء؛ وقد جعل له الفرار 
عن ثلاثة؟؛ حيث جعل عليه الفداء. 

وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال ذلك”" . 

ويحتمل على التحديد» إذا كمل العدد الذي ذكر لم يسع الفرار» ويلزمهم القيام لهم. 
وإذا كانوا دون ذلك لم يلزم . 

وكذلك قال الحسن: أمر أن يصبر عشرون لمائة ثتين» إن فروا منهم لم يعذرواء وأن 
يصبر الألف لألفين» إن فروا منهم لم يعذروا. 

قال: ثم أنزل الله: «آلكنَّ حَنّتَ أَنَهُ عنَكُْ وََِمَ أ هِيَكْمْ صَعَمَا4 فأمر أن يصبر ماثة 
لمائتين» وإن فروا منهم لم يعذرواء ون بطي الال لألفين» إن فروا منهم لم يعذروا؛ 
ا ري ا 
يقاتلوا . 

وقوله -عز وجل- #إكإن يك يَنحكم يَأئدُ صَابرَة © . 

قال بعضهم: الصبر: هو حبس النفس على ما أمر اللهء وكفها عن جميع شهواتها 
ولذاتهاء فإذا فعل ذلك غلب على العدو وقهره. 

وقال بعضهم: الصبر: هو أن يوطن نفسه في القتال مع العدو ويحبسها في ذلك. 

والشكرء قيل: هو أن يبذل نفسه وما تحويه يده للهء لا يجعل لغيره» فيكون الشكر 
والصبر في الحاصل سواءء وإن كانا في العبادة محتلفين؛ لأن الشكر : هو بذل النفس وما 
حوته يده لله؛ والصبر: هو الكف والإحباس على جميع ما أمر الله. وأداء ما فرض الله 
عليه فإذا حبسها عن غيره يكون باذلًا؛ ولهذا سمي الصبر إيمانًا بقوله: إلا لَب صَبَروأ 
وَعَمِلَا أَلضَّلِحَتٍِ . . . * الآية [هود: »]١١‏ ذكر الصبر -هاهنا- مكان ما ذكر في غيرها 
الإيمان بقوله: إل لَنِينَ امنأ وَمَيِنُوأ ألضَّنِحَتٍِ» الآية [الشعراء: 7517؟]. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم (7/ 0777 عن ابن عباس بنحوه. 
(0) سقط فى أ. 
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وقوله -عز وجل-: وله مَعَ َلصَّديرِنَ * . 
في النصر لهم على عدوهم والغلبة عليهم. 
قوله تعالى: «مَا كانت لني أن : يكن لمم سا اك تريدُو عَرَضٌ لديا وَأّه 
ويد الجر مه عير حكبة (© ولا كنب نا أنه سبق لتك يمآ لدم عَدَابُ عيلِْ © 
اما ع عاج تله بت ل نلا تدج ف قر 15 
تنه الأشرئة إن يلم لله فى ليك حرا يزيم حَرَا مآ د منحكُم وَينْيز لكر وَنَُ عد 
تحسم 7 وَإِن جد امن د لا ليده د 
وقوله -عز وجل-: ما كات لفان يَكوْنَ له أَتْرَى حَقٍّ ينضح في الْأَرْض» . 
قال أبو بكر الكيساني : ااه اراك موي01 رار ##مًا كار 
أن يَكوْنَ له أرى حَقٍّ بض ف الأرْض ». 
0 في العتاب في أخذ الفداء من الأسارى بقوله: #تريدورت عَرَضٌ لديا مه ريد 


وكذلك روي عن رسول الله أنه لما استشار أصحابه فى الأسارى» أشار أبو بكر إلى 
أخذ الفداءء وعمر إلى القتل» فقال: «لو نزل من السماء عذاب ما نجا إلا عمر»2' . 
عاتبهم بالأخذ أخذ الأسارى.ء وأشد العتاب في أخذ الفداءء وأمر بالقتل وضرب 
الرقاب بقوله: «#فَأَضْرِوا أ مَوْقَ الَْعَمَاق وَأَصْرنْوأ م نفع كل بنَانِ» [الأنفال: ]١١‏ إنما أمر 
بضرب الرقاب وضرب البئان» 0 ولا كنت ين أسَ سَ سيق ل م يمآ 
حدم عَدَابٌ عَظِيهُ . . . © الآية [الأنفال: 18] على العتاب؛ إلى هذا يذهب اح لا 
وعن ابن عباس قال: لم يكن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيما مضى يكون لهم 
أسارى حتى يشخنوا في الأرض . 
وعن سعيد بن جبير قال: لا يفادى أسارى المشركين» ولا يمن عليهم حتى يثخنوا 
بالقتل» ثم تلا: عي إذآ امسوم مدأ ألْريَاقَ* الآية [محمد 47]؛ إلى هذا ذهب 
لين 
هؤز ع ٠.‏ 
وقوله: 0 كت لش دده سر 4 . 
220 أخرجه ابن جرير ف للحية فضضة 6 عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (7777/5) وعزاه لابن 


.المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر. 
(؟) أخرجه ابن جرير (781//57) (17707 ) بنحوه. 
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أحدهما: يقول: ما كان لنبي أن يأخذ من الأسرى الفداء لاحَقَّ بُنَِْ في الْأَرْض* 
أي : يغلب» حتى إذا أخذ الفداء وسرحهم بعد ما غلب في الأرض» يكون رجوعهم إلى 
غير منعة وشوكة»ء وإذا لم يغلب في الأرض» أي: حتى يصير الدين كله لله؛ كقوله: 
#وَمَينوْهُحَ عي لا مَكْوْنَ وِنَْدُ» الآية [البقرة: »]١97‏ هذا كان لمن قبله» فرخص لرسوله 
ذلك. 
وقيل في قوله : #الوك كن ين اد سبق متك فيا حدم عدا عَظِي 4 بوجوه: 
أحدها: ما قال أبو بكر الأصم: تأويله: لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب المخطئين 
في عملهم على خلاف أمره» وإلا لمسكم العذاب فيما أخذتم من الأسارى والفداء منهم 
عذاب عظيم. 
وقال آخرون”'©2: قوله: طلَرْلَا كب يَنّ أِّ: أي: أحل الغنائم لهذه الأمة» وإلا 
لمسكم العذاب فيما أخذتم واستحللتم عذاب عظيم. 
وقال بعضهم: لولا كتاب من الله سبق أنهم يتوبون عما عملوا من الأخذ وغيره» وأنه 
يتوب عليهم» رع لمات [بذلك وأمكن أن يكون]”" التأويل في غير هذا كان 
في قوله : #دَأضْرِنوأ فَوْقَ الْْنَاقِ وَأضْروا نض نيم كل بَتَانِ» [الأنفال: ١١]آدلالة‏ إباحة الأمر 
ورخصته؛ لأنه قال: فَضْرِلوأ فَوَقَ اي عَنَاقَ* هو الإبانة من المفصل الذي تبان به 
الرءوسء وذلك قلما يمكن في القتال» ولا يقدر إبانة الرءوس في الحربء إنما يمكن 
ذلك بعد ما أخذوا أو وقعوا في أيديهم. 
وأما ما ذكر من ضرب البنان: فهو في الحرب؛ لأنه في الحرب إنما يضرب فيما ظفر 
وورجد الشيل' إلى ذلك .“ففيه دلالة. 
وتأويل قوله: هلَرْلَا كنب من أله سَبَىَ لَسَتَكُمَ. . . * الآية: يحتمل أن يكون ملحقًا 
على ما سبق من قوله: 9 كَمَآ ل ا اليه 
لَكَرِهُونَ مجدِلوئكَ فى الْحَيّ. .  .‏ الآية [الأنفال ه-1], أي: لولا”" [أن] من حكم الله أن 
يجعل لكم الظفر على إحدى الطائفتين» وإلا لمسكم العذاب بمجادلتكم رسول الله كه 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (589/5) ( )١171‏ عن الضحاك. و(١١751١)». )١171١1(‏ عن ابن 
داكا السيوطي في الدر (5/ 075717 وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 

(؟) سقط في أ. 

() زاد في ب : «كتاب من الله سبق» أي: لولا. 
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ومخالفتكم إياه في الخروج وإرادتكم العير. 
أو أن يقال: لولا أن من حكم الله ألا يعذب أحدًا ولا يؤاخذه في الخطأ في العمل 


بالاجتهاد''' وإلا لمسكم ظطنِيمَآ أُنَدْمْ عَدَابُ عَظِيهُ04 ويكون قوله: ظأَحَدْممْ» أي : 


)012 هنا لا بد أن نتعرض إلى بيان محل الاجتهاد» فنقول: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي هو محل 
الاجتهاد؛ فلا يجوز الاحتهاد يها يت بدلال لجراي الصلوات الخمس والزكوات وباقي 
أركان الإسلام» وما اتفقت عليه جليات الشرع التي تثب تثبت بالأدلة القطعية . 

فالاجتهاد المتمية كن قرالا سياد و اللا 

والاجتهاد بالظنيات عند الجمهور حكمه غلبة الظن بأن ما وصل إليه المجتهد باجتهادٍ هو الحكم 
الصواب ويحتمل أن يكون خطأ عند أهل السنة» والمراد بالصواب: الموافقة لما عند الله في الواقع 
ونفس الأمر. 

والمراد بالخطأ: المخالفة. لما عند الله في الواقع ونس الأمر.. 

وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم: المخطئة» ورأيهم هو المختار عند الحنفية وعامة 
الشافعية . 

وعامة المعتزلة يقولون: كل مجتهد مصيب. 

وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين عامة المعتزلة ناشئ عن الخلاف في أن لله تعالى حكما معينا 
قبل الاجتهاد أؤلا. 

فعند أهل السنة لكل حادثة حكم معين عند الله - تعالى - عليه دليل ظني: إن وجده المجتهد 
أصاب وله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقطء فإذا اجتهدوا في حادثة وكان لكل مجتهد حكم 
فالحكم عند الله تعالن والعد.وغيره الخطا : 

وقالت المعتزلة: لا حكم قبل الاجتهاد بل الحكم تابع لظن المجتهد حتى كان الحكم عند الله 
تخالى حل كل راح كيد مركركل المجهداك سراياء فكأن الشرع يقول: : كل ما وصل إليه 
المجتهد باجتهاده فهو الحكم في حقهء وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم: المصوية . 

وقد استدل القائلون بأن الحق واحد - وهم الأئمة الأربعة وعامة الأصوليين من أهل السنة - 
بأدلة منها: 

أما الكتاب فقوله تعالى: : #وتاورة وَسَليْمُنَ إِذ بمُحكمان في ارد | إِذْ سمت فيه عَنَمْ الْعَوْرِ وت 
كيم سويب هَنََتَهَا سكن رَحكُلًا ينا حَكهًا وَعِلما 4 [الأنبياء :04-ة/]. 

وجه الدلالة : أنه تعالى خص سليمان بالفهم في قوله : «ففهمناها سليمان»؛ ومنّ عليه.» وكمال 
المنة فى إصابة الحق» فلىكانا مضييين لما كان لتخصيض سليمان بالفهم فائدة؛ ولا مانع من القول 
بمفهوم المخالفة في هذا الموضع عند الحنفية» وواضح أنهما حكما بالاجتهاد؛ لأنه لو كان حكم 
داود بالنص لما وسع سليمان مخالفته» ولما جاز رجوع داود عنه. 

وأما السنة فهي الأحاديث الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ وهي كثيرة» منها: ما 
روي أنه - عليه السلام - قال: «جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا». 

وقال ابن حزم الظاهري: : أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا تخرج عن ثلاثة أقسام 
عندنا: 

حصي قط طاو صوايم ومخطى نط على تقو عر الله اتعالى » أو متوقف فيه لا ندري 
أمصيب عند الله تعالى أم مخطئ. وإن أيقنا أنه في أحد الخيرين عند الله تعالى بلا شك؛ لأن الله 
تعالى لا يشك بل عنده علم حقيقة كل شيء لكنا نقول: مصيب عندناء ومخطئ عندناء أو نتوقف 
فلا نقول: إنه عندنا مخطئ ولا مصيب وإنما هذا فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلاء وما كان 
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ثم قالت المبعرلة > ف قولة: ريتوت عرض الأننا وان ريه لني » دلالة على أن 
الله لا يريد ما أراد العباد إذا أرادوا المعصية؛ لأنه 8 _ أرادوا عرض الدنياء وهو 
يريد الآخرة» فهم أرادوا المعصية؛ وهو يريد لهم الا 

ولكن التأويل عندنا أن قوله : #ترِيدُوت عَرَضٌ أ 7 2 ونث اللقي 4 أى + تريدوة 
عرض الدنياء والله يريد حياة الآخرة وعرضها. 

وبعد» فإنه قد كان الله أراد لهم الآخرة وحياتهاء وهم أرادوا العير وعرض الدنياء وقد 
كان ما أراد الله لهم لا ما أرادوا هم. أي: اختار لهم غير ما اختاروا هم. 

وأصله أن الله -عز وجل- أراد الآخرة لأهل بدرء فكان ما أرادء ولأولئك الكفرة 
النارء فكان ما أراد؛ كقوله: طرِيدُ أَنَّهُ ل يَمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الْآيخرَةِ4 [آل عمران: 
5 ]. 

والأشبه أن تكون الإرادة -ها هنا- المودة والمحبة» أي : تودون وتحبون عرض الدنياء 


والله يريد الآخرة» وهو ما ذكر في آية أخرى ؛ حيث قال: لوَإدْ يَعِذَكُمْ أَنَّهُ إِحَدَى الطَاِفَئَينِ 
نا لَك وتَودُورت أن غَيْرَ دَاتِ الفَّوَكَوْ مَكْوْتٌ ك4 [الأنفال: 17 كانوا يودون أن 
القتال مع غير ذات الشوكة؛ حتى تكون لهم الغنائم. 

والإرادة التي تضاف إلى الله تخرج على وجوه ثلاثة 

أحدها: الرضاء؛ كقوله: «سَيَفُولُ الَدِنَ أَمْرَوا لو سآ أَمَّهُ مآ أَنْرَحكَا)4 [الأنعام : 
كانوا يستدلون بتركه إياهم على أن الله قد رضي بصنيعهم . 

والثاني : الإرادة: الأمر؛ كقوله: ##وَإدًا فَمَنُواْ فَْحِمَدٌ فَالْوأ وجَدَنا عليبآ +اباءنا وأمّهُ أعرنا يبا # 
[الأعراف: 8؟7]. 

والثالث: الإرادة هي صفة فعل كل فاعل يخرج فعله على غير سهو وغفلة ولا طبع ؛ 
بل يخرج على الاختيار. 


-0 من هذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وِجَْهَةٌ؛ إذ لا شك أن عند غيرنا بيان ما جهلناه» كما 
أن عندنا بيان كثير مما جهله غيرنا ولم يَغْرَ يَشّرٌ من نقص أو نسيان أو غفلة. 
وقال أيضا: إن المجتهدين قسمانء إما مصيب مأجور مرتين» وإما مخطئ» والمخطئ قسمان: 
مخطئ معذور مأجور مرةء وهو الذي أداه اجتهاده إلى أنه على حق عنده. ومخطئ غير معذور ولا 
مأجور ولكن في جناح وإثم؛ وهو من تعمد القول بما صح عنده الخطأ فيه» أو بما لم يقم عنده دليل 
باجتهاده على أنه حق عنده. ينظر: شرح التوضيح 2)١١7/7(‏ والإحكام لابن حزم (175/4). 
)١(‏ في أ: أعلمتم. 
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وقال بعض أهل التأويل: إن رسول الله يَكِِ استشار في أسارى”'' يوم بدر أصحابه. 
فقال لأبي بكر: ”يا أبا بكرء ما تقول فيهم؟”" فقال: يا رسول الله؛ قومك وأهلك» 
فاستبقهم [واستأمنهه] لعل الله يتوب عليهمء وقال عمر: يا رسول الله؛ كذبوك 
وأخرجوك» قدمهم فاضرب أعناقهم؛ وقال عبد الله بن رواحة؟: يا رسول اللهء انظر 
واديًا كثير الحطب» فأدخلهم فيه وأضرمه عليهم نارّاء فقال له العباس: قطعت رحمك» 
فسكت رسول الله فلم يجبهم شيئًاء ثم قام فدخل» فقال ناس : يقول بقول أبي بكرء وقال 
ناس : يقول بقول عمرء وقال ناس : يقول بقول عبد اللهء ثم خرج عليهم رسول الله كَل 
فقال: (إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» قال: #شَن 
يح ِِنَهُ مق وَمَنْ عَصَافٍ وَإِنَكَ عَنُوْرٌ نم4 [إبراهيم: 7"]» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
عيسى؛ حيث قال: «إن تَمَدْبهم قتعم بادك [المائدة: ]١١46‏ وإن مثلك يا عمر كمثل 


موسى؛ حيث قال: لرَبَنَا اليس عل أُمَولِهِمْ وَأَمْدُدَ عل فُلُوبِهِرَْ © [يونس: 88]» وقال: يا 
عمرء إن مثلك كمثل نوح؛ حيث قال: «رّنَ لا نَدَرْ عَكَ الْأرْضٍ ين الْكفْرنَ دَيَادا4 [نوح: 
7 ولا يسألن أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق4» قال عبد الله: إلا سهيل بن بيضاء0©© 
فإني سمعته يذكر الإسلام؛ فسكت رسول الله؛ فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي 
حجارة في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله كك : «إلا سهيل بن بيضاء»» فأنزل الله : «إما 
كات بي أن يكن له أَسَر» إلى آخر ما ذكر . 


)00 ف الأسارى. 

(؟) في أ: تقولون فيه. 

9) سقط فى أ. 

(؛) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» استشهد بمؤتة رضي الله عنه. ينظر الخلاصة (؟/ 
هه 5 ه). 

(4) سهيل بن بيضاءء بيضاء: أمهء واسمها: دعدء واسم أبيه : وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهرء القرشي ذكره ابن إسحاق وقال: إنه شهد بدرًا 
وتوفي سنة تسعء وعده في البدريين أيضا: موسى بن عقبة» وزعم ابن الكلبي أنه الذي أسر يوم 
بدرء وشهد له ابن مسعودء ورد ذلك الواقدي» وقال: إنما هو أخو سهل» والصحيح ما ذكره ابن 
الكلبي كما في الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله. 

ينظر: الإصابة (75/ 15١95.1١)ات‏ (270171. وأسد الغابية ت 7١5(‏ )», والاستيعاب ت 
»)٠١١5(‏ والجرح والتعديل (5/ 02516 وتهذيب الأسماء واللغات .)589/١1(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (7188-1417//5) (/1707) عن ابن مسعودء )١1708(‏ عن عبد الله بن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر 5/ ملم وعزاه لابن أي شيبة وأحمدء والترمذي وحسله » وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن 
مسعود. 
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أنه إذا أثخن في الأرض جاز له الأسر؛ لأنه لو لم يجز ذلك كما لا يجوز قبل الإثخان في 
الأرض» زالت فائدة الخصوصء. وقد بين الله ذلك بقوله: ##حيّهِ إَآ أمحسمومر مَشدوا الْوبَاقَ» 

ثم اختلف أهل العلم في فداء الأسارى بالمال”''؛ قال ابن عباس”"' - رضي الله عنه- 
كان ذلك يوم بدر والمسلمون قليل» فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله -تعالى- في 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» وجاء 

ذلك رواية عن أبي حنيفة» وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 

وأما الفداء بالمال فالجمهور على جوازه؛ والمشهور من مذهب الحنفية: عدم الجواز» وقد جاء 
فى السير الكبير: أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 
وقد استدل الجدهرو ينا أي 

أولاً: قوله تعالى : لوا لَتِبْرٌ لَدنَ كَتروأ صََرْبَ اراب عي إ15 أَمَسُْوهر مَسْدوا الباق دما منا بعد وَإِمَا 
234 [محمد: 4]. 

وجه الدلالة : أن الآية خيرت الإمام في الأسرى بين المن بغير عوض وبين الفداء؛ فكانت دليلا 
على جوراز الفداء. 

ثانيا : ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله يِةِ فدى رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل . 

واستدل لابي حنيفة على منع الفداء بالأسرى - وهو الذي جرى عليه المرغيناني من الحنفية 
ا ا ل لأن الأسير بمفاداته يعود حريا على المسلمين» 
ولكنه إذا بقي في أيدينا فقد اتقينا شر حرابته» وذلك خير من استنقاذ الأشير المسلم؛ لأنه إذا 
بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إليناء ولكن الإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضافة إلينا. 

وهذا مردود بأن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر والانتفاع به؟ لأن حرمته عظيمة» وما ذكر 
من الضرر الذي يعود علينا بدفع الأسير إليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم؛ لأن الضرر 
الذي يحصل من الأسير الكافر بدفعه إليهم يدفعه المسلم الذي استخلصناه فيتكافآان» ثم يزيد لنا 
فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة ربه كما ينبغي. 

ومن هذه المناقشة يتبين لنا أن رأي الجمهور هو الراجح» ويؤيده أنا إذا علمنا أن الشأن في إمام 
المسلمين أن يفعل ما فيه مصلحتهمء ورأى هو الفداء - فلا يصح أن يتطرق إلينا خوف الضرر من 
الكفار؟؛ لأنه لو رأى فيه خوفًا مع كونه مخيراء لانتقل إلى خصلة أخرى كالقتل أو الاسترقاق. 

وبهذه القاعدة نقول : قد يرى الإمام أن المصلحة في الفداء بالمال» وام برذ كن الشوع ها ينمه 
فيجوز له أن يفعل ما يرى» وبذلك يظهر رجحان مذهب الجمهور في الفداء بالمال أيضاء وهي رواية 
السير الكبير. 

ينظر: الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص (99 - 44). 

(؟) أخرجه ابن جرير (783/5) 2)1١7700(‏ وذكره السيوطي في الدرر (0777/5) وزاد نسبته لابن 

المنذر وابن ن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبن مردويه والبيهقي عن ابن عباس . 
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الأسارى : ْنَا من بََدُ وَإِنَا ه42 , فجعل النبي والمؤمنين بالخيار: إن شاءوا فدوه.١‏ 
وعن الحسن قال: يصنع به ما صنع رسول الله بأسارى بدر يمده”) عليه أو يفادي. 
وقال غيرهم بخلاف ذلك. 
وقال أصحاينا©: إن احتاج الإمام إلى مال فاداهم . 
وقد دل ما ذكرنا من الآيات والأخبار على جواز الفداء بعد الإثخان فيهم» فإن لم يكن 
إلى المال محتاجًا فله قتلهم؛ لأن ذلك إنكاء في العدو وأشد لرهبتهم من المؤمنين» 
وقال: وله أن يسترقهم» فهو كما قالوا: إذا كان الأسير من أهل الكتاب أو من العجمء 
فأما عرب عبدة الأوثان فلا يسترقون؛ لأنا لا نعلم أحدًا منهم استرقه النبي لما أسرهء ولم 


- كذا وردت هذه العبارة وحدها في الأصل» والملاحظ حذف الجزء الآخر منهاء وهو - والله أعلم‎ )١( 
. وإن شاءوا منوا عليهم‎ 
(؟) المن: يكون بتخلية سبيل الأسرى بغير عوض.‎ 
. قال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم والحنايلة» وذهب الحنفية إلى عدم جوازه‎ 
: وقدٍ استدل الجمهور بما يلي‎ 
أولاً: قوله تعالى عَيَّهِ إذآ شور مَسْدُوأ الْوَاقَّ دما منًا بحَدُ وَإِنَا هِدّ4 [محمد : ؛].‎ 
أي : بعد الأسرء إما أن تمنوا عليهم و إما أن تفادوهم» وهذا بيان من الله وتشريع لما نفعله‎ 
بالأسرى فيفيد الجواز.‎ 
ثانيا: : ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم أن النبي يَْةِ قال في أسارى بدر: «لو‎ 
كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء التّنئّى لتركتهم له».‎ 
وجه الدلالة: : أن النبي وَكِةِ أخبر بأن المطعم بن عدي لو كان حيا وطلب إليه إطلاق سراح أسرى‎ 
بدر بغير عوض لقبل طلبه وأطلقهمء وإخباره كَل صدق لا شك فيه؛ فيدل على الجواز.‎ 
واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى: «تاتارا لْمْتْرِكينَ »* [التوبة : ه]؟ فهو عام في جميع‎ 
المشركين؛ فيدل على وجوب قتلهم عند التمكن منهم‎ 
وأجيب عن ذلك بأن جك با ري لف بدليل جواز الاسترقاق المتفق‎ 
عليه وبه يعلم أن القتل المأمور به حتمًا إنما هو بالنسبة لغيرهم‎ 
يلد ررد علن الجميور أن أ هين كا ةن وه ري مره بل ال : “فاقوا‎ 
0 لْمُفْرِكِينَ * [التوبة: 6]» ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار في أن سورة القتال‎ 
التوبة التي هي آخر ما نزل من أحكام القتال» وقصة بدر سابقة عليها أيضا؛ فوجب أن يكون الحكم‎ 
المذكور فيها ناسخا لما قبله.‎ 
وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن دعوى النسخ ممنوعةء والحقيقة أن آية القتل عامة في‎ 
المشركين» وآية المن والفداء خاصة» ولا تعارض بين العام والخاص؛ فالعام يعمل به فيما عدا‎ 
الخاص» والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن النبي كيه من على ثمامة بن أثال كما ثبت في‎ 
الصحيحين» ومن على أبي العاص بن الربيع كما رواه أبو داودء ومن على أبي عزة الجمحي‎ 
وغيرهم»ء وبذلك يترجح رأي المي وقد وافقهم الكمال بن الهمام من علماء ء الحنفيه في‎ 
فتح القدير.‎ 
,)95- 940( ينظر الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص‎ 
.)١178/١١( ينظر: المبسوط‎ )9( 
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يبلغنا أن أبا بكر استرق واحدًا من أهل الردة» وكيف يجوز استرقاقهم وقد قال الله - 
تعالى- : يلوم و مون . 

وأا الفداء والقتل: فقد ظهر من فعل رسول الله في أسارى بدر. 

وفيما روي من الاستشارة - استشارة النبى أصحابه في الأسارى - دلالة العمل 
بالاجتهاد» وفيما روي في الخبر عن نبي الله - عليه السلام - قال لأبي بكرء وعمر: " 
أبا بكر ويا عمرء إن ربي يوحي إلي أن أشاوركماء ولولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء 
ها عملت قلاف رأيكينا 277 ب أنه لا يجوز لأحد أن يكالتهماة ورسؤل الله عله 
يقول: «لولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء أو ما عملت بخلاف رأيكما». 

ثم ما أخذ من الأسارى من الفداء لا يدري على أي وجه أخذ على الترك أو الردّ إلى 
أوطانهم من غير أن تركهم بالجزية؛ إذ من قولهم ألا يجوز أخذ الجزية [منهم]”'' والترك 
على ذلك . 

وفي الآية دلالة ذلك» وهو قوله: #تُعَيلُوجُمْ أو و 4 . 

وفي الخبر: "لا يجتمع دينان في جزيرة رسا إلا أن يقال: إن المفاد إلا التي ذكر 
كان هذاء وهذا كان بعده” 2» والله 6 

وقوله -عز وجل-: توأ مما َيِمَُم كا طدبا4 . 

قال بعضهم: قوله: #عَلَلا 20 واحدء 0 طيب» وكل حرام خبيث» وإنما 
يطيب إذا حل» ويخبث إذا حرمء ولكن يحتمل قوله: طَكَّا» بالشرعء لطبا في 
الطبع» وكذلك الحرام هو حرام بالشرع» وخبيث بالطبع» وإنما يتكلم بالحل والحرمة من 
جهة الشرع؛ والطيب والخبيث بالطبع . 

والطيب: هو الذي يتلذذ به ولا تبعة فيه؛ لأن خوف التبعة ينغص عليه ويذهب بطيبه 
ولذته. 

وجائز ما ذكر من الطيب -هاهنا- لما أن أهل الشرك كانوا يأخذون الأموال ويجمعونها 
من وجه لا يحل» وبأسباب فاسدة» فيكرهون التناول منها إذا غنموها لتلك الأسباب 


() ذكره السيرطي في الدب (718/9) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 

200 سقط في أ. 

(0) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (4// ٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه ,)701//1١(‏ (19184) عن سعيد 
بن المسيب مرسلاء وانظر نصب الراية للزيلعي (25506-454/8)»: وكذا ابن حجر في تلخيص 
الحبير (4/5؟١).‏ 

(4:) في أ: بعلة. 
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الفاسدة» فطيب قلوبهم بقوله: «طِباً». 
وفيه دليل جواز التقلب في البيع الفاسد”'' وطيب التناول منه» وإن كان مكتسيًا بأسباب 


)١(‏ البيع: مبادلة المال بالمال» والفساد: ضد الصلاح. 

والبيع الفاسد في الاصطلاح: ما يكون مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل: الصيغة 
والعاقدان والمعقود عليهء وبالوصف: ما عدا ذلك. 

وهذا اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل» فالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين البيع 
الصحيح والبيع الباطل؛ ولهذا يفيد الحكم إذا اتصل به القبض» لكنه مطلوب التفاسخ شرعًا. 

أما جمهور الفقهاء ء فالفاسد والباطل عندهم سيان» فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم؛ فكذلك 
الفاسد لا أثر له عندهمء وهذا في الجملة» إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية على الفرق بين 
الفاسد والباطل حيث قالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل» وإن رجع إلى شرطه 
فالبيع فاسد. 

وفي البيوع أيضًا 

البيع الصحيح : 

وهر البيع المشروع بأصله ووصفهء ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع» فالبيع الصحيح 

تب عليه أثره. من حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك» ولا يحتاج إلى القبضء وهذا 

ا بين المذاهب. 

البيع الباطل : 

وهو ما لا يكون مشروعًا بأصله ولا بوصفه؛ فلا يترتب عليه أثر ولا تحصل به فائدة» ولا يعتبر 
منعقدا؛ فلا حكم له أصلا؛ لأن الحكم للموجودء ولا وجود لهذا البيع شرعًا وإن وجد من حيث 
الصؤرة + كالبيع القامند يفيد الملك: بقبضن المشتري المبيع بإذن الباقغ صريخا أو.دلالة عند الحتفية» 
كما إذا قبضه في المجلس وسكت البائع» فيجوز للمشتري التصرف في المبيع» ببيع أو هبة أو صدقة 
أو إجارة ونحو ذلك إلا الانتفاع به. 

قال ابن عابدين: إذا ملكه تثبت له كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكله ولا لبسهء ولا 
وطؤها إن كان المبيع أمة» ولا أن يتزوجها منه البائع» ولاقية عار لو عقارًا. 

وذابل خوار التصرقية فى المع (إسذاء حديث عائشة - رضي الله عنها - حيث ذكرت لرسول 
الله يي «أنها أرادت أن 7 تشتري بريرة» فأبى مواليها أن يبيعوها» إلا بشرط : أن يكون الولاء لهم ٠»‏ فقال 
لها: «خذيها واشترطي لهم الولاء ؛ فإن الولاء لمن أعتق»»؛ فاشترتها مع شرط الولاء لهم فأجاز 
العتق مع فساد البيع بالشرط . 

ولأن ركن التمليك وهو قوله: بعت واشتريت» صدر من أهله» وهو المكلف المخاطب مضافا 
إلى محله وهو المال عن ولاية؛ إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح» والفساد لمعنى 
يجاوره كالبيع وقت النداء» والنهي لا ينفي الانعقاد بل يقرره؛ لأنه يقتضي تصور المنهي عنه والقدرة 
عليه ؛ لأن النهي عما لا يتصور وعن غير المقدور قبيح إلا أنه يفيد ملكا خبيئا لمكان النهي. 

واشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك شرطين: 

أحدهما: القبضء فلا يثبت الملك قبل القبضص؛ لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد» وفي وجوب 
الملك قبل القبض تقرر الفساد. 

والثاني : أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إِذنٍ لا يثبت الملك. 

هذاء واختلف علماء الحنفية في كيفية حصول الملك ادي جني الت قال 
بعضهم: إن المشتري يملك التصرف فيه باعتبار تسليط البائع له لا باعتبار تملك العين؛ ولهذا 
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فاسدة بعد أن يكون بإذن؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 


وفيه دلالة أن أهل الكفر لا يؤاخذون بالأفعال التي كانت لهم في الكفرء ولا ما كانوا 


تركوا من العبادات؛ لما ليست عليهم» إنما يؤاخذون بالاعتقاد. 
وقوله : ##واتّفوأ أنه . 
فيما أمركم به ونهاكم عنه فلا تعصوه. 
#إنت أله عَفُورٌ نَم #. 
لمن تاب ورجع عما فعل. 


رقوله دم روسل : «يتأيها لبن كل لِسَن في أتديكُم تنه الْأَسْرئ إن يَمْلَم أَنّهُ في كلو 


با يُويَكُمْ حَيرًا يمآ أَهِدّ نكم 4 قال عامة أهل التأويل27: إن الآية نزلت في العباس بن 
غيل التطلت :واضهانة > وكذلك" يفوك اب غناي“ قالنا"" للنية ‏ إمنا يما ميت جه 
ونشهد إنك رسول الله؛ فنزل: #إإن يَمْلَم أنَّهُ في مُلُوبِكم حَيراك. أي: إن يعلم الله اعتقاد 
الإيمان والتصديق له في قلوبكمء 8يُوْيَكمْ حَيَا مَمَآ أَهِدٌ مِحكْمّ4: أي : إيمانًا وتصديثّاء 


فيخلف عليكم خيرًا مما أصيب عليكم. 


لكنها فيه وفي غيره: من فعل مثل فعله فهو في ذلك سواءء يكون له من الموعود الذي 


ذكر ما يكون له. 
وقوله: ##إن يَمْلَم أَنَّهُ في قُلُويكُمٌ حَيرا4 
وهو الإيمان الذي علم أنهم اعتقدوا في قلوبهم. 
وقوله: لبيك حَرَا يمآ عد منكُم» . 


أي : آتاكم خيرًا -وهو الإيمان- مما أخذ منكم من المال الذي ذكر في القصة. 


لا يجوز أكل طعام اشتراه شراءً فاسدًا. وذهب بعضهم إلى أن جواز التصرف بناء على ملك العيين 


وامصا ا ل امو 1 حو ا او له أن يأخذها بالشقعة نفس . 


لم ينقطع؛ أي لأن رن 0 الفسخ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١13540( , )17748( ,)1١778( 2)١97‏ عن ابن عباس» )١7741(‏ عن 


الضحاك . 


وذكره السيوطي في الدر (9597/7) وعزاه لأبي نعيم في الدلائل من طريق سعيد ابن جبير عن 


ابن عباس »2 ولابن المنذر وابن أبي حاتم وابين مردويه والبيهقي في الدلائل وأبي الشيخ وابن 
من طريق أخرى عن ابن عباس . 
(0) في أ: قال. 


ن عساكر 
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ويجوز «يفعل» مكان «فعل»؛ كقوله: ##إذ يفول الْمَكْيِفونَ» [الأنفال: 2149 أي: 
قال المنافقون. وذلك كثير في القرآن؛ فعلى ذلك قوله: ليِؤْيَكُم حَيرا؛ . 

ويحتمل قوله: يه أيضّاء أي: يثيبكم ويعطيكم أفضل مما أخذ منكم في 
الآخرة؛ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- 0 وَآنّهُ عَفُودُ * لما كان في الشرك ؛ كقوله : طفن نا من 
أشَّهَ عَمُوْرٌ 4 [البقرة: ]١97‏ للذنوب» وذو تجاوزء ##يّحِيمٌ» يرحم في الإسلام. 

ويحتمل قوله(©2: يويك َي يَمّآ أَهْرٌّ مِنحكُمْ4 من الفداء» أو ما أخذ منهم بمكة؛ 
أخبر أنه يؤتهم خيرًا من ذلك في الدنيا من الأموال وغيرها. 

والاشان قال انه عاب 1337 قمر 

قال أثو معاذ <ايتكنون 4 أى :+ يلوق" المنكن : الذليل» 

]© قال أب و أعؤنيية 1 طقل النضت اق الي 4 [أي: يفخن اف "أهل 
الأرض]”"©2» يكثر القتلى والجراحات؛ يقال: أثخنت في القوم: إذا أكثرت فيهم القتل 
والجراحات» ويقال: ضربه حتى أثخنه» أي: ضربه حتى لا يقدر على القيام» وهو ما 
7" في بعض مسائله: أنه إذا رمى صيدًا بسهم فأصابه حتى أثخنه؛ ثم رمى آخر 
بسهم فأصابه - فإنه للأول؛ لما أنه صيره بالإثخان خارجًا من أن يكون صيدّاء وهو 
الضرب الذي وصفناه. 

وثخن يثخن ثخانة فهو ثخين» وتخن يثئخن ثخونة واحدء أي: غلظ. 

وقوله -عز وجل-: #وَإن يِرِبِدُوأ ينِيَائَكَ نَقَد حَانوا أنه ين مَبَلُ نكن مهم ». 

لدم تكون الآية صلة ما سبق من الآيات» وهو قوله: #الْرِ عَهَدتَّ مِْهْمْ ثم 
َفْسُوت عَهُْدَهُمْ في صَكُلٍ مر . ..» الآية [الأنفال: 07].» وقوله: #إوَإن بِرِيِدُوا أن يحُدَعُوكَ 
إن عَنْيَكَ . . . * الآية [الأنفال : 17] وغير ذلك #وَإِنًا تَحَاهَتَ من قَوْرٍ يانه ونحوه» 


رم مني 


فقال: ##وإن يرِيِدُوأ حْيَانئكَ#: في نقض العهد وغير ذلك من الأمانات» ##فَفَدٌ حَانوا الله 


)١(‏ زاد فى ب: أيضا. 

(؟) أخرجه ابن جرير (187/5) (1707) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (171/5) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. ا 

(29) في ب: يذللون. 

(:) سقط فى أ. 

(0) قال الخازن في تفسيره (/ 16): والمعنى: حتى يبالغ في قتال المشركين ويغلبهم ويقهرهم. 

230 سقط في ب. 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية .)15521797/1١(‏ 
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ين قَلُ4 [يحتمل قوله: فقد خانوا الله من قبل]”'' فيما عاهدوا أن يوفوا ذلك كقولهم: 
50 نينا من هذى تورك من الشّكن 4 [يونس: ؟؟] فقد أنجاهم الله عن ذلك فلم 
يكونوا من الشاكرين» وكقوله: وميم نَنْ عَهَدٌ أَنَّهَ لَيِنٌ َامَدنا من هَضَلِو لنصَّدَّن 


سلا لي ل 


وَلَمَكْويَنَ من أَلصَِّلِحِينَ4 [التوبة : 110]» فقد آتاهم الله ذلك فلم يفوا ما عاهدواء وغير ذلك 
من العهود التي عاهدواء والأمانات التي اؤتمنوا فيهاء فخانوا الله في ذلك. 

أو ما عهد إليهم في أمر محمدء وإظهار نعته وصفته في كتبهمء فكتموا ذلك» 
وحرفوه» وأظهروا خلاف نعته وصفتهء فذلك منهم خيانة» فيقول: إنهم قد خانوا الله من 
قبل فأمكن الله منهم» فإذا خانوك يمكنك الله منهم أيضًا. 

وقوله: تَأَنَكَنَّ ينَبُم» [قال بعضهم: أمكن منهم]”" أي: انتقم منهم جزاء خيانتهم» 
وقال [بعضهم]”" : أمكنك حتى انتقمت منهم . 

وقوله: لإوَإن يُرِيِدُوأ يخِيَائئَكَ 4 ليس على الإرادة» ولكن على وقوع فعل الخيانة؛ كأنه 
قال: وإن خانوك فقد خانوا الله من قبل» لكنه ذكر الإرادة؛ لما هي صفة كل فاعل 
مختار؛ لما لا تكون الأفعال إلا بإرادة. 

وقوله: وَأشَّهُ عَلِيٌ: بما يسرون ويضمرون من الخيانة ونقض العهودء #حكيمٌ » : 
في أمره وحكمه حيث أمكنك منهم . 

وقال بعضهم في قوله: وين يُرِيِدُوا خَِانتَكَ فَقَدْ حَانوا أشَّهَ من مَبَلُ* أي : خانوك بعد 
إسلامهم بالكفر بك. 

نَقَدَ حَانُوا ألّهَ من قَبَلُ* أي : فقد كفروا بالله قبل هذا؛ يقول: إن خانوك أمكنك منهم 
فقتلتهم وأسرتهم؛ كما فعلت بهم ببدر. 

لوَآمَهُ عليةٌ 4 : بخلقه. طعَكيدٌ4: في أمره. 
قوله تعالى: لإِنَّ لبن مَنوا وَمَاجَروا وَجَهَدُوا مول وَأَنفْسِمْ في سَبِِلٍ أَلَهِ وَالَدِينَ ارو 
وَمصروا انك نشي اين كي ادن َامَنْوا وَلَمْ يها يَاجروأ ما لك ين ولتهم ة 0 وَإِنِ 
شرق الزن شتحا لذ إلا عل قم يتك وتم يكذ وأ يما تتعاد مَمَنُونَ بَصِدِدُ © 
وَألَنَ كَفرُوأ بَنضْهُحْ أَولِيَآه عض ل ته تك وطلةى اليب ننه سكبة وه قر 


لوه عمسم م سم وي كر يسم اسع ع لغ 


امنأ وَهَاحَرُواً وَجَلهُدَوا 52 سل ألله وََلْذِينَ َاووأ أ وَتَصَروأ وليك هم ومنو حَقَا هم مُعفرة ورِزف 


)١(‏ سقط فى أ. 
0( سقط في أ. 
فيه سقط في أ. 
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دعر دعام 20014 1 0 م ا اع 
كم 67 ون َامَنْوَاْ من بَعْدُ وَهَاجَروأ مَجَهَدُوا ممَكُ تَأوْليِكَ وك وَأولوا لْأرْحَامِ بعصم أوْلّ سَعَضٍ 
في كِب أله د أل يكل كزء علم 462 . 
2 000 الام نمو سر ل نر 01 
وقوله -عز وجل-: : « إن ألدِبِنَ َامَنُوأ وهاجروأ وَجَنهَدُوأ بأمولهم وَأَنفَسهْمٌ في سَبِِلٍ أسَّهِ» . 
قوله: أءَامَئْوَا4؛ أي : صدقوا آيات الله وجي مائو رضراه في جم مابجاء 
به؛ كأنه مقابل قوله: #حَدَأْبٍ ءال وَعَوَح وَالنَ ين كيُلهِرٌ كَدَبُوا كات مَيَهِةْ 2# ذكر - 
هاهنا - التصديق مكان الات في ذلك. 
وقوله: #وَجَهَدَأً» : فى إظهار دين الله ونصره. 
ما بأْمَولِهِم ونيم أي : بذلوا ذلك. 
ودين ووأ أي: ضموا النبي. 
وَصَركَا وليك بَنْسْبَُ أي ينين 4 قال ابن عباس ”2 وعامة أهل التأويل : الولاية الى 
ذكرت في الآية في التوارث» جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام الذين 
آمنوا ولم يهاجروا إلى المدينة» وكذلك قالوا في قوله: هَالِنَ امنوا وَلَمْ يا عرو ما ل اين 
يتم من شَىْءِ»# يعني : الميراث. 
وروي عن عبد الله قال : قال رسول الله كئة : (المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرة»”” ' [والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 
في الدنيا والأحرة]” 1 
وعن جرير بن عبك الله عن رسول الله د [قال]47 : 3 . كذلك ا 
وعن المسعودي عن القاسه"'" قال: آحى رسول الله يل بين أصحابه» فآحى بين 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (94/5؟) (157484). وذكره السيوطي في الدر (/ 70١‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس . 
22 أخر جه الحاكم في المستدرك وصححه (4/ )8١-8٠١‏ ووافقه الذهبي عن جرير ابن عبد الله وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 17/7*) وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم والحاكم» وصححه عن جرير بن عبد الله . 
205 كك إل 
دك وفيه حلاف وبقية رجال البزار رجال عم 
2653 هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة» عن 
أبيه وجابر بن سمرة» وعنه : عمرو بن مرة وابن إسحاق» وثقه ابن معين» قال ابن قانع : : توفي سنة 
عشر ومائة. 
ينظر: تهذيب الكمال »)١١١١/5(‏ تهذيب التهذيب )55١/8(‏ (01/4)» خلاصة تهذيب 
الكمال (؟/5514). والكاشف (891/75) تاريخ البخارى الكبير 2)١98/1/(‏ الجرح والتعديل 
.)16١ 0/0‏ 
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عبد لحن تشكره زلا لور لارام الارااورارا يا لأنهم هاجروا وتركوا قراباتهم » 
عت أن لاله آية الوا ييف 


)١(‏ قال أبو عمر: وأقره في العيون» والفتح» ونقله في كتاب الصيام عن أصحاب المغازي: "كانت 
المؤاخاة مرتين : 
الأولى: بين المهاجرين بعضهم بعضا قبل الهجرة على الحق والمواساة» فآخى رسول الله كَل 
بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن عبد الرحمن 
ابن صالح الأسدي - وهو ثقة - عن زيد بن حارثة أنه قال: «إن رسول الله يل آخى بيني وبين حمزة 
ابن عبد المطلب». وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف. وبين الزبير بن العوام وابن مسعودء وبين 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» 
وبين عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعد بن أبي زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله 
وبين علي بن أبي طالب ونفسه كَل وروى الحاكم والخلعي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: «آخى رسول الله مَِةِ بين أصحابهء فآخى بين أبي بكر وعمرء وفلان» حتى بقي علي - 
رضي الله عنه - تدمع عيناهء فقال: يا رسول اللهء آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد؟ فقال كله : «أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال: بلى يا رسول الله رضيت. قال: فأنت أخى 
فى الدنيا والآخرة)». ا 
1 الثانية : قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - حالف رسول الله بَكْةٍ بين المهاجرين والأنصار في 
دارنا . رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود» وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأبو 
داود السجستاني وأبو الشيخ والطبراني عن ابن عباس مختصرا وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 
عنه مطولا وابن سعد» والحاكم وصححه عن الزبير بن العوام» وابن سعد عن الزهري وإبراهيم 
لتيمي وضمرة بن سعيدء قالوا: لما قدم رسول الله يَكْهِ المدينة آخي بين المهاجرين والأنصارء 
خى بينهم على الحق والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام. قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : فآخى رسول الله يلهِ بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة» وبين 
أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث». وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين 
لزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش- ويقال: بينه وبين عبد الله بن مسعودء وبين طلحة 
بن عبيد الله وكعب بن مالك» ع ا ا نيد وقال لسائر 
أضكا»! اتواخواء وهذا آحي - يعني علي بن أبي طالب) 
قام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفال» وكا مما شد اللهبه عقة نيه قوق تال : 


3 بن امَو حابر َجَهَدُوا مولي وض في سَبِيلٍ أيه ادن +ازوا روا وليك بعس نك 
بن وال اموا وم بيار ل ف تلم ف كود حل ل ون تقر ف كزين يط ادر 


لاك قم ينتكم ويم مسق واه يا تلود بَصِدد وَال كترا بنصْهُمْ ارلا بض إلا مَنْمَلُوهُ حكن 
فِنَنَهُ في لْأرْضٍ وَنْسَاد د كبر زيرت اموا وهَاحر بأ هذى سيل الهأ وَالدنَ ا وُنصَروَأ وليك 
هم الْمؤْمِيو 0 ّم مَمْفرةٌ 3 كيع» [الأنفال: 74-1075] فأحكم الله بهذه الآيات العقد الذي عقد 
0 الله يكَهِ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار» يتوارث الذين آخوا دون من كان مقيما بمكة 
من ذوي الأرحام والقرابات» فمكث الناس على ذلك العقد ما شاء الله ا 0 
تعالى الآية الأخرى فنسخت ما كان قبلهاء فقال تعالى : «وَالدنَ امنا من بَعْدُ وَهَابمروا وَجهَدُوا مَعَكُ 
َزْكيكَ سك وَأوْوُا الأتار يتشْهم أَرَلَ يم في كنب لله إِنّ لَه يكل سَنْءٍ عَلِيم» [الأنفال : 0070 . 

وانقطعت المؤاخاة فى الميراث» ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه. 

وروى الخرائطي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال المهاجرون: يا رسول الله؛ ما 
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رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثيرء لقد كفونا المئونة 
وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال: «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم»". 
وروى مسلم والنسائي والخرائطي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : لقد رأيتنا وما الر 
المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . قال الزهري وإبراهيم التيمي وحمزة بن سعيد - كما 
رواه ابن سعد عنهم - : كانوا تسعين رجلاء خمسة و أربعون من المهاجرين» وخمسة و أربعون 
رجلا من الأنصارء ويقال: كانوا مائة» خمسون من الأنصارء وخمسون من المهاجرين. قال 
ابن إسحاق وسنيد بن داود وأبو عمرء وأبو الفرج: آخى رسول الله يَلِِ بين علي بن أ بي 
طالب - رضي الله عنه - وبين نفسه كَل قال أبو عمر: وقال له : «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 
وروى أبو بكر الشافعي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: «لما آخى رسول الله يلد بين 
الناس آخى بينه وبين علي» وبين حمزة بن عبد المطلب وبين أسيد - بضم الهمزة وفتح السين -ابن 
حضير - بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة- وبين جعفر بن أبي طالب وهو بأرض الحبشة 
ومعاذ بن جبل» رين أو كر وخارجة - بالخاه والنيم المعجمة - ابن ريدم وبين عمر بن الخطاب 
وعتبان - بعين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فموحدة وقد 3 تضم العين - ابن مالك وبين عثمان بن 
عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخى حسان بن ثابت» ل ا نا 
وذكر أبو الفرج بدل (اكعب بن مالك»: اأبي بن كمب»ة وقيل : أبي بن كعب وسعيد بن زيد» 
وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش - بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة - كما 
ا ا ا ا ا ا زيد 
وأبي بن كعب وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. 
ووو لساري في أوائل كنات ابرع سيو وعلقه في 'بابا اكت أحى :رول الله كل ين 
أصحايها والإمام أحمد والشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله 2 كك واخى بين 
عورا لعي ان عرف وعدن الربيع + تعرضن .سعد على,عيد الربحمن أن يتاصيقه أهله وماله. 
قال سعد: أنا أكثر أهل المدينة مالا فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتّىَ هويت نزلت لك 
عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله عز وجل لك في أهلك ومالك» دلوني 
على السوقء فامُ شترى وباع ٠.‏ .. وواخى بين أبي عبيدة ب ل اه 
الأنصاري النجاري. فهذا أصح مما ذكره ابن إسحاق وأبو عمرء إلا أن يكون آخى بين 
عبيدة وسعد بن معاذ. 
وذكر سنيد أنه واخى بين سعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة ب بن خالد بن عدي الأوسي» وبين 
سعد بن زيد وأبي بن كعب» وبين مصعب بن عمير وأبي أيوبا» وبين عمار , بن ياسر وحذيفة بن 
اليمان» وقيل : : بين عمار وثابت بن قيس بن الشماس؛ لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحدء وبين أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد - بموحدة ودال مهملة - ابن بشر - بكسر الموحدة وبالشين 
المعجمة - ابن وقشء وبين أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمر المُعْْقُ لِيَمُوت. 
وأنكر ذلك محمد بن عمر الأسلمى؛ لأن أيا ذر إنما قدم المدينة بعد بدر وأحد وعنئده : 
طليب - بالتصغير - ابن عمير والمنذر بن عمرو. وواخحى بين عبد الله بن مسعود وسهل بن 
حنئيف ») وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن تعلبة» ٠‏ كما في صحيح البخاري عن أبي 
جحيفة وهب بن عبد الله - رضى الله عنه - وأنكر ذلك محمد بن عمر الواقدي؛ لأن سلمان 
إنما أسلم بعد وقعة أحد وَأوْل مشاهده الخندق . 


ا 
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وواخى بين بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وأبي رويحة - بضم الراء وفتح الواو وبعدها 
تحتية ساكنة فحاء مهملة - واسمه 0 بن أبي بلتعة - 
بم وخيدة'فلام ساكنة ففوقية فين مهملة - بوعويم - بلفظ تصغير «عام» - ابن ساعدة» وبين عبد الله 
ابن جحش وعاصم ب بن ثابت بن أبي الأقلح - بفتح الهمزة وسكون القاف فلام فحاء مهملة - وبين 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وعمير د بن الحمام - بضم الحاء المهملة - وبين الطفيل 
ابن الحارث أخي عبيدة وسفيان بن نسر - بفتح النون وسكون المهملة. »؛ كما ضبطه الأمير بن 
ماكولاء وقيل بالتصغير - ابن زيد بن الحارث الخزرجى» وبين الحصين بن الحارث أخى عبيدة 
وعبد الله بن جبير - بلفظ تصغير «جبر» - ابن النعمان الأوسى» وبين عثمان بن مظعون - 
بالظاء المعجمة المشالة - ابن حبيب بن وهب القرشي الجمحي والعباس بن عبادة بن نضلة - 
بالنون والضاد المعجمة - وذكر سئيد بدل «العباس» : «أبا الهيثم بن التيهان») , م بفتح الفوقية وكسر 
التحتية المشددة» وا ا ا ب ل ومعاذ بن 
ماعص - بعين فصاد مهملتين - ويقال فيه: ناعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق» وبين 
صفوان بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وهو المعروف بابن , بيضاء ورافع بن المعلى - بلفظ 
اسم المفعول من «العلو» بالعين المهملة - ابن لوذان , عن جار ون ن المقداد بن عمرو 
وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة , بن غبشان ويزيد بن الحارث» 
سم لد ا يا ل ل سي ا ثلثة - 
وبين عامر بن أبي وقاص وخبيب - بخاء معجمة مضمومة فموحدة مفتوحة - ابن عدي» وبين 
عبد الله بن مظعون وقطبة - بلفظ تأنيث «قطب؟ ابن عامرء وبين شماس - بشين معجمة 
مفتوحة فميم مشددة فألف فسين مهملة - ابن عثمان وحنظلة , بن أبي عامر» وبين الأرقم بن أبي 
الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» ون ليك نذد العتطات زه رن علا وبين عمرو بن سراقة 
وسعد بن زيد الأشهلي, وبين عاقل - بعين مهملة وبعد الألف قاف - ابن البكير - بموحدة 
تصغير «بكر) - ومبشر بن عبد المنذر» وبين عبد الله بن مخرمة وخر إن كرد الحا يا 
والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة - علي تفن لأهة1 دوي ا - بسين مهملة 
مفتوحة فموحدة ساكنة - ابن أبي رهم - وهو بضم الراء وسكون الهاء - وعبادة 
ابن الخشخاش - بخائين الأولى مفتوحة وشينين الأولى ساكنة؛ معجمات» كما ذكره الأمير بن 
تاكولا”- :وبين مسطح - بميم مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة وحاء مهملتين - ابن آثاثة - 
بالضم ومثلثتين الأولى مخففة - وزيد , بن المزين - ضبطه الدارقطني والأمير: بضم الميم وفتح 
الزاي وآخره نون مصغرء وكبفك ابو حمر :بخ القسي الله أعلم “سا وبين أ مرك - بفتح 
الميم وسكون الراء فثاء مثلثة مثلثة - الغنوي - بالغين المعجمة المفتوحة والنون - وعبادة بن 
الع ب رك اكوم كرس سكا ا لاك 
12ت يضر الطال: تمجه - وبحربف النسح في أخره باز يروبلا وقيل : إنه 
بفتح أوله وتشديد ثانيه - وبين خ عامر بن فهيرة - بالتصغير - والحارث بن الصمة دا يكسر الهناد 
المهملة وتشديد الميم - وبين مهجع - بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم - مولى عمر 
وسراقة بن عمرو بن عطية . 


ينظر: سبل الهدى والرشاد (9/ /077-551) , 


سورة الأنفال الآيات: ”/ا - هلا فق 


ل عمسم م 


وعن ابن عباس في قوله: #وَالَدِنَ عَقَدَتْ أَبَسشْحُ]ْ ُنَاتوْهُمَ تَصِيبب * [النساء: 8م] 
قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرئثون الأنصار دون رحمهم ل التي آحنى 
النبي بينهم» فلما نزل قوله: #اوَلِكُلٍ جَمَلْسَا مولي مما تَرَكَ الولدَانِ وَالْأَموتٌ 4 » نسخها : 
وَالدنَ عَقَدَتَ ينح نَنَافوْهُمَ تَصِيبيُمَ 4 من النصرء والنصيحة» والرفادة» ويوصي له 
ولي ا 

وعن الحسن في قوله -تعالى-: وأولوأ الأمار بَتَضُْمْ أَرْكَ يعض في كنب أمَهِ4 فكان 
المسلمون يتوارئون بالهجرة» فكان الأعرابي لا يرثه المهاجرء والمهاجر لا يرثه 
الأعرابي» فحرضهم بذلك على الهجرة. حتى كثر المسلمون» فأنزل الله -تعالى-: 
موَولوأ لسار بعصم أل بَعضِ . . . * الآية» فورث الأعرابي المهاجر وتوارثوا بالأرحام. 

إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل» وكانوا يرون أن الهجرة كانت مفترضة» فزال فرضها 
بقول النبي -عليه السلام-: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»”"' . 

وعن عائشة”) - رضي الله عنها - قالت: انقطعت الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» فإنما كانت الهجرة إلى الله ورسوله. والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفيئوا عنه» 
وقد أفشى الله الإسلام. 

هذا الذي ذهب هؤلاء في قوله: لبَعْصُّهُعْ وليه بَمْضنَ» في التوارث [محتمل]7' . 

ويحتمل غير هذاء وهو أن قوله: 8اإنَّ ألَِيِنَ امنا وَمَاجروا. . . * إلى قوله: وَالَدِنَ 
زرا اشرو رليك بَْسّهُمْ وليه ع4 [أي: بعضهم أولياء بعض]*' في تمام الولاية» في 
التناصرء والتعاون. والحقوق. والديانة» فهم أولى بعضهم ببعض من الذين آمنوا ولم 
يهاجروا؛ لأنهم آمنوا وهاجرواء أي : تركوا منازلهم وأهلهم وقراباتهم وبلدهم الذي كانوا 
فيه مقيمين؛ إشفافًا على دينهم» واستسلامًا لهم ولأنفسهم, والأنصار آووهم» وأنزلوهم 
في منازلهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم. وتحملوا جميع مؤنتهم من غير أن كان سبق منهم 
إليهم شيء» فصاروا لهم أعوانًا وأنصاراء نسار بحضهم أولياء بعض في تمام ما ذكرنا من 
الولاية : [ #وَألَِيَ َامَنُوأ وَلَمُ ا م لحن انيم تن 5 جو عق لوز 4 أي : #أما لكر من 


ميا 


)١(‏ أخرجه التخاري ) ا ؛ وأبر ار والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
إفية د البخاري (9.0*). 

(:) سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. 


0 سورة الأنفال الآيات: ”لا - دلا 


ولكتم 4 أي .مخ : تمان :ها "ذكزيا "من ولاية :الدين]"" اوليدن: لفو ولاية التناضوج 
والتعاون» والحقوق. والمنافع التي تكتسب بالدين. 

ا ا ا 0 
المعتزلة؛ لأنه جل وعلا أبقى [في المهاجرين]”" الذين لم يهاجروا اسم الإيمان» وكانت 
الهجرة عليهم مفروضة؛ وهم في تركهم الهجرة مرتكبين كبيرة» فدل أن صاحب الكبيرة لا 
يزول عنه اسم الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: #وَأولوأ الأعار بَتْضْهم أَرَلَّ يعض ». 

أي: أولو الأرحام إذا آمنوا وهاجروا بعضهم أولى ببعض من غيرهم؛ لأنهم إذا آمنوا 
وهاجروا ولهم قرابة سابقة ورحم متقدم؛ كانوا هم أولى من غيرهم الذين”" لا قرابة بينهم 
ولا رحم؛ إذ اجتمع فيهم الرحم. والمعونة» والنصرء والديانة» والحقوق» اجتمع فيهم 
أشياء أربعة» وفي أولئك ثلاثة» فهم أولى بهم من غيرهم ؛ هذا على التأويل الذي ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَإِنِ أسْتصَرْوكُم فى أدبن » . 

يعني : الذين لم يهاجروا؛ يحتمل وجهين: 

الأول: يحتمل: إذا طلبوا منكم المعونة والنصرة على عدوهمء فعليكم النصر 
والمعونة لهم إذا لم يكن بينكم وبين أولئك ميثاق. 

والثاني : إذا علمتم أنهم يخشون على أنفسهم من عدوهم ويخافونه فانصروهم #لِلَا عَلّ 
17 كة وت تنكة 4 الى : إذا اتحتصروكم فى الدين على كوه :يكم :وبيهم ميثاف قلا 
تنصروهمء أي: وليس عليكم أن تنصروهم. تأويله: حتى تنبذوا إليهم العهد؛ يقول: إذا 
استنصركم يا معشر المهاجرين - إخوانكم المؤمنين الذين لم يهاجروا إليكم فأتاهم 
عدزعم ان المشركين لقا لوقي البر ةرم عن عاد تمر ومين أشني لقان 
«إِلَا عل قوم يَشَكْ وَبَنبَيُم يسَقٌ4؛ يقول: إن استنصروكم الذين لم يهاجروا إلى المدينة 
على أهل عهدكمء فلا تنصروهم. 

##وَاشَّهُ يما تَْمَلُونَ بَصِيِرٌ#: في المعونة» والنصرة» ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: لما لكر ين وَلَبَتيِم ين مَىْءٍ). 
طن ا 


(؟) سقط في ب. 
فوم في ب الذي . 


سورة الأنفال الآيات: ”لا - هلا 31 


قرئ بالخفض”"" : #ولايتهم4» وبالنصب جميعًا: اك تهم# أعني: بنصب الواو 
وخفضهاء وكذلك التي في الكهف”": 8مَْالِكَ أ ليد َه . . . »* الآية[الكيف: 44] 
بالخفض والنصب جميعًا. 

ثم قال بعض أهل الأدب: الولاية -بفتح الواو-: النصرة والمعونة» والولاية -بخفض 
الواو-: السلطان» أي: السلطان لله. 

وقال بعضهه”": الولاية -بالخفض-: المعونة والنصرة» والولاية: | 

وقال آخرون: هما سواءء وهو النصرة والمعونة» والولاية فى الإمارة والسلطان» 
والر لاه في ادير ْ 

وقوله -عز وجل-: «وَلْيِنَ كُقروا بصع أَوَلِسَهُ بض 

غلن قو أب عباس بغامة أهل النارن 90 لل فى التوارث؛ على ما 
قالوا في المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بععض 

رسع مان 1 أن بعضهم أولياء بعض في التناصرء والتعاون» والدين» والحقوق 
جميعًا؛ على ما ذكرنا في المؤمنين. 

وقوله -عز وجل- إلا 5 تَفَعَلُوه 

قيل: فيه بوجوه: 


ذم 


تَتُعَلُوه مك فت فك لاض وفساد 5 كبرٌة . 


)1١(‏ قرأ حمزة هنا وفي الكهف : لالْوَلَيَة يِه هو و الكسائيء بكسر الواوء والباقون بفتحها. ينظر: 
السبعة ص(09١؟)‏ الحجة (4/ »)١76‏ حجة القراءات ص :)"١4(‏ إعراب القراءات 2)774/١1(‏ 
النشر (؟//الا١)»‏ إتحاف الفضلاء (84/7). 

)١(‏ قيل: لغتان» وقيل: بالفتح من «المولى» يقال: مولى بين الولاية» وبالكسر: من ولاية السلطان» 
قاله أبو عبيدة. وقيل : بالفتح من النصرة والنسب» وبالكسر من الإمارة» قاله الزجاج» قال: ويجوز 
الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل» وكل ما كان من جنس الصناعة 
مكسورٌ كالخياطة والقِصّارة» وقد خطأ الأصمعي قراءة الكسرء وهو المخطى؛ لتواترها. 

وقال أبو عبيدة: والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين؛ لأن معناهما من الموالاة في 
الدين. 

وقال الفارسي: الفتح أجود؛ لأنها في الدين» وعكس الفراء هذاء فقال: يريد من مواريثهم» 
فكسْرٌ الواو أحب إلى من فتحها؛ لأنها إنما تفتح إذا كانت نصرة» وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى 
النصرة. وقد سمع الفتح والكسر في المعنى جميعا. 

ينظر : اللباب اه -4/اه). والحجة .)١517/54(‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط لأبى حيان (014/4). 

(4) أخرجه ابن جرير (194/7؟) (2)171377 وذكره السيوطي في الدر (8/ *37") وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


#6 8 سورة الأنفال الآيات: ”لا - هلا 


ع 


ل 000 : 1 

أحدها"'': أن إخوانكم الذين لم يهاجروا إذا استنصروكم على عدوهم فلم تنصروهم. 
تكون فتنة في الأرض وفساد كبير» أي: إن لم تكونوا بعضكم أعوانًا وأنصارًا لبعض» على 
ما كان أهل الكفر بعضهم أنصارًا لبعض غِلبكم”'' العدو وقهركم» فيكون في ذلك فتنة 
وفسادء ويكون كقوله: لأوَويوهُمَ حي لا مَكونٌ يِْنَدُ وَيَكْنَ الزن ره . 

وقال اد قوله: #إِلَّا تَفْمَلُوهُ تكن فِنْنَةُ4 ملحق بقوله: «إِلّا عل عَم نكي 
1 20 ع 
ودسنهم يكة4 اواك استنصركم إخوانكم على قوم بينكم وبيلهم 0د 
فنصرتموهم» تكن فتنة وفساد كبير. 

وقال بعضهم'""': قوله: #إإِلّا تَفْمَدُوهُ4 فيما أمركم به من جعل التوارث فيما بين 
المؤمنين»: وجعلتم الميراث والتوارث فيما بينكم وبين الكفار #تَكْن فِنَنَةُ في الْأَنضٍ 
وَعَسَادُ حكَبيرٌ4 ؛ لأن الله -عز وجل- ذكر المواريث» ثم ذكر في آخر الآية: «يََلْكتَ 
حُدُودُ أنه وس يُطِع ألَّهَ وَرَسُوكَمٌ» [النساء ١:‏ ]» وما ذكر من ترك حدود الله 

3 0 8 رسك ع ماك 0 مو 0س عسافر 
وطاعة رسوله. وجعل الميراث في غير ما أمر -عز وجل- #تكن فِنَنَه فى الأرض وفساد 

وقوله -عز وجل- : ##وَأأذي ءَامنوأ وَهَاجَرُواْ وَجَْهَدُواً في سَبِيلٍ اله وَالْذِينَ اودأ وََصَروا» . 

أئ:: ضموا رسول الله والمهاجرين ونصروهم. 

7 ع زر مخرء روم رب 

#أوْلتِيك هم الْمَؤْمنونَ حَقًا ». 

أي ل دنا هم الْمؤنو و عدا 4 ؛ لما حققوا إيمانهم 
بأعمالهم ؛ لأنهم هاجروا من بلادهم وأهلهم وأموالهم ؛ إشفاقًا على ديلهم » واستسلامًا 
لهء وأجابوا رسول الله وأطاعوه في ذلك» وأولئك الأنصار ضموهم إلى أنفسهم وأنزلوهم 
في منازلهمء ويذلوا لهم أنفسهم وأموالهم؛ ونصروهم على عدوهم» فقد حققوا جميعًا 
إيمانهم بأعمالهم التي عملوا. 

ويحتمل قوله: لأأوْلتيِكَ هم الْمؤيئو ين حَدا 4 أي : صدقًا في السر والعلانية» ليس كإيمان 
)١(‏ وهذا أولى هذه الأقوال؛ لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراء 

والفساد زائدا في الاعتقادات والأعمال» والله أعلم. 
(0) في أ: عليكم. 
(7) أخرجه بمعناه ابن جرير (7598/7) 2)١7517(‏ وكذا ذكره البغوي في تفسيره (514/5). 
(8) في أ: أي إن. 
(05) في أ: عهد. 
() أخرجه ابن جرير (598/7) )١7777(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (*/ 00”) 


سورة الأنفال الآيات: ١/ا‏ - هلا يفف 


وى حر و 


المنافقين يكون في العلانية ولا يكون في السر؛ كقوله: وقد من لني ين ملم يمن 
أنَّهُ لدت صَدَُواْ وَلَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. . . » الآية [العنكبوت: "]. وقال: «وَلِعْلمنَ أمّه 
ليرت اموأ وَلَمَلمنَ الْمسفِقِينَ . . .» الآية [العنكبوت: ١‏ 

[ ويحتمل قوله: «أزتيك هم الْمؤْموْنَ )4 أي : وعدهم وعدًا حقّاء وهو ما ذكر في 
بة أخرى : ل نيه وك م4 ]200 

ويحتمل : «أزلتيك هِ هم الْمؤْمِينَ حدًا 4 أي أولئك المؤمدوة الذين عقوا الأيماننيه: 

وقول : طلم تنوه وَرنة 425 

أي : حسن يكرم أهله به. 

وقوله -عز وجل-: لوَلينَ موأ ينث بَنْدُ وَهَابُوأ وَجَهَدُوا مَعك4 . 

أي : من آمن بعد هؤلاء وهاجروا بعد مهاجرة أولئك» فإنهم يلحقون أوائلهم في جميع 
ما ذكر في أولئك الذين هاجروا من قبل؛ يذكر هذا -والله أعلم- لنعمل نحن على ما عمل 
أولئك من الهجرةء والنصرة» وبذل الأنفس والأموال» وغير ذلك للدين» على ما بذل 
أولئنك وأشفقوا على دينهم. 

وقوله -عز وجل- : ممَوْليكَ نك وَولوأ الاتعار بعصم أَرَلَّ َحَضِ في كنب أله ». 

هو ما ذكرنا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بالتركة والتوارث من جملة 
المؤمنين» فإذا لم يكن أولو الأرحام فجملة المؤمنين أولى؛ على ذلك يخرج قول 
أ 0 


1 


(1) سقط الى حل 
(؟) الرحم في الأصل: منبت الولد ووعاؤه» ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولاء: رحمًا؛ لأنها 
مسببة عنه. وشرعا: كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. 
واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام؛ فإنه يصدق عليه أنه قريب ليس 
بذي سهم ولا عصبة. 
وأجيب بأنه في الحقيقة ذو سهم أو عصبة في نفسه وإن كان عدم استحقاقه المال فرضا وتعصيبا 
وذوو الأرحام هم كل من خرج عن أصحاب الفروض والعصبات ممن يستحق المال هو من 
ذوي الأرحام. 
وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال موجودا ومنتظما: 
فذهب الشافعي إلى أنه لا ميراث لهم وقال: إن بيت المال أولى منهء وهو قول زيد بن ثابت 
وإحدى الروايتين عن عمرء وعليه مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام. 
وقال أبو حنيفة: إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال» وهو قول علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر» ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
وشريح والشعبي وطاوسء ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه. 
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وقد استدل الأولون بوجوه: 

الأول: ما روي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله تعالى» قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية 
لوارث» نأشار يَكِ إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء» ولو كان لهم حق 
لبينه » وما كان ربك نسيا. فمن جعل لهم حقا فقد زاد على النص» والزيادة على النص لا تثبت بخبر 
الواحد أو القياس. 

الثانى: ما رواه عطاء بن يسار: أتى رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إن رجلا هلك 
وترك عمة وخالة فقال: «اللهم رجلا ترك عمة وخالة؟» ثم سكت هنيهة ثم قال: ١لا‏ أرى نزل 
علي شيء لا شيء لهما». 

وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير الله تعالى 
فى العمة والخالة» فنزل عليه: «أن لا ميراث لهما». 
وأيضا روى عمران بن سليمان أن رجلا مات فأتت بنت أخته النبي يِِ في الميراث فقال: ٠‏ 
شيء لك» اللهم من منعت ممنوعء اللهم من منعت ممنوع". 

الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت في الميراث من انفرادهاء وأن بنات الابن يسقطن مع 
الننتينة » وإن شاركهن دكر ورين وصرن له عصبة» فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطن مع 
أخواتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن . 

واستدل الآخرون على مذهبهم بما يأتي : أولاً - قوله تعالى «وأولوا لأا ينسم أَوْلّ ببَعَضِ في 
كن أله [الأنفال : 70] فلا يجوز منعهم من الميراث وقد جعلهم الله أولى به. 

وأجيب عن هذا: 

- أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحجلف والهجرة» ولم يُرَدْ بها أعيان من يستحق الميراث. 

- أن قوله: يسم أَوْلّ ِسَعْضِ » [الأنفال : 70] دليل على أن ما سوى ذلك 0 
لأن التبعيض يمنع الأسيعات 

- أنه تعالى 003 : «في كن ألَهِ» [الأنفال : /ا] وكان ذلك مقصورا على ما فيه وليس لهم فيه 
ذكر؟ فدل على أنه ليس لهم في الميراث حق. 

- أن قوله تعالى: لأأَرْلَ* محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها؛ إذ 
ليس في الآية ذكر ما هم به أولى. 

ثانيًا - ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي كَةِ أنه قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث لها . 

وما رواه المقدام بن معديكرب عن النبي كَل أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له1. 

والجواب عنه: 

- أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات» وتقديره: أن الخال ليس 
بوارث؛ كما تقول العرب: الجوع طعام من لا طعام له والدنيا دار من لا دار له» والصبر حيلة من 
لا حيلة لهء يعني : أنه ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

- أنه جعل الميراث للخال الذي يعقل» ولا يعقل إلا إذا كان عصبة» ونحن نقول بإرث الخال 
إذا كان عصية» والنزاع في خال ليس بعصبة. 

العا - روي أنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاء فرفع إلى النبي كك فسأل عنه عاصم بن 
عدي: «هل ترك من أحد؟2 فقال : ما نعلم يا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله يَِْةِ ماله إلى ابن 


أخته . 
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- وروي عن النبي فك أنه قال : «العم والد إذا لم يكن دونه أب» والخالة والدة إذا لم تكن دونها أم». 

وَردَّ هذا: 

بأن النبي يَكِِ إنما أعطى ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميرائا؛ لأنه لما قبل لاوا 
له دفعه إليه» على أنه يجوز أن تكون قضية خاصة قد يخفى سببها؛ فلا يصح ادعاء العموم فيها. 

ونظيره : ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا 
غلاما له كان أعتقه فقال رسول ككِهِ: «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلاما كان أعتقه» فقال رسول 
الله كه : «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلامًا فجعل كَلِةٌ ميراثه له. ومعلوم أنه لا يستحق ميراثا 
ولكنه فعل ذلك لمصلحة رآها. 

ونظيره أيضا: ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتِيَ البي كله 
بميرائه» فقال: « التمسوا له وارثا أو ذات رحما فلم يجدوا له وارثا ولا ذات رحمء فقال كَل 
«أعطوه ه الكل من خزاعة»» فميز كَلْةٌ بين الوارث والرحم ؛ فدل على أنه غير وارث» 00 
ميراثه إلى الكل من قومه؛ لأنه رأى المصلحة في إعطائهم . 

أما الجواب عن حديث «العم والد . . .إلخ» فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانة» 
وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث إذا كان هناك وارث. 

رابعًا - ولأن كل من أدلى بوارث كان وارثا كالعصبات. 

وأجيب عنه بالنقض ببنت المولى في الولاء» فإنها لا ترث مع إدلائها بعاصب وارث. 

خامسًا: قالوا: ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين فنٍ الإسلام وفضلوهم بالرحم؛ فوجب أن 
يكونوا أولى منهم بالميراث كالمعتق: لما شارك المسلمين في الإسلام وفضل عنهم بالعتق صار أولى 
منهم بالميراث» وكالأخ الشقيق: لما شارك الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالإرث. 

والعوات: 

التقض ببنت المولى؛ لأنها قد فضلتهم بكونها بنت عاصب مع التساوي في الإسلام؛ ثم لا تقدم 
عليهم» “على أن السسلدين قد فضلوهم بالتعصيب؛ لأنهم يعقلون فكانوا أولى بالميراث. 

وقال تعالى : ##لَرَجَالٍ ‏ ا ْنَا ترَكَ الْوَلِدَانِ لض . ..* [النساء:7] فقالوا: إن العمات 
والخالات وأولاد البنات والأخوال من الأقربين فوجب دخولهم فيها. 

غاية ما في الباب أن قدر ذلك غير مذكور في هذه الآية» لكنا نثبت استحقاقهم لأصل النصيت 
بهاء وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل. 

وأجيب عن هذا بما يأتي: 

- قال تعالى في آخر الآية: لإنَصِيبًا مَفْرُوضَا [النساء: 7] أي: مقدرّاء وبالإجماع ليس لذوي 
الأرحام نصيب مقدر؛ فثبت أنهم غير داخلين في هذه الآية. 

- أن هذه الآية خاصة بالأقربين» فلم قلتم : إن ذوي الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح ذلك؟ 

لأنه إما أن يكون المراد من الأقربين: من كان أقرب من شيء آخرء أو من كان أقرب من جميع 
الأشياء . 

والأول باطل؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه؛ فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه 
قريب أو بوجه بعيد» وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلام» ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من 
ولده إليه ؛ فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص» وهو باطل» ولما بطل هذا الاحتمال وجب 
حمل النص على الاحتمال الثاني » وما ذاك إلا الوالدان والأولاد؛ فثبت أن هذا النص لا يدخل 
فيه ذوو الأرحامء ولا يقال: لو حمل الأقربون على هذا المعنى فيعم الوالدين للزم التكرار؛ لأنا 
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إن أولي الأرحام بالميراث أولى من جملة المؤمنين» وهو بيت المال» فما دام واحد 
من هؤلاء فهو أولى بالميراث؛. وعلى ذلك يخرج قولهم في العقل”'2: إنه على ذوي 
الأرحام ما داموا همء فإذا لم يكن أحد منهم فهو على جملة المؤمنين في بيت المال. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ أَلَهَ كل شَْءٍ علا بالعباد وما يكون منهمء و بحل سَيْءٍ 
لم4 بما يحتاجون وما لا يحتاجون» وهو حرف وعيدء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «وأووا الاير بعصي ل بض # . 

أ : ال ل فنسخت هذه 


0 د 


الآية حكم الميراث الذي ذكر في قوله: وَألدِيَ موا وَلَمْ مباجِروأ ما لكر ين وَليتهم من 
عن + الا كان جل مروت ينهم بيسن الاين اليجرة ..لم سبع لك وحمل ادير 
بالرحم؛ حيث قال 7 #وأولا ا ب بعصم وَل عض ب ؛ ؛ وكذلك ما ذكر في سورة الأحزاب 
حيث قال: لوَونوا الْدمَار بَعضهُم يك ببَعَضِ فى حكبّب اله من الْمْؤْينَ والمهاجرى 4 
[الأحزاب: 1]» فإذا لم يبق من الرحم أحد فبعد ذلك يكون جملة المؤمنين 


04 


وقوله -عز وجل-: لإفى ِنب أَّ4 . 


ت | نقول: الأقرب جنس يندرج تحته نوعان: الوالد والولد» فذكر سبحانه النوع» ثم ذكر الجنس؛ فلم 

يلزم التكرار. 

- أن أصل الفرض : الحز والقطع» ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ «الفرض» بما عرف 
ام وا سم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل» ظني؛ فقالوا: لأن الفرض عبارة عن 

لحز والقطعء وأا ل عن السقوط يقال: وجبت الشمسء إذا سقطت. 

ولا شك أن تأر الحز والتطع وى وأكمل من تأر اسقوط؛ لهذا السبب خص لفظالفرض» 
عندهم: بما عرف وجوبه بدليل قاطع ‏ ولفظ «الوجوب»: بما وجبه بدليل مظنون. 

وهذا يقضي عليهم بأن الآية لم تتناول ذوي الأرحام؛ لأن توريثهم ليس من باب ما عرف بدليل 
قاطع بالإجماع ؛ فلم يكن توريثهم فرضاء والآية إنما تناولت التوريث المفروض؛ فلزم القطع بأن 
الآية ما تناولت ذوي الأرحام. 

هذاء والحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت» وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب 
إنما هو «الوجبة» و«الوجيب)» وإن كان استعمال الفرض فيما ثبت بقطعي والواجب فيما ثبت بظني 
شائعًا مستفيضًا؛ كقولهم: الوتر فرضص» والصلاة واجبة. ١‏ 

ومن هذا التحقيق يتبين أنه لا وجه لرد الشافعية على الحنفية بهذا الوجه. 

ينظر: المواريث لوهبة إبراهيم ص (40 - 907). 

)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوفء أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع» فتعقل بفناء أولياء المقتول *أي: تك 
في عُفَلِها لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية: عقللاء وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها 
العقل الذي هو الدية» وقيل: سموا بذلك؛ لكونهم يمنعون عن القتال» وقيل : لأنهم يمنعون من 
يحملونها عنه من الجناية» لعلمهم بحملها. 

ينظر: المطلعم ص (758). 
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في حكم اللهء أو «إتى حكتنب ألَّوِ4؛ لأنه ذكر في كتاب الله. 

ثم لزوم الهجرة على الذين هاجروا مع رسول الله يَكةِ وعلى الذين تأخرت هجرتهم 
سواءء قد سوى بينهم في اللزوم» وجمع بين المهاجرين والأنصار في حق الشهادة لهم 
بالتتديق. والأييا 0 سيف قال «أوْليك هُمْ امون ك4 : وجمع بينهم في حق الولاية 
وما يكتسب بها من المنافع؛ حيث قال: لاوْلَيِكَ بَنْسْهُمْ أزية بَمْين»» ؛ وجمع بينهم في 
الثواب والدرجة؛ حيث قال: لم مَغْفرَهُ ورِزْقُ م24 وجمع بينهم في هذه الخصال وإن 
قدم ذكر المهاجرين في غير واحدة من الآيات؛ لما كانوا مستوين في الأسباب التي 
استوجبوا ذلك؛ لأن من المهاجرين من ترك الأوطان والمنازل» والخروج منها والمفارقة 
عن أهليهم وأموالهم» وكان من الأنصار مقابل ذلك: إنزالهم في منازلهم وأوطانهم» 
وبذل أموالهم» وقيام أهليهم في خدمتهم؛ لذلك كان ما ذكرء والله تعالى أعلمء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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قوله تعالى: برا من ١‏ لله ورسولوج ِل ألْزِنَ عَنْهَدمٌ ين يَنَّ الْفنرين © 65 سيحوأ 2 ألْدرضٍ ع 
رم ء د وده سل . 0 معلا رمج مضا يه 4 02 
هر واعلَمُوأ 27 عر مع ى الله وَأنْ الله محرى الكبين (© دلا نت اتو” وَرَسُوله ِل ألنّاس وم 


ب امقوه 


0 ا 0 در م 2 0 ١‏ نشوا د بكم تم فهو هو حي 00 دإن 0 ار 
م ل كع 5-1 2 0-1 َي ا 0 06 إِلّ 0 9 سد ضحت اج 


فَإِدًا أَضَلَعَ اليد 0 0 لْمَتْرِكينٌ حَيث 2 وَحدوهر وأَحصرَوهمٌ وَاتَعَدُوأ لَهُمْ كل 
ا ل لا كام اككزة صنو سلف د أله َنود تح م 40 . 


2 ا 0 


0 00 2 براءة من الله ورسولوه إِلّ رن هدم صُ لْمُتْركِن # قال 
بعضهو” 0 
مبينة» فأمر بنقض العهد المرسل وجعله في أربعة الأشهر التي ذكر في قوله: لصَيِيحُوا في 


1 


آلأرْضٍ أَرْبَمَةَ أَشْبْر» . 

وقال بعضهم””*: هي في قوم كان لهم عهد دون أربعة أشهرء فأمر بإتمام أربعة أشهر ؛ 
[و]”' دليله قوله: موا ليه عَهْدَهْرْ إِل مُدَّعِم4. 

وقال أبو بكر الكيساني: الآية في قوم كانت عادتهم نقض العهد ونكثه؛ كقوله: 
«الِّ عَهَدتّ مم ثم ينَقْسُوتَ عَهْدَهُمَ في كل مَرّوِ4 [الأنفال: 151 فأمر [أن يعطي 
العهد أربعة أشهر التي ذكر في الآية ثم الحرب بعد ذلك. 


ا ا 


وقال بعضهم : لما نزل قوله: ©بَرَآءَهٌ من أله ورَسُولو» بعث رسول الله]”*؟ عليًا إلى 
000 فق > مم 
الموسم”" ليقرأه على الناس» فقرأ "'عليهم: ##براءة من لَه وَرَسُولِة © من العهد غير أربعة 


)١(‏ في ب: سورة التوبة. 

(0) أخرجه ابن جرير (707/5) (1771975) عن الضحاك وذكره السيوطي في الدر (5/ )"8٠‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(6) أخرجه ابن جرير 5/ 7٠5‏ (17781) عن الكلبي وذكره البغوي في تفسيره (؟577/5). 

(4) سقط في أ. 

(5) سقط في أ. 
بتصرف )١١75/15(‏ (وسم). 

(© 6 في ب: فق رأه. 
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أشهر #إلّا ارت عَهَدتُم ص نّ الْمشْرِكِينَ 4 . 

على ما ذكرنا حمل هؤلاء كلهم قوله: لبَرَةٌ4 على النقض . 

وعندنا يحتمل غير هذاء وهو أن قوله: #8إبَرَاءةٌ من أَلَّهِ وَرَسُولِو إِلَ ادن عَنْهَدمْ يِنَ 
لْمنْرِِنَ # في إمضاء العهد ووفائه. والبراءة هي الوفاء» وإتمامه ليس على النقض؛ [لأنه 
قال: إلى الذين عاهدتم من المشركين والبراءة إليهم هي الأمان والعهد إليهم: ولو كان 
على النقض لقال: «من الذين عاهدتم من المشركين» فدل أنه هو إتمام إعطاء العهد 
إلنقم]""" وإمضارة البيد» [ويويد هذا]”© عا قال عفن أفل الآدك 29 إن البزاة هن 
الأمان؛ يقال: كتبت له براءة» أي: أمانًا؛ هذا الذي ذكرنا أشبه مما قالواء أعنى : قد 
التأويل . ْ 

وقوله - عز وجل -: #َسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَيمَدَ أشْبرٍ #. 

أ سيروا واذهبوا في الأرض ريع أَْيْرٍ» أي: في مدة العهد. 

وقوله - عز وجل -: لوَعَلَموَا دل غَيْدُ متجزى أله . 

أي: اعلموا أن المؤمنين وإن أعطوا؟ لكم العهد فر ي وقت فإنكم غير معجزي الله 
وأولياءى. ولا فائتين عنكم في تلك المدة. 

ون لَه مخْرى لْكَفِرنَ4 الخزي : هو العذاب الفاضح الذي يفضحهم ويظهر عليهم . 

ويحتمل أن يكون ذلك العذاب والإخزاء الذي ذكر في الآخرة. 


606 و 


وقوله - عز وجل -: ##وَأدن مر الله ورسولوء ِلَ ألتيى بَوْمَ كدي الأخير » . 


)١(‏ سقط في أ. 

0 0 في ويؤيده. 

إفية وعلم الأدب علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب لفذّ لفطًا وخطًا؛ قال أبو الخير: 00 
التخاطب والمحاورات في إفادة العلوم واستفادتها لما لم تتبين للطالبين إلا بالألفاظ وأحوالها كان 
ضبط أحوالها مما اعتنى به العلماء» فاستخرجوا من أحوالها علومًا انقسم أنواعها إلى اثني عشر 
قسمّاء وسموها «(بالعلوم الأدبية) لتوقف أدب الدرس عليها بالذات وأدب النفس بالواسطة» 
وبالعلوم العربية أيضًا لبحثهم عن الألفاظ العربية فقط لوقوع شريعتنا التى هي أحسن الشرائع 
وأفضلها وأعلاها وأولاها على أفضل اللغات وأكملها ذوقًا ووجدانًا. انتهى . واختلفوا في أقسامه ؛ 
فذكر ابن الأنباري في بعض تصانيفه أنها ثمانية . ٠‏ وقسم الزمخشري في القسطاس إلى اثُني عشر 
قسمًا كما أورده العلامة الجرجانى في شرح المفتاح . 

وتنحصر مقاصده في عشرة ة علوم : : وهي علم اللغة وعلم التصريف وعلم المعاني وعلم البيان 

وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم النحو وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القرا ع5 
ينظر أبجد العلوم (؟/44: 45). 

2 في ب: : أعطى . 
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قال القتبي: #وَأَدَنُ يت أنَّهِ ورَسُر4. أي: إعلامء ومنه أذان الصلاة» وهو 
الإعلام”'' ؛ يقال: آذنتهم إيذانًا. 

وكذلك قال أبو وس 

وقوله - عز وجل - : «آذّ أله ترىة ين الْمتْرِكِين وَرَسُوارُ4 يكون في قوله: أن لله 
تن المشركن روا 0 لأن قوله: “##يراءة من أل 
وَرَسُولِِ# يكون فيه انقضاء العهد وإتمامه إلى المدة التي ذكرء ويكون ما روي في الخبر 
[وذكر]”" في القصة أن نبي الله كِ لما نزل #بَرَآءةٌ4 بعث أبا بكر على حج الناس» يقيم 
ا و وبعث معه د ل ا 00 
اا الور ع ا باد مر 1" 
الل404) 

فمضى أبو بكر على الناس» ومضى علي بن أبي طالب بالبراءة» فقام على بالموسم» 
فقرأ على الناس: 8إبَرَآءة من أله وَرَسْولِة: من العهد. غير أربعة أشهر ؛ فإنهم يسيحون 
فيها . 

لم قوله: طبَوْمَ لج الْمكَير 4 . 

قال عامة أهل التأويل”*': هو يوم النحر؛ لأن فيه ذكر طواف البيت وحج البيت. 


)١(‏ والأذان: الإعلام» قال الأزهري: «آذنته إيذانًا. فالأذان يقوم مقام الإيذان» وهو المصدر الحقيقي» 
ومنه: أذان الصلاة» ومنه قوله كم للاتي غسلن ابنته زينب: «فإذا فرغتن فآذنني» 
أى: أعلمنني» فلما فرغنا آذناه» أي: أعلمناهء والأذان معروف. 
ونقل النووي في «التهذيب» عن الهروي قال : ويقال فيه : الأذان» والأذين» والإيذان قال: 0 
شيخي : الأذين هو المؤذن المعلم بأوقات الصلوات «فعيل» بمعنى «مفعل»: وقوله عليه 20 
أذن الله كأذنه» بكسر الذال منهء وقوله: «كأذنه» بفتح الذال» والأذن بضم الذال وسكونها: أ 
الحيوان» مؤنثة» وتصغيرها: أذينة. و (إذن» في قوله عليه السلام: «فلا إذن»؛ حرف 0 
وجواب» يكتب بالنون» وإذا وقفت على (إذن» قلت كما تقول: رأيت زيدًا. قاله الجوهري. 
ينظر: تهذيب اللغة )١5/١6(‏ واللباب 011١/1١(‏ ؟١).‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير (09/7”) )١17740(‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (9/ )”8٠‏ وعزاه لابن 
أي حاتم عن ابن زيد. 
ضوف سقط في أ. 
(4:) أخرجه ابن جرير (7”0317/57) (177947) عن السدي وذكره السيوطي في الدر (378/7") وعزاه لابن 
حبان وابن مردويه عن أبى سعيد الخدري بنحوه. 
(0) أخرجه ابن جرير (5/ "1١‏ - ؟١5)‏ عن كل” من: - 
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وقال بعضهه”'": هو يوم عرفة” '"؛ لأنه هو الذي يوقف فيه بعرفة» وبه يت يتم الحج على 


- - على بنأبى طالب .1547١ 15419 .ل54٠١ 21545084 2١5508(‏ الأفتك 
)). ْ 
- عبد الله بن أبي أوفى 1741١1(‏ - 215418 215477 21754754 1543775). 
- المغيرة بن شعبة (1514760 .)١154110/-‏ 
- ابن عياس .)١54358(‏ 
- سعيد بن جبير .)١51479(‏ 
- أبي جحيفة (15470). 
وذكره السيوطي في الدر (*/ 07381١ - 78٠١‏ وعزاه الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه إلى علي ولابن أبي شيبة والترمذي من طريق أخرى عن علي. 
- ولابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس . 
- ولسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن المغيرة بن شعبة. 
- ولابن أبي شيبة عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير. 
- ولعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ عن عبد الله بن 
أوفى . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )9١١- 5٠١‏ عن كل من: 
- عطاء (215794 .)١15407‏ 
- أبى جحيفة (/17791). 


- عمر بن الخطاب (215799 15409). 

- ابن الزبير (1514501). 

- محمد بن قيس بن مخرمة مرفوعًا (01515907 .)١549019‏ 

.)١55٠١٠4( مجاهد‎ - 

آم عباس .)154٠060(‏ 

.)١15505( طاوس‎ - 

- وذكره السيوطي في الدر (787/5) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور بن 
مخ رمه . 

- ولابن سعد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عمر بن الخطاب. 

- ولأبى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن عباس . 

- ولابن أبي شيبة عن الشعبي . 

- ولابن جرير عن ابن الزبير وعلي بن أبي طالب. 

(؟) عرفة: المكان الذي يؤدى جد العضاع رون الح وغو'الرتوفانيها 

قال الشافعي : هي ماجاوز وادى عُرّنة - بعين مضمومة ثم راء ملتوظة تو طون > إلى الجبال 
القابلة مما يلي بساتين ابن عامرء وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها 
ويجب على الحاج أن يتنبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة» فيفوته الحج» أما جبل الرحمة ففي 
وسط عرفات» وليس نهاية عرفات» ويجب التنبه إلى مواضع ليست من عرفات يقع فيها 
الالتباس للحجاج وهى: 

أ - وادى غرّنة. 

ب - وادى نمرة. 
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ما روي في الخبر" : [«الحج عرفة» ومن أدرك عرفة بليل وصلي معنا بجمع» 
حجه وقضى تفئه”""» بإدراكه يتم الحج]”" وبفوته يفوت)7). 

وعن الحسن”*' أنه سئل فقيل [له] 2: ما الحج الأكبر؟ فقال: سنة حج المسلمون 
والمشركون جميعًاء اجتمعوا بمكة» وفي ذلك اليوم كان لليهود عيدء وللنصارى عيد» لم 
يكن قبله ولا بعدهء فسماه الله الحج الأكبر. 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل أن يسمي الله عيد النصارى واليهود يوم الحج الأكبر» 
وهو يوم نزول السخط عليهم واللعنة» ولكن جائز أن يسمى بذلك؛ لاجتماع 0 فيه 


أ 00000 


- ج - المسجد الذي سماه الأقدمون مسجد إبراهيم» ويسمى مسجد نمرة ومسجد عرفة» قال 
الشافعي: إنه ليس من عرفات» وإن من وقف به لم يصح وقوفه» وقد تكرر توسيع المسجد 
كثيرًا في عصرناء وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات» وما ليس منها 
ينبغي النظر إليها . 

والوقوف بعرفات ركن من أركان الحج» بل هو الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته؛ 
لحديث : «الحج عرفة؟. 

ينظر: المصباح المئير (عرف)» والمجموع (8/ )١١١ - 1٠١١‏ والمسلك المتقسط ١50(‏ - 
)١‏ حاشية إرشاد الساري وتاريخ مكة (؟94/5١‏ - )١96‏ ومعجم البلدان .)4/١5(‏ 

»)5114/5( والترمذي (889)» والنسائي‎ »)١949( وأبو داود‎ ,»)”٠١ .”09/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجة (015) عن عبد الرحمن بن يعمر بلفظ : «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع‎ 
. الفجر فقد أدرك الحج» أيام منى ثلاثة؛ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»‎ 
عن عروة بن‎ )3١17( والترمذي (841) وابن ماجة‎ )١100( وأبو داود‎ )١95/5( وأخرجه أحمد‎ 
شر لقا ابي نهد عسل هذه روزا ما ست للع زاقة ولت بسزطة ل لان ليك أو ماواك‎ 
فقد تم حجه وقضى تفثها.‎ 

(0) أي يزيلوا وسخهم ودرنهم الذي اجتمع عليه حين أحرم. 

ل ا اا . وقال أعرابي لآخر : ما أتفنك وأدرنك ؛ ولذلك 
فسره ابن عرفة: ليزيلوا أدرانهم 

قال النضر بن شميل : 507 إذهاب الشعر. وفسره الأزهري بقص الشارب» 
ونتف الإبطء وحلق العانة» وقلم الأظفار» مما كان ممنوعًا منه محرمًا. . وعن الأزهري أيضًا: التفث 
في كلام العرب لايعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسيرء رحمهم الله. 

ينظر: عمدة الحفاظ .)7057/1١(‏ 

إحق في أ: يفوث بفوت. 

(5) ذكره السيوطي في الدر (/387) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

() سقط فى أ. 

(0) سقط في أ. 
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رت الْمَلينَ4 [المطففين: ه - 15]. 

وقوله: «إفإن تم فهو تَهَوَ حَإرُ ع2 أحتثْ >. 

أي: إن تبتم عما كنتم عليه فهو خير لكم؛ لأنهم يأمنون من الرعب الذي كان في 
قلوبهم» ويكون ذلك الخوف والرعب في قلوب المشركين؛ على ما روي في الخبر أنه 
قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر)"" . 

وقوله - عز وجل -: #وَإن 4 عما ذكرناء #تَعَاموَا نكم عر مَعْجِرِى 5 
أي : : غير فائتين من نقمة الله وعذابه. 

ويحتمل قوله: #وَإن تُبَمْرٌ»ك عن نقض العهد فهو خير لكم [في الدنيا]”"2. والأول: 
فإن تبتم وأسلمتم فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. 

وروي”" في بعض الأخبار عن على - رضي الله عنه - أنه سئل: بأي شيء بعثت؟ 
قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان بينه وبين النبي - عليه السلام - 
عهد فعهده أربعة أشهرء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الحرم مشرك بعد هذا”*'. 

وفي بعض الأخبار: ولا د يحج المشرك بعد عامه هذاء وكذلك قال في الآية الأخرى : 
#قلا يَقَرَنوا الْمَسْحِدَ اكرام بْمَدَ عَامِهِم هند نه دلالة إقاف وله فين لون 
في ملا من الناس بالموسم: لا يحج مشرك بعد هذاء مع كثرة أولئك وقوتهم» وقلة 
المؤمنين وضعفهم. ثم لم يتجاسر بعد ذلك النداء أحد أن يدخل مكة للحج وغيره؛ دل 
أن ذلك كله كان بالله - تعالى - لا بهم. 

ثم من الناس من استدل بالخبر الذي روي أنه بعث أبا بكر الصديق على الحج وبعث 
معه ببراءة» ثم أتبعه عليّاء فأدركه فأخذها منهء ورجع أبو بكر إلى النبي كَلةٍ فقال: هل 


)١(‏ هو طرف من حديث عن جابر. 
أخرجه البخاري (770), (178). (2)73777 ومسلم (١/٠0ا”)‏ (/077) ولفظه: «أعطيت 
خمسًا لم رعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصملاة فليصل . . . الحديث» السياق للبخاري. 
(0) سقط في أ. 
(9) في ب: ثم روي. 
(4:) أخرجه ابن جرير (705/50) (15788). 
وذكره السيوطي في الدر (/09) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وصححهء وابن المنذر والنحاس والحاكم وصححهء وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن زيد 
ابن تبيع عن علي بن أبي طالب وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه: 
- البخاري (7/ 0504) )١1177(‏ ومسلم (؟/7ىو) (ه":/ /13810). 
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نزل في شيء؟ قال: «لاء ولكن لا يبلغ عني غيري أو”'' رجل مني» - على أن عليًا هو 
المستحق للخلافة”"2 وهو الأحق بها دون أبي بكر؛ حيث قال: «لا يبلغ عني غيري أو 
رجل مني) . 


)١(‏ فى أ: غير و. 
(؟) هى النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه. . إلى آخره وهى مصدر خلف: 

يقال: خلفه خلفا وخلافة: إذا كان خليفة واسم الفاعل منه: خليفة وخليف. 

ويقال: خلف فلان فلانا: إذا قام بالأمر سمه إما نه ب إن بخله ال تعال : #ولو مَنَاةُ علدا نكر 
َلك فى الْأرْضٍ ُنْمُونَ* [الزخرف:50]. 

واللخليفة : السلطان الأعظم وقد يؤنث» وأنشد الفراء: 
أبوك حخليفة ولدته أخرى وأتيت: ختليفنة: ذاه الكتمهال 
قال ابن الأثير: الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده والهاء فيه للمبالغة وجمعه الخلفاء 
على معنى التذكير لا على معنى اللفظ مثل ظريف وظرفاء ويجمع على اللفظ خلائف كظريفة 
وظرائف . 

وقال صاحب لسان العرب: يقال: خليفة أنا جعلته خليفتي واستخلفه جعله خليفة والخليفة الذي 
يستخلف ممن قبله والجمع خلائف. ١‏ 

وقال صاحب محيط المحيط : الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه والسلطان يحكم بين 
الخصوم والسلطان الأعظم والحاكم الذي يستخلف عمن قبله وفلان خليفة بيده الخلافة. 

الخلافة شرعًا: عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو 
رياسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا 

قال السعد في «متن المقاصد»: (الفصل الرابع في الإمامة وهى رياسة عامة في أمر الدين والدنيا 
خلافة عن النبي لة) . 

وقال البيضاوي في «طوالع الأنوار»: (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول 
(عليه السلام) في إقامة القوانين ن الشرعية» وحفظ صورة 5 الملةق» على وجه يجب اتباعه على كافة 
الأمة). 

وقال أبو الحسن الماوردي في «الأحكام السلطانية»: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين» وسياسة الدنيا) . 

وقد زاد الإمام الرازي قيذا آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنياء لشخص 
واحد من الأشخاص). 

وقال: هو احتراز عن كل الأمة» إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة العظمى» 
وإمارة المؤمنين؛ فهى ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين» والقائم بهذه الوظيفة يسمى 
خليفة. وإمامّاء وأمير المؤمنين. 

وأما قولهم بأن عليًا هو المستحق للخلافة فنقول: وإلى هذا ذهبت الروافض أن عليّا - رضي الله 
عنه - هو الذي عينه عليه الصلاة والسلام بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لايعرفها 
جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة. 

وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي؛ فالجلي مثل قوله عليه السلام: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه» قالوا في هذا الحديث: المولى في اللغة بمعنى 
أولى» فلما قال : «فعلي مولاه» بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله : «مولى» أنه أحق وأولى فوجب أن ع 
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يكون أراد بذلك الإمامة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي' 
قالوا: ومنزلة هارون معروفة وهو أنه كان مشاركا له في النبوة» ولم يكن ذلك لعلي. وكان خا 
له ولم بي يكن ذلك لعلي» وكان خليفة ؛ فعلم أن المراد به الخلافة. 

وقد قال القرطبي في الجواب عن الحديث الأول: إنه وإن كان صحيحًا فليس فيه مايدل على 
بتر إنيانيةل على تضيلته ؟؛ وذلك أن المولى بمعنى الولي فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعلي 
وليه قال تعالى : وَإنَّ أله هر مَولَهُ [التحريم: 5] أي وليهء وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس 
أن ظاهر علي كباطنه وذلك فضيلة عظيمة لعلي. 

وله في ذلك جواب ثان: وهو أن هذا الخبر ورد على سبب؛ وذلك أن أسامة وعليًا 0 
فقال على لأسامة : أنت مولاي فقال: لست مولاك بل أنا مولى رسول الله كَلةٍ فذكر للنبي يِه فقا 
«من كنت مولاه فعلي مولاه». ْ 

وهناك جواب ثالث: وهو أن عليًا - رضي الله عنه - لما قال للنبي كه في قصة الإفك في 
عائشة - رضي الله عنها -: «النساء سواها كثير» شق ذلك عليهاء فوجد أهل النفاق مجالاً 
فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منهء فقال النبي بَكْةِ هذا المقال ردًا لقولهم وتكذيبًا لهم فيما قدموا 
عليه من البراءة منه والطعن فيه. 

وأما الحديث الثاني فلا خلاف أن النبي يكِهِ لم يرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده» ولا 
خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن 
نون» فلو أراد بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة لقال: أنت مني بمنزلة يوشع من 
موسىء» فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد الخلافة» وإنما أراد أني أستخلفك على أهلي في حياتي 
وبري عن ادلي كبا كاد غارون خليلة عرسي على لرمه الما شرع إلى نتاجاة ينه ٠‏ وقد قيل: إن 
هذا الحديث خرج على سبب وهو أن النبي م كنْ لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليًا عليه السلام 
في المدينة على أهله وقومه. فأرجف أهل النفاق وقالوا إنما خلفه بفضاله فخرج علي فلحق بالنبي 
يه وقال له: إن المنافقين قالوا كذا وكذا فقال: «كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون؟» وقال: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ !» . وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم 
فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة غيره؛ ؛ لأن النبي يَكِةٍ استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أ أصحايبه» 
متهم ابن آم مكترع. ومسية ين سلحة اوكيرهيا من أسجاياروزدى تي ابلك" لابن بكر برعض ماقو 
أولى منهء وروي أن النبي يلي لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له : ألا تنفذ أبا بكر وعمر. فقال 
«(إنهما لاغنى بي عنهما إن منزلتهما من الرأس بمنزلة السمع والبصر؛» وقال: «هما زياف في أن 
الأرض»: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى»» وهذا 
الخبر ورد ابتداءة وخبر علي ورد على سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة. 

ومن الخفي عندهم : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا لقراءة سورة براءة في الموسم حين 
أنزلت فإنه بعث بها أولاً أبا بكر ثم أوحى إليه : ليبلغه رجل منك أو من قومك», فبعث عليًا ليكون 
القارىء المبلغ . 

فهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين على للخلافة دون غيره» ومن هذه الأدلة ماهو غير معروف ومنها 
ماهو بعيد عن تأويلاتهم . 

ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل علي تعيين علي وتشخيصه. وكذلك تنتقل منه إلى من 
بعده وهؤلاء هم الإمامية ويتبرءون من الشيخين حيث لم يقدموا عليًا ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص 
ويغمصون في إمامتهما. 
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لكن يحتمل أنه وَلّى ذلك علهًا؛ لما كان من عادة العرب أنهم إذا عاهدوا عهدًا أنه لا 
ينقض ذلك عليهم إلا من هو من قومهم؛ فولى ذلك عليًا؛ لئلا يكون لهم الاحتجاج عليه 
فيقولون: لم ينقض علينا العهد. 

أو أن يقال: ولى عليًا أمر الحرب» وهو كان أبصر وأقوى بأمر الحرب من أبي بكرء 
وولى أبا بكر إقامة الحج والمناسكء» فكان أبو بكر هو المولى أمر العبادات» وعلي أمر 
الحروب» والحاجة إلى الخلافة لإقامة العباداتذ. 

أو أن يقال: إن أبا بكر كان أمير الموسم» وعليًا كان مناديه؛ فالأمير في شاهدنا أجل 
قدرًا وأعظم منزلة من المنادي» وأمر عليًا ذلك؛ لما أن ذلك كان" أقبل وأسمع من غيره 
من الأمير نفسهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إلا الت عَهَدتُم يَنَّ المثركين ثم ل يَمْصْوكُْ مَيكاك «قال 


اج 


بعصي هذا صلة قوله: براه من أله وَرَسُوك إِلَ ادن هدم ين التنري» «إلّا ايت 

عَهَدتُم يَنَ ألْمتْرِكِينَ ركين عدج لم ينقْصوكُم سيك وَل بظلِهروأ عَليَك أسَدَا دَأيَموا إلَيِهمَ عَهَدَهْرْ إل مُدَّعِمْ 4 . 
أمر بإتمام 0 0 ينقضوا المسلمين» ولا ظاهروا عليهم أحدّاء وأما الذين 

كانت عادتهم نقض العهد ونكثه فإنه لا يتم لهم؛ ولكن ينقضء. وكذلك تأولوا قوله: 
نر قن الل رتش إل لذن هدم بن التقرون 4 الس 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: #وَيمْرٍ الْدِبنَ كَروأ يعَدَابِ أل و4 ويكون العذاب 
الأليم هو القتل لاسر كانه يقول : وبشر الذين كفروا بالقتل والأسر #إِلَّا الرت 
عَهَدتم ين الْمُتْركينَ ثم لم يَفْصوكُع ميك وَلَمْ يُظلهروأ عَلتَكْمْ أسدَا) . 

0 4 نششيا 46 أي ا 00 في العهد, «وَّلَمَ 
هوا علي 1 حَدَا» أي : لم يعاونوا ولا أطلعوا أحدًا من المشركين عليكم؛ ٠‏ ايمرا الف 
عَهْدَمٌْ إل ند »+ كفوله: «وَإنًا تاق من ور ياه كيد التهد عل مرك» 
[الأنفال:158] أمر بالنبذ إليهم عند خوف الخيانة» وأمر بالإتمام إذا لم يخونوا ولم 


2 ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشخصء» والناس 
مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه. وهؤلاء هم الزيدية» ولا يتبرءون من الشيخين ولا 
يغمصون في إمامتهما مع قولهم بأن عليا أفضل منهما لكنهم يجوزون إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل. ينظر الخلافة الإسلامية لمحمد مصطفى شاهين» وينظر تاج العروس (1/ 
)٠٠‏ وعبد الفتاح الجوهري . 

١؟)‏ فى ب: أن كان. 

(0) انظر: تفسير الخازن والبغوي 00/80 . 
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يظاهروا عليهم أحدًا . 

ودل قوله : لور ادن كوأ بعَدّاب ألير إِلّا اليب عَهَدتُم يَنَّ الْمُتركِنَ4 على أن 
قوله : #وأغلموًا ذل عرد متجزى أله » أي : غير معجزي أولياء الله في عذاب الدنيا؛ لأنهم 
جميعًا سواء في عذاب الاخرة» مشتركون فيه. 

وقوله: إل مُدَِمٌ # قال بعضهم''' : مدة القوم أربعة أشهر بعد يوم النحر لعشر مضين 
من ربيع الآخر لمن كان له عهدء ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرمء خمسون ليلة. 

وقال بعضهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين بالحديبية فلم يبرأ الله ورسوله من 
عهدهم في الأشهر الأربع [ثم لم ينقصوكم في الأشهر الأربع]”"». ظوَلَمْ يُظنهرواً ع 
مدا أي لم يعينوا'علئ قتالكم أحذا مخ المشركينء: آي + [إن]7© لم 'يفعلوا ذلك 
تيا لتو عَهْدَمْ إل مُدّعِمْ» وهو الأربعة الأشهر «إنَ أنه مِثْ الْثْتِين»: الذين اتقوا 
المعاصي والشرك . 

وقوله - عز وجل -: فد سكم لير رُم قال بعضهم : 00 الحرم هي أشهر 
العهد والأمان» فإذا انسلخ تلك الأشهر ومضت. ##دَفْْلُوا الْمتْركِينَ حَيْتُ وَجَدسسومر 17 . 

وقال بعضهم “: الأشهر الحرم هي الأشهر التي خلقها الله 58 را وله 
#إِنَّ عِدَهَ اجوز عِندَ أله أنَنَا عَكَمَ سَهَرَا فى حكتب لَه يوم خَلْقَ اموت الس نا 
ا ع« را 

وقوله - عز وجل -: ##دََدْلُوا المُشْركينَ حَيث دوه وذو 4 

قال بعضههو""'' : حيث وجدتموهم وخذوهم في الأماكن كلها؛ لأن احيث) إنما يترجم 
عن مكان»[و] أمر بقتلهم في الأماكن كلها؛ لأنه لم يخص مكانًا دون مكان. 


09*8١ /7( عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر‎ )١77177( و‎ )١17719/1( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(0) سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. 

(4) قاله مجاهد ومحمد بن اسحاق كما في تفسير الخازن والبغوي (/9/9). وذكره السيوطى في الدر 
(؟/ 84) وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد بنحوهء وأخرجه الطبري )١15447(‏ عن مجاهد وعمرو بن 

(5) قاله الطبري )”١97/7(‏ والخازن والبغوي (7/7 2079 وذكره السيوطي في الدر (9/ 85") وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي والضحاك بنحوه. 

(5) قاله الطبري (355/5) والخازن والبغوي (1/9/ا - 2)8١‏ وذكره السيوطي في الدر (9/ 0984 
وعزاه لابن المنذر عن قتادة. 000 
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لاسر الا ا الم اح ل 

فيها البقرة» وهو قوله: «إوَاكْلُوهمَ حَيْتُ تَيِنْسُوم* [البقرة:١4١]»‏ وقال: «إولا مُفَيِلُوهْ عَندَ 
َلسْحِدٍ لُفَرَاِ 4 [البقرة: ]١9١‏ أمرهم بقتالهم في الأماكن كلها إلا المسجد الحرام. 

وأمكن أن يكون أنهم يقتلون إلا أن يدخلوا الحرم» فإذا دخلوا الحرم وقد نهوا عن 
الدخول فيه والحج هنالك؛ على ما روي أن عليًا نادى بالموسم: ألا لا يحجن بعد العام 
مشرك - فإذا دخلوا يقتلون» ويكون دخولهم فيه بعد النهي كابتداء مقاتلتهم إياناء فإذا 
اراس العيايه لجر م قاتلناهم ؛ كقوله: ولا تُفَيلُوهَ عِندَ اَلْسْجِدِ لَفَرَامِ حىٌّ يُمَيَلوكُمَ فِه 
إن مكلو تَممْلُوهمٌ * [البقرة 0 0 

وقوله: «إوَحْدُوهر »* قيل: لكان 

وقوله : وموم 4 قيل : احبسوهم”"'؛ #وَأنْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ4ك؛ والمرصد: 
الطريق 9 كأنه أمر بقوله: لدَآفَئلُوأْ الْمُفْرِكِينَ4 بقتلهم إذا قدروا عليهم. وأمكن لهم 
قلف والأير؟؟ عد الامكان والعس ١3]‏ دخلرا السضنرة '-وحفظ: المراضيل: عد 2ن 
الإمكان؛ لثلا يغرواء ويقال: أرصدت لهء أي: انتظرت أن أجد فرصتي» ويقال: 
ترصدتهء أي : انتظرته . 

وقال بعضهم : قوله: «كُلَّ مَرْصَدِ) أي: كل طريق يرصدونكم؛ كأنه أمر بذلك ؛ 
ليضيق عليهم الأمر؛ ليضجروا وينقادوا. 

وفيه دليل النهي عما يحمل إلى دار الحرب من أنواع الثياب والأمتعة وما ينتفعون به؛ 
لأنه 00 بالحصر وحفظ الطرق والمراصد؛ ليضيق عليهم الأمر ويشتد» فينقادواء وفيما 

ن إليهم توسيع عليهم. 

000 #وَحذُوهز وََحَصرَوهمٌ تعدوأ لهم كل مَرْصَدٍ» يحتمل أن يكون قوله: 
لوَحْدُوهرَ وََحْصْرُومْ * أي : أقيموا عليهم الحجج والبراهين؛ ليضطروا إلى قبول ذلك» فإذا 
انقادوا لكم وإلا فاقتلوهم حيث وجدتموهم. 

وقوله - عرز وجل -: #فإن تَابوا وأقَامُوا ألصَّلرة ياتا أركرة مَحَلُوأ 0 


مصاع يه 


[قال بعضهم أمر الله في أول الآية بقتل المشركين» فقال: أتََفْئْلُوا الْمَتْركينَ 


.)8١ /9( قاله الطبري (7/ 7””8) والخازن والبغوي‎ )١( 
(؟) ينظر ما سبق.‎ 
ينظر ما سبق.‎ )9( 
في أ: الأمر.‎ )5( 
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عام سمل 


وتوم © وقال: ون تَابوا وَأقَامُوا الصَلرة اتنا البَكَرةٌ مَعَلُوا ميِلهُن4](؟ فوجب 
بظاهر الآية أن نقاتل من آمن ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة؛ لأن الله - تعالى - 
رفع القتل عنهم بالإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإذا لم 0 بذلك فالقتل واجب 
عليهم» وكذلك فعل أبو بكر الصديق لما ارتدت العرب ومنعتهم الزكاة حاربهم حتى 
أذعنوا بأدائها إليه. 
روي عن أنس قال: لما توفي رسول الله يَككِةٍ ارتدت العرب كافة» فقال عمر: يا أبا 
بكرء أتريد أن تقاتل العرب كافة؟! فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله َه : «إذا شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» منعونى دماءهم 
وأموالهم» والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله يكَِهِ قاتلتهم عليه . قال عمر: 
فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عرفت أنه الحق”"' . 
وفي بعض الأخبار قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي» ولكن لا نزكي» فمشى 
عمر والبدريون إلى أبي بكرء فقالوا: دعهم؛ فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت 
أَدّوْاء فقال: واللهء لو منعوني عقالا مما أخذ رسول الله يَكْةِ قاتلتهم عليهء قيل: أو قاتل 
رسول الله على ثلاث : شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وقال الله: 
رن كوا راثا الشررة ياتا الكتكرة حدر صََلُوأْ مَِكَهُمٌ4» والله لا أسأل فوقهن ولا أقصر 
دونهنء فعالوا:" إنا ع ولكن لا ندفعها [إليك]””»: فقال: والله حتى آخذها كما 
أخذها رسول الله يَكَةِ وأضعها 0 
وقال آخرون: 5 “اَن نَابِوَأ وأقَامُوأ ألصَّلَرة انوا ألرَكَرةَ # في قبولهم والاعتقاد 
بهما دون فعلهماء لما لا يحتمل حبسهم ومنعهم إلى أن يحول الحول فيؤخذون بأداء 
الزكاة - دل على أنه على القبول والإقرار بذلك» واستدلوا بما روى في بعض الأخبار عن 
رسول الله يَكةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله [فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”؟' وقالوا فى بعض الأخبار: أمرت أن أقاتل 
)1١(‏ سقط في أ. 
(5) أخرجه البخاري (11949) و )١1:00(‏ ومسلم )5١/57(‏ وأحمد )89019/١(‏ وأبو داود )١905(‏ 
والترمذي (5507) والنسائي (0/ )١54‏ عن أبي هريرة. 
وأما حديث أنس فلفظه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها وصلوا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله4. أخرجه البخاري (597) وأحمد (2199/5 5714). 
(0) سقط في أ. 
(4) أخرجه مسلم )١١7/15(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله]”"'» وإني رسول اللهء فإذا قالوا ذلك: عصموا 
مني.. .) كذاء وفي بعضها: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وإني رسول اللهء وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك منعوا مني . . .)”7 كذا دل ما ذكرنا من الزيادات 
والنقصان [أن ذلك]”" في قوم مختلفين» وأنه على القبول لذلك والاعتقاد؛ لا على الفعل 
نفسهء فمن كان لا يقر بشيء من ذلكء فإذا قال: لا إله إلا الله كان ذلك منه إيمانًا في 
الظاهرء ومن كان يقول: لا إله إلا الله» ولا يقول: محمد رسول الله» فإذا قال ذلك كان 
ذلك منه إيماناء ومن كان يقر بهذين ولا يقر بالصلاة والزكاة» فإذا أقر بذلك كان ذلك منه 
إيمانّاء فهو على الإقرار به والاعتقاد.ء لا على الفعل» ألا ترى أن للأئمة أن يأخذوا 
منهم الزكاة شاءوا أو أبوا؟! فلو كان الأداء من شرط الإيمان لكانوا غير مؤمنين بأخذ 
هؤلاء . 

واختلف الصحابة والروايات في الحج الأكبر: 

روي عن عبد الله بن الزبير [عن أبيه]”'' قال: قال النبي - عليه السلام - يوم عرفة: 
«هل تدرون أي يوم هذا؟؟ قالوا: نعم» اليوم الحرام» يوم الحج الأكبرء قال: «فإن الله قد 
حرم دماءكم وأموالكم عليكم إلى يوم القيامة كحرمة يومكم هذاا. 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن الحج الأكبرء فقال: يوم عرفة. 

وعنه: أنه وقف عليهم يوم عرفة فقال: إن هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه أحدا”“ . 

وعن ابن الزبير يقول: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. 

وفي بعض الأخبار عنه كله أنه خطب على ناقة حمراء يوم النحرء فقال رسول الله: 
«أتدرون”'' أي يوم هذا؟ هذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر»” . 

وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال: رأيت أو قال: سمعت - رسول الله يَدِةَ يقول 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) أخرجه النسائي (37/5. 6077/17 وابن خزيمة )75١149(‏ عن أنس بن مالك عن عمر ابن الخطاب 

بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا 


الزكاة. . . .» الحديث. 
أخرجه ابن ماجه )7١(‏ (7/) عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل بنفس اللفظ السابق. 
(9) سقط فى أ. 
(4:) سقط فى أ. 


() أخرجه ابن جرير (5/ )79١‏ (15400). 
(0) أخرجه ابن جرير (7/ 18”") .)1١5137(‏ (154537). 
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يوم النحر عند المحراب في حجة الوداع”'» فقال: «أي يوم هذا؟»» قالوا: هذا يوم 
النحرء قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا؟». قالوا: شهر 


حرام» قال: «هذا يوم الحج الأكبر» فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة 
هذا البلد في هذا اليوم»» ثم قال: «هل لت 30 

وعن الحارث [قال]”"©: سألت عليًا عن الحج الأكبر» فقال: يوم النحر. 

وعن المغيرة بن شعبة”'©: أنه خطب يوم العيدء فقال: «هذا يوم النحرء ويوم 
الأضحىء ويوم الحج الأكبر». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الحج الأكبر: يوم النحر». 

وفيه قول ثالث: ما روي أنه كان في كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم: 
«والحج الأصغر العمرة»). 

وعن ابن عباس : العمرة: هي الحجة الصغرى”*'. 

وسئل عبد الله بن شداد عن الحج الأكبرء فقال: الحج الأكبر يوم النحرء والأصغر 
الع 


)١(‏ حجة الوداع - بفتح الحاء - وقال الهروي وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة 
الحج حجة بكسر الحاء» قالوا: والقياس فتحها لكونها اسمًا لمرة واحدة» وليست عبارة عن الهيئة 
حين تكسرء قالوا: فيجوز الكسر بالسماعء والفتح بالقياس» وسميت بذلك؛ لأن النبي كله ودع 
الناس فيها وعلمهم في خطبه فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد (8/ 51/0 --50/5) . 

(؟) أخرجه البخاري )478/٠١(‏ كتاب الأدب: باب قوله تعالى: أي الدِنَ امنا لا يَنْحَر قرم ين 

َرَرِ . . . * الآية [الحجرات:١١]‏ (1017). 
وأبو داود )١1955( )5244 - 598 //١(‏ وابن ماجة (507/4) )3١58(‏ والطبرانى )١51551/(‏ 
والحاكم (1/1*) والبيهقى (89/0). 1 

(9) سقط فى أ. 

(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفى أبو محمد. شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق. له مائة وستة 
وثلاثون حديئًاء اتفقا على تسعة. وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق. شهد اليمامة واليرموك 
والقادسية» وكان عاقلا أديئا فطنًا لبييئا داهيًا. قيل: أحصن ألف امرأة. قال الهيثم: توفي سنة 

ينظر: تهذيب الكمال )١77/5(‏ تقريب التهذيب )١519/7(‏ الكاشف )١118/9(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (19/ 087 الجرح والتعديل (8/ 4 77) الثقات (”/ 787) تجريد أسماء الصحابة )١931/179(‏ 
الاستيعاب (5/ )١5448‏ الإصابة .)١91//5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة ("/ 774 - 06؟١7)‏ (15694) عن ابن عباس (21576 /175737) عن مجاهد 
بن جبر وذكره السيوطي في الدر (8/ 787) وعزاه لابن أبي شيبة عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن جرير (3/ 6 إن 187©) (131489) (11441)ء وابن أبي شيبة في مضتفه (714/6؟) 
(577١)غ‏ وذكره السيوطي في الدر (9/ 20787 وعزاه لابن أبي شيبة عن عبد الله بن شداد. 
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الأكبر» إنما يذكر فيه الحج الأصغرء ولولا خبر علي وابن عمر لجاز أن يقال: يوم عرفة 
[هو]”'' يوم الحج الأكبر؛ لأنه يقضى فيه فرض الحج وهو الوقوف. ومن فاته ذلك فقد 
فاته الحج. وجاز أن يقال: هو يوم النحر؛ لأنه فيه يقضى طواف ليا وهو فرض 
ويقضى فيه أكبر مناسك الحج؛ بل يوم النحر أولى أن يكون يوم الحج الأكبر؛ لأن الحاج 
يفعل في يوم عرفة فرضًا من فرائض الحج» وهو الوقوف» ويقضي في يوم النحر فرضًا 
آخر من فرائضهء وهو طواف الزيارة» ويقضي مع ذلك [أكثر]” مناسك الحج» فقد 
استوى هذان اليومان في أنه يُقُضَّى في كل واحد منهما فرض من فرائض الحجء وزاد يوم 
النحر على يوم عرفة بما يفعل في يوم النحر من مناسك الحج» ولا يفعل في يوم عرفة 
شيئًا من النسك إلا الوقوف بعرفة. 


. ل 47 3 5 4 
واحتج بعض الناس بفرضية 06 بما روأه عمرو بن حزم ان الحج الأصغر هو 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة» ويأتي منى يوم العيد فيرمي 
وينحر ويحلق» ثم بعد ذلك يفيض من مكة فيطوف بالبيت» سمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي 
من منى فيزور البيت ولايقيم بمكة بل يرجع ليبيت بمنى» ويسمى أيضًا طواف الإفاضة؛ لأن الحاج 
يفعله عند إفاضته من منى إلى مكةء وعدد أشواط الطواف سبعة» وكلها ركن عند الجمهور» وقال 
الحنفية : الركن أكثر السبعة» والباقي واجب ينجبر بالدم» ويجب المشي في الطواف على القادر 
عليه عند الجمهورء وهو سنة عند الشافعية؛ ويسن الرمل والاضطباع في الطواف إذا كان سيسعى 
بعده وإلا فلا يسن. ويُصَلَّي بعد الطواف ركعتين وجوبًا عند الجمهور وسنة عند الشافعية. 

ينظر: بدائع الصنائع :»)١١8/1(‏ والمسلك المتقسط (ص98» 59)» والمهذب (11/8)؛ 

والإيضاح (ص١75.‏ 2»)5507 ونهاية المحتاج (4094/0. 415 415)» ومغني المحتاج 1/ 
لامغء 447)» والمغني (9/ 44١‏ - 44)» والفروع 199/79 .2001١-‏ 

(0) سقط فى أ. 

(؛) اختلف العلماء في حكم العمرة؛ فقال الشافعي في القديم: هي سنة ليست بفرضء وبه قال مالك » 
وقال أبو حنيفة: هي تطوع» وحجتهم الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام 
من غير أن يذكر منها العمرة» مثل حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس» فذكر الحج مفرذاء 
ومثل حديث السائل عن الإسلام» فإن في بعض طرقه: «وأن يحج البيت»» وربما قالوا: إن الأمر 
بالإتمام في الآية» ليس يقتضي الوجوب؛ لأن هذا يخص السئن والفرائض. أعني إذا شرع فيها أن 
تتم ولا تقطعء واحتج هؤلاء أيضًا - أعني من قال إنها سنة - باثار» منها: حديث الحجاج بن 
أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي يَكةِ عن العمرة أواجبة 
هى؟ قال: «لا وأن تعتمر خير لك»» وقد ضعف النووي هذا الحديث وبين وجه ضعفه. 
وقال الصنعاني: الراجح وقفه على جابر» فإنه الذي سأله الأعرابي» وأجاب عنه وهو مما 
للاجتهاد فيه مسرح . 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي في الجديد وأحمد 

وداود وابن حزم» فمن أوجبهاء احتج بقوله تعالى: وما الج َالمبرَةَ ين [البقرة: ]١95‏ وباثار 
مروية منها: ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب يسأله 
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َ عن الإسلام» وفيه ١وتحج‏ البيت وتعتمر» إلى غير ماذكر من أدلة. فسبب الخلاف في هذا هو 

تعارض الآثار في هذا الباب: وترده الأمر بالتمام ب بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه. 

قال الفخر الرازي: قوله تعالى: ##وَأَييًُا» أمر بالإتمام» وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيهء ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق» والمعنى: افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال 
والتمام» والقول الثاني - وهو قول أبي حنيفة -: إن هذا الأمر مشروط» والمعنى: أن من شرع 
فيه فليتمه قالوا: ومن الجائز ألا يكون الدخول في الشيء واجبّاء إلا أن بعد الدخول فيه يكون 
إتمامه واجبّاء وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند الشافعية» وغير واجبة عند أبى حنيفة . 

وحجة الشافعية: أن الإتمام قد يراد به فعل الشيء كاملا تامّاء ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم في 
الفعل فأتموه» وإذا ثبت الاحتمال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك» أما بيان الاحتمال 
فيدل عليه قوله تعالى: #وإذ أت يمر تل كني ع4 [البقرة :4] أي فعلهن على سبيل 
التمام والكمال» وقوله تعالى: طثُنَّ أَيِياْ ايام إِلَ أَلَْل» [البقرة:1817]» أي فافعلوا العام تامًا 
إلى الليل» وحَمْلٌ اللفظ على هذا أولى من قول من قال: المراد فاشرعوا في الصيام ؛ ثم أتموه؛ 
لأن على هذا التقدير يحتاج إلى الإضمار وعلى التقدير الذي ذكرناه لايحتاج إليه وهو أولى 
ويدل عليه وجوه: 

() الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء 
والتأويل الذي ذكرتم لايفيد إلا أصل الوجوب. فكان الذي نصرناه أكبر فائدة» فكان حمل كلام الله 
عليه أولى. 

(؟) أن الباب باب عبادة فكان الاحتياط فيه أولى» والقول بإيجاب الحجة والعمرة معًا أقرب إلى 
الاحتياط فوجب حمل اللفظ عليه. 

(*) هب أنا نحمل اللفظ على وجوب الإتمام» لكنا نقول: اللفظ دل على وجوب الإتمام 
جزمّاء وظاهر الأمر للوجوب فكان الإتمام واجبّا جزمًا والإتمام مسبوق بالشروع» وما لا يتم 
مح ل سا ا للع لمكتل ا الع د ل لما 

(4) رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله أي أن العمر 
لقرينة الحج في الأمر في كتاب الله يعني في هذه الآية. فكان كقوله تعالى: 56 ا أ 
وَدَاثاْ ألرَّكَرْة» [الحج:78] فهذا تمام تقرير هذه الحجة. 

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: اعتمر النبي َي قبل الحج» ولو لم تكن العمرة واجبة لكان 
الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب. 

وحجة من قال: العمرة ليست واجبة وجوهء منها: قصد الأعرابى الذي سأل الرسول يَكلةِ عن 
أركان الإسلام؛ وحديث بني الإسلام على خمسء وغير ذلك» ولم يذكر فيها العمرة» فهذه أخبار 
مشهورة كالمتواترة فلا يجوز الزيادة عليها ولا ردها. 

وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي يَلِةِ أنه سئل عن العمرة أواجبة هي أم لا؟ 
فقال: «لا وأن تعتمر خير لك». وعن أبي هريرة أن النبي كلِةٍ قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع». 

والجواب من وجوه أحدها: أن ماذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القران. 

وثانيها: لعل العمرة ماكانت واجبة عندما ذكر الرسول يك تلك الأحاديث» ثم نزل بعدها قوله: 
لوَأيِما للج وَالميرة ينَوْ» [البقرة:97١]‏ وهذا هو الأقرب؛ مي د ا 0 

من الهجرة. وثالثها: أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس فيها بيان ت تفصيل الحج» و 
قلنا: إن العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر» فلا تكون هي منافية لوجوب العمرة» وأما حديث 
محمد بن المتكدر ا رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيفف. 
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العمرة» والأكبر هو الحجء بما''' سميت العمرة حجّّاء وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما 
وعن علي وأبي هريرة وابن أبي أوفى”' - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: 5 
الكبرى: يوم النحر. 
وعن عمر وابن عباس أنهما قالا: يوم عرفة. 
قوله تعالى: <َرَإِنْ عد ين الْمَتْرِنَ اسْتَجَارَدَ ير ال 0 
ِأَتَيُمْ كَومُ لا بعلمو يعَلمُورت © كيف يَكوْنْ لْمتْرَكِينَ عَهَدٌ عند الله وَعِنْدٌ رَسُولهء إِلَا ريت 
ا ل ا ا ل د 
عءه 1 


حيبت وَإِن 37 هرقا 0 ِِ بَرفوأ ف 3 يس ذمة برض صَوككُم وهم و 0 
حَرمم تيِنوت 6 ) أشتروا بعايْتٍ َه كَمَحَا كلبلا فَصَدُواْ عن سَسِلِوءَ عَم كا كا كاوا 


لع ل م 0 0 : مه ءٍِ 54 سس زر معو مرا م 4 سابره مءسراار 
يعملون 69 لا يقْبونَ فى مُؤْمِنِ إلا ولا ذ وأؤليلت هم المعكدو 0 إن تابوأ وأقاموأ 
ل ع ا ا ليم 22 5 56 5 لمان لير ل . له درا د بجمص جل سح م 0000 
| وءَاتواأ الزكره فإحوا في الزن ونفصل الاين لقو د د ول دإن | ايملنهم 
اي د انه لس 1 22 2ك سيرع ايح ري كرس ع رم رس مد 
ين بعد عَهُدِهِمَ وَطْمَنُوَا فى ديكم نقيلواً أيِمَّهَ الحكفر إِنَهُمْ لآ أيَمْنَ لهم لعلهم ينتهوت 
حم كي ا 1 سر لم ايسا اوس بزء سسا 00 ريو روه يس سايء 
© ألا جلورت فوما 5000 وَهَمُوأ 2 الرَسُولٍ وهم بدءوكم 1ك وْ 
00 مو هم 00070 .ى ا مارز. 
َمحْنْونَهُرٌ 0000 أ أن م تخشوه 5 إن 0 مُؤميبت 02 يلوم 1 هم بَهَمَ أنه أَبَدِيحُْ ويخرهم 


و 7 4 مم مو 


ع ته تف شذرة كو لؤبيت 69 0 يوذ َب أله ع من نل 


ب الرأى الراجح 
هو ماذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد» بأن العمرة فريضة كالحج وهو الصحيح 
باتفاق الأصحاب؛ لقوة دليله. 
ينظر: المجموع للنووي (8/17)» وبداية المجتهد /١(‏ 6770 575), وسبل السلام (5/ 221١79‏ 
والتفسير الكبير للرازى (8/ .)١1١ - ١79‏ 
)١(‏ فى أ: إنما 
(؟) عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي أبو إبراهيم» صحابي ابن صحابي. شهد بيعة 
الرضوان. ورَوَى خمسة وتسعين حديئاء اتفقا على عشرة» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بواحد. وعنه عمرو بن مرة» وطلحة بن مصرف وعدى بن ثابت والأعمش . قال الذهبي: قيل: 
حديثه عنه مرسل وقد سمع الأعمش ممن مات قبله» فما المانع من أن يكون سمع منه قال 
الواقدي: مات سنة ست وثمانين. وقال أبو نعيم: سنة سبع . قال عمرو بن علي : هو آخر من مات 
ينظر: الخلاصة )51١/5(‏ 20779370 وتهذيب الكمال (؟2)7737//5 والجرح والتعديل (5/ 
»ع والثقات (”/ ,.)5١7‏ والإصابة »)١18/5(‏ وأسد الغابة (/ »)١47‏ والاستيعاب (9/ .)810/٠‏ 
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وقوله - عز وجل -: لوَإِنْ أعَد ين الْمنْرونَ اسْتَجَاوَدَ ده حَقٌّ ينمَمَ كلم أنَو4 وقد 
قال: 8فَإدًا أَضَلعَ ال رم َاَكَلُوأ المتركين حت ودر وَحُذوهر م وَأَتْعْدُوا لَهُمَ 
ككل مَرْصَّد» الآية [التوبة : 6ل فأمر بالآية الأولى عند الوجود [بالإجارة](١ ٠‏ وفي هذه 
بالقتل والأسرء وأمر في الأولى بتبليغه مأمنه» وفي هذه بأن يقعد له(" كل مرصدء وحال 
هذه هى”" حال الأولى في رأي العين» ويتهيأ له في كل وقت يظفر به أن يستجير؛ لما 
ذكرء وفي كل حال يرصد له أن يحتال ليرد إلى مأمنه. وفي ذلك زوال القيام بما في 
إحدى الآيتين في الظاهرء فألزم ذلك طلب المعنى الموفق بين الأمرين من طريق التأمل 
بالأسباب التى هي تدل على حق المعاملة بالآيتين جميعًا. 

فقال أصحابنا : إنه إذا قصد نحو مأمن أهل الإسلام غير مظهر أعلام الحرب» ولا بما 
يدل أنه على ذلك مجيئه؛ بل يمشي مشي من ينقلب لحاجة» ومن يتعاهد ومن ينادي إليه 
بالاستجارة - فيجار. 

ولو كان مقبلا نحو مأمنناء كالطالب لأحدء عليه أعلام الحرب» لكنه كالغافل عن 
الذين يرصدون له أو الذين”؟' لهم منعة ولا قوة به - فلا يقبل قوله» وذلك على تسليم 
الأمر الغالب من الأحوال؛ إذ لا وجه لعلم الحقيقة في ذلك» وعلى ذلك عامة الأمور بين 
أهل الدارين» وما ذكرت من الآية في لزوم ذلك الاعتبار؛ إذ لا وجه له غيره هو دليله» 
والله أعلم. 

ثم دل قوله : #وَإِنْ أ ين الذرية رِكِينَّ سْتَجَارَكَ4 بعد العلم بأنه”*' من مأمنه لا يقدر على 
الاستجارة لبعد [مأمن كل من]''' مأمن الآخرء ثم لا يكون مأمن الفريقين في إحدى”"© 
الدارين»؛ لما كان تحقيق أمن كل فريق منهما نفي أمن الآخر؛ إذ به -خوفه؛ فثبت أنه قد 
يؤذن له بالخروج للاستجارة من مأمنه والدخول في مأمن المسلمين إلى أن يبلغوا مساكنهم 
فيستجيروا؛ فلذلك لا يوجب ذلك الوجود حق الأسر ولا القتل» ويجب رده لو لم يجر»ء 
ولم””' يسع تعرضه لشيء من ذلك . 
)١(‏ سقط في أ. 
فم زاد في أ: في. 
(0) في أ: في. 
(:) في أ: والذين. 
ره في وأمنه. 
(5) سقط فى أ. 
0) في أء ب: أحد. 
)0( في أ: لا. 
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ثم قوله: لوَإِنَ أَحَدٌّ من الْمُنْركنَ اسْتَجَارَةٌ4 من غير أن يبين استجارته لماذاء يحتمل 
أن يكون 0 بيانه؛ لما في الجواب ذلك بقوله: #عَقٍّ يَسْمَمَ كلم أَنّو4؛ وذلك كقوله: 
© سْتَفْيُوتَكَ ل أَمّهُ شبك فق الكناد 4ه [النساء: ]١7‏ أنه في الجواب بيان ما استفتوا. 

ويحتمل أن يكون ذلك لازم أن يسمع كلام الله بمعنى حجته لأي وجه دخل بأمان. 
وذلك قريب؛ لأنا أمرنا بالتضييق عليهم ليسلمواء فإذا أبحنا لهم الدخول للحاجات بلا 
غرض» تذهب منفعة التضييق» فيكون المقصود بالعهد لما يرون من آثار الإسلام» وحسن 
رعاية أهل الإسلام» ويسمعون حججه وما به ظهور الحق فيه» رجاء أن يجيبواء فلذلك 
يؤذنون» وإن كان في ذلك قضاء حاجاتهم. 

وقد روي عن نبي الله يَلَةِ أنه لم يكن يقاتل حتى يدعو؛ إلى الإسلام”'. فيما قد كان 
دعاهم غير مرة””*: فذلك المعنى عند الأمان أولى» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم في صحيحه )١1753/5(‏ في كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الإسراء على البعوث 

:ا ا). 

وأحمد (5/؟د”. 08”). والدارمى (275445. 55417). وأبو داود 2551١5(‏ «551), 
والترمذي »)١517 .١408(‏ وأبو يعلى .»)١51١(‏ وابن الجارود (47 42٠١‏ والطحاوى /١(‏ 
)5١ ,»5‏ وابن حبان (4979): والبيهقي (15/4. 44: !ا9. 22١84‏ والبغوي في شرح 
السنة (18/80ه)» 555”0). 

0م20 أرعل للامعية ا التي الداع كافه يبر و ال رز 02 و العو إلى العا ا ثم أذن له في 

قتال المعر ضين المستكيرين» وقد اتفق العلماء عاا اد دلق لبر لاسالاسة اس لاك بد ايت 
العو ارق لدي ! لرسالة : #ايتأيها سول بَلِمْ مآ أل للك ين ريك ون لد تَتْمَل قا بَلنَتَ رِسَالَم 4 
[المائدة :/ا5]. وهذا التبليغ لامحل للكلام فيه» وإنما الكلام في أنه إذا أ راد المسلمون قتال قوم 
فهل يجب عليهم أن يدعوهم قبل الشروع في القتال دعوة خاصة غير التبليغ الذي وجب بمقتضى 
الرسالة» أو يصح لهم أن يفاجئوهم من غير تجديد لدعوتهم؟ 

وهنا اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: عدم وجوبها وإليه مال فريق من العلماء. 

المذهب الثاني: وجوبها مطلقًا سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا وإليه ذهب الإمام مالك 
والهادوية . 

المذهب الثالث: التفصيل: وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلغتهم وجبت دعوتهم قبل 
القتال» وإذا كانت قد بلغتهم لم تجب دعوتهم. بل تستحب» وهو مذهب الحنفية والشافعية. 
والحنابلة» وأكثر أهل العلم. 

الأدلة : 

استدل القائلون بعدم الوجوب, بما جاء في حديث متفق عليه عن ابن عوف قال 1 لى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام. وقد أغار رسول الله يله 
على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب 
يومئذ جويرية ابنة الحارث» حدثنى به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش ؛ فدل هذا 
الحديث على عدم وجوب الدعوة قبل القتال؛ لأنها قد انتشرت وعمت ولم يبق ممن لم تبلغهم 
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وقوله: #حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أنّو4 فالأصل أن حقيقة الكلام لا تسمع بالكلام نفسه؛ إ0) 
الذي به يؤدي حروف الكلام بما يقلب الحروف ويؤلفه ولا صوت له يسمع ؛ نحو 


الدعوة إلا النادر القليل . 

واستدل الإمام مالك ومن معه على الوجوب مطلقًا: بحديث بريدة حيث قال : قال طَلةِ: «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهما 7 أحمد ومسلمء فذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال. . وهو ظاهر في الإطلاق» بلغتهم 
الدعوة أم لا 

ايبن الالمطارط عرعرت لسر لو نزو وتم انم الي وذ ا ال ا 
عباس قال: «ماقاتل رسول الله كهِ قومًا قط إلا دعاهم». ولأنهم بالدعوة إلى الإسلام يعلمون أننا 
نقاتلهم على الدين لا على شيء آخر من الأموال والنساء والذراري وغير ذلك من متاع الدنياء فلعلهم 
يستجيبون لداعي الهدى فيحصل المقصود من غير احتياج إلى قتال وسفك دماء؛ وعلى ذلك يكون 
من قاتل قبل الدعوة انما 

وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. 

وأما من بلغتهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى» ا 
الإنذار وقطعًا لحجتهم» وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال: ١‏ 
رسول الله يَكْةِ رهطا من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عبد الله , حبك يت لا له وهو نم 
ولما روي من الإغارة على بني المصطلق وهم غارون» ويرون أنه بهذا التفصيل يمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة . 

مناقشة الأدلة : 

أما القائلون بعدم الوجوب مطلقًا فيرد عليهم ماجاء فى حديث بريدة من قوله كَِ: «ادعهم إلى 
الإسلام» فإنه كك قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب. 

وأما القائلون بالوجوب مطلقًا فيرد عليهم ما روي عن النبي يَكةِ أنه أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» ولو كانت الدعوة واجبة مطلقًا ما أغار عليهم من غير دعوة. 

ولهم أن يجيبوا بأن ذلك فعل» وهو يحتمل الخصوصية دون القول. 

والذى نختاره هو مذهب الجمهور القائل بالتفصيل ؛ لما سبق من أن فيه جمعًا بين : الأدلة» وبأن 
وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو الإسلام لو عُْرِضٌ عليه قبل القتال ل الحجة» فإذا 
سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت هذه العلة فينتهي حكم الوجوب بانتهائهاء ولم يبق إلا المبالغة 
في الإنذار فلذلك ندعوهم للوسلام» وعلى ماقلنا من انتهاء الوجوب لانتهاء العلة يحمل فعله 
كه من إغارته على بني المصطلق وهم غافلون. 

وهذا مذهب وسطء وجدير بالاعتبار والتقدم على غيره عند المقارنة فلم يذهب إلى وجوب 
الدعوة مطلقًا ولو كانت قد بلغتهم؛ لأن ذلك يضر المسلمين ويضيع عليهم فوائد كثيرة؛ لأنهم 
لو اشتغلوا بالدعوة حينئذ ربما راوغهم الأعداء حتى يتحصنوا ويستعدوا للمسلمين فلا نقدر 
عليهم بعد ذلك» ولم يذهب إلى عدم الوجوب مطلقًا لآن ذلك يجعل حجة الكفار قائمة عليناء 
وقد يكونون مستعدين لقبول الإسلام لو عرضناه عليهم فيفوت الغرض الأصلي من الجهاد وهو 
نشر دين الإسلام وإذاعة تعاليمه بين الناس لهدايتهم أجمعين. 

ينظر: الجهاد لشحاتة محمد ص (277 وما بعذها). 

)١(‏ في أ: أن. 
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اللسان؛ والشفة» ونحو ذلك» وإنما يسمع بصوت يهيج''' من حيث الجارحة التي [يتكلم 
وقوله]””'» فيبلغ كلامه أو حروف كلامه المسامع» فالسمع يقع على الصوت الذي به 
يدرك الكلام ويفهم» فصار سمع الكلام في الأصل مجارًا لا حقيقة؛ فعلى ذلك ما قيل من 
سماع كلام الله. 

ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: أن يسمع المعنى الذي جعل له الكلام وهو الأمرء والنهي» والتحريم 
والتحليل» ونحو ذلك» وذلك مما ينسب إلى الله» فقيل بذلك كلام الله؛ لما إليه ينسب 
إلى الأمر'" به والنهي» ونحو ذلك. 

والوحه القا + نكوي انل" آلفه ونظمه عن ما اعد كلهم مكلف : لومي 
ليما بعناديه عا ماد عر وإن كان مسموعًا من غيره؛ على ما تنسب القصائد 
إلى مبدعيها”''. والكتب إلى مؤلفيهاء والأقاويل إلى الأوائل التي منهم ظهرت» وإن لم 
يكن الذي يقوله في الحقيقة قوله أو كلامه بما كان منه البداء الذي عليه يتكلم ؛ فمثله معنى 
قوله: «حتى يسمع كلام الله . 

والثالث: أن يكون ذلك؛ لما بكلامه يعبر» وبه يوصف أن له كلامّاء وبه يرجع إلى 
ذلك. وإن كان الله - تعالى - يجل عن الوصف لكلامه بالحروف» والهجاءء 
والأبعاض» ونحو ذلك» فلما كان إليه المرجع» وإن كان حد ذلك غير متوهم هنالك ولا 
متصورء فنسب إليه؛ كما قال الله - تعالى -: #اعَلَفَكٌ ين تقس وَبدَة» [النساء : ]١‏ وقال: 
«َلَفَكُم ين ثُرَابِ4 [الروم: 1٠١‏ من غير توهم كلية العالم في ذلك التراب أو النفس 
الواحدة؛ لما إليه مرجع الكل نسب إليه؛ فعلى”' ذلك أمر الكلام؛ وذلك على ما قيل من 
لقاء الله والمرجع إلى الله والمصير بما لا تدبير لأحد هنالك ذكر المصير إليه؛ لأن لذلك 
من صيرورة إليه - في الحقيقة - ورجوع لم يكن من قبل» فمثله لما قيل: كلام الله. 

ثم الله - تعالى - يجل عن التصوير في الأوهام أو التقدير في العقول [فعلى ذلك 


)01 في أ: يهيح. وليس في كلام العرب ما اجتمعت فيه الهاء مع الحاء» والله أعلم . 
(6) سقط فى بس 

فك في أ: الكلام . 

(4) سقط فى أ. 

(5) في ب: على أمور عليه. 

(5) في ب: مبدئيها. 

(0) في ب: وعلى. 
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صفته بل ذلك أحق وأولى» إذ نجد صفات الخلق لا تحد ولا تصور في الأوهام ولا تقدر 
بها العقول]”©2. إلا من طريق القول بالحقيقة لهم على ما هن أغيار لهم» فالله”" - تعالى 
- المتعالي عن التصور في الأوهام ووصفه بالعلم» والكلام» ونحو ذلك» أحق في إبطال 
5 1 5" 
تورهم ذلك» [فتدبر] قية . 

وقال [الثلجي]: يقال: كلام الله» على الموافقة» لا على الحقيقة؛ كما يقال: ذا قول 
فلان» وكلام فلان» وليس غيره كلام المتكلم بهدء» فالقائل الشاهد. 

وقال أبو بكر: فهذا يدل على أن كلام الله يسمع من وجوه؛ فكأنه يذهب إلى مثل ما 
يقال : يعرف الله من وجوه. على تحقيق الوجوه» فمثله كلامه والله [أعله]”* من غير 
توهم المعنى الذي به يعرف عن الله - سبحانه - كذلك سماع كلامه. 

وف قوله: لثم أيلنهُ مَأتئٌ4دلالة أنه لم يقبل ها سمع وغرضن عليه4:إذ لو قبل :لكان 
يكون مأمنه هذه الدارء لا تلك» ولكان يحق عليه الخروج منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته» وأن الحجة قد لزمته؛ لوجهين : 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع 
المقابلين لرسول الله بالرد» الباذلين مهجهه””' وما حوته أيديهم في إطفاء نوره» فكان 

والثاني : أن جميع ما يتلى منه لا يؤتى عن آيات إلا وفيها مما يشهد العقول على قصور 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه من 
المعنى وما يحدث به من الفائدة» ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى عليه 
شىءء وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابواء وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل [لما 
لم يكن]”"' يضمن أمانة القبول» ولا [أن]”"' يعارضه بالرد»ء وذلك أعظم مما فيه الحدودء 
فالحد أحق ألا يقام عليه والله أعلم . 
دك سقط في أ. 
4 في أ: والله . 
افع سقط في أ. 
(5) المهج: الروحء أي باذلين أرواحهم. ينظر: المعجم الوسيط بتصرف (؟889/5) (مهج). 
)03 في أ: ألا. 
072 سقط في أ. 
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أحدهما: أن يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل 
عنهء وأنه لا تلزم الجزية”' إلا عن طوع أو دلالة عليه. 

والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه”"”'» وفي ذلك 
لزوم حق الأمان الجميع بإجارة [بعض]”"؛: وعلى ذلك كل مسلم. 

ثم سماع كلام الله يخرج على القرآن» وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى سماع أوامر 
الله ونواهيه في حق الفرض عليهء وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من 
القرآن. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8اذَلِكَ بِأتَجُمْ قَوُمُ لا يعكموت». 

أي : ما لهم وما عليهم. 

ويحتمل نفي العلم: بما لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل ذلك تعليم [من]”*' مع رسول الله كيفية معاملة الكفرة؛ إذ هم لم يكونوا 
يعلمون من قبل» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: كيت يَكرْنُ لِلمتركينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْد رَسُوليء». 

هو - والله أعلم - أن كيف يستحقون العهدء وكيف يُعْطى لهم العهدء وقد نقضوا 
العهود التي بينهم وبين ربهم وبين رسول الله؟! 

فأما”*" العهود التي بينهم وبين ربهم فهي عهد الخلقة؛ إذ في خلقة كل أحد الشهادة 
على وحدانية الله وألوهيته» والشهادة على الرسالة . 

وما عهد إليهم في كتبهم من إظهار صفة محمد ونعته للخلق» فنقضوا ذلك كله 
ونقضوا العهود التي بينهم وبين رسول الله ولم يحفظوها؛ يقول - والله أعلم -: كيف 
يستحقون أن يُعْطَى العهد لهمء وقد نقضوا العهد الذي عهد الله إليهم والعهود التي 
أعطاهم رسول الله؟! لا يستحقون ذلكء إلا أن الله - عز وجل - بفضله وإحسانه أذن أن 
يعطي لهم العهود : مما أسْتَهَسُوا لك َأسْتَقِبمُوا َمَ4: أي : أوفوا لهم العهد إذا أوفوا لكم 
وإن انقضت المدة؛ يقول - والله أعلم -: إذا استقاموا لكم في وفاء العهد. فاستقيموا 
لهم في وفائه» وإن انقضت المدة. 
)١(‏ في أ: الخبرية. 
)١(‏ في ب: منه. 
(9) سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
(5) في أ: و. 
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وقوله - عز وجل -: #إِلَا أل عَهَدثمْ عند الْمَسْيِدٍ ارا ». 

استثنى الذين عاهدوا عند المسجد الحرام» يحتمل ألا يعطى العهد إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام . 

ويحتمل قوله: طإِلَا أل عَهَدثّرْ4 فإنهم [إن وفوا لكم فأوفوا لهم]”" «إنَ اه 
مب الْمَتّقِيت4 إن الله يحب من اتقى الشرك واتقى كل”"2 جور وظلمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #كيفٌ وإن يَُظهرُوا عَتَكُمْ لا يزقوا فيكم إل ول وده 
يقول: كيف تعطون لهم العهد وكيف يستحقون العهد. ولو ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم 
إِنَا ولا ذمة؟! 

وقال 00 وكيف لا تقاتلون نهم”*' لون إن يَظهَرُوا عَكَكُمْ لا يزقوأ يكم لَه و 
ونذ4 قال: الإل: اللهء والذمة: العهد*' . 

و لا القرانة: 

و : الإل: العهد. والذمة» وكذلك ذكر في حرف حفصة: #لا يرقبوا فيكم عهدًا 
ولا ذمة#. 

وقال القتبي: الإل: 

قال رؤيقان: 2 

وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة. 

وقال أبو عبيدة: الإل: العهد. والذمة: التذمم. 


)١(‏ في أ: إذا وفوا لكم. 

(؟) فى أ: من 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 8”) (15017. )١13014‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى الدر (883/8) 
وزاد نسبته لابن المنذر واين أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. د 

ولابن المنذر وأبي الشيخ عن عكرمة. 

(4) في أ: يقاتلونكم. 

(6) أخرجه ابن جرير (557/57) )١78677(‏ عن قتادة )١1075(‏ عن ابن زيد (150504 )١150755‏ عن 
مجاهد )١1917(‏ عن ابن عباس وذكره بمعناه السيوطي في الدر (/ 74177)» وعزاه للطستي عن ابن 
عباس . 

(7) أخرجه بمعناه ابن جرير (86/5””) (6158615. 2158179 )١5014‏ عن ابن عباس (2159018 
)٠١‏ عن الضحاك. 

وذكره ه السيوطي في الدر (؟/ 0574107 وعزاه للطستي عن ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن جرير 0/50 )١1567(‏ عن مجاهد. 

وذكره البغوي في تفسيره ه22 ونسبه للسدى. 
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وكالة ارق عابو" !"7 الإلذ :الرن سكرلة لجرل + مقسرم عق للد قم 4 ا« يوي 
هو عبد الله. 

وقيل: الإل: الحرم؛ يقول: كيف تعطونهم العهد وهم وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم القرابة ولا العهد. ولا يرقبوا الحرم فيكم؟! وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة 
والرحم حتى يعاون بعضهم بعضًا ويناصرء إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين قوم آخرين 
مباغضة وعداوة» وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلون في الأشهر الحرم وعند المسجد 
الحرام؛ وكانوا يحفظون”'' العهود فيما بينهم من قبل» ولا يرقبونها فيكم ولا يحفظونها. 

هذا - والله أعلم - تأويل قوله: طلا ييا يبك إِلَّا ولا ون : وقد كانوا يرقبون من 
قبل . 

وقوله - عز وجل -: ايِرَسُوتَكُم قوسم 4. 

بأنهم يوفون العهد ويحفظونه. 

كل مم4 إلا النقض . 

وقوله: 9و حرسم تسِثُورت* في نقض العهد. 

والفسق: هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: مَفَسَىٌّ عَنْ أَمْر رَيِتُ4 [الكهف: ]5٠‏ 

وقوله - عز وجل -: #أأسْرَوَا ايت أَّو . 


يحتمل : حججه وبراهينه . 
ويحتمل : آيات 0 ومعحمد. 
ويحتمل : آباته 


اي 2000 
أي : صدوا الناس عن متابعة النبى. 
وقيل””': صدوا الناس عن دين الله الإسلام. 
«إِنَبْمْ سه ما كاوأ يَعَمَلُون» . 
أي : بشن ما عملوا بصدهم الناس عن دين الإسلام ومكائعة محمد كك والله أعلم . 
وقوله - عز وجل - -: كا ون في مُؤْمن لول و4 هذا قد فكرتاء. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (775/7) )١7914(‏ عن أبي مجلز وذكره البغوي في تفسيره )71/١/7(‏ ونسبه 
لأبي مجلز ومجاهد. 
فم في ب: : يتحفظون. 
زفق ذكره ابن جرير (3751//5). 
وكذا البغوي في تفسيره (؟5/١/70).‏ 
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«رأزكيك مم التنتثون» . 

في نقض العهد. والاعتداء: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل لهم. 

وقوله - عز وجل -: إن تَابْْأْ وأَتَامُوا الصكزة وءَاتوا لكر ِحْوَنُمُْ في لين 4 . 

قال بعض أهل التأويل : انظروا إلى كرم ربكم وجودهء قوم قد افتروا على الله كذباء 
وكذبوا رسول اللهء وهموا بقتله وإخراجه من بين أظهرهم» وطعنوا في دينهم؛ وعملوا 
كل بلية من نصب الحروب والقتال فيما بينهم» ثم إنه وعدهم التوبة والمغفرة والتجاوز 
عما كان منهم بقوله: إن ينْتَهُوا يِغَمْرَ لَهُم مَا هد سَلَفَ [الأنفال: 8"] وجعل فيما 
بينهم الأخوة والمودة بقوله: #إَِحْوَنَكُم في أليَيِنْ24 وقال: «وَجَمَلَ يكم مَودَهُ 
َيَمْمَذُ4 [الروم: ]1١‏ وقال: «إذ كت كدآه الك يننّ ويك سبحم بيعمَيوء ِقونا» آل 
عمران: ]٠١"‏ وغير ذلك من الآيات» وفيه أن من كان له بمكان آخر ذنب أو جفاءء فإذا 
رجع عن ذلك وتاب لزمه أن يتجاوز عنه وألا يذكر بعد ذلك ما كان منه من الذنب؛ على 
ما جعل الله فيما بين هؤلاء الأخوة والمودة إذا تابواء وقال: #قِِحْوْنُكُمْ في ألرِيِنُ4 وقد 
كان منهم ما كان». ومن حق الأخوة ألا يذكر ما كان منهم من المساوئ. 

ثم قوله: قن تَابْوا» من الشرك وما كان منهم. 

وقوله: ##وَأْسَامُوا الصَلزة وَءَانَوَا ألركره 4 . 

يحتمل قوله: «وَأَكَامُوا الصََلَزةٌ وَمَائَا ألركَرة4 وجهين : 

الأول: يحتمل: الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة» زكاة المال» وهو ما ذكرنا فيما 
تقدم من الإقرار بهما والاعتقاد والقبول لذلك دون فعلهماء وهو في الكبراء والقادة الذين 
كانوا يأنفون عن الخضوع لأحدء ولا يؤتون الزكاة» ولا يتصدقون؛ لما ظنوا أنهم يخلدون 
في الدنيا؛ إشفافًا على أنفسهم . 

والثاني: يحتمل أن يكون المراد من الصلاة: الخضوع والخشوع. لا الصلاة 
المعروفة» والمراد من الزكاة زكاة النفس وإصلاحهاء فإن كان هذا فهو لازم في الأوقات 
كلهاء ما من وقت إلا وله على كل أحد الخضوع [له]''' والخشوع لهء ويزكي نفسه 
ويصلحهاء وهو كقوله: لقَدَ فلم من رَكّهَا» [الشعسن” 5 

وقوله: طوَتَْصَلٌُ لبت لِمَرْرِ يتَكثرة» أي: نبين الآيات لقوم يعلمون ينتفعون 
بعلمهم . 


)000 سقط في أ. 
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ويحتمل: #لِمَوْوِ يَمَلَمُون4 أي: لقوم إذا نظروا فيها وتدبروا يعلمون لا لقوم لا 
علدو 

وقوله - عز وجل -: ##وَإن تكنو يهم ين مْنْ بعد عَبْدِم4 [قوله: أيمانهم: العهود 
نفسها كقوله: وروأ بعَهْدِ أنه ذا عَهَدثُمٌ ولا نقسرا لأسن بنذ تتكييماك]7) 
[النئحل: .]941١‏ 

يحتمل قوله: #إوإن تَكَنَْا متهم ينأ بَنْدِ عَمّدِهِمَ» اليدالهيا أيمانًا يحلفونها بعد 
إعطاء العهد توكيدًا؛ لثلا ينقضوا العهد 0 تقضن الفهد وتكه. 

وقوله - عز وجل -: #وَطمَتُوا فى دِبِكُمْ 4 [طعنهم]”*' في الدين ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: ##قَتلُوا أَيِمَهَ لطن 

أي : أئمة الكفرة» وتخصيص الأمر بمقاتلة الأئمة؛ لما أن الأتباع أبدًا يقلدون الأئمة» 
ويصدرون عن آرائهم وتدبيرهم» فإذا قاتلوهم اتبع الأتباع لهم. 

والثاني: لنفي الشبه أي : ليس الأئمة منهم كأصحاب الصوامع””"» وإن كانوا هم أئمة 
في العبادة؛ فلا تترك مقاتلتهم؛ كما تترك مقاتلة أصحاب الصوامع؛ [لأن أصحاب 
الصوامع]''' قد عزلوا أنفسهم عن الناس وعن جميع المنافع» وحبسوها للعبادة» والأئمة 


ليسوا كذلك. 

والثالث: خصٌ الأئمة بالقتال؛ لأنهم إذا قتلوهم لم ببق لهم إمام في الكفرء 
زذعت لقو «راضاف وهو فتولدة تدرف التو[ اتكك: رقن 4 الآنة 
[الأنفال: 9"]. 


[وقوله]""": إِنَهْمَ 1 سن كز » . 
يحتمل: «لة أَيَمَنَ لَهِرْ» أي: لا عهد لهم بعد نقضهم العهد. أي: لا توفوا لهم 
العهد الذي كان لهم إذا نقضوا. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
5 فى أ: إذاء 
(:) سقط فى أ. 
(5) الصوامع: بيت العبادة عند النصارى» ويطلق أيضًا على متعبد الناسك . المعجم الوسيط (077/5) 
أي 
(5) سقط فى أ. 
0) سقط فى أ. 
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رحدل 3 نكن ليه اق مط ليع عيب [ميعذا يعدم نقضوا العهد؛ لأنهم 
اعتادوا نقض العهد. 

والثاني: قال ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون”١‏ 

وفيه لغة أخرى”"': طلا إِيِمَانَ لَهُغ4» بكسر الألف: الا إِيِمَانَ لَّهُغ» أي: لا يؤمنون 
أبدًا [نإن كان كذلك وذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا]”" . 

وفائدة قوله: #إدَّ نَّهُمْ 5 أَْمْنَ لهم 4 تخرج على وجهين : 

أحدهما: أن أهل العهد إذا نقضوا العهد ينقض ذلك» ويتركون على النقضص» ويقاتلون 
بعد النقض» وليس كأهل الذمة إذا نقضوا الذمة لا يتركون على ذلك» ولكن يردون إلى 
اللكديولا فضي الذنة [جها]/ ينهم 

وقال الحسن”*': قوله: لآ أَيْمْنَ لَهُ» يقول: لا تصديق لهم. 

وقوله: الْعَلّهُمْ ينتهونت*. 

عن نقض العهد. 

وقوله - عز وجل -: «ألا تيوت هَرْما نَكَنْوًا أيِمْنَهْمْ 4 أي: كيف لا تقاتلون 
قومًا نكثوا أيمانهمء وأيمانهم كر وهو حرف الإغراء على مقاتلة من اعتقد نقض 
العهود والتحريش عليهم #أوَهمُوا بِِخْرَاحجٍ ألرَسُولٍ» . 

يحتمل قوله: #وَمهَمُا بِإِخَرَاحِ ألرَسُولٍ»: القتل» أي: هموا بقتلهء وفي القتل 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قرأ ابن عامر: (لا إيمان) بكسر الهمزة وهو مصدر آمن يؤمن إيمانًا. وهل هو من الأمان؟ وفي معناه 
حينئذ وجهان: 
أحدهما: أنهم لا يؤمنون في أنفسهمء أي: لايعطون أمانًا بعد نكثهم وطعنهم» ولا سبيل إلي 
ذلك. 


والثاني: الإخبار بأنهم لايوفون لأحد بعهد يعقدونه له أو من التصديق أي إنهم لا إسلام 
لهمء واختار مكي التأويل الأول؛ لما فيه من تجديد فائدة لم يتقدم لها ذكر؛ لأن وصفهم 
بالكفز وعدم الإيمان قد سبق وعرف . 
وقرأ الباقون بالفتح ء عوجي مين وهذا مناسب للتكث» وقد أجمع على فتح الثانية» ويعني 
نفي الأيمان عن الكفارء أنهم لايوفون بها وإن صدرت منهم وثبتت؛ وهذا كقول الآخر: 
وإِنْ حَلَمَتْ لا يَنْقْضُ النّأىُ عَهْدَهَا فليسّ لمخضوب البِنَانٍ يمينٌ 
ينظر: اللباب .2”*/1١(‏ 275): وإتحاف الفضلاء (2)5550 والكشاف للزمخشري (؟/لالات 
وتفسير الطبري /1١(‏ )»2 والسبعة (09117. 
(0) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
(5) ذكره البغري في تفسيره (777/6) ولم ينسبه لأحد. 
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إخراجه . 

أو هو إخراجه من المدينة» على ما ذكر في بعض القصة: أن اليهود قالوا لرسول الله : 
إن -مكان' الأنبياء والرضسل بيت" المقدس» ' لا المديئة + هانتقل. إلبه+ 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد يَكلةِ؛ لأنه معلوم أنهم أسروا في أنفسهم وفيما بينهم 
إخراجه وقتله؛ لا أنهم أظهروا ذلك» ثم أخبرهم بذلك» دل أنهم إنما علموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: ##وَهم بَدنوكٌم أولكه مدر 

يحتمل قوله: #وَهُم بَدَمُوِكُمْ ولت مَرَّةِ4 في نقض العهد. أي: هم بدءوكم بنقض 
العهد. 

ويحتمل : بدءوكم بالقتال أول مرة والإخراج. 

وق لقره كو رع ا حااع اسك 0 ذْ تأنه لمن أن عَدْمَوَه4 أي : لا تخشوهم.واحشوا الله؛ 
فإنهم لا يقدرون أن تصل ل ل ب ري بإقدار الله إياهم» فلا تخشوهم واخشوا الله. 

ويحتمل قوله: #أَتَحْمَوَْمُرٌ» فالله القادر © بنص ركم وبقهر عدوكم انه أحنّ أن مَحْسَوَهُ 
إن كش مُؤْمِنِيت4: إذ هو القادر على منعهم عنكم ونصركم عليهم. 

وقوله - عز وجل -: #قَتِلُوهمٌ يُمَدْبْهُمُ أَهُ ِأَئْدِيحُ وَعُخْرْهِمَ» الآية. 

علم الله - عز وجل - كراهة القتل وثقله على الخلق» فأمر المؤمنين بمقاتلة الكفرة» 
ووعدهم النصر. 

والتعذيب بأيديهم : يحتمل وجهين: 

الأول: يحتمل: القتل والإهلاك . 

والثاني : يحتمل الأسر والسبي . 

وَححْرِهِم 4 يحتمل أيضًا وجهين : 

الأول ؛ :يحتمل: "الهريمة والإذلال: 

0 0 ار ا م ا َك من دمل ألنَارَ فَمَدَ 


سو مر 


34 


006 تيار بذ يُمَدبَهُمُ أل م لقولهم: ! 
لاقن السيطان االعان لي ٠‏ وقد أخبر أنه يعذبهم بأيديهم. ام 


)١(‏ في أ: قادر. 
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أفعالهم » كان 7 بيده لا بأيديهم . 
#ويصرة عَلَتْهِرَ 

وعدهم ا وخزي الكفرة» وهو ما ذكر: طقُلْ هَلْ تَرتسُوت ينآ له 
إِحْدَى السيير رم ص بكم أن 0 أل يِعَدَّابٍ 235 عندوء أ دنا 
[التوبة : 1 [وكذلك في قوله 7 #أن ا 4 يِعَدَابٍ مك تيوه أن اد 
دلالة نقض قولهم [أيضّاء]”" لأنه أخبر أنهم يصيبهم العذاب من عنده أو بأيدي 
الموستي كي كرتا 

اقول + ومنو تدر ان يت 

يحتمل أن تكون قلوبهم توجعت وتألمت بكفرهم بالله وتكذيبهم الرسول» فوعدهم 
شفاء صدورهم» وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم يسلمون» فيصيرون إخوانّاء فيدخل فيهم السرور والفرح بإزاء ما حزنوا 
وتألمواء وذلك شفاء صدورهم. 

والثاني: يشف صدورهم بالقتل والهزيمة» يقتلون ويهزمون.ء ففي ذلك شفاء 
صدورهم» لما تألمت ا بالتكذيب والكفر بالله وآياته . 


00 
عام 
2 
ا سل 


وقوله - عز وجل - مُفَدَهْجَ حيط كلرييرٌ 6 هذا يدل ت أيما اك وعهية: 
يذهب الغيظ اذى الى الريي [بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بآيات الله بإسلامهم 
يسلمون فيكونون إخوانًا. 


أو يقتلون ويهلكون فيذهب عنهم الغضب الذي كانوا]”*' غضبوا عليهم بالذي ذكرنا. 

وله ساغق وجول اح اوور أنه عل من 2قا» آى د م شاد حلاف ومن انان 
عليه . 

وفي الآية دلالة [الرد]””' على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أن يتوب على جميع 
الكفرة» لكنهم لا يتوبون» فأخبر أنه يعذب بعضًا ويتوب على بعضء» فإنما شاء أن يعذب 
غير الذي شاء أن يتوت عليه ؤشاء أن خوت حل ]عي الذق شاه أن بعدية: 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 
(4:) سقط فى أ. 
)2 فقط اف 1 
(7) سقط في أ. 
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رأ ع4 . 

بما كان ويكونء أي: عن علم بما كان منهم خلقهم. لا عن جهل؛ إذ خلقه إياهم 
ليس لمنافع نفسه وحاجته» إنما خلقهم لحاجتهم ومنافعهم #احَكيِمٌ# وضع كل شيء 
مواط ع 

ويحتمل: #عَلِيمٌ#: بما كان من هؤلاء من التكذيب لرسول الله والكفر بآياتف 
«حَكِيِمٌ 4 أي: فيما جعل عليهم من القتل والتعذيب والخزي كأنه وضع الشيء موضعه. 
ا 1 سا حشر أن كوأ وا بعلم نه أدبن جَهَدُوا مك وَل ا 07 
رلك ؤي 6 الك حي أن يما مَمَوْت © ما 06 المتركين أن عم 
أده شَّهِرِينَ ع1 أ: اه للهكَ حيطت انكر ون أقر فخ يارت 9 | إِنَّمَا عر 
0 يد الوم مت 0 جر وَأنَام لصَلَةَ وماق يكرد * 
َوْلَيِكَ أن يكرا مِنَّ اله 6 

اله 0 0 د تُركأ وَلمَا بكم لله لين جَهَدُوأ مك4 . 

وأيضًا قوله: [ آم ا تَدَخْلُوا 0 وَلَمَّ يعر أ لذن جلهدوأ نكم 0 
لمَّسِبرنَ * [آل 0 8 «آم حَيببِشُمَ أن مَدَخْنُوأ الجككة وَلَمّا يي مَكَلْ 
لين علا ون كلك 4« الآية [النقره 4 185]ء. وقؤلة + «اعيت اللا أ يرك :> اللية 
[العنكبوت: ؟]» هذه الآيات كلها في المنافقين الذين أظهروا الإيمان باللسان» وأروا”") 
المؤمنين الذين حققوا الإيمان وأخلصوا الإسلام”" الموافقة لهم» فقال: #8أرَ حَسِبْسْمٌ أن 
كوأ على ما أظهرتم من الإيمان باللسان فلا تبتلون بالقتال؛ جعل لله - تعالى - القتال 
مع الكفرة - والله أعلم - وأمر به لمعنيين: 

أحدهما: تطهيدًا للأرض من الكفر؛ كقوله - تعالى -: #وَمَليلُوهُمْ حَىّ لا تَكُوت 


هد 


هِنَنَهَ وَيَكونَ أَلزِين ا 50 [الأنفال: 9"؟]. 
والثانى : امتحانًا للمنافقين ؛ ليبين نفاق من أظهر الإيمان باللسان مراءاة» وصدق من 
أظهره حقيقة؛ ليعرف المحق المخلص من المنافق المرائي؛ لأن القتال هو أرفع أعلام 


يظهر بها نفاق المنافق؛ لأنهم إنما كانوا يظهرون الموافقة لهم؛ طمعًا”؟' في الدنيا؛ لتسلم 


)١(‏ سقط فى أ. 

فم في أ: ورأوا. 
(9) فى أ: الإيمان. 
(:) في أ. طمعًا لهم. 
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لهم المنافع التي كانوا ينتفعون بهاء وفي الأمر بالقتال خوف الهلاكء فإذا خافوا الهلاك 
على أنفسهم امتنعوا عنه؛ كقوله: قد يِعلَدُ أَلَّهُ أ لْمعَودينَ مك يلين لجتونهم عله يجن 
الآية [الأحزاب: 18١]؛‏ خوفًا وإشفاقًا على أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم إنما كانوا يظهرون 
الإيمان باللسان؛ ليسلم لهم ما طمعوا من المنافع؟ كقوله: ##وَينَ الاين من يَعْبْدُ ألَّهَ عل 
حَرَيِ الآية [الحج: »]١١‏ هذا وصف المنافق. 

وأما المؤمن المحق للإيمان» المخلص للإسلام: فإنه يسلم نفسه لله في جميع 
أحواله. وإن كان فيه تلف نفسه؛ لما لم تكن عبادته لله على حرف ووجه كالمنافق» 
ولكن على الوجوه كلهاء والأحوال جميعًاء عبادته تكون لله لا يمنعه خوف الهلاك عن 
القتال؛ بل نفسه تخضع لذلك وترضىء ولا كذلك المنافق. 

وقد ذكرنا أن 3 الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام. 

ثم قوله: #أمّ حَسِبْسْرٌ 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما : ىا نقد حدم الاترعرا على ها اوزكر الم قفا الاك فن اال 
ولا تبتلون وتمتحنون بما يظهر منكم ما أضمرتم» فلا تحسبوا ذلك. 

والثاني : #أرّ حَسِبْشْرٌَ 4 أي: لا تحسبوا أن تتركوا على ذلك» ولا تمتحنوا بالجهاد 
والقتال. 

أحد التأويلين يخرج على النهي؛ والثاني على الإخبار عما حسبواء وعما عندهم. 

ثم قوله: لوَلَمًا يَملَم أسَّهُ ألدِينَ جَهَدُوأْ مك4 [آل عمران: ؟5١].‏ 

أي : ليعلم من قد علم أنه يجاهد مجاهدًاء ويعلم ما قد علم أنه يكون كائئاء لا على 
حدوث علمه بذلك؛ إذ هو موصوف بالعلم بكل ما يكون في وقت ما يكون على ما 
يكون؛ فيكون قوله : ليعلم المجاهدين من كذاء وليعلم الصابرين من كذا؛ أي: ليعلم من 
قد علم أنه يجاهد مجاهدّاء وليعلم''' ما قد علم أنه يكون كائنًا؛ لأنه لا يجوز أن يوصف 
الله بالعلم بما ليس يكون أنه يعلمه كائئًاء كما لا يجوز أن يوصف أنه يعلم من الجالس 
القيام في حال جلوسه» ومن المتحرك السكون في حال حركته؛ ومن المتكلم السكوت 
في حال كلامه؛ إنما يوصف بالعلم على الحال الذي عليه الخلق» لا يوصف بالعلم في 
حال غير الحال الذي هو عليه» والله الموفق. 

ويحتمل هذا وجهًا آخر: أن فيما أضاف العلم إلى نفسه كان المراد منه أولياؤه؛ 


2230 في ب: أو يعلم. 
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كقوله : #إن تَصُرُوأ لله يتصْرَكُ 4 [محمد: أي: إن تنصروا أولياءه ينصركمء أو" إن 


0 أو إن تنصروا رسوله ينصركم؛ ؛ فعلى ذلك قوله : #ولمًا يعر أنه لذن 
جَنهكَدُوا مك4 [آل عمران:157١1]:‏ أي: ليعلم أولياءه المنافق المرائي» والمؤمن 
المحقق المخلص» وليبين لهمء كقوله: «محَدِعُونَ أله [البقرة: 4] أي: يخادعون 
أولياءه إذ'"' الله لا يخادع ولا ينصر؛ إذ هو ناصر كل أحدء ولا يخفى عليه شيء» عالم 
بما يكون في وقت ما يكون. 
أو أن يكون المراد من العلم الذي ذكر المعلوم» وذلك جائز في اللغة جارء» وفي 
القرآن كثير. 
وقوله - عز وجل -: #وَلرْ يَتَحِذُوا من دون أله ولا وَسُوله. ولا الْمؤْمِنينَ رَلِجَةٌ4. 
أي : لم يجدوا ملجأ يلجئون دمن دون ا كر ولو وجدوا ذلك لاتخذوا ذلك» 
ولكن لما لم يجدوا لم يتخذوا؛ كقوله م9 ولف بح بس َم لَعِنحكُم وَمَا هم يك وَلكنهمٌ 
َوْمُ يفْرَووْ لَوْ تجدرت مَلْجَنَا4 الآية [التوبة: 57 - 917]؛ أخبر أنهم لو وجدوا ملجأ 
يلجئون إليه لولواءٍ ولا يظهرون ذلك. 
وقوله: «ولجة» قال بعض أهل الأدب: الوليجة””": البطانة من غير المسلمين» 
وأصلها من الولوج. وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخياتٌ من المشركين وَخليطا 
ودودّاء وجمعه: الولائج . 
وقال البعض”'؟: الوليجة أصلها من الدخول؛ كقوله: #حَقٌّ يَلِمَ لَمَلُ ف سَرْ لياط » 
[الأعراف: ]5٠‏ يقال أيضًا: فلان وليجة فلان» أي: خاصته. 
وقال بعضهم”"؟: الوليجة: الخيانة. 
وقال بعضهم: الوليجة: ما يلجأ إليه. 
وقال بعضهه'' : كل شيء أدخلته في شيء ليبس منه فهو وليجة؛ وبعضه قريب و 
)١(‏ في أ: وإن. 
(0) في أ: إن 
(5) الوليجة: الدخيلة؛ يقال: فلان وليجة فلان»ء أي بطانتهء أي يداخله في أموره. وقال الراغب: 
والوليجة: كل مايتخذه الإنسان معتمدًا عليه» وليس من قولهم: فلان وليجة في القوم: إذا دخل 
فيهم وليس منهم» إنسانًا كان أو غيره. 
ينظر: عمدة الحفاظ (788/5). 
20 أخرجه ابن جرير فموترضورة )١507(‏ عن الربيع بن أنس بنحوه» وفي ب: بعضهم . 
)2 ذكره السيوطي في الدر (؟/ 4 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة وكذا البغوي في تفسيره 
هه 2 642 ونسيهة لقتادة . 
(1) ذكره ابن جرير (7307/3) وكذا البغوي (777/17) ونسبه لأبي عبيدة. 
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بعض . 

اسه حي ب م يما مَمَْرتَ »* 

ا خرج. 

وقوله - عز وجل -: لآمَا كن لِلْمتْرِكِينَ أن يَعْمُروا مَسجدَ أله سَهِرِينَ عل أنشييهم 

4 قال .يعض أهل التأويل ؛ نزلت الآية في العباش بن عبد المطلب أنه أسر يرم بدرء 
فأقبل ناس من المهاجرين والأنصارء منهم على بن اط طالب وغيره» و عير ؤه بالكفر 
بالله» والقتال مع لني وقطيعة الرحم» فقال: ما لكم تذكرون مساوئنا وتذرون 
محاسننا؟! فقالوا: أو لكب" محاسن؟ قال: إي والله» إنا لنعمر المسجد الحرامء 
5 0 ونسقي”" [الحاج و]”*“ نفك العاني” . فأنزل الله ردًّا عليه . 

لكن في آخر الآية دلالة أنه لا يحتمل أن تكون”" في العباس؛ على ما قالوا؛ لأنه 


نك في أ: ولكم. 
(؟) قال أبو محمد عبد الحق , بن عطية في التفسير: عمارة البيت: وهي السدانة» وكان يتولاها عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة : عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدارء» وشيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة - المذكور - وهذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله مَل مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح 
بعد أن طلبه العباس وعلي» وقال لعثمان وشيبة: «يوم وفاء وبرء خذوها خالدة تالدة لاينازعكموها 
إلا ظالمك» يعني السدانة. انتهى . 
ينظر: تخريج الدلالات السمعية .)١41/(‏ 
(*) كانت قبل الإسلام ابني عبد المطلب فأقرها رسول الله يئِةِ لهم في الإسلام. 
روى مسلم - رحمه الله تعالى - عن جابر - رضي الله عنه - حديثه الطويل في باب حجة النبي 
لَهِ وفيه: ثم ركب رسول الله يَكةِ فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم فناولوه دلوا فشرب. 
وقال أبو محمد بن عطية في التفسير: قال محمد بن كعب: إن العباس وعليًا وعثمان بن طلحة 
تفاخروا: فقال العباس: أنا ساقي الحاج» وقال عثمان: أنا عامر البيت» ولو شئت بت فيه. وقال 
على: أنا صاحب جهاد الكفار مع النبي كَل والذي آمنت وهاجرت قديمّاء فتلت الآية: «أَجمَمٌ 
سِقَايدَ لدي وَعِمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لَلْرَار كن امن بِللَهِ وَلوَرٍ الآ وَجَهَدَ فى سَِيِلٍ أله لا َتَوْنَ عند أله 
وََنّهُ لا يبوى الْقَمَ الظَينَ4 [التوبة:19]. 
ينظ #تخريج الدلالات السمعية .)١950(‏ 
2 سقط في .١‏ 
(5) العاني: الذليل ويطلق على الأسير. ينظر: المعجم الوسيط (57/5) (عنا). 
030( الخر جه ابن ل 0ه اير النبرط في الدو (9/ 7596) وزاد نسيته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس وكذا البغوي في تفسيره (7/ 777). والرازي »)/١7(‏ وابن عادل 
فى اللباب 47/1١٠١(‏ -495). 
0) في أ: يكون. 
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قال: ل#أوْلَيِكَ حَطْتَ أَعْمثْهُر وَن أن ار هم خَدِدُوت4 والعباس قد أسلم من بعد فلا 
يحتمل هذا الوعيد بعد الإسلام. 

وقال غيرهم من أهل التأويل: قوله: لآم كان بِلْمُتْرِكِنَ أن يَعْمُرُوأ مَسَدجِدَ لل 4 أي : ما 
كانس الم قي" ضيارة فاص للد اتنا انين د مساجد الله؛ إن المساجد إنما 
تعمر بالذكر فيهاء والصلاة وإقامة الخيرات؛ كقوله: في بيوتٍ أَِنَ أمَُ أن رقم وَيدْكَرٌ ذا 
أَسْمْةُ» الآية [النور: 77]؛ وهم لم يعمروها لذكر اسم الله فيهاء إنما عمروها لذكر 
الأصنام والأوثان» فكان بهم خراب المسجدء لا العمارة. 

وقال بعضهم: قوله: «إمَا كن لِلْمتْرِكِينَ أن ا ل رن لأن 
الذي منعهم عن الإيمان بالله حبهم الدنيا وميلهم إليهاء فما”' ينبغي لهم أن يعمروها 
وينفقوهاء ويضيعوا أموالهم فيهاء ولا ينتفعواء [أي الذي]'' منعهم عن التوحيد والإيمان 
حبهم الدنياء وشهواتهم؛ وميلهم إليها؛ فعلى ما عندهم ما ينبغي لهم أن يعمروها. 

وقال بعضهم: قوله: #9آإمَا كن بِلْمَتْرِكِنَ أن يَعَمْرُوا مَسَحِدَ س4 أي: ما كان على 
المشركين أن يعمروا مساجد الله؛ لأنهم لا ينتفعون بها في الآخرة؛ [و] لا يؤمنون 
بالاخرة» وإنما يقصد بعمارة المساجد والإنفاق عليها الثواب في الآخرة» وهم لا يؤمنون 
بهاء فتضيع نفقتهم في ذلك؛ إذ لا مقاصد لهم ولا منفعة» إنما ذلك على المسلمين. 

ويجوز اله؛ بمعنى عليه؛ كقوله: «إنْ كَحَسَنَمْرُ كتنر لأنشيكة وَإِنْ أمَأمٌ تلهأ» 
[الإسراء: /9]» أي: فعليها. 

وقوله: ##مّا كن الشركة أن يعَمرُوا مَسجِدٌَ أَنَّو# يحتمل هذا: أي : ما كان بالمشرك 
عمارة مساجد اللهء إنما رن عه رس اق لوده الآخرء لا بمن أشرك بالله 
وكفر بالآخرة. 

وقوله: سَِهِرِينَ عل أَنشييهم يالْكثرٍ4 قال بعضهم: ظسَهِرِينَ عل أَنشِيهم4*» أي : 
على نفس محمد ومن آمن معه؛ ا أنفسهم ؛ لأنهم من قرابتهم وحص وقد 
سمى الله المتصلين بهم بذلك؛ كقوله: #لَقَدْ جَآمَحكُمْ رولك يَنْ أَنفْرِكَُْ 4 [التوبة: 
وقوله: #شَيْماْ علخ أَنفسِكُ4 [النور: ]1١‏ ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 

أو «شْهِيِينَ ع يرهم الكت » عند الضرورات عند نزول العذاب بهم» وعند 


220 في ب: للمتدر كم : 
م( في أ: نهنا 
م2 سقط في أ. 
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هه 


الهلاك؛ كقوله: #قَلَمًا رَأوَا بَأْسَنَا؛ الآية [غافر: 4 » وغير ذلك من الأحوال التي كانوا 
يقرون بالكفر [و]'' يرجعون عنهء شهدوا عليهم بالكفر. 

وقال بعضهم: قوله: دين عل أيهم يالكْن» [أي أنفسهم]”" تشهد بالكفر 
عليهم ؛ لأن خلقتهم تشهد على وحدانية الله» وأنفسهم تشهد على فعلهم بالكفرء وهو ما 
قال الله - تعالى -: #بلٍ الْإشنُ عل تَفْيِدء بَصِيرَة © [القيامة : 14ء قيل: بل الإنسان من 
نفسه بصيرة» أي: بيان من نفسهء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: رليك حَبِطت أُعْمَدلُهُمْ في ألدثا وَالآْرَة» [التوبة:14] إلى 
آخر الآية. 

في قوم ماتوا على الكفر. 

وقوله - عز وجل -: ##إِنَّمَا يَحْمِرُ مد سيد الو تن #انت وله وار : 

الوجوه الي ذكرنا في قوله: لما 6ن للْمفْركِنَ أن يَتميوا ممديد أَمَو» إن”" لم يكن 
عليهم » فذلك كله على المسلمين أ عليهم عمارة ل وبهم تعمر المساجد» 
ولهم ينبغي أن يعمروها. 

#مَأكَام ألصَلَرة وَءَانَ ألركرة»4 قد » ذكرناه فيما تقده*2 

وقوله - عز وجل -: لوك يَخْسَ إلا 4 

قال بعضهم: هو صلة قوله: نهر 1 أَحقّ أن تسوه إن شر مُوْمِِيَ # 
[التوبة: ]١‏ أمر أن يخشوا الله وو اصرف م حك عافيا - همَنَ امرت يله 
الور الجر وَأَقَام العلا وان الجكرة و سس إل إلا اكه . 

0 الخشية : العبادة؛ كأنه قال: ولم يعبد إلا الله. 

«تسسَى أَزْلَيِكَ أن يكوأ ين الْمَهْتَدنَ4 والعسى من الله واجبء أي كانوا من 


رم 
المهتدين 5 


قوله تعالى: أْجَمَلمٌ سِقَابَةَ د وَعمَارَةَ الْمَسَجِدٍ لَلْرَاِ كن امن بِللهِ وَالَْوَو الآخر وَجَهَدَ فى 


عاصمير 00000 


سيل أنه كا يسْتَوْنَ عِندَ أله وَأنّهُ لا يمَدى اَم الطَامِينَ 9 69 ألَدينَ “'مَنوأ وَمَاجَروأ وَبتْمَدُوا في سَبِيِلٍ 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط فى أ. 

إحيف في أ: أي 

(4) فى أ: وقد. 

(5) فى سورة البقرة آية (57). 
030 في ب: كانوا مهتدين . 
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عع مسر 


أل نول وَلَشِيم لطم دود عند له ولك م انآرق () متف متهم بحمو مِنهُ ورضْوَنٍ 
كن لحي يك أذ 9 خبيت ينا ينا إن أنه مكل جر عَظِيةٌ 7©)*. 

وقوله: طأْجَمَلْمٌ سِنَلَةَ أدج وار الْمَسَيِدٍ لَفْرَار كمَنْ آمَنَ لله وَالْرْرِ الآز 4 . 

في الآية إضمار فعل أو فاعل لكي تصح المقابلة؛ لأنه إنما يقابل فعل بفعل» أو فاعل 
بفاعل» لا يقابل فعل بفاعل» ولا فاعل بفعل» فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المسجد مقابل 
من آمن بالله» فهو - والله أعلم -: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كإيمان من آمن 
بالله واليوم الآخر؟! 

أو أن يقال: أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر؟! ليكون مقابلة شخص بشخص”"“". أو فعل بفعل. 

ثم لا يصح أن يجمع بين الكافر والمؤمنء. فيقال: لا يستويان عند الله» وإن كان 
الكافر قد أتى بالمحاسن, إلا أن يقال: ليس من فعل محاسن في حال كفره ثم آمن من 
بعده كمن [آمن و]*'' فعل محاسن وهو مؤمنء هذا يجوز أن يجمع فيقال0": لا يستوون 
عند اللهء وأما الكافر الذي مات على الكفر وإن عمل خيرات» والمؤمن الذي عمل 
الصالحات فمات على ذلك» فيجمع فيقال: لا يستويان فلا. 

أ [يقائل "*“بالجياة الى دك ل يسوي مد نيدل تقس لذن «والقلف كمين مسقن 
الحاج وعمر المسجد الحرام ولم يبذل نفسه لذلك؛ فأما أن يقال: لا يستوي الكافر 
والمؤمن» فذلك غير محتمل”*'؛ لأنه إنما يقابل الشيء بالشيء إذا قرب بعضه من بعض» 
وأما عند البعد منه فلا يقال ولا يقابل. 

وقوله - عز وجل -: #وَآنّهُ لا يهرى ألْمَرمَ الطَِِينَ» . 

ما داموا في ظلمهم. وما داموا اختاروا الظلم» لا يهديهم وقت اختيارهم الظلم» أو 
لقوم مخصوصين» وقد ذكرنا معناه في غير موضع. 

وقوله - عز وجل -: #الِْينَ اموأ وَحاجَروا مَبْهَدُوا في سَبِبِلٍ ألَِّ4 قوله: #ءَامنوا4. 
أي: صدقوا رسول الله في جميع ما يخبر عن الله أنه صادق» وفي جميع ما دعا إليه 


)١(‏ فى أ: لشخص. 
(45 -سقظ قفن 
0 كن 1 دقل 
0ق ماله 
)0( في محصل . 
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ا ل ل يت 0 ؛ كقولهم. : #إما نَعَبَدَهُمَ 31 لبون 
إِلَ آله ذل » [الزمر: "]» وقولهم: #هؤْل سْنَكْرنا عِندَ ألَّ4 الوتقي ا كان 
مؤمنين بالله» لكنهم يكذبون الرسل ورسالتهه”"'. 

أي : فارقوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم ومنازلهم وبلدهمء وهجروا جميع 
ما تحبه أنفسهم وتهواه» وتميل إليه القلوب مما ذكر في الاية التي تتلو هذه الاية» وفارقوا 
ذلك الكل؛ إشفانًا على دينهم؛ ليسلم ما لو أعطوا قبل الإسلام الدنيا وما فيها مما 
أوعدوا'" بكل وعيد وخوف. ما فارقوا آباءهم وإخوانهم وعشائرهم وأولادهم الذين ذكر 
في الآية» ثم إذا أسلموا فارقوهم وأجابوا رسول الله في ذلك ابتغاء مرضاة الله» وطليًا 
لرضوانه؛ ليعلم عظيم”" قدر الدين في قلوبهم. وخطير منزلته عندهم؛ ليعلم أن محن 
أصحاب رسول الله كك أعظم وأشدّ من محننا؛ لأن محنهم كانت على خلاف عادتهم 
وخلاف ما طبعوا [عليه]”*'؛ لأن الإنسان مطبوع على حب ما ذكرناء مجبول عليه فهم 
مع ذلك تركوا وفارقوا ذلك» وتحملوا كراهة ذلك؛ ابتغاء مرضاة ربهم. 

وأما محننا: فإنها على سبق من العادة» فهي أهون وأيسر 

وقوله: #اوَجَهَدُوا في سَيِِلٍ لَه يامو رشي ». 

أي : بذلوا لله ألذ الأشياء وأحبها وهي الأموال والأنفس. 

وقوله - عز وجل -: «أقظم رهد عند أَنَِّ4 . 

قال بعض أهل التأويل”*2: من صدقوا بتوحيد الله» وهاجروا إلى المدينة» وجاهدوا 
العدو بأموالهم وأنفسهم - أعظم درجة عند الله من الذين افتخروا بعمران البيت وسقاية 
الحاج وهم كفار. 

وكذلك قالوا في قوله : ملم سن َذْيَعْ وعمَارَةَ الْمَسَحجِدٍ راو كن َامَنَ باه وَاَلَوٍْ 
الآخر يَجلَِدَ في سبل أيه لا حَتَوُنَ عند ألّد4 ولكن الوجه في ذلك عندنا ومعنى المقابلة : 
أولنك الذين ذكر أعظم درجة عند الله من الذين أسلموا [من بعد ولحقوا]. 

وقوله: «درلكَ م لاون 4 . 


)١(‏ في أ: ولرسالتهم. 

(0) فى أ: إذا وعدوا. 

[(فوق ف عظم . 

(4:) سقط فى ب. 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 85") (156177) عن ابن عباس بنحوه. 


0 سورة التوبة الآيتان: 77 غ8” 


الفوز: هو الظفر في اللغة”"©, أي: أولئك هم الظافرون7' بنعيم الله وكرامته 


والناجون من عذاب الله ونقمته # يبتر هم ربهر برَحْمَةَ مَنْه# . 


دل لاا و ارو مَنهُ4 : بالنصر لهم في الدنياء والظفر لهم على 
عدوهم؛ كقوله: #قَيَلُوهُمْ بَعَذْبْهُمُ ألَهُ ِأِْدِيِحُ وَحخْرِهِمَ وَيَصْرَخٌ عَليِهِمَ 4 [التوبة: ]١4‏ 
ارقم 

ويحتمل [رحمة منه]”": الثواب لهم في الآخرة والكرامة. 


عام 


وقوله - عز وجل -: ##وَرِضْونٍ 

أىئ:: شرم .- لها - ان رركم متكهوائق: 

ل قر عر الى مُقِيِوٌ #. 

أي : ردم حا فم أكرامة كارو نه أيذا إن أل عند 
أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 قال الحسن : ما سمى الله عظيمًا فهو عظيم لا تدرك عظمته. 


و 0-8 


قوله تعالى: < يام أت مث لا حَتَسْدوَا اناك ولخواقك ولت إن شما الحصرة 
عل الإيمدس ومن بَنوَلكر يكم دولك هم انوت 2 كن بن 36 +بازكم وتات رفوتم 
اندجم وَعَترفكٌ وَأتولُ أنَيَوسموها وَتحدره خسن 38 رسكن رَصوْئَهَآ أحبّ يكم 


يصوأ أ 0 مع سور ووم 


سوا حَقَّ أنه أله بتر 17 لا يبوى الْقَوم الْمْسِقِينَ 


د مو 


ا كن 


. 246 

لت : «يأمها آلزت امثوا لا مَتَحِدُوا اباك ويموتكم أؤية إن 
دا السو 0 يمدي ومن 1 شر يك ليك هم اللبيرت4 تحتمل الولاية : 
لاسي لاس لاد نيد وده الاور و الو ل 
1 9 ني ايد ره ع عا 
0 '. فإن كان هذا فهو ظالم لا شكء فلم يكن لقوله: #وَمَن يَنَوَلّهُر يم دوْلِيكَ هُمْ 
ليترت 4 معن 


وتحتمل الولاية: الموافقة لهم في الظاهر على غير حقيقة» لكن إظهار””' على غير 


)١(‏ الفوز: النجاة والتقصى من الشيء . وقيل: الظفر بالخير مع حصول السلامة. والمفازة: الفلاة 
المهلكةء +“وإنعا بنييك بالك علن سيل التقاول: دوقيل مسيف ,ذلك لآن سالكيا إذا'قطدها وصل 
إلى الفوز وهو النجاة؛ فإن القفر كما يكون للهلاك فقد يكون سببًا للفوز. 

ينظر: عمدة الحفاظ (9057/9). 

(؟) في أ: الفائزون. 

0) سقط فى أ. 

() زاد فى أ: لا شك. 

(0) زاد فى أ: ذلك. 


سورة التوبة الآيتان: 157 584 لض 


حقيقة يباح في حال إضرار عند خوف الهلاك وذهاب الدين» فيجوز أن يكون قوم أسروا 
الإيمان في أنفسهم وكتموه» ويظهرون الموافقة لهم في الظاهر؛ إشفاقًا على دينهم. 
وخوفًا على أنفسهم. فيباح لهم ذلك؛ لما ذكرنا. 

فلما أن جعل الله الهجرة» وجعل للمؤمنين مأوى وأنصارًا يلجئون ويأوون إليهم - 
يعذروا في إظهار الموافقة لهم» وإن كانوا في السر ليسوا على دينهم؛ لما ذكرنا. 

لهذا يدل على أن مق أجزى فلي الكت على لاله في عبر امظر ار رصي 1716م 
على ما جعل هؤلاء أولياء الكفرة حقيقة ظلمة مثلهم إذا!"' تولوهم في الظاهرء وإن 
لم يكونوا في الحقيقة كذلك» وهذا أشبه؛ وهو ما قال - عز وجل -: إن ان يهم 
الْمكتِيكهٌ ظَالينَ أَنشّسِيمَ . . . * الآية [النساء: 417]» لم يعذروا في تركهم الهجرة؛ فعلى ذلك 
هؤلاء إذا أظهروا الموافقة لهم بعد ما جعل لهم المأوى والأنصارء صاروا هم - في 
التحتيفة 15-7 للك تهانا عر مزالا الكفرة جملة يفول + «له جيذ التزيلون: الكرين: اوه * 
[آل عمران:18؟] وقال0©: الا تَتِدُوا اليبو وَالسرَ أَوْيَة4 [المائدة: .]5١‏ وقال: الا 
ل ال ا ل ل ل 
اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ كقوله: «لا يدوا انير وَالتسَرَىَ أزية» [المائدة :]كء ثم 
نهانا أن نوالي المتصلين من الآباء والأمهات وغيرهم من القرابات؟ لما تقع'*' الشبه في 
موالاة المختصين بهمء فخص النهي فيهء وكذلك في تخصيص اليهود والنصارى؛ لما 
بيننا وبينهم موافقة في التوحيد والكتب» فخص النهي في ذلك. 

ثم الولاية التي نهانا عنها تخرج على وجوه: 


200 وضناز امريد وهناك أفعال رخص الشارع في فعلها عند الضرورة» إلا أنه لو صبر المكره على تحمل 
الأذىء ولم يفعلها حتى مات» كان مثابًا من الله تعالى» وذلك كالكفر بالله تعالى أو الاستخفاف 
بالدين» فإذا أكره الإنسان على الإتيان بشيء من ذلك جاز له الفعل كت كان اقليلا مدنا بالزيمات» 
لقول الله عز وجل: «إلَا من أحكرء ثليه مُظمَيةٌ باليمن؟ [النحل: 110١‏ 

ومن السنة ماجاء بإسناد صحيح عند الحاكم والبيهقي وخبرهها من ايحعد بن عجار عن آنسفة: 
كد لقم كو مار بز انين ذاذر جاو كع سنن عرب الي" لاق ردك ليقو لهتهم بخيرء فلما أتى 
النبي يَلةِ قال: ما وراءك؟ قال: شرء يارسول اللهء ماتركت <نى نلت منك؛ وذكرت الهتهم 
بخيرء قال َللِِِ:ْ فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان» قال ون: فإن عادوا فعدا. 

ينظر: عر الإكليل (؟/")»: والمهذب (؟/4079. والقليوبي على المنهاج (2)559/7 
والتقرير والتجبير (5/ 22١51‏ وفتح القدير (7551//90). والمبسوط .)١79/55(‏ 

(5) فى أ اذ 

0( في كقوله. 

(4) في ب: لما يقع. 
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أحدها: المودة والمحبة» أي : لا تودوهم ولا تحبوهم . 

والثاني : ألا نتتخذهم موضع سرنا وبطانتنا؛ كقوله: إلا تَتَّخِدُوا يِطَائةٌ. . . * الآية [آل 
عمران: .]١١8‏ 

والثالث: ولاية الطاعة لهم؛ أي: لا تطيعوهم؛ كقوله: إن تُظِيعْوأ وما يَنّ دن أوثوا 
ألكِتب يَرُكوحٌ» الآية [آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله: إن بُلِيمُوا اديت كُعسَُوأ 

يَرُدُوْكُمْ 4 [آل عمران: ]١54‏ نهانا أن نحبهم ونودهمء ونهانا - أيضًا - أن نتخذهم 
موضع سرناء ونفشي إليهم سرائرناء ونهانا أن نطيعهم فيما يدعوننا إليه ويسرون - والله 
أعلم - للخلاف الذي بيننا وبينهم في الدين. 

وقوله - عز وجل -: #إإنِ أسْتَحَبُوا الحكُيرٌ عَلَ الْإيِمن». 

أ اختاروا الكفر على الإيمان» والمحبة - هاهنا - محبة الاختيار 3 

وقوله - عز وجل -: قل إن كن بكم وموك وَإِحْوانُكم وأزوجر وعَشسيرة 

أنَيَوْْمومَا 4 [هو]"'' مقابل قوله: #الِْينَ َأمنوأ وَهَاجرو هدو في سبل دي 00 
[التوبة: ]٠١‏ إلى آخره. 

وقوله - عر وجل -: #إن كن اباتك رتك 4 وما ذكرء أي: إن كان طاعة هؤلاء 
ورضاهم أحبٌ إليكم من طاعة الله وطاعة رسوله ورضاهء وأحب من جهاد في سبيله 
دروا عق بأوته آله بحري 4 هو حرف وعيد» أي : انتظروا #حيّ يَّ يتأتس أييّد بتري 4. 
أئ: بعذابه. 

لو] قال أهل التأويل: حتى يأني بأمره في فتح مكة. 

ودل ما ذكر في قوله: #إإن كن اباؤكم وَأتاوكم وَإِحَوتكم نوف وعشيرةة» على أن 
المراد من قوله: «لا تَنَِدُوأ بكم 4 الآباء والأبناء جميعًاء #وَلِخْونَكُم» الإخوان. 
سج المتصلين بهم؛ دليله ما ذكر في آخره؛ حيث قال: #إن كن بكم توك 

وجي سيرك 4. ذكر الأبناء والأز واج والعشيرة» والله أعلم. 

00 “وول قيشيت». قال بعضهه”": اكتسبتموها. 

وقال أبو بكر الأصم: #وَأْتَولٌ أَنْتَيتمُمَا4: أي: أموال جعلوها حلالَا وحراماء 
ويقولون: الله أذن لنا في ذلك؛ كقوله : لفل بشم مآ أنَرَلَ اله لكم يمن زَرْقٍ مَجَماَثْر 
يَنْهُ حَرَامًا وَسَلَلَا قل عَآنَهُ أرت 4 ايونس: 09]. 
)١(‏ سقط في أ. 
(5) ذكره ابن جرير (7594/5) وكذا الرازي .)١5/17(‏ 
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وقوله - عز وجل -: #إوتجدرة عَحْسَوْنَ كسَادَها4 . 
كانوا يخشون فواتها يه لا الكساد؛ إذ في الهجرة تركها رأسًا. 


- سر سر عر الور سر م ع ل 


قوله تعالى: ند ضَرَكُمْ أنَدُ ذ ؛ فى مُواطنَ كبرق وَيَدْمَ حكن إذ عَجَنْح كُرْنْْْ هل ددن 
عَنحكمٌ سَبنًا وسَافَتَ عَْحكْم لش بها يَحْبَتَ نم وَلَمْمْ يت © ثم ارد انا 
مكنم عل رَسُولو- وَعَلَ ارين وأنَرّلَ رركا وَعَذّبٌ ديت كمَرُوأ وك جك 
م أنه عَترٌ تسم ©4. 
وقوله - عز وجل -: #لَمَّدٌ لنَد هركم لد في مَوَاطِنَ كبر وتوم مين 4 . 
أي : نصركم في مواضع كثيرة كان فزعكم إلى الله - تعالى - ونصركم يوم حنين0© - 
)١(‏ حنين - بحاء مهملة ونون مصغر -: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلاء قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قانية بن مهلائيل. والأغلب عليه 
التذكير؛ لأنه اسم ماء. وربما أنثته العرب؛ لأنه اسم للبقعة. فسميت الغزوة باسم مكانها. 


قال أهل المغازي: خرج رسول الله مله إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل : © الليلتين ,بقيتا 
من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج من أواخر رمضان» وسار سادس شوال» وكان وصوله 


إليها في عاشره. 
قال في زاد المعاد: كان الله - تعالى رسع ري - وهو الصادق 000 
فخ بمكة سل النامن ف أدينة أفواجَاء ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الف لفتح المبين» | 


حكمة الله - تعالى لأست لياح سارو يا الك را 
رسول الله يئْةِ والمسلمين» ليظهر أمر الله - سبحانه وتعالى - وتمام إعزازه. لرسوله يَكَِةٍ ونصره 
لدينهء الو 0 لأهل الفتح؛ ليظهر الله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة 
لتي لم يلق المسلمون مثلها ؛ فلا يقاومهم بعدُ أحد من العرب . ويتبين ذلك من الحكم الباهرة التي 
م 

واقتضت حكمته - تعالى - أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكبوة - مع كثرة عَذْدهم 
وعُددَهم وقوة شوكتهم - ليطأ من رءوس رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسو ل الله 
يد واضعًا رأسه منحنيًا على فرسه. حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعًا لربه تبارك وتعالى» 
وخضوعًا لعظمته» واستكانة لعزته أن أحل له حرمة بلده» ولم يحله لأحد قبله» ولا لأحد من بعدى 
وليبين عز وجل لمن قال: لن نُعْلَبَ اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عنده» وأنه من ) ينصره فلا 
غالب لهء ومن يخذله فلا ناصر له غيره» وأنه - تعالى - هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم 
التي أعجبتكمء ا ا مدت اليا عل 
الجبر مع ميد لاثم م أل أََدُ سيِنتَمٌ عَكَ رَسُولِو وَعَلَ الْمْؤْمِنِينَ وَأََرَلَ جْنْومًا ل تَروهسا» [التوبة:5؟] 
وقد اقتضت حكمته ا را ل 
"وريد 3 أن سس صَّ ارت َسْمُصَعِفُوأ قل لض مهم أَيِمَّدٌ وَيحَعَلْهُمْ الْورئيت وَكنَ طم 
لْأَرْضٍ 0< فرعويت وَهْنمَنَ وَحَنودهمًا مَهُمِ ما كانا + يدورت4 [القصص: 1 -1] 

ريك ينبت كر في تاك الي اذ قرز ريه بن أنس قال: قال رجل يوم حنين: لن نغلب 
من قلة؛ فشق ذلك على رسول الله كه وكانت الهزيمة . 

وروى ابن المنذر عن الحسن قال: لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين 


رض سورة التوبة الآيات: 76 - ١9/‏ 


مراحم اح ل ا د بون ونضركم > أيضنا 


- يوم حنين. «إأ أَعَجَبِنَحْْ كُرَنْحْ كر مُنْن عدحكُم ينا . 

يعني : الكثرة . 

يذكرهم - عز وجل - منته عليهم وفضله أن النصر والظفر متى كان إنما كان بالل لا 
بكثرتهم وقوتهم؛ لأنه لو كان على الكثرة لوكلوا إليها. 

فإن قيل: قد أمرنا بأخذ العدة والقوة ما استطعنا بقوله: لوَأَعِرُوا لَهُم نا أسْتَطعثر ين 
وو . . * الآية [الأنفال: »]5١‏ فإنما أمرنا بما يعجبناء فما معنى النهى عن الإعجاب 
بالكثرة والقوة؟ وكذلك نهانا عن التأسي على ما فاتناء ونهانا أن نفرح بما يؤتيناء وقد 
كلفنا الشكر لما آتاناء والصبر على ما فات مناء فلو لم نفرح بما آتانا لم يلزمنا الشكرء ولا 
الصبر بما فاتناء فما معناه؟ 

معناه - والله أعلم - أنه نهانا أن نفرح بما يؤتينا لنفس الإيتاء» ونتأسى لنفس ما يصيبنا 
ويفوتناء إنما علينا أن نفرح بفضل الله ومنته الذي من علينا وخصنا بهء» وعلى ذلك 
نشكره”'': وعلى ذلك الصبر بما يصيبنا ويفوتنا؛ لما جعل لنا لذلك ثوابًا في الآخرة وأجرًا 
عظيمّاء وكذلك الكثرة» أمرنا بهاء فإذا آتانا ذلك يعجبنا فضل الله ومنته في تلك الكثرة» 
لا الكثرة لنفسها والقوة» والله أعلم. 


حا اجتمعناء فكره رسول الله يَلِةِ ما قالوا مما أعجبهم من كثرتهم» فالتقوا فهزموا حتى مايقوم أحد على 
أحد . 
ماق ار اقول والخاق - رعيية خرن ماري رار عن اتن - رضي الله عنه - قال: 
لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم : : اليوم والله نقاتل» ولفظ 
0 فقال غلام من الأنصار يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة . فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم 
لقومء وولوا مدبرين. 
وروى محمد بن عمر عن ابن شهاب الزهري» قال رجل من أصحاب رسول الله كل: لو لقينا 
بني شيبان ما باليناء ولايغلبنا اليوم أحد من قلة. 
قال ابن إسحاق اما أن رسول الله يَكِِدِ قال حين فصل من مكة إلى حنين؛ 
ورأى كثرة من معه من جنود الله تعالى: لوقب البرع من 4313 » كذا في هذه الرواية . 
البح ادنائل ذلك هر التي كز كماتست» 
قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن رجلاً من بني بكر قالها. 
وو مضي ون دري لسو اي للقي - رحمه الله تعالى - أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
قال: يارسول الله لن نغلب اليوم من قلة. كذا في هذه الرواية» وبذلك جزم ابن عبد البر. 
قال ابن عقبة: ولما أصبح القوم ونظر بعضهم إلى بعض» أشرف أبو سفيان» وابنه معاوية» 
وصفوان بن أميةء وحكيم بن حزام على تل ينظرون لمن تكون الدائرة. 
ينظر: سبل الهدى والرشاد (559/5) وما بعدها. 
2000 في أ: شكره. 
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فإن قيل: الإعجاب بالكثرة كان من بعضهم»ء لا من الكل» فكيف هزم الكل؟ وكذلك 
العصيان يوم حنين إنما كان من بعض» كيف عاقب الجميع؟ 

قيل: لأن له أن يتلف الكل ابتداء. 

ألا ترى في أمر الواحد القيام لاثنين [ثم]”'2 في الأمر بالجهاد أمرًا على غير وسعء ولا 
كذلك في سائر العبادات؛ لأنه أمر الواحد القيام لاثنين منهم» وليس في وسع أحد القيام 
لاثنين» فهو - والله أعلم - لما أن له أن يكلف قتل أنفسهم وإتلافها. 

ألا ترى أنه قال: ##وَلَوُ أنَا كَنْبنَا عَلَبهِمَ عبت 4 [السات 0] الآية اولي لم يج لد أن 
يكتب قتل أنفسهم لم يكن ليذكره؛ دل أن ذلك له وأن له أن يميتهم ويهلكهم؛ فعلى 
ذلك [له] أن يأمر بقتل أنفسهم» فإذا كان له ذلك؛ إذ في وسعهم قتل أنفسهم ؛ فعلى ذلك 
[له] أن يكلف الواحد القيام لاثنين ولعدد. وإن كان في ذلك تلف أنفسهم . 

وكذلك ا بمجاهدة الشيطان عدوناء وأخبر أنه يرانا ولا ثراه نحن بقوله: ِنَم 
رسك هْو وميم مِنْ حَيتُ لا ويم 4 [الأعراف : 371] والمحاربة مع عدو لا نراه وهو يرانا أمر 
صعب شديدء لكن الله علمنا أسباب ما نحارب معه ونجاهد فنغلبه. وقال فى 

: #وَإِمًا ينرَعنَلَكَ من الشَّيِطنِ مَرْعٌ دََسََهِدْ أله [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال: 

0 ليت أتَقََْ ذا مَسَمُمْ طَتِيكٌ عن 0 تَدَكَرُوا» الآية [الأعراف: ]١١١‏ علمنا 
أسبابًا نقاتل بها الشيطان فنغلبه ونقهره» وهي ما ذكر من ذكره لا يقوم هو لذلك. وكذلك 
قال :فى :العفق الذي ثراة .من اليك .ينث قال: 00 لقِبِثْرَ فمَه كاتبنوأ كرا أنه 
كر * [الأنفال: 505] وقال: «واضيرراً إِنَّ أله مَمَ ألصّبريت4 [الأنفال: 57] قد علمنا 
أسباب الجهاد معهء وأعلمنا الحيل التي تجوز لواحد القيام لاثنين فصاعدًا بالحيل» وإذا 
لم يكن له الوسع به بالقوة نفسها. 

ثم الفرق بين الجهاد وغيره من العبادات؛ لما يحتمل أن جعل الله الجهاد آية من آيات 
الحق والرسالة”'؛ ليعلم الخلائق أن النصر والظفر كان بالله» لا بغيره؛ ليظهر الحق من 
الباطل» والمحق من المبطل» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل -: #وَضََاقتٌ عَيَكْْ الأزش يما يمَا رَحَبَت#. 

هذا عل التهيا > يقال عته شندة العرن: والفضتن وعتد لوعي [العارة والفياة ]2 
)١(‏ سقط في أ. 
200 في ب: الساطين: 
() في ب: أو الرسالة. 
(4) سقط في أ. 


كمض سورة التوبة الآيتان: 2”8 ١94‏ 


ضافقت: غليهم الأرقن ما وحيت: يفال [ذلكف ]00 لسعة الأرض في أوهام الخلق. 
وقوله - عز وجل -: لاثم أ َه مكنم عل رَسُولِه. وَعَلَ الْمؤْمِيَ4 قال بعضهم : 
السكينة : الملائكة ؛ كقوله : #ومًا جنله 10008 لا نشرئ لم ولتطمينٌ ملوفَكٌ بد.. . . * الآية [آل 


عمران:55١].‏ 
7 2 0 6 1 00 5 
وقال بعضهم : + ل أنرل لَه سكتم 4 أي : نصرته . 
وقيل : وقاره. 
م 6 
وفيل . رحمته. 
0 اج 


وأصله: سكنت قلوبهم واطمأنت بعد شدة الخوف والحزن بأي وجه ماء تسكن 
بالملائكة أو بغيرهاء فأسكن قلب رسول الله يل لما اشتد عليه رجوع أصحابه ومفارقتهم 
إياه #وَأَئرَلَ جَنودًا ل تروّها»: وهم الملائكةء «وَعَدّبٌ درت كرو 4 : بالقتال 
والهزيمة» وذلك جزاؤهم . 

وفي قوله : مم أ َنّهُ سكِيِنْتمُ عل رَسُولِو- وَعَلَ اَلْمُؤْمِينَ4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ 
لأنه سماهم مؤمنين بعد ما كان منهم التولي» والتولي لم يخرجهم من الإيمان على ما 
قالوا. 
قوله تعالى: <يََايهًا ألييت امنا إِنَمَا المفركرت يحَسٌ كلا يقرا الْمَنْجِدَ الْكرام بد 
يغ تلا تن جتشز عل كرك بك أ ين تضيه. إن كله ارت أنَّهَ عَليِمٌ 
حَكبدٌ 69 مَينوا أ اليرت 3 وت أله ولا لوو الآ ولا مون ما حرم الَهُ وَرَسُومٌ 


2110 


لوت و الكو ب الزرت أذ الحلت ح بطر الوزن ف ووايظ اورت 
©2. 

وقوله - عز وجل -: «ايكأيهًا اليرت امنوا ِحمَاء المدروت: تحن كل يقرا المنييد 
ماا او كد كا 

وعندنا””' أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر (55/5) ونسبه للرمخشري. 


() ذكره ابن جرير (53415/7)» وكذا البغوي في تفسيره (5/ .)58١‏ 
(4) في الأمكنة التي ب يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها قال الله تعالى : ليها اويح امَئا إِنَمَا 


عرس د عامس سل ترم 


لْمَترِرتَ م 1 ب يَقَرَوأ ألْسَنْجِدَ ألْكرَام بَنْدَ ءَامِهِمْ هنذا وَإِنْ حِنْحُمْ عَبَلَهٌ هوف ينْنِيكُم أَلَّدُ من 
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- | صَسْلِيء إن كة إرك أنه عَِيِمٌ حَكيةٌ4 [التوبة:4؟]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي كلد فقال: 
انطلقوا إلى يهودء فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام النبي كل فناداهم فقال: يامعشر 
اليهودء أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. فقال: أسلموا 
00 فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله وك ذلك أريد. ثم قالها الثالثة 

: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإنى ي أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم 
0 وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله". متفق عليه ولفظه للبخاري. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم الخميس, وما يوم الخميس» قال: اشتد برسول 
الله يلد وجعهء فقال : «اثتونى بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلون بعده أبدًا»؛ فتنازعوا - ولاينبغي عند 
نبي 3 تنازع - فقالوا : ماله أهجرء استفهموه. فقال الذروني» الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه». 
فأمرهم بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت 
أجيزهم)» والثالثة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيتها. متفق عليه. ولفظه للبخاري. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن يهود , بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله 2 فأجلى 
رسول الله يل بنى النضيرء وأقر قريظة بعد ذلك» فقتل فَمَد فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم 
بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا برسول الله يَلِةٍ فأسلموا فأمنهمء وأجلى رسول الله كَل يهود 
المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن ن سلام» ويهود بني بنى حارثة» وكل يهودي كان 
بالمدينة. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله ككيْةٍ يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا رواه مسلم. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: آخر ما عهد رسول الله كَلِْهُ: «لايترك بجزيرة العرب 
دينان» رواه أحمد . وفي مسنئده أيضًا عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله مَلِةِ: «يا علي 
إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب». . وفي المسند أيضًا عن أبي عبيدة بن 
الجراح - رضي الله عنه - قال: آخر ماتكلم به رسول الله وَل يقول: «أخرجوا يهود أهل الحجاز 
وأهل نجران من جزيرة العرب» قال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أبا عبد الله عن قول النبي كَلِة: 
الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب» قال: إنما الجزيرة موضع العرب. 

وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب؛ موضع العرب الذي يكونون 
فيه. وقال المروزي: سئل أبو عبد الله عن قول النبي كَلِ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
قال : هم الذين قاتلوا النبي كَل ليست لهم ذمة. ليس هم مثل اليهود والنصارى» أي يخرجون من 
مكة والمدينة دون الشام. يريد أن اليهود والنصارى يخرجون من مكة والمدينة. 

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد بن حنبل: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم. وقال 
أحمد بن حنبل: قال عمر : جزيرة العرب يعني المديئة وما والاها؛ لأن البي يل أجلى يهودء فليس 
لهم أن يقيموا بها وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: حديث النبي يَلةِ: «لايبقى دينان 
بجزيرة العرب» تفسيره: مالم يكن في يد فارس والروم. 

وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام . وقال إبراهيم بن هانىء : سئل أبو عبد الله عن 
جزيرة العرب فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ماكان خلف العرب؟ قال: نعم. 

وفى (المغني): (جزيرة العرب مابين الوادي إلى أقصى اليمن) . قاله سعيد بن عبد العزيز. 

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاء ومن تهامة وما وراءها إلى 
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أطراف الشام عرضًا. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاء ومن رمل يبرين إلى 
منقطع السماوة عرضًا. 

قال الخليل: إنما قيل لها: (جزيرة العرب)؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت 
بهاء ونسبت إلى العرب؟؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 

وقول الإمام أحمد: (جزيرة العرب: المدينة وما والاها) يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك 
ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. 

قلت: وهذا يرد قول سعيد بن عبد العزيز: إنها مابين الوادي إلى أقصى اليمن» إلا أن يريد أوله. 
وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب» فإنه قال: «أخرجوا أهل نجران 
ويهود أهل الحجاز من جزيرة العرب». وكذا قوله لعلى - رضي الله عنه -: «أخرج أهل نجران من 
جزيرة العرب». 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى 
على - رضى الله عنه - فقالوا: شفاعتك بلسانك» وكتابك بيدك ؛ أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا 
صنيعة فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر» ولا أغير شيئًا صنعه عمر. قال أبو معاوية: قال 
الأعمش : فكانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنئم هذا. 

قلت : وهذا يدل على أن حديث علي - رضي الله عنه - الذي ذكرناه قبل غير محفوظه» فإنه لو 
كان عنده عن النبي َل أمره بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب» لم يعتذر بأن عمر قد فعل ذلك» 
وكان رشيد الامر+ أو لعله نسى الحديث أو أحال على عمر - رضي الله عنه - قطعًا لمنازعتهم 
وطلبهم . 

فإن قيل: فأهل نجران كان النبي كَلِْةِ قد صالحهم وكتب لهم كتاب أمن على أرضهم وأنفسهم 
وأموالهم» فكيف استجاز عمر - رضي الله عنه - إخراجهم؟ قيل: قد قال أبو عبيدة: إنما نرى عمر 
قد استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح؛ لحديث يروى عن النبي كَل فيهم خاصة. يحدثونه 
عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي كله 
أنه كان آخر ماتكلم به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز» وأخرجوا أهل نجران من جزيرة 
العرب». 

فإن قيل: زدتم الأمر إشكالاًء فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم الصلح؟ قيل: الصلح كان 
معهم بشروطء فلم يفوا بهاء فأمر بإخراجهم. قال أبو عبيد: (وإنما نراه قال ذلك لنكث كان منهمء 
أو لأمر أحدثوه بعد الصلح). قال: (وذلك بين في كتاب كتبه عمر - رضي الله عنه - إليهم قبل 
إجلائه إياهم منهاء حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين : انظر كتابًا قرأته 
عند فلان بن جبير» فكلى فز زياف بن عير قال فلكمته فاعطاني» فإذاءفق الكتاس ' يسم الله 
الرحمن الرحيم» من عمر أمير المؤمنين إلى اهل رعاش كلهمء سلام عليكم» فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون» ثم ارتددتم بعد» وإنه من يتب 
منكم ويصلح لا يضره ارتداده» ونصاحبه صحبة حسنة» فادكروا ولا تهلكواء وليبكر من أسلم 
منكمء فإن أبي إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من 
النصارى بنجران. أما بعد» فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم على الإسلام أو 
عذبه عليه إلا أن يكون وعيدًا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم 
نصف ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم) . | 

وقال الشيخ في (المغني) : (فأما إخراج أهل نجران منها: فلأن النبي وَِةِ صالحهم على ترك الربا 
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فنقضوا عهدهم). 
فإن قيل : فرسول الله كَل قد أقر أهل خيبر بها إلى أن قبضه الله وهى من جزيرة العرب» وأصرح 
من هذا أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة على ثلاثين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 
قيل : أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم إقرارًا لازمّاء بل قال: : انقركم ماشئناء» وهذا صريح في 
أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائرًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن ينبذ إليهم على سواءء 
فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم عمر - رضى الله عنه - فروى البخاري فى صحيحه عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - أنه لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله 
يكِْةٌ كان عامل يهود خيبر على أموالهم. وقال: نقركم ما أقركم الله تعالى» وإن عبد الله بن 
عمر خرج إلي ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو 
غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر - رضي الله عنه - على 
ذلك أتاه أحد بنى الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على 
الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: أظننت أني نسيت قول رسول الله ك: 
اكيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة» فقال: كانت هذه هزيلة من 
أبي القاسمء فقال: : كذبت يا عدو الله قال: فأجلاهم عمر - رضي الله عنه - وأعطاهم قيمة 
ماكان لهم من الثمر مالا وإبالا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 
وفي صحيحه أيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتى رسول الله كَةِ أهل خيبر فقاتلهم 
حتى ألجأهم إلى قصرهم» وغلبهم على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يجلوا منهاء 
ولهم ماحملت ركابهمء ولرسول الله يدج الصفراء والبيضاء والحلقة - وهي السلاح - 
ويخرجون منهاء واشترط عليهم ألا يكتموا ولايغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهد. 
فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء 
فقال رسول الله وَْوِ لعم حيي - واسمه سعية -: ما فعل مسك حيي الذي جاءوا به من 
النضير؟2)» قال: أذهبته النفقات والحروب» فمال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك». وقد 
كان حيي قتل قبل ذلك» فدفع رسول الله يله سعية إلى الزبير فمسه بعذاب» فقال: قد رأيت 
جتنا بطرت ف خرية افاهتاء ندهوا نطائرا توعدو :الشيك فى الخرية: فكل رسرل الله 4 
ابني أبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حبي ب بن أخطب» وسبى رسول الله يله نساءهم 
وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: بتكيل 55 
نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله يئِةِ ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها ولايفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيير على أن لهم الشطر من كل زرع وثمر مابدا 
لرسول الله عق وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم؛ ثم يضمئهم 
لشطرء فشكوا إلى رسول الله كَل شدة خرصهء وأرادوا أن يرشوهء فقال عبد الله: لاماي 
لسحت» والله تقد جئتكم من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض الناس إلى من عدلكم من 
لقردة والخنازير» اللا ا لي ا 
لسموات والأرضء» فكان رسول الله يَكِِ يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل 
عام؛ وعشرين وسقًا من شعير؛ فلما كان زمان عمر - رضي الله عنه - غشوا المسلمين» وألقوا 
بن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» فقال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها 
بينهم ٠‏ . فقسمها عمر - رضي الله عنه - بينهم. . فقال رئيسهم: لاتخرجناء دعنا نكون فيها كما 
أقرنا رسول الله يَكِْةِ وأبو بكر. فقال عمر - رضي الله عنه - لرئيسهم: أتراه سقط على قول 


م 


سورة التوبة الآيتان: 258 ١9‏ 


رسول الله كَكةِ: "كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا' ' وقسمها عمر - 
رضي الله عنه - بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

وأما رهن النبي كك درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المديئة بالميرة 
والتجازة مخ جوليهاء أو من أهل خيبرء وإلا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قيتقاع وبني 
النضير وبني قريظة . فأما بنو قينقاع فحاربهم أولأ» ثم مَنَّ عليهم . وأما بنو النضير فأجلاهم إلى 
خيبر» وأجلى بني قينقاع أيضًاء وقتل بني قريظة» وأجلى كل يهودي كان بالمدينة؛ فهذا 
اليهودي المرتهن: الظاهر أنه من أهل العهدء قدم المدينة بطعام أو كان ممن لم يحارب فبقي 
على أمانهء فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز؛ ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك» فقال مالك: أرى أن 
يجلوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله كَلٍ قال: «لايجتمع دينان في جزيرة العرب». وفي 
صحيح مسلم من حديث عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله كلِةٍ يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا». وقال الشافعي: يمنعون من الحجازء 
وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفهاء وهى قراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من 
الاستيطان والإقامة به؛ وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون؛ وإن دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أن يأخذ من تجارته 
شيئًا؛ ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث . وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة 
العرب» ومنعهم من الإقامة فيها؛ وهذا وهمء فإن النبي كَلِهِ بعث معادًا قبل موته إل اليمن» 
وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارّاء وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده» وأقرهم عمر وعثمان 
وعلي - رضي الله عنهم -. ولم يجلوهم من اليمن مع أمر رسول الله َك بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» فلم يعرف عن إمام أنه أجلاهم من اليمن» وإنما قال الشافعي 
وأحمد: ايخرجون من مكة والمديئة والبمائة وخيبر فينيع ومخاليفهاء ولم يذكرا اليمن. ولم 
يجلوا من تيماء أيضا وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهى وراء البحر»ء فالبحر بينها وبين 
الجزيرة فهذا القول غاط محض. 1 1 

وأما الحرم : فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية» فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن 
ابام في د جوك ويخرج الوالي أرمن بكديه إل ولأتختصن الح بضطة فكة بل ا لحرم كله. 
وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع. 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وأما مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - 
فعنده: يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر 
- رضي الله عنه - كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية: أن حرم المدينة 
كحرم مكة في امتناع دخوله. والظاهر أنها غلط على أحمد. فإنه لم يَحْفَ عليه دخولهم 
بالتجارة في زمن عمر - رضي الله عنه - وبعده وتمكينهم من ذلك. ولا يأذن لهم في الإقامة 
أكثر من ثلاثة أيام» وقال القاضي : أربعة» وهي حد ما يتم المسافر الصلاة. وإذا مرض بالحجاز 
جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض . ويجوز أن يقيم معه من يمرضه؛ ا 
دين على أحد وكان حالاً أجبر غريمه على وفائه» فإن تعذر وفاؤه لمطل أو غيبة مكن من 
الإقامة ليستوفي ديئه » وفي إخراجه ذهاب ماله وإن كان الدين موا لم نكن من ال تارق 
ويوكل من يستوفيه؛ لأن التفريط منه. فإن أراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك» على روايتين 
منصوصتين أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز. والمنع قول ابن عمر - رضي الله 
عنهما - والجواز قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
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0# في ذلك حديئًا رواه الدارقطني أن رسول الله يَككِةٍ لما أجلى يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا لم 
تحل فقال: «ضعوا وتعجلوا». فاسان عي ابي از ا و لد ل ل 
عن رتبة الحسن . 

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث ففيه وجهان : أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن 
في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله وذلك يمنع الدخول بالبضائع ويضر بأهل الحجاز» 
ويقطع الجلب عنهمء وهذا هو الصحيح. والثاني : يمع عن الوقامة؟ لأن له منها بذَّاء فإن أراد 
الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز جازء ويقيم فيه ثلاثة أيام أو أربعة. ولايدخلون إلا بإذن من 
الإمام أو نائبه . وقيل : يكفي إذن آحاد المسلمين» هذا حكم غير الحرم. 

قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى : ولايمنعون من تيماء ونّدّك ونجران ونحوهن. وقد 
تقدم الحديث المصرح بأن نجران من جزيرة العرب. قالوا: كان دلوا عن الحرم لم روود إلا يإذن 
مسلم . وما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال ولايجوز للإمام أن يأذن في دخولهء فإن دخا ل أحدهم 
فمرض أو مات أخرج» وإن دفن نبش . ل ران حن المي حكي عن أحمد - رحمه الله 
تعالى - فيه روايتان كمأ تقدمء وقد صح عن النبي وَل أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده 
وحانت صلاتهم فصلوا فيه» وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: # إنَّمَا لْمُمْرِونَ ححَسٌ 5 
يقرا الْمَْحِدَ اكرام بد عَامِهمْ هكددا4 [التوبة ]ل ل اه 

وأما تفصيل مذهب مالك - رحمه الله تعالى - فإنهم يقرون عنده في جميع البلاد إلا جزيرة 
العرب: وهي مكة والمدينة وما والاهما. . وروى عيسى بن دينار عنه دخول اليمن فيها. وروى 
ابن حبيب أنها من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول» 
وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب 
والمشرق» وما بين المدينة إلى منقطع السماوة. ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين» ولكن 
لايقيمون. 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فعنده: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسهاء ولكر 
لايستوطنون به . وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. ٠»‏ وكأن 
أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله كَلهِ» ولايصح هذا 
0 فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها المدينة» على أنها ليست عنده حرمًا. 

فإن قيل: الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام» ولم يمنع أهل الكتاب منه : 

ولهذا أذن مؤذن الب له يوم الحج الأكبر: (أنه لايحج بعد العام مشرك) والمشركون الذين كانوا 
يحجول هم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب» فلم يتناولهم المنع . 

قيل: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ الاين فابن عمر وغيره كانوا يقولون: 
هم من المشركين. .قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ف 
عدي ابن الله وعزير ابن اللهء وقد قال تعالى فيهم: «اقحنرا اختاردمٍ وَرْفِسبَهُمْ رايا شٍِ 
دون أل وَأَلْمَسِيمَ أو مَرَيِمَ وَمَآ مرو إل عدوا إلنهًا جد له إِلْدَ إلا 
سبحم عمًا هرون » [التوبة: ١‏ *]. والثاني : لايدخلون في لفظ (المشركين) ؟ لأن 2 
سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: «#إنَّ ادن اموا وَاِْينَ عدوأ وَالصَدِنَ ارا والسجوس وَالَدنَ 
أَدْرحكُ وأ [الحج ]٠:‏ قال شيخنا: (والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيدء فليسوا من 
المشركين في الأصلء والشرك طارئ عليهم» فهم منهم باعتبار ماعرض لهمء لا باعتبار اس 
الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي» وهو كونهم نجسلا 


نوو 
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فإن قيل: فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عباد الأوثان فإنه سبحانه قال: 
اوَإِنْ حِدْكُمْ عَيْلَهُ موق بْيِبكُم أَنَّهُ من مَضَو) فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون 
يجلبون إليهم من الميرة» فأعاضهم الله بالجزية 

قيل: ليس في هذا مايدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ماء بل تؤخذ منهم 
الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره. على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح 
والفىء والتجارات التى حملها المسلمون إلى مكة. 

فإن قيل: فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة؛ فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم 
كله؟ قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء: نفس البيت» والمسجد الذي 
حوله؛ والحرم كله. فالأول كقوله تعاليى: هَل وَجْهَدَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَارٌ * والثانى 6 
تعالى: 1 ارت كَقَرُوأ دوق عَن سبل 0 وَالْسَسَجِد الْكَرَار أَلرِى جَعَلْنَهَ للكّاس سَوَاءٌ 
الْعَدكتٌ فيه وَالاز» . على أنه قد قيل: إن المراد به هاهنا الحرم كله»ء والناس سواء فيه. 
والثالث كقوله: تحن الى أَنْرَى بِعَبْدوء ثلا ترح الْسَسْحِدٍ الْكرَارِ» وإنما أسرى به من داره 
من بيت أم هاني. وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى: لأفلا يقره 4 و لْمَسْحِلٌ الْحَرَاءٌ 
بَنْدّ عَامِهِمَ هندًا» أن المراد مكة كلها والحرم» لم يخص ذلك احلاسي ينس السك الذي 
لاك ني ولساا نولت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يمنعون من 
المديئة» كما في الصحيح أن رسول الله كَل مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه 
لأهله لم يجلهمرسول الله مَِْةِ عند نزولها من الحجاز» وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن (لايحج بعد 
العام مشرك) . 

فإن قيل : فما تقولون في دخولهم مساجد الحل؟ قيل: إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم 
يمكنوا منه ؟ لأنهم نجس»ء والجنب والحائض أحسن حالاً منهم» وقد منعا من دخول المساجد. وإن 
دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء ء هما روايتان عن أحمد . ووجه الجواز أن رسول الله يقب أنزل 
الوفود من الكفار في مسجده» فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم. 

وقال سعيد بن المسيب : كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه». وقدم عمير بن 
وهب - وهو مشرك - فدخل المسجد» والنبي َك فيه فيه» ليفتك بهء فرزقه الله تعالى الإسلام. ووجه 
المنع أنهم أسوأ حالاً من الحائض والجنب» ليك لجس ف الت اده والحائض والجنب ليسا 
بنجس بنص السنة . ولما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابًا فيه 
حساب عملهء فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لايدخل المسجد. قال: ولمء 
قال: إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة» ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته 
حدث شركهء فتغلظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبي كَكْةِ فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك» ولأنهم كانوا 
يخاطبون النبي يله في عهودهم. ويؤدون إليه الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه 
الدعوة. ولم يكن النبي كَلِةٍ ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفارء فكانت المصلحة في 
دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيهء بخلاف الجنب والحائض» فإنه كان يمكنهما التطهر 
والدخول إلى المسجد. وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيهاء 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن. والله أعلم. 

ينظر: أحكام أهل الذمة .)١91( - ١1/5 /١(‏ 
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نفسها للحج وإقامة العبادات ؟ دليله وجوه: أحدها: قوله: يعد بَعَدَ عَامِهِمٌ 0011 
ولو كان لدخول المسجد. لكان ذلك 00 أحق عن المنع فى دخوله من غيره. 
والثالث: قوله: 31 000 000 وفي آخر الآية دلالة ذلك؛ لأنه 
ال ون خفسر عببلة سرف فيكم أَلَّهُ من مَضْلِوءِ 24 وكوف العيرة "نما كن 
عن دخول مكة؛ لأنه لو كان النهي عن دخول المسجد نفسه. لكان لا خوف عليهم في 
ذلك؛ لأنهم يحضرون ويدخلون مكة للتجارة» فلا خوف عليهم في ذلك . 
أو أن يقال : إنه ذكر المسجد الحرام؛ لما أنهم كانوا يقصدون البيت والحج به فيكون 
لموسم بأربع» وأمره أن ينادي في الناس ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان بينه 
وبين رسول الله عهد فأجله إلى مدتهء فإذا مضت مدته [فإن الله]”؟؟ برىء من المشركين 
ورسولهء ولا يطوفن بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك . 
فالنهي الذي ورد عن دخول المسجد إنما هو نهي عن الحج نفسه؛ لأن البيت هو الذي 
يقصد إليه فيه. 
ألا ترى أنه قال: مإوَِنَه عَلَ ألنّايس حِج الْبيْتِ. . . © الآية [آل عمران: 917]» وقال: 
«همَنَ حَمّ لنت أو أَعْتَمَرَ. .. * الآية [البقرة: 2]١158‏ وقال: «وَلْيَطْوَفواْ بأَلَيْتِ 
لْعَتِيِقٍ 24 [الحج: ]١19‏ ذكر البيت» وهو المقصود بالحج في الإسلام والكفر جميعًا؛ 
فعلى ذلك خرج النهي؛ لكنه ذكر المسجد؛ لما أن البيت فيه. 
فإذا كان ما ذكرنا: فإن شئت فاجعل آخر الآية تفسير أولهاء وهو قوله: ##وَإِنْ حِفْسّمْ 
عَبْلَهٌ هوف يِعْنِيكُم أَنَّهُ من مَضْلِوه4»: وهو ما ذكرنا أن النهي لو كان لدخول المسجد 
)١(‏ في ب: نفسه. 
(0) سقط في أ. 
إفة 0 اعال يعيل عيلة فهو عائل؛ أي افتقرء ومنه قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عابلا فَأَعْقّ* أي أزال عنك 
لنفس. وجعل لك الغنى الأكبر المعني بقوله ككْةِ: «إنما الغنى غنى النفس». وقيل: معناها: 
ع ا ا رك ولا غنى أفضل من 
ذلك. ويقال: ما عال من اقتصدء أي افتقر من سلك في نفقته القصدء كقوله: الْمْ مْرشا مَلَمْ 
يَفَمروأ» الآية [الفرقان:/51]. 
ينظر: عمدة الحفاظ .)1١9757/5(‏ 
20 أذ فإنه. 
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نفسه دون غيره من البقعة» لكان ليس [عليهم]''' خوف العيلة؛ لأنهم يدخلون مكةء 
ويتجرون فيهاء ولا يدخلون المسجد. 
وإن شئت فاجعل أول الآية تفسير آخرهاء وهو قوله: #قلا يَفْرَنوَا أَلْمَجِدَ ألْكرامَ بَعَدَ 
عَامهِمَ هددَا» وهو ما ذكرنا. 
فإذا كان ما ذكرناء دل أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام» وخبر علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - [أيضًا]!“ يدل على ذلك؛ فأما من كان من أهل الذمة0© 
والعبيد منهم: فليسوا - والله أعلم - بداخلين في الآية إذا كانوا ممن لا يحج. 
فإن قيل: فقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه نادى: ألا لا يدخل 
قيل له: روي عنه أنه قال: ناديت ألا يحج بعد العام مشرك؛ فيكون قوله: لا يدخل 
وقد روي عن رسول الله كك [أنه رخص في دخول المسجد للعبيد والإماء وروي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي يَلِ]**' قال: «لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم 
هذاء إلا أن يكون عبدًا أو أمة»””'. يحتمل استثناء العبد والأمة؛ لأن العبد لا يدخل للحج 
ولإقامة العبادة» إنما يدخل لخدمة المولى إذا كان مسلمًا. 
وفى بعض الأخبار: «أو”2 أحدًا من أهل الذمة». 
وعن جابر بن عبد الله موقوفًا كذلك: «أو أحدًا من أهل الذمة»”"' . 
وفيه دلالة لقول أبي حنيفة'* - رحمه الله -: «أن لا بأس للكافر أن يدخل المسجداء 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
() يطلق الفقهاء (أهل الذمة) على اليهود والنصارى؛ لكونهم صالحوا المسلمين على شروط خاصة 
منها خيول الجزية» ودخولهم تحت طاعة المسلمين وخضوعهم لأحكام الإسلام. 
ينظر: أثر اختلاف الدين في الأحكام ص (4). 
(4:) سقط في أ. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 97) عن جابر مرفوعًا بلفظ : «لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا 
مشرك إلا أهل العهد وخدمهم'. 
وذكره السيوطي في الدر وعم ١‏ :) وزاد نسبته ين أبي حاتم وابن مردويه عن جابر. 
(5) في أ: إلا. 
(0) أخرجه ابن جرير (758/5) (015776 لالاكتك 15599). 
وذكره السيوطي في الدر (*/408) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه عن جابر موقوفًا. 
() ينظر: فتح القدير .)37/1١(‏ 
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المشرك فيسمع كلامه. فيكون الآمر إبلاغ المأمن لذلك المشرك الإمام دل أنه لا بأس 
لذلك. 

وقد ذكرنا أن ليس في ظاهر الآية دلالة النهي عن دخول المسجد؛ بل المراد من ذكر 
المسجد ما ذكرنا من الحج وإقامة العبادة لغير الله. 

الأترى ]إلى قول الل <والمتتير الصران الذي اكه لقان سا العدكث فيه واباذ4 
المع ؟ 05] وآنة سيل أنكة كلها هذا السييل 6 بوكدلك قوله 3 عنها :3 التن 
لْتِيقٍِ4 [الحج: "] والحرم كله منحر؛ إلا أن المعنى في ذلك - والله أعلم - ما ذكرنا 
ألا يدخل المشركون حجاججا؛ ألا ترى أنا نعلم أن المشركين لم يزالوا مقيمين في الحرم 
بعد النداع» ولم يخلو عنه. 

ومما يدل على ذلك - أيضًا - قول الله: لإإِلّا ألِيح عَْهَدثّمَ عِندَ الْمَمْحِدٍ خاو مَنَا 
اتتقثرا كل الاتتيمرا 1 4 [الوية: ] فإن كان يعني به موضع العهد. فإن ذلك العهد 
يوم الحديبية عند الو فقد صار ذلك الموضع من المسجد الحرام» وهو في 
0 بعيد منه» [وإن كان يعني به]'" الذين عوهدواء فإنهم كانوا”' يوم نادى©) 
علي - رضي الله عنه - فذلك خارج من مكة؛ لأن أهل مكة قد كانوا [أسلموا]” قبل 
ذلك حين فتحها النبي» فحاضري المسجد الحرام [هم من كان نازلا]”"2 خارج مكة 

وقوله: «ولا يقرب المسجد الحرام مشرك). 

يخرج على وجوه: 

[أحدها]”*': لا تدعوهم يقربوا المسجد الحرام. 

والثاني: قولوا لهم: لا تقربوا المسجد الحرام. 
)١(‏ وبها كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
(؟) في أ: المساجد. 
(0) سقط في أ. 
(4) في أ: كان. 
)2 ف يوم بدر نادى. 
0030 سقط في أ. 
)7ع( بدل ما بين المعقوفين في أ مر 
فق سقط في ب. 
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والثالث: على البشارة؛ أي: إذا قلتم لهم ذلك فلا يقربوا بعد ذلك. 

وقوله: #إنَّمَا الْمنْروت يسن 4 أي : أفعال المشركين نجسء والعبادات التي يأتون فيها 
نجس» وهو ما ذكر حيث قال: ##أإِنمَا الخثر وَالْمَتِيمٌ والاتْصاب ,للم رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ التَيِْطَن » 
[المائدة: »]4٠‏ صير عمل الشيطان رجسًا؛ فعلى ذلك العبادات التى يقيمونها نجسة. 
فالنهي عن الحج نهي عن إقامة العبادات لغير الله؟ لأن تلك البقعة لي نا العبادة 


لعي الله 
ثم اختلف في قوله: إِنّمَا الْمُمْرِت نحسُ» قال بعضهه”': هو نجس الأفعال. 
وقال بعضهو”" : هو نجس الأحوال. 


والأشبه أن يكون نجس الأفعال؛ لأن قوله: #أإِنّمَا الْمتْروت س4 يخرج مخرج 
الذم. ولا يحتمل أن يذموا ويشتموا بنجاسة الأحوال؛ دل أنه العا لحتو جلك الذم بما 
دين مره الأكفال: الذميمة: وهو كفوله :]ما ال والمنيم والكمات والارلم وج من عمل 

لشَيكنِ4 [المائدة: ]4٠‏ رجس نجس؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #إنّمَا المشروت 
تحَسٌ)؛ أي: نجسة الأفعال؛ لأن ذلك من كسبهم» فاستوجبوا”" المذمة لكسبهم» وأما 
الأحوال فلا صنع لهم فيها. 

وقوله: #وَإِنْ جِفْشُمْ عَيْلَهٌ وق يعْنِيكم أللَدُ من مَضْلوء» 

قيل: خافوا من العيلة لما نُفْي المشركون من مكة؛ لأن معايش أهل مكة إنما كانت من 
الآفاق» وبأهل الآفاق كانت”؟' سعتهم وتجارتهم ؛ لكن الله وعدهم السعة والغنى”'*) 
بقوله : #فسَوْفَ يعَنِيكم أله ه من فَضْلوءِ إن ه24 » قال بعضهم: دل قوله: «إن كا 4 
على أنه إنما وعدهم الإغناء في بعض الأوقات. 

وقال بعضهم: قوله: إن 45 كان من رسول الله؛ لأنه أمر رسوله أن يعدهم 
الإغناء» وهو مأمور أن يستثني في جميع ما يعده؛ بقوله: «إوَلا نَمُولَنَ لِنَأَىْءٍ إِقّ ل 
دلت عَذَا ِلآ أن يَمَله أنّهُ4 [الكيف: 3 74]. 


ويحتمل أن يكون قوله: #صَسَوفٌ يِقْنِيِكُم أَنَّهُ من مَسْلِيء إن كسآه 4 : بهؤلاء الذين نفوا 


.)٠١١ /”( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
.)٠١١ /7( (؟) انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ 
في أ: فليستوجبوا.‎ )( 

2 فى ب: كان. 

)5( فى أ: الغناء . 
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عنه؛ لأنه'"2 حبب إليهم التجارة والمكاسب وما ينالون الأرباح بها يحملهم ذلك على 
الإسلام فيسلمون» لبط كعد الراك معدو ل و 
غنى» كما كان يحملهم حب التجارة والربح على الهجرة» وقوله: #وتجدرة خسو 
كَسَادَهَا» [التوبة: 4؟] فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضهم”" : قوله: #صََوفٌ بَِنِيكُمُ ألَّهُ من مَضْلِوء» : الجزية التي ذكرها في الآية 
التي تتلو هذه. 

وقوله: ##إرك أله علِيِمٌ». 

بما أضمروا من خوف العيلة أو #أعَلِيِءٌ» بما لهم وعليهم؛ وممن يكون لهم الغنى. 

#حَككبدٌ 4 في أمره وحكمه. 

وفي قوله: #أوَإِنْ حِنْسُمْ عيَلة» دلالة إثبات رسالة محمد كَلةِ؛ لأنه معلوم أنهم 
أضمروا ذلك في أنفسهم» ثم أخبرهم رسول الله بذلك؛ دل أنهم علموا أنه إنما عرف 
للك بالله: 

وقوله - عز وجل -: مدنا أَلَر لا يبوت إِلَهِ ولا لوو الآ 4 الآية. 

ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى» أخبر أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؛ 
[و]”*' هم في الظاهر يقرون بوحدانية الله واليوم الآخر فما المعنى منه؟! 

قيل: هم وإن آمنوا في الظاهر بالله واليوم الآخرء فإنما يؤمنون بإله له ولد كما ذكره 
على أثرهء وهو قوله: #أوَقَاكَيٍ اليهود عير أبن أله وَقَالتِ التَصَدرَى الْمَسِيمٌ أْك أله 4 
[التوبة: ]”٠‏ فالإيمان بإله له ولد ليس بإيمان بالله؛ فهم غير مؤمنين» وكذلك آمنوا 
بالبعث واليوم الآخرء ولكن لم يؤمنوا بالموعود في الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر بغير 
الموعود فيه ليس بإيمان به. 

أو أن يقال: إنهم وإن أقروا بما ذكرنا وآمنوا به» فقد استحلوا أشياء حرمها الله عليهم. 
وحرموا أشياء أحلها الله لهمء ومن آمن بالكتب كلها والرسل ولم يؤمن بآية منها أو 
برسول منهمء فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ولا مصدق له. 


للك في انب ” : الأنهم . 

فق ف بحملهم . 

(”) أخرجه ابن جرير (718/57) (153575 0153775 )١151359‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
١5 /(‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء وكذا البغوي في تفسيره 0 ونسبه 
لقتادة والضحاك . 


):) سقط في أ. 
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وقوله: «اقَنيوا المت لا مورت بللَهِ ولا الور الآض. .> [إلى ]0 ١‏ 

ل دمع مادا 
يبذلونتكمء وكذلك لو كانت المقاتلة للكفر نفسه» لكان النساء في ذلك والرجال سواء؛ إذ 
هم في الكفر شرعًا سواء. 

وقالوا: لو كانت المقاتلة معهم لما ذكرناء وهو حكمةء والآمر بذلك حكيم لكان 
الناس جميعًا في ذلك سواءء ولا تتركون أحدًا لشيء”” من ذلك؛؟ بل يقاتلون أبدًا ولا 
ترضون منهم غيره. 

فيقال لهم: إنا لن نقاتل الكفرة للكفرء ولكنا ندعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا إلى 
32 0 40 م ع ١‏ 6 5 100 
ذلك [وإلا قتلناهم ] ليضطرهم القتل إلى الإسلام [لهذا ما نقاتلهم لشيء سواه فإذا كان 
في أخذ الجزية]””' معنى ما [ندعوهم إلى الإسلام]”''» فإذا قبلوا ذلك تركناهم على 
ذلك؛ لعلهم يرغبون في الإسلام إذا رأوا شرائعنا وأحكامنا؛ لا أنا تركناهم رغبة فيما نأخذ 

وأصله المحنة؛ إذ الدار دار المحنة» ليست بدار الجزاءء والمحنة تكون بمختلف 
الأشياء 3 0 تلفها؟؛ مرة يمتحنهم بالقتال» ومرة بأخذ الأموال. ومرة بالشدائد ؟ 
كقوله: "#وَلنبونَمم سَىْءِ من لَلَوْفٍ . . . #* الآية [البقرة: »]١50‏ وقوله: #وبلوكم ع 
وَلَلَْيْرِ 4 [الأنبياء: 5] وقوله: «#وَيَلوَتهُم بِللَْسَئَنتٍ وَالسَيِعَاتِ» [الأعراف: ]١18‏ ونحو 
ذلك» فإذا كان ذلك”" محنة لا جزاءً جاز ذلك» وكان ذلك حكمة. 

وأما قولهم بأنا نقاتل الرجال ولا نقاتل النساء ونسترقهن؛ لأنهن أتباع الرجال في جميع 
الأحوال وخدم لهمء فإذا أسلموا أسلمن ؛ هذا معروف فيما بينهم ؟ إذ هن - أيدي 
الرجال يفعلون بهن ما شاءواء وأصله ما ذكرنا أن القتال محنة» ليس هو جزاء الكفر؛ إذ 
الدار دار محنة» فله أن يمتحن بعضًا بالقتل» وبعضًا بأخذ المال» وبعضًا لا بذا ولا ذاك» 
)١(‏ سقط في أ. 
إهرة في أ: بشيء . 
(4) سقط في أ. 
(5) في أ: مقاتلتهم لا لشيء سواه الجزية. 
(5) في أ: ندعوه. 
(0) في أ: بما. 
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ولو كان جزاء لسوى بينهمء [و]”'“هو التخليد في النار أبدًا. 

فإن قيل: ما الحكمة في أخذ الجزية من سائر الكفرة إذا كانوا أهل الكتاب أو 
المجوس» وترك الأخذ من مشركي العرب؟7©. 

قيل: لوجوه: 

أحدها: أن ليس لمشركي العرب دين يدينون به يقاتلون عن ذلك الدين؛ ولا لهم أصل 
يعتمدون عليه» أو كتاب يكلون إليه» إنما هم قوم يقاتلون عن قبائلهم» ويتناصرون بهمء 
ولغيرهم من الكفرة دين يدينون به» وأصل يعتمدون عليه» ويحاجون الناس بالحجاج التي 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أن الجزية تقبل من المجوس 
سواء أكانوا عربًا أم عجمًا. 
واستدلوا لذلك بأن النبي وله قبلها من مجوس هجر أو البحرين. روى ابن زنجويه بسنده إلى 
الحسن بن محمد قال : (كتب رسول الله يَلهِ إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام. فمن أسلم قبل 
منهء؛ ومن أبي ضربت عليه الجزية» وألا يؤكل لهم ذبيحة» ولاتتكح لهم امرأة» . 
وروى مالك في الموطأ أن عمر , بن الخطاب ذكر المجوس فقال: للحت أمتايالى 
أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد إني لسمعت رسول الله ٍَِ يقول: ا 
أهل الكتاب». 
قال ابن عبد البر: رامن الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في 
أحذ ا الجزية فقط. أي تؤخذ منهم الجزية» كما تؤخذ من أهل الكتاب» ولاتؤكل ذبائحهم ولاتنكح 
00 
وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من 
مجوس فارس. وأن عثمان بن عفان أخذها من مجوس البربر) . 
وقد أجمع العلماء على أخذ الجزية من المجوسء» وعمل به الخلفاء الراشدون - رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم من غير نكير ولا منخالف. وقد نقل هذا الإجماع أكثر من واحد: منهم ابن 
المنذر وابن قدامة. 
وذهب ابن الماجشون المالكى إلى أن الجزية لاتؤخذ إلا من أهل الكتاب: من اليهود 
والنصارى. ولاتقبل من المجو لمجوس؛؟ لقوله تعالى: #فَدئِلُوأ أت ل سورت سه ...». 
فإن مفهومها اد اقل الكداى.ون المجوسن وغيرهم لايشاركونهم كن سكم | الآية. 
وذهب ابن وهب المالكي إلى أن الجزية لا تقبل من المجوس العرب؟ لأنه ليس في العرب 
مجوس إلا وجميعهم أسلمء فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد. 
وقد نسب هذا المذهب أيضًا إلى الحسن البصري. 
ينظر: بدائع الصنائع (9/ 024174 وتبيين الحقائق (/ 2011717 والهداية (؟/ :)١7١‏ ومجمع 
الأنهر /١(‏ 0 وحاشية ابن عابدين 2.)١98/5(‏ والخراج (ص359١).»‏ والمدونة 2))4١057/1١(‏ 
0 على هامش المدونة »))5٠٠/١1(‏ والمنتقى (؟/ 2)١7١7‏ ونهاية المحتاج (8/ 2)85 
شية قليوبي (57794/5) ومغني الف 1 01 وكشاف |القناع مورلل والمبدع 
»)4١ 3‏ والمغني (598/48).» والمحلى (0517//10)» وأحكام القرآن لابن العربي .)45١7/5(‏ 
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لهم؛ فإذا كان كذلك: أمكن إقامة الحجج على هؤلاءء وإلزام البراهين» ولا كذلك 
مشركو العرب؛ إذ لا دين لهم ينسبون إليهء ولا مذهب يدعون غيرهم إليه بالحجاج: 
3 رأكقرا لون اق اللكية كول سي أيأكه جَيْد 
أي » الآية [الأنعام: »]1١1١49‏ ولم يكن من غيرهم من الكفرة ما كان متهم ؛ فإذا كان 
كذلك فهم يقاتلون أبدًا حتى يوفوا ما وعدوا؛ كقوله: لاتُعَيلُوجَمْ أو و4 [الفتح : 
.]١ 7‏ 

والثالث: لفضل رسول الله؛ إذ كان منهم ومن جنسهم, فلا يترك أحد في تلك البقعة 
على غير دينه. 

وأمكن أن يكون وجه آخر: وهو أن مشركي العرب في حد القليل أمكن المقاتلة معهم 
والقيام لهم؛ فلا يرضى منهم إلا الإسلام» وأما غيرهم من الكفرة في بقاع مختلفة: فهم 
كثير» إذا اجتمعوا لم يكن في وسع أهل الإسلام القيام لهم والقتال معهم. فيلحق 
المسلمين في ذلك ضرر بين؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله : ميلا ألزيت لا يؤيئورت. . . * الآية. 

قد ذكرنا أنهم وإن كانوا يؤمنون بالله وا/ ليوم الآخر عند أنفسهم أنهم - في الحقيقة - 
غير مؤمنين؛ لأن شرط إيمانهم الإيمان بالرسل جميعًا والكتب أجمع» فهم قد تركوا 
الإيمان ببعض الرسل» وببعض الكتب» ومن كفر برسول من الرسل» أو بكتاب من 
الكتب»ء أو بحرف منها - كان كافرًا بالله. 

وقوله - عر وجل -: مول رون ما حَرَّمٌ أله وروم 4 . 

يحتمل أنهم لا يحرمون تحريف الكتب وكتمان نعت رسول الله والله حرم ذلك 

أو لا يحرمون عبادة الأوثان» والله ورسوله يحرم ذلك . 

أو لا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخمر والخنزير وغيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا يديبوت دن أَلْحَيّ4. 

وهو الإسلام؛ لأنه دين توجبه العقول كلهاء وتشهد به خلقة الخلائق كلها. 

أو أن يقول: لا يدينون دين الذي له الحق» إنما يدينون بدين الذي لا حق لهء وهو 
دين الشيطان» وهو ما يدعوهم إلى عبادة الأصنام» فيجيبونه» والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل -: #حَقٍّ يعطوأ الْجرَيَة عن يد وَهُمْ مروت ». 

يحتمل قوله: ##يعْطوأ الجر أي : يقبلوهاء لا على الإعطاء نفسهء وهو ما ذكرنا 
في قوله: ون تابو وَأقَامُواْ ألصَلْرة واوا ألرَكرة» [التوبة: 5] هو على القبول لهاء لا 
على الفعل نفسه. 

ويحتمل: نفس الإعطاء. وهو - والله أعلم - لما جعلت الجزية لحقن الدماءء 
فتقدم؛ لتحقن بها الدماء. 

وقوله: عن يد وَهُمّ صُروت4 قال بعضهم: لعن يَرِ24 أي: لا يؤخر قبضها عن 
وقت قبولها؛ بل تؤخذ يدا بيدء [وقال بعضهم: عن يد" أي: عن قهر وغلبة. 

وقيل: #عن يَوِ4. أي: عن طوع وطيب. 

وقيل: عن جماعتهم. 

لكنا لا ندري ما يعنون بالجماعة. 

وقوله: لصيروت4 قيل”“: ذليلون» وهو من الذل؛ يقال: صغر الرجل يصغر 
صغاراء فهو صاغرء أي: ذل؛ فهو ذليل. 

وقيل : #صهزوت* [أي](7": مذمومون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: يمشون بها متبلين”؟؟. 

وأصله: الذلة» وهو الخضوع - والله أعلم - الذلة التي ذكر الله في قوله: #صْرِتَ 
َلَهِمُ ألذِلَهُ أبن مَا تُقَهًْا [آل عمران: ؟7١١]»‏ فإذا قبلوا ذلك» فقد أذعنوا بالذل والصغار. 

وقوله : #قَديِنُوا ريت لا يوبرت ,شه . . . * الآية» أما اليهود والنصارى: فلا خلاف 
بين أهل العلم في أن من بذل منهم الجزية؛ أخذت منه وأقر على دينه. 

وأمًا المجوس : فإنه تؤخذ منهم الجزية؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس فإنهم ليسوا بمسلمين؛ ولا من أهل الكتاب قال عبد 
الرحمن بن عوف: أشهد أنيى سمعت رسول الله كَثِةٍ يقول: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب00* . 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره بمعناه ابن جرير (5/ 07549 وكذا البغوي في تفسيره (؟/585). 
(9) سقط في ب. 
(4) في أ: متلبين. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ )778/١(‏ في كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس (15)»: 

والشافعي »)١١87(‏ والبيهقي (189/9) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 5 77, 0)1147/17 وعبد 


الرزاق في المصنف (60 ١‏ لين والطبراني في الكبير )14777/١94(‏ وذكره الهيشمي في المجمع )5/ 
)١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
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وفي بعض الروايات: أشهد أن رسول الله يَكِةٍ أخذ الجزية من مجوس هجر7؟. 


وعن علي أن أبا بكر وعمر أخذا الجزية من المجوس”". وقال علي ابن أبي 
الي : أنا أعلم الناس بهم» كانوا أهل كتاب يقرءونه» وأهل علم يدرسونه» فنزع ذلك 
5 5 2 11 50 5 0 3 عل. 
من صدورهم. وعن أبي رزين”* عن أبي موسى > قال: لولا أني رأيت اصحابي أخذوا 
الجزية من المجوس ما أخذتها. 
وعن أبي عبيدة بن الجراح”'' قال: كتب النبي يَلِِ إلى المنذر”"': من استقبل قبلتناء 


)١(‏ أخرجه البخاري (010/5؟) في كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب .7١55(‏ 71809)., وابن الجارود ,2)١١١5(‏ وأحمد »)١5١ »190/١(‏ والدارمى (؟/ 
24» والبيهقي (189/9). 1 

فيه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 4)2٠١١55( )/١ - ٠١‏ والبيهقي في سئنه (9/ 184 - .)١185‏ 

فوم أخرجه البيهقي ف فى سئنه .)١1849-31١8/48/9(‏ 

5( مو الك أبو رزين , الأسدي ثقة فاضل من الثانية مات سنة خمس وثمانين» وهو غير أبي 
ززين. عيد الذي قله حبيد: اللهابن زياد وؤهم فرع عخلطهما. 

انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال 2»)١77”757/5(‏ وتهذيب التهذيب 2)5١6()١١8/1١١(‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال (57/5)» والكاشف (/2»)118 وتاريخ البخاري الكبير (0/ 477). 

(9) عبد الله بن قيس بن سليمان بن حضار - بفتح المهملة وتشديد المعجمة - الأشعري أبو موسى. 
هاجر إلى الحبشة وعمل على زبيد وعدن» وولي الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له ثلاثمائة وستون حديئّاء اتفقا على خمسين» وانفرد البخاري بأربعة, ومسلم بخمسة 
وعشرين. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيشمي: توفي سنة اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 

وعمل للنبي كله على زبيدء وعدن»: وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة 
والبصرة. وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية . وقدم دمشق على معاوية. 

ينظر: تهذيب الكمال :55/١8(‏ - ”15), والخلاصة (85/5) (7"0/99)., والثقات ("/ 
١؛‏ وتهذيب التهذيب (7/80 0757 7”57). والإصابة ت (5898)» وسير أعلام النبلاء (؟/ 
*)» وشذرات الذهب .597/١(‏ 30). 

(1) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري أبو عبيدة الأمين» أحد العشرة» شهد بدرًا. له أربعة 
عشر حديئاء انفرد له مسلم بحديث ٠‏ وقال النبي كَلة: «أبو عبيدة أمين هذه الأمة») . وعنه جابر» وأبو 
أمامةغ وعبد الرحمن بن غنم ء ولي الشام. وافتتح اليرموك والجابية» والرمادة» ودمشق صلححاء 
وكتب لهم كتاب الصلح . مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» رضي الله عنه. 

ينظر : الخلاصة (؟717/5) (95779)» تهذيب الكمال (؟/ 2)1544 والجرح والتعديل (5/ )2 
سنن الغابة )١58//(‏ الإصابة (087/1) الاستيعاب (75/ 1947) سير أعلام النبلاء (5/1) 30 

(0) المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي» من عبد القيس» أو من توعد اللنين دارم ' من تميم : 
في الجاهلية والإسلام. كان صاحب (البحرين) وكتب إليه النبي كله رسالة» قبل فتح 0 مع 
العلاء بن الحضرمي» يدعوه إلى الإسلام» فأسلم» واستمر في عمله . . ولم يصح خبر وفوده على 
النبي مَليِةِ. ومات قبل ردة أهل البحرين. 

ينظر: عيون الأثر (؟57/5١‏ - 5717). وأسد الغابة (509/5)» وإمتاع الأسماع (508/1, 
4 ؛ وابن هشام (54/ 22555 والإصابة: ت (8518)» وفتوح البلدان للبلاذري (448. 2)5١0‏ 
وتاريخ العرب قبل الإسلام (07"05/5). 
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وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتنا - فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» ومن أحبٌ 
ذلك من المجوس فهو آمن» ومن أبى فعليه الجزية)7 , 

[وفي بعض الروايات: «استقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء له مالناء وعليه 
ما عليناء ومن ترك ذلك فعليه الجزية»]” . 

وعلى ذلك مضت الأئمة» ولم ينكر أحد من السلف. حتى قال قوم في المجوس: 
إنما أخذت منهم الجزية؛ لأنهم أهل كتاب» فأحلوا ذبائحهم ونساءهمء وذهبوا إلى ما 
روي عن علي. 

وقال آخرون: ليسوا من أهل كتاب» ولكن الجزية تؤخذ منهم؛ اتباعًا لقول رسول الله 
كه : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم»؛ وما روي عن 
الصحابة وأئمة الهدى. 

ثم المسألة في تقدير الجزية: 

روي في بعض الأخبار عن رسول الله يك أنه بعث معادًا إلى اليمن» فقال له: «خذ من 
كل حالم دينارًا أو عدله معافريا»” . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه بعث عثمان بن حنيف إلى السوادء وأمره أن 
يضع على أهل السواد الخراج”*' ثمانية وأربعين درهمًا””'» وأربعة وعشرين درهمّاء واثني 
)١(‏ هذا الحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه كل من: 

البخاري في صحيحه (5/ 57 - 2)07 كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ويستقبل بأطراف 


رجليه القبلة 91١‏ والنسائي (/ ه١٠‏ 00 كتاب الإيمان باب صفة المسلم (15ا مهم)ين وذكره 
الووتجي فى سطع الروائدة 000/010 وعزاه للطبراني في الكبير عن جندب وقال 3 : وعبيد بن 
عبيدة النجار لم أقف له على ترجمة. 

(0) سقط فى أ. 

(9) أخرجه أحمد (45/ 70؟) وعبد الرزاق (5841) وأبو داود (لالا319. 4لا15ء 2030594 والترمذي 
ضف وابن ماجه ف م والنسائي (ه/رهث7ت, )ل والطيالسي كمع وابن خزيمة 
(فتضضة ” وابن : حبان ركم4ة) والطبراني في الكبير ( 278/6 )١*56-‏ (حكلل لككت كلك 
56”. 2.554 5560). والدارقطنى ,)١١7/7(‏ والحاكم 2)5948/١(‏ والبيهقى (98/5. 2141/7/4 
.)١191‏ 

(4) الخراج لغة: الإتاوة سواء في ذلك فتح الخاء وكسرها وضمها وأصله ما يخرج من غلة الأرض 
يشتري عبدًا ويستغله زمانًا ثم يعثر فيه على عيب وله البائع» » ثم سمي به ما يأخذه السلطان خراججا 
سسا م ل سداس ب 1 ال د 
ضمنت» 10 يأخذه لكان حراجًا فيقال: 3 راع أرقيه وأدى أهل الذمة 3 
رءوسهم يعنى الجزية» والخراج عند العامة مسح الأرض لأجل ترتيب الأموال السلطانية عليها. 
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عشر د 07 ا 


درهمًا [وجعل] مع ذلك إرزافًا للمسلمين» وضيافة ثلاثة أياه'" . 
وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات9 : أغنياء » وأوميا عاك وفقراع» فيأخذون من الغني 


وفى الأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن الماوردي: الخراج ماوضع على رقاب الأرض من 


حقوق تؤدى عنها. 
فمما سبق علم أن الخراج في اللغة الإتاوة» وفي الشرع ما وضع على رقاب الأرض من حقوق 
تؤدى عنها. 


)20 الدرهم في اللغة: هو لفظ فارسي معرب» وقيل: إنه مشتق من كلمة دراخمة اليونانية وجمع درهم هو 
دراهم وقد يقال: الدرهم درهام . 
وفي الاصطلاح: هو وحدة وزن وكان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في 


الاسم وهي : 
)١(‏ الطبرية. (5) البغلية. (") الجوارقية. (4) درهم خاص كان يتعامل به أهل مكة وهو 


ينظر: المقادير الشرعية ص (57). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة بمعناه (5/ 574) (777147) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (*/ 5417 -5148) 
وعزاه لابن سعد فى الطبقات عن أبى نضرة أن عمر. .. الحديث. 
وعزاه أيضًا لأبى عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف 
فذكر 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 459/5 (35510). 
(9) اختلف أئمة الاسلام في تقدير الجزية» فقال الشافعي رحمه الله تعالى : ويجعل على الفقير المعتمل 
ديئار» وعلى المتوسط ديناران» وعلى الغني أربعة دنانير. واقل مايؤخذ دينار» واكثره ماوقع عليه 
وقال أصحاب مالك: أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب؛ وأربعون درهمًا على أهل 
الورق» ولايزاد على ذلك. فإن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر مايراه الإمام. 
وقال القاضي أبو الحسن: لاحد لأقلها. قال: وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم. 
وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: يوضع على الغنى ثمانية وأربعون درهمّاء وعلى 
المتوسط أربعة وعشرون» وعلى الفقير اثنا عشر. ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط ؛ 
قالوا: والمختار أن ينظر فى كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه فى ذلك» فإن عادة البلاد فى 
ذلك مختلفة. 
وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدرة 
الأقل 1 لوحلد سن امير السكيل انا عي ورععاء ومن الو أربعة وعشرون» ومن 
كان الندى فنك قال 000 قيض لكك "١‏ قال: أربعة 
وعشرون. قلت: فإن كان دون ذلك» قال: اثنا عشر. قلت: فليس دون اثنى عشر شيء» قال: 


لا. وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانيء وأبي الحارث: أكثر ما يؤخذ في الجزية ثمانية ع 


سورة التوبة الآيتان: 8؟. ١9‏ 8 


00 اه لط 5 5 ا 5 2 
الموسر ثمانية واربعين درهمّاء ومن الوسط أربعة وعشرين درهمّاء ومن الفقير 
المحترف اثنى عشر درهمًا. 

وفي بعض الأخبار: أربعين درهمًا وأربعة دنانير”"'» وضيافة ثلاثة أيام وعشرين درهمًا 


- اع اعد ا ا ل شاي 
على الغني ثمانية وأربعين» وعلى الفقير اثني 
قال الخلال: رد عع ف رد لى مؤلاقر متاو ال يؤنمال لقا وو 
وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لايجوز 
للإمام أن ينقص من ذلك . وروى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة ة مواضع أنه لياس :ذلك ؟ 
قال: ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقتء والعمل من قوله على مارواه ا الجماعة أنه لابأس 
للإمام أن يزيد في ذلك وينتقص). وقد أشبع الحجة في ذلك. 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية كم هي؟ قال: وضع عمر - رضي الله عنه - 
ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. قيل له: كيف هذا؟ قال: على قدر مايطيقون. قيل 
فيزاد في هذاء اليوم. وينقص؟ قال: نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهمء وعلى قدر مايرى 
الإمام . 
وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف: تذهب إليه بالجزية؟ قال: 
نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر رضي الله عنهء فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا 
كانوا مطيقين مثل ما قال عمر رضي الله عنه. 
وقال أحمد بن القاسم: سئل أبو عبد الله عن جزية الرءوس» وقيل له: بلغك أن عمر - 
الله عنه ل ل ل ل 
على قدر طاقتهم. فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر على ثمانية وأربعين؟ قال: على حديث 
الحاكم عن عمر بن ميمون أنه قال: والله إن زدت عليهم درهمين لا يجدهم. قال: وكانت 
ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. قال: ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا. قلت 
لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن 
رءوسهم دينارًا لم يجز له أن يحاربهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حد النبي كل فأعجبه هذا وفكر فيه 
ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر. , 1 0 
وقال صالح بن أحمد: سالت أبي: أي شيء تذهب في الجزية؟ قال: أما أهل الشام فعلى ما 
وصف عمر - رضي الله عنه -: أربعة دنائير وكسوة وزيت» وأما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار» 
وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهمء وقال الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينار 00 
يزاد عليهم؟ قال: نعم. ٠‏ قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم على سننهم. ثم 
قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضّاء وكل قوم على ما قد جعلوا عليهء فقد ضمن مذهبه أربع 
روايات: إحذاها: أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر عرقي الله عم عد لكاي + 
تجوز الزيادة والنقصان على مايراه الإمام: قال الخلال: وهو الذي عليه العمل» والثالثة: تجوز 
الزيادة دون النقصان. والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لايزاد عليهم ولاينقص. ينظر: أحكام أهل 
الذمة 557/١(‏ -59). 
)١(‏ فى ب: المؤثر. 
(؟) لغة: أصله دينار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف ويستخدم للتعامل كعملة» واصطلاحا: اسم 
لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بهاء مضروبة كانت أم غير مضروبة. 
والدنانير التي كان يجري التعامل بها في الجزيرة العربية وبخاصة مكة والمدينة هي: 
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ودينارّاء وهو ما ذكرنا ثمانية وأربعين بغير الضيافة وغير المؤنة. 
وما روي من أربعين درهمًا أو أربعة دنانير مع الضيافة والرزق الذي ذكر في الخبرء 
وهذا من عمر بحضرة المهاجرين والأنصار» فلم يأت عن أحد منهم النكير عليه ولا الردّء 


- (أ) الدينار الهرقلي الرومي: 

وقد اشتهر عند العرب وبعض مؤرخيهم باسم (الهرقلة) وكان من أجود الذهب وشكله حسن 
ووزنه (15ر؟) أربعة وربع جرام. 

(ب) الدينار الكسروي (الداريك) : 

أي الفارسي وضعف الدينار الرومي الأتيكي وهو الدينار العرفي ووزنه ثمانية ونصف من الجرام 
(٠5ر6)‏ جرام. 

ونقل السيوطي عن ابن عبد البر أن الداريك أو الدينار الكسروي الذي يزن ثمانية ونصف من 
الجرام (4,50) هو ضعف الدينار العربي الذي ذكره على مبارك فالدينار العربي يزن أربعة 
وخمسة وعشرين من المائة (80؟,1) جرام 

(ج) دينار عبد الملك بن مروان: 

وهو من أشهر الدنانير العربية التي ظهرت في صدر الإسلام وقد ضربه على وزن المثقال 
البيزنطي وقد راعى فيه النسبة بين الدرهم والمثقال وهي سبعة إلى عشرة» كما قد حرر هذا 
الدينار من النقوش البيزنطية والفارسية» وجعله دينارًا إسلاميًا خالصًاء عليه العبارات التي تشير 
إلى التوحيد والرسالة المحمدية ودولة الإسلام فكانت كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. 

(د) دينار برسباي: 

من الدنانير التي ظهرت بعد ذلك في أواخر الدولة المملوكية دينار الأشرف برسباي. وقال د/ 
عبد الرحمن فهمي: والحق أن برسباي قام فيما بين سنتي تسع وعشرين وثمانمائة للهجرة وإحدى 
وثلاثين وثمانمائة (9 87 - )871١‏ بجهود موفقة لإصلاح النقود الذهبية لذلك كما يقول ابن إياس عن 
العملات في عهد برسباى: كانت معاملته من أحسن المعاملات» ومن أجود الذهب والفضة ولا 
سيما الأشرفية البرسبهية - وهي الدينار - فإنها من خالص الذهب وإلى الآن يرغب إليها الناس 
فى المعاملات . ١‏ 
١‏ سبب ضربه للدينار: 

ويرجع سبب ضربه للدينار إلى أنه محاولة لإعادة الثقة إلى النقود المملوكية» فلجأ إلى تشجيع 
البنادقة على سك نقودهم الإفريقية في دار السك السلطانية بالقاهرة كخطوة لتمصير النقود الرائجة في 
الأسواق» وقد نجح في ذلك فضربت الدنائير الأشرفية بنفس وزن الدينار الفلوريني. وأصدر أمره 
عام 874 للهجرة (تسعة وعشرين وثمانمائة) ١1755‏ ميلادية بإبطال التعامل بالدنانير المشخصة من 
الدوكات. بسبب صور الكفار عليها. 

وزن دينار برسياي: 

يزن دينار برسباي درهمًا وثمنًا بينما يزن الدينار الشرعي درهمًا وثلاثة أسباع درهم وعلى ذلك 
فدينار برسباي الذي يساوي ثلاثة جرامات وخمسة وأربعين من المائة من الجرام (55,“اجم) أقل من 
الدينار الشرعي» وقد ذكر الشيخ محمد أبو الفتح الصوفي نقلا عن العلماء أن الدينار في مصر قديمًا 
وحديئًا يساوي درهمًا وثمن درهم وزنًا محررًا كدينار السلطان الأشرف السعيد الشهير برسباي رحمه 
الله وهو أصل يعتمد في وزن الدينار والدرهم إذا شك فيهما. 

ينظر: المقادير الشرعية ص (45 - 44). 
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فهو كالاتفاق منهم على ذلك. 
لمالا تحمل أننيكون غم قدر ذلك التغدير رأيا منهء*لآن المقدوات”'" والميعدودات 
سبيل معرفتها التوقيف والسمع؛ لا العقل؛ فهو كالمسموع عن رسول الله 6و0 . 


)١(‏ فى أ: المقدورات. 
(؟)' الصحابة هم الذين تلقواعن الرسول و أقوالة وأفعاله وتقريرائه وشاهدوا أحواله وعلموا سيرته, , 

إلخ. وكلفوا بالتبليغ والعمل فكانت لهم اجتهادات فيما عملوا به وأفتوا غيرهم للعمل به فإذا 
أسندوا مابلغوه إلى الرسول فهو مرفوع لاشك فيهء أما إذا لم يسندوه إلى الرسول فهل هو من 
اجتهادهم أو هو مما أخذوه عن الرسول عَللِثِ؟ وكان الصحابة كذلك مخالطين لأهل الكتاب. وكانوا 
و لك عقي الحو 11 اوراص فهل ما قالوه ه في ذلك مأخوذ عن 
أهل الكتاب» أو مما تلقوه عن الرسول يلي 

ا الس 00 

)١(‏ قسم يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والرأيء أو يمكن نقله عن أهل الكتاب» فلم 
يجعلوه في حكم المرفوع. 

(؟) وقسم لا يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والرأي» ولا يمكن أن يكون منقولاً عن أهل 
الكتاب» فلم يكن له مصدر إِذا إلا النقل عن الرسول كَل فجعلوه ه في حكم المرفوع . 

مثاله قول ابن مسعود: : (من أتى ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد ذَلِ) فقد حكم ابن 
مسعود على من أتي ساحرًا أو عرافًا بالكفر بما أنزل على محمد وَل وهو حكم شرعي لا مصدر له 
إلا أن يكون منقولاً عن الشارع, وليس محل اجتهاد؛ لأن إتيان الساحر والعراف ليس فيه ما يوجب 
الكفرء وظاهر أنه ليس له تعلق بأخبار أهل الكتاب. 

ومثاله: : صلاة علي كرم الله وجهه في صلاة الكسوف. حيث صلى في كل ركعة أكثر من 
ركوعين». وهذا أيضًا ليس للرأي فيه مجال» ولا هو من أخبار أهل الكتاب . 

وقد يتردد النظر في بعض مانقل عنهم » ومن ذلك حكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة 

لله ولرسوله؛ أو معصية كذلك؛ كقوله: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»". 

فالزركشي نقل عن ابن عبد البر أنه في حكم المرفوع . 

أما البلقيني فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع؛ عراز رجانه ارم على ما ظهر من القواعد. 

ومن ذلك حديث المغيرة : (كان أصحاب رسول الله 0 بالأظافير) قال الحاكم : 
هذا يتوهمه من ليس د أهن الفقة جد لكر رب الله كل ند وليس بمسند بل هو موقوف 
ووافقه الخطيب. 

وقال ابن الصلاح 0 لى هو أحرى باطلاعه هلل وتأول كلام الحاكم بأنه ليس بمسند لفظاء وإنما 
جعلناه مرفوعا من حيث المعنى . 

وعلى هذه القاعدة ينزل ما جاء عنهم في تفسير كتاب الله تعالى: فإذا كان التفسير يتعلق بسبب 
نزول آية يخبر به الصحابي؛ كقول جابر - رضي الله عنه - كانت اليهود د تقول: من أتى امرأته من 
دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عرز وجل سوك عَريثٌ لم الآية [البقرة: *؟؟] فهذا 
مسنة مرفوع لبي 26 أوكذ للك كل بها أسيند تفسيره ه للرسول يَلِةِ؛ِ كتفسيره لقوله تعالى : لأوَلَرْ يَلِسْوًأ 
إيملتهم ِظلرِة أي بشرك . 

أما إذا كان التفسير فيه مجال للرأي» بأن يكون مستندًا فيه لقواعد اللغة العربية في الفهم 
والاستنباط. فهذا موقوف لا مرفوع» وكذلك ما كان مستنذا فيه لقول أهل الكتاب. أما ما تردد 


كقولهم: نزلت هذه الآية في كذا فهو محل نظر العلماء» فهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر 
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وما روي من حديث معاذ حين أمره النبي - عليه السلام - أن يأخذ من أهل اليمن من 
كل صا ويناواء كذلك!'* يعمل أن ركو أمر بلك لما كانؤا آهل شعف وققن» على 
ما روي عن عمر في الضعفاء من أهل مصر والشام» وليس هو الحدّ الذي لا يلزم أكثر من 
ذلك ؛ لما ذكرنا أن عمر ألزم المياسير”'' أكثر من دينار» ولم يتكر ذلك أحد من الصحابة ؛ 
فدل فعلهم على ما وصفناه. 

ثم المسألة في تمييز أصحاب الطبقات بين الموسر الغني”"» وبين الوسط والفقير. 

قال بعضهم: الفقير : من”*' يحترف وليس له مال تجب في مثله الزكاة على 
المسلمين»؛ وهم الفقراء المحترفون» فمن كانت له أقل من مائتي درهم فهو من أهل هذه 
الطبقة» والطبقة [الغانية]20 : أن يبلغ مال الرجل مائتي درهم. 

فقال بعضهم: إذا بلغ ماله أربعة آلاف درهم وزاد عليهاء صار من أهل الطبقة الثالثة» 
واحتجوا بقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عمر؛ حيث قالا"'2: أربعة 
آلاف فما دونها نفقة» وما فوق ذلك كنز. 

وقد يجوز أن يجعل الطبقة الثانية من ملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف درهم» وما زاد 
على ذلك يجعل من الطبقة الثالثة؛ لحديث روي عن رسول الله يك برواية أبي هريرة قال : 
«من ترك عشرة آلاف درهم؛ جعلت صفائح يعذب بها يوم القيامة»" . 


السبب الذي أنزلت لأجله» أو يجري مجرى التفسير من الصحابى فيكون غير مسند؟ 
فالبخاري يدخله في المسند؛ لأن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية أنها نزلت 
في كذا فإنه حديث مسندء وغير البخاري لا يدخله فيه وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح لاحتمال 
أنه باجتهاد منه . 
ومثال ما لا اجتهاد فيه وليس بمروي عن أهل الكتاب: ما روي عن أبي هريرة في تفسير قوله 
تعالى: مالع بسر » قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمًا على عظم. 
قال الحاكم : فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف. 
ينظر: غيث المستغيث ص (لا١ .)١9-‏ 
)١(‏ في أ: فلذلك. 
0) أي الأغنياء. 
0) فى أ: بين الموسر والغتى. 
):) فو ممن. 1 
)0( سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (768/5) (1751/5. 217571/8. 2)١733174‏ عن علي ابن أبي طالب. 
0) أخرجه بمعناه ه مسلم في صحيحه (؟/ ») في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (74/ /441). 
وأبو داود في ستنه )١1198( )051- /١(‏ عن أبي هريرة» وذكره السيوطي في الدر 8/ 
5ع زه لفدام واف داوة ذاين : المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة وزاد فى ب: 
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توق :وله فيلا ادر 4 وبر رك م وله اتوي القن ونال على أذ اسه 
شي شو ومنو لبو شح 


إنما تؤخذ ممن يجب أن يقاتل إن لم يبذلهاء والنساء والعضياة [لا يقاتلون]2'7 ولا 0" 
إن ظهر بهم» فلا يجب أن توضع عليهم الجزية بدليل الكتاب؛ إذ”'" كان الله إنما أمر أن 
تؤخذ الجزية ممن يقاتل» وكذلك فعل عمر والأئمة بعده. 

روي أن عمر - رضي الله غنه - كتب إلى أمراء”" الجيوش : لا تقاتلوا إلا من 
قاتلكم» ولا تقتلوا الصبيان والنساءء ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي”*'. 

وكتب إلى عماله: أن يضربوا الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان. 

وفي بعض الروايات أنه كتب إلى أمراء”*؟ الأجناد: ألا تأخذوا الجزية إلا على من 
جرت عليه المواسي» قال: والجزية أربعون درهمًا أو أربعة”' دنائير 

ار" فوسو ماف ؤلالة ذلك يك كاله يعن رس رن لاد كلاد إن لمن ار أن 
أن أخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا. 

ف عات أ وجول اللشعة امم أن راز ذللق: مو الرسال روزن الشناء و ال 30 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) في أ: لا 

إفة في 4 :مين أ 

(4) أخرجه 11 أبي شبية (48/5) (جسدوم والبيهقى فى الكبرى )١98/4(‏ كتاب الجزية باب من 
5 7 

)2 في أ: 

030 فى أ: 0 

(4) ولاجزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون. هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم . قال ابن المنذر: ولا 
أعلم عن غيرهم خلافهم . وقال أبو محمد في (المغني): (لانعلم بين أهل العلم خلانًا في هذا). 

قال أبو عبيد : ثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم» ثنا أيوب عن نافع عن أسلم مولى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن عمر - رضى الله عنه ان د الاج ا لاسر ل الو انر له 
قاتلهمء ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي ا عد ين 
من أنبت. وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها 
على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال» وأسقطها عمن لا يستحق القتل : وهم الذرية . 
وقد جاء في كتاب النبي مَلِةْ إلى معاذ باليمن: (خذ من كل حالم دينارًا)» تقوية لقول عمر - 

رضي الله عنه -. ألا تراه َِْةِ خص الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرنا من كتبه: 
(الحالم والحالمة) فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر 
للحالمة فيه؛ لأنه الأمر الذي عليه المسلمون» وبه كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء 
الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظًا فإن وجهه عندي أن يكون ذلك كان في أول 
الإسلام ؛ إذ كان نساء المث لمشركين وولدانهم بقتلون مع رجاليم: وقد كان ذلك ثم اشح + ثم ذكر 
حديث الصعب بن جثامة الذي في صحيح البخاري: أن رسول الله يَككَِةٍ بعث سرية فأصايت من 
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فإن قيل: روي عن معاذ: قال: أمرني رسول الله يَكْةِ أن آخذ من كل حالم وحالمة 


وفى بعض الروايات عنه أنه قال: أن آخذ من كل حالم ذكوًا أو أنثى دينارًا؛ فإن كان 
هذا مثبنًا محفوظاء فهو دليل لما يؤخذ من نصارى بني تغلب”''» ويكون حكم نساء 


© أبناء المشركين» فقال رسول الله كلِنهِ: ١وهم‏ من آبائهم» ؛ ثم جاء النهي بعد ذلك. وذكر الأحاديث 

التي فيها النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت: لم يشرع رسول الله يه قتل النساء والذرية في شيء من مغازيه البتة. والنبى يه نهى عن 
قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى اليمن كما فى الصحيحين من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ل فأذكر رسول الله يله 
قتل النساء والصبيان. ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شىء؛ فبعث رجلا فقال: انظر 
علام اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». وكان على المقدمة خالد 
ابن الوليد فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا؛ وفي لفظ: «لاتقتلوا ذرية 
ولاعسيمًا»ء ذكره أحمد. 

وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله وَهِ قال : «انطلقوا باسم 
الله وبالله وعلى ملة رسول الله كل ولاتقتلوا شيحًا فانيّاء ولا طفلاً ولا صغيرًاء ولا امرأق؛ ولا 
تغلواء وضموا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين». 

بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبر» كما في المسند من حديث ابن كعب بن 
مالك عن عمه أن النبي كلْةِ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. 

وفي (المعجم) للطبراني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : "أن النبي وَل مر بامرأة يوم 
الخندق مقتولة. فقال: «من قتل هذه؟* فقال رجل: أنا يارسول الله» قال: ولم؟ قال نازعتني 
سيفي. فسكت". وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن» فالصواب أن ذكر الحالمة في 
الحديث غير محفوظ. والله أعلم. 

ينظر: أحكام أهل الذمة (1/ 47 - 40). 

)١(‏ بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب. انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة 
عليهم عوضًا من الجزية» واختلفت الرواية متى صولحوا؟ 

ففي (سنن أبي داود) من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد ب بن حدير قال: قال علي لافيت 
لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة» ولأسبين الذرية» فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي كله ألا 
ينصروا أبناءهم). لكن قال أبو داود: : (هذا حديث منكرهء » بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان 
ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا). وقال أبو علي اللؤلئي: (لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية) 
انتهى . 

وإبراهيم بن مهاجر ضعفه غير واحد والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم. قال أبو عبيد: ثنا 
أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - عن بني تغلب - بعدما قطعوا الفرات» وأرادوا أن يلحقوا بالروم - 
على ألا يصبغوا صبيًا ولا يكرهوا على دين غير دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعفًا من كل 
عشرين درهمًا درهم. فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة» قد صبغوا في دينهم. 

قال أبو عبيد: قوله: (لايصبغوا في دينهم) يعني لاينصروا أولادهم. قال أبو عبيد: وكان 
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العرب من أهل الكتاب فيما يؤخذ منهم خلاف نساء العجم منهم. 

أو أن يقال: إنه غير محفوظ ؛ لما عمل”' الأمة بخلافه؛ لأن الوفاق قد جرى على أن 
لا خرية علق الغناف» ولو كان 'مخترطا لظيو العمل به 

أو أن يكون قوله: «خذ من كل حالم [وحالمة]''' دينارًا»؛ أي: خذ منهما دينارًا ولا 


0 عبد السلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا الحديث - بلغني ذلك عنه - عن الشيباني عن 
السفاح عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر. وتعدئق اماد رن سليمان عن عكده قال دكا 
مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان - أو النعمان بن زرعة - أنه سأل عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - وكلمه فى نصارى بنى تغلب». وكان عمر - رضى الله عنه - قد 
هم أن يأخذ منهم الجزية» فتفرقوا في البلاد» فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين» إن بني 
تغلب قوم عربه» يأنفون من الجزية» وليست لهم أموال» إنما هم أصحاب حروث ومواش» 
ولهم نكاية في العدوء فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم عمر - رضي الله عنه - على أن 
أضعف عليهم الصدقة» واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم. قال مغيرة: فحدثت أن عليًا قال: 
لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي: لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم» فقد نقضوا 
العهدء وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن 
الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير: أن عمر - رضي الله عنه - أمره أن يأخذ من نصارى 
بني تغلب العشرء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 
قال أبو عبيد: (والحديث الأول - حديث داود بن كردوس وزرعة - هو الذي عليه العمل: أن 
يكون عليهم الضعف مما على المسلمين» ألا تسمعه يقول: من كل عشرين درهمًا درهم؟ وإنما 
احا الاير ١‏ قروا ابرالو طلي العائر مر كل العن ازدةا ورم الال يتات 
هذاء وهو المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين 
يكون عليها فى تأويل هذا الحديث: الضعف أيضاء لكوك فى كل .جمين امن الإبل اشاتان 
وفي العشر أربع شياه ثم على هذا مازادت» وكذلك الغنم والبقرء وعلى هذا الحب والثمار: 
فيكون ما سقته السماء فيه عشران» وفيما سقي بالغرب عشر. وفي حديث عمر - رضي الله 
عنه - وشرطه عليهم: أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم. 
وكذلك يقول أهل الحجاز). انتهى . 

فهذا الذي فعله عمر - رضي الله عنه - وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم. ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أبي عليهم إلا الجزية وقال: (لا والله إلا الجزية وإلا فقد آذنتم بالحرب»). 
ولعله رأي أن شوكتهم ضعفت» ولم يخف منهم ماخاف عمر ب بن الخطاب - رضي الله عنه - فإن 
عمر - رضي الله عنه - كان بعد مشغولاً بقتال الكفار وفتح البلاد»ء فلم يأمن أن يلحقوا بعدوه 
فيقوونهم عليه؛ء وعمر أن ذلك. وأما على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: (لثن بقيت 
لهم لأقتلن مقاتلتهم» سحن ريكي افا لمر تقو الحهد ولمتررا ارلاد ها 

وعلى هذاء فلا تجرى هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم» فإنهم ناقضون للعهدء ولكن 
العمل على جريانها عليهم؛ فلعل بعض الأئمة جدد لهم صلحًا: على أن حكم أولادهمء 
حكمهمء كسائر أهل الذمة. والله أعلم 

ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ هلا - 074). 

إللكق في أ: علم. 


6 سقط في أ. 
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بالكل من كان واعن ديار كقوله 7 ولكن شيو موعةتانه لأ ررس أكتر من للك , 
ثم نذكر مسألة ليس في الآية ذكرهاء وهي أن الجزية إذا ضربت» فدخلت سنة أخرى 
قبل أن يؤديها - أخذت منه للسنة الثانية» ولم تؤخذ للسنة الأولى الماضية» ليس كسائر 
الديون”"'؛ [لأن مجوميًا لو أسلم بعد مضي السنة لم يطالب بجزية العام الماضي» فلو 
كانت كسائر الديون لطولب بها المسلم كما يطالب بمال يكون عليه إذا أسلم أو بقي على 
نجوسيكه كلما :ليطانب فك أنه ليست كسائر الديوة ]1 
فإن قيل: أليس الخراج يطالب به من أخره من سنة إلى سنة؟! 


قيل: ليست الجزية مثل الخراج؛ [لأن الخراج]”* يجب على المسلم في أرضهء فهو 


فإن قيل: إن المجوسي إذا أسلم بعد مضي السنة» طولب بالجزية للسنة الماضية. 

قيل: روي عن عمر أنه رفع الجزية بالإسلام» فقال: والله» إن في الإسلام لمعادًا إن 
فعل ترفع عنه الجزية. 

وروي في بعض الأخبار عن نبي الله يَكِ أنه قال: «ليس على مسلم جزية»””'» فمن 
طالبه بالجزية بعد الإسلام» فقد خالف الخبر. 


فإن قيل”'2: إنما يزول عن المسلم ما كان عليه من الجزية في حال كفره؛ لأنه صار 
إلى حال لا يجوز أن توضع عليه ابتداء. 


)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود ,4)١١*8( )*84/1١(‏ وأحمد (5/ »)58٠‏ والبيهقي /١(‏ //0)79 وعبد الرزاق 
فى مصنفه (2)707 عن ثوبان. ا 

(0) فإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: تتداخل وتؤخذ منه 
جزية واحدة» وأجراها مجرى العقوبة» فتتداخل كالحدود. والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق 
المالية كالدية والزكاة وغيرهما. وقول الجمهور أصحء إلا أن يناسب التخفيف عنه بترك أداء ما 
وجب عليه للمسلمين» ولاسيما إذا كان ممن لايعذر بالتأخير. 

ولو قيل بمضاعفته عليه عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطها. والله أعلم. 
ينظر: أحكام أهل الذمة (51/1). 

() سقط فى أ. 

0 مقط في ١‏ 

(4) أخرجه بمعناه أحمد فى مسنده /١(‏ 777 2)5865 وأبو داود (25085 50017), والترمذي (2157, 
54)» وابن أبى شيبة (*//191)» وأبو عبيد في الأموال (1؟١)»‏ وابن الجارود 4)١١١7(‏ وابن 
عدي (5/ 21845 06 والدارقطني (157/4)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 227577 والبيهقي 
)١155/4(‏ عن ابن عباس بلفظ : «ليس على مؤمن جزية ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب» واللفظ 
للبيهقي . 


)١(‏ فى ب: فإن قال. 
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قيل: إن الذمي إذا اجتمع عليه الجزية سنتين» فصار إلى حال لا يجوز أن يلزم في 
الابتداء في مثلها أكثر من اثني عشر درهمًا لفقره - لم يجز أن يلزم أكثر منها؛ لأنه جعل 
حكم مستدبر الجزية التي وجبت» فأسلم''' صاحبها حكم الابتداء في توظيف الجزية 
عليه؛ فوجب أن يجعل حكم مستدبر من أتت عليه سنتان حكم ابتدائه» وأصله أن الجزية 
إنما جعلت لحقن الدم فإذا مضت سنة» صار دمه محقونًا في السنة الماضية؛ لذلك لم 
تؤخذل. 

وقوله: موا الت لا يوترت يله . . » إلى آخره 

تضمنت هذه الآية أحكامًا: منها الأمر بقتال من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء وهم 
يقرون بالأمرين» لكنه يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنهم مشبهة من تشبيههم الله بخلقه احتمل قولهم القول له بالولد؛ إذ الذين 
شهدوا من الخلائق ذلك وجدوا بولد بعض من بعضء وإذا كان كذلك فهو غير 
مؤمن - في الحقيقة - بالله الذي هو الحق حتى يؤمنوا به» وأنه به تكون الآخرة دون الذي 
ادعوه . 

والثاني: أن الذي جبل عليه الخلق هو تعظيم رسل الملوك وأجلتهم حتى يوجد من بر 
الرسل بين ملوك قد ظهرت بينهم العداوة» فلما كذبوا رسول الله يَيِهِ مع البراهين التي قد 
أعجزت الخلائق. وشهادة كتبهم به» وتظاهر من عرفوا أنهم يكذبون بكتبهم وبرسلهم 
د لا دده لمحا فى لحرا وكاو جميع الرسل والكتب وإن أظهروا 
الوفاق» وأن ذلك لا يكون إلا لتكذيبي”” ' منهم بالله؛ فعلى ذلك إيمانهم بالله يكون 

انهم بالرسل» وعلى ذلك روي عن رسول الله يَكْةِ في وفد عبد قيس أنه قال: «آمر 
بأربع : آمركم بالإيمان بالله»» ثم قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله»”"؛ فلذلك لم يكن إيمانهم بالله إيمانًا حتى يؤمنوا برسول الله 
وعلى هذا يحاربون. 

والغالث: أن يكون نفى عنهم الإيمان بنفي منفعة الإيمان عنهم؛ إذ أقل المنفعة به 
الإيمان برسله» والقبول عنهم بالتعظيم» فإذا ظهرت منهم هذه المنفعة تركوا القتال. 
)١(‏ في أ: فحكم. 
(5) في 1: التكذيب.. 
(9) أخرجه البخاري )١177/1(‏ كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (05) وأطرافه في (/لمع 


الام رول مقحكل/ ١٠اوثل‏ 54 ”2:5 556”ق كلااك كككلل كمم مايل ومسلم 5/1 د 
4) في كتاب الإيمان باب الأمربالإيمان بالله تعالى )١0/7(‏ وأحمد في المسند (8/1؟5) . 


م سورة التوبة الآيتان: 278 59 


ثم الترك على قبول الجزية جائزء وإن كان الأمر قد تقدم بالقتل من غير أن يكون 
دليل» إما لأجل ذلك المال نقاتل» كما كتب على كل نفس الموت. 

ثم قد يتركون على ما هم عليه من اختلاف الأديان وتفرق الأهواء» وإن كان لا يدل 
ذلك على الإقرار بما هم عليه؛ والرضا بما اختارواء فمثله في الأول لا يدل على الرضا 
بكفرهم» ولا على القتال لأخذ تلك الأموال منهم. 

ثم الأصل أن القتال لم يجعل ليكون [القتل]”'' عقوبة للكفر؛ إذ نوع القتل ومعناه قد 
يوجد في الأخيار والأشرار جميعًاء وهو الموت ثبت أنه لم يجعل لذلك» ولكن لوجهين : 

أن يضطرهم إلى الإجابة على ما فيه نجاتهم وبه نيل كرامة الأبدء وكان ذلك بعد أن 
ألزمناهم كل أنواع الحجج؛ فلم يقنعهم. قاتلناهم بما كان الذي يمنعهم عن النظر في 
الحجج حب اللذات وألذها الحياة» قاتلنا حتى ييأسوا””' عن تلك اللذة المانعة عن النظر 
في الحججء والصادة عن الإجابة فتزول عنهم. 

وفي قبول الجزية - قيل - بعض الذل والصغار الذي تنفر عنه الطباع» ويدعو إلى ما 
فيه الزوال» فينظرون في الحجج. ويقبلون ما دعوا إليه؛ فتكون به نجاتهم» وزيادة لنا في 
الكرامة . 

والكاتي 7011" المحن كلها متعسية مل السنينات والسيفاتء “والديرات والشروة 
ولذلك جعل الموت والحياة» وعلى ذلك جميع أمور الدنيا هو التقلب على مختلف 
الأحوال؛ فمثله الدعاء إلى الإسلام يكون مرة بمحاجة إليه» ومرة باللسان» ومرة بالترك» 
لا أن جعل شيء من ذلك لشيءء ولكن بما عليه أمر المحن؛ ليتذكر به وجود [الموعود 
بالآثار له في أحوال المحن» فعلى هذا أمر القتال في قوم» والعفو عن قوم والدعاء إلى 
الإسلام في قوم» وإلى قبول]”'' الذل في قوم على ما في علم الله من المصلحة؛ وعلى ما 
عليه حق الحكمة. 

ثم الفرق بين مشركي العرب وغيرهم يخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم قد كانوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأممء فجاءهم, فكذبوه؛ ثم أقسموا لئن جاءهم نذير ليؤمئن بهء فجاءتهم آيات 


)200 سقط في أ. 
(؟) في أ: يأنسوا. 
إفة سقط في أ. 
دع سقط في أ. 


سورة التوبة الآيتان: 78. ١9‏ م 


فلم يؤمنواء فاستوجبوا القتال إلى أن يفوا بالعهد الذي سبق» والقسم الذي جهدوا بف 
وليس غيرهم هكذا. 

أو على قوله: #أوَبْقَْبُ ) 
عن إيمانهم إلا أن يشاء - ال ا 

أحدهما: الإياس عن إيمانهم . 

وقبول الجزية ليخالطوا أهل شريعة الله» فيسمعوا”'' منهم الحججء ويعاينوا الأفعال 
المحمودة في العقول» والأخلاق الكريمة التي جاء بها الرسول فيؤمنواء وهؤلاء قد أيأس 
الله من إيمانهم» وأخبرهم أنهم ييأسون أبدًا؛ فلذلك لم يعط لهم عهد. وعلى ذلك ظهر 
نقضهم العقود مرة بعد مرة» والله أعلم. 

والثاني: أنه استثنى فيهم ألا يؤمنوا بالآيات إلا أن يشاء اللهء فلعل الله شاء أن يكون 
إيمانهم بالقتال خاصة. ففرض فيهم ذلك إلى أن يؤمنوا. 

ووجه آخر: أن رسول الله يَكهِ هو بعث”'' فيهم ومنهم؛ فأوجبت”'' لهم الفضيلة به ألا 
يقبل منهم غير الإيمان» كما فضلت البقعة التي فيها بعث رسول الله يَةِ. 

ومنها ألا يترك فيها غير المؤمن تفضيلا. 

ووجه آخر: أنهم قوم ليس لهم أبٌ”''. ولا أئمة في الدين إليهم يرجعون في 
التأسيس» ومعلوم أن لا قوام في العقول لأمر الدين إلا بالأئمة؛ كالسياسات كاها والأمور 
فيها القوام من الملك وغيره؛ بل إنما كانوا جروا””" على عادتهم» وقاتلوا”"" عن القبائل 
فلا يرجعون - في الحقيقة - إلا إلى'"' عادة خارجة عن التدبير» وغيرهم يرجعون إلى 
مذاهب أسست مما أسس أمر الديانات» فقد تعلقوا بضرب من ذلك» فتركوا إذا خضعوا 
وأذعنوا لهم بحق التبعء فيتركون [رجاء]”” أن يتأملوا؛ إذ لكل مذهب نظرء وليس 
لأولئك سوى العادة وتقليد الآباع ومن ذلك وصفه لا ينظر فيمهل للنظرء والله أعلم. 

وأيضًا: إن لسائر المذاهب أصول يكثر أهلهاء وفي الإقامة على القتال إلى الفناء 


0-78 


أَفْدَمَمَ َأَبْصَدرَهُمَ . 000 الآية [الأنعام : ٠١ل‏ فبين الإياس 


)١(‏ في أ: فسمعوا. 

(؟) في ب1 بعث هو. 

)1 فى :قوعي 

(4) أي لأساس» ويقال بتثليث الهمزة» وجمعه: إساسء» آساس. ينظر: المعجم الوسيط (أس). 
20 في أ: أجروا. 

03 0 وقاتلوهم . 

07 في أ: 0 

(4) سقط فى 


0 سورة التوبة الآيات: "٠‏ - وم 


ينضه”' بعض إلى بعض فيتناصرون» فيخاف على المسلمين بما به رجاء التكثر الفناء» 
والعرب يقل عددهم حتى لم يكونوا يقدرون على المناوأة إلا بمعونة أهل الكتاب 
وغيرهم» فأمكن أن يضطروا به إلى القتل مع ما ليست لهم مذاهب معلومة؛ إذ لا يذكر في 
شيء من الكتب لهم مذاهبء, وقد ذكر لجميع الفرق» فإنما أمرهم على العادة» وقد 
تترك”" العادات بما يعترض”" فيها ما يمنع الاستمرار عليها من القتال والحرب 
فيتركونهاء وأهل المذاهب عندهم أنهم لزموا بالحجج» ومثل ذلك لا يترك إلا بالحجج» 
وذلك يكون بقبول الذمة والعهد. 

وأيضًا: إنه يمكن إلزام كل ذي مذهب بما يوجد في مذهبه'*' ما يثبت القول بالإسلا 
وبالعهد رجاء الوصول إليهء وليس لمشركي العرب ذلك؛ لما لم يُبِنَ مذهبهم على 
الحجج أو الشيه» إنما هر تقليد ؤغادة .والله؟ أعلء ”7 


و 


قوله تعالى: وَل ابوك خرّة أن لله وكات الى السَيِيحٌ أنك د تالت 


ب 


لمم بأتههدٌ كينوت نَرْلَ ليد كَئَروا ين مَل كنكلفد أنه أق يكن © 
لصوا كتسالف وَرَفستهُمْ أبلا ين دوت لله وَالمَسِيعَ أ مَرْيمَ و1 أُمِرْدَا إلا 
دوا إلنهًا جد لد إله إِلَاهْرٌ شبكتمُ كما فشرؤة © بريذرت أن يظيئوا 
در أله بأفتههز وَيَأت آنه إل أن يد وْرَُ مو كر الكيرون (©© هر الى أَرْسَدَ 
مسوم يالخْدئ وَدِيِنِ الْحَنْ لِظهرَمْ عل الزن كل وك كر الْمْفْريَ 69 يما لدي 
"ميا إن كيرا تنب الْحْبَار وَالرْهْبَانِ لَأكُلُونَ أمَوَلَ ألكّاس بالبنطل وبَصْدُوت عن سَيِيلٍ 
لد وَالديت كنوت ادهب والفِصة ولا يفسا ف سبل أله مَبََرَهُم بِصَدَابٍ آليم (© 
ْم يحي عَلهَا ب كار جَمَئَمَ مكرك بها يبَاهْهُمَ وَجُوبممْ وَظهُورْهُم عدا ما كرتم 


شك ووأ ما كم تكيرزت 9©* . 
وقوله - عز وجل -: َكلت الْيَهُوهُ حر إن لله وال اللكرَى الْمسِيحُ نك 
و4 . 


)١(‏ في أ: يتضمن. 

رضم في أ: تنزل. 

(9) في أ: بمالا يعترض. 

(4:) فى أ: بمذهبه. 

(4) قد سبق للمصنف تناول هذه المسألة - أعني مسألة الفرق بين مشركي العرب وغيرهم - قبل هذا 
قريئا؛ وهذا يحدث من المصنف كثيرًا تجده يتحدث عن المسألة ثم يتركها ثم يعود إليها من بعدء 
وهكذا. 


سورة التوبة الآيات: #٠‏ اوم 3-5 


م عاك حر للد 


وقال في آية أخرى : #تَحَكَادُ السَموتُ يَتَمَطَرْنَّ مِنْهُ يسنن الايّصُ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هذا أن 
لمن وإدا» [مريم: ٠41-4]ء‏ أخبر أن السموات تكاد أن تتفطر”2» وتنشق 0 
وتخر الجبال؛ لعظيم”' ما قالوا في الله - سبحانه - من البهتان والفرية عليه أن له ولدّاء 
0 نالفي اذك ذلك شال التي ليهودٌ عرد أن أله وَقَالَتٍ اَللسرَى الْمَسِيحُ 
أن أنَّهّ4: فذكر الآية» وأخبر - والله أعلم - أنهم قالوا فى الله ما قالوا لوجوه: 

أحدها: دلالة إثبات رسالة محمد يَلِةِ؛ِ لأن هؤلاء المتأخرين لم يقولوا هذاء ولكن 
إنما قال ذلك أوائلهم. لكن كتموا ذلك» فأخبر رسول الله يك أن أوائلهم قالوا ذلك» 
وهم كانوا يكتمون عن رسول الله يَكِْةِ ذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله. 

والثانى: يخبر رسوله سفه أوائلهم. ويصبره على سفه هؤلاء؛ ليصبر على سفههم 
وأذاهم. 

والثالث: يخبر أنهم مشبهة؛ لأنهم نسبوا المخلوق إليه» وقالوا: إن فلانًا ابنه؛ لما 
رأوا منه أشياءء فلولا أنهم عرفوا الله بمثل معرفتهم المخلوق وإلا ما قالوا ذلك» ولا 
اعتقدوا من التشبيهء وغير ذلكء» والله أعلم. 

وقوله: #دللك ووَلْهُم بوهيم ». 

أى: ذلك قول قالوه بلا حجة ولا برهان كان”" لهم فى ذلك. 

أو قالوا ذلك بأفواههم على غير شبه اعترضت لهم تحملهم على ذلك. 

وقوله - عز وجل -: «بتكهثوت َرْلَ لين كرو من مَل . 

يحتمل هذا أن قد كان قبل هؤلاء من قد قال مثل قول هؤلاء [« يُككيئوت قَرْلَ لين 
حكَدَرُوأ ين مَبَلُ4 من الشرك أو الكفر أو غير ذلك من الكذب والافتراء على الله؛ كقوله 
«شَتَبَهَتٌ مُلُوبْهُرٌ 4[البقرة: ]١١4‏ بالكفر 0" © كَدَلِكَ يح أَنَّهُ الْمَوْقَ» [البقرة: 

لا + ليا ايحي التق كلهم خياد أنها ادا خلك لدان يصري قفن من البقرة» 
ولكن يحييهم إحياء» [فعلى]”*' ذلك قوله: يئر فَوْلَ الرِنَ كدرو ين مَل 4] فى 
العف مه 

ويحتمل: ضاهى قول النصارى قول اليهودء والمضاهاة: المشابهة والإشباه. 


)١(‏ الأفصح استخدام خبر كاد مجردًا من أن. 
إفة فى ب: كانت 
ع4 سقط في أ. 
(5) سقط فى أ. 


مهم سورة التوية الآيات : 0 لن9” 


وقوله [أيضًا]”'': #بتكيئوت قَوْلَ أن حكَئْرُوا من ينل 4 أى : يشبه النصارى بقولهم 
لعيسى إنه ابن الله قول اليهود من قبل : عزير ابن الله؛ فضاهى النصارى فى عيسى اليهود 
قبلهم فى عزير. 

وقوله - عز وجل -: و##قََكَلْهُمُْ 1 أن يُوْفَكون» . 

هذه الكلعة "كلنمة اللعن م" لسسعتمل عنقا مشاكين الول والقغا: معان عي معضيول" المقلعة. 

وقوله: أن يُوْتَكُونَ4 يحتمل: من أين يؤفكون ويفترون على الله على غير شبهة 
اعتر ضت لهم . 

ويحتمل: «أن يوتَطْور4. أى: كيف يؤفكون بلا منفعة تحصل لهم. 

وقوله - عز وجل -: «أعَصَدُدًا أُحَبالَمم وَرُمَِتَهُمْ أتبتاا» [التوبة: .]*١‏ 

د الأحبار: هم العلماء؛ والرهبان: هم العباد.. 

وقيل”": الأحبار: هم أصحاب الصوامع فق الوزه والرشان: ف التصارض:»: 

وقوله : «أَعَْصَدُوَا أْعسارَهُْ وَيُفِستَهُمْ ايسا ين دور أَّوِ4 [التوبة : ]"١‏ يحتمل أن 
يكون هذا فى السفهاء والأتباع» وقوله: «#وَثَالَت اليهود عير أبن أله وَثَالَيِ التَصدرَى 
لْمَسِيحٌ أبرْك أله » [التوبة: :]٠‏ في العلماء منهم والرؤساء. فاتخذ الأتباع أولئك 
أربابًا يتبعونهم في جميع ما يدعونهم إليه؛ يأتمرون بهم في جميع أوامرهم ونواهيهم ؛ لا 
أنهم عبدوهم» لكر ال ا ومن إياهم فيما يدعونهم إليه 
ويأمرونهم؛ كقوله: 9يَبَِيَ ادم أن لا تَعَبْدُوا ليطن » [يس: ١1]ء‏ وقول إبراهيم 
لأبيه: ##لا كيد اليط4 [مريم : 4؛] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان وطاعته, 
ولكن نسب العبادة إليه؛ لما يجيبونه في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به؛ فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل ما روي في الخبر - إن ثبت - أنهم لم يعبدوهم» ولكن هم أحلوا لهم أشياء 
حرمها [الله] عليهم فاستحلوهاء أو حرموا عليهم””'' أشياء أحل الله ذلك لهم» فحرموا 
ذلك200 فقيل: اتخذوهم أربابًا - والله أعلم - يخرج هذا في الأحبار والرهبان على 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 42586 وكذا أبو حيان في البحر (5/ 77) والسيوطي في الدر (417/5) 

.وعزاه لابن أبي حاتم عن الفضيل بن عباد. 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (751//5) )١5777(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (517/7) وعزاه 

الو عه ولابن أبي حاتم عن السدي. 


)2 ا ابن جرير (2)95014/5 (215545 55541ء 2255448» والترمذي (ه/ “/ا١)‏ (9090). 


والطبرانى فى الكبير 25١8/11/(‏ 4 والبخاري في التاريخ الكبير ("/ الترجمة )41١‏ عن عدي 
ابن حاتم الطائي. 


سورة التوبة الآأيات: ٠‏ - وم وس 


التمفل > أي : اتخذوهم في الطاعة لهم والاتباع لأمرهم ؛ كأنهم اتخذوهم أرباباء لا على 
التحقيق» وهو ما ذكر من عبادتهم الشيطان» لا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن 
صاروا بالطاعة للشيطان والاتباع لأمره كأنهم عبدوه. 

وأما في المسيح فهو على التحقيق؛ لأنهم قالوا: ابن إله» وقالوا: ابن [الإله]”" إله؛ 
فهو يخرج في المسيح على التحقيق» وفي الأحبار والرهبان على التمثيل. 

وقوله - عز وجل -: #رَمَآ أُمِيُيَا إلا ليَمَمْدُوَا إِلنهًا جد ». 

يحتمل : إلا ليوحدوا إلهًّا واحدًا الذي لا إله إلا هو. 

ويحتمل: أي: ما أمروا أن يعبدوا آلهة [على ما]'" يعبدون من الأصنام والأوثان» 
ولكن أمروا أن يعبدوا إلهًا واحدًا. 

وقوله - عز وجل -: #يُرِيدُوت أن يطَفْئوا ور أله يأفوتههر». 

قيل: نر أشَّه4: ذكر الله وتوحيده. 

وقيل: طأووْرَ أسَّهِ4: القرآن”” . 

وقيل: وْرٌ أو : هو الإسلاه9» . 

فإذا كان”*' النور هو الذكر والتوحيد فهو - والله أعلم - أنهم لم يكونوا يعرفون ذكر 
الله؛ ولا يذكرونه» إنما كانوا يعرفون ذكر الأصنام» وإياها يذكرون» وبحق القرابة والرحم 
يتناصرون فيما بينهم» فلما أن بعث الله رسوله محمدًا بذكر الله وتوحيده» وأمر بالتناصر 
بحق الدين» أزادوا أن يطفئوا ذلك النور. 

ومن قال: أراد بنور الله القرآن» أرادوا إطفاءه؛ كقوله: ما عدا إلا أسَْطِيرٌ الْأَولِنَ * 


ع 


[الأحقاف: 7١]ء‏ و# إن هذا إل سح مين 4 [الأنعام : /ا] وهلا شَمَعُوا لمَذَا الْفْنَانٍ وَآلمََأ 


فيه* [فصلت: 15] ونحوهء أرادوا إطفاءه بنحو ما ذكرنا ما هَذَآ إِلَّا إِذْك تُفرى» 


لت 
َ 


[سبأ: “*4]ء وقولهم: ##إِنَّمَا يِمَلَمُمٌ مَمَرٌ. . . * الآية [النحل: .]١٠١‏ 


: 0 


/ 


ومن قال : نور الله هو الدين؛ كقوله : #أفَمن سَرَحَ أله در لإسْلَمِ فَهَرَ عل نر ين 
نَيفِ4 [الزمر: ؟1]» وقال"'': لأأْلَّهُ نُورُ ألسَمْوتٍ وَالْأيّضٍِ مَكَلُ نر . . . 4 [النور: 0"] في 
)00 سقط في أ. 
22 سقط في أ. 
() ذكره البغوي في تفسيره (587/17) ونسبه للكلبي وكذا أبو حيان في البحر (54/6). 
20 أخرجه ابن جرير د ك4 () عن السدي وذكره السيوطي في الدر 5/9 21) وعزاه لابن 
(5») في ب: فإن كان. 
03 في أ: فقال. 


م سورة التوبة الآيات: ٠‏ وم 


حرف أبي : (مثل نور المؤمن)» ومثله - أرادوا إطفاء هذا النور؛ لتسلم لهم المنافع التي 
كانيك إلى ]0 

وقوله: ا بُريدُوت أن يطَيِئُوا» يحتمل وجهين: 

#يْرِيدُت4. أي: يجتهدون أن يطفئوه» فما يقدرون على إطفائه. 

ويحتمل: ا يُرِيدُوت 4 أي: يحتالون أن يطفئوه بأسباب يتكلفونها ويحتالونها”” . 

وقوله - عز وجل -: #وَيأك أَنَّدُ إلا أن يم ورَز». 

بالحجج والبراهين» أو بالنشر والإظهارء وقد أتمه؛ كقوله: «#اليوْمَ َكلت لك ديك » 
[المائدة: "]. 

وقوله - عز وجل -: 9وَلَوْ كر الكنرون» . 

وَقن كو الكافرون: 

وقوله - عز وجل -: لامر أََرِ أرسَلَ رَسُومُ يلد ودين الْحَن». 

يحتمل قوله: #بِالْهَدَئ»: هدى يهديهم إلى ما به تكون جميع المحاسن والخيرات 
محاسن وخيرات؛ لأن المحاسن والخيرات إنما تقوم بالإيمان» وبه ينتفع بهاء بعثه 
لذلك. 

ويحتمل قوله: #ايلْهَدَئ»: وهو القرآنء يهديهم. ويبين لهم المحاسن من 
المساوعة الات 0 السيئات» وهو هدى يهديهم إلى ذلك. 

وقوله - عز وجل -: #أوّدِينٍ ألْحَيَّ4 [وهو دين الحق]”*'. 

أي : الإيمان الذي به تصير المحاسن محاسن» والخيرات خيرات - هو دين الحق. 

ويحتمل قوله: ظوّدِينِ أَلْحَيْ4 [أي: أرسله بالهدى وبدين الحق. 


د موشع ا م 26 


ويحتمل قوله: ودين الحق]””' أي: دين الله؛ كقوله: لاويَعَلمُونَ أن أ هْوٌ لْحَنُ لين » 
[النور: 6؟]. 

وقوله - عز وجل -: #الِظهرْمُ عَلَ ألدّنِ كز 4. 

يحتمل وجوهًا"': 


)١(‏ سقط فى أ. 

؟) في ب: يتكلفون ويحتالون. 
(5) فى أو 

(5:) سقط فى أ. 

(5) سقط فى أ. 


(7) قال في (اللباب): معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو ألا يعبد الله إلا به. وكذا 
روي عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأنه يجعل الإسلام عاليا 


سورة التوبة الأيات: *٠‏ - ولا 81 


[يحتمل]"'': ليظهر رسوله على أهل الدين كله بالحجج والآيات» فقد أظهره بحمد 
الله على الأديان كلها بالحجج والبراهين» حتى لم يتعرض أحد في شبه ذلك فضلًا أن 
يتعرض في إبطاله . 

ويحتمل : ليظهره على أهل الدين كله بالقهر والغلبة والإذلال» فقد كان» حق خضعوا 
له كلهم وذلواء حتى لم يبق في جزيرة العرب مشرك ولا كافر إلا خضع لهء وصار أهل 
الكتاب ذليلين صاغرين في أيدي المسلمين. 

فإن كان المراد من قوله: #لِظهرّمُ عَلَ لذن كل 4: فهو بالحجج والبراهين كلها. 

وإن كان أراد به الدين أن يظهره على الأديان كلها فبعد لم يكن» ويكون - إن شاء الله 
تعالى - هو الظاهر على الأديان كلها يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل -: #اعَلَ ألدِبنِ كله 4 . 

ولم يقل: على الأديان كلها؛ فالدين يتناول الأديان كلها؛ كقوله: ##يأنا الْإفَن» 
[الانفطار: 7] يدخل فيه كل إنسان. 

وجائز أن تكون أديانًا مختلفة فهو" واحد؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وهو دين 
الشيطان» فسماه بذلك. 

وقوله - عز وجل -: يبا ألِنَ امَنوًا إن كَيْرًا يت الُْحَبَارٍ وَألرهبَان4 . 

أما الأحبار والرهبان فقد ذكرناهما”” . 

وقوله - عز وجل -: #الَِأعُونَ أَنَوَلَ لاس بالبتطل». 

لأنهم كانوا يأكلون أموالهم بما يحرفون كتاب الله ويبدلونه؛ كقوله: ايحَرّفوْنَ الْكلمَ 
عَن مَوَاضِعِدء» [النساء: 57]» وقوله: ##وَإِنَّ مِنهُمْ لقرِيفًا يلون اينهم بالكتب لتخسبوه 
مِنَ الحَتَبٍ وَمَا هو مت الككتي4 الآية [آل عمران: 01728 فهم إنما حرفوا ذلك 


5 على جميع الأديان» وتغام هذا إلما يخصل عند متروج اعيسى. وكذلك قال الضحاك والسدي: لا 
يبقى أحد إلا دخل في الإسلام . وقال الشافعي: قد أظهر الله دين رسوله كَئِةٍ على الأديان كلها » بأن 
أبان لكل من سمعه أنه الحق. وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب» 
ودين الأميين» فقهر رسول الله يك الأميين حتى دانوا بالإسلام طوتًا وكرماء وقتل أهل الكتاب 
وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام؛ وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه. قال: 
فهذا هو ظهوره على الدين كله. انتهى . 

ينظر: محاسن التأويل .)١9١/48(‏ 

() سقط فى ب. 

فيه فى أ: وهو. 

(*) فى سورة المائدة آية (14). 


دم سورة التوبة الآيات: ٠‏ - هل 


وبدلوه؛ لتسلم لهم تلك الأموال» فذلك أكل بباطل؛ لأنهم خافوا ذهاب تلك المنافع 
والأموال إذا أسلمواء فيجوز أن يكون إنما سماهم أربابًا في الآية الأولى؛ لما أنهم جعلوا 
أموالهم أموالا لأنفسهم . ٠»‏ وأنفسهم عبيدًا لهم؛ ٠»‏ فهم كالأرباب لهم. 

وقوله - عز وجل - -: «والدّيت تكرت ادها وَالْفْصََهَ ولا فقوتا فى صَبِِلٍ أسَِّ. 

يحتمل أن يكون هذا صلة ما قال: #لَِاكُلُونَ أَمُولٌ ألمّاين بالبتطل وصُدُورت عن سَبيلٍ 
أو أي : أخذوا أموالهم لصد الناس عن سبيل الله» وكنزوهاء ولم ينفقوها في سبيل 
الله إنما أنفقوها لصد الناس عن سبيله. 

ومن الناس من حمل"''' الآية في منع الزكاة. 

روي في الأخبار عن رسول الله كم وعن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - 
كل مال أديت”'' الزكاة عنه فهو ليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وكل مال لم تؤة 
الركاة وض]!"" فير كوه ون كان على بره الأ 10 

ومن أصحابنا من استدل بلزوم ضع الفضة والذهب بعضه إلى بعض في الزكاة بهذه 
الآية””2؛ لأنه ذكر الذهب والفضة جميعًاء وألحق الوعيد بترك الإنفاق من الفضة بقوله: 


)١(‏ فى أ: عمل. 
00( ف أدى . 
(8) ذكره 0 لسيوطي في الدر (418/5) وعزاه لابن عدي والمغطيب عن جابر مرفوتنا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٠١6١4( )41١/5(‏ عن جابر موقوفاء وعن سعيد بن المسيب 
(230611». وابن عمر »)١١85١9(‏ وابن عباس »)٠١550(‏ وعطاء ومجاهد (١5؟67١١).‏ 
(©) ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) إلى أن الذهب 
والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» فلو كان عنده حمية غخر مكقالاً من الذاهني 
ومائة وخمسون درهمّاء فعليه الزكاة فيهماء وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب» ومن الآخر مال 
يبلغ النصاب يزكيان جميعاء واستدلوا بأن نفعهما متحد» من حيث إنهما ثمنان» فمنهما القيم 
وأروش الجنايات» ويتخذان للتحلي. 
وذهب الشافعية - وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن ن أبي ليلى وأبي ثور - إلى أنه 
لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصابًا؛ لعموم حديث: «ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة». 
والقائلون بالضم اختلفوا؛ فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون 
بالأجزاء» فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهبّاء وخمسون درهمًا لوجبت الزكاة؛ لأن الأول 4/* 
نصابء والثانى ١/4‏ نصاب» فيكمل منهما نصابء وكذا لو كان عنده ثلث نصاب من أحدهما 
وثلثان من الآخر ونحو ذلك. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضم أحدهما ع الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ 
للفقراءء أي يضم الأكثر الخ الأقل» فلو كان عنده نصف نصاب فضةء وربع نصاب ذهب 
تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة. 


سورة التوبة الآيات: "٠‏ - ولا نس 


0ه أن لل عرص 


«إولا ينَفِقُوسَا في سَبِِلٍ ألّهِ4» فلولا أن الضم واجب ويكون المؤدى عن أحدهما مؤدى 
عن الأحوء وإلا ءلم يكن لذلك مع 

ثم في متعارف الناس أنهم يؤدون من الفضة عن الذهب؛ لأن الذهب أعز عندهم. 
والفضة دونه. 

م اكات الآية في الكفرة ة فهي” '“ في القبول ؛ كقوله: 9ن تَابوا وأقاموا ألصَلْرة وءَانَوا 
لكر مدا سَيِلَهُمٌ» [التوبة: 5] وقوله: «االَدنَ لا يُوْوْنَ الزكَرهَ وَهُم بالْآحْرَوَ هْمْ 
كَْرُونَ* [فصلت: 7] وذلك على 0 لا في الأداء نفسه. 

وقوله - عر وجل -: 8يَوْمَ يح عَلَتَهَا فى نَارٍ جَهَتَمَ فتُكوفك بها حِبَاههُمْ وَجوبهم 
كور # الآية. 

و ل ل ل ل ل لي 
مخالفة أمره» ويجمع بينهما في النار؛ كقوله: ومن يَعْشٌ عَن وَكْر اليم نُمَيِض لم سَيْطنًا 
كَهُمَ لَمُ مَرِنُ» [الزخرف: ”"]. وقوله: يلت بنى ويك بد اللشرن يكس القيخ» 
[الزخرف : 8"] وقوله : #اخشُروا لَنِنَ لوا وَأرَحَهُمْ 4 [الصافات: ]١7‏ ونحو ذلك؛ فعلى 
ذلك ما كنزوا يحمى عليهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم., يعذبهم بها؛ لما 
منعتهم تلك الأموال من”"' طاعتهء ودعتهم إلى صدّ الناس عن سبيل الله؛ يجعل عذابهم 
في الآخرة بها. 

ويحتمل قوله: #حِبَاهُهُمَ# : كناية عن التقديم إلى الآخرة» أي: لم يقدموها ولم 
ينفقوها في سبيل الله. 

وقوله: «تجو4 : لما أخذوها مما يحل ومما لا يحل من كل جهة. 

وقوله: "ور هُورْهُم # : لما أنفقوها في الصد عن سبيل الله . 

ويحتمل ذكر هذا إحاطة العذاب بهم من كل الجهات؛ كقوله : للم ين جَهَمَ مهاد وين 
َْقِهِمٌَ عَوَاشٍَِ4 [الأعراف: »]4١‏ وقوله: «كم ين متم لل بن ألثار وس نيم لل» 
[الزمر: 01١7‏ أي: يحيط العذاب بهم؛ فعلى ذلك هذا - والله أعلم - كقوله: #أَفَمَن 


وَأَعَاى أ 


- أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن قدامة: 
لانعلم في ذلك خلاًا . ٠‏ وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة. 
ينظر: ابن عابدين (5/ 0275 والمجموع »)١8/7(‏ والمغني (7/؟: ”)»: والدسوقي على 
الشرح الكبير /١(‏ 558). 
)١(‏ فى أ: فهو. 
هم 0 عن. 
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و سو آلْعَدَّابِ يِوْمْ الْقيَمَةِ» [الزمر: :5ل أي : يحيط بهم حتى لا يقدروا على 
00 


دفعه عن وجوههم 

وقوله: ©يَوْمَ مَحَم عَلَتَهَا في نَارٍ جَهَئَّمَ. . . * الآية. 

روي عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةٍ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقهاء إلا جعلت له يوم القيامة صفائح» ثم أحمي عليها في نار جهنم» يكوى بها جنبه 
وجبهته وظهرهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» فيرى 
سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار» وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقهاء إلا أتى 
بها يوم القيامة تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها»”"' ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول. قالوا: يا 
رسول الله؛ فصاحب الخيل؟ قال: «هي لثلاث: لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر؛ 
فأما من ربطها عدة في سبيل اللهء فإنه لو أنه طول لها في مرج خصب أو في روضة؛ كتب 
الله له عدد ما أكلت حسنات» وعدد أرواثها حسنات» ولو انقطع طولها ذلك فاستنت 
شرفًا أو شرفين”". كتب الله له عدد آثارها حسنات» ولو مرت بنهر عجاج لا يريد 
السقي”* به فشربت» كتب الله له عدد ما شربت حسنات. ومن ارتبطها فخوًا وعرًّا على 
المسلمين» كان له وزر إلى يوم القيامة؛ ومن ارتبطها تغنيًا وتعفمًا ثم لم ينس حق الله في 
رقابها وظهورهاء كانت له ستوًا من النار يوم القيامة)”* 

فإن ثبت هذا الخبر عن رسول الله يَكْةِ ففيه دلالة وجوب الزكاة في الخيل». وهو حجة 
بي حنيفة”2؛ لأنه قال: «ثم لم ينس حق الله في رقابها». والحق الذي في رقابها هو 
() في ب١‏ وجههم. 
فم أخرجه مسلم (754/ /441). 


(9) (فاستنت شرمًا أو شرفين)» أي : عدت شوطًا أو شوطين. ينظر: النهاية (شرف). 

2 في أ السعي 

(5) أخرجه البخاري )771١/5(‏ في كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (710/1؟) 
وأطرافه هي :787٠(‏ 95145 4457 2443 07107 ومسلم (180/7) في كتاب الزكاة باب 
إثم مانع الزكاة (5؟/ /441) . 

() ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو 
كانت سائمة واتخذت للنماء» وسواء كانت عاملة أو غير عاملة» واستدلوا بقول النبي يَفِ: اليس 

على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة». وقوله: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» . 

ا ا 2 ال تن وإنانًا ففيها الزكاة» وليس فى ذكورها 
منفردة زكاة؛ لأنها لاتتناسل» وكذلك فى الإناث منفردات» وفى رواية عن أبى حنيفة فى الإناث 
المنفردات ذكاة4 لأنها تساسل بالفحل المستعار» "وروي عنه أيضًا أنها تتجب في الذكور 
المنفردات أيضًا. 

واحتج له بقول النبي كك في الخيل: «هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» فساق 


سورة التوبة الآيتان: 5“ لا ون 


الزكاة» والذي في ظهورها هو الجهاد عليهاء والله أعلم . 
قوله تعالى: < إن عِدَهَ الشهور عند أنه أننا عََرٌ برا فى ححتّب أَلّْهِ بم حََقَ آلمنوتٍ 


15 2 .هه أ و 7 ب م معر اع عر عر رس عم و 
وَالأرْض هنآ أربحة حر ذَلِلَت لذن ليدم قلا تَظلِمُوا فين ششحم وَكَنيِلوا الْمُمْركِينَ 
00 57 2 0 كاد وأ مم 2 0 00 رما 

كن كنا 2 بوت سنا ًٍ عَلَمُوَا أَنَّ أ التت © إثنا اذى زياد فى الحكتر 


د ٠‏ ليت كا يذئة عنا مزتة تن لوطتو ده ما حي انه ينوا توه آم 
9ت اخداكقة أعكييز َأَنَّهُ لا يَمْدى الْقَرمَ الْكَفيتَ © . 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ عِذَّةَ لْتّهُورٍ عِندٌ عِنْدَ أله 53 عَكَرَ سَّهَرًا فى حكتب ألَّرِ 4 . 

من الناس من يقول: إن الشهور كانت التبست عليهم واختلطت؛ لكثرة ما كانوا 
يؤخرونها ويقدمونهاء حتى لم يكونوا يعرفون الشهور بعينها كل شهر على حدة؛ فخطب 
رسول الله يه بمكة بالموسمء. فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات واللأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة. 
وذو الحجةء والمحرم»ء ورجب الذي [هو]”'' بين جمادى وشعبان». 

ثم قال لهم: «أي بلد هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي يوم هذا؟». قالوا: بلد حرام» وشهر 
حرام» ويوم حرامء فقال”"©: «ألا هل بلغت»» قالوا: بلى» قال: «اللهم اشهد»”” 

وفي بعض الأخبار زيادة: فقال: #إِثا ألتِيَهُ رضاةء فى الحكتر مَل بد أربت 
كْواً. . . * الآية» وقالوا: وذلك أنهم كانوا يجعلون صفرًا(؟' عامًا حرامًا وعامًا حلالاء 


الحديث إلى أن قال في الذي هي له ستر: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها» فحق 
ظهورها العارية» وحق رقابها الزكاة» وبما ورد عن يعلى بن أمية أن أخاه عبد الرحمن بن أمية 
اشترى من أهل اليمن فرسًا أنثى بمائة قلوصء فندم البائع» فلحق بعيوة ثثال- عم يحل 
وأخوه فرسًا لي» فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي» فأتاه فأخبره الخبر ٠‏ فقال: إن الخيل لتبلغ 
هذا عندكم؟ ما علمت أن فرسًا يبلغ هذا. ناخد حن كن أريسين لنناه كتاة#ولانا حل من الغيل 
شيئًا؟ خذ من كل فرس دينارًا. فقرر غاي اليل دان عيانا: وعن الزهري أن عثمان - رضي 
الله عنه - كان يصدق الخيل» أي يأخذ زكاة منهاء : ثم قال أبو حنيفة: إن شاء المزكي أعطى 
ا ل هق سل طن عكر لين رهن حييه لاي 

ينظر: المغني (؟/ 25٠‏ وفتح القدير .907/١(‏ 2»)00 وشرح المنهاج (7/1). والدسوقي 

على الشرح الكبير /١(‏ 575) وما بعدها. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى أ: وقال. 

(9) أخرجه البخاري )٠١ /١١(‏ كتاب الأضاحي باب من قال: الأضحى يوم النحر (0050) ومسلم (8/ 
06 كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء (15179/59). 

(4) الشهر الثاني من شهور السنة القمرية. ينظر: المعجم الوسيط (017/1) (صفر). 
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ويجعلون المحرم'' عامًا حرامًا وعامًا حلالاء فكان النسيء من الشيطان. 

وصف رسول الله في هذه الأحاديث الأشهر الحرم وبينها؛ فدل ذلك على أن 
النسيء”'' كان يحرم القتال فيها؛ على ما كان أهل الجاهلية يحرمونه» وزاد ذلك بيانًا 
يصيب 57 النسيء؛ إذ كانوا يستحلون القتال في المحرمء ويؤخرونه إلى صفرء 
ل ا ل ا وجعله زيادة 

فى الكفرء وقال: #مِلُوتَةٌ عَاما ومحرموتم عَاما ليوَاطِمُوا عِدَّهَ مَا حم أنه أي : عدة الأشهر 
الأربعة التي حرمها اللهء وقال ”> متيو ا ا أمَصلِهِرٌ 4 . 

ومنهم من قال: إن الله جعل عدة الشهور اثني عشر شهرًا بالأهلة على ما عرفته العرب 
لما وفقوا إلى معرفة ذلك» ولم يوفق غيرهم» وإلذا عدون انمه اانا , العريت تعرتها 
بالأهلة على ما خلقها الله يوم خلق السيواك والارين لزيا روه 3 حر للكت ألدَينُ 
َنم ملا ليأ يون أشل]». 

قال بعضهم: وا ا نم الأشهر شهودًا عليهم» يشهدون بما 
يعملون فيها من المعاصي والخيرات» وبها تنقضي آجالهم؛ يخبر ألا تظلموا في هذه 
الأشهر التي تأتي لكم"" بكل خير»ء وبكل نعمة» فإنها تنصرف بما تعملون فيها من الخير 
وار 

وقال بعضهم: قوله : لفلا تَظلِنُوأ فين أشَحكْْ4 . 

يي ل وت امو لي 0 
خص مكة بترك الظلم» وإن كان الظلم حرامًا في الأماكن كلها؛ كقوله: #سَوَاء الْعدكث 
فيه وااو وَمَن يرد فيه بإلحا د بظار. .4 الآية [الحج: 165]» أي: اي 
كل ظلم. 

وقوله - عز وجل -: ##ذَلِلك ألذِينٌ ليمك . 


قيل: ذلك الحساب حساب الأشهر قيمء أي: صحيح مستقيم على ما خلقه الله. 


)02 المحرم : هو أول الشهور العربية المعجم الوسيط )١19/١(‏ (حرم). 
رفم تأخير شهر إلى شهرء وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يجعلون المحرم مكان صفرء فيؤخرونه إليه. 
وإنما كان يفعل ذلك المحاويج من كنانة ليغيروا على بعضهم فيستاقون إبلهم وغنمهم. ٠»‏ والفاعل 
لذلك هو جنازة بن عون. قال الشاعر مفتخرًا بذلك: [من الوافر]. 
الستنا «التاسميياق اعتلى تنفد .شهرة اتحل تيليا خرانن؟ 
ينظر: عمدة الحفاظ .)١97/5(‏ 
06 انق يكهره 


0 
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و" لكف الحتباني هو الفمناع السدان: 

وقوله - عز وجل -: فى حكِمّبٍ أله . 

يحتمل: #حكتب أَنَّهِ4: اللوح المحفوظ؛ على ما قيل. 

ويحتمل: فى حكتب أنه أي: في حكم الله ذلك. 

وقوله: لإعِند أله . 

يحتمل ما ذكرنا من اللوح المحفوظ أن ذلك عند الله» لم يطلع عليه غيره. 
ويحتمل لعِندٌ أشَّو4» [أي]7" : في علمه؛ على ما عرفته العرب؛ والله - 
وقوله - عز وجل -: #اوَمَيْلُوا الْمشْرِكِنَ كَنَّهَ كما بد يودي كا كاله 

يحتمل قوله: # كفَّة4 أي: مجتمعون» أي: قاتلوهم مجتمعين على 0 
ويحتمل : 00 أي: جماعة. 

ويحتمل: #كا كذ : إلى الأبد» إلى يوم القيامة» أي : قاتلوهم إلى الوقت الذي 


و 
وأعََوا أ أَشَهَ مَم الْميَّقنَ4 . 
في فى النصر والمعونة. 
وقولة تعر وجل -: #إكنا اليه رضادة بي الحكتز ل بد قرت كذوا: . . © الأية 
0 ا" ]. 


جد 


كأن "' هذه الآية والتي قبلها قوله : # إن عِدَهَ أ ر عِندَ أله أنَنَا عَمَسَ سَهرَا» [التوبة : 
5] في مشركي العرب» وسائر الآيات التي قبلها وهو قوله: «أعَحَسَدُوَا أخبساركة 
وَرَمَكَهُمْ رابا يّن دوين أله [التوبة: ]"١‏ وقوله: «إنَّ كديرا ترب الْخّبَار وَارهَبَاد 
ألو 0 2 التلل» ريه 0 في أهل الكتاب . 
في جميع ما يحلونه ويحرمونه» كما أن اليهود والنصارى اتخذوا أنفس أولئك عبيدًا؛ 
فكأنه قال للمؤمنين: إن ملوك العرب وأحبار اليهود ورهبان النصارى اتخذوا أنفسهم 
أربابَاء والأتباع عبيدّاء فأنتم يا معشر المؤمنين لا تتخذوا أنفسكم أربابّاء والأتباع عبيدًا. 
)١(‏ ذكره بمعناه السيوطي في الدر (/ *57) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

والبغوي في تفسيره (5897/5). 
(6) سقط في ب. 
69 ف 3 


03 ل 
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> 5 برح ثيه م يا 


ترزها وجوضل مكاكة ادركف جكوثر القفل وكاة حَيمَةُ أن م 
م حِمَانًا وَيِكَالًا جَهِدُوأ بولح ين ل لله 
كم 0 
ألا ترى أنه قال في الآية التي تتلو هذه: «يتأئهنا انيبح ءامنا مَا ام 

في سَبِيلٍ 1 أتَاتَثُمَ إِلَ الْأَرْضٍ4» قال بعضهم : الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن 


ع 
0-0-7 
9 
6 
ل 


00 
ما 
0 

- 

- 


ووأ 
«ى 0 
رسول الله في غزوة تبوك('؛ كقوله: طوَمِئَنَ حَوْلكوٌ يرب الْراب مُتفقون وَمِنْ أَهلٍ 
لْمَدَِةٌ . 0 ١‏ الآية» فيفهم ذكر ذلك الوعيد. 
)01( تبوك - ل 0 


القبلة» ل ل . قال في ١‏ لنور: وكذا قالواء وقد سرناها مع 
الحجيج في اثئنتي عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. والمشهور ترك صرفها 
لحف ولدايت ا ا ولم يذكرني رمتول الله 75 بحت بلغ تبوكاء كذا في 
والحافظ وجمع. قال في التقريب: وهو سهو؛ لأن علة منعه كونه على مثال الفعل (تقول) فالمذكر 
قال في الروض تبعًا لابن قتيبة: سميت الغزوة بعين تبوك» وهي العين التي أمر رسول الله كَلِلٍ 
اعاستا الا عر سر سا 
ا شر ل ا اس ام ل ل 
رواه مالك ومسلم. قلت: صريح الحديث دال على أن تبوك اسم على ذلك الموضع الذي فيه العين 
المذكورة . ع ا ردير ب ع سد 
وعن' الدين تيخلفوا فى هذ الفزرة: 
قال ابن عقبة - رحمه الله تعالى -: وتخلف المنافقون» وحدثوا أنفسهم أن رسول الله صَِدٍ 
لايرجع إليهم أبدّاء فاعتذروا. وتخلف رجال من المسلمين بأمر كان لهم فيه عذرء منهم السقيم 
ال م ا وجاء ناس من المنافقين إلى رسول الله كفِ ليستأذنوه ف في القعود من غير 
علة» فأذن لهمء وكانوا نضتعة وثمانيق رتحلة” 
وروى ابن مردويه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: استدار برسول الله مَلةٍ رجال من 
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33 المنافقين حين أذن للجد بن قيس يستأذنون يقولون: : يارسول الله ائذن لنا فإنا لانستطيع أن نغزو في 

الحرء فأذن لهمء وأعرض عنهم . 

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله قال ابن إسحاق : : وهم نفر من بني 
غفار» قال محمد بن عمر: كانوا اثنين وثمانين رجلا منهم خفاف بن أيماء . 

وروى ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنه - وابن جرير عن محمد بن كعب 
القرظي وابن إسحاق» وابن المنذرء وأبو الشيخ عن الزهري. ويزيد بن رومان» وعبد الله , بن أن 
بكر» وعاصم بن محمد بن عمر بن قتادة وغيرهم: أن عضاية عن أعحاث سول الله كل ادر 
يستحملونه» وكلهم معسر ذو حاجة لا يحب التخلف عن رسول الله يت فقال رسول الله يله : «لا 
أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون»)» وهم سبعةء 
واختلفوا في أسمائهمء فالذي اتفقوا عليه: سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف الأوسي» 
وعلبة - بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة - ابن زيد» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
وابن إسحاق» وتبعهم ابن سعدء وابن حزم» وأبو عمروء والسهيلي ولم كن الأخير» 
والواقدي: عرباض - بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالضاد المعجمة - ابن سارية بالمهملة 
وبالتحتية» وجزم بذلك ابن حزم. وأبو عمروء ورواه أبو نعيم عن ابن عباس» والذي اتفق عليه 
القرظى وابن عقبة وابن إسحاق: عبد الله بن مغفل - بميم مضمومة فغين معجمة ففاء مشددة 
مفتوحتين - المزني» وفي حديث ابن عباس: عبد الله بن مغفل فيهمء وروى ابن سعد 
ويعقوب بِنٍ سفيان وابن ن أبي حاتم عن ابن مغفل قال: إف لأحد الرهط الذين ذكر الله تعالى: 
«ولا عَلَ الديح إذَا مآ أَرَكَ لتَحْمِلَهْرْ . . . » الآية [التوبة: 47]. والذين اتفق عليهم القرظي 
وابن عمر: سلمة بن صخرء ولفظ القرظي سلمان» والذي اتفق عليه القرظي وابن عقبة : 0 
اوح ا يي ب 6 و لابن لتر ار ره حكاه 
حارثة وودك عوو ب خب ومن بتو نار 

قال محمد بن عمر: ويقال: إن عمرو بن عوف منهم. 
وذكر فيهم الحاكم حرمي بن مبارك بن النجارء كذا في الموردء ولم أر له ذكرًا في كتب الصحابة 

وذكر ابن عائد فيهم: مهدي بن عبد الرحمن» كذا في العيون» ولم أر له ذكرًا فيما وقفت عليه 
من كتب الصحابة» وذكر فيهم محمد بن كعب: سالم بن عمرو الواقفي» قال أبن سعد: وبعضهم 
يقول: البكاءون بنو مقرن السبعة» وهم من مزينة. انتهى . وهم: التعمان» وسويدء ومعمقل» 
وعقيل» وسئان» وعبد الرحمن» والسابع لم يسم قيل : اسمه عيد الله. وقيل: النعمان. 
وقيل : ضرار» وقيل : .. وحكى ابن فتحون - قولاً - أن بني مقرن عشرة فيتعين ذكر السبعة منهم . 

قال ابن عقبة: لما دنا رسول الله يَكنْةِ من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا عنه» وقال رسول الله 
لأصحابه: «لا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكم» فأعرض عنهم رسول الله كل 
والمؤمنون حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه؛ وحتى إن المرأة لتعرض عن زوجهاء فمكثوا 
كذلك أيامًا حتى ركب الذين تخلفواء وجعلوا يعتذرون إلى رسول الله كَلةِ بالجهد والأسقامء 

ينظر: سبل الهدى والرشاد (ه/ 7*7 5ثات, لالت لات /541). 
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وقال بعضهم: الآية في المؤمنين؟ أمروا أن ينفروا في سبيل الله. 
«أتَاكََثْرٌ ِل الأرض». 
)2 7 4 اك 2 

قيل : استثقلتم النفر في سبيل الله وأقمتم 

ويحتمل التثاقل : هو أن يروا من أنفسهم الثقل من غير أن أقامواء كما يقال: يتصامم 
ويتعامى, من غير أن كان به الصمم والعمى» ولكن لما يرى من نفسه ذلك. 

وقال بعض أهل الأدب: قوله: #آْنَاكَثْمٌ © . 

أي : تثاقلتم وركنتم إلى المقام» وذلك في القرآن كثير؛ كقوله: حَهََ دا أدَارَكُوا فيا 
جِيعا» [الأعراف: 8"؟] أي : تداركوا. 

وقوله : لأَرَضِيتم بالكيزة ادا مت الْآجِْرَةَ هَمَا مَتمْ الْكيّزة دنا فى الْآْرََ ِل 
2 م 
ليل 4. 

أي: ما متعكم في الدنيا قليل بما وعد أن يمتعكم في الآخرة. 

أو أن يقال: متاع الحياة الدنيا من أولها إلى آخر ما تنتهي قليل من متاع الآخرة 

وكراماتها؛ لأن كرامات الدنيا على شرف الزوال» وكرامات الآخرة على الدوام أبدًا. 

أو أن يقول: متاع الحياة الدنيا قليل من متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا ومنافعها تشوبه 

الآفات والمضرات» ومتاع الآخرة لا تشوبه الآفات والمضرات. 

وقوله: يتائها الدرت َامَنُوأ مَا لك إدَا قل لك أَنْقِرُوا في سَبِِلٍ أله . . * الآية. 
عاتب المؤمنين بالتثاقل بالخروج إلبع الوقن ونهاهم عن الركون إلى الدنيا. 

)١(‏ أي أخلدتم إليها. وقال البصريون: يقال: ثقلت إلى الأرض: اضطجعت عليها واطمأننت. 
فاثاقلتم : تفاعلتم من ذلك. وإنما أدغمت التاء في الثاء فسكنت» واجتلبت همزة وصل» ومثله 
#إادارأتم# الأصل تدارأتم 

وقال أبو البقاء: (اثاقلتم: ماض بمعنى المضارع أي: ما لكم تتثاقلون» وهو في موضع نصب» 
أي: أي شيء لكم في التثاقل» أو في موضع جر على رأي الخليل» وقيل: هو في موضع حال). 

قال أبو حيان : وهذا ليس بجيد؛ لأنه يلزم منه حذف (أن)؛ لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف 
مصدري والفعل وحذف (أن) في هذا قليل جذاء أو ضرورة . وإذا كان التقدير في التثاقل» فلا يمكن 
عمله في (إذا)؛ لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم عليه؛ فيكون الناصب ( (إذا) والمتعلق به في 
التثاقل ما تعلق به (لكم) الواقع خيرًا ل (ما)ء وقرىء (أثاقلتم) بالاستفهام الذي معنئأة الإنكار. وحينئذ 
لا يجوز أن يعمل في (إذا) ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله» فيكون العامل في هذا 
الظرف إما الاستقرار المقدر في (لكم)» أو مضمر مدلول عليه باللفظء والتقدير: ما تصنعون إذا قيل 
لكم؟ وإليه نحا الزمخشري. 

والظاهر أن يقدر: ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم؟! ليكون مدلولاً عليه من حيث اللفظ والمعنى. 


ينظر: عمدة الحفاظ »)9760/1١(‏ والإملاء لبي البقاء (؟/ »)١5‏ والكشاف (7/5 0277/١‏ والبحر 
المحيط (0/::). والدر المصون (6/ )ل واللباب »94١/1١١(‏ ). 


سورة التوبة الآيات: 8" - ١غ‏ اام 


وقوله: 8 إِنَّمَا أَللَّمُ اد 5 لْحكُتر 4 [التوبة: /720]. 

أي : لما أحدث أولئك الملوك من تحليل ما حرم الله؛ وتحريم ما أحل الله زيادة في 
كفر أولئك أحدثوا من وقت إحداثهم. 

وقوله - عز وجل -: ليْضَلٌ به أليت كُتوَا4 [التوبة: 0]. 

عل وعدن 

يحتمل : صل به ليت كوا أي يوتلهدبه الذيق كفوو اه أي الدين أحدتر: 

وحمل : عضيل بد ارت كَتروا*. أي: ما أحدثوا أولئك الملوك إنما أحدثوا؛ 
ليضلوا به الأتباع متم 42 عَامَا وحرمونم عا عَامُا» على ما ذكر في القصة أنهم كانوا يستحلون 
المحرم عامًا فيصيبون فيه الدماء والأموال. ويحرمونه عامًا فلا يستحلون فيه الدماء 


والأموال. 
وقوله - عز وجل -: #8 لَْوَاطِبُوا عِدَّةَ م 0 /”] قيل”'' : ليوافقوا عدد 
ما 0 الله ؟ كان عندهم أن التحريم إنما كان لعدد9) أ ير ل للأشهر ؛ لما في 


الأشهرء وجفظر | مده الأشهن» ولم يحفظوا الوقت» وذلك تأويل قوله : ## لْْوَاطِمُوا عِدَهَ ما 
انك اراي عن اند رو لمت مره امك 4 [العريةة لام ا يو 
0 وتقديم المحرم أنه لا يهَدى الْقَرَمَ ألْكَفْرِنَ» [التوبة: /ا"]. 

قيل: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفرء ولا يهديهم في الآخرة طريق الجنة؛ لكفرهم 
في الدنياء وقد ذكرنا تأويله في غير موضع. 

قال أبو عوسجة”*': النسيء: التأخير؟ يقال: نسأت الشهرء أي: أخرته» ويقال: أنساأ 
الله في أجلك» أي : أخره الله. 

وقوله: # لَبوَاطِتُوا . 

المواطأة: أن يدخلوا شهوًا مكان شهرء وهو التتابع ؛ يقال: تواطأ القوم على حديث 
كذ وكذاء أي : تتابعوا. وواطأت فلانّاء أي : تابعته . 

وقال القني "2 السيءة العاخير» وكاتوا يوحروة ديم المترع علها بقة ويجرهون 


.)١18/9( انظر: تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) في أ: بعدو. 

(9) سقط فى أ. 

(4) ذكره الرازي في تفسيره (40/15)» وكذا البغوي (190/9). 
649 انظر: سين الخازة .والبتوئ 105/9 


فض سورة التوبة الآيات: 8" - 8١‏ 


غيره مكانه؛ لحاجتهم إلى القتال فيه» ثم يردونه إلى التحريم في سنة”١2‏ أخرى؛ كأنهم 
ينسكئون ذلك. 

ٍ ْوَايِتُوا» أي : ليوافقوا لعِدَّة مَا حَرّمَ أَّهُ يِلوُأ مَا توم أمَّذّ4. يقول: إذا حرموا 
من الشهور عدد الشهور المحرمة؛ لم يبالوا أن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال. 

وقوله - عز وجل -: لإِلّا تَفِرُرا بمَدْنَكْمْ عَدَائا آيمًا). 

أي”"' : إن لم تنفروا يعذبكم عذابًا [أليما]”"؛ فإن كانت الآية في المنافقين فهو ظاهر 
وإن كانت في المؤمنين فيحتمل قوله: «يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا يماك : يحل بهم» ولم يبين ما 
ذلك" العداس. 

0 ل ا ا » على ما شدد 

في التولية للدبر بقوله: ومن هلهم يميد دُبْرَه إلا متحَيّها لِتِئالٍ أو مَتَحَيْرا إلى 

0 [الأنفال: »]١١‏ غير أنه شدد يوم ا 0 وكان نفارهم نفار 
قا راهنا كرد كنز للك لور 

أحدها: لما في تخلف المؤمنين عنه موضع العذر للمنافقين بالتخلف عنه أنهم [إن 
تخلفوا]”'' للعذر. فنحن نتخلف - أيضًا - للعذرء ولنا في ذلك عذر. 

والثاني: يكون للكفار موضع الاحتجاج عليهم» يقولون: إنهم يرغبوننا في الآخرة 
ويحثوننا”” في ذلك» ثم إنهم ينفرون عن ذلك ويرغبون عنه. 

والثالث: يكون في تخلفهم الشوكة على المؤمنين؛ إذ يقلون إذا تخلفوا. 

وقوله - عز وجل -: ##وَيسْتَبول قَومًا عرَكُمْ4 . 

[قيل فيه بوجوه: ا لت مرا ا 
ويوم حنين ويوم الأحزاب. 

وقيل: يستبدل قومًا غيركم على ما استبدلكم يا أهل مكة فينصرونه. 

وقال بعض من أهل التأويل: يستبدل قومًا غيركم]”"' أي: ينشئ قومًا غيركم . 

لكن تأويل الأول أشبه. 


)001 في أ: صفة . 
إفية سقط في أ. 
(4) سقط فى أ. 
(5) في أ: يخشوننا. 
30( سقط في أ. 


سورة التوبة الآيات: 8م" - 5١‏ كفك 


ألا ترى أنه قال في آخره: #إِلَا تَصرْوهُ فَقَدْ تصصره لهذ . 

وقوله: ولا عَسُرُوهُ شَيئاً4. 

هو ما ذكرناء أي: لا تضروا رسول الله بالتخلف عنه. 

وقال بعضهم: لا تضروا الله [شيئًا]"" . 

والأول أشبه؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #إِلّا تَصَرُوهُ فَعَدْ تَصصره ألّهُ4 يقول: إن لم تنصروا رسول الله 
فالله ينصره» على ما نصره في الوقت الذي كان في الغارء لم يكن معه أحد من البشر إلا 
واحدء فإن لم تنصروه فالله كافيه في النصرء على ما كفاه ونصره في الحال التي لم يكن 
معه من البشر [أحد]”" إلا واحدء فاليوم لا ينصره ومعه من الأنصار والأعوان ما لا 
يحصى؟ ! 

وكان ما استنفرهم رسول الله وأمرهم بالخروج إلى العدو» لم يكن يستنفرهم لمكان 
نفسه؛ إذ يعلم أن الله كافيه في نصره» ولكن إنما كان يستنفرهم ويأمرهم بالخروج لمكان 
أنفسهم ؛ ليكتسبوا [بذلك]”" قربًا وثوابًا عند الله وزلفى؛ ألا ترى أنه قال: إلا تَهِرُوأ 
بِعَرْنْكُمْ عَدَاًا ليما وقال: «ول عَسُرُرهُ سَيعا4. أي: إن لم تنفروا ولم تنصروا 
رسول الله فلا تضروه شيئًا؛ إذ الله كافيه في نصره. 

وإنما عاتبهم بترك النفر والخروج؛ لثلا يركنوا إلى الدنياء ولا يرضوا بالحياة الدنيا من 
الآخرة على ما ركن أولئك الكفرة؛ لأن ركونهم إلى الدنيا وحبهم إياها هو الذي منعهم 
عن اتباع محمدء وهو الذي حملهم على الكفر بالله؛ والتكذيب لرسوله» وترك الإجابة له 
فيما يدعوهم إليه» فيقول - والله أعلم - للمؤمنين: ولا تركنوا إلى الدنياء ولا ترضوا بها 
من الآخرة؛ ليمنعكم ذلك عن النفر والخروج إلى ما يأمركم رسول الله؛ على ما منع 
أولتك الكفرة؛ على ما ذكرنا. 

وأصله: أنه إنما استنصرهم لا لحاجة له إلى نصرهم؛ إذ هو قادر أن ينصر رسوله بما 
شاءء لكن طلب منهم النصر له؛ ليكتسبوا بذلك ثوابًا لأنفسهم. وذكرًا في الأجل» 
وكذلك ما طلب منهم الشكر له على نعمه؛ لا لحاجة له في ذلك» ولكن ليستديموا 
النعمة» ويصلوا إلى الباقية الدائمة . 

وقوله - عز وجل -: #إدْ أَهْيَبَهُ الْدِنَ كدررا» . 
00 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
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أي اضطروه إلى الخروج حين هموا بقتله» حتى خرج من بين أظهرهم. 

وقوله - عز وجل -: #تان أنَيْنِ إِدْ هُْمَا ف ألْمار». 

[ثاني اثنين]”" أي: لم يكن معه من البشن إلا واحد؛ ليعلموا أن النصر لم يكن بأحد 
من البشرء إنما كان بالله - تعالى - إذ بالواحد لا تكون النصرة والحفظ من ألوف» يذكر 
فضل أبي بكرء لاسر ان اميه 

وقوله - عز وجل -: #8 إِد يفوا لتو لا تتسرن. ارك الله مهنا 4 لم يكن خون 
أبي بكر [خوفًا]”"' على نفسهء ولكن إشفاقًا على رسول الله أن يصاب» وكذلك روي في 
الخبر أنه قال لرسول الله يَكْهِ: يا رسول الله؛ إنك إن صب يذهب دين الله» ولن يعبد 
الله علي كه الر 0 

وفي بعض الأخبار أن أبا بكر كان يبكي إشفاقًا على رسول اللهء فقال له رسول الله 
يكة: (ما يبكيك؟2: فقال له: (يا أبا بكرء ما ظنك باثنين ثالثهما الله» 2 . 

وقئل*"4: إنيما' لذ أتبا'ياب الخار سيق أبن يكن فذحل العاز» ركان الخار معورقا 
بالهوام”". فألقمها أبو بكر قدميه؛ فأطال ذلك» فقال: إن كان فيه شيء بدا لي» أو كلام 
نحو هذاء - والله أعلم -. 

[وقوله]”"© «إرك لَه معكا» [ [التوية: 44 لبش و تين البدز نو[ الخوقه علن 
رسول الله وَخ]'*'» ولكن على تخفيف ل ل 

رفرنةك ع وجو ناي 1 نَتَهُ عَلِكّه 4 . 

م اي د المي هدك اتيف تالنهما 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(9) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)١577/92(‏ 
(4:) أخرجه مسلم )١18014/5(‏ كتاب الفضائل باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - /١(‏ 

,©2١‏ وابن جرير (7175/5) )١7744(‏ عن أنس ابن مالك. 
والبخاري مطولاً (7/ 59" - 0*”) كتاب المناقب (335160) عن البراء ابن عازب. 

(5) أخرجه البيهقي بمعناه في الدلائل (477/7) عن عمر بن الخطاب. وذكره السيوطي في الدر (؟/ 


الاي عساكر عن عمر ابن الخطاب ولابن مردويه عن أنس. 
030 هي الحشر لحشرات وهي كل ذى سم يقتل سمه. المعجم الوسيط 4/9 (هم). 
(0) سقط فى أ. 
(4) سقط في أ. 
(9) ذكره ابن جرير (710/57/5). 
والسيوطي في الدر (/579) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس وللخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت . 


سورة التوبة الآيات: 878 - 6١‏ كس 


الله؟!»؛ حتى سكن قلب أبي بكر من الحزن والخوف على رسول الله يل 

وقال بعضهو”" : أنزل السكينة على رسول الله؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه أنزل السكينة عليه حتى رأى هو جنودًا لم يروها هم؛ حيث قال: 
كد بيجنو لَمْ ترَؤْصا4 . 

والثاني : أنزل سكينته بالحجج والبراهين» لكنه إن كان ما ذكرء فهو قد أنزل السكينة 
عليه في البدء؛ لأنه كان رسول الله لا يخاف سوى الله؛ ويعلم أنه ينصره» وكذلك روي 
عن ابن عباس قال : فأنزل [الله]”'' سكينته على أبي بكر؛ لأن النبي لم تزل السكينة معه؛ 
وهو أشبه. 

وقوله: لوَأيِكدمٌ يَجُنُوو لم روصا . 

يحتمل: في ذلك الوقت. 

ويحتمل : في الغزوات التي نصره بالملائكة يوم بدر وغيره؛ يخبر أنه قادر أن ينصره لا 
بالبشر؛ ليعلموا أنه إنما يأمرهم بالنصرء لا لنصر رسول الله» ولكن ليكتسبوا بذلك ما 
ذكرنا من الثواب. 

وقوله - عز وجل -: «اوَجَمكلّ كمه ارت حَدَرُا الشُئل رَكَلمَةُ أل 
ه الئياً». 

[بحتمل «حكيسة ارت كدَر4 : وهو ما مكروا برسول الله يل وهموا بقتله 
جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك هي السفلى وكلمة الله هي العليا]”” . 

أي: مكر الله [بهم]””' ونصرة رسوله هي العليا؛ كقوله: #8وَإِدْ يَبَكْدْ بك ادبن 
كتروا + # الآية [الأنفال ٠-‏ 17 

ويحتمل قوله: «#حكليمة الزرست كدررا4 : دينهم الذي يدينون ب ومذهبهم 
الذى بتحلوته. 

«أَلشْئْلَ4. أي: جعل ذلك السفلى بالحجج؛. وجعل دين محمد [هو]* العليا 
بالحجج والبراهين على ذلك ما كان . 
)1١(‏ ذكره ابن جرير (20775/5 وكذا البغوي في تفسيره (؟197/5). 
(0) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
(4) سقط في ب. 
0 فين على ها كانه 


م سورة التوبة الآيات: 4" - 8١‏ 


ويحتمل قوله: #حكلمة ألذرت كَدَررا أَلسئْلَ 4»: أي: جعل أهل الكلمة الذين 


زو مء هود ل 


كفروا هم السفلى» وأهل دين الله هم الأعلون؛ كقوله: وتم لْدَعَلَوْنَ 4 [آل عمران: 
9 ]. 


5 0 3 دمو م 0 0 2 - 5 

وقوله - عز وجل -: «وَألَهُ عَزِيِرٌ © لا يعجزه شيء #احَكيثر»: في أمره. 
وقوله - عز وجل -: #أَنفِرُوأ حِمَانًا وَئِكَالَا». 

الكدافت اليه فيل قنيانا' وشيوخ ا : 

وقيل : مرضى و0 

وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل”" . 

وقيل : فقراء و0 

وقيل : نشاطًا وغير ع0 

وأصله: انفروا مستخفين ومستثقلين» أي : انفرواء خف عليكم الخروج أو ثقل» وما 


ذكر أهل التأويل من الشيوخة والشغل والفقر والمرض؛ لأن ذلك بالذي يثقل الخروج 
والنفر. 


0010 


000 
فيه 


2 


00) 


000 


وأصله ما ذكرنا أن انفرواء خف عليكم [ذلك]' أو ثقل. 


أخرجه ابن جرير (5/5/ا” - /الا”ا) عن كل من: 

- الحسن البصري (1531/59. 0١هلاتك2‏ 1519049). 

- أبى طلحة .)١517/5١(‏ 

- أبي صالح (2151/87 151751). 
عكرمة (4ه/ا5١).‏ 

- الضحاك (60ه/ا5١).‏ 

- بشر بن عطية .)١51/05(‏ 

- مقاتل بن حيان (ل/اه/51١).‏ 

.)١151/08( مجاهد‎ - 

وذكره السيوطي في الدر (/ )55٠‏ وعزاه لابن المنذر عن زيد بن أسلمء ولابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن عكرمة. 
ذكره البغوي (597/7) ونسبة لمرة الهمدانى؛: وكذا أبو حيان في البحر (57/0) ونسبه لجويبر. 
أخرجه ابن جرير (3/ /ا) (177/37) عن الحكمء وذكره السيوطي في الدر )55٠/5(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم. 
أخرجه ابن جرير (37/7/5”) (17178) عن أبي صالح وذكره البغوي في تفسيره (597/5) ونسبه 
لأبي صالح. 
أخرجه ابن جرير (5/ 7/7 - 7378) )١77754(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )414١/5(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
سقط فى أ. 
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وقوله: #أنفِرُوأ حِمَانًا وَيُكَالا» . 

انفرواء خف على النفس أو ثقل» أو خف على العقل أو ثقل. 

وقوله - عز وجل -: «دلِكم َي لكم4. 

0 والآخرة» أي: اعلموا أن ذلك خير لكم من المقام وترك النفرء #إن كيُشْرَ 
تشمو *. 
يي 0 نايدا كرك رلك مدت بات عقت الذقة اف بال 

َو أَسَْتَطعَمَا لجنا مَعَكُم م7 ون أَشَْهُمَ وه يَْلَمْ نّم لَكدودَ 6 عَمَا مه 4 عَدلكَه لم أونت 
لو حق ن شه الوه دف و11 او ار 
َابَوو الآخِرٍ أن مُجَدهِدُوا بوهم وأنضِيمٌ وأ َأنَهُ عَلِيم بِلميْقِينَ © إِنَمَا يسَتَنْدنْكَ أْرِنَ ل 
00 سه اير لآ وَرَتَابتٌ لوبهم مَهْرْ في رَيبِهِرٌ 8207 09 007 7 لْخْروجَ 
دوا معد ولد حكرء اند كاتف نَهُمْ فَتَبَلْهُمَ وَقِبِلَ أفَحَدُوأ لْصََمِيِبَ © © لَر حَرَحُوا 

21 َلوْصَعُوا للك ينويت: لْفِنََ وفيكة نيك كشن للد ولد علي" 
بين © لكو اكت اللشنة ب كل كيرا لك الثهرٌ عي يسا ع ام 


20 


ع اا ا و 


2 مله لكفريت 469 . 

25 ار عل -: «لو كان عَرَضًا قريب وَسَفَرًا دَاصِدًا لَأبَحوةَ 4 . 

قال بعض أهل التأويل''': لو كانَ عَرضًا رباك : أي: غنيمة قريبة» لوَسَئَرا قَاصِدًا 
لم41 : في غزاتك”" : «وَلكن بَعْدَتٌ عَلهِمُ ألشْنّذُ4 الماع 

وقيل”': العرض: الدئياء #وَسَّقَرًا قَاصِدًا»#: ليس فيه مشقة. 

وأصل قوله: 9لَوْ كَانَ عَرَضًا مَرِيبا»ك أي : منافع حاضرة» #وَسَفَرًا قَاصِدًا» أي : منافع 
غائبة» والعرض: هو المنافع؛ يقول: لو كانت لهم منافع حاضرة أو منافع غير حاضرة» 
لاتبعوك فيما استتبعتهم؛ لأن عادتهم اتباع المنافع. يعني : المنافقين؛ كقوله: ون داس 


عا ورور م ا نين 


ول انه لل شر جز له ل ا قي الم الم ره 


52 


ه سمو سيرم د 


[الحج: ]١‏ أخبر أنهم يعبدون الله على حرف» وهو ما ذكر: مدن أ أصَايمٌ حبر أطمأن يوذ #4 
2010 ذكره السيوطي في الدر (6/ ١غ5غ:)‏ وعزاه ا أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
والبغوي في تفسيره ١‏ اة ). 
0 في بك عر واتلتي 
فوم ذكره السيوطي في الدر )54١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي والرازي في تفسيره (08/157). 
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[الحج: ]١١‏ فمن عادتهم أنهم إنما يتبعون المنافع» وإليها يميلون» وأما المؤمنون 
[فإنهم]”'' يعبدون الله في كل حال: في حال السعة» وفي حال الضيق» ويتبعون رسول 
الله ولا يفارقونه» كانت لهم منافع أو لم تكن» أصابتهم مشقة أولاء هم لا يفارقون 
رسول الله كَكةٍ على كل حال. 

وقوله - عز وجل -: #أوسيَخْلِنَ أله َو أَسْمَطعَا ليجنا معكم *. 

أي: لو كان لنا ظهر وسلاح لخرجنا معكمء ولو كان [لنا]”" زاد وما نشتري ما 
نحارب به لخرجنا معكم. 

ثم أخبر أن لهم استطاعة على ذلك» وأنهم كاذبون أنه لا استطاعة لهم؛ حيث قال: 
ولو أَرَادُوا الْشُرْنَ لأهذوا لَمْ هده 4 . 

وقالت المعتزلة: دل قوله: لألَوٍ أسْسَطعْمَا ليجنا مَعَكْم 4 أن الاستطاعة تتقدم الفعل؛ 
لأنه أخبر أنهم كاذبون فيما يقولون: إنه ليس معنا ما ننفق وما نشتري به السلاح . 

لكنا نقول: إن الاستطاعة على وجهين: 

استطاعة الأسباب» والأحوال. 

واستطاعة الأفعال» واستطاعة الأسباب والأحوال يجوز أن تتقدم» وهذه الاستطاعة 
هى استطاعة الأسباب والأحوال. 

ألا ترى أنه قال: «وَلوٌ أَزامرا الشؤرج ثرا 21 4435 . 

ومن قولهم أيضًا: إن استطاعة الأفعال لا تبقي أوقانًاء ثم إن هذه أخبر أنها كانت باقية 
أوقانًا؛ دل أنها هي استطاعة الأسباب والأحوال. 

وقوله - عز وجل -: ايكون أنشسبم» . 

ا يهلكون أنفسهم بأيمانهم الكاذبة أنهم لا يستطيعون. 

دقل يهلكون أنفسهم بتركهم الخروج؛ لأنهم يقتلون إذا تركوا الخروج؛ كقوله: 
#ملعونيت. . . » الآية [الأحزاب: .]5١‏ 

ويحتمل: يهلكون أنفسهم في الآخرة بنفاقهم في الدنيا. 


- 


وقوله - عز وجل -: #عَفَا أشَّهُ عدلك لِمَ أَوِنتَ لَهْرٌْ» بالتخلف. 


20 سقط في أ. 
() ذكره ابن جرير (7/ 2078٠‏ والبغوي (917/7؟) وأبو حيان في البحر (5/ 7ا4)» والرازي (08/15). 
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ا 00 2 رده ممء سد معس د .2 
لحي سين الى أنأذرت صَلَفوا وتعلم لْكَدِينَ © . 


زع ل و سساح ممه 


يحتمل قوله : #حَقٌّ بَيبَبَنَّ لك الت صَدَها وَتَمْلَمَ ألْكَذِينَ4. أي : يطلعك الله على 
نفاقهم ء فيكون ذلك آية من آيات النبوة إن لم تأذن لهم بالتخلف. 

أو إن لم تأذن لهم يتبين لك نفاقهم؛ لأنهم يتخلفون ويفارقونك؛ وإن لم تأذن لهمء 
والذين صدقوا لا يفارقونك» فيتبين هؤلاء من هؤلاءء ويظهر كذب هؤلاء من صدق 
هؤلاء 0 

وفي قوله: #عَنَا آشّهُ عَنلك لم أَدِتَ4 دلالة أن النبي إنما أذن لهم بالتخلف بلا أمر. 

وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنه لو كان أذن لهم بالتخلف بالأمر» لم يكن 
ليعاتبه على الإذن» دل أنه إنما أذن لهم بالتخلف بالاجتهاد لما ظن أنهم إنما يستأذنونه 
بالقعود””) للعذر. 

فإن قيل: كيف عاتب رسوله بما أذن لهم بالقعودء وقد أخبر أنه إنما كان يحكم بما 


0 


أراه الله بقوله : لَِهَكْ بَيَنَ الئاس يمآ أَرَكَ م4 [النساء: .]٠١5‏ 
قيل: يحتمل أنه إنما عاتبه على ترك الأفضل؛ لأن ترك الإذن لهم بالقعود أفضل من 
الإذن؛ إذ به" يتبين [له]7؟؟2 الصادق من الكاذب» ويكون فيه آية من آيات الرسالة» 
ويجوز أن يعاتب على ترك الأفضل . 
ويحتمل أن يكون قوله: عَمَا أََّهُ نلك لم لَدِنتَ لَهُرَ» تعليم من الله أن كيف يعامل 
ومن الناس من استدل على تفضيل رسول الله يَكهِ على غيره من الأنبياء - صلوات الله 
عليه - بهذه الآية؛ لأنه بدأ بذكر”*؟ العفوء وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب» لم 
يذكر زلته» وذكر فى سائر الأنبياء الزللات. 
وقوله - عز وجل -: طلا يَنَتَنْذِئُك ادن يُؤمئوت لَه وَالْيوْوِ الْآخر . . .4 الآية. 
ين لا يوت بِلَّهُ وَآلْيووِ الآ » بالقعود لغير عذر. 
«رارتابت مُلُوبُهُمْ هَهْرْ فى رَتْهِرَ بددرت4. 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: يستأذنون بالعفو. 
(0) في ب: لأن به. 
(4:) سقط في ب. 
(0) في أ: يذكر. 
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ىا عن شكهم يترددون. 

وعن الحسن قال: لا يَتَنذِنَكَ الْدبنَ يؤمتوت ,شه إلى قوله : # يركذت ». 

نسختها الآية التي في سورة النور: اإِتّمَا التؤيوب> ال امثوأ بق وَرَسُولوء وَلِدا كَانوا مَعَُ 
ع أن جايع ل يَدْمَبوا حقٌّ يتوه إن لبن يَتقفك وليه أن قت يلل وتسْويداً» 
[النور: ؟57]. 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه ذكر أن سورة التوبة من آخر ما نزل. 

أو أنهم إذا كانوا في أمر جامع لم يذهبوا إلا بعد الاستئذان؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الموافقة للمؤمنين في الأمور الجامعة» وأما في الخلوات فلا. 

وقوله - عز وجل -: #وَلْوْ أَيَادُوا ألْخُرُيَ لأمدوا لم عدَّة 4 . 

يحتمل أن يكون هذا في غزوة تبوك؛ على ما قاله أهل التأويل» أمروا بالخروج 
والتأهب للغزو فعزموا ألا يخرجواء فعوتبوا على ذلك . 

ويحتمل أن يكون في جميع الغزاة عزموا واعتقدوا ألا يخرجواء ولا يتأهبوا له قطء 
فقالوا: لو استطعنا لخرجنا معكمء فأكذبهم الله - تعالى - أنهم كذبة» وأنهم أغنيا 
لكنهم عزموا ألا يخرجواء ولا يعدوا له عدةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولكن حر أَنَهُ أَنَِائَهُمْ». 

يحتمل قوله: #حكرء أَنَّهُ أَنِصَائَهُمْ» أي: لم يرض الله بخروجهم وانبعاثهم. 

ثم بين الوجه الذي لم يرض ما ذكر في قوله: ظلَوْ حَرَجُوأ فيك مَا رَادُوكُمْ إلا حَبالا4. 
أي: فساداء لم يرد الله خروجهم لما علم منهم [أن خروجهم وانبعائهم لا يزيد]”'' في 
الجهاد إلا ما ذكر من الخبال والفساد. 

وقوله - عز وجل -: قَتَبَطَّهم *. 

قيل”"2: حبسهمء أي: إذا علم منهم أن خروجهم وانبعائهم لم يزدهم إلا فسادًاء 
لا 

ويحتمل: أن خلق منهم الفعل الذي كان منهم من الكسل والتثاقل. 

وفيه دلالة خلق الله فعل الشرّء ويكون في ذلك خير لغيره؛ وإن كان شرًا لهم فعلى 
ذلك خلق فعل المعصية من العاصي. وهو شر لهء ويكون ذلك خيرًا لغيره. 

وقوله - عز وجل -: #وَقِيِلَ أفْعَدُوأ مَمَّ الْفَمِردِنَ». 


(؟) ذكره السيوطي في الدر (7/ 547) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباسء» والبغوي (؟/598). 
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يحتمل قوله: #وَقِيلَ أَقَصَدُوأ#: لما استأذنوا رسول الله بالقعودء أذن لهم في ذلك؛ 
على ما وقع عنده أن لهم عذرًا في ذلك. 

وإن كان من الله - عز وجل - فهو على التهديد والوعيد”"' . 

ويحتمل أن يكون من الشيطان» وسوس إليهم أن اقعدوا؛ ترغيبًا منه إياهم بالقعود 
والتخلف» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الَو حرجو كد نا رَادُوكُمْ إلا حبالا4 . 

قوله: الَو حَرَجْا ويكمُ4. أي: لو كانوا خرجوا فيكم؛ ألا ترى أنه قال: ولب 
حكرء أَلَهُ أِسَائَهُمْ فَتَبَطَهُمٌ4؛ دل هذا أنهم لم يكونوا خرجواء ولو كانوا خرجوا لم يكن 
يشبطهم؛ دل أنه ما ذكرنا. 

والانبعاث: هو الخروج» وكذلك في حرف ابن مسعود: «وَلكن كر أنه 
َنِحَائَهُ 4 . 

والتثبيظ : الحبس+ وأضل التثبيط : التنقيل”؟. 

وقال أبو عوسجة: الانبعاث: هو القيام» والخبال: قيل”": الفساد والشر. 

وقيل : الغي» وهو واحد. 

وقوله: ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4» يحتمل زيادة الخبال وجومًا: 

يحتمل : أن يكونوا عيونًا للعدوء ويخبروهم عن عورات المسلمين» أو كانوا يجبنون 
أهل الإسلام؛ كقولهم: #إإِنَّ اناس مَدَ جَمَعُوا لك كَأخْمَوْهُه4 [آل عمران: ]١7‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: طامَلْوْسَعُوأ حِلَلَكمْ» قيل2: هو من إيضاع الإبل «يلل» 

وقيل : «وَلوْصَعُوأ عِلَلكم) . 

أي : رواحلهم حتى يدخلوا بينكم حتى لا 00 الأذىء كانوا يستترون 
بالمسلمين؛ لثلا يصيبهم [شيء]”'' من البلاء والشدة. 
)١(‏ في ب: التوعد. 
(0) والتشبيط: التعويق» يقال: ثبطت زيداء أي: عقته عما يريده» من قولهم: ناقة ثبطة أي: بطيئة 

المي 

ينظر: اللباب .)1١5/1١(‏ 


(9) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 22787 وتفسير الخازن والبغوي (/19). 
(4) ذكره الرازي في تفسيره /١7(‏ 19)» وكذا ابن عادل في اللباب .)1١8/1١(‏ 


زه( في : يصيبكم . 


6 سقط في أ. 
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وقال القتبي”" : #وَلأوْصَعُوا عِلَلَكْه4: من الوضع» وهو سرعة السير. 

وقال أبو عوسجة: هو من الإيضاع يكون على الإبل. 

وهو عندي من عدو الإبل» يقال: أوضعت البعير» وركضت الفرس» وأجريت 
الحمار. 

«جِللَكم4 : بينكم. 

وقيل: الخلال: القتال» وهو ما ذكرنا أنهم يدخلون فيهم النقصان والقتال والفشل. 

وقوله - عز وجل -: #إَعُوتَحُم الله . 

قيل: يبغون منكم الفتنة» وهو الشرك الذي كانوا هم عليه. 

ويحتمل ما ذكرنا من القتل» وإدخال الفشل والجبن فيهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوقي ستلئرة 1م4. 

هذا يحتمل وجهين أيضًا: 

يحتمل : أن هؤلاء المنافقين يكونون سماعًا لهم وخبرًا وعيونّاء يخبرونهم عن عورات 
المسلمين وضعفهم. 

ويحتمل قوله: #وَفِيكٌ#: من المؤمنين. 

«سَتَحٌْنَ له ؛ لأنه(" قيل”": إنه كان من أصحاب النبي أهل محبة لهم وطاعة؛ 
لشرفهم فيهم . 5 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 8 يِبَعْوتَكُمْ الِْننَدَ وَفِيك سَمَمُونَ لم4 : كان 
الرجل يرى الجماعة من المسلمين فيضرب دابته حتى يدخل بينهم» ثم يقول: أبلغكم ما 
بلغني؟ إن العدو أمامكم قد غوروا المياهء وفعلوا كذاء وهيئوا””'. 

ويحتمل قوله: #وفيك معو تن 41 أي : فيكم من المنافقين الذين قعدوا ولم 
يخرجوا يسمعون المؤمنين الذين لم يخرجوا - أيضًا - ما يكرهونه”*' يقولون: الدبرة على 
المؤمنين» ونحو ذلك من الهزيمة. 

وقوله : وام عَلِ بالَيينَ» . 

أي : لا عن جهل أمهلهم على ما هم عليه» ولكن أخرهم ليوم ؛ كقوله : #وَّلَا تَحْسَركتَ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 587 - 84”) (151789) عن مجاهد وفي )١7140(‏ عن قتادة. 
000 في 1: الآية. 
() أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 785) )١719/47(‏ عن ابن إسحاق. 


(:) في أ: هبوا. 
(5) في أ: يكون. 
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أنَهَ عَديِلًا. . . * الآية [إبراهيم: 47]. 

وقوله - عز وجل -: #لَقَدِ أَنتَعَوا أَلْنِئَنَةَ ين قَئْلُ» تحتمل الفتنة الوجهين اللذين 
ريا 

وقوله - عز وجل -: «اوَكَبّوًا آلك الامو 4 . 

أي: تكلفوا''' واجتهدوا ليطفئوا هذا النورء #وَكلهرٌ أن أشّر» قيل:”© دين الله 
الإسلام . 

ويحتمل: حجج الله وأدلتهء؛ وهو ما ذكر: #يرِيدورت أن يُطَفِيُوا ور أله يأفومهر 
مكاكه أن ال ان هذ كلع 0 ا 

ويحتمل قوله: ونوا الك الْأمورَ 4 : ظهرًا 00 ليمكروا برسول اللهء ويقتلوه؛ 
كقوله: #وَإِدٌ يَنَمْْ بك ألدبنَ 0 أ لِيْتْوكَ أَرَ ممَتُلُودَ. ..» الآية [الأنفال: ٠ل‏ 
قله ]7< 9# وظييه أ م4 ما ذكرنا من دين الله الله وحججد 8وَهُمْ كَرشُنَ4 لذلك ؛ 
كقوله: #لِظهرَمٌ عَلَ الزن ك4 [التوبة: "]. فظهر دين الإسلام وهم كارهون 
]59 

وقوله - عز وجل -: ##وَمِئْهُم تن يَفُولٌ أمْدّن لي». 

فيه دلالة أنه لا كل المنافقين قالواء إنما قال ذلك بعضهم» وبعضهم قالوا غير هذا. 

وقوله - عرز وجل -: «ولا نود . 


وقيل''2: ولا تخرجني . 
لك ميقنس ومعصيم ٠‏ أي: ل تأمرني بالخروج» ولكن ائذن لي بالقعود؛ لأنك إن 


)١(‏ فى أ: كلفوا. 

كفي أ قر 

(؟) سقط في أ. 

() سقط في أ. 

(5) أخرجه ابن جرير (741/5) )١11807(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (5/ 45) وعزاه لابن 
المتدز وأ بي الشيخ عن قتادة. 

(7) أخرجه ابن جرير (741/5) (11805) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (7/ 540) وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

0) ذكره أبو حيان في البحر (07/0). 

(6) في أ: هو. 


1 سورة التوبة الآيات: 57 - 894 


أمرتني بالخروج ولم تأذن بالقعود والتخلف فقعدت وتخلفت؛» كنت عاصياء تاركًا 
لأمرك؛ فكنت أنت سبب عصياني وفتنتي. 

والثاني : قوله: ولا َنْتَقَ 4 أي لا تأمرتنى المشقة والقدة + ولك :الدعة والسعة 
والرخاء حيث كانوا مالوا إليهم؛ كقوله: ##وينَ تين من يبد أَسَّهَ عل حَرْف . . . © الآية 
[الحج: »]١١‏ يقول: لا تكن سبب إثمي وانقلابي. 

ومنهم من قال: إن رجلا منهم يقال له: الجدّ بن قيس قال: إني إذا رأيت النساء لم 
أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمالء ففيه نزل قوله: #ثُلَ أَنْقِقُوأ طَرًا أو كَرَمًا أن قبل 
4 [التوبة: “19» وهو قول ابن عباس" ؛ يقول: لا تأمرني بالخروج؛ فإني مولع 
بالنساءء لا أصبر إذا رأيتهن . 

ولا ندري كيف كانت القصة» لكن الوجوه فيه ما ذكرنا آنقًا . 

وقوله: ولا تَنْيََّ4» أي: ولا تمتحني بالمحنة التي فيها الهلاك والمشقةء فقال: 
«آلَا فى الِْنَْةَ سَقَطواً» أي : ألا في [المشقة والفتئة والبلاء والهلاك سقطوا؛ وهذا يدل 
أن أهل النفاق هم كفرة. 

زقولءة الاق الشكة يتما كا الا 90 شرج لاق سطدن على اويل بن 
تأول قوله: #ولا َقْي 4 : لا تؤثمني» ولا تخرجني. 

وعلى تأويل من قال: «وَلا كَنْيَقَ4: لا تشق علىء ولا تأمرني بالمشقة والشدة 
والضيق» يقول: ألا في الشدة والضيق يسقطون. 

وقوله - عر وجل -: #اوَإرك جَهَنَّمَ لمُحِبطة بِالْكَفرتَ». 

أي : تحيط بهم حتى لا يجدوا منقذًا ولا مخلصًا. 

أو تحيط بهم من تحت ومن فوق» وأمام وخلف. ويمين وشمال» تحيط بهم حتى 
تصيب كل جارحة منهم؛ كقوله: طلم ين قَوْتِهِمَ كل ين أَلََارٍ . . . © الآية [الزمر: »]1١7‏ 
أخبر أنها تحيط بهم. 

وفيه دلالة: أن المنافقين هم كفار؛ لأنه ذكر في أول الآية صفة المنافقين» ثم أخبر أن 
جهنم تحيط بالكافرين. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7837/5) 2)١7807(‏ وذكره السيوطي في الدر (557/5) وعزاه لابن المنذر 


والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس. 
(0) سقط فى أ. 


سورة التوبة الآيات : 6٠‏ دوه مم 


59 يش 1 ا سر لس رغاد 5006 و ع رغد 1ه ساح اسح عر سم لي عسل 
+ مسر دكا يوم مام ع ا عو ع عه ا سمس 57 ديو ل 2 موي مع للم 
من فقتل ويتولوا وَهُْمّ فرحوت 67 فل أن يصِسَنا إلاما كيب أنَّهُ نا هو مَوْلّسَا وَعَلّ 


أن ِكل المؤسنوت ( كل هل يسو إنآ إِلَّا إحدى الْحسَبَن وَكَنْ تريس يكم أ 
تتتشند إلة انمز حكَمَيدا لله ورسُولد. و] يأو التسالة إلا وهم سخساك رلا مُث ل 
َهُمَ كنرفوة © ا تنبت أَمَوَلْمُرَ ولة اولشف إَِنا ريد لله زيم يها فى الكيزة الذتب 
موء در وإكووى م مو 
وَيَرْضِقٌ أَنفَسَهُمٌ وَهُمْ كفْرون 4©9. 

وقوله - عز وجل -: إن تبك حستة مَْؤْهُمٌ إن تصبَلك مُصِيبَة يَُولوا مد 


0-7 حورت 


أَحَْمَآ أَمْرَنًا من بّعلُ» . 

من" إن فيلت كه 4ه" إي 1 القعمة والظترم بلطي عن «الأعدا 
يسؤهم ذلك. وإن تصبك مصيبة النكبة والهزيمة فرحوا بها. 

يفولا مد أَحَذْمَآ أَمَرَا ين بَتلُ». 

أي : أخذنا أمرنا بالوثيقة والاحتياط؛ حيث لم نخرج معهم حتى لم يصبنا ما أصابهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: مد أَُخَذْمَآ أَمَرََا ون قبّمَلُ4. أي: قد أظهرنا الموافقة 
للمؤمنين في الظاهرء وكنا مع الكافرين في السرء وواليناهم في الحقيقة» وهو ما ذكر من 
انتظارهم أحد أمرين في قوله: لاألنَ يَرَبَصُونَ يك ون كن لك هنم من َه كالوًا اكز مَك 
مَعَكمُمْ . . . * الآية [النساء: .]١4١‏ 


5 يم 


« مكنَولوا وَهْمَ مرشت». 

يحتمل : يتولوا أولئك الكفرة وهم فرحون. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد ككا'' ونبوته؛ لأنه معلوم أن ما يسوءهم كانوا 
يضمرونه ويسرونه عنهم» ثم أخبر عما أسروا وأضمروا؛ دل أنه إنما علم ذلك بالله. 


11 


وقوله اهز وجل ح :اقل ل فنيسة إلنا حكتت أي 4 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ("/ 445) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن 
مجاهدء والبغوي في تفسيره (7514/7) وأبو حيان في البحر (07/0). 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر (5/ 07). 


8 سورة التوبة الآيات: 5٠‏ - وه 


قضى الله لنا. 

وقال بعضهم: «ٍاإِلَّامَا كب أنَّد نا 04 أي : 1ه ومو :إن أنه 
أشرى مت النؤبين أشَهُع وتوم يأك لهم الجند بيلوت فى سيل انه مَقْنُنَ 
كنرك وَعَدًا عله حَذًا4 [التوبة: .]١١١‏ 

رصحل فول ان يريك ]ليا شكت ا لا : من الكرامة؛ والمنزلة» والنعيم 
الدائم في الآخرة؛ أي: لن يصيبنا إلا ذلك» وإن كنتم أنتم تفرحون بذلك» فذلك الذي 
كتب الله لنا. 

مهو م 

اعت لهو 7 ' ربنا ونحن عبيده» يكتب لنا ما يشاء من الخير والشر؛ أي : ما أكرمنا الله 
لناء أي: ما أحل لنا وأباح. وأما القضاء فإنه قل ما يقال فيما يكون لهم» وإنما يقال فيما 
قضى عليهمء وأما ا اد ويحل لهم ويبيح. 

وقوله - عز وجل -: طوَعَلَ لَه تَتَوَكَلٍ اللؤيبرت». 

مححل جين 

الأول: يحتمل: على الإخبارء أي: على الله يتوكل المؤمنون» لا يتوكلون على 
غيره. 

والثاني : يحتمل: أن يكون على الأمرء أي: على الله توكلوا أيها المؤمنون. 

3 -: قل هَل تريصُودت نآ إِلّآ إحَدَى لْحْسَينِ » 

عن ابن عباس'”" - رضي الله عنه -: ظقُلْ هَل تَرمَمُوت رآ إل إندى الْحْسَيَن » 
يعني : الشهادة» والحياة» والرزق الدائم» والكرامة؛ كقوله - تعالى -: ولا تَحْسَينَّ لذن 
يلو ف سَبِيلٍ لله أَمَوكا. . . 4 الآية [آل عمران: 159]. 

ويحتمل : إلا إحدى الحسنيين في الدنيا: الغنيمة والظفر؛ يقول: هل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين: إما الحياة الدائمة في الآخرة» والرزق الحسن,» والكرامة» وإما الغنيمة 
والنصر في الدنياء هذا تتربصون بنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده: 
العذاب في الآخرة إن قتلتم» أو بأيديناء أي: القتل بأيدينا. 


للك سقط في ب. 

(0) بياض في أء ب أشار إليه الناسخ ولعله: يحرم عليهمء والله أعلم. 

() أخرجه ابن جرير (84/5*) (23158411 7) وذكره السيوطي في الدر (547/9) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


سورة التوبة الآيات: 5٠‏ - ده ارم 


عر 


كر تك 41 الشر لإِنًا مَمَحكُم مَُريضُونَ» العذاب بكم» هم كانوا لا يتربصون بنا 
إل الدوار والهلالة وهو عالاكر فى أيه ألخرى خيت قال < وترقق ولد التيار 4 [العوية: 
هم كانوا لا يتربصون بنا الحسنى» » ولكن ما ذكرنا من الدوائر» لكن ذلك وإن كان 
عند أولئك المنافقين هلاك ودائرة» فهو للمؤمنين الحسنى فى الآخرة. 

١‏ لالت 6 ] )سكسسس 1 ص سي 

وقوله - عز وجل -: قل أَنِقِفوا طَوْعًا أو كَرَهًا أن يْقبَّلَ مِنَكُم 4 . 

قال بعضهم: الآية في الجهاد. أن''' المنافقين كانوا يؤمرون بالجهاد والقتال مع 
الكفرة على [ما]”"' أمر أهل الإيمان بذلك» ثم منهم من كان يخرج"" للجهاد. ومنهم من 
5 ا" ويقعد» ومنهم 0 بحر كارمّاء ونحوه» فنزل قوله: قل فقوا 

أو كَرْمَاك أي: خوئاء أن يمَبّلَ مَِكُم *. 

ومنهم من قال: الآية في الزكاة؛ أن الله - عز وجل - فرض الزكاة في أموال 
المؤمنين» والمنافقون قد أظهروا الإيمان» ل 0 
كان يؤدي طوعًاء ومنهم من يؤدي كرمّاء فقال: ظثُلْ أَنِقُوا طَوْعًا أ كرما أن قبل 
4 ؛ لأنهم كانوا لا يرون الزكاة رةه وكانوا ينفقون وهم كارهون في الباطن.. 

ألا ترى أنه قال: م سْفِفُونَ | 3 ا وَهُمٌ هم كُكرهونٌ 4 دل أنهم كانوا ينفقون جميعًا وهم 
تكو ل اق نيالك وت اما يال لاقل سارو وار اا ل م عر رن 
فاسقين * . 

وقال : «#وما متموط أن تُقَيلَ 3 َتَمَثْهُدْ إِلَآ أَنَهْرْ صكهرا أله ورَسُويو- ولا ينون 
الصَّحَلرة إلا وَهُمٌ ال ولا فقون ل وَهُمٌ هم كُرِهُونَ 4 في الآية وجهان: 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة محمد كللِْهِ؛ِ لأنه أخبر أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى» وهم في الظاهر كانوا يأتون الصلاة على ما كان يأتي المؤمنون» ثم أخبر أنهم 
يأتونها كسالى؛ دل أنه إنما عرف ذلك باللهء تعالى. 

وكذلك أخبر أنهم ينفقون وهم كارهون لذلك؛. وكانوا ينفقون في الظاهر مراءعاة 

5 ود ا 1 : (4) نلو اه : ان 1 
2000 في أ: دون. 
(0) سقط في أ. 
فرع 0-5 مخروع و 

وبطدم: يل ا 00001 رواة الاق عن 

0006 واي ال لين 


ا سورة التوبة الآيات: 5٠‏ - وده 


عالى: 

والثاني: ألا تقوم قربة ولا تقبل إلا على حقيقة الإيمان الذي هو شرط قيام هذه 
العبادات وقبول القربء لا أن أنفسها إيمان؛ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر؛ 
دل أنه ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل - «إتك كر كر قَوْمَا فَسِقِنَ 4 . 

أي: إنكم كنتم فاسقين. 

ويحتمل قوله: «إحكثْرٌ4: أي: صرتم فاسقين بما أنفقتم وأنتم كارهون؛ إذ هم قد 
أظهروا الإيمان ثم تركوه؛ كقوله: طدَلِكَ امم امنا ثم كُفروا4 [المنافقون: "] أخبر أنهم 
آمنوا ثم كفروا؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: 8 ولا يِأنوْنَ ألصّسلزة إِلَّا وَهُمْ سال 4 وكسلى وكسالى فيه 
لغات ثلاثة والمعنى واحد””'': وهو أنهم لا يأتون الصلاة إلا مستثقلين؛ لأنهم كانوا لا 


يرونها قربة . 
217 _- عرز 00-6 0000 3 0 اك مر 08 ولد" 3 3 2 ع 28 ئْ 
اكير ألدَّيَا» . 


قال بعضهه” '©: هو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
[في الحياة الدنيا]”"» إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وفي الحياة الدنيا. 


رع رط عار 


ذلك عليهم ويشعد» فذلك التعذيب لهم» وهو ما ذكر في آية أخرى: لأَشِحَّه عَليكم فَإِذَا 


)١(‏ التكاسل : التثاقل عما لاينبغي التثاقل عنه» وغلب فيمن قلت مروءته وتقاعد عن شغله . يقال: رجل 
كسل وكسلان» والجمع كُسَالى وكَسالى نحو: سُكارى وسكارى» جمع سكران. 
والمكسال: المرأة المتنعمة الفاترة عن القيام» وهو كناية عن ضخامتها وسملها وتنعمهاء كما 
قل القن ارجا 
يقعدها من خلفها الكفل 
والكسل مذموم؛ ولذلك تعوذ منه نبينا كَةٍ فقال: الأعوذ بالله من الكسل والفشل ( وفحل 
كسل : كسل عن الضراب . وفلان لا تكسله المكاسل ل ل 
وقراءة حمزة والكسائي وورش: كسالى بالإمالة. ينظر: إتحاف الفضلاء (747)» والغيث 
للصفاقسى (2)778 وعمدة الحفاظ (7/ 21459 455). 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 90" - 291) .)١5819(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 47 4) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة لابن 
أنن انه :عن السدى. 
(0) سقط في أ. 


سورة التوبة الآيات: 5٠‏ - ده ا 


2 لوف 1 ..# [الأحزاب: ]١9‏ الآية. 

أو التعذيب في الدنيا هو القتل؛ يقتلون إن لم يخرجوا. 

وفي الآية دلالة الرد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لا يعطي الله أحدًا شيئًا إلا ما هو 
أصلح له في الدين» ثم قال لرسول الله: لقلا تُْحبَكَ أَتَوَلْهُمٌ وآ أَولَدْهُمَ #. ولو كان لم 
يعطهم الأموال والأولاد إلا للخيرات والصلاح» فكأنه قال: لا يعجبك ما أعطيتهم من 
الخيرات والصلاح» فذلك بعيد؛ فدل أنه قد يعطي خلقه ما ليس بأصلح لهم في الدين. 


ا 
© أَصسَبُون نَم در به من مَالٍ 10 شايع هم في ليرت . .. * [المؤمنون: هه-وده] 
الآيق. دلالة الرد على قولهم؛ لأنه قال: ادنع نما مده رد وق 


دوو سس 


ليرت [المؤمنون: 05-6]» ثم قال : ##بل لا يَنْعرُونَ» [المؤمنون : 7 أنه يمدهم به لا 
ل ا 

وفي قوله: «إِنَمَا يِِدُ أَمَدُ دِيم يبا فى الْحيزة الدَنْيَا4 دلالة الرد عليهم أيضًا؛ لأنه 
أخبر أنه يعذبهم في الدنيا والآخرة؛ ولا يعذبهم مجانًا فيما لا فعل لهم في ذلك؛ دل أن 
لهم صنعًا في ذلك» وأنه إنما يعذبهم بفعل اكتسبوه. 

وفي قوله: «إِنّمَا يرِيِدٌ أَسَّهُ لِعَذْبهُم يبا # دلالة أن ليس كل ما يعطيهم إنما يعطيهم 
ليرحمهم به» ولكن يعطيهم لما علم منهم؛ فإن كان علم منهم أنهم يستعملون ما أعطاهم 
من الأموال وغيرها فيما فيه هلاكهم». أعطاهم لذلك» ومن علم منهم أنهم يستعملونه 
لنجاتهم أعطاهم ليرحمهم به» فإنما أعطي كلا ما علم أنه يكون منهم؛ لأنه لو أعطاهم 
على غير ما علم منهم يكون في إعطائه مخطنًا. 

وقوله - عز وجل -: #أوِبَرْهَقَ أَنشْسهُم وَهُمْ كَفْرونَ 4 . 

قيل''2: تخرج أنفسهم وتهلك خوفًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: خرج نفسه من فمه. 

وقيل'"' : تذهب أنفسهم؛ كقوله: #وَرَعَنّ الْبطِلُ » [الإسراء: 018١‏ أي: ذهب. 

وكذلك قال أبو عبيد: تزهق. أي: تذهب. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (/547) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاككء والبغري في 
تفسيره .)73١1/7(‏ 
(؟) ذكره ابن جرير (591/57) ولم ينسبه لأحد. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة رسول الله يَكيِ؛ لأنه أخبر أن أنفسهم تزهق وهم كافرون» 
فكان ما ذكر؛ دل أنه علم ذلك بالله. 
قوله تعالى: لفوت لله نسم بحم وما هم ضكِد و ولك قوم يفروورت © 2 ل 
تجذرت مَلَجَنًا أَوَ مَعَرّتِ أو مُدَعَلَا ولأ لبه وَهْمَّ عَجْسَحُونَ © 

وقوله - عز وجل -: #ارَيلِيوت يله إن بخ تحت 4 

في الباطن في الدين؟ لأنهم كانوا معهم في الظاهر. 

وقال: «آوَمَا ه هم ينك : ف الباطن :فى الدين. 

«رلكام تزه م أي : يخافون القتل» فيظهرون الموافقة لهم . 

رقو - عز وجل -: «لوٌ يتجذرت مَلْجَكَا أو مَعَدَرتٍ أ أو مدَعَلَا لَوَلََاْ إليد» . 

قيل: لو وجدوا حررًا #أَوْ مَعَرتِ» يعني: الغيران في الجبال» «آر مُدَعَلا » أي : 
سرنا:فى الأرمن فن الجبال - «لَولَا و4 أي: رجعوا إليه لوَهُمْ يَجْمَحُونَ4. أي27 : 


يسعون. 
وعن ابن عباس”': قال: الملجأ: الحرز في الجبال» والمغارات: الغيران» 
والمدخل : السسرة:. 


قال أبو عوسجة: المغارات مثل الملجأء وهو شيء يتحصنون فيهء مُدَخَلًا4: هو 
موضع يدخلونه أيضًا: لاوَهُمَ يحْمَحُونَ* أي: يسرعونء» يقال: جمحت الدابة» تجمح 
جماححاء فهو جامح» وهو من الإسراعء وكذلك قال القتبي. 

وقال أبو معاذ: الجموح: الراكب رأسه وهواه. 

وقال بعضهم: قوله: أو مُدَخَلا © لو يجدون ناسًا يدخلون بينهم. «َلَاْ إكيه * 
دونكم. 

وأصله: أنهم لو وجدوا مأمئًا يأمنون لُوَلََاْ ليد أي: لصاروا إليه مسرعين» ولا 
يظهرون لكم الإيمان» ولكن ليس لهم ذلكء» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (57/ 7"97) (2178376 )١17875‏ عن مجاهد )١1581719(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (447/7) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير (7”97/5) (217871 )١1874‏ وذكره السيوطي في الدر (5417/7) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: 50 00 00 َإنْ أعَطوا ِنبا وصُوأ مَإِن لَمْ يُنْطَوا متها دا هُمٌ 
يَتَحَطوت (ج© وَلَرْ أنيَشرْ رَسُوا مآ تدهم أنَدُ وَرَسُواُمٌ وَكَالُوا حَسَبْسَا أله 0 أ ين 
و 10 6 3 حومسم ره 


مو مشو : إِنَا إِلَ الله وضبوت 69 إِنَمَا الصَدَكَتُ مقر وَالسَكِينٍ وَالْمَِيِاِينَ عَلَا 


لفق كر 1 في الاي وَاَلْعرِمِينَ قف سَبَيِلٍ هو وَأبْنِ ليل رِصَةٌ يرت أ وَأ 
وقوله - عز وجل -: #أوَمنْهم © يعني : المنافقين لمن بَلْمِرْكَ فى ألصَّدَقّتٍ» اختلف فيه : 
قال بعضهم : « يِلْمرْكَ 4 يزورك لمكان الصدقات؛ طمعًا فيها؛ لتعطيهم الصدقات». و 
ميرك 4. أي: يزورك؛ ليسألك من الصدقات» أي: إنما يزورونك لمكان الصدقات 
58 لذ يزؤورونكة ولا يأنوتك لمكال الرسالة» آق رعة: فى الدين هلك تمكان 
الصدقات» فإن أعطوا منها رضوا عنك ويعظمونك» وإن لم تعطهم إذا هم يسخطون؛ لأن 
إتيانهم رسول الله وزيارتهم إياه لمكان الصدقة» فإذا لم يعطوا منها شيئًا سخطوا. 
ومنهم من قال: قوله: ##وَمْهُم من يِلِْرْكَ في ألصَّدَقتِ #. أي: يطعن عليك في 
الصدقات» أو فى قسمة الصدقات. 
روي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله يَكةٍ يقسم قسمًا له فجاءه رجل يقال 
له: ابن ذي الخويصرة التميمى”"» فقال: اعدل يا رسول اللهء فقال له النبى يَللِِ: « 
ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟!»» فقال عمر - رضى الله عنه -: ائذن لى يا رسول الله 
فأضرب عنقه» فقال له النبي كَكةِ:ِ «دعه؛ فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم » وصيامه إلى صيامهم») ؛ لحسن صلاتهم وصيامهم » فيحقر صلاته عند صلاة 
أولئك: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”'' ذكر حديئًا طويلاء وهو كأنه 
)١(‏ ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة وقال: اسمه حرقوص بن زهير السعدي» ذكره الطبرى» فقال: إن 
الهرمزان الفارسي.ء صاحب خوزستان» كفر ومنع ماقبله» واستعان بالأكراد» فكثف جمعه. فكتب 
سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان» فكتب عتبة إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر يأمره 
بقصده» وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي» وكانت له صحبة من رسول الله يلبق وأمره 
سوق الأهواز ونزل بهاء وله أثر كبير في قتال الهرمزان» وبقي حرقوص إلى أيام علي» وشهد معه 


علي» فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين. 
ينظر: أسد الغابة ت 2)١١77(‏ والإصابة ت »)١757(‏ وذكره الحافظ في الفتح )598/١15(‏ 
باسم: عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي. 
(؟) أخرجه البخاري )2317/1١(‏ كتاب الأدب باب قول الرجل: ويلك (5717)» ومسلم (454/5/ - 
66 كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1١4/1١58(‏ 
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كان من الخوارج»؛ وهو الذي قتله علي , بن آي طالب» رضي الله عنه. 

وقولة -عز وجل -: #ولق اشر رصوا مآ #اكنهم أهّد وربتولة», 

ما آتاهم الله من الرزق» نر من الصدقات. 

#وَمَالواً حَسَيسَا ألَّدُ سَمْؤْتِيَا أَنَهُ من مَضْلق 4 . 

أي: من دينه ورسولهء وقالوا: حسبنا الله» كان خيرًا لهم مما طمعوا في هذه 
الصدقات؛ وطعنوا رسول الله في ذلك. 

وقال بعضهم: [لو] رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله مما رزق لهمء لكان خيرًا 
ليد اما تعلو 

وقال بعض أهل التأويل: لوَلَوْ أَنَيَكْمَ رَضُوأ مآ ءَامَنهُمٌ أَشَّدُ» من فضله. أي: من 
الصدقات التي كان أعطاهم رسول الله منها وإلى الله رغبواء لكان خيرًا مما طمعوا في 
تلك الفيذكات» طهر وضول الله وسيخطوا علية: 

ويقرأ #ويلمُزك»: برفع لينم 

قال أبو عوسجة: اللمز: العيب؛ يقال له: لماز ولامزء وهماز وهامز. 

وقال القتبي”": «ا يورك 24 أي : يعيبك ويطعن عليك؟ يقال : ا 
إذا اغتبته وعبته» وكذلك قول الله: #ويلٌ لكل همَرَّر لُمَرَهِ4 [الهمزة: 

وقوله - عز وجل -: #إِنَمَا لصَدَقتُ إِلْمْقَراءِ وَالْمسكينٍ 4. 

يشبه أن تكون الآية في بيان موضع الصدقة؛؟ على ما تقدم من الذكر بقوله: «وَمِنْهُم من 
لكف المدقك وإ أعتلرا وتباة توا :... © الأيةماندكل أن «اليحافقين كابر] ياترن رسون 
الله» يسألونه من الصدقات» فإن أعطاى رضوا عنهء وإن لم يعطهم طعنوا فيه؛ وعابوا 
عليه؛ فبين أن الصدقات ليست لهؤلاء» ولكن للفقراء من المسلمين» والمساكين من 
المسليين ”7 وكذللة نا ذكر مخ الأضناف” 
)١(‏ وهي قراءة يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير» والحسن وأبي رجاء» رويت عن أبي عمرو 

ينظر: إتحاف الفضلاء (14)» والإعراب للنحاس (55/1)» والإملاء للعكبري (4/9)) 


والبحر المحيط (05/50)» والحجة لابن خالويه (5/ا١)»‏ والسبعة لابن مجاهد 2)95١0(‏ 
والمجمع للطبرسي (5/ »)5٠‏ والمعاني للأخفش (5/ 2777, والنشر لابن الجزري (5179/7). 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 9" - 44") )١17801( )١15890(‏ عن قتادة . 
وذكره السيوطي في الدر (7/5 58 4) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(0) أصل الفقير المكسور فقار الظهرء أو هو من الفقرة أي الحفرة؛ ثم استعمل في المحتاج لانكساره 
بعدمه وحاجتهء أو لكونه أدنى حالا من أكثر الناس» كما أن الحفرة أدنى من سطح الأرض 
المستوية» والمسكين مأخوذ من السكون ضد الحركة؛ لآن العدم أسكنه وأذله. 
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- وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه والحديث في الفرق بين الفقير والمسكين وأيهما أشد حالاً 

من الآخر: ١‏ 1 

فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من المسكين» 
قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين هو الذي لا شىء له واحتجوا لذلك بقول 
الراعى : 1 

أهاء"الفقفين «التن اتيك" سررفن وفق العيال فلم يترك له سبد 

وجه الدلالة: أنه وصفه بالفقر مع أن له حلوبة. 

وذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وآخرون من أهل اللغة والحديث والفقه. 

والسبد: الوبر»ء وقيل: الشعرء والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد؛ أي ما له وبر ولا صوف 
متلبد؛ ويكنى بهما عن الإبل والغنم . 

والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حلوبته وفق العيال أي له قدر كفايتهم لا فضل 
قية . 

وقد نوقش الاستدلال بهذا البيت: بأن هذا الذي هو موصوف الآن بكونه فقيرًا كانت له فيما 
مَضَى حلوبة فلا ينتهض دليلا على ما تدعون. 

واستدلوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير بقوله تعالى : طأوّ مِسَكيِئا ١‏ مَرَير» . 

قالوا: لأن المراد أنه يلصق التراب بالعرى» الأمر الذي يدل على شدة الحاجة. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تقييد المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن 
وصف كونه ذا متربة»؛ وإنما يكون كذلك بتقدير أنه يملك شيئًا وإلا لخلا القيد عن الفائدة. 

وقال الشافعي والأصحاب: الفقير هو من لا مال له ولا كسب أصلاً أو له مال أو كسب لا يقع 
موقعًا من كفايته» بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة أو أربعة كما 
قاله القاضي أبو الطيب. 

أما المسكين فهو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه؛ ؟ كمن يحتاج إلى عشرة 
دراهم ولايملك إلا سبعة أو ثمانية أو لا يقدر إلا على اكتساب ذلك القدر. 

فالفقير أشد حالاً من المسكين» وذهب إلى هذا الأصمعي وغيره وحكاه الطحاوي عن الكوفيين 
واستدلوا لهذا بوجوه: 

الوجه الأول: 

أنه أثبت الصدقات لهذه الأصناف المذكورة في الآية الكريمة دفعًا لحاجتهم وتحصيلاً 
لمصلحتهم» وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء به يكون أشد حاجة لأن الظاهر وجوب تقديم 
الأهم على المهم. ألا ترى أنه يقال: : أبو بكر وعمرء ومن فضل عثمان على علي عليه السلام 
قال في ذكرهما: عثمان وعلى» ومن فضل عليًا على عثمان يقول: على وعثمان. وأنشد عمر 
قول الشاعر: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فقال: هلا قدم الإسلام على الشيب» فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم 
أشد من حاجة المساكين . 

الوجه الثانى : 

قال أحمد بن عبيد: الفقير أسوأ حالاً من المسكين؛ لأن الفقير في اللغة المفقور الذي نزعت 
فقرة من فقار ظهره فصرف عن مفقور إلى فقير» كما قيل: مطبوخ وطبيخ ومجروح وجريح؛ فثبت 


3” 


سورة التوبة الآيات: 8ه - ٠0‏ 
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أن الفقير لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه الزمانة من التقلب في الكسب. ومعلوم أنه لا حالة في 
البؤس آكد من هذه الحال. 

وأنشدوا قول الشاعر لبيد: 

لها «زائ: يبد "التمفوز -تطائرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أي لم يطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض» وقال ابن الأعرابي في هذا 
البيت: الفقير: المكسور الفقارء عر ل ع اي 

ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى: ودج يمي بير ٠‏ عفن أن يفْعَلَ ييا 
َاقرَدُ» [القيامة: 2714 5؟]ء جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع اشر والدواهن ؛ 

الوجه الثالث: 

ما روي أنه َل كان يتعوذ من الفقرء وقال: كاد الفقر أن يكون كفرّاء ثم قال: اللهم أحيني 
فبك أت مسكينا واحجرلي لي زمره المسناكين» فلو كان أسوأ حالاً من الفقير لتناقض 
الخبران؛ لأنه تعوذ من الفقر ثم سأل حالاً أسوأ منهء أما إذا قلنا: الفقر أشد من المسكنة فلا 
تناقض البتة. 

قال البيهقي: قال أصحابنا: قد استعاذ النبي تكْةِ من الفقر وسأل المسكنة وقد كان له يَكيْةِ بعض 
و ا ا : وقد روي في حديث عن أنس - 
رضي الله عنه - أن النبي يدل استعاذ من ن المسكنة والفقر ؛ فلا يجوز أن يكون استعاذ من الحال التي 
شرلها في انان كتيرة ولا من البحال الي مأل كيِ أن يحيا ويمات عليهاء قال: ولا يجوز أن تكون 
مسألته مخالفة لما مات عليه طَلِيةِ فقد مات مكفيًا بما أفاء الله تعالى عليه» قال: ووجه هذه الأحاديث 
عندي أنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة اللذين يرجع معناهما إلى القلة» كما استعاذ من فتنة الغنى» 
فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يَكةٍ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 
وفك الفقر.وعذات الصر وكير ده الى ودر نه الفقره اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال» 
رواه البخاري» ومسلم» :ويه دليل على أله + د إنما استعاذ من شر فتنة الفقر دون حال الفقر ومن فتنة 
الغنى دون حال الغنى 

وأما قوله يك إن كان قال: «أحيني مسكيئاه فإن صح طريقه وفيه نظرء فالذي يدل عليه حاله عند 
وفاته يكِ أنه لم يسأل مسكنة يرجع معناها إلى القلة بل مسكنة معناها الإخبات والتواضع وألا يكون 
من الجبابرة 6 وألا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين. 

الوجه الرا 

أن كونه فقيرًا لا ينافي كونه مسكيئًا مالك ملمال» بدليل قوله تعالى : ##أمّا السَّفِيتَةَ مَكَانَت لِمَسَدْكينَ 
يَعْمَنُونَ فى أَلبَخْر »© [الكهف:79]. 

و اال لوكي ان لقو ع سار ال داواي اوري الاجية ولم 
نجد في كتاب الله ما يدل على أن الإنسان سمي فقيرًا مع أنه يملك شيئًا 

فإن قالوا: الدليل قوله تعالى : واه لين وَأَمُمُ الْفُقَرَءُ4 [محمد مع فرصف الكل بالفقر 
مع أنهم يملكون أشياء. 

قلنا: هذا بالضد أولى ؛ لأنه تعالى وصفهم بكونهم فقراء بالنسبة إلى الله تعالى» فإن أحدًا سوى 
الله لا يملك ألبتة شيئًا بالنسبة إلى الله تعالى. 

الوجه الخامس : 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: الفقير هو المحتاج الذي لايجد شيئًا قال: وهم أهل الصفة 
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صفة مسجد رسول الله كل وكانوا نحو نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم» فين كان من المسليين عنذه 
فضل أتاهم به إذا أمسواء والسداكين هم الطوافون الذين يسألون الناس . 

وجه الدلالة: أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواترء فلما فسر ابن عباس - وهو ترجمان 
لقرآن - الفقراء بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لايسأل أحدًا 
شينًا أشد من أحوال المحتاج الذي يسأل الناس ويطوف عليهم - ظهر أن الفقير يجب أن يكون 
أسوأ حالاً من المسكين. 

الوجه السادس : 

أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان» كما أن البياض والسواد ضدان» ولم يقل أحد : إن 
لغنى والمسكنة ضدان بل قالوا: إن الترفع والتمسكن ضدان. فمن كان منقادا لكل أحد خائقًا منهم 
متحملا لشرهم ساكنًا عن جوابهم متضرعًا إليهمء » قالوا: إن فلانا يظهر الذل والمسكنة وقالوا: إنه 
مسكين عاجز. أما الفقير فجعلوه عبارة عن ضد الغنى» » وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغني بكونه 
مسكيئًا إذا انين من اتبيه احضو والطاعة وترك المعارضة» وقد يصفون الرجل الفقير بكونه 
مترفعًا عن التواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر عبارة عن عدم المال» والمسكنة عبارة عن إظهار 
التواضع » والأول ينافي حصول المال» والثاني لاينافي حصوله. 

والوجه السابع : 

قوله كه لمعاذ في الزكاة: : اخذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم) ' ولو كانت الحاجة في المساكين 
شت لوجت أن يقول* ##وزجها على شاكدم؟ الأن ذكر الأهم أولى. 

فهذه الوجوه تدل على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين. 

وميه كن من ابر عدا الخلاك نين الشائعي وأبى تيقة في الفقير:والعسككين :قلا بكرتب على 
هذا الخلاف ثمرة في الزكاة؛ لأن أبا حنيفة يجوز صرف الزكاة لصنف واحد بل لشخص واحد من 
نشت لكن يظهر في الوصية للتقراء دون الساكين أو المداكين دون الفقراء» ,فين أرصى الف 
للفقراء ومائة للمساكين» وفيمن نذر أو حلف ليتصدقن على أحد الصئفين دون الآخر. 

وقال قوم آخرون: : إن الفقير والمسكين لا فرق بينهما ذ في المعنى وإن افترقا في الاسم. وإلى هذا 
ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك» وروي عن أبي يوسف ورجحه الجلال» قال: لأن المسكنة 
لازمة للفقر؛ إذ ليس معناها الذل والهوان» فإنه ربما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر بل 
معناها العجز عن إدراك المطالب الدنيوية» والعاجز مساكن عن الانتهاض إلى مطالبه؛ لكن 
ظاهر الآية يدفع أنهما متحدان ويدل على أنهما مختلفان؛ لأن العطف يقتضي التغاير. 

وحكى ابن بطال أن الفقير هو الذي يسأل» وأن المسكين الذي لايسأل ويتعفف عن السؤال؛ لما 
روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : ا ا والثمرتان ولا اللقمة 
واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف». اقرءوا إن شئتم : «لا تتنرت الكانت إلكانا 4 [ [البقرة: 
2؟] فظاهر الحديث أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال. 

وقال الشوكاني : والذي ينبغي أن يعول عليه أن يقال : المسكين : هو من اجتمعت له الأوصاف التى 
م د م ا ل ؛ فيقال لمن : 
عدم الغنى : : فقير» ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس له : مسكين ؛ لقوله وَكة : «لكن 
المسكي كين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس؟. 

والذي لا خلاف فيه أن من كان عنده من المال ما يكفيه أو عنده من القدرة على الكسب ما يفي 
بحاجاته فهو الغني الذي لا تحل له الصدقة» فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكئةِ : 
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0 الاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار «أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي #َلْةِ يسألانه من الصدقةء 
فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين» فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب» . 

أما من لم يكن عنده مايكفيه وليست عنده القدرة على اكتساب مايكفيه فهو الفقير أو المسكين 
الذي يحل له أخذ الزكاة» ولايمنع الفقر أو المسكنة ثوبه الذي يلبسه للتجمل ولا داره التي يسكنها 
ولا خادمه الذي هو في حاجة إليه» وإذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين 
فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولايكلف بيعه؛ كما قاله أبو العباس الجرجاني والشيخ نصر المقدسي 
وآخرون. 

وقال الغزالي في الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة والفقرء فلا يلزمه زكاة 
الفطرء وحكم كتابه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليه للاستفادة أو التكسب. 

وقال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات: لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء 
إليه. قال: ولا جاع كتبداتيالدين. 

وسئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ 
الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ فقال: نعم؛ قال النووي: وهذا صحيح جار على أن المعتبر 
حرفة تليق به. 

ينظر: المفصل فى الفقه الإسلامى وتاريخه للخضراوي ص (5760 - .)15١‏ 

)١(‏ المكاتبون ممن لهم حق في الزكاة المكاتبون كتابة صحيحةء فيدفع إليهم من الزكاة - لا من زكاة 
سيدهم - ولو بغير إذنه ما يؤدون من النجوم في الكتابة بأن عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل النجم؛ 
لأن التعجيل متيسر في الحال» وربما يتعذر عليه الإعطاء عند المحل» بخلاف غير العاجزين لعدم 
حاجتهم. وإنما لم يشترط الحلول كما اشترط في الغارم؛ لأن الحاجة إلى الخلااص من الوق أع 
والغارم يننظر له اليسارء ان يه الوا لوا جر الوه جا 
قيل به؛ لأن قوله: وف لكاب * [التوبة : ]5١‏ كقوله تعالى: #فى سَبِيلٍ س4 [التوبة : ]7١‏ وهناك 
يعطى المال للمجاهدين فيعطى للرقاب هنا. 

أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد. واختلفت الرواية عن أحمد 
في جواز الإعتاق من الزكاة» فروي عنه جواز ذلك» وهو قول ابن عباس والحسن والزهري ومالك 
وإسحاق وأبي عبيد والعنبري وأبي ثورء وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: لوف ألرِئّاب* وهو 
متناول للقن» بل هو ظاهر فيه» فإن الرقبة تنصرف إليه عند الإطلاق» كقوله تعالى : صخر رَقَبَةَ* 
[النساء: ؟4] وتقدير الآية: وفى إعتاق الرقاب. 

الثانية: لايجوز مثل قول الجمهور؛ لأن الآية تقنضي صرف الزكاة إلى الرقاب والعبد القن لا 
يدفع إليه شيء . 1 

واختلف في فك أسارى المسلمين من الزكاة فمنعه جمهور العلماء وأجازه الحنابلة؛ لأنه فك 
رقبة من الأسرء فهو كفك رقبة العبد من الرق» ولاخراق إعرانا اليو فهو كصرفه إلى المؤلفة 
قلوبهم) ولأنه بدفعه إلى الأسير في فك رقبته أشبه بدفعه إلى الغارم ل لفك رقبته من الدين» بل 
أولى ؛ لأن في ذلك فك المسلم عن رق الكافر وذلهء» وهذا هو الراجح من مذهب المالكية . 

ينظر: المفصل للخضراوي ص (4547 - 445). 

(؟) الغارمون: هم المدينون» وأصل الغرم في اللغة اللزوم» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #إرت عَدَابَهَا 


0 


كن غَرَامًا» [الفرقان: 15] ويطلق الغريم على المدين وعلى صاحب الدين» وسمي كل واحد منهما ‏ 
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001 غريمًا لملازمته صاحبه. 

والغارمون ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: : من غرم لإصلاح ذات البين ومعناه أن يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات 
البين؛ ٠»‏ بأن يخاف فتنة بين قبيلتين أو شخصين فيستدين مالا ويصرفه في تسكين تلك الفتنة» 
يضرف إليه من «الركاة من سنهم: الغارمين سواء كان غننًا أو 'فقيذا تسجيمًا له على عهل المعروكف 
واصطناع المكارمء وكانت العرب تعرف ذلك في الجاهلية وتسميه حمالة» ٠‏ فكان الرجل منهم 
يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديهاء فورد الشرع بإياحة المسألة فيها وجعل 
لهم نصيبًا من الصدقة. 

روى مسلم عن قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي كل وسألته فيهاء فقال: 
«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» : ثم قال: (يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة : 
رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم ب تحسك :© الحعايت : 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ‏ كيد قال : : «لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة» ذكر منهم الغارم . 

وعند الحنفية : يعطي.مايقضي بددينه إن ل الدين ولي بيق :له يليه قدر نصاب. 

الضرب الثاني : : من استدان لإصلاح حاله أو لعمارة مسجد أو إكرام ضيف وعجز عن أداء دينه ؛ 
بأن كان لايملك نصابًا فاضلاً عن دينه ولو له دين على غيره لكن لايقدر على أخذهء فيعطى من 
الزكاة مايفى بدينه؛ لقول أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه -: الأصيب رجل على عهد 
رسول الله يكِهِ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ك: تصدقوا عليهء فتصدق الناس 
عونا يلغ ذل ونه ديه فقال النبي كَ: : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك2. 

فدل الحديث على أن من أصيب في ماله فهو غارم يباح له أخذ الصدقة سواء أكانت تطوعًا أم 
واجبة. 

ويشترط عنه غير الحنفية أن يكون قد استدان لمباح ولو صرفه بعد ذلك في معصية» وكذلك ما 
إذا كان قد استدان في معصية كشرب خمر أو زنا أو قمارء لكن صرفه في مباح كأكل وشرب 
وملبس » أو صرفه في معصية لكن تاب بعد ذلك توبة صادقة فإنه يعطىء » وإن لم يتب لم يعط 
لأن ذلك يكون بمثابة الإغراء له على ارتكاب المعاصي. 

ويشترط أيضًا احتياجه للمساعدة.» بأن حل الدين ولم يقدر على وفائه وإن كان عنده مايفي 

حلي ل لاخر را لجرق ل ارصم ااي 

٠‏ وقال مالك : يباع على المفلس دار سكناه» فتباع في الدين ويسكن بالأجرة» وكتب طالب علم 
ينتفع بها كآلة الصانع» قيل: تباع في دين المفلس» والأصح أنها لا تباع . 

واختلفوا: : هل يقضي منها دين الميت أم لا؟ فعند الشافعية وجهان: 

أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري» ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد. 

الثاني : يجوز لعموم الآيق ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي. 

وقال المالكية : يقضي منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين» قال كل : «وأنا أولى بكل مؤمن من 
نفسهء من ترك مالاً فلأهلهء ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإلي وعلي». 

وقال أبو ثور: يقضي دين الميت وكفنه من الزكاة. 

دقالمباين كع إذا ابتان الإصلحج ذاخ البيق فم مارقة قفو ها شاف ارقف 

الفمرب الثالث : الغارم لضمان» وهو من لزمه دين بطريق الضمان عن معين لا فى تسكين فتنة» 
فيعطى إن أعسر مع الأصل وإن لم يكن متبرعًا بالضمان» أو أعسر وحده وكان متبرعًا بالضمان؛ لأنه 
إذا غرم لا يرجع عليه بخلاف ما إذا ضمن بالإذن» وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى؛ لأن الضامن - 
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ويدل على ذلك ما جاء من الأخبار: وروى عن رسول الله كله أنه وضع صدقات 
بأعيانها حملت إليه في صنف واحد [مثل]: ما روي أنه أعطى الأقرع بن حابس”'' مائة من 
الإبلء وأعطى فلان”"؟ كذا. 


وروى عن الصحابة أنهم وضعوا الصدقة في 007 


واحد. 


0 فرعهء وإن أعسر الأصيل وحده أعطيى دون الضامن» بخلاف الأصيل أو الضامن الموسر؛ إذ لاحق 
له في الزكاة» وإذا أعطي الضامن وقضى به الدين لم يرجع على الأصيل» وإن ضمن بإذنه» وإنما 
يرجع إذا غرم من عنده بشرطه» وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما. 

ينظر : المفصل فى الفقه الإسلامى ص (555 -555). 
زيد مناة بن تميم» قدم على الني وَكدْ مع عطارد بن حاجب بن زرارة؛ والزبرقان بن بدرء وقيس بن 
عاصم وغيرهم من أشراف : تميم بعد فتح مكة. وقد كان الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن 
التؤاري. شهذا مع وقيوك الله كل تتح مكةء وحنيئاء وحضرا الطائف. 

فلما قدم وفد تميم كان معهم»ء وشهد الأقرع بن حابس مع خالد ب بن الوليد حرب أهل العراق» 
وشهد معه فتح الأنبار» وهو كان على مقدمة خالد بن الوليد. 

قال ابن دريد: اسم الأقرع : فراس » 5006 لقرع كان به في رأسهء والقرع: انحصاص 
الشعرء وكان شريمًا في الجاهلية والإسلام» واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى 
خراسان» فأصيب بالجوزجان هو والجيش. 

ينظر: أسد الغابة ت »)7١8(‏ وتجريد أسماء الصحابة (757/1)» والثقات »)١18/(‏ والوافى 
بالوفيات (701/4): وتهذيب الأسماء واللغات (١/4؟١)»2‏ وتراجم الأخبار :)1/١(‏ ودر 
السحابة (7/05)». والإصابة ت »)7571١(‏ والاستيعابات (59). 

(؟) أخرجه ابن جرير (799/5) (11857) عن يحيى بن أبي كثير وذكره السيوطي في الدر )40٠0/(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن يحيى بن أبي كثير. 

(*) ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الثوري وأبي عبيد) إلى 
أنه لايجب تعميم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أو الساعي أو 
الإمام. وسواء كان المال كثيرًا أو قليلاًء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثر» ويجوز أن تعطى 
لستصيواحد يه لم ترد ين كفارته + وهو كروي عن عمرواين ن عباس » قال ابن عباس : في أي 
صنف وضعته أجزأك. 

واحتجوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية» وبوقائع أعطى فيها النبي كلِهِ الزكاة لفرد واحد أو أفراد» منها: (أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه)ء. وقال لقبيصة: "أقم يا قبييصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها». قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى (أو), أو هي لبيان المصارف» أو هي 
للاختصاص» ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنهم. 

وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلاف» وكذا استحب الحتابلة 
التعميم للخروج من الخلاف. 

وذهب الشافعية» وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة» إلى أنه يجب تعميم الأصناف» وإعطاء 
كل صنف منهم الثمن من الزكاة المتجمعة» واستدلوا بآية الصدقات» فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم 
بلام التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك» فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم» فإنه لو قال 
رب المال: هذا المال لزيد وعمرو وبكر قسمت بينهم ووجبت التسوية» فكذا هذاء ولو أوصى لهم 


سورة التوبة الآيات: 8ه - .> 8 


وروي عن حذيفة أنه فاك * هؤلاء أهلهاء د ففي أي صنف وضعتها أ 7 

وظن اين عناين المكال: ذلك : 

وعن عمر: أنه كان إذا جمع صدقات [الناس]”" المواشي والبقر والغنم”؟“» نظر ما 
كان منتجة للبن» فيعطي لأهل البيت على قدر ما يكفيهم. فكان يعطي العشرة شاة للبيت 
الواحد» ثم يقول: عطية تكفي خير من عطية لا تكفي» أو كلام نحو هذا . 

وقد روي عنه أنه سكل عن ذلك» فقال: والله. لأردن عليهم الصدقة حتى يروح على 
أحدهم مائة ناقة» أو مائة بعير. 


-0- وجب التعميم والتسوية. 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم إن قسم الإمام 
وهناك عامل» فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك؛ أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإما 
فالقسمة على سبعة أصناف» فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم. ويستوعب الإمام من الزكوات 
ل ل ال وإلا فيجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الاية ذكرت الأصناف بصيغة ال 

قالوا : وينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين» رس رن ايت وقدر حاجاتهم» 
واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه؛ ليتعجل وصول حقهم 
إليهم . 

قالوا: وتجب التسوية بين الأصناف» وإن كانت حاجة بعضهم أشدء ا لك ا 
كل سستهتإن قسي العلاك. .بل جود تف ا بعترهي حلي ورا أما إن قسم الإمام فيحرم عليه 

لتفضيل مع تساوي الحاجات» فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية» وكذا 3 

كتفى بعض الأصناف وفضل شيءء فإن اكتفى - جميع أفراد الأصناف - جميعًا بالبلد.ء جاز النقل 

إلى أقرب البلاد إليه على الأظهرء ؛ على مايأتي 5 

وقال النخعي: إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحدء وإلا وجب استيعاب 
لأصناف» وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أسخرجها 

لمالك جاز أن يجعلها في صنف واحد. 

ينظر: المغني (؟/رحخت كحت كرد 411ل وفتح القدير 2.)١8/57(‏ والشرح الكبير وحاشية 
لدسوقي (١/598)؛‏ و المجموم ال اه 7؛» وشرح المنهاج وحاشيتا القليوبي وعميرة 
.5١١/9‏ 505 والأموال لأبي عبيد (ف/١185)‏ (ص597). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (505/7) (174075. )١59076‏ وذكره السيوطي في الدر (/444) وزاد نسبته 
الابن أبي شيبة عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه ابن جرير 4١4/1‏ (114017) وذكره السيوطي في الدر (444/5) وعزاه لابن أبي حاتم . 

قرم سقط في أ. 

(4) أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» واستدلوا لذلك 
بأحاديث كثيرة» منها حديث أبي هريرة المتقدم في مسألة الحكم التكليفي للزكاة» وفي الخيل 
خلاف» وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة مالم تكن للتجارة. 

ينظر: الهداية على البداية مع فتح القدير 4/١(‏ 60 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (457/5) .)1١540(‏ 
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وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتي بصدقة» فبعثها إلى أهل بيت 
واحد. 

ف لاه قواء 37 الصجمانة استجازوا وضع الصدقة في صنف واحدء ولو كان حق كل 
صدقة أن تقسم بين هؤلاء الأصناف الذين ذكر بالسوية على ما قال القوم؛ لكان قال الله ب 
عز وجل -: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من معهم من الأصناف؛ كما يقال: الميراث 
لقرابة فلان» أي: ليس للأجنبيين في ذلك حقء ولا يقال: الميراث بين قرابة فلان؛ لأن 
لكل في ذلك حما؛ لأن حرف «بين» يقتضي التسوية بجميعهم» وقوله: «لهم» يقتضي أنه 
لا حق فيه لغيرهم. 

ألا ترى أنه يقال: الخلافة لولد العباس» يراد أنه لا حظ فيها لغيرهم» والسقاية لبني 
هاشه”", ونحوه» المتئن يراد ذلك بينهم بالتسوية» وإنما يراد ذلك أن لا حق لغيرهم 
فيها؟! 

وبعد» فإنه لو كان في الآية: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من ذكر معهمء لكان لا 
يجب قسمة كل صلقة بين هؤلاء الأصناف المذكورة في الآية؛ لأنه ليس للصدقات 
انقطاع» بل لها مداد إذا دفع صدقة واحدة إلى صنف واحدء فإذا أتى بصدقة أخرى دفع 
إلى صنف آخرء هكذا يعمل في الأصناف كلها. 

وبعدء فإنه لم يذكر عن أحد من الأئمة أنه تكلف طلب هؤلاء الأصناف فقسمها 
بينهم » وكذلك لم يذكر عن أحد من أرباب الأموال أنهم دفعوا صدقة واحدة بين هؤلاء 
الذين ذكر؛ فدل أنه خرج على ما ذكرنا؛ لأنه لو كان على تسوية كل صدقة بينهم» لم يجز 
)١(‏ النجابة: النباهة وظهور الفضل على المثل» والنجيب: الفاضل على مثله؛ النفيس في نوعهء 


المعجم الوسيط (؟/401) (نجب). 
000 هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة» من قريش» أحد من انتهت إليهم السيادة في 

الجاهلية» ومن بنيه النبي كك قال مؤرخوه: اسمه عمروء وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه أول من 

هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات. وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة: رحلة 
2 إلى اليمن والحبشة» ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقرة. 

وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أن تأتي الشام وتعود منها آمنة. وكان أحد الأجواد 
الذين ضرب بهم المثل في الكرم ؛ وللشعراء فيه ما يؤيد هذا. ولد بمكة» وساد صغيرًا فتولى بعد 
موت أبيه سقاية الخاج ورفادته دوعي إطعام الفثزاه ين الجوماع ا وونه على الثنام في تجار ىف 
فمرض في طريقه إليهاء فتحول إلى غزة (في فلسطين) فمات فيهاء شابًا؛ وبه يقال لغزة: (غزة 
اق ) وإ سي الفانهين عا تعد بطري 

ينظر: طبقات ابن سعد »)147/١(‏ والكامل في التاريخ (5/0). والطبري .)١9/9/5(‏ 
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وبعدء فإنه لو تكلف الإمام أن يظفر بهؤلاء الثمانية ما قدر على ذلك» دل أنه لم يخرج 
الخطاب على توهم خصومنا. 

ولأن الحق لو كان التسوية بينهم في كل صدقة,ء لكان إذا لم يجد في بلدة مكاتبين أو 
واحدا من هؤلاء الأصناف» فيجب أن يسقط مقدار حصة من لم يجد عن أربابهاء فذلك 
بعيد ؛ 3 '' جاء في الخبر أنه بعث معادًا إلى اليمن» فقال له: «خذ من أغنيائهم ورد في 
فقرائهم)””) 

ويكره إخراج صدقة كل بلد إلى غيره من البلدان”" . 


)١(‏ فى ب: وقد. 
(9) اهو طرف مق حديك هن ابن .غيائن أحرجه التشارق: (م وني ننه اام 13145 )ء وفسلم 
.)١19/59(‏ 
إفرة إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقاء بل يجب » وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه 
يكره تنزيهًا نقل الزكاة من بلد إلى بلد» وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم ؛ لقول النبي مَلِهّ: «تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم». ولأن فيه رعاية حق الجوار» والمعتبر بلد المال» لا بلد المزكي 
وش الخ أن سشلها المركى إلى ت جه الها فى يمال 3521 الم من لة لزي ” قالوا: 
ويقدم الأقرب فالأقرب. 
واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده. وكذا لأصلحء أو أورع» أو أ 
للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلامء أو إلى طالب علم. 
وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لايجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة 
القصر؛ لحديث معاذ المتقدم. ولما ورد أن عمر - رضي الله عنه - بعث معاذًا إلى اليمن» فبعث 
إليه معاذ من الصدقة» فأنكر عليه عمر وقال : لم أبعلك جابيًا ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من 
أغنياء الناس فترد على فقرائهم» فقال معاذ: «مابعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني". 
وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان. 
قالوا: والمعتبر بلد المال» إلا أن المالكية قالوا: المعتبر فى الأموال الظاهرة البلد الذي فيه 
المال» وفى النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه المالك. 00 
واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلدء فيجب حيئذ النقل منها ولو نقل 
أكثرها . 
ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدمء فقد ذهب الحنفية والشافعية» والحنابلة على 
المذهبء إلى أنها تجزئ عن صاحبها؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية. 
وقال المالكية : إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة. وإن نقلها لأدون منهم 
في الحاجة لم تجزئه على ماذكره خليل والدردير» 00 نقل المواق أن المذهب الإجزاء 
بكل حال. 
وقال الحنابلة فى رواية: لا تجزئه بكل حال. 
وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال 
الحنابلة : تكون على المزكي. 
ينظر: ابن عابدين (238/5 2»)1 وفتح القدير (38/5)» والدسوقي 500/١(‏ -005)ع 
وشرح المنهاج ما كل والمغني 1لا - 504)ء والإنصاف (9/؟١5).‏ 
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ثم تحتمل الآية جميع الصدقات التي يتصدق بها على الفقراء والمساكين من الفيء 
وغيره» فبين أن هؤلاء موضع لذلك كلهء من نحو قوله: #وَءَاتُوا حَمَّهُ يَوَمَ حصكادوء» 
[الأنعام: ]١4١‏ وقوله: ظحْدْ مِنْ أمَوهِم صَدَئَهٌ نطْهْرَهم وَثرَكهم يا [التوبة: .]٠١‏ 

ندل :وكا الأموال""المووطية و اوعد تسسا كرا 

فإن قيل: إن الرجل إذا أوصى فقال: ثلث مالي لفلان وفلان [وفلان]”"'2» أليس هو 
مقسومًا بينهما بالسويّة؟ ما منع أن الأوّل بمثله؟ 

قيل: لا”" تشبه الصدقات الوصايا؛ وذلك أن الوصية إنما وقعت في مال معلوم؛ لا 
يزيد فيه بعد موت الميت شيئّاء ولا يتوهم له مددء والصدقات يزيد بعضها بعضّاء وإذا 
فني مال جاء مال آخرء وإذا مضت سنة جاءت سنة أخرى بمال جديدء فإذا دفع الإمام 
صدقة جميع ما عنده إلى الفقراء ثم حضره غارمون فتحمل إليه صدقة أخرى يجعلها 
فيهم. فيصلح بذلك أحوال الجميع؛ لما لا انقطاع للأموال إلى يوم القيامة. 

وكيف تقسم الصدقة على ثمانية أسهم؟ ولا خلاف في أن للعاملين بقدر عمالتهم زاد 
ذلك على الثمن أو نقص منهء فإذا زالت القسمة في أحد الأصناف زالت في الجميع» 
فأعطي كل صنف منهم بقدر حاجته كما أعطي العاملون» وكيف يصنع بسهم المؤلفة 
قلوبهم وقد ارتفع ذلك ونسخ؟ وعلى ذلك جاء عن بعض الصحابة» من نحو أبي بكر 
وعمر أنهم لم يعطوهم شيئاء أليس يرد ذلك على سائر السهام؟! فإذا جاز أن يزاد على 
الثمن في وقت». جاز أن ينقص منه في وقت. 

وفي قوله: #وَالْممِلِينَ4 دلالة أن لا بأس للأئمة”*' والقضاة أخذ الكفاية من بيت 
المال؛ ولكل عامل للمسلمين أخذ كفايته ورزقه من ذلك إذا فرغ نفسه لذلك» وكفها عن 


200 فى ب: المال. 

(0) سقط فى أ. 

(*) ينظر المبسوط (170/98). 

25 جد اد وخر كل من شي يه قزم برا كارا على طبر اس ؛ كما في قوله تعالي الم 
أيمّة يدوت يأْمْرنا» [الأنبياء : 77 أم كانوا ضالين؛ كقوله تعالى : «وعمكق أيِمَّدٌ جذفرت إِلّ 
لكر دين الْقمة لا يصدوة» [القصص:١1].‏ 

ثم توسعوا في استعماله حتى شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم ؛ ؟ فالإمام أبو حنيفة 
قدوة في الفقهء والإمام البخاري قدوة في الحديث. . . إلخ» غير أنه إذا أطلق لاينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة العظمى» ولايطلق على الباقي إلا بالإضافة؛ لذلك عرف الرزاي الإمام بأنه : كل 
شخص يقتدى به في الدين. 


ينظر: الفصل في الملل (5/ 80). 
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غيره من المنافع والأعمال. 
ثم اختلف في الفقراء والمساكين؛ قال بعضهم”'"': الفقراء: هم من المهاجرين؛ 


كقوله : لمر الْمُهجِرِنَ ابن لجأ ين دِيَدرِهِة4 [الحشر : 8] والمساكين: من الذين لم 
يهاجروا. 

وقال بعضهه”": الفقير: الذي به زمانة» والمسكين: الذي ليست به زمانة» وهو 
محتاج . 

وقال بعضهم: الفقراء”": هم المتعففون الذين لا يخرجون ولا يسألون الناس؛ 
كقوله - تعالى -: «يْسَبيُدٌ الكايلٌ أنِية يرت التَعَيْفٍ4 [البقرة: “/3]ء 
والمساكين: هم الذين يسألون» وكذلك قال الحسن. 

وغن عير *؟؟ قال :“لبن السكيق الذى لأ مال له ولكن: المبكين الذئ لا يصيتى 
المكدي 

وعن ابن عباس”' قال: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين : الطوافون. وهو قريب 
ما قال السسيق»: 

وعن الأصم قال: الفقير: الذي لا يسأل» وهو ما ذكرنا بدءّاء والمسكين: الذي يسأل 
إذا احتاج» ويمسك إذا استغنى. 

وروي عن رسول الله كَكِةِ برواية أبي”' هريرة - رضي الله عنه - قال: «ليس المسكين 
هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قيل: فما 
المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يفطن لهء فيتصدق عليه ولا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (945/5") )١17841(‏ عن الضحاك (215855, 15845158465 )١1848‏ عن 
إبراهيم وذكره بمثله السيوطي في الدر (/ ) وعزاه لايد ن أبي شيبة عن الضحاك . 
(؟) أخرجه ابن جرير (3/ 98") (215841 )١158475‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (519/2) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ عن قتادة. 
0020 أخر جه ابن جرير (57/ 7”946) عن كل من: 
- جابر بن زيد (20154855 158594). 
- الزهري ام 1). 
- مجاهد (2015858 .)١158490‏ 
وذكره ه السيوطي في الدر (5/ )10٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن الزهري . 
(:) أخرجه بمعناه ابن جرير (95/5) (215849 158890). 
(09) ذكره السيوطي في الدر (*/559) وعزاه لابن المنذر والنحاس عن ابن عباس . 
(5) في ب: يرويه أبو. 
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يقوم فيسأل الناس)”'". 

فهذا لو حمل على ظاهره لدفع قول من قال: إن المسكين هو الذي يسأل الناس. 
ولكن يجوز أن يكون معناه - والله أعلم - أن الذي يسأل وإن كان عندكم مسكيئاء فإن 
الذئ لا يسأل أشد منكة 'منه» ولا يبحمل على غير ذلك 4 الأن اللة:قد.سهى الذين لا 
يسألون الناس فقراء» ولا يجوز أن يجعل الحديث مخالمًا للآية ما أمكن أن يكون موافمًا 
لها؛ قال الله - تعالى -: 

ينما ذا مَقَربَةِ أو مِسَكينًا ذا ميو » [البلد: .]١5-1١6‏ 

فقوله #إذا مَكْريْةٍ © قيل: هو الذي لا حائل بينه وبين التراب لفقره؛ فدل بذلك - والله 
أعلم - على أن المسكين هو الشديد الفقرء والفقير هو الذي لا يملك شيئنّاء ولم يبلغ في 
الفقر والضرورة حال المسكين» ويدل لذلك قول عمر: ليس المسكين من لا مال له 
ولكن المسكين من لا مكسب له؛ كأنه يقول: إن الذي لا مال له وله مكسب هو فقيرء 
وكين انه شال حو النشري والسي لبت الله .سكيد 

وإتاحمل:قول النى-- عليه الثلام >8 الس الشكين الذي رسال «ولكق السكيق 
الذي لا يفطن له ولا يسأل» على أن ذلك الذي لا يفطن به هو أشد مسكنة من الآخرء وإن 
كان الآخر مسكيئًا - أيضًا - كان موافمًا للمعنى الذي ذكرنا؛ لأنا قلنا: إن المسكين هو 
الشديد الفقرء وقد يكون فقيوًا وإن لم يبلغ به الضر مبلغ الضر الأول. 

وقد يخرج قول من قال: إن المسكين الذي يخرج هذا المخرج؛ لأن من شأن المسلم 
الفقير أنه يتحمل ما كانت له حيلة» ويتعفف» ولا يخرج فيسأل وله حيلة”'' فخروجه يدل 
على شدة ضيقهء وعلى الزيادة في سوء حاله» فكان القولان جميعًا يرجعان إلى معنى 
واحد. ْ 

وإذا كان الفقير أحسن حالا من المسكين لما ذكرناء فقد يجوز أن تدفع الصدقة إلى من 
له مال قليل؛ لأنه فقير» وإن لم يكن حاله في فقره حال المسكين الذي لا يملك شيئّاء 
والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: وَالْمَمِلِنَ عَليهَا» . 

اختلف فيه: 


)0/١9/5( كتاب التفسير باب (لا يسألون الناس إلحانًا) (15179): ومسلم‎ )2١0 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1٠١99/1١1١( كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه‎ 
في أ: حيل.‎ )0( 
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قال بعضهم : يعطى لهم الثمن. 
وقال بعضهم”'': يعطى لهم قدر عمالتهم. 
وقال بعضهم'”'"': يعطى لهم قدر كفايتهم وعيالهم. 
أما قول من قال: يعطى لهم الثمن: فلا معنى له؛ لما يجوز ألا يبلغ الثمن الوفاء أو 
عمالته لا تبلغ عشر عه 9" ذلك. 
ومن قال: يعطى لهم قدر كفايتهم وكفاية عيالهم» فهو - والله أعلم - إذا [كان]”*' هو 
يسلم نفسه لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين» فإذا كان كذلك يعطى له عند 
ذلك الكفاية له ولعياله» وأما إذا تولى شيئًا من تلك”*' العمالة فى وقت» فيعطى له الكفاية 
فلا. 
والأشبه عندنا: أن يعطى لهم قدر عمالتهمء وهكذا الإمام إذا استعمل أحدًا في عمل 
من أعمال اليتيم فإنه”'' يعطى له قدر أجر عمله. 
1 7 او 2 
وقوله - عز وجل -: ##وَلْموَلَفوَ دلويهم © . 
قد ذكرنا فيما تقدم أنه - عليه السلام - كان يعطي الرؤساء من المنافقين من 
الصدقات» يتألف به قلوبهم ليسلموا؛ على ما روي أنه كان يعطي فلانًا مائة من الإبل» 
وفلانًا كذا. 
روي أنه قسم ذهبة أو أديمًا مقروطً”", بعثها على - رضى الله عنه - من اليمن» بين 
الأقرع بن حابس وبين فلان وفلان”” . 
والحديث في هذا كثير أن النبي كان يخص به الرؤساء منهم بالصدقة يتألفهم» 
والإسلام في ضعف وأهله في قلة» وأولئك كثير ذوو قوة وعدة» فأما اليوم فقد كثر أهل 
2000 أخر جه ابن جرير 8/5 ة*”) (5208ا) عن عبد الله بن عمرو (1869) عن ابن زيد» وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 500) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الضحاك. 
(١‏ أخرجه ابن جرير )2 )١1١865(‏ عن الضحاك, وذكره البغري في تفسيره إفة فحارة ونسبه 
للضحاك ومجاهد. 
للق في ب: من ذلك. 
)١(‏ في أ: فلا. 
(0) الأديم: الجلد. ينظر: تاج العروس (1977/91). 
(4) أخرجه البخاري (8/ 794) كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (4701): وذكره السيوطي في الدر (/ )45٠‏ وعزاه للبخارى وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أبي سعيد الخدري. 
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الإسلام؛ وعز الدين» وصار أولئك إذ لا يحمد الله. فقد ارتفع ذلك وذهب؛ إذ قوي 
المسلمون وكثرواء فيقاتلون حتى يسلمواء وعلى ذلك جاء الخبر عن أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - فدل على ما ذكرنا. 

روي أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن”' جاءا إلى أبي بكر عارقي إبلد عه > 
تقلا ديا خليفة رسول اللف: إن عتدنا آأرضا سبخة" ليس فيها كلذ ولا مشعة: فإن :رايت 
[أن]”'" تقطعناهاء فأقطعنا إياهاء رك لبها عابرا نان وأشهد عمر - رضي الله عنه - 
وليس في القوم””*'؛ فانطلقا إلى عمر ليشهداه» فلما سمع عمر ما في الكتاب» فتناوله من 
أيديهماء ثم نظر فيهء فمحاهء فتذمرا وقالا له مقالة سيئة» فقال: إن رسول الله يِْةِ كان 
يتألفكما والإسلام يومئذ قليل» وإن الله - تعالى - قد أعز الإسلامء اذهبا فاجهدا 
جود كما لا أرعى' الله علبكما إن رع : 

ونحن نذهب إلى هذا الحديث؛ لأن أبا بكر لم ينكر على عمر قوله وفعله؛ فصار ذلك 
وفافًا منه لهء فكفى بقولهما حجة لنا. 

ولنا في ذلك وجهان من الحجج: 

أحدهما: أن النبي - عليه السلام - كان يعاهد قومًا وهو إلى مداراتهم ومعاهدتهم 
محتاج ؛ لما ذكرنا من قلة أهل الإسلام وضعفهم» فلما أعز الله الإسلام وأكثر أهله رد إلى 
أهل العهود عهودهم» ثم أمر بمحاربتهم جميعًا. 

والثاني: ما قال الله - تعالى -: ل#آإمَا كان لبي أن يكن لَه أَمْرَئ حَقَّ يُنْخِ في 
لْدَرْضنْ4 [الأنفال: 87] فكانت الحال الثانية التي عز فيها الإسلام وقوي أهله وعزوا 


)١(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية» بالجيمء مصغرًاء ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي 
ابن فزارة الفزاري» أبو مالك. 
يقال: كان اسمه حذيفة فلقب عيينة؛؟ لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه. 
قال ابن السكن: له صحبةء وكان من المؤلفة. ولم يصح له رواية. 
أسلم قبل الفتح. وشهدهاء وشهد حنيئاء والطائف». وبعثه النبي كَلكِْةِ لبني تميم فسبى بعض بني 
العنبر» ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طلحة فيبايعه» ثم عاد إلى الإسلام. 
ينظر: أسد الغابة ت (51775)» والاستيعاب ءت »)75١18(‏ والإصابة (8/8”*ت 584). 
0) أرضص ذات ملح ونزُلا تكاد تنبت كما في المعجم الوسيط )5١7/١(‏ (سبخ). 
فوم 0 
(4:) في [: قوم. 
)2 ع الع فرافر 9:10 غاب الماع بان شعو بع تازه عن عبيدة 
السلماني» وذكره السيوطي في الدر )40١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني. 
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مخالفة للحال الأولى في هذه الأشياءء فكذلك أمر المنافقين”'' جائز الرضل”" في الحال 
الأول محظور في الحال الثانية» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة جواز النسخ”" بالاجتهاد”''؛ لارتفاع المعنى الذي [به]”” كان؛ ليعلم 
أن النسخ قد يكون بوجوه. 

وفي خبر أبي بكر» وعمر ل 
الأرضى: المزواك 77> التق "لا تللق إلا اجون أن ابتك الوتجلدى[الزني ]80 اين 


)١(‏ فى أ: المنافق. 
(9) فى "الروضاءء 
إفية تقدم تعريف النسخ وقد ذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - في كتابه الموسوم 
ب (مأخذ الشرائع) أن النسخ في الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت. 
ينظر: ميزان الأصول (؟910///5). 
(4) النسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة الرسول كَلةِ؛ِ لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير 
مؤبدة بانقطاع الوحي فلا تكون محلا للنسخ كما سبق بيانه . 
من هذا يتبين أنه لا نسخ بعد وفاة الرسول كَل لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي كتاب أو سنة 
على التحقيق .زياتفال الوسولإإلى الإقيق الأعلن يعهي الوحي بمكلوه وغيرهيوضم الشريمة» وعسيفر 
الأحكام وحين ذاك لا يكون نه نسخ ولا تغيير ولا تبديل ولا رفع. 
ما تقدم هذا بالنسبة إلى الزمن الذي يرد فيه الناسخ يرى جمهور العلماء ء جواز نسخ النص 
بالقياس؛ لأن القياس ذ في الواقع يستند إلى نص هو في حقيقة الأمر الناسخ كما بينا ذلك في 
الإجماعء فيعود الأمر. إلى. تس نص «بنضن., 
أما غير الجمهور فيرون عدم جواز : نسخ النص بالقياس؛ لأنه في مرتبة أدنى من النص والأدنى لا 
يرفع الأقوى. 
حقيقة هذا الخلاف: 
يعتبر هذا الخلاف في الحقيقة من قبيل الخلاف اللفظي؛ إذ المانعون ينظرون إلى ذات القياس» 
والمجيزون ينظرون إلى ماتضمنه من سند. . فجهة الخلاف بينهما منفكة كما قدمنا في الإجماع . فلو 
نظر كل منهما إلى ما نظر إليه الآخر لما حدث هذا الخلاف ولقال بما يقول به الآخر. 


ينظر: دراسات في أصول الفقه للدكتور/ عبد الفتاح حسيني الشيخ ص (1, .)١6١‏ 
)2 سقط في أ. 
(7) الإحياء: جعل الشيء حيّاء والموات: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد كما في المصباح 
وغيره. 
مذهب الحنفية : 
أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر. 
مذهب المالكية : 


موات الأرض ما سلم عن الاختصاص . 
مذهب الشافعية : 
عامر ولا من حقوق المسلمين. 
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بكر والأرض لا كلا فيهاء وذلك صورة أرض الموات. 
وقوله - عرز وجل -: #وفى رقا » . 
اختلف فيه ؟ قال : بعضهه”" : معنأه : العتق» ويجوز أن يعتق عن الزكاة. 


- مذهب الحتابلة : 
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. 
مذهب الظاهرية : 
كل أرض لا مالك لها ولايعرف أنها عمرت في الإسلام. 
ينظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق (778/4)» والشرح الكبير (2»)57/5 ونهاية 
المحتاج (07710/5» والروض المربع بشرح زاد المستقنع .)١/5(‏ والمحلى (8/ 577) . 
وفى ب: إحياء أرض الموات. 
(0) فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل هي مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحييها بلا 
إذن من الإمامء أم هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن؟ 
ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمامء فمن أحيا 
أرضًا موانًا بلا إذن من الإمام ملكها. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام» سواء أكانت الأرض الموات قريبة من العمران 
أم بعيدة . 1 
واشترط المالكية إذن الإمام في القريب قولا واحدًا. ولهم في البعيد طريقان: طريق اللخمي 
وابن رشد: أنه لا يفتقر لإذن الإمام» والطريق الآخر أنه يحتاج للإذن. والمفهوم من نصوص 
المالكية أن العبرة بما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه» فما احتاجوه فلابد فيه من الإذن» وما لا فلا. 
احتج الجمهور بعموم قوله يَفِّْ: «من أحيا أرضًا فهي له». ولأن هذه عين مباحة فلا يفتقر ملكها 
إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب. 
واحتج أبو حنيفة بقوله يكِهِ: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»» وبأن هذه الأراضي كانت 
في أيدي الكفرة ثم صارت في أيدي المسلمين»؛ فصارت فيئاء ولايختص بالفيء أحد دون رأي 
الإمامء كالغنائمء ولأن إذن الإمام يقطع المشاحة. والخلاف بين الإمام وصاحبيه في حكم 
استئذان الإمام في تركه من المحيي المسلم جهلاء أما إن تركه متعمدًا تهاونًا بالإمام. كان له أن 
يسترد الأرض منه زجِوًا له. وكل هذا في المحيي المسلم في بلاد الإسلام. 
أما بالنسبة لإحياء الذمي في بلاد الإسلام فقال الحنابلة : الذمي كالمسلم في الإحياء بالنسبة لإذن 
الإمام» وقال المالكية: الذمي كالمسلم فيه إلا في الإحياء في جزيرة العرب فلا بد فيه من الإذن. 
واشترط الحنفية في إحياء الذمي إذن الإمام اتفاقًا بين أبي حنيفة وصاحبيه حسبما ورد في شرح الدرء 
ومنعوا الإحياء للمستأمن في جميع الأحوال. ولم يجوز الشافعية إحياء الذمي في بلاد الإسلام 
ينظر: ابن عابدين (5/ 2587)», والزيلعي (7/ 275: و الحطاب »)١١ .١١/7(‏ والإقناع على 
الخطيب (”/ 22١945‏ والمغني (2077/5» والمنتقى شرح الموطأ (59/5). والدسوقي (59/4). 
200 سقط فى أ. 
)١(‏ ذكره ابن جرير (401/7) ونسبه لابن عباس بمعناه وكذا السيوطي في الدر )45١/5(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن ن المنذر بمثله عن أبن عباس . 
ولأبي عبيد وابن ن المنذر من طريق آخر عن ابن عباس. 


سورة التوبة الآيات: 0/8 - 5٠0‏ 6 


وقال بعضهه”"' : هم المكاتبون» يستأدونهم في كتابتهم» وقالوا: لا يشبه الإعتاق ما 
يدفع إلى المكاتب فيؤدي فيعتق؛ لأن العتق ليس بتمليك» وإنما هو إبطال ملك» وما 
يدفع إلى المكاتب فهو تمليك. فذلك مختلف» وإنما تكون الزكاة زكاة إذا زالت من 
مالك إلى مالك . 
والثاني: أن العتق يوجب الولاء”" للمعتق» فحقه فيه باق» والذي يدفع الزكاة إلى 
مكاتب لغيره لا يرجع إليه بذلك حق» ولا يجب فيه ولاءء فهما مختلفان. 
والثالث: وهو أن الله - تعالى - [قال]”"©: #وَالَْرِمِينَ #. ولو أن رجلا قضى من 
غارم دينه بغير أمره» لم يجز من زكاة مالهء وإنما يكون زكاة إذا دفعها إلى الغارم» فعتق 
المزكي العبد بمنزلة قضاء دين الغارم؛ لأنه لا يحتاج في واحد منهما إلى قبول من 
الغاره”*' والعبدء وإعطاؤه””' المكاتب في الزكاة كدفعه إياها إلى الغارم؛ لأنه قد دفعها 
في كلا الحالين إلى من قبلها منه من زكاة وقبضهاء وفي ذلك وجه آخر: وذلك أن أشترى 
عبدًا من رجل لأعتقه» فقد صار ثمنه ديئا في ذمتي قبل أن أنقد المال» فإذا أقبضته فإنما 
قضينه عن ذمتي ديئًا قد لزمنيء ولا يجوز أن أقضي ديني”" . 
وقوله - عز وجل -: #وَفٍ سِلٍ ألوِ4. 
قيل”"': هم الغزاة. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠ ١/5(‏ (114177) عن أبي موسى الأشعري (//1741) عن الزهري» (17417/8) 
عن ابن زيد )١741/4(‏ عن الحسن وذكره السيوطي في الدر (/101) وعزاه لابن أبي حاتم عن 
مقاتل ولابن المنذر بمثله عن إبراهيم النخعي. 


(6) الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنى القرابة» يقال: بينهما ولاء: أي قرابة حكمية حاصلة 
من العتق أو الموالاة» ومنه قوله عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي وصلة كوصلة 
النسب» قيل: الولاء والولاية بالفتح: النصرة. وفي الصحاح: الولاء ولاء المعتق» وفي الحديث: 
(نهى عن بيع الولاء وعن هبته). 
والولاء: الموالون. والموالاة: ضد المعاداة» والمعاداة والعداوة بمعنى واحد. 
ثم اعلم أن الولاء نوعان: ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند 
الجمهور. وولاء الموالاة وسببه العقد الذي يجري بين اثنين. 
ينظر: التعريفات (ص75١)2‏ وشرح الحدود (ص١2.)05‏ والمطلع (ص١١2)7‏ وتكملة فتح 
القدير (1١؟)»‏ وحاشية ابن عابدين »)١١91/5(‏ والكافي (975/0)» ومغني المحتاج (4/ 
© والإشراف »)٠١5/7(‏ والصحاح (5/ 00 5).» وأنيس الفقهاء 551١(‏ 557). 
055 سقط فى ننه 
2 في أ: الغارمين . 
(4) فى أ: وإعطاء. 
(5) أي: من الزكاة. 
(0) أخرجه ابن جرير (507/5) )١1847(‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (5/ ؟405) وعزاه لابن 


35-51١ سورة التوبة الآيات:‎ ١ 


وععيل: «وون عيبل لو 4ه أ :فى طاعة الله أن كل من سعى “فق طاعة الله 
وسبيل الخيرات» فإنه داخل في ذلك . ْ ْ 

وقوله: وين َيل 4 

الشف وا ف 

وقيل”"': هو المار عليك وإن كان غتئّاء المنقطع عن ماله. 

وقوله: هَرِيصَة : ترج أله 4 يحتمل : : بيانًا من الله وإعلامًا أهل الصدقات منهم من 


1 7 7 0 ميا 0 مه ا 
ويحتمل قوله: فَرِيصَة يرت أنه أي: واجبًا من الله وفرضًا ©#وَأَنّهُ عَليِءٌ 
0 و الجدك اع 046 031 


قوله تعالى: سم اديت نؤذرة لنَىّ ويقواون هو أذن هَلْ أَدنْ حَيْر ر أَحكُم بذ ؤْمِنٌ الله 


0 


ؤم لنغزيية وَيَغدٌ لي موأ مك و يثرن رثول لله كم عداث أي © © تت 
3 0 يشوك وَأَسَدُ ورَسولة: أحنٌ أن 0 إد كوا نزبييت (© ألم 10 2 
يناد الله وَرَسُومٌ تأنك لَمُ كر جَهََمَ خًَِا فيا تلك الْجِرّْقٌ المَظِيدٌُ © يحْدَدُ 
لمسفكون أن تارل ميان شور ينهم يما 00 تير ا 
© دكين صالتمز يولك ركنا حكن خَوْسُ وت هل لله ولنيد. وتَمول. كثر 


سم عر صر 


تت و ١‏ كرفا رم بَمْدَ 2 إن تن عن ملم يِفو م: عدت طابنة ع 


ام 


| أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيد. 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم بمثله عن قتادة. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 8 ٠؟)‏ (11848) عن قتادة وذكره السبوطي في الدر (5/ 107) وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بمثله عن قتادة» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه أبن جرير بنحوه (407/5) عن كل من: 
- أبى جعفر (2315896 .)١154:01‏ 
- مجاهد .)١158945(‏ 
- الزرهري .)١58910(‏ 
- قتادة .)١158948(‏ 
- ابن زيد .)١15499(‏ 
وذكره السوطي: في"الدر (105:/5) بوعراه لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن أبي جعفر 
- ولابن 1 عام تعن تقال بخن 
- ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيد بنحوه. 
- ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


سورة التوبة الآيات: 3-51 ١‏ 


وراك خبسر' وجل حب ليقي ارقت اقارة اتن 

أخبر أنهم يؤذون النبي» ولم يبين بما كانوا يؤذونه» فيحتمل: يؤذون النبي بتكذيبهم 
إياه» وتركهم الإجابة له والطاعة فيما يدعوهم إليه. 

ويحتمل: يؤذونه بكلمات يسمعونه» وطعن يطعنونه» ويعيبون عليه #وَيقولون هو 
3< 

قيل”'2: الأذن هو الذي يقبل العذر ممن اعتذر إليه» ويسمع [من كل أحد يعتذر إليه 
ويقبل» وكذلك كان يَكٍِ يقبل العذر ممن اعتذر إليه ويسمع]”"' منه سواء كان له عذر أو لا 
عذر له؛ لكرمه وشرفهء وحسن خلقه. فظن أولئك لما رأوه أنه كان يعاملهم معاملة أهل 
الكرم والشرف والمجد أنه إنما يعاملهم هذه المعاملة لسلامة قلبه»؛ وصغر همته؛ وقصور 
يدهء وهم كانوا أهل كبر وأنفة» قالوا: هو أذن» نقول ما شئنا ثم نتخلف ونعتذر إليه 
فيصدقناء ويقبل عذرنا؛ قال الله - تعالى -: 8قُلُ» يا محمد «أَدْنُ حَيْرٍ تسكع 4 أي : 
الذي يقبل العذر ويسمع خير لكم من الذي لا يقبل ولا يسمع؛ فكيف تؤذونه» وتطعنون 
[عليه]' ''» وتعيبونه» ولا تصدقونه ولا تؤمنون به؟ يخبر عن سفههم. 

قال أبو عوسجة”*؟2: الأذن: الذي من قال له شيئّاء أو حدثه حديئًّاء صدقه واستمع 
منه» وكذلك كان رسول الله يَكئةِ يصدق كل من قال له شيئًا أو حدثه حديئّاء واستمع منه؛ 
لكرمه. وشرفه» ومجده. وحسن خلقه., لا لما ظن أولئك. 

وقيل: يقولون: هو أذن. أي: يسر في نفسه ويكتم» ولا يكافيء من آذاهء ولا 
يجازيه؛ قال الله: #كُل أَدنُ كير لسكثْم فين بِألَد وَيوْمِنُ للْمُؤْمِنن4 . 

وقال عع "نوين بِأسَّهَ 4 أي: يصدق بالله بما ينزل عليه من آياته . 

وَنْؤْمنُ لِلْمُؤِْنَ 24 أي : يصدقهم فيما بينهم من شهاداتهم» وأيمانهم على حقوقهم. 
وفروجهم. وأموالهم. 

ويحتمل قوله: يؤمن بالله ويصدقه بما يخبره من سرّ المنافقين» وما استكتموه منه من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١11911( )١1915(‏ عن ابن عباس وقتادة بنحوه. 
(؟) سقط فى أ. 
(8)- سقط فى أ 
(4) أخرجه ابن جرير (505/7) (217918: )١159194‏ عن مجاهد بنحوه. 
(5) أخرجه ابن جرير (5057/7) )١79471١(‏ عن أبن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر (/ 4254) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس ولأبي الشيخ عن الضحاك . 


١‏ سورة التوبة الآيات: للد > ةق 


الكيد له والمكر به» ويؤمن للمؤمنين بما يخبرونه من قبل أولئك المنافقين من الطعن 
فيه» والعيب عليه» والإيمان بآخر هو التصديق بجميع ما فيه. والإيمان له من خبره 


وحديثه . 


وقوله: #وَيؤْمِنُ لِلْمُؤْنَ4. 

فيما يشهدون في الآخرة له بالتبليغ إليهم؛ كقوله: ا ل أَرْسِلَ إِلتِهِر 
دَلَمسَسََت الْمْرْسَلِينَ» [الأعراف: 1] أو أن يكون قوله: لوَيْوْيِنُ لِلْمؤْننَ24: أي 
بالمؤمنين فيما بينهم بالأخوة في الدين؛ كقوله: ##قَّإن مَاوا اموا الكتكرة . امنا 
أُلرَكَرءَ# [التربة: .]١١‏ 

2 و راغا 00 4 000 و 

وقوله - عز وجل -: ##وَرَحْمَة لِلَئِسِنَ «امنوأ متك » . 

كان وَكةٍ رحمة للمؤمنين؛ لما استنقذهم من الكفر إلى الإيمان. ومن الهلاك إلى 
النجاة» يشفع لهم في الآخرة بإيمانهم في الدنيا. 

ددن يزثوت شرل لله ل عدب أذ . 

في الآخرة» بقية من الآية الأولى. 

وقوله: «وَالْمَدَرِمِينَ *. 

جعل الله الغارم موضعًا للصدقة؛ وهو الذي عليه الدين والغرم من أي وجه لحقه؛ 
[و]”''على ذلك روي في الخبر عن نبي الله يَكِدِ قال: «إن المسألة لا تحل إلا لإحدى”) 
00006 5 070 لك ال 2 0ه 2 
ثلاث : من فقر مدقع”"'. أو غرم مفظع. أو لذي دم موجع'» : 

وفي بعض الأخبار: «إن الصدقة لا تحل إلا لخمس: للعاملين عليهاء أو رجل 
اشتراهاء أو غارم» أو غاز في سبيل الله» [أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني]2”” . 

637 5 5 ا 

وروي عن الحسن» والحسين وابن عمر. وابن جعفر”" أن رجلا سالهم شيئًا فقا! - 
)١(‏ سقط في أ. 
هم في ب: بإحدى. 
زهوة دقع دقعًا: ساء احتماله للفقر ويقال: : فقر مدقع: شديد مذل. ينظر المعجم الوسيط .)59١/1١(‏ 
ع أخرجه ابن أبى شيبة (177/57) )٠١ ٠.8‏ عن حبشي بن جنادة السلولي مرفوعًا. 
دق أخرجه أبو داود بمثله )١١1/5(‏ في الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني )١555(‏ وابن 


ماجه (١4/1مم )١‏ في الزكاة باب من تحل له الصدقة )١184١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وذكره السيوطي في الدر (/ 457) وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود وابن ن ماجة وابن ن المنذر وابن 
مردويه عن أبي سعيد بمثله. 

(7) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد (كان يسمى بحر الجود) ولد بأرض 
الحيشة "وله :صنحبة مات سنة ثمائين وهو 'اين ثمانين؛ 

انظر ثر جمته في: تهذيب الكمال لاك وتهذيب التهذيب وهم ءال :)2 وثتقريب 

التهذزيب )1057/١(‏ (518)» وخلاصة تهذيب الكمال (؟55/5)» والكاشف (؟/ لالا), وتاريخ 
البخاري الكبير (”/ لا 7/5). 


سورة التوبة الآيات: 51١‏ -35 اع 
إن كانت مسألتك في إحدى ثلاث فقد وجب حقك: في فقر مدقع» أو غرم مفظع» أو دم 
موجع”"؟. 

هذه الأخبار كلها تدل على أن الغارم موضع للصدقة» قل دينه أو كثر. 

فإن قيل: في الخبر: «أو غرم مفظع»» قيل: لا خلاف بينهم في أن من دينه غير مفظع 
فله أن يأخذ بقدر دينه من الصدقة» فهذا يدل أن الذي روي في الخبر إنما هو لكراهة 
المسألة» لا على التحريم» وهكذا نقول: إن المسألة لا تحل له إذا كان غرمه””' غير 
مفظع » ولكن يحل وضعه عنه وأخذه له. 

مسألة : قوله: ون أَلل» هو ما ذكرنا أنه”" المنقطع من مالهء جعله الله موضعًا 
للصدقة؛ وإن”؟' كان غتيًا في مقامه للحاجة التي بدت له؛ وعلى ذلك روي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبى كِْةِ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللهء أو ابن السبيل» أو 
و لدعا سك 7 عا يق عار ( 

وفى بعض الأخبار عنه ما ذكرنا قال : «لا تحل الصدقة إلا لخمس» وفيه: أو [فقير ]29 
اق عله فأهداها لغني». 

وقد يكون الرجل ًا بأن يكون له دار يسكنهاء ومتاع يتهيأه؛ وثياب وعزم على 
الخروج في سفر غزو احتاج من آلات سفرهء وسلاح يستعمله في غزوه». ومركب يغزو 
عليه؛ وخادم يستغني بخدمته إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته» فيجوز أن يعطى 
من الصدقة ما يستغني به في حوائجه التي يحدثها لسفره» فهو في مقامه غني بما يملكه؛ 
لأنه غير محتاج حينئذ إلى ما وصفناء وهو في حال سفره غير غني» فيحتمل أن يكون 
معنى قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله؛ على من كان غنيًا في حال مقامه؛ 
فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره؛ لما أحدث له السفر من الحاجة. 

ألا ترى أن الرجل قد يكون له المتاع لا يحتاج إليه» والدابة لا يركبهاء فإذا صار ذلك 
مائتي درهم لم يجز له أن يأخذ من الزكاة» فإن عرض له مرض أو سفر فاحتاج إلى دابة 


.)1١855( )555/7( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) فى أ: غرمًا. ‏ 

5) فى أ: أن. 

(4) في أ: فإن. 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 515 - 018) كتاب الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني »)١771(‏ 
وابن أبى شيبة فى مصنفه (177/7) )١1١741(‏ 

00 قط فى أ ١‏ 


.1 سورة التوبة الآيات: 5١‏ --55 


ليركبهاء أنه يخرج من الغناء بما حدث له من الحاجة إلى الركوب» وكان له أن يأخذ من 
الصدقة عندنا لا يستغني عما هو له. وإنما الغنى من استغني عما”'' يملكه. 

انك انان عر العزف لجرك له االتساحة اكد مما ملف وصار ممن يجوز 
أن يعانء وإن كان ملكه الذي كان به غتيًا قبل ذلك لم ينقصء» فهذا - والله أعلم - 

وابن السبيل - أيضًا - ما ذكرنا من الخبر ألا تحل الصدقة لغني إلا لابن السبيل ومن 
ذكر معهء وعلى ذلك اتفاق الأمة» وهو ما قيل: المجتاز من أرض إلى أرض . 

وعن ابن عباس” - رضي الله تعالى عنه - في تأويل قوله : إلا عاق سَبِيلٍِ #: هو 
المسافر. وهو ما ذكرنا أنه المنقطع عن ماله وإن كان غنيًا في مقامه. والفقير الذي يجوز 
أن يعطى من الصدقة. 

روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يك : «للسائل حق 
وإن جاء على فرس”" . 

وعن أبي هريرة عن النبي يَلل: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس؟ . 

وجاء في بعض الأخبار عن رسول الله قال: «لا يسأل عبدٌ - أو قال: أحد - مسألة ما 
يغنيه إلا جاءت يوم القكابة و و ةا في وجهها قيل: يا رسول الله وماذا 


() في ب: عمن. 
5) انظر: المحرر الوجيز (؟//51). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 740) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن 
المنذر والطبراني عن ابن عباس . 
(6) أخرجه أحمد )5١١/١(‏ وابن خزيمة (5554). 
(4:) لم أجده من حديث أبي هريرة ولكن يروى من حديث زيد بن أسلم مرسلاً أخرجه: 
- مالك فى الموطأ (4457) كتاب الصدقة باب الترغيب فى الصدقة (7). 
- عبد الرزاق فى المصلف (98/11) (000002059903107 
وذكره الهيئمي في الزوائد (8/ 4 )٠١‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن الهرماس بن زياد 
وقال: وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
(4) خدش الجلد: قشره بعود أو نحوهء خدشه يخدشه خدشاء والخدوش جمعه؛ لأنه سمي به الأثر 
وإن كان مصدرًا. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟4/5١).‏ 
(5) الكدوح: الخدوش . وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح» ويجوز أن يكون مصدرًا سمي به الأثر. 
والكدح في غير هذا: السعي والحرص والعمل. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث .)١65/54(‏ 
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نين أن ما أغناة؟ قال حون وزهها أ حبانها من الذهب” 

وف بعض الأخبار يقول: من سأل وله أربعون درهمًا فقل ا 
ال 

وعن ابن عباس قال: [سأل]”*؟؟ رجل رسول”'' الله يَكِ: إن لي أربعين درهمّاء 
أمستكه 29 أنا؟ قال: النعه»”" 


وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «لا تحل الصدقة لغني» 
ولا لذي مرة 0 
وفي بعض الأخبار : 
و00 (لقوي مكتسب). 


وإثما يحمل قوله: اللا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوى) على الزجر عن 


- االال/١( كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة» وأبو داود‎ )7"85/١1( أخرجه الدارمي في السئن‎ )١( 
كتاب‎ )5١ »5٠ /"( والترمذي في السئن‎ »)١577( كتاب الزكاةء باب من يعطى الصدقة‎ 
الزكاة باب ما جاء من تحل له الزكاة (560)» وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم‎ 
شعبة ة في حكيم ابن جبير من أجل هذا الحديث» والنسائي في المجتبى من السنن (97/5) كتاب‎ 
عن‎ )١1840( كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غني‎ )0894 /١( الزكاة» باب حد الغنى» وابن ماجة‎ 
ابن مسعود.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 14) والطبراني في الكبير )١954/7(‏ والنسائي (48/5) كتاب الزكاة 
باب من الملحف (169) وابن خريمة )١١١/5(‏ (1548) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه له أبو نعيم في الحلية (1/ 2151 وذكره الهيشمي في الزوائد 
(9/ 74") وعزاه للطبراني عن أبي ذر وقال: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن يونس وهو ثقة. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 407 - .)1١471( )4١5‏ 

١ 7 استطادكن‎ 049 

(5) في أ: لرسول. 

(1) في أ: مستكثر. 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 511/7). 

فت أخرجه أحمد (5؟/ لالا 41) والنسائي (494/45) كتاب الزكاة باب إذا لم يكن له دراهم وكان له 
0 وابن ماجة )64/١1(‏ في كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غنى (1859). 

بن حبان ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص )73١7(‏ كتاب الزكاة باب لا تحل الزكاة لغني 
00 والدارقطني »)١18/7(‏ والحاكم .)401//١(‏ 
(9) سقط في أ. 
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العرض على الصدقة والمسألة عليها. 

ألا ترى أن النبي كَلِةِ قال: «إن الصدقة لا تحل إلا فى إحدى ثلاث»» فذكر إحداها: 
«أو فقر مدقع»ء فذلك يبيح لذي المرة السوى أن يقبل. 

ألا ترى أن الرجلين اللذان سألا رسول الله يَكِ قال لهما: «إن شئتما أعطيتكمان0 2 
فلو كان حرامًا عليهما ما أعطاهما الحرام» ولكن ذلك على الزجر عن المسألة. 

وروي عن سلمان أنه حمل إلى رسول الله َه صدقة؛ فقال لأصحابه: «كلوا» ولم 
يأكل [هو]”"؛ ولا يتوهم متوهم أن أصحابه كانوا زمني» فهذا يبين أن النبي أراد الزجر 
عن المسألة والتعرض لها [إلا]”" في حال الضرورة؛ لا على التحريم لها وأن من أخذها 
وله أقل من مائتي درهم أو قيمتهاء فله فيها ملك سداد من عيش» فذلك مكروه. 

ألا ترى أنه روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله يَكلِةٍ يأخذون الصدقة 
ولأحدهم من السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درهم. فهذا حسن» والتعفف عنها 
أحسن؛ لقول رسول الله يَكِ: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله . 

وقوله: «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه أو 


"رلك 
منعوه . 
وقوله - عز وجل -: لعفت بللَّه لك يشوك 


ذكر بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم - يعني : إلى المنافقين - فقالوا: قد 


)١(‏ أخرج أبو داود )217/١(‏ كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (17*7)» والنسائي 
)٠٠١ - 44 /5(‏ كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسبء والشافعى في المسند /١(‏ 44) كتاب 
الزكاة الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة (7777). وعبد الرزاق في مصنفه )١١ ١ - 5١١9/4(‏ 
,)/١65(‏ وأحمد (175/4) عن. عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين به. 

هم أخرجه أحمد فى المسند (5557/0) وله شاهد من أبى هريرة أخرجه : 

- البخاري (6/ 2710 ١‏ » كتاب الهبة (78917): ومسلم (707/5) كتاب الزكاة باب قبول 
النبى الهدية ورده الصدقة (هلا١‏ - /الا١١).‏ 
“وما بين المعقوفين سقط فن 1, 

(0) سقط فى أ. 1 

(4) اأخرجه البخاري (97/5) كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (21539 40١476‏ ومسلم 
إفة احر م46 كانت الزكاة باب فضل التعئف والصبر 158 - #ه١١)‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(5) أخرجه بمعناه البخاري (5/ 94) كتاب الزكاة باب قوله تعالى: «لا يستت الكانت إلكانا * 
[البقرة: “/10؟] »)١580(‏ ومسلم )975١/5(‏ كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس ٠١(‏ - 
٠١4‏ ). 
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عيرنا بما نزل فيكم فحتى متى؟! فكانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك» 
فأكذبهم الله فقال: يتوت يله ك45: ما كان الذي بلغكمء #8 لْتُوكُمْ» : بما 
حلفواء #وَأَدَّهُ وَرَسُولْك لحن 4 : منكم يا معشر الأنصارء أن يُرَسُوهُ4: حيث اطلع [على 
ما]'2 حلفوا وهم كذبة» #إن كوا مُؤبيت4 يقول: ولكن ليسوا بمصدقين. 

والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاء كان 
منهم برسول”" اللهء أو طعن فيه أو استهزاء بدين الله» فاعتذروا إليهم وحلفوا على 
ذلك ليرضوهه”"» فقال [الله]”*2: ونه وَرَسُولَك أَحَنٌ أن يُرَسُْوهُ إن حكاوًا مؤت » 
يف ولك ]23 لينيا بمؤمنين . 

وأما ما قاله بعض أهل التأويل أن رجلا من المنافقين قال: والله» لئن كان ما يقول 
محمد حمًا لنحن شر من الحمر”” » فسمعها رجل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول 
اللهء فدعاهء فقال: «ما حملك على الذي قلت» فحلف والتعن ما قاله» فنزل قوله: 
« ليرت به لك ربوك 4”". هذا لو كان ما ذكر» لكانوا يحلفون لرسول الله لا 
يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر. 

ويذكر عن ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله في 
غزوة تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًّ'* وكذلك 
قال غيره من أهل التأويل» ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونه؛ لا 
للمؤمنين؛ دل أن الأشبه ما ذكرناء [و]”''فيه وجوه: 

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته يك ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع على ما أسرّوا في 
أنفسهم وكتموا من المكر به وأنواع السفه. 


)١(‏ فى أ: عليها. 

(07:- فى نت + الوسؤل: 

(8) “فى ١‏ اليرضوا: 

(4:) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. 

(3) أي الحمير وهي معروفة. 

2070 أخرجه ابن جرير (50!//5) )١5975(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (”/ 5 55) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (05/9 -037") ونسبه لمقاتل والكلبي وكذا أبو حيان في البحر (5/ 
56 

(4) سقط في أ. 
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والثاني : ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
يسرون عنه ويكتمون. 

والثالث: تنبيهًا للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف طلبًا لإرضاء بعضهم بعضّاء ولكن يتوبون إلى الله» ويطلبون منه مرضاته. 

وقوله - عز وجل -: لوَأسَهُ وَرسُولة أَحَنٌ أن برصوة». 

ذكر نفسه ورسوله ثم أضاف الرضاء إلى رسوله بقوله: «أحَنٌ أن يُرَسُوه4» ولم يقل : 
[احق ]1 أن وهنا : ل إذا أرضوا رسوله رضي الله عنهمء 
وكان في إرضائهم رسوله إرضاء لهء فهو" ما ذكر أنهم #إذا هوا إِلَ أله ورسُوله. لحك 
نم4 ثم أضاف الحكم إلى رسوله؛ لأنهم إنما دعوا إلى أن يحكم الرسول بينهم. 

وقوله: #وَألَّهُ ورسول لَحَنٌ أن يُرْسُوهُ * ؛ لأن الخلاف والخيانة كان في حق الله 
وفي حق”" رسولهء لم يكن في حق المؤمنين؛ لذلك قال: #وَافَّهُ وَرَسُوك لَعَنٌ أن 
يرو من المؤمنين . 

ثم ذكر محادة”؟ ' الله ورسولهء. ثم اقتصر على رضاء رسوله؛ لأنهم لم يقصدوا قصد 
مخالفة [الله» وإنما قصدوا قصد مخالفة]”“رسولهء أو أن يكون ذكر إرضاء أحدهما؛ 
لأن في إرضاء رسوله رضاء الرب؛ كقوله: ابن يْطِع ألرَسُولَ قد أطاع اله [النساء : 
.]6٠‏ 

وقوله - عز وجل -: لأألَمْ يَمَلَمُوَا أَنَمْ من محسادد الله ورسوآم 4 . 

ل ا ' في صنيعهم» وعلموا أن من عائد وكابر 
بغير حق فإن له نار جهنم . 

وقوله: ساد الله . 


وقيل”"2: ساد أَلَّه4: يشاقق الله ويخالفه؛ وهو واحد. 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في ب: وهو. 

(9) في ب: وحق. 

(8) فى أ: مخادعة. 

(0) سقط فى أ. 

(3) فنى- 3 معاندين. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره (07037/7» وكذا أبو حيان في البحر (15/0). 
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ثم قوله: ألم يَعْلَمَُا4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: قد علموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له ما ذكرء لكنهم عاندوا 
[وقصدوا] الخللاف والمحادة له مع علمهم. 

والثاني : أي: علموا أنه من يحادد الله ورسولهء فإن له ما ذكر؛ على ما ذكرنا أن 
حرف الاستفهام من الله يخرج على الإيجاب والإلزام. 

وقوله - عز وجل -: ذلك الْجِْرَىٌ الْعَظِيمٌ». 

تمل وحهين: 

الأول: يحتمل الخزي» أي: الفضيحة العظيمة في الدنيا. 

والثاني: يحتمل ذلك الخزي العظيم في الآخرة» أي: نعود لحري ملم 

وقوله - عز وجل -: #يحَدَرَ لْمِفِقُونَ أن تََرّلَ عَلّْهِمْ سورة تيتْهُم يما في فليم 4 . 

يحتمل قوله: #يحَدَرُ الْمَتَفْمُوتَ». أي : الحق عليهم أن يحذروا؛ لما أطلع الله رسوله 
مرارًا على ما أسروا وكتموا. 

ويحتمل على الخبر: أنهم كانوا يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم عما في قلوبهم ؛ 
متا اس ا ا 

وقوله - عز وجل - -: قل َسَْهَزئا اث أله مخْرج ما تحُدروَ4 . 

فهو - والله أعلم - ليس على الأمر؛ ولكن على الوعيدء يقول: استهزئوا؛ فإن الله 
مظهر ومبين ما أسررتم وكتد من العيب والاستهواءببويشوله والطعن فيه. 

وقوله - عز وجل -: وكين سَالتَهْرْ لشوْرْ إِنَمَا حكدًا عُوسُ وَتلمَت 4 . 

ذكر السؤال» ولم يبين عم يسألهم؛ ولكن في الجواب بيان أن السؤال إنما كان على 
الاستهزاء؛ حيث قال: #كُلٌ أبأللّه وءَايليوء ورسولو. ممم 5 تَسْتَمْدُونَ4 : ذكر أن نفرا من 
المنافقين كانوا اختفوا في بعض الطريق» ليمر رسول الله» ويرجع من الغزو فيقتلونه» 
فأطلع الله نبيه على اختفائهم في ذلك أنه لماذا؟ فقال: وكين صَالتَهْرْ يتوج إِنّمَا 
حطن غَرْسُ و42 . 

ع التأويل أن النبي لما رجع من غزوة تبوك بينا هو يسير إذ هو برهط 
يسيرون بين يديه يضحكون ويستهزئون» فأطلع الله رسوله أنهم يستهزءون بالله وكتابه 
ورسوله؛ فقال: وَلين صَالتَهْرْ لبتوارة كما حكن عَوْسُ وَتلْعَك 4 . 

وقيل بغير ذلك . 

وقيل : «وكين صَالتْز بتو إكا حكنًا عَوْسُ 4. أي : لو سألتهم : ما تقولون؟ 
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فيقولون لك: مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. 

وليس لنا إلى معرفة كيفية استهزائهم حاجة» ولا مأرب سوى أن فيما ذكر لنا من خبر 
المنافقين تنبيهًا للمؤمنين وتحذيرًا لهم؛ ليحذروا إسرار ما لم يظهروا على ألسنتهم؛ 
ليعلموا أن الله مطلع على ما يسرون ويضمرون. 

وقوله : ثُل أله ونيو وَرَسُولوء مر تبون 4 . 

قوله: #أبآسَّه 4 يحتمل الإضافة إلى نفسه إضافة إلى أنفس"'' المؤمنين؛ لأنه لا أحد 
يقصد قصد الاستهزاء بالله» ولكنهم كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين ين؛ فأضاف إلى 
نفسه؛ كقوله: «#محرِعُونَ اللَّه» [البقرة: 94]ء وكذلك قوله: #إإن لَصِرُوا أَسَهَ ...» 
[محمد: ؟] الآية؛ فعلى ذلك الأول كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف إلى 
نفسه؛ تعظيمًا لهم وإكرامًا. 

وقوله: #وَءَايئِه © يحتمل أنهم كانوا يستهزئون بالأحكام يوالها ابانتة فاستهزءوا 
بتلك الأحكام ؛ فأضاف الاستهزاء إلى الآيات؛ كقوله: #إولا مُسِكوْهْنَ مانا لِنَعنَدُوا 4 
[البقرة: ١7؟]‏ [البقرة 017 ] الآية. 

ولا كتعدو لدت ل نا 4 [البقرة: ١؟]»‏ [هم]”" لم يتخذوا آيات الله هزوا؛ 
ل مم 0 إلى آياته؛ ولكن من استخف بحكم من 
الأحكام التي لها آيات كان ذلك استخفافا بآياته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل د جل ييا مد رتم بعد اَيَو 4 . 

أي : تطتووارتةة حو اعد رك الماك عر كن ريارح رركا ايا التي 
أذن لمااظهر منكع الخلاف والكذت :في ذللك ؟ كقوله: # يَعمَذرون لتم | ا 
ا مَمَذِرُوا لك بُوبنَ لَحكُمٌ ند تا ألّدُ ين أُمْبَاركُمْ4 [التوبة : 8 أخبر أنه لا نصدقهم فيما 
اعتذروا؛ لما ظهر كذبهم ونون اد نهم 

وقوله : مد كُرمُ بعد بسيو 4. 

يحتمل : ل ل ل 

ويحتمل: لد كرتم ب ا ار 

وقوله - عز وجل -: #إن تَمَكُ عن طم يكم نمَزْتٍ طَأمَ 


)001 ف نفس 
0( سقط في أ. 
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قال بعضهم: قوله: #إن شَنْفُ عن طظكْمَة4 ذلك”' أن المنافقين قد آمن منهم بعد 
النفاق وتابء فأخبر أنه إن يعف عنهم يعذب طائفة: الذين لم يؤمنوا ولم يتوبوا. 

وقيل: إن يعف عن طائفة منكم يعذب طائفة؛ لأن من المنافقين من قد ماتوا على 
الإيمان» ومنهم من قد مات على الكفر؛ فوعد العفو لمن مات على الإيمان؟؛ كقوله: 
#وَيعَْب الْمَتفِقنَ إن سَ أَوْ ينوب عَلَِهِمْ 4 [الأحزاب: 5 ؟] [الأحزاب: 14]: أخبر أنه إن 
شاء تاب عليهم؛ فقوله”2: #إن تَنْكُ عن طكْمَةَ يكم 4 الطائفة التي يتوب [الله]0" 
عليهم . 

وقوله: #ثُلُ أَأسَهِ وَمَاَيِهء وَرَسُولِ © يحتمل وجهين: 

أحدهما: على الإيجاب» أي: يفعلون بالله ورسوله ذلك. 

وقيل: على الوعيد والتوبيخ؟ أبالله يتعارة ااا والله أعلم. 
قوله قعالى: «الْمَتَفْتُونَ وَالْمُكَفِئَتُ بَحَسْهُم من بض بَأْشُرُوت بالشدكر وَيئبُوت عَنِ 
داكا لفقي هم لْمَسِمُونَ © وَحَدَّ أنه 
عه لمتكت وَالْكْنَد 0 5 7 ع عو ا ودر 1 00 يه 
© أت 00 كم 1 70 كك ير َأَدلَيدا نتسوأ قهز 
2 ستَمَممُ ليك حكن الي ل بك الك بن فلكم يكبقهز وَحْصْممٌ أرّى حسام سْوَأ وليك 

0 ريلك بلك م لكَمِرُوكَ © أل ع ا ين 

كو | 0 وَأضَحلبِ مني > ليطي لهم وُشلهُم بِاليَتِ 


1 لي 2 1 


لسر فق الدنيا وا 

57 ري فوج وَعَادٍ وتمو 
كَمَا كان أَنَّهُ لِظْلِمَهُمْ ل انوا ألشهم يُظيمون 467 . 

وقوله - عز وجل -: #أالْمتَفِفُونَ ا 00 ين بَعْضٍِ 

ذكر [في]”*2 أهل الإيمان [أن]””' بعضهم أولياء بعض 0 #وَالْمْؤْمِيونَ وَالْمْوْمِنتُ 
بَنسّمُ أوْليآه بمْض4 [التوبة: »]7١‏ وذكر في الكافرين الراك المي سقو نار : "الدب 
كَفَرُوا بَنصبُعْ أزليَ بَعْض4 [الأنفال: ]0 وقال في المنافقين: لابَعَضّهُم مِنْ بَعْضٍ 
فهو - 5 أعلم - أن لأهل الإيمان ديئًا يدينون به ويتناصرون» ويدعون الناس إليه» 


مو 
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وأهل الكفر يدينون - أيضًا - بدين ويتناصرون به» ويعاون”' بعضهم بعضًا؛ فصار لكل 
واحد من الفريقين موالاة فيما بينهم : موالاة الدين . 

وأما المنافقون: فإنه لا دين لهم يدينون به» ولا مذهب ينتحلونه» ولا يناصر بعضهم 
بعضاء ولا يعاون بعضهم بعضّاء ولا يجري بينهم التناصر والتعاون» فإنما هم عباد النعمة 
والسعة؛ مالوا حيثما مالت النعمة والسعة فلا موالاة بينهم لما ذكرنا. 

وفي قوله: ممَلْمََفِمَتُ# دلالة أن من نافق بالتقليد لآخر [أو كفر بالتقليد لآخر]”" أو 
نافق لا بتقليد - سواءٌ في استيجاب الإثم والتعذيب في ذلك والوعيد؛ لأن النساء هن 
أتباع وأهل تقليد للرجال» ثم سوى بينهم وبين النساء في الوعيد. 

وقوله - عز وجل -: #ايَأمرُورت بلْصَكَرِ 4 . 

يحتمل قوله: «ايَْمُرُوتَ بِلْشنكَرِ4: أي: ما تنكره العقول» وهو الشرك بالله 
والتخلاف له 
وَيَتبَوَبَ عن الْمَعَرُوفِ 4. أي: ينهون عما تعرفه العقول وتستحسنهء وهو التوحيد 
لله والإيمان به» ويدخل في ذلك كل خير وحسنء وفي المنكر يدخل فيه الشرك وكل 

وقوله - عز وجل -: ##وَيِقَيِصُونَ أ دسم 4 . 

من الإنفاق في سبيل الخيرء لكن يحتمل أن يكون على التمثيل لا على تحقيق قبض 
اليد ولكن على كف النفس ومنعها من الاشتغال بالخيرات وخوضها فيها وفي جميع 
الطاعات» لكنه ذكر اليد؛ لما بالأيدي يعمل بها ويكتسب الخيرات والسيئات؛ كقوله: 
#ذُوقُوا عَدَابَت الْحَرِيِقِدَلِكَ يما مَدَّمَتَ أَيْرِيكُمْ * [آل عمران: »]185-١‏ وذلك مما لم 
تقذعه الأيدى نولا كسبت؟ إثنا :ذلك كست. القلب» لكيه ذكر اليده لما كذكرنا أنمياليك ما 
يقدم وبها يقبض في الشاهدء وجائز أن يكون ما ذكر من قبض اليد كناية عن بخلهم وقلة 
إنفاقهم في الجهاد؛ كقوله: ولا يُفِفُونَ إلا وَهُمّْ كُرِهُوقَ4 [التوبة: 54]. 

وقوله - عز وجل -: سوأ لَه لَه هَتَسِيينٌ 4 . 

قيل: جعلوا الله - عز وجل - كالشيء المنسي لا يذكرونه أبدًا؛ فنسيهم. أي: جعلهم 
كالمنسيين في الآخرة من رحمته لا ينالونها ويحتمل لشّمُوأ لله أي : نسوا نعم الله التي 


200 في ب: يتعاون. 
0) سقط في أ. 
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أنعمها عليهم''' فلم يشكروها؛ فنسيهم على المجازاة لذلك» وإن لم يكن نسيانا؛ كما 
سمي جزاء السيئة سيئة» وإن لم يكن الثاني سيئة؛ فعلى ذلك ذكر النسيان على مجازاة 
النسيان» وإن لم يحتمل النسيان. 

والثالث: #شَسُوا أللّه#. أي: بسؤال المعونة والنصرة وسؤال التوفيق؛ فنسيهم الله 
أي: لم ينصرهم ولم يوفقهم. 

وقوله - عز وجل -: #إرت لْمتَفِقِينَ هم الْمْسِفُونَ». 

فإن قيل: اسم النفاق أشر وأقبح من اسم الفسق؛ فما معنى”" ذكر الفسق لهم؟! 

فهو - والله أعلم - لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين باللسان؟ فأخبر أنهم ليسوا 
على ما أظهرواء والله أعلم. 

أو أن يكون اسم النفاق أشر وأقبح عند الناس من اسم الفسق؛ فيحتمل عندهم أن 
يكون اسم الفسق أكبر في القبح. 

أو سماهم فاسقين؛ لما أن كل أهل الأديان يأنفون عن [النسبة إلى]”" الفسق والتسمية 


نه . 
أو أن يكونوا يعلمون في أنفسهم أنهم أهل نفاق» ولا يعرفون أنهم فسقة. 
وأصل الفسق : هو الخروج ننا! 
وقوله - عز وجل -: لوَعد أنه الْمتَفِقِينَ وَلْمْتَفمَتِ وَالْكارَ نار جَهَم4. 
كأن جهنم هي المكان الذي يعذبون فيه والنار فيه بها يعذبون. 
«حَدِينَ يهأ حَنبهزْ4. 
أي : حسبهم جزاء لصنيعهم» يقول الرجل لآخر: حسبك كذاء أي : كفاك ذلك جزاء 
ذلك. 
)١(‏ في ب: عليكم. 
)١(‏ في ب: ينبغي. 
(9) سقط في ب. 


(4) الفسق: الخروجء يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها. والفسق الشرعي: عبارة عن 
الخروج عن الطاعة وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي . قال الراغب: الفسق أعم من الكفر ويقع 
بالقليل من الذنوب والكثير» لكن تعررف فيما كان كبيرة» قال: وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم 
حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو بعضها. 

وقيل للكافر الأصلي: فاسق؛ لأنه أخل بما التزمه العقل واقتضته الفطرة» وقوبل بالمؤمن في 
قوله تعالى : طأْمَمَن كن مُرْمءًا كَمَن كانت فَاسِقاً» [السجدة :4] وقوله: #ينْس لانم رق 2 
لاس نَ» [الحجرات:١١].‏ فالفاسق أعم من الكافرء والظالم أعم من الفاسق. 

ينظر: عمدة الحفاظ (”7/ 707/5)» المفردات (57850). 


13 سورة التوبة الآيات: /51 - ٠٠١‏ 


وقوله: «وَلمَتَهُمُ أ4ه4. 

قيل: اللعن: هو الطرد في اللغة» أي: طردهم عن رحمته. 

527 عَدَّا م مقي 4 . 

لايفارقهم ا 

وقوله - عز وجل - : « كيت ين هَنِدِم كَاوًا أَمَدّ مك 45 . 

أي : هؤلاء المنافقون والكفرة ة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وبطشًا. 

«وأكْمرَ أتَوَلا ورْكددا4. 

في الشاهد: إنما يدفع العذاب أو العقوبة لهذاء وبه يتناصرون بعضهم من بعضء» ثم 
لم يقدروا على دفع ذلك عن أنفسهم, فأنتم دونهم في القوة وما ذكر”"'؛ كيف تقدرون 
على دفع ذلك. هذا قد قيل. 

وقيل: < كل من قَبَيِكُ4: أي: صرتم بما اخترتم من الأعمال كما””2 صار أولئك 
بما اختاروا من الأعمال» وكل أنواع الخلاف لله وتكذيب الرسل» وتعاطي ما لا يحل» 
فصرتم أنتم كما صاروا هم. 

#مَسْتَمتعُوأ كته أ 2 َتمَعمُ تليكد كما ) اكه دربت م بَلقِهِرَ 4. 

فب33: انتفطن) 00 أي أكلتم انم الدنيا بدينكم كما أكل أولئك الدنيا بدينهم . 

ور تلك «انتتتما كمه 7 م4 أي بنصبيهم من الدنا 5 يقدموا شيئًا للائجةة6), 

والخلاق: النصيب؛ 56 « تقلت لا حَكَنَ لَهُمَْ في الْآْرَةَ» [آل عمران: /الا] 


وال او ا الخلاق: الدين» وكذلك قال الحسن في قوله : ا بَِلمَهِرَ 4 أي : 
بدينهم . 


وقوله - عز وجل - + #وخضم كلْرِى حاضو ». 
أي : خضتم في الباطل والتكذيب كالذي خاض أولئك من الأمم الخالية. 


تق كرفت رما كر 

هم في ب: : ما. 

(9) أخرجه بمثله ابن جرير (1/1) (11445) عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر (9/ 
64) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

2 ذكره ابن جرير (5/؟4) وكذا السيوطي في الدر (8/95ه:) ) وعزاه لدم أبي حاتم عن السدي. 

ر2 في ب: : من الآخرة. 

)25 ذكره السيوطي في الدر (508/5) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي هريرة . 
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قال أبو عبيدة”2: قوله: هَعْسْ». أي: لعبتم <كَلِى حاشراً». أي: لعبوا 
بالتكذيب. 

ٍرْلييكَ عَبِطَت أعْسَنْهُمْ في لديا رالآجْرَة4. 

فلا ثواب لها في الدنيا والآخرة؛ لأنها كانت في غير إيمان» فثواب الأعمال إنما يكون 
في الآخرة بالإيمان. 

«رأزتيك مم لْخَسِرُونَ 4 . 

خسرانًا مبيئاء وبطلان أعمالهم في الدنيا لما يقبل واحد من الفريقين من المؤمنين 
والكفار صنيعهم ؛ لأنهم يرون من أنفسهم ار وما كانوا مع واحد 


ب ارقي كولم تين 22 الك 3 عم كك إل عوْلاهٌ4 [النساء: .]١4‏ 
وقوله - عز وجل -: ألم يهم م تنأ اليرت من كَبَلِهِمٌ هَوْرِ نوج وَصَادٍ وَتَمود. . . » 
إلى آخره. 
يحتمل هذا وجهين 


أحدهما: قوله: أل يَأمبِمَ4» أي: قد أتاهم خبر الذين من قبلهم وما حل بهم وما 
انتقم الله منهم ؛ بتكذيبهم الرسل وسعيهم في قتلهم وهلاكهم» وهم من جنس أنفسكم» 
وأشد قوة وبطضًا منكه”"» وأنتم تقلدونهم في ذلك» ثم حل بهم ما حل بتكذيبهم 
[الرسل]”" والخلاف لهم» فأنتم دونهم في كل شيءء وأقل منهم في القوة والبطش - 
أولى بذلك أن يصيبكم. 

و[الثاني]: يحتمل قوله: «ألَ يأمِمَ تبأ الت ين مَبْلِهِمَ4 أي: يأتيهم نبأ الذين من 
قبلهم وما حل بهم؛ كقوله: ألم تر كذاء أي سترى ؛؟ فعلى ذلك هذا يحتمل» وهواحرف 
وعيد » يحذرهم ما حل بأولئك ؛ ليمتنعوا عن مثل صنيعهم . 

وقول تاعر وجل -: لوطي الت تشلف»: 

قال أهل التأويل”*؟: [ 0 لوط. . مؤتفكات: أي منقلبات 

قال ال 23+ افكت ».أي انقلسته. 
20200 ذكره بمعناه السيوطي في الدر (0/مهغ) وعزاه لعيد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
(9) سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير )١1407 2159401( )5١5/7(‏ عن قتادة وذكره البغري في تفسيره (؟/ 2053١‏ 

وكذا أبو حيان في البحر (5/ 017١‏ . 

مه سقط في أ. 
(1) ذكره أبو حيان في البحر (5/ )7١‏ ونسبه للواحدي» وكذا الرازي في تفسيره .)١1١7/15(‏ 
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5# 


وقال أبو عوسجة: المؤتفكات: هي من الإفك؛ وهو الصرف ##أفك 
يُؤتَكوِسَت 4[المائدة: 78] أي: يصرفون. 

وقال بعضهم: المؤتفكات: المكذبات؛ 

«ألنهُمَ وُسْنْهُم بِالِيْكتِ4 فكذبوهم فأهلكوا. وهو من الانقلاب؛ كأنه أشبه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # نَمَا كاد أَنَّهُ لظْلِمَهمْ 4 . 

بتعذيبه''' إياهم» ولا يعذبهم وهم غير مستوجبين لذلك العذاب. ولكن هم ظلموا 
أنفسهم؛ حيث كذبوا رسله وردوا ما جاءوا به من البينات والبراهين. 


9 هه را كوء رمكوء رس م ا ا 2 0201 رصح صرح مه مر م 

قوله تعافى: «وَالْمُؤْمنَ وَالْمؤيكث بَنْضُم أوْبَاهُ بض يأمروت بالْمغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السكر 
رط ام بح 2 م عر لسو بل ممه ع م 0 0000 0 
و مورت الصَلة وتؤتورت: ادكه وطيعون الله ورسولة: أَزْليِكَ سرهم لَه إِنَّ أله عَزِيِرٌ 
حكيم 07 وَعَدَ أله الْمؤْضِين وَلْمُؤْمِتتٍ جَنّتِ جزِى ين خَحَيِهَا الأتهلرٌ خَدتَ يبا وَمَسَكنَ 


3 
ام ره : 1 روع لاح م فط ص 2 > رعسو سام ورم موسمريع مس 
طِيَبّهُ في جَنَّتِ عَذَنْ وَرضون ين أله حبر دَلِكَ هْرّ امور المطيعء 467 . 
5 4 كوء رمكوى م ٠.‏ رحو عو ا 
وقوله - عز وجل -: أوَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِئت بعصم أوْليَآه بَعض 4 . 
8 5 51 مخ 51 1 مع اع 5 2 ١‏ 0 ف 0 
يحتمل قوله: بَنْسُمٌ أوْلِيَآهُ بِعضٍ * على الإيجاب والإخبار أن الدين الذي اعتقدوا أو 


جح عرسم 


: كوا" به يوجب لهم الولاية؛ ويصير بعضع أولياء بعض ؛ كقوله: #إذْ كنم أعداه 


كلت بن مُلُويُ...» [آل عمران: ]٠١“‏ الآيةقء وقوله: طإنَنَا الْمَؤْمِبُوتَ إِحْوَة» 
[الحجرات: ٠‏ ] ونحوهء فهى أخوة الدين وولايته. 


ويحتمل قوله : لوَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمؤْوتُ يِنَسُمْ أرَيَآهُ بتين4: على الأمرء أي: اتخذوا 
بعضكم أولياء بعض» ولا تتخذوا غيركم أولياء؛ كقوله: طلا تدا لينو والترى أزية» 
[المائدة: ]5١‏ وقوله: «#لا تَنَِدُواْ عَدُوَى عدو أَوَلْه4 [الممتحنة: ]١‏ نهى المؤمنين أن 
يتخذوا أولياء من غيرهم» فكأنه أمر أن يتخذ المؤمنون بعضهم بعضًا أولياء» لا يتخذوا 
من غيرهم . 

ثم يحتمل الولاية وجهين: 

الأولى: ولاية روحانية؛ وهي ولاية في الدين توجب مراعاة حقوق تحدث بالدين 
الذي جمعهم وحفظها. 


سورة التوبة الآيتان: ١لا ٠"‏ 5 


والثانية”'2: ولاية نفسانية» وهي الولاية التي تكون في الأنفس والأموال؛ من نحو 
ولاية النكاح والميراث وغيره» فهذه الولاية هي الولاية النفسانية التي كانت بالرحم 
والنسب» فإذا اجتمعوا في دين واحد وجبت تلك الولاية لهم؛ وهي الولاية نفسها 

والولاية الروحانية هي [المودة والمحبة]”"» فيجب مراعاتها بالدين وتعاهدهاء وهذا 
كما تقول: حياة روحانية وحياة جسدانية» والحياة الروحانية: هي العلم والآداب» يرى 
أشياء ويعرفها من بعد الحياة الجسدانية: وهي الروح الذي به يحيا الجسد. وبذهابه يموت 
الفعيدن و الله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #اتأمرورت يِلْمَعْرُوفٍ4. 

يحتمل المعروف: الذي توجبه العقول» وهو التوحيد لله والإيمان به. 

وَيَنْهُوَنَ عَنِ لكر * 

أي: ينهون عما ينكر بالعقول؛ وهو الشرك بالله والتكذيب له. 

وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [هو]”" فيما بين الكفرة» يأمرهم المؤمنون 
بذلك» ويدعونهم إلى ذلك» وينهونهم عن ضدّ ذلك. 

وإن كان فيما بين المؤمنين فهو أمر شرع [ونهى شرع]”*' يأمر بعضهم بعضًا بما جاء به 
الشرع؛ وينهاه عما لم يجئ به الشرع . 

00 و 

رفصو الصَلرة ويتوؤت الكل وطليطوت الله رول في كل. أمره ونهيه . 

وليك متت وه الك تر 

#إنَّ أله عَزِيِرٌ د حكية 4 . 

قيل : عَزِيرٌ 4 ترى”* آثار عزه في كل شيءء #حَكي4: ترى"' آثار حكمته 
وتدبيره في كل شيء . 

ل - عز وجل - :اوعد أل لْمُؤْيتَ والْمَؤْمِتتتٍ جَ تيرك + ين كما الأتهئرٌ حَِدنَ 

فيا وَمَسَلكنٌ 2 كِ جَنَّتِ عَدَنْ وَرضوان يرت أله 1 4 
)١(‏ في ب: والثاني. 
(؟) سقط في أ. 
إفرة سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 
(5) في ب: يرى. 
(50) في ب: يرى. 


14 سورة التوبة الآيتان: ”الا» ٠5‏ 


أي : رضاء الله عنهم أكبر من كل ما أعطاهم؛ لأن فيه حياة الروح ولذته؛ وما أعطاهم 
من الجنة والمساكن الطيبة فيه حياة الجسد ولذته» وحياة الروح أرفع وأكبر من حيا 
الجسد؛ لأنه لا يؤثر زيادة في الجسدء كذلك العز والحمد» وذكر الحسن فيه حياة الروح 
ولذته؛ إذ ليس فيه زيادة في الجسده إنما هو فرح وسرور يدخل فيه» وإذا أصابه شيء من 
الذل أو سمع مكرومّاء حزن واهتم من غير أن يتألم جسده أو يجد ألما وشدة في نفسه. 
وذلك لما أصاب روحه لم يصب جسدهء وأصله أن العمل في الدنيا لطلب مرضةة الله 
ومرضاته أكبر من العمل لطلب ثوابه؛ لأن العمل لطلب [رضاته أمر عليه؛ والعمل 
لطلب]”'' الثواب أمر له فالذي قام بأداء ما عليه أعظم درجة وأكبر فضلًا من الذي قام 
بعمل ما له؛ لأن كل أحد يعمل ما له وله فيه نفع. ولا كل أحد يعمل لغيره؛ لذلك كان ما 
ذكر. 

وقوله - عز وجل -: لهو الْمَوْرُ الْعظيع ». 

لأنه فوز ونجاة» لا خوف بعدهء ولا هوان ولا ذل. 
قوله تعالى: «ابَأما أليّحُ جد الْحِكُدَرَ وَالْمتْقِينَ واغلظ عَلْ وَمَسهُمْ جَهَنَدٌ ويس 
0 ما كَالُوأ ولَقَدَ كَالُوأْ كلِمَهَ ألْكُفْرِ 0 0 
0 ا كم 1ن أمتدهة اله وصرلة ين تطياده فزق بتري ين ا 1 


عد ) أيكا : فى اليا َالديوْْ وا كز في الأض ين وك هلا ضير 467 . 


له م رممر 


00 - عز وجل - : «كأيًا أليّنُ جد الحَكثَار القن وأفل عَم يحتمل الأمر 
بالجهاد الفريقين جميعًا جهادًا بالسيف. 
ويحتمل : مجاهدة بالحجج والبراه هين الفريقين 70 


2000 سقط في أ. 
هم قال في (العناية) : ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين» وهم غير مظهرين للكفرء ونحن مأمورون 
بالظاهر ؛ فلذا فسر الآية السلف بما يدفع ذلك» بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا 
يرضى» سواء كان بالقتال أو بغيرف وهو إن كان حقيقة فظاهر. وإلا دل على عيوة المجاز» 
فجهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين بإلزا مهم الحجج. وإزالة الشبه ونحوه» أو بإقامة الحدود 
عليهم؛ إذا صدر منهم موجبهاء كا روي حر التي ل الا وقيل عليه بأن إقامتها واجبة على 
غيرهم أيضًاء وأجيب بأنها في زمنه كَلِهِ أكثر ما صدرت عنهم. انتهى . 
قال ابن العربي : هذه دعوى لا برهان عليهاء وليس العاصي بمنافق» إنما المنافق بما يكون في 
قلبه من النفاق كامئاء لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرّاء وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم 
يكوئوا امنافقين : 0 
وقال ابن كثير: روى عن علي - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله يَلِنْةْ بأربعة أسياف: 


رمد عد 


سيف للمشركين: #أفَِدًا الح الأشير 0 َأَكْْلُوا الْمْتْرِكِينَ» [التوبة: 5]؛ وسيف للكفار أهل - 


سورة التوبة الآيتان: #الالء ٠54‏ ليت 


ويحتمل - أيضًا -: الأمر بالمجاهدة الكفارء يجاهدهم بالسيف». ويغلظ القول 
ويشدده على المنافقين» ويقيم عليهم الحدود. 

فإن كان على مجاهدة الفريقين جميعًا بالسيف. فهو - والله أعلم - في المنافقين 
الذين انفصلوا من المؤمنين» وخرجوا من بين أظهرهمء وأظهروا الخلاف للمؤمنين بعد 
ما أظهروا الموافقة لهم» فأمثال هؤلاء يجاهدون بالسيف ويقاتلون بهء وهو كقوله: لين 
ينه اَلْمَْفِقُونَ © [الأحزاب : ]٠٠‏ إلى قوله: «اتَلْمُويتَ 4 [الأحزاب: ١]الآية,‏ أخير 
أنهم يؤخذون ويقتلون أينما وجدواء فيشبه أن تكون الآية في الأمر بالجهاد في هؤلاء 
المنافقين . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن المنافقين كانوا يطعنون في رسول الله ويعيبون علي 
فأطلع الله رسوله على ذلك» وهم قد علموا أن الله أطلعه على ما يطعنون فيه ويذكرونه 
بسوءء فيقول - والله أعلم -: جاهدهم إذا طعنوا فيك وذكروك بسوء بعد ذلك. 

وإن كان الأمر على المجاهدة مجاهدة بالحجج. فهو ذَكِةِ قد حاج الفريقين جميعًا 
بالحجج» وخاصة سورة براءة إنما أنزلت في محاجة المنافقين. 

ويحتمل الأمر بالجهاد في الكفار خاصّة» وفي المنافقين تغليظ القول والتشديدء 
وإقامة الحدود التي ذكرناء والتعزير”" إذا عاضا اه مه أو" لمان :نيت 
والله أعلم بذلك - لما أقاموا , بين أظهر المؤمنين مظهرين لهم الموافقة 

00 لوََأْوهُمْ جَهَتَدٌ وَبنْسَ الْمَصِيرُ4 هذا في المنافقين البين ماتوا على 


0 


وقوله - عز وجل -: يوت يله ما مَالْوأ 


-ت الكتاب: 9قَئْلوا لت لا يؤيثو, . .* الآية [التوبة : 14]؛ وسيف للمنافقين : #يتامها أليّىُّ 
عه المخار الو إل ا : #مَمَينُوا ألَّى تََنى. . . * الآية [الحجرات: 9] 
الآيق وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق». وهو اختيار ابن جرير. انتهى . 

ينظر: محاسن التأويل (8/ 2777 20577 وأحكام القرآن (ص955). 
)010 ا 01 وذلك لأنه يمنع من معاودة القبيح» ويطلق أيضًا 
على التفخيم والتعظيم » ومنه قوله تعالى : «وَبْمَرْيْدهُ وَيُوْفِرُهُ» [الفتح:94]» فهو من الأضداد. 
وشرعًا : تأديب دون الحدء فالتعزير في بعض إطلاقاته اللغوية حد. وأما في الشرع فليس بحد؛ 
لأنه ليس بمقدر. 
ينظر: المصباح المنير ومختار الصحاح مادة (عزر)» وابن عابدين ("/ لا/1١)»‏ والطحاوي (؟/ 
»)»٠‏ والاختيار (7/4/5), وشرح الزرقاني .)1١ ١06/0‏ 
زفهة سقط في أ. 


ع سورة التوبة الآيتان: ”الا ٠4‏ 


قال بعض أهل التأويل : الآية نزلت في شأن رجل منافق قال يومًا: واللهء لئن كان ما 
يقول محمد حمًا لنحن شر من الحمير. فسمع ذلك غلام وهو ربيب ذلك القائل» فقال 
له: تب إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي مله فأخبرهء فأرسل إليه النبي َك فأتافى 
فجعل يحلف: ما قال ذلك؛ فنزلت الآية فيه : #تَلِتُورت يآ مَا كَانُوا . . . 304 . 

لكن غير هذا كان أشبه؛ لأن الآية: ار لعن كان 
ما يقول محمد حمًا لنحن شر من الحمير - هذا القول نفسه ليس هو كلام كفر؛ إنما كلامُ 
ذمّء ذم به نفسه في الآية #يْلِيُوَ بِأنَّهِ»ك فهو قول جماعة. 

وقيل: نزل في شأن عبد الله بن أبي» قال أصحابه: فوالله» ما مثلنا ومثل محمد إلا 
كما قال القائل : «سمّنْ كلبك يأكلك'. وقال: #لِّن يَجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيسَة لَمَخَْرجَرَ الْتَهدٌ يبا 
الدَدلّ * [المنافقون :4 فأخبر النبي بذلك؛ فدعاه فسأله فجعل يحلف بالله ما اله . 

ولكون يليه أن تكو الآبة: غجلة" قو لم تين تالت “ل زع كذ نط حرس 
0 ,©" الآبة [العرقه 98 ]. كانوا ينعيزعون الله وباناقة وترسو لس + والاستيواء 
بذلك كفرء أو أن قالوا قول كفر لم يبين الله لنا ذلك فلا أنهم قالوا كذا؛ لما ليس لنا إلى 
معرفة ذلك القول 3 قالوه حاجة . 

وقوله: #وَكَفروأ بَعَدَ إسْليهر » : 

يحتمل: كفروا بعد ما أسلموا إسلام تقيّة. 

ويحتمل قوله بعد ما أظهروا الإسلام, الال ا لب 


وفى الآية دلالة أن الإسلام والإيمان واحد؛ لأنه قال: «وَكَفروا بََدَ إِسْلَيِهرٌ © وقال 
م ارح ساسم عر 


في آية أخرى : رس َب عير السك دِينًا فلن بِقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: 85]» ثم قال: 


'#كِفَ يَهُدى الله هَوْمَا حكفروا بعد بعد ,ايعدم 4 لآل عمران: 85]. وقال في آية أخرى : 


«كروأْ بَحَدَ إِيِمَنِهِم ثُمَّ أَزدَادُوا كُفْرَاك [آل عمران: 14١0‏ ؛ فدل أن الإسلام والإيمان 
واحد. 


8 


وقوله: #وَهَمُوأ يمَا لرّ يَنَالُوا 4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1985( 45١/5‏ و )١1987(‏ عن هشام بن عروة عن أبيهء وعن مجاهد 
)١15946(‏ (11985) (42159417 وذكر له السيوطي في الدار المنثور طرفًا كثيرة فانظرها (7/ 
1 55غ). 

هه أخرجه الطبري )١1990( :»)١5985(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (7/ 414) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة التوبة الآيات: هلا - 8" اع 


قيل: هموا بقتل رسول الله يَكلِةِ والمكر بهء فلم ينالوا ما هموا به" . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنهم أسروا ما هموا به» ثم أخبر عن ذلك وهو غيب» دل 
أنه بالله علم ذلك. 

وقولةه وذ نتقوا )50لا لكلف آنه وين فيان فد 

قال بعض أهل التأويل : إن الرجل الذي قال ذلك تاب عن ذلك» فقبل منه ذلك». وكان 
له قتيل في الإسلام فوداه رسول الله يَلةِ فأعطاه ديته» فاستغنى بذلك”" . 

وقال ابن .عياش + لاون تكتوا ل أن أتعديه انه وتلواة ون عشي 4 كات .رسلول الله يه 
يعطي المنافقين من الغنائم والصدقات» يقول: ما نقموا ما أعطاهم رسول الله كَْةٍ من 
الغنيمة والصدقة. 

وقوله: # تَقَمُوَا: قال بعض أهل الأدب - أبو معاذ وغيره -: نقمواء أي: طعنواء 
فيه لغتان: نقِموا - بالخفض - وتقّموا - بالنصب - يقال: نقِم ينقّم» ونقّم ينقِم - بكسر 
القاف - فهو - والله أعلم - يقول: ما طعنوا [مني] رسول الله يَكِةِ وما ذكروه بسوء إلا أن 
أغناهم الله؛ لأنهم لو كانوا أهل فقر وحاجة ما اجترءوا على الطعن على رسول الله وما 
ذكروه بسوءء ولكن طعنوا فيه لما أغناهم الله. 

ويحتمل قوله: 8 وَيَسُوُمُ ين فَضْلِ 4 : ما عاملهم رسول الله معاملة الكرام وتبسط إليهم 
حتى قالوا: إنه أذن يقبل العذرء فذلك الذي حملهم على الطعن. 

وقوله : لان بَتُويُوا يك حَبا لم4 فيه أن المنافق تقبل منه التوبة. #وَإن ممَوَلَوأ يعدبم 
آشَّهُ عَدًَا أليمًا فى لديا وَالْآْرَة» بما ذكرنا في الدنيا: الأمر بالجهاد والقتل والخوف» هذا 
التعذيب في الدنياء والتعذيب في الآخرة. 

وقوله: ا وَمَا طَثْرْ في الْأَرْضٍ ين و ولا نَصِير» قد ذكرنا هذا في غير موضع. 
قوله تعالى: ريم ئَنْ عَهَدَ أنه َي ءادا من ضَيِو لصّدَصََ ولتكوقاً بن ألصَبسِدَ © 


111 7 5 لاسا 7 رع ة ٠‏ 2 - قاع سوم ساس 0 0م مع ويام 
لَمَآ #اتدهُم من مَضْلِو يخلُوأْ يو ولوأ وهم مُعْرصوت (وه) تأعفبهم يمَانَا في فلوييم إِكَ بوم يَلْقَونمٌ 


وار ه 0 


د“ :5 ا 3 وه ا ب د مم يمه هه ها سس ” هر 
يِمَآ أخْلفوأ الله ما وَعَدوه وَيمَا حكانوا يكزوت © ألم عدوأ أن اله يَعَلْمْ يرهز 
0000 مر مره مجكراو 
وَتَجْوَنِهُمْ وَأَنبَ اللَّهَ عَلْدم الْغْيُوب 54 


)١(‏ أخرجه الطبري (477/3) )١794547(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (/ 515) وعزاه لابن أبي 
حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري )١14414(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عكرمة )١11991/( :)١5445(‏ وعن قتادة 
)١144(‏ بنحوه وانظر الدر المنثور للسيوطي (557/9) . 


ضة سورة التوبة الآيات: هلا - 4لا 


وقوله : #رَيتيم ئَنْ عَنْهَدَ أنه لَيتُ اتدنًا من هَضْلِو- لَنَصَّدَهنٌ . . . #: 
قال بعضهم ا ا ل ل ان 


ا 00 


مالاء وقال: ليت عَاتَدنَا من مَضَلِوء لنَصَدَّكنَّ وَلَمَكْوَنَّ من ص74 . 

يكيم مو قال: إنها نلك فن خاطيا ين أي بلفنة» الدتقان له اموا فى القاء فاق 
لئن آتاني تلك الأموال لأصدقن وأكن من الصالحين» فقد آتاه الله تلك الأموال» فبخل 
ومنع ما 

ومنهم من قال: نزلت في المنافقين جملة» ولكن ليست في شأن واحد منصوص مشار 
إليه؛ ولكن في المنافقين جملة» وهكذا كانت عادتهم أنهم إذا وعدوا شيئًا أخلفوا ولم 
007 الود . 

ثم يحتمل قوله: #وَمِنْهُم مَنْ عَلهَدَ أله أنه كان منافقًًا وقت ما وعد اللهء ووعد الله 
لئن أتاه من فضله ليصدقن. ويحتمل أنه لم يكن منافمًا في ذلك الوقت» لكنه صار بما 
عر مار عند الجارت اسل لكلف لعا وغده سانكا فزن كان انها كيال مناية 
بما بخل واستحل الخلاف له والمنع ؛ فيكون قوله: #كَعَمَبجُمَ نِمَاًا في فُلْويِحَ © أي: أعقبهم 
الدوام على النفاق إلى يوم القيامة ببخلهم ومنعهم ما وعدوا؛ فيكون هذا كقوله: #وَْهُم 
كن يَلِْرُك فى الصَدَقَتِ. . . * الآية. 

وفي قوله: وهم مَنْ عَلهَدَ ألّه» إلى قوله: يمآ أَخْلَمُوا أنه مَا وَعَدُوهُ4 دلالة أن 
النذور يلزم أهلها الوفاء بهاء ويؤاخذون بها إن تركوا الوفاء» ويكفرون إن استحلوا نقض 
ما عاهدوا. 

وقوله: #وَلَكْونَ من أ َلصَلِحِينَ4 قال بعضهم : من المؤمنين» فهو على تأويل من قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري )١170١7(‏ والحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في 
الأمثال والطبراني وابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن 
عساكر عن أبي أمامة كما في الدر المتثور للسيوطي (1717/9). 

وأخرجه الطبري )١17١١١(‏ وابن ن أبي حاتم وابن مردوديه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس كما 
في الدر أيضًا (478/7). 

(؟) الجملة الأخيرة في هذا الكلام ورد في معناها أحاديث صحيحة منها: حديث عبدالله بن عمرو 
أخرجه البخاري (74) ومسلم )288/٠١7(‏ ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر». 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (77) ومسلم )09/1١7(‏ ولفظه: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان». 


سورة التوبة الآيات: هلا - ٠/8‏ رفة 


عل ا سر عاك مو 


إنه كان منافمًا وقتئذ. ويحتمل #وَلَكْوينَ من ألصَّلِحِينَ4 أي : من الشاكرين. وكذلك ذكر 
في الخبر أن ثعلبة لما سأل رسول الله يكِ أن يسأل الله له مالا فقال: قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تؤدي حقه. أو كلام نحو هذا. 

وقوله- 18498 عاكدقر ين علق نوا يك رولا وت تترطرت 4؛ 

بخدمل: تولوا عن وفاء ما وعدواء أو تولوا عن طاعة الله» ##وَهم مُعَرضُوتَ»: أيضًا 
عن طاعة الله» أو معرضون عما وعدوا وعاهدوا أن يوفوا. 

وقوله: اتَأعَمَبَوُحَ نِنَانًا في مُلُوييم إِك يور يِلْمَوم 4 : 

قال بعضهم أثابهم نفافًا بما بخلوا به إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم: أعقبهم الدوام على النفاق #يمآ أَخَلَنُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا انوا 
يَكْنْووت* [التوبة : لالا]. 

ينبغي للمسلم أن يجتنب الكذب والخلف في الوعد؛ فإنه سبب النفاق أو نوع من 
النفاق» [و]20 على ذلك روي في الخبر: «أن اجتنبوا الكذب؛ فإنه باب من النفاق» 
وعليكم بالصدق؛ فإنه باب من الإيمان»» وفي بعضها عن النبي كَهِ: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا: من إذا حدث كذبء» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجراء 
وفي بعضها: «وإذا اؤتمن خان). 

فإن قيل: إن أولاد يعقوب اؤتمنوا فخانواء وحدثوا فكذبوا بقولهم: «أَكَلَهُ ألزّنَْ» 
[يوسف: »]١4‏ ووعدوا فأخلفواء فترى أنهم نافقوا؟”") 

قيل: ما روي أن من إذا حدث كذب هو الكذب في أمر الدين» وأما الكذب في غير 
أمر الدين فإنه لا يوجب النفاق. 

وفي الآية دلالة ألا ينص بالسؤال في شيء على غير الخبر فى ذلك من الله؛ ألا ترى 
أن ثعلبة لما ألح على الرسول بك بالسؤال أن يسأل ربه ليرزقه مالا ففعل» فأعقبه الله نفاقًا 
إلى يوم القيامة؟! 

ولأن أولاد يعقوب قد قدموا التوبة والإصلاح قِبَلّ صنيعهم الذي صنعوا على خوف 
منهم بما فعلوا والمنافقين» وأصله: أن اعتقاد الكذب» واستحلال الخلاف لما عهد. 
والخلف في الوعد - هو الموجب للنفاق» فأما ترك الوفاء على غير استحلال منه فلا 
يوجب ما ذكرء والله أعلم. 
)١(‏ سقط في الأصول. 
زف ورد في هذا المعنى أثر عن عطاء بن أبي رباح رواه عنه محمد المحرم أخرجه الطبري .0117١15(‏ 


نوق سورة التوبة الآيتان: ولا, ٠م‏ 


وقوله: «ألرّ يَنَدوَأ أت لله يَمْلَمْ يمر وَنَجْوْهْر 4 : 

يحتمل هذا وجهين: 

أن قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؛ لكثرة ما يطلع رسوله على ما أسروا من 
الخلاف له وذكرهم السوء في رسول الله كك . 

والثاني: ألم يعلموا أي: الذين نافقوا أن يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» فيطلع 
رسوله على سرهم ونجواهم فيتركوا الطعن في رسول الله وذِكْرٍ ذلك والخلاف له. 

وقوله: وَأ أله عَلَّدمٌُ الْحْبُوبٍ». 

أي : علام بالغيوب التي غابت عن الخلق» ٠‏ وإلا ليس شيء يغيب عنهء ما غاب عن 
الخلق وما لم يغب عنده بمحل واحد . أو #عَلَّدمٌ الْمْيُوبٍ»» أي : علام بما يكون أبدًا في 
جميع الأوقات التي تكون. [و] فيه دلالة أنه عالمًا بما فى الضمائر والسرائر وما كان غائبًا 
عن الخلق و الغيب: هو ما علم أنه يكون له أنه كان ولم يزل عالمًا؛ لما ذكرنا. 
قوله قعالى: « أت بَلْروت لْمَطَوْعِنَ من الْمُؤْمِنِيتَ ف أصٌدَقتٍِ والرت ألا يدون 
ِلّا دغر يوه نمم سي الله ين كلم عَدَابُ لع 67 اتير كُمْ أو لا مَنتَنفِرُ كَمْ إن 


ساح مل 


تَنتَغْفٌ ل سيفن مر قانع تعفن ليد لم وَكَ ع مكدررأ ياه ورسواف واليّة لا مدق لْعَوَم 


لْمَسِقِيَ (©*. 7 

وقوله : #اّت بلْمرُورت الْمَطَوْعِنَ ون الْمُؤْمِنِسَ في ألصَّدَفتٍِ . . . 4 الآية. 

يشبه أن تكون الآية صلة قوله: #وَمتهم من عَلهَدَ أله » إلى قوله: «#وَبَولواً» . 

إن أهل النفاق كانوا أهل بخل لا ينفقون إلا مراءاة وسمعة» فظنوا بمن أنفق من 
المسلمين وتصدق ظنًا بأنفسهم» فقالوا: إنهم أنفقوا وتصدقوا مراءاة وسمعة. 

[وقد] ذكر في بعض القصة أن عبد الرحمن بن عوف أتى بنصف ماله في غزوة تبوك 
يتقرب به إلى الله» وقال: يا نبي الله» هذا نصف مالي أتيتك به» وتركت نصفه لعيالي» 
فدعا النبي مَل أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك. فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى إلا 
رياء وسمعة. وجاء رجل آخر من فقراء المسلمين بصاع من تمر فنثره في تمر الصدقة» 
فقال له نبي الله بَدَْةٍ خيرًا ودعا له» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صاع هذاء فذلك 
لمزع ”7 
)١(‏ هكذا العبارة في الأصول ٠‏ والظاهر أن فيها اضطرابًا. 
(؟) أخرجه الطبري )١170١9(‏ عن ابن عباس وعن غيره وزاد السيوطي في الدر )472١/5(‏ نسبته لابن 

المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وذكر له شواهد أخرى فانظرها. 


سورة التوبة الآيتان: 9لا /٠١‏ ع 


ججَدُرنَ إل كه يعني : 00 جاء 00 

قال القتبي: الذين يلمزون المطوعين» أي: يصيبون المتطوعين بالصدقةء. وَألِْت 
كا ججَدُنَ إِلَّا جَهْدَهرَ 4 أي: طاقتهم. والجهد: الطاقة''. قال: والجهد: المشقة. 

وقال أبو عوسجة: الجهد: إنفاق الرجل من الشيء القليل» يقال: جهد الرجلء إذا 
كان من الضعف أو من الفقر. 

ويقال: جهد في العمل». يجهد جهدًا؛ إذا بالغ في العمل" . 

قال أبو عبيد: الجهد مثل الوسعء والجهد: الطاقة» وكذلك قال أبو معاذ. 

وفي الاية معنيان: 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة رسول الله يَلِِ؛ لأنه معلوم أن ما كان منهم من اللمز لم 
يكن ظاهرّاء ولكن كان سرّاء ثم أخبرهم رسوله بذلك» دل أنه إنما عرف ذلك بالله. 

والثاني : أن الأمور التي فيما ب بين الخلق إنما ينظر إلى ظواهرهاء وإن كان في الباطن 
على خلاف الظواهرء حيث عوتبوا هم بما طعنوا فيهم بالرياء والسمعة؛ ليعلم أن الأمور 
التي فيما بين الخلق تحمل على ظواهرهاء ولا ينظر فيها إلى غير ظاهرهاء والحقيقة هو ما 
بطن وأسروا به يخلص العمل لله» والسر: هو ما يسر المرء في نفسهء والنجوى: هو 
اجتماع جماعة على نجوةٍ من الأرض» أي: المرتفع من المكان. 

وقوله : مون نيم سر لَه مهم 4 . 

قال بعضهم : إن من اعتذر إلى آخر فيقبل عنه؛ على علم من المعتذّر إليه أنه لا عذر له 
فيما يعتذر إليه» وأنه كاذب في ذلك - فقبول المعتذر إليه ما يعتذر من المعتذِر: سخرية 
من المعتدّر إليه إلى المعتذر. 

وقال بعضهم: قوله: لسَحْرٌ أله ِنْيْم4 أي: يجزيهم جزاء السخرية”'؛ فسمى جزاءه 
ام هوه إن لم يكرا الجر مسحررقه كما عاق جزاءة انيد ايه وان بتكن 
الثانية سبة» وكذلك سمي جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الثاني اعتداء» فعلى ذلك 


سمي جزاء السخرية سخرية» وإن لم يكن سخرية. 


)غ2 ذكره البغوي في تفسيره ومعه تفسير الخازن 6/8 .)1١‏ 
(؟) أخرجه الطبري (19/08), (177077), (1707017) عن الشعبي وعزاه السيوطي في الدر )4171١7/9(‏ 
(9) انظر تفسير الخازن والبغري .)١1554/79(‏ 


1 سورة التوبة الآيتان: 9لاء /٠١‏ 


ويحتمل قوله: اسم ألَّهُ مِنْهْمَ4 أي: سخر أولياء الله منهم؛ فأضيف إليهء» وكذلك 
يحتمل قوله: #اللَهُ يسَتَبرِئئُ م4 [البقرة: ]١5‏ أي: يستهزئ بهم أولياؤه» وهو قوله: 
«ازْجكرأ وَيَدَحْ يمُأ ورا [الحديد: ]١١‏ فذلك استهزاؤهم بهم» وذلك جائز في اللغة 
إضافة الشيء إلى آخرء والمراد منه غير مضاف إليه. 

رد االتتتوترة ل لتقو لخ شين كوه انلك ينون للك 4 

قال عامة أهل التأويل: إنه لما مات عبد الله بن أبي أراد رسول لله كك أذ يصلي 
عليه 0 الخطاب بثوبهء فقال: أأمرك الله بهذا؟ قال: #ااسْتَمْهْرٌ لَمَ أو ل 
مَنْتَمْوِرَ للخ إن مَْتَغْفرَلحَمْ سَبَوِنَ مره فلن يَنْفْرَ أمَّدُ لم4 فقال: «قد خيرني ربي» افعل أو لا 
7 سود سس سوا عه 
رسول الله «إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
ريم . فأنزل الله عند ذلك : «#سَ سَوَآءٌ عَلَتْهِمْ اسَتَغْفَرَتَ 
ل أ م لم تَتْتَعْفِرَ لم لن َغْفِرَ أَنّهُ لم4 [المنافقون لكن هذا يبعد [أن] يفهم رسول 
الله يكل من الآية التخيير» م ولا يجوز أن يفهم التخيير في ذلك» أو 
يخرج ذلك على التحديد» أو تكون منسوحة بالتي في «المنافقين» ؛ لأنه وعيد» والوعيد 
لا يحتمل النسخ . 

والوجه فيه - والله أعلم -: إن استغفرت لهم فإن استغفارك ليس بالذي يرد فلا 
يجاب. لكنهم قوم كفروا بالله ورسوله» وقد تعلم من حكمي أني لا أغفر لمن مات على 
ذلك . [على ذلك] يح على عدار وير ل ال والنهي له عن الاستغفار لهم ؛ 
كقوله: ما كرت ِلنَيَ ليت امنا أن يَسْمَغْفُِوأ ِلْمُشْرِكِينَ ولو كانواً وَل وق * 
[التوبة 21١١:‏ وقد علم شرك المنافقين 5 بالله ورسوله؛ فنهاهم عن الاستغفار 
لهم ؛ إذ لا يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطلع رسوله على كفرهم؛ فدل على أنه بعد العلم 
بذلك نهاه. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: «إن صاحب الكبيرة لا يغفر له» ؛ لأنه أخبر 
أنه لا يغفر لهم بما كفروا بالله ورسوله؛ فدل أن من لم يكن كفر بالله ورسوله فإنه يغفر 
له. وأن له الشفاعة» وصاحب الكبيرة ليس بكافرء دل أنه ما ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4770)». (45175) ومسلم (5/ 7/0/4؟) وأحمد (؟/18) والترمذي )7١098(‏ وابن 
ماجه 8ه )١‏ والنسائي 51/5 عن ابن عمر بنحوة. 
(0) انظر التخريج السابق. 


سورة التوبة الآيات: ١م‏ - 85 فخ 


ثم طلب المغفرة من الله والشفاعة لو يجيء لا يكون إلا للخواص من الخلق وهم 
الرسل والأنبياء» على ما يكون في الشاهد لا يرفع إلى ملوك الأرض الحاجة ليقربهم إلا 
الخواص لهم ولا يشفعون إلا أهل الشرف عندهم والمنزلة» لكن الله - تعالى - أذن لنا 
في استغفار غيرنا بقوله: #وَالَيت جَآمُو مِنْ بَحْدِهِمْ يَقُولُو رَيَنَا أَعْفِر لنا وَلِهِخوْينًا 
لت سَبَقُوا يِآلايمن» [الحشر: .]٠١‏ 

وقوله: «سَوآة عََتهِمْ أشتفترت كهْر أم لم تنيز لم أن يَمْيرَ مه كم». 

يحتمل قوله: لاعَلَتِهِمَ 4 أي : سواء عندهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ويكون 
افل اليه : سيقو لك المسَلَفْونَ ين 
تكن ونا موا تأسكنيز كا4[الفتح 011١:‏ يخرج قرلهم: «تأشكنيز 11 
0 الاستهزاء على هذا التأويل . 

ويحتمل قوله: «ِاسَوَآءٌ عَلَيهمْ 4 أي: سواء عند الله أستغفرت لهمء أم لم تستغفر 
لهم - فإنه لا يغفر لهم بكفرهم بالله ورسوله. . ثم قوله: #إإن صَسْتَغْفِرَ هم سَبَوِنَ عرّهُ» 
يحتمل : ذَكْرَ السبعين؛ لأن السبعين هو النهاية والغاية في الاستغفارء على ما روي أنه كان 
يستغفر في كل يوم سبعين استغفارًاء فأخبر: أنك وإن انتهيت النهاية فيه لا يغفر لهم ولا 
ينفعهم ذلك . 

وقوله آم لا يَبوى الوم الْتَسِفِينَ». 

وقت اختيارهم الفسق. أو لا يهديهم طريق الجنة في الآخرة؛ لفسقهم في الدنياء إذا 
مانو على للك 
قوله تعالى: «تّرح الْتُحلَوْنَ بِمَمْمدِهمَ لف وشول أله وكيهرا أن يجهذرا بأتويذ 00 
سَبيلٍ أله ومالُوأ لا تتفروأ ذ ار كل 36 ع ا (© تتضعؤا يلا و 
اانا كي و د يتك أل ِكَ طَلِمَةَ مَنبْمَ م6 ك1 ار 
ا ل رو ا ا 1 1 مم لفت () لا 


4 0 


مده در 6ي لعو سا2 5م ب ماه 522 
صل عل أحر مُنْبُم مَاتَ أبدا ولا ثقم عل فيرو م هم كَفَروأ لَه ورسوله- وَمَانواً وهم فسِفُوَ © 


ا 2 


هه ل 0 رم ميو 4 00 0170 2 
ولا حبك أموام وَوْلدَهُم إِنَمَا بريد أَلَهُ أن يَعدّيهم يبا في لديا وَتَرْهنَ أَنشسهع وَهُمْ كلفرونَ 
© 


وقوله: في اله يِمَفَعَدِهم 0 سه ... *# الآية. 
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أحدها : ما ذكر من فرحهم بالتخلف عن رسول الله. 

والثاني: كراهيتهم الجهاد مع رسول الله وبخلهم بأموالهم. 

'والثالث: صدهم الناس عن الجهاد والخروج في سبيل الله بقولهم: لا لفيا في 
كر . 

جمع الله جميع خصال المنافقين في هذه الآية. 

وقوله: مرح المُعَلنت4: ذكر المخلفون؛ وهم كانوا متخلفين في الحقيقة» لكنه 
ري 0 

مخلفون خلفهم الله؛ لما ذكر أن خروجهم لا يزيدهم إلا خبالاء وأنهم يبغون الفتنة 
خلفهم عن ذلك؛ كقوله: «وَّلَو أَرَامُوا الْحُوُنَ لكمنوا لَمُ مده وَلكن حكرء أنه انِصَائهم 
َتَبَطهم 4 [التوبة: 147 قيل: حبسهم؛ فعلى ذلك مخلفون خلفهم الله لما علم أن 
خروجهم لا يزيدهم إلا خبالا وفسادًا. 

ويحتمل: مخلفون خلفهم أصحاب رسول الله كَيِْةِ؛ِ لأنهم لو أرادوا أن يخرجوهم 
كرمًا لقدروا على ذلك. فهم كالمخلفين من هذا الوجه لما لو أرادوا إخراجهم 
أخرجوهم» وإن كانوا متخلفين”' في الحقيقة. 

وقوله: #يمَفَعَدِهمَ جِلَفَ رَسُولٍ أله أي: مخالفة رسول اللهء وقرى”"؟: «خَلفَ 
رَسُولِ اللو4؛ أي: فرحوا لقعودهم بعد خروج رسول الله َل. 

وقوله: ‏ يِمَفَعَدِهِمَ . 

يحتمل: القعودء أي: بقعودهم خلفه. 

ويحتمل : #بِمَفَعَرِهِمَ 2 أي : موضع قعودهمء. وهو منازلهم وأوطانهم. وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم ؛ لبخلهم وخلافهم الذي في قلوبهم . 

وقوله - عز وجل -: الا نيوأ في أخَرٌ4 هذا في الظاهر يخرج على إظهار الشفقة 
للمؤمنين» ولكن لم يكونوا9) أرادوا ذلك؛ إنما أرادوا حبسهم عن الخروج في سبيل 


)١(‏ من أول قوله: «واللهء لعن ...2 إلى هنا سقط فى أ. 

(؟) في أ: مختلفين. 

(»6 وهي قراءة ابن عباس وأبي حيوة وعمرو بن ميمون بفتح الخاء وسكون اللام. ينظر: الكشاف (5/ 
15؛ والمحرر الوجيز (55/7)» والبحر المحيط »)8١/5(‏ والدر المصون (4417/9)»: واللباب 
(/55) والطبرى 2)179/١(‏ ومفاتيح الغيب للرازى »)١59/17(‏ ومعاني القرآن للأخفش 
0 
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الله؛ لكن المؤمنين لا يمتنعون عن الخروج في سبيل الله؛ إذ قالوا لهم مطلمًا: ”لا 
تنفروا»ء وهو كقوله: #الَِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ َلنّاس قَدْ جَمَعُوا لم كَأَحَمَوْهم4 [آل عمران: 
]2 كانوا يجبنون المؤمنين عن الخروج إلى الغزوء وكانوا يحتالون في منعهم 
المؤمنين عن الخروج في سبيل الله؛ ولو أطلقوا القول في المنع وصرحوه لفهم المؤمنون 
ذلك» ولظهر نفاقهم. 

وجائز أن يكون قولهم : لا توا ف ار قالوا ذلك لأتباعهم» لا للمؤمنين؛ كقوله: 
#وَمَالُوأ لإِخونهم إِذا صَرَبُوَا فى لْأَرْضٍِ 59 53 عَُّى آل عمران:65١].‏ 

وكزالك تعفن وجل دعن" الوا "ل لقي اق 1 ازا كوا يلقو اي الى كاتا 
يفقهون”'' ما أنزل على رسول الله لعلموا أن نار جهنم أشد حرًا من حر الدنيا. 

أو لو كانوا يفقهون أنهم لم يخلقوا في الدنيا للدنيا خاضة» ولكن خلقهم [فيها]”) 
ليمتحنهم ؛ لعلموا أن الموعود في الآخرة أشد مما امتحنوا في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «امَيِضْعَكا يلا وَليَكا كيا4 . 

يشبه أن يكون الضحك كناية عن الفرح والسرورء والبكاء كناية عن الحزن؛ يقول: 
افرحوا وسروا قليلاء وتحزنون في الآخرة طويلًا كثيرًا. 

ويمكن”" أن يكون على حقيقة الضحك؛ لأنهم كانوا يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين 
في الدنيا؛ يقول: ضحكوا قليلا؛ لأن الدنيا قليلة تنقطع» ويبكون كثيرًا في الآخرة؛ لأنها 
لا تتقطع لجرا يما كثوأ يكميجوة» . 


2 000 د 


وقوله - عز وجل -: قن يَجَمَكَ أَلَّهُ إِلّ طَِفَةَ مَنْهمْ دَسْسْدنوكَ لِلْخْرَوج * . 
[دل]”*' قوله: مايّجَمَكَ أنَّهُ إل طأبِمَةَ مَنْبْمِ4: أي : ليس كل من تخلف عنه في ذلك 
فهو منافق» ولا كل المنافقين امتذعوا وتخلفوا عنه. 
وقوله - عز وجل -: طمَسْدَوةَ وج قثل أن ميو م بدا ولن قينأ مي عدوا 4 . 
لأنه أخبر أن خروجهم معهم لا يزيدهم إلا خبالا وفسادّاء فيقول: #لَن خَحرجُوأ م أبدَا 
ام مو 


ولّن تَُئْلُواْ مبى عدوا إن حم بالفعود أَيّلّ مرّز)4. أي : عوقيبوا بالقعود أول مرة لنفاقهم . 
وقوله: #قَثل لَن عَمْيجُواْ مَبَِ أبَدَا4. أي : لن آذن لكم أن تخرجوا معي أبدّاء ولن آذن 


)١(‏ سقط فى أ. 
(9) سقط في 1 
(0) فى ب: أو أمكن. 
(4) سقط في أ. 
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لكم أن تقاتلوا معي أبدًا. 

ويحتمل: لن تخرجواء أي: و [إن] أذنت لكم بالخروج فلن تخرجوا أبدًا. 

#مَاتْعدوأ مَمَ لْلْتنِنِينَ». 

1 لاد وهم المنافقون؛ على ما ذكر. 

ويحتمل: أن اقعدوا مع أصحاب الأعذار. 

وقال بعضهم'"' : مع النساء والزمنى؛ وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: #ولا نَصَلٍ عَم أحر ينهم مَاتَ أبذا4 . 

يعني : المنافقين. 

«رلا كا عل ترَذْه. 

ا أنه لما مات عبد الله بن أبن" فجاء ابنه إلى رسول الله 
كيدخ فقال :لوسرل الله إن الى اكور زمانا أذ عب كن لليضلك يوأت تمان عل 
فخلع النبي قميصه فأعطاه. ومشى فصلى» وقام على قبره. 


وروي في بعض الأخبار”*' أنه صلى عليه» وألبسه قميصه. فقيل”' له: تلبس عدو الله 
قميصك. فقال”'2: (إني لأرجو أن يسلم بقميصي من بني الخزرج”'' ألف»» فذكر أنه لما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (178/5) (19/055)» (147/5) (01107/4 201108٠‏ وذكره البغوي في تفسيره 
(9/١١"؟)‏ وكذا السيوطي في الدر (”/ /الا8) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه ابن جرير (179/5) )١7١51/(‏ وابن ماجة والبزار وأبو الشيخ وابن مردويه عن جابر بنحوه 
كما في الدر المنثور (19/5/59). 

(*) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي؛ أبو الحباب» المشهور بابن سلول» 
0 رأس المنافقين في الإسلام. من أهل المدينة. كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم. وأظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية. ولما تهيأ النبي كلِهِ لوقعة أحدء انخزل ابن 
أبي وكان معه ثلاثمائة رجلء فعاد بهم إلى المدينة. وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. وكان كلما 
حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرهاء وله في ذلك أخبار. ولما مات تقدم 
النبي يك فصلى عليه. ولم يكن ذلك من رأي عمر فنزلت: «ولا َل عل أخلر ينهم ...»> 
[التوبة : 84] الآية وكان عملاقّاء يركب الفرس فتخط إبهاماه في الأرض 

ينظر: الأعلام (5/ 5) وطبقات ابن سعد (5/ "/ 2240 وتاريخ الحيين »)١10/5(‏ وإمتاع 

.)19/١1( الأسماع‎ 

حدق أخر جه البخاري (45170) عن ابن عمر» وفي )451١1(‏ عن عمر بن الخطاب. 

(5) في ب: وقيل. 

(5) :فى :ية أوقال: 

(0) الخزرج بن حارثة بطن من الأزدء من القحطانية» وهم: بنو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن 
عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن 
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فعل ذلك أسلم ألف رجل من المنافقين. 

وروي أنه لم يصل عليه”'": فلا ندري كيف كان الأمر بعد أن جاء النهي.عن الصلاة 
على المنافقين بقوله: ولا َل ع1 أُسَلٍ مَنْيُمٍ مَاتَ أذَا ولا نكم عل قرو إِنَُمَ كُفَروأ لَه 
وَرَسُولِهء وَمَانوأْ وهم فَسِفُوَ4. سماهم فسقة» واسم الكفر أقبح وأذة» لكنهم جمعوا مع 
الكفر أنواع الفسق؛ ليعلم أن اعتقادهم الكفر والمذهب الذي يذهبون إليه إنما اعتقدوا 
لهواهم؛ إذ الفسق مما يحرمه كل [ذي]” مذهب ودين» وكل يأنف”" عن الفسق 
ويتبرأ منه» ولا كذلك الكفر؛ لأن كل من آمن بشيء كفر بضدهء وأصل الفسق: هو 
الخروج عن الأمرء والله ا 

وقوله - عز وجل -: ولا تَُِبَكَ أَمَوطُم وَأوْلَدُهُمْ إِنَمَا بُرِيدُ أنَدُ أن يعدبم يبا في ألدييَا4 . 

قال يعتقهم من امل ارول كدزنة على اهدي والناحين» كالة قالة ولا تيك اترالف 
وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. 

وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح» وقد ذكرنا الوجه الذي يدل على نقض قولهم 
فيما تقدم. 


وهو التعذيب الذي ذكر؛ لأنهم 0 5-0 
وقوله - عز وجل -: #وَتَرْمَنَ أَنَفْسْهُمَ*. 


ب مازن بن الأزد. 
كانوا يقطنون المدينة مع الأوس» وقد نشبت بينهما حروب طويلة أشهرها: بعاث» وهو موضع 
على ليلتين من المدينة» ففيه كانت الوقيعة. ويوم الدرك كان بينهما أيضا. 
واقتتلت الأوس والخزرج قتالاً شديدّاء فجمعت الأوس» وحشدت بأحلافهاء ورأسوا عليهم أبا 
قيس بن الأسلت يومئذ» فسار بهم حتى كان قريبًا من مزاحم . وبلغ ذلك الخزرج» فخرجوا يومئذ» 
وعليهم سعد بن عبادة» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء وقتلت بينهم قتلى كثيرة» وكان الطول يومئذ للأوس. 
وكانوا يحجون» ويقفون مع الناس» فإذا نفرواء أتوا مناة» فحلقوا رءوسهم عنده» وأقاموا 
عنده )» لا يرون لحجهم تمامًا إلا بذلك. 
ينظر: معجم قبائل العرب »)747/١(‏ ومعجم البلدان (5/ 151)» والأغاني 1١94 /١6(‏ - 
لإقاك /1١9(‏ 5ق كف ١11لث0 11١5‏ ). 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس بنحوه كما فى الدر المنثور للسيوطى (87/57/7). 
20 سقط في أ. ١‏ ' 
(9) يقال: أنف فلان من كذا: استنكف. ينظر عمدة الحفاظ )١417/1(‏ لسان العرب )١(‏ (أنف) . 
0 سقط فى أ. 


)2 في ب: يصيروا. 
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قيل: تذهب وتهلك وهم كفرون» . 
قوله قعالى: «رَإَِآ ِلك سور أل امنأ يله مَجهِدُوا مم رَُويو استتدكك أولوا الول مِنَهْر 
وَقَالُوا دنا مَكْن مم لْمَحِيتَ (7©) رشا يأك يكونوا مَعَ الْحَوَالِفِ وطيع عَلّ فَلْرييمَ هَهْرْ ل 
سمرت 4 . 

وقوله - عز وجل -: 15# أِكَ شوو أن اموا يلل مَجَيهدُوا مم سول ». 

أ إذا لز لمق مور كينها انا ايف 401ل أنها كاذك سو بوذا اعرف ركه 

فيها ذكر أ لوأ يأ وَهدُوأ م صولو4. وهو كقوله: «ه15 أنزك منود كه كر 
فيا الكل 4 [محمد: ٠٠]ء‏ وقوله : أن امنأ يألّهِ4 بقلوبهم ؛ لأنهم قد أظهروا الإيمان 
باللسان» وهم لم يكونوا مؤمنين بالله حقيقة. 

وقوله - عز وجل -: اأنَكَدَئَكَ أوْلوا الطَوْلٍ نهر » . 

قيل”'': أولو الطول: هم أهل الغنى والسعة. 

وقيل: أولو الطول: أهل الفضل والشرف الذين كانوا يصدرون لآرائهم» وينظرون إلى 
تدبيرهم» وقد كان في أهل النفاق أهل السعة والغناء» 7 النظر والتدبير. 

وقوله - عز وجل -: 8أوَقَالْوا وَرنَا مَكْن مم أَلْمَعِدنَ» 

استأذنوا في القعود عن الجهاد - والله أعلم 1 يوالون أهل الكفر سدّاء 
فكزهر القتال مع الأرلياة »الى كابوا لود لفون وكستولاء طق لسر و جزل الشعان »قاين 
وبغيهم؛ لأنهم لم يكونوا يعملون لعواقب تتأمل إنما كانوا يعملون لمنافع حاضرة؛ لذلك 
كانوا يمتنعون عن الخروج إلى القتال]”"2: وأما أهل الإيمان: فإنهم إنما يعملون 
للعواقب؛. وكذلك أهل الكفر إنما يقاتلون أهل الإيمان إما غنيمة في العاقبة يتأملون» 
لكنهم كانوا يستأذنون في القعود» ويكونون مع القاعدين» يرون من أنفسهم أن لهم العذر 

في القعود. 

ثم قوله: ##دَرَنًا مكْن مم الْمَجِينَ» يحتمل: مع القاعدين من الضعفاء والمرضى 
والصبيانء حتى إذا أتاهم ا الرجال منهم إلى قتال العدوء يقومون 
لدفع العدو عن هؤلاء. 

أو يكون قولهم: ذرنا نكن مع القاعدين من أهل العذرء يرون أنفسهم أنهم أهل العذرء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1107// 11075( )44١/5(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 


7) وعزاه لابن المنذر وابن مردويه وابن أبى حاتم عن ابن عباس . 
(0) سقط فى أ. 
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و وعم لك للا 


ولم يكن [لهم]”'2 عذر في ذلك؛ كقوله: #إإِنَّ بويا عور هَمَا هى يعَوْرةَ» [الأحزاب: 17] 
الآية فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

وقوله - عز وجل -: 8رَصُوا يأن يَكوْنوا مَمَ الْحَوَالِفٍ» . 

قيل: مع النساءء فهذا حرف تعيير وتوبيخ» أي: رضوا بأن يكونوا في مشاهد النساء 
دون مشاهد الرجال. 

5 #وظيم عل ملو فهر لا يِتْتَر 

وقوله - عز وجل -: #وطيع عَلّ عَلَ قَلوييمٌ فَهِمٌ لا ينْتَمْرت*4. 

أن للإيمان نورًا يبصر به عواقب الأمور. ويرفع الحجاب والستر عن القلوب وعن 
الأمور فتراها بادية ظاهرة» وللكفر ظلمة تستر الظاهر من الأمور والبادى منهاء فتستر تلك 
الظلمة قلبه» فذلك الطبع ؛ وقد ذكرنا الوجه فيه في غير موضع» والله أعلم . 

فَهْمٌ لا يَنْتَهُو رت *. 

ما يلحقهم من التعيير برضاهم بالقعود مع الخوالف» والفقه: هو معرفة الشيء بمعناه 
الدال على نظيره؛ منعت تلك الظلمة أن تعرف الأشياء بمعانيها وبنظائرها للحجاب الذي 
ذكرنا. 
قوله قعالى: «إليكي ألرَسْولُ وات موا مَمَمْ جكتهذوا تويز وَلَشِهِمْ وأزليك لم 


2 مر 


نرت وَأْككَ حم النزيطن (©© عد مه لحم جنب جرد ين قتا الأْهرٌ حَِينَ يهأ َلِكَ 
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وقوله - عز وجل -: «الذكن ألرَسُولُ وَالْييت امنا مَعَمُ جتهذوا أي وهم » 

يقول - والله أعلم -: إن الرسول والذين حققوا الإيمان والتصديق جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» أي: بذلوا أنفسهم وأموالهم لنصر”" دين الله» وإظهار سبيله» ولم يبخلوا كما 
بخل أهل النفاق في بذل أموالهم مهن د ديه والبيج ديه قا اماف ولم يحققوا 
الإيمان والتصديق؛ أخبر أن للمؤمنين الذين حققوا الإيمان والتصديق» وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم. وجاعداوا يياافئ لضن دين الله» وإظهار سبيله - لهم الخيرات. 

قال بعضهم: لَتمُ أَلْسَرَتُ *: بالذكر في الدنياء والثناء الحسن» وسلوك الناس 
طريقهم» وفي الآخرة الثواب والجزاء. 

وقيل: الخيرات في الآخرة؛ لما بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصر دينه» والمجاهدة مع 


)001 سقط في أ. 
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عدوه. 
وقيل”': الخيرات: الحور العين؛ كقوله: #فِينَ حَيرَت حِسَادٌ» [الرحمن : ]7١‏ والله 
أعلم . 
«وَأوليِكَ هُمُ الْمنْيحن». 
المفلح: هو الذي يظفر بحاجته؛ يقال: قد أفلح» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم”' 
وقوله - عز وجل - : «أعد أنه لمم جَتٍ خف من قنها الأنهة حزن فا ذلك امَو 
لْعَظِمُ # ليعلم أن الأعظم ليس يقع فيما فيه الغلظ والكثافة» ولكن اللدرووالمزرلم 
قوله تعالى: «ربآ ا عراب لِبؤْدَنَ حم وَقَعَدَ ألنِنَ كديا أنه 2 0 
ا يم © لس عَلّ لضْعَفة ولا عَلَ عل المرط وله ع امرك 


ت ميت عع ا تتا يل تتا مَا عَلَّ الْمْحَسنِينَ الم و 
ب ل ال ا ل ل 1 جد نآ ابلك عقو لا البدفي 
5 لدع حرم ألا يجِدُوا ما مُنتورت ©4. 

وقوله - عز وجل -: وج الْمَعَذْرُون مرت ف الات لين طلم # . 

قال بعضهم من أهل التأويل: المعذرون هم الذين يستأذنون في القعود ولا عذر لهم 
5-0 

وقال الكلبي: المعذرون هم الذين لهم عذر وبهم علة”" . 

وبعضهم قال: المعذرون: هم المعتدون. 

و7 زوق عن أبن اغبا 90 - رضي الله عنه - أنه قرأ «المعذرون» بالتخفيف”"؟, 


.)857/0( ذكره البغوي فى تفسيره (؟8/5١) وكذا أبو حيان فى البحر‎ )١( 
١ ل امور ة الف ال ران‎ 
إفرة ذكره بمعناه البغوي في تفسيره (70 :© ونسبه لابن عباس وكذا أبو حيان في البحر (د/ركم).‎ 
دم سقط في أ.‎ 
أحريقه ابن جرير (5/ 558) (41 ) عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (7/ 57 4) وعزاه لابن‎ 0) 
أبى عاتم تعن ران عبان«‎ 
اق ابرق الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس.‎ - 
وقرأ زيد بن علي» والضحاك» والأعرج» وأبو صالحء وعيسى بن هلال» وهي قراءة ابن عباس‎ )5( 
ومجاهد أيضّاء ويعقوبء والكسائي: (المعذرون) بسكون العين وكسر الذال مخففة من أعذرء‎ 
يعذر ك (أكرم» يكرم)»: وهم المبالغون في العذر.‎ 
قرأ الجمهور: (المعذرون) بفتح العين وتشديد الذال» وهي تحتمل وجهين:‎ 
أن يكون وزنه (فعل) مضعفاء ومعنى التضعيف فيه التكليف» والمعنى: أنه توهم أن له عذرّاء‎ 


ولاعذر له 
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وقال:. لعن الله المعذرين؟ كانه ذهب. إلى أن 'المغذر هو الذي له عذرء 'والمعدر 
بالقتديد الذى لا عدر لد 1 الذللفا لعن المقدو. 

قال أبو معاذ: وأكثر كلام العرب المعذر الذي له عذرء وهو قولهم: قد أعذر من 
أنذر. 

وقال أبو عوسجة: - المعذر بالتشديد -: الذي لا يناصحء إنما يريد أن يعذرء 
ويقال: عذرت في الأمر: إذا لم تبالغ فيه» وأعذرت في الأمرء أي: بالغت فيه. 

وقال القتبي: المعذرون - بالتشديد -: هم الذين لا يجدون [ما ينفقون]» إنما 
يعرضون ما لا يريدون أن يفعلوه؛ يقال: عذرت في الأمر: إذا قصرت. وأعذرت: 
جددت . 

ثم قال بعض أهل التأويل: دل هذا على أن أهل النفاق كانوا صنفين: صنف كانوا 
يستأذنون [في] القعود»ء وصنف لا يستأذنون» ولكن يقعدون بقوله: وك الْمَعَدْرُونَ مرت 
لحرا لِوْدنَ هم وَقَعَدَ لذن كد أله 1 سَيُصِيبٌ فسنت ألرن جكدر , متهم *. 

دل قوله: «أدِينَ كدروا ب عَذَابُ 204 على اننمن اقل النفاق من قد آمن. وأن 
من تاب يقبل ذلك منه؛ لأنه قال: لسَيْصِيب ال كَمَرأ4 ولم يقل : سيصيبهم عذاب 
أليم:: 

وقال بعضهم : المعذرون - بالتخفيف -: هم المؤمنون الذين لهم عذر في التخلف». 
أتوا رسول الله لينظر في أمرهم الأوفق: إن كان الخروج لهم أوفق يخرجونء وإن كان 
القعود أوفق يقعدون؛ يدل على ذلك الآية التي تتلو هذه وهي قوله - عز وجل -: ليس 


5 والثاني: أن يكون وزنه (افتعل) والأصل: (اعتذر)» نأدغمت التاء في الذال بأن قلبت تاء 
الافتعال ذالاًء ونقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء وهو العين» ويدل على هذا قراءة سعيد بن 
جبير: (المعتذرون) على الأصل» وإليه ذهب الأخفش» والفراء وأبو عبيد» وأبو حاتمء 
0 وابن الأنباري» والاعتذار قد يكون بالكذبء كما في قوله: درون لك اذ 
يَجَعْثْرَ لم4 [التوبة:194]» وكان ذلك الاعتذار فاسداء لقوله: طلا تََتَذِرُا» [التوبة:94]» 
وقد يكون بالصدق» كقول لبيد: 

ومن يَنْكِ حَؤلاً كاملا فقد اعتذر 
يريد: فقد جاء بعذر. 
ينظر: اللباب »)١78/٠١١(‏ وإتحاف الفضلاء (555)» والإعراب للنحاس (75/5)» والبحر 
المحيط (5/ 87 - 85)» والتبيان للطوسي (7177//5): وتفسير الطبرى »)١114/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (4/8؟7): والحجة لأبي زرعة »)0771١(‏ والكشاف (؟/2507»: والمجمع للطبرسي 
(ه/مه). والمعاني للأخفش لفغ كرفرة 6 والمعاني للفراء 44/1١‏ وتفسير الرازي /١5‏ 
6» والنشر لابن الجزري (؟/589). 
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وراد ١‏ عر 


ع مولعل الت لق الف ل عنترك باميتانك 4 الذيقر 

فإن قيل: كيف احتمل أن تكون آية واحدة في فريقين مختلفين» إذا قرئ بالتخفيف 
فهي في الذين لهم عذرء وإذا قرئ بالتشديد فهي في الذين لا عذر لهم؟ 

قيل: تصير على اختلاف القراءة كآيتين في حالتين ووقتين مختلفين» إن كان تأويل 
المعذر بالتشديد هو الذي يعتذر ولا عذر له» والمعذر - بالتخفيف - هو الذي له عذر. 

أو كان تأويل إحدى القراءتين على ضد الأخرى كان لهم عذر في حال؛» ولا عذر لهم 
في حال أخرى» وإلا لا يحتمل أن تكون القراءتان جميعًا في وقت واحدء وتأويلهما على 
الاختلاف الذي ذكرواء وهو كقوله: ##فَفَالُواْ ريا بد بن أَسَمَارنَا» [سبأ: ]١9‏ و رثا 
بالرفع”"' بهد بَيْنَّ أَسَعَارِيَا 4 أحدهما: على الدعاء» والآخر: على الإيجاب» هما آيتان 
صارتا آية واحدة لاختلاف القراءة» والله أعلم. 

وقوله: مسٍَ 155 لصُعَفَءِ وَلَا عل 
50 

لو لم يذكر المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون» لكان المفهوم من قوله: #لَنسى 
عل العمكاء ©" المرضى والن الا يبهد ما وق 

وكذلك إذا ذكر المريض كان في ذكره ما يفهم منه كل ضعيف». وكل ما لا يجد ما 


دل مولم 


على المرضئ ولا ع ترج ِِ درت م 0 


)١(‏ قوله: (رَبَنَا) العامة بالنصب على النداء. وابن كثير وأبو عمرو وهشام (بَعُْدْ) بتشديد العين فعل 
طلب» والباقون باعد طلب أيضًا من المفاعلة بمعنى الثلاثي . وقرأ ابن الحنفية وسفيان بن حسين 
وا بن السميفع : (بَعُدَ) بضم العين فعلاً ماضيًا والفاعل المسير أي بعد المسيرء ؛ و (بين) ظرف وسعيد 
ابن أبي الحسن كذلك إلا أنه ضمن نون بين جعله فاعل (بعد) فأخرجه عن الظرفية» كقراءة لتَمَلَم 
بيتك 4 [الأنعام : 8 رفعًا. فالمعنى على القراءة المتضمنة للطلب أنهم أشروا وبطروا فلذلك 
طلبوا بعد الأسفار » وعلى القراءة المتضمنة للخبر الماضي يكون شكوى من بعد الأسفار التى 
طلبوها أولاً. وقرأ جماعة كبيرة منهم ابن عباس وابن الحنفية ويعقوب وعمرو بن فايد: (ريًْا) رفعًا 
ل 
بالألف» والمعنى على هذه القراءة شكوى بعد أسفارهم على قربها ودنوها تعننًا منهم. وقرىء: 
(بوعد) ميثيًا للمفعول. 

ينظر: الإملاء للعكبري »©٠١”7/(‏ والتبيان للطوسي »2"51١7/(‏ وتفسير الطبري (؟2)58/55 
والمجمع للطبرسي (8/ 0784» وتقريب النشر )١157(‏ والنشر (200/1)» والكشف (507/5)) 
والقرطبي »)5510/١5(‏ والسبعة (019)» والإتحاف (754)» والكشاف (42585/5: وإعراب 
النحاس (17477/14)» ومعاني الفراء (7059/5): والمحتسب »)١84/75(‏ وأبو حيان في البحر 
(25375/0» والدر المصون :»)247”١/4(‏ وإعراب القرآن للزجاج »)756١/4(‏ ومختصر ابن 
خالويه .)١51(‏ 
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وفي كل حرف من هذه الحروف ما يفهم منه معنى الآخرء فلما ذكر دل أن المراد من 
ذكر الضعفاء الزمنى؛ من نحو الأعمى والأعرج» فكان كقوله: #لَنَسَ عَلَ الْأَمَئ حي ول 
عَلَّ افرح حَرَجُ» [النور: »]1١‏ فتكون الآيتان واحدة؛ أعني: معناهما واحد. 

وفيه دلالة أن ليس في ذكر عدد من الأشياء حظر دخول غير المذكور في حكم المذكور 
إذا كان في معناه؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه ليس فيما ذكر رسول الله عدد في الربا بقوله: 
«والحنطة بالحنطة» والذهب بالذهب؛ والفضل ربا)”' على أنه لا 00000 


)١(‏ لاخلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم» أو القرض. غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين» وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان» أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» 
أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد 
وخالف فى ذلك ابن عباس» وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمرء حيث قالوا: إنه 
لا ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين: إذا كان يدا بيد؛ وليس التفاضل 

هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

الأدلة: 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: #وَحَيمَ ألزا» [البقرة: 06؟], 
ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام» يتناول جميع أفراد مايصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرمًا. 

وأما السنة : فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَل أنه 
قال : «الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد» والفضل رباء» والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل 
رباء والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يذًا بيد والفضل رباء والملح بالملح مثلا بمثل يذًا بيدء والفضل 
رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يذًا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل يذًا بيدء والفضل 
رباا. 

وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به ومثله حجة في الأحكام؛ ومداره على أربعة 
من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب» وعبادة بن الصامت» ومعاوية ب بن أبي سفيان» 
وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاخ 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله يكل : «مثلا بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء أكانت 
حالة أم مؤجلة» ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه كَلْةِ بقوله: «والفضل ربا»» فصار ربا الفضل مندرجًا 
تحت أنراع الربا. رقد حرم الله الربا في كتابه» فكان هذا حرامًا. ومثل ذلك ما جاء في بعض 
الروايات من قوله طلِدْةِ: افمن زاد أو استزاد فقد أربى». وهذا نص في الموضوع. 

دليل المروي عن ابن عباس ومن معه: 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي: - 

أولاً: بالكتاب: 

وهو قوله تعالى: #وَأحَلّ أله الْبيِم» [البقرة: 715] ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام» يتناول 
بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان مشهورًا في الجاهلية. والحديث عنده 
خبر أحاد لاينهض مخصصًا للآية. 

ثانا : بالسنة : 


4 
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وهي حديث أسامة عند الشيخين» » وغيرهما بلفظ : «إنما الربا في النسيئة»» وزاد مسلم عن ابن 
عباس «لا ربا فيما كان يذًا بيد). 

وأخرج الشيخان عن أبي المنهال: (قال: سألت زيد بن بن أرقم» والبراء بن عازب عن الصرف؟ 
فقالا: : (نهى رسول الله وك عن بيع الذهب بالورق ديئًا) . ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقطء والرواية الثانية نصت على نفي 
الربا عما إذا كان يدا بيدء أما الرواية الثالثة فقد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين فقطء 
ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة . 

المناقشة : 

وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه؛ لعدة مناقشات منها: 

أ - لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاصء بل عام أيضًاء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه 
الدليل - حرمت كل ربا كذلك. ولاشك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» 0 
ولذا سماه النبي كَلةِ ربا بقوله: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى»» فيكون مشمولاً بالآية. 

ب - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» 
وليس صحيحًا كون الحديث خبر آحاد - كما يقول الرازي - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الأحكامء وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

ج - وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه. 

د - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل : أما عند القائلين بعدم 
حجية المفهوم فظاهرء وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في 
كلام الراوي. 

ه - أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 

أولاً: أنه منسوخ » وهذه إجابة ضعيفة ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية وهى: 

ثانيًا: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظء فليس القصر حقيقيّاء بل هو 
إضافىء أو ادعائى. 00 

ثالنًا: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرهاء وحديث 
أبي سعيد خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية . 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي - رضي الله عنه - من أن حديث أسامة مجمل» وحديث 
أبي سعيد وعبادة مبين؛ فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. 

رابعًا: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء» وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن 
بيع الحنطة بالشعيرء أو الذهب بالفضة» فتقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤالء إما لعدم علمه» أو 
لعدم اشتغاله بنقله. 

قال صاحب المبسوط : وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي كَلِةٍ سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي كه : «لاربا إلا في النسيئة»» فهذا بناء على ما تقدم 

من الضزاك» ٠‏ فكأن الراوي سمع قول رسول الله كلخ ولم يسمع ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل 

يتبين جليًا من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما نسب 
إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنه» ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي - الذي رآه أولا 
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ولا يدخل فيه ما لم يذكر؛ لما ذكرنا أنه لو ذكر الضعفاء لذكر المريضء. والأعمى» 
والأعرج» وجميع من ضعف عن الخروج من أنواع الأعذار» ثم لم يدل ما ذكر من العدد 
وتخصيصه على أنه لا لمعنى ذكر؛ فعلى ذلك خبر الربا. 
َّ فيما ينسبه إليه الناسبون - عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله كلِ أو حفظها منهء بل كان 

اجتهادًا منه؛ ولذا لما , بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيهء ولم 
يبيين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله يل في ذلك؛ بل اعترف لعمر وابنه أنهما حفظا عن 
رسول الله كلهِ ما لم يحفظ . . ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منهء وعده ذنبًا أذنبه فلا يليق 
بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه ولا يعده خلاقاء بل يجب 
المصير إلى رأي الجمهورء فيد الله مع الجماعة. 

ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين في الموضوع؛ قال الترمذي على حديث 
أبي سعيد : : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بَكْ وغيرهم . قال البيهقي في المعرفة: 
بأنه يحتمل أن الراوي اختصرهء فيكون النبي يِه سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة أو 
تمر بحنطة فقال: (إنما الربا في النسيئة» فأداه دون مسألة السائل قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون 
بربا الفضل . . وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة؛ وأبي هريرة» وأبو سعيد 
أكثر حفظًا عن النبي يك وقد وردت أحاديثهم بذلك» فالحجة فيما رواه الأكبرء والأحفظ» والأقدم 
أولى). 

والذي روى رجوع ابن عباس أشخاص كثيرون منهم جابر بن زيد وابن سيرين والحازمي في 
الناسخ والمنسوخ ومسلمء أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: (سألت ابن عباس عن الصرف 
فقال: إلا يدًا بيد فقلت: نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أوقال ذلك؟! إنا سدكتب 
إليه فلا يفتيكموه). وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف» 
فلم يريا به بأسَاء وإنى لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: (ما زاد فهو ربا) فأنكرت 
ذلك لقولهماء فذكر الحديث: قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الصرف 
فكرههء وقد روى الحازمي أنه سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله كله 
بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال: حفظتما عن رسول الله كَل ما لم أحفظ. ورجع عن 
قوله. وروي أيضًا أنه قال: كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله طَلٍِ 
فتركت رأبي إلى حديث رسول الله يَك. 

وقال في المبسوط : روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يجوز التفاضل في 
هذه الأموال ولا معتبر بهذا القول؛ ؛ فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد 
على ما روي أن أبا سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى 
تؤكل الناس الربا؟! أصحبت رسول الله يل ما لم نصحب؟! أسمعت منه ما لم نسمع؟! فقال: لاء 
ولكن حدثني أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنه - أن النبي يَِ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» فقال: 
والله لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول» وقال جابر بن زيد - رضي الله تعالى عنه -: 
ما خرج ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف, والمتعة» 
فإن لم يثبت رجوعه. فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سيرين : : كنا في 
بيت ومعنا عكرمة فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباسء» فقال: إنما 
كنت استحللت الصرف برأيي» ثم بلغني أنه يِه حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله. 

ينظر: المبسوط .)25١١/١5(‏ والزيلعي (817/5)»: والفخر الرازي (08/5”)»: النووي على 
مسلم »)55/١1١(‏ ونيل الأوطار (0/ 177)»: والمغني .)١57/4(‏ 
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ثم جعل العمى والعرج والمرض وعدم النفقة ونحوه عذرًا في ترك الخروج”'". ولم 
يجعل شدة الحر وبعد المسافة ونحوه عذرًا بقوله: #وَمالوأ لا تفيوأ ذ فى ١‏ كل اذ هئم 
أقَدُ حرا » [التربة: .]4١‏ 


)١(‏ وهنا نتطرق إلى بيان شروط الجهاد فقد اشترط الفقهاء لوجوب الجهاد شروطًا - منها: 

)١(‏ الإسلام: فلا جهاد على كافر حربيًا كان أو معاهدًا أو ذميًا؛ وذلك لأنه غير مأمون على 
المسلمين» ولأن الذمي يدفع الجزية لندفع عنهء لا ليدفع عنا. 

() الذكورة: فلا جهاد على المرأة؛ لأنها ليست من أهل القتال لضعفها عن تحمل مشقته غالبًاء 
وعدم شجاعتها على لقاء الأعداء. 

(؟) التكليف: اشترط الفقهاء فيمن يجب عليه الجهاد أن يكون بالعًا عاقلا» فلا جهاد على 
صبي» ومجنون لعدم تكليفهما؛ لقوله كَلِهِ: «رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي حتى يبلغ» وعن 

النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: عرضت على 
رسول الله كي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وفيهما أيضًا أنه كك رد 
ابن عمر يوم أحد» وأجازه يوم الخندق ولقوله تعالى : «لَيّس عل الصعكك ولا عَلَ الْمَرْضئ ولا عَلّ 
أأذيت لا يجذورت ما سففورت حَرَج» الآية [التوبة: »]14١‏ قيل: الضعفاء هم الصبيان لضعف 
أبدانهم » وقيل : هم النساء لضعف عقولهم» ولا مانع من العموم. 

(5) الحرية : فلا جهاد على رفيق؛ لقوله تعالى: «انفيا جنا يكال مَجَهِثنا ِأمولِتم وشيم 

في سبل الله ملك د لك إن لمن تر ت* [التوبة:١4]‏ والعبد لا يملك مالا ولا نفسَّاء فلا 
يشمله الخطاب» والحكمة في عدم وجوب الجهاد عليه أنه مشغول بحقوق سيده. 

(5) سلامة البدن: والمراد بها ألا يكون بالشخص عجز يمنعه من القتال» فلا يجب الجهاد على 
الأعمى. أما ضعيف البصر الذي يدرك الشخص ويتقي السلاح» والأعشى الذي يبصر في النهار دون 
الليل فيجب عليهما الجهاد؛ لأنهما قادران عليه» ولا جهاد على مريض مرضًا شديدًا يمنعه من القتال» 
ولا على الأعرج الذي يعجز عن الركوب والمشي» ولا على من قطعت إحدى يديه أو معظم أصابعه» 
ولا على من به شلل ؟ لأن المقصود د من الجهاد البطش والنكاية» وهؤلاء لا يستطيعون ذلك . ولقوله 
تعالى : لالس عل الْأمَ حرج ولا عل الأضرّج حَرَمٌ ولا عَلَ الْمرِضِ ع4 [النور:١7]‏ هذه الآية 
نزلت في الجهاد عند عامة علماء التفسير» وقد نفى الله الحرج عمن ذكرء وفي وجوب الجهاد 
والخروج له حرج عظيم على هؤلاء» فكان ما عندهم من المانع مسقطًا للفرض عنهم . 

(7) وجود الأهبة للقتال: وهو وجود المال والسلاح. . يشترط لوجوب الجهاد وجود ما يحتاج 
إليه في القتال» جهاد على تش 9 يجد ما يحتات فدهن اماد وخر كبا :وقنة له ولغداله ئدة ذهايه 
وإيابه» فإذا لم يجد ما ذكر فلا جهاد عليه لقوله تعالى: «ولا عل أأذيت لا جذرت ما سففوريت 
4 [التوبة: ]9١‏ ويندب للإمام بذل الأهبة من بيت المال» ويلزم المجاهد قبولهاء والخروج 
ليان لأن ما يبذله الإمام حق لهء, أما ما يبذله غيره فلا يجب عليه قبولف ويسقط عنه الجهاد 
ولا يلزمه السعي لتحصيل الأهبة؛ لأنه اكتساب مال لا تجب به العبادة فلم يجب عليه كاكتساب 
المال للحج والزكاة. 

(0) الخلوٌ من الدين: من شروط وجوب الجهاد ألا يكون الشخص مديئًا وتفصيل الكلام فيه 
كالآتي : 

- اتفق الفقهاء ء على أن من كان عليه دين حال وهو موسر يحرم عليه الخروج للجهاد إلا بإذن 
صاحب الدين أو استنابة من يقضي عنه دينه من ماله الحاضر . والدليل عليه ما رواه أبو قتادة عن النبي 
كهْ: «أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: 
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ح-0 يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول الله كل: نعم إن قتلت 
في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء ثم قال رسول الله كلِ: كيف قلت؟ قال أرأيت: 
إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياى؟ قال رسول الله يَكه: وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر 
إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. 

ووجهت دلالة هذا الحديث على عدم وجوب الجهاد على المدين من جهتين: 

الأولى: أن الدين يمنع من تكفير الخطاياء وهو المقصود من الشهادة في الجهاد فحيث عدمت 
فائدة الشهادة عدم الوجوب» وقد يقال في هذا: إن لحوق الإثم من جهة عدم وفاء الدين لا يمنع 
الغفران» والتكفير من جهة أخرى» وهذا القدر يكفي في تحقيق فائدة الشهادة» ولم يقل أحد ولم 
يدل دليل على أن فائدتها غفران جميع الذنوب وتكفير كل السيئات. 

والثانية: أن الحديث دل على إثمه بالخروج قبل أداء الدين» فكان حرامّاء والحرام لا يصلح سببًا 
في غفران الذنوب وتكفير السيئات» ويقال أيضًا فيه: إن الجهاد وإن حرم من جهة أنه يترتب عليه 
تعريض الدين للضياع» ولكنه مثاب عليه من جهة آثاره» وهي إعلاء كلمة الله» وتقوية شوكة 
المؤمنين على أنا لا نسلم حرمته بهذا العارض. 

أما إذا كان المدين معسرًا فالشافعية والمالكية يجيزون خروجه بدون إذن رب الدين» والحنفية 
والحنابلة يمنعون خروجه بدون إذنه. 

الأدلة : 

استدل الأولون: بأن المدين لا تتوجه إليه المطالبة حالاً ولا يجوز للدائن حبسه من أجله فلا 
يمنع من الغزوء كما لو لم يكن عليه دين. 

واستدل الآخرون: بأن الجهاد مظنة الشهادة» وبها تفوت النفس فيفوت الحق بفواتهاء ويتوجه 
عليه أن ما يؤدى إليه هذا الدليل هو الكراهة؛ لأن الاستشهاد غير مقطوع به» بل الجهاد كما يكون 
مظنة الاستشهاد يكون مظنة الغنيمة» والإعانة على الوفاء. 

والراجح المذهب الأيك لأن المدين مادام معسرًا فصاحب الدين مكلف بالإمهال والانتظار؛ 
لقوله تعالى: لوإن 0-3 عرق مَنَظِرَهُ ِل 2 مَيْسَرَوَ © [البقرة: »]58٠5‏ فمنعه من الجهاد حينئذ 
تضبيق عليه بدون مسوغ شرعي» وحرهات له من النوات يدون حي 

وإن كان الدين مؤجلاء فالكلام فيه كالسابق في حالة الإعسارء إلا أن الحنفية هنا يجيزون 
للمدين الخروج» كالشافعية» والمالكية» والراجح المذهب الأول كذلك؛ لأن الدائن ليس له 
مطالبة المدين إلا فى وقت حلول الدين» أما قبل ذلك فلا يجوز التعرض لهء ولا الحجر عليه 
في سفره وإقامته. ‏ - 
1 (8) إذن الأبوين: يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد غير المتعين لمن له أبوان إلا 
بإذنهماء وذلك لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي يَكةِ من اليمن فقال: «هل 
لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي» فقال: أذنا لك؟ فقال: لاء قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا 
لك فجاهدء وإلا فبرهما»» فهذا الحديث نص في اشتراط إذن الأبوين في الجهاد. 

وما روي عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي كٍ فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي 
والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي كَلةِ لم يجز الجهاد لمن له أبوان ولم يأذنا له؛ وذلك 
لأن حق الأبوين على الولد وبره لهما متعين عليه» والجهاد ليس متعيئاء فلو أوجبناه عليه للزم 
إبطال حق متعين بحق غير متعين»؛ وهو باطل فلا يكون الجهاد واجبًا عند عدم الإذن» بل لا 


1 سورة التوبة الآيات: 9٠‏ -؟4؟ 


وأصله - والله أعلم -: أن كل ما لم يعمل في المنع عن الخروج لشهوة» أو لطمع 
يرجو نيله من التجارة ونحوها - لم يكن ذلك عذرًا في ترك الخروج؛ إذ شدة الحرّ وبعد 
السفر وخوف العدوّ مما لا يمنعهم عن الخروج للتجارة» فلم يصر ذلك عذرًا في التخلف 
عن الخروج للجهاد. وأما حال المرض والزمانة وعدم النفقة فيمنعهم ويعجزهم عن 
الخروج في كل ما يهوون ويشتهون؛ فصار ذلك عذرًا لهم بالتخلف عن الخروج للجهاد. 

والثاني: أن كل ما يقدر على دفعه بحال لم يجعل يجعل ذلك عذرًا في التخلفء وكل ما لا 
سبيل لهم إلى دفعه فهو عذرء ررمي مدر يرف الاين لحر انلياح لي كأن 
ليسء وهو ما ذكر: #ثُلَ نَارُ جَهََمَ أَمَدُ حرا 4 [التوبة: ١‏ فإذا ذكر شدة حر جهنم 
وبند سفن الأخرة رأفواك: مان عليه الخروت وسيل د فارع ذلك قلؤلك منار دجن 
عذرًا والآخر لاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##إدًا نصحو يِل ورسوله. * . 

د لم يخدعوا أحدًا في دينه» ولم يغشوه في دنياه. 

وقيل: #إإِذَا نصَحوأ لله وَرَسُولوء 4» أي: أطاعوا الله ورسوله في الحضرة» ولم يتركوا 
طاعته . 

[وقوله: #مَا عَلَ الْمُحْسِدِينَ من سبل أي: ما على المحسنين من سبيل في تركهم 
الخروج م ال و وعدم ما ينفقون]”") 
وقوله - عز وجل - وَألَّهُ عفورٌ يَحِبدُ 


بتركهم الخروج 2 عن الجهاد مع أصحاب 0 


9 . و 1 م ميرم ورتب كور 2 
وقوله - عز وجل -: ولا عَلَ الدرح إذَا مآ ا 2 لآ أجِذمآ أماكم 
علدو . 


0 فقال : : هل لك من أي قال: ١‏ نعم » 0 
رواه أحمد والنسائي» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي كله ل 
وأمره أن يقوم بحقوق والدته المتعينة عليه. . وترجع هذه الشروط إلى قاعدتين: إحداهما: 
التكليف مبني على الوسع والطاقة» وبهذه القاعدة اشترطت الذكورة والبلوغ والعقل 2 
الأعضاء والحواس ووجود الأهبق والثانية : أن التكليف بشيء مشروط بعدم تضييع حقوق 
أخرى هي أهم منها في نظر الشريعة» ومن ذلك منع الدين على التفصيل المتقدم. واحتياج 
الولد إلى إذن أبويه في الخروج إلى الجهادء ومنع الرق. 
ينظر: الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص (09). 
)١(‏ في أ: وقيل. 
(1) سقط في أ. 


سورة التوبة الآبيات: 97 - 5و 0 


ذكر في بعض الأخبار”'' عن النبي يَةٍ قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو قال: على 
المؤمنين - وإلا لخرجت في كل سرية بعثتها» ؛ لأنهم لا يجدون ما ينفقون فيخرجون ولا 
أجد ما أحملهم عليه» فيشق عليهم مفارقتهم إياناء فلا حرج بتركهم الخروج إذا لم يجدوا 
ها تفن ولا [2'!]2 يحمل غلية: 


قوله تعالى: لإِنَمَا أَلسَِيِلُ عَلَ الست سَتََذِوْكَ وَهُمْ أَعْنِيَاه رَسُوأ بأن يكوا مَمَ ألْحََالِِ 
طبع أل 4 عَلّ مُلُوسمَ هَهْرَ لا يَعلَمونَ (67) يَعَمَدِرون | ال ل كر 


لحم يذ َتنا أله ين أُْبَايكُمْ وَسَيرَى ى أله عَمَلَكُمٌ ورَسُوأُمٌ ثم ترذورت 0 
َالّصْدَةَ مِيِمْمْ يما كنز سَمَلوَ © سَيَسشنَ يأ لح إذا ابد لتم عرسا عن 
َأعْرِصُو عَنْيمْ إِنَجمْ رج وَمَأْونهُم جَهَئَمُْ جَرانا يما كاوا يَحْسِبُونَ © شن نس 
لرَصَوَأ أ عَنْيمّ هَِن تَرْصَوَا عَنيُم دإ لَه لَه لا يَرْضصَئ عَن الْمَوَوِ لتسِيِنَ 49 . 

ثم قال : ولكن السبيل على الذين يجدون ما ينفقون فيتركون الخروج بقوله : 357 
0 لت ينْذِوّكَ وَهْْ أَفْنِياةٌ رَصُوأ بن يكوا مَمَ الْحَوَالِفِ». 


تن 07 لنَدُ عل لويم فَهْرْ لا يِعَلَمُونَ 24 هذا قد 0 هاهنا رك ا أت 0 


ع لع و 


0 فهر لا يََلَمونَ4. وذكر في الآية الأولى : «وطيع عل رم مَهْرْ لا بَنْتَوُوت»* 
[التوبة : 00 


والفقه: هو معرفة الشيء بغيره» والعلم: هو وقوع العلم لا بغيره؛ ولذلك يقال: ١‏ 
عالم»؛ ولا يجوز أن يقال: فقيهء فأخبر - عز وجل - أنهم لا عرفوا الشيء بغيره [و] لا 
بنفسه؟ عنادًا منهم ومكابرة. 

وقوله - عز وجل - #سذروة ]لكك ذا وتكقثم لم فل لا تَمَذِرُوا كن وين لحكم » . 

فيه إنباء عما يقول لهم المنافقون إذا رجعوا إليهم» وتعليم من الله لرسوله والمؤمنين 


002 


ارك يت جد بون عليهم فقال : 7 يعتذرونت لكيه ا ءءء عقدن رق فل ا دوزو 
أن فَوْمِنَ لحكم *. أي : لن نصدقكم بما تعتذرون» أي : بما تظهرون لأنفسكم من العذر. 


)١؟8/١( أخرجه مالك فى الموطأ (7/ 575) كتاب الجهاد باب الترغيب فى الجهادء والبخاري‎ )١( 
كتاب الإمارة باب فضل‎ )١1497 1496 /6( كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان (5): ومسلم‎ 
عن أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية» وفي لفظ‎ )1810/5/٠١7( الجهاد‎ 
الأحببت ألا تخلف عن سرية».‎ 

(0) سقط فى أ. 

دا 


0 سورة التوبة الآيات: 97 -0 45 


وقوله: لا تراك ليس على النهي» ولكن على التوبيخ والتعيير. 
وقوله - عز وجل -: 9تَد بَتَآ ألَّهُ ين أَعْبَايكُم). 
يحتمل قوله: اقَدَ يَأ ألّهُ ون لَمبَارِكُمٌ4 : أنكم لا تصلحون أبدًا؛ كما قال: طإِمَبم 


2 


د رو كو 


رِجْسٌ وَمَأْوَتْهُمْ جَهَنَم 4 [التوبة: 40] الآية» أخبر أنهم رجس وأن مأواهم جهنم. 

وقيل: قد بتكا أنَُّ ين لَمَْارِضُمْ 4» حين قال لهم: طلْوٌ حرا يك نا رَامُوكمْ إل 
حَبَالا. ...4 [التوبة: 47] إلى قوله: « بوتت الْفئتة» [التوبة: 47]» قالوا: وهذا 
الذي نبأنا الله من أخباركم . 

وقوله - عز وجل -: لوَبيرَى لَلَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسْوأ». 

قال بعضهم: سيرى الله عملكم ورسوله فيما تستأنفون. 

ويحتمل قوله: لوسَيرَى أَنَّهُ عَمَلَكمْ وَرَسُوم*. 

أي: سيرى الله ورسوله عملكم باطلا. 

أو يقول: سيرى الله عملكمء أئ: يجزيكم جزاء عملكم» ورسوله والمؤمنون 
يشهدون عليكم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: # تُردُوت إِلّ عدي ألْمَيْبٍ وَلشَّْدَةِ». 

قد ذكرنا أنه ليس شيء يغيب عنه» أو يكون شيء عنده أظهر من شيءء ولكن ما يغيب 
عن الخلق وما لا يغيب عنده بمحل واحد. 

وقوله - عز وجل -: #8قِيْيِنَحٌ يما كُثْرٌ تَمَلون4. 

يخرج على الوعيد. 

وقوله - عز وجل -: #سَيَمْلِيُونَ آنه لَحكْمْ إذَا نلبد إِلْييمْ لتعرضرأ 3 َأَعْرضُوأ 

يحتمل قوله : #الِنْمَرِضُا4» أي : لتجاوزوا عنهم ولا تكافئوهم» فيكون قوله: #مَعَرصُوأ 
عَنْيّهِك لما سألوا من المجاوزة عنهم وترك المكافأة"" . 

ويحتمل قوله: لِنُتَُوا عَت أعْرطُوأ عَنيْْ4: أي : لا تحاجهم ولا تشتغل بهم؛ فإنهم 


)١(‏ هى مصدر كافأء يقال: كافأه على الشىء مكانأة وكفاء أي جازاهء وكافأ فلان فلانًا: ماثله. 
٠‏ واصطلاًا: عرف الراغب الأصفهاني المكافأة بأنها: المساواة والمقابلة في الفعل» أو مقابلة 
نعمة بنعمة هي كفؤها. ْ 
وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة. 
ينظر : القاموس المحيط» ولسان العرب مادة (كفأ)» والمفردات في غريب القرآن (9*9. /8”1). 


سورة التوبة الآيات: /او - 44 هه 


لا يصلحون أبدَّاء ا ولاو وام ا أيمًا كاوا يكسبون# 

وقوله - عز وجل -: «يَلِدُونَ حكُم يِرْصَوَا عَندم 4 . 

0 منهم ما يظهرون من العذرء ثم أخبر أنكم إن رضيتم عنهم وقبلتم ما يذكرون 
من عذرهم فإن الله لا يرضى عنهم؛ لما يعلم أنه لا عذر لهم فيما يظهرون لكم من العذرء 
والله أعلم. ليس على النهي عن إرضاء أولئك؛ لأن إرضاء الخلق بعضهم لبعض إنما 
يكون بالحلف, وما يكون من الظاهرء ولكن النهي عن ترك الموافقة في الباطن» وفيه 
يتعدق رضياء: الله.: 
قوله تعالى: < ألما ن أعد حمر وناذا ولد الا يتنا حدود مآ أَنْزّلُ شد عل رسولهء 
لله يدك جك © ها الأعرايه عن كد ها ين ا ويتريض يد بيد 
لسو وله سَيِيعٌ عم (©) دمت لْحْمْرَابٍ من يوم يله وَألْيَورٍ الآخر وَيَتَحِدٌ ما 


2 1 ود ع رغد 


معنن كرتي غند الل وَصَلون الول آلآ نا في له[ ستتولقة اما رقيو 0 1ه 
نحم 4©9*. 00 
تمل + طائفة مرخ الأغزات ا وهو أن رسول الله دعا كفار المدينة 
ومنافقيهاء فأيأس عن إيمانهم بقوله: «تأعْرضُوأ عَنهع َنم 8 نف وكاس عونق 4 
[التوبة: 140 الآية» فلما أيس عن إيمان هؤلاءء أقبل نحو طائفة من الأعراب الذين كانوا 
بقرب المدينة وحواليهاء فأخبر أنهم أشدّ كفرًا ونفاقًا من أهل المدينة. 
ويحتمل أنه أراد الأعراب جملة أنهم أشدّ - أي: الكفار منهم وأهل النفاق - كفرًا 
ونفافًا من أهل الأمصار والمدائن». فهو لوجهين: 
أحدهما: أن أهل الأمصار والمدن كانوا يسمعون الآيات والحجج». ويخالطون أهل 
رحمة ورأفة. وأهل مودة. وأما الأعراب وأهل البادية9) فكا فكانوا لا يسمعون اللآيات 
)١(‏ في أ: وتقبلون. 
(0) سقط في أ. 
(©) البادية: خلاف الحاضرة. قال الليث: البادية اسم للأرض التي لا حضر فيهاء والبادي : هو المقيم 
000 و ا ولايستر ف مرضي تين دوالبدو كات اباد 0 
«من بدا نه أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. 
ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك . 
ينظر: لسان العرب (بدو)ء والنهاية في غريب الحديث» ومفردات الراغب الأصبهاني» 
والاختيار (0/ 2»)86 وقليوبي وعميرة (7/ »)١55‏ والمغني (/071/7). 


ليت سورة التوبة الآيات: /ا9 - 44 


والحجج؛ ولا خالطوا أهل رحمة ورأفة» فهؤلاء أقسى قلوبًا وأضيق صدورًا وأهل المدن 
والأمصار [ألين قلوبًا وأوسع صدورّاء فهم أسرع للإجابة وأولئك أبعد وأبطأ إجابة. 

والثاني: أنهم وصفوا بأهل الجهل ما لم يوصف أهل المدن والأمصار]('؟ بذلك ما 
روي عن نبي الله كَكهِ قال: «لايؤمنكم أعرابي»» وفي 0 الايؤمن أعرائن 
مهاجرًا»؛ وفي بعض الأحبار”" : «من بدا جفا» ؛ وذلك - والله أعلم - لأنهم كانوا لا 
يدخلون الأمصار والمدن ليتأدبوا ويتعلموا””' الآداب» فإذا كانوا كذلك فهم أجهل» 
والإيمان هو التصديق» والتصديق إنما يكون بعد العلم؛ لأنه ما لم يعلم لم يصدق». فإذا 
كانوا بالجهل ما وصفناء كانوا أشد إنكارًا وتكذيا من غيرهمء وهو ما ذكر: الاب 
هد ثرا وَنِضَاكًا وَأْحْدَرُ أل يلوأ دود مآ أَزَلَ أله عل رَسُولِك4 [التوبة: 917]» وصفهم 
بالجهل». وبالجهل يكون التكذيب» وبالعلم يكون التصديق» وهو ما ذكرنا. وأجدر 
وأخلق وأحرى واحد. 


ويقال: الحدود ما بين من طاعة الله و معحصيكة . 

وأصله: أنهم أهل جهل بجميع الأوامرء والمناهي» وجميع الآداب» وما لا يحل وما 
55 

وَللّهُ عَلِيمٌ ». 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه ابن ماجة »)1١81(‏ وعبد بن حميد 2)١١5(‏ وأبو يعلى (18057).» والبيهقي في السنن 
الكبرى )107١/8(‏ عن جابر مطولا. 1 
() هذا الحديث روي عن كل من: 
- أبى هريرة أخرجه عنه أحمد فى المسند (5/ .)14١ 2/1١‏ 
- البراء بن عازب أخرجه عنه أحمد فى المسند (910//5؟). 
- ابن عباس أخرجه عنه أبو داود في سننه (4/7؟1) كتاب الصيد باب في اتباع الصيد 
(5869). 
(4:) فى سب: ويتعلمون. 
(4) أخرجه ابن جرير (450/1) )17٠١7(‏ عن قتادة وذكره السيوطى فى الدر )48١/(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. د 
(5) ذكره السيوطي في الدر )48١/5(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 
وكذا ذكره أبو حيان في البحر (5/ 44). 


سورة التوبة الآيات: /91 - 494 ادع 


أي: على علم بما يكون منهم خلقهم. 
#حكي 4 . 
حيث وضع الخلائق بموضع يدل على وحدانيته”'' وألوهيته» لو تدبروا فيه ونظروا. 
وقوله - عز وجل -: لون الْأَعرَاِ من يَتَحْذٌ ما سفْقُ مَعْرَمَا4. 

أي ؟ كان "لا ينفق: حسبة . 

وقال بعضهم: ينفق ولا يراه حقّاء إنما يراه غرمًا يلحقه» وغرما يغرمه. 

وأصله: أنهم لو كانوا علموا حقيقة أنهم وما حوته أيديهم لله ليس لهمء [لم] يعدو(" 
ذلك غرمًا وتبعة [لحقتهم»؛ ولكن لما لم يروا لله تعالى في أموالهم حمًا ولم يعلموا أن 
أموالهم لله حقيقة لا لهم عدوا ذلك غرمًا وتبعة]”" . 

وتررواع موس د ار 1115 تقبط فر فرك 

”4 الدوائر: هو اثقلات الأمر زه من الذوران: 

ثم يحتمل قوله: #وَيَكريْصض يود»: ما قال بعضهو”*2: موت محمد. 

وقيل': دوائر الزمان وحوادثها. 

«عَتِهِرْ دَايِرَهُ أَلسَوَءُ 2# أي: عليهم انقلاب الأمر وعليهم ما تربصوا'"' على 
المؤمنين . 

رقوله: كمد آلا يتلا خدره م1 أَنزل أله عل رسوف 4 . 

ليس على حقيقة الإنزال من موضعء ولكن على خلق ذلك؛ كقوله: لوَأنرل لكر يْنَ 
الَْرِ » [الزمر: 5]» يبي عَادَمَ مد أَرَلنَا عيكو ببَاسّا4 [الأعراف:75]. 

وقوله: «#وَلَّهُ سَيِيعٌ © : لما قال» ##عَليِمٌ#: بما أسروا وأضمروا. 

وقوله - عز وجل -: #وَمرت الْْْرَاِ من يمن لله وَالْيَوْر الآْرٍ وَيَتَحِْدُ ما 

ذكر في الآية أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ليعلم أن قوله: «االْأعَرابُ 
)١(‏ في ب: وحدانية الله. 
هه في أ: عدوا. 
(0) سقط في أ. 
(4) انظر: تفسير الخازن والبغوي (”/ 10/0). 
(5) ذكره السيوطي في الدر (5/ 587) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

وكذا ذكره البغوي في تفسيره )”5١/5(‏ وأبو حيان في البحر (44/5). 

(5) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)١77/9(‏ 
(0) في أ: تربصون. 
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م مخ > ل" 


أَمَدٌ كرا وَنِنَائك كان في طائفة مشار إليهاء لا كل الأعراب؛ لأنه ذكر - هاهنا - 
منهم من ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله» وذكر في الآية الأولى أن منهم من يتخذ ما 
ينفق مغرماء أي: لا يراه حمًا واجباء ولكن غرما يلحقهء ومنهم من يرى ذلك حمًا لله 
واجبًا في أموالهم؛ فيجعلون ذلك قربة لهم عند اللهء وأولئك يرونه غرمًا لحقهم. لا 
قربة . 

ثم في الآية خوف دخول المؤمنين في وعيد هذه الآية”'2» الذين لا يؤدون الزكاة؛ ولا 
ينفقرن. وخوف لحوق النفاق؟ لأنه أخبر أنهم يتخذون ما ينفقون مغرمّاء فمن ترك أداءه 
إتما يتزكه؟ لأله لاايرئ :ذلك حقاء“لأنه لويراى ذلك عقا واعتنا لأداه على ها أد غيره من 
الحقوق» أو لو كان موقنًا بالبعث لأنفق وجعل ذلك قربة له عند الله؛ لأنّْ المؤمن إنما 
ينفق ويعمل للعاقبة» فإذا ترك ذلك يخاف دخوله في وعيد الآية» ولحوق اسم النفاق به 
وإن كنا لا نشهد عليه بذلك. 

وقوله: «وَيَسَحِدُ مَا منِفُ مت عِندَ أله وَصَلَوتٍ الرَسُول 4 

قال بعضهم: جعلوا ما أنفقوا قربات عند الله بصلوات” الرسول؛ لأنهم إذا أنفقوا 
كان الرسول يدعو لهم بذلك ويستغفرء فكان ذلك لهم قربات عند الله باستغفار الرسول 
ودعائه . 

وقال بعضهم: جعلوا ما أنفقوا وصلوات الرسول قربات عند الله» ويكون لهم ما 
أنفقوا قربة عند الله وصلوات الرسول طمأنينة لهم وبراءة من النفاق؛ لأن الرسول كان لا 
يدعو لأهل الكفر والنفاق» فإذا دعا لهؤلاء وصلى عليهم كان ذلك طمأنينة لقلوبهم» 
وعلمًا لهم بالبراءة من النفاق؛ وعلى ذلك يخرج قوله: إن صَلَِتَكَ سَكدٌ غنم [التوبة : 
+٠‏ أي: تسكن قلوبهم بصلاة الرسول وتطمئن بأنهم ليسوا من أهل النفاق» وأنهم 
برآء من ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «آلآ إبا مب لمر 4. 

ذكر هذا مقابل ما ذكر في الآية الأولى» وهو قوله: #ويترئص بك قي 1 
لسّوءِ4» أخبر - هاهنا - أن ما يتربصون هم بهم من الدوائر عليهم ذلك» وهاهنا أخبر أن 
ما ينفق المؤمنون ويطلبون بذلك قربة عند الله أنها قربة لهم. 

ثم وعدهم الجنة بقوله: «سَيِْدْجِلْهُرُ أَلَّدُ فى يَحمَيِوٌ 24 أي : جنتهء سمى جنته رحمة؛ 
)١(‏ في أ: الأمة. 
(0) في ب: وصلوات. 
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لما برحمته يدخلون» لا استيجابًا لهم منه بذلك» بل رحمة منه وفضلًا. 
7 ل : لما كان منهم من المساوئ والشرك إذا تابوا وآمنواء 9#رّ 2 : 


اس م224 م 


قوله قعالى: < وَالسَِنُونَ الْأولونَ من المهنجرنَ وَالْأنصَارِ وََلَدِنَ تبعُوهم بِحْسن تضق أله عَم 


وفَكوا عيذ وقد لج بعكب :ميدق مهنا نهر هرون يا الذاكلة النزذا ليم وج4. 
وقوله - عز وجل -: ##إوَالسَبِفُونَ درون من مهارن وَالأصار والْدِنَ أتَبَعوظهُم 


يحتمل هذا أن يكون مربوطًا معطوفًا على قوله: #8 سَيْدَِلّهُرُ أَنّهُ» مع السابقين 
الأولين» أي : أولئك الذين آمنوا من بعد أولئك المهاجرين والأنصار يدخلهم في الجنة مع 
السابقين الأولين. 

ويحتمل أن يكون على الابتداء» لا على العطف على الأول» ثم اختلف فيه: 

قال بعضهم: السابقون الأولون في الإسلام والنصرة. 

وقال بعضهم: الأولون في الهجرة والنصرة. 

وَالدينَ أتَبَْوهُم بإِحْسن 4 [ أي والذين اتبعوا أولئك في الإسلام]''' على 0 من جعل 
السابقة في الإسلام» وعلى تأويل من جعل على الهجرة اتبعوهم بإحسان فريقين: المهاجرين 
ل ال ا اد 
طبقة ثالثة . 


ثم منهم من قال من أهل التأويل": السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار: 


2000 سقط في أ. 

(؟) وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرى أن الواو ساقطة من قوله: #وَالَدِنَ أتبعوهم # 
[التوبة : ]٠١١‏ ويقول: إن الموصول صفة لمن قبله» حتى قال له زيد بن ثابت: إنها بالواوء فقال: 
اتتوني بأبي » فأتوه به فقال له ١‏ تصلين ذلك في كاب الله ف أل الجمعة الإنا حي وتوم ل مق 
ع4 [الجمعة : *]» وأوسط الحشر #والّرت جَآهُو من بَحَدِهِم» [الحشر : ١٠]ء‏ وآخر الأنفال 
وان مامَبوأ من بَمَدُ وَمَابَروأ* [الأنفال: 170]. وروي أنه سمع رجلا يقرؤها بالواو» فقال: من 
أقرأك؟ فقال: أبي فدعاهء فقال: أقرأنيه رسول الله كَهِ وإنك لتبيع القرظ بالبقيع» قال: صدقت» 
وإن شئت قل 5-0 ونصرنا وخذلتم» وآوينا وطردتم» ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا 
رفعنا رفعةء لايبلغها أحد بعدنا. 

ينظر: تفسير الطبري (5/ 556)» والدر المنثور (9/ 42487 واللباب /٠١(‏ 186). 

(*) أخرجه ابن جرير (5/ 557 - 544) (17/1154 -19151) عن الشعبي وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
4) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي ي الشيخ وأبي نعيم في 
المعرفة عن الشعبي. 
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الذين بايعوا بيعة الرضوان. 

وقال بعضهم''': هم الذين صلوا [إلى]”" القبلتين. 

وقال بعضهم: السابقون إلى الإسلام: الأولون من المهاجرين والأنصار الذين صلوا 
[إلى] القبلتين» والذين اتبعوهم على دينهم إلى يوم القيامة بإحسان. 

ثم خصوص تسمية أهل المدينة أنصارًا وإن كانوا هم [و]المهاجرون جميعًا نصروا 
رسول الله كَْةٍ وكانوا أنصارًا له؛ فهو - والله أعلم - لأنهم نصروا المهاجرين؛ حيث 
آووهم. وأنزلوهم في منازلهم وأوطانهم» وبذلوا لهم أنفسهم وأموالهم» وإن كانوا جميعًا 
في النصر لرسول الله ولق شرعًا سواء. 

ثم في الآية دلالة الرد على الروافض؛ لأنهم يجعلون”” أبا بكرء وعمرء وهؤلاء - 
رضي الله عنهم - ظلمة؛ على””'' الحق بتوليهم أمر الخلافة””' والإمامة؛ لأنه معلوم أنهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 4514) عن كل من: 
- أبي موسى الأشعري (155لا31, .)١17/177‏ 
- سعيد بن المسيب (1/174ك 76 الاك 5؟ الال لالاثلاكء كاا) 
2 ابن سيرين (ماكلاكف 159لا .)١‏ 
- قتادة .)١9/10(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (/ 487) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وأبي نعيم في المعرفة عن 
أبي موسى . 
- ولابن المنذر وابن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 
- ولابن المنذر وأبي نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين. 
(6): في أ يقولوث: إن 
(4) فى أ: لا على. 
)2 فأما تسميته خليفة: 
فلكونه يخلف النبي مَلِهِ في أمتهء فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله. 
واختلف العلماء في تسمية خليفة الله فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه. ولقوله تعالى: 
وَهْرٌ ألّى جَمَلَكْمْ َكيف الْْرْضِ » [الأنعام : .]١6‏ ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله 
إلى الفجورء وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت. والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر - 
رضى الله عنه - يا خليفة اللهء فقال: لست بخليفة الله» ولكنى خليفة رسول الله 6. ' 
وأما تسميته إمامًا: 
فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترارًا عن إمامة 
الصلاة. 
وأما لقب أمير المؤمنين فهو مستحدث لم يعرف إلا في عهد الخلفاء الراشدين فأطلق على عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - فهو أول من تلقب به من الخلفاء. 
كان المسلمون يسمون القائم بهذا المنصب خليفة رسول اللهء فلما توفي أبو بكر وبويع لعمر 
كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله يَكئةِ وكأنهم استثقلوا هذا اللقب لكثرة كلماته وطول إضافته - 
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كانوا فيما ذكر عز وجل من المهاجرين والأنصار. 

ثم أخبر أن الله راض عنهم» وأنهم راضون عنه» دل أنهم كانوا على حق وصواب من 
الأمرء وأن من وصفهم بالظلم والتعدي هو الظالم. والمتعدي: واضع الشيء غير 
موضعه . 

وفيه [دلالة]207 جواز تقليد الصحابة والاتباع [لهم]''' والاقتداء بهم؛ لأنه مدح - عز 
وجل - من اتبع المهاجرين والأنصار بقوله : وََلَدنَ أتَبَعوهُم بإِحْسَنٍِ 4» ثم أخبر عن جملتهم 
أن الله راض عنهم [دل]7 - والله أعلم - أن التقليد لهم لازم والاقتداء بهم واجب» وإذا 


أخبروا يكير أو حدثوا يحديث يجي العمل يه الأب نر والله أعلم بذلك . 
قوله تعالى: «رَّبِئَنَ حَوْلكرٌ درت 0 مون ومن أَهْلٍ لمَديةٍ مَرَدُوأْ عَنَ أَليَمَاقِ لا 
1 0 سَحْعل بهم مَرَتَيْنِ م 2 21 إن عزان ب عظم كا وترون أعترفوأ يدفي 
عقا شل عيلمًا وله يجنا عت انذ أن يوب عله إن أله فا بم (©4. 

وقولة + ا#ويكن تو ترك لقان توتره كبن أكه اليك مرضرا عل القن »4 

أخبر أن من حولهم من الأعراب ومن أهل المدينة - أيضًا - منافقون مردوا على 
النفاق» [فقال بعضهم: المرد في الشيء : هو النهاية في الشرّ. 

نيان 0 مَرَدُوأ عَلَ لياق 2'0]4: أي : ثبتوا عليه وداموا. 


2 وتزايده فيما بعد إلى أن ينتهى إلى الهجنة ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتها فلا يعرف 
صاحبه» فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى غيره من الألقاب التي تناسبه ويدعى بها مثله» واتفق 
أن بعض الصحابة دعا عمر - رضي الله عنه 0 فاستحسنه الناس واستخفوه 
وصاروا يدعونه به وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم. 

ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (189). 

)1١(‏ سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. 

(8) سقط نون أ 

(4:) حكم الحديث الصحيح أنه مقبول وحجة ويجب العمل به ووجوب العمل بالخبر الواحد الصحيح 
هو مذهب جمهور العلماء قديمًا وحديئًا خلانًا للمعتزلة والرافضة وأشباههم فإنهم أنكروا وجوب 
العمل بخبر الواحد» وقولهم باطل لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بأخبار الآحاد 
بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد العدل وعملهم به في الوقائع المختلفة» وقد تكرر 
ذلك وشاع وذاع بينهم من غير نكير ولا معارضة ولو أنكر أحد عليهم لنقل ذلك إلينا وأني هو؟ وهذا 
يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح . 

ينظر: محاضرات في علوم الحديث محمد شوقي ص (175). 

(0) أخرجه بمعناه أبن جرير (507/7) (171754) عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (587/5) وعزاه 

0 أبي حاتم عن ابن زيد. 
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وقال بعضهم'""' : طمَرَدُأ © أي: عتوا عليه وبالغوا فيه. 

أخبر أنهم لشدة مكرهم وخداعهم وعتوهم طلا يََلَمُ4: أنت. كن تَلَمُهُمَ» ؛ لأن 
من المنافقين من كان يعرفهم الرسول في لحن القول؛ كقوله: «وَلَْرِدتهُمْ في لَحَنٍ الَْولِ» 
[محمد: ]"١‏ ومنهم من كان يعرفهم في صلاته؛ كقوله: 8وَإِدًا قَامُوَاْ إِلَ أَلصَّلَوْوَ قَامُوأ 
ُسَالَ» [النساء : »]١47‏ ومنهم من كان يعرف نفاقه في تخلفه عن رسول الله يَلةِ يعني : 
عن الغزو - فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء لشدة عتوهم ومكرهم وفضل خداعهم لا تعرف 
نفاقهم. نحن نعرف نفاقهم. 

ثم أخبر أنه سيعذبهم مرتين؟ قال بعضهم: القتل والسبي 

وعن الحسن قال: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر”". 

وقال بعضهم: يعذبهم بالجوع والقتل”*“. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #سَتْعَدّبهم مُرَّمَيْنِ4 القتل والسبي قبل الموت» والعذاب 
الآخر يعذبون في القبر «ثم يُرَدُوت إِلَ عَلَّابٍ عَظِيم ©. 

ويشبه أن يكون تعذيبه إياهم مرتين؛ حيث أخذوا بالإنفاق على المؤمنين [وبينهم]”*2 
وبين المؤمنين عداوة» وأمروا أيضًا بالقتال مع الكفار وهم أولياؤهم؛ هذا أحد العذابين؛ 
لأنهم أمروا بالإنفاق على أعدائهم. وأمروا - أيضًا - أن يقاتلوا أولياءهم؛ والعذاب 
الثاني : القتل في القتال. 

فإن قيل: لم يذكر أن منافمًا قتل. 

قيل: لم يذكر لعلة أنهم كانوا لا يعرفونهم؛ لقوله الا تَملَمْمْ» [التوبة:١١٠]‏ فإذا لم 
يعرفوا فيقتلون كما يقتل غيرهم من المؤمنين» والله أعلم. 


حرف 


.)7907 ذكره البغوي في تفسيره (؟/‎ )١( 
وكذا أبو حيان فى البحر (05/ /ا9) وعزاه لأبى عبيدة.‎ 
. 0*8 /9( (؟) أخرجه ابن جرير (451//5) (11/1784) عن مجاهد وذكره البغوي فى تفسيره‎ 
أخرجه ابن جرير (458/5) عن كل من:‎ )6( 
.)١ا90١840/ قتادة (ه: الاك‎ - 
.)١9/1557( الحسن البصري‎ - 
١ .)11/1548( ابن جريج‎ - 
وذكره السيوطي في الدر (4417/7) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زيد.‎ 
)4417 /*( عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر‎ )١7145 - ١1140( )558/57( أخرجه ابن جرير‎ ):4( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.‎ 
سقط فى أ.‎ )5( 


سورة التوبة الآيتان: ٠١” 2٠١١‏ رت 


وقال عي : ستعذبهم مرتين: عند الموت ضرب الملائكة الوجوه والأدبار؛ 
كقوله : #يكْربوت وُجْوْمَهُرٌ وَأَدَبرَهُمْ» [محمد: 2]77 وفي القبر منكر ونكير لاثم 
1 إِكَ عَنَاتِ عَْظِم : في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: #اوَءَاحَروْتَ أعرّهأ دوي حَكَلُاْ حَمَلًا صما وََاحرَ سينا . 

قال عامة أهل التأويل : الآية نزلت في أبي لبابة وأصحابه» ل 
راسؤل: الله 26> فتدموا على. ذلكء واعتر فوا ورجغوا ع ذلك» وتابواء فقبل الله 
توبتهم””"» ووعدهم المغفرة بقوله: #عَتى أَلَّهُ أن يَبوْبَ عَم إِنَّ أله عُودٌُ بحم 4 . 

وذكر في بعض القصّة”" أنه لما رجع رسول الله يي عن غزوته تلك جاء هؤلاء الذين 
تخلفوا عنه بأموالهم إلى رسول الله» فقالوا: يا رسول اللهء هذه أموالنا التي خلفتنا عنك. 
فخذها د ا فكره أن يأخذهاء فقال: «لم أومر بذلك», فنزل: لذ من أَمَوْفِمَ 

َه مطْهْرَهُحْ وتُركهِم يا وَصَلٍ عَليهمَ4 [التوبة: ]٠١‏ وهذا الوعد لكل مسلم ارتكب ذنبًا 
مرو لو ا ا ا 
هذه الآية؛ لأنه ذكر المؤمنين وما هم عليهء وذكر المنافقين وما هم عليه؛ ثم ذكر الذين 
خلطوا أعمالهم الصالحة بأعمالهم السيئة ثم ندموا على ذلك وتابواء وعد [الله]”*؟ لهم 
قبول التوبة والمغفرة. 


. 0757 ذكره البغوي في تفسيره (؟/‎ )١( 
.)48/5( وكذا ذكره أبو حيان في البحر‎ 
عن زيد ابن أسلمء الك لك‎ )١1١51( عن ابن عباس‎ »)١!1827( )57١ /5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
عن الضحاك وذكره‎ )١71١58( عن قتادة»‎ )١71١690( .)١0/1١65( » »)١1/1906( عن سعيد بن جبير‎ 
السيوطي في الدر (6/ /141) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ 
. عن ابن عباس‎ 
ولابي الشيخ عن الضحاك.‎ - 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد.‎ - 
ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ - 
ولأبي الشيخ وابن منده وأبي نعيم في المعرفة وابن ن عساكر بسند قوي عن جابر بن زيد.‎ - 
أخرجه ابن جرير (557/5 - 555) عن كل من:‎ )*( 
.)0١1001/# ابن عباس (/1 2011/17 548الاكا‎ - 
.)179179( زيد بن أسلم‎ - 
.)١971ا/5( الضحاك‎ - 
.)١9/1ا/4( ابن زيد‎ - 
وذكره السيوطي بمعناه في الدر (7/ 48/8 -584) وعزاه للبيهقي في الذلائل عن سعيد بن‎ 
. المسيب ولابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة‎ 
سقط فى أ.‎ 2 


63 سورة التوبة الآيات: ٠١‏ - ه١٠١‏ 


قوله تعالى: لذ بن أَتَرَلِ دنه هرهم وتركيع )ا وصل عليه إِنَّ صَلَوِتكَ سكن لخ وده 
سَميعٌ عَليِمٌ © أل يَمَليرا أن له هو هو مُق 0 لصَّدَفَتٍ وَأ سه هُوَّ لتر 
2 رار م سخ ا صم سمس و رو _ ع اك ماسم 
د وقلٍ ا فسيرى الله 3 ورسوأ وَالْمَؤْهُِونَ ور دوق ِل عدلر لْعيبِ وَالشَّكْدَةَ 
ير 7 1 و 
٠‏ ات اع أمجاع دك وعم عع 

0 - عر وجل -: ءءء سن أُموِم صَدََهُ تطهرهم وَتْرديم يبا اختلف في هذه 
الصدقة التي أمر الله رسوله بأخذها من أموالهم : 

قال بعضهم : هي صدقة فريضة» ثم اختلف فيها أية فريضة هي؟ فقال بعضهم: فريضة 
زكاة الأموال. 

وقال بعضهم : هي فريضة كفارة المآثم» وذلك أن أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله 
كه في''' غزوة تبوك ندموا على تخلفهم؛ فلما رجع رسول الله جاءوا بأموالهم فقالوا له : 
تصدق بأموالنا عنا؛ فإن أموالنا هي التي خلفتنا عنك» فأمر الله رسوله أن يأخذ منهم ذلك 
ويتصدق به كفارة لما ارتكبوا. 

ومن قال: هي فريضة زكاة المال؛ لما روي عن أبي أمامة”' [قال]”": إن ثعلبة بن 
حاطب أتى رسول الله فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالاء قال رسول الله: 
ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه؟. ثم جاء فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالاء قال: «ويحك يا ثعلبة! أما [ترضى أن تكون مثل] رسول الله لو 
سألت الله أن الجبال على ذهبًا لسالت»» ثم أتاه فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن 

لبد . / دم دا رسو “4 

يرزقني مالاء فوالله لو أتاني الله مالاً لأوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فقال: «اللهم 
ارزق ثعلبة”؟؟ مالا» ثلاث مرات» وذكر أنه اتخذ غنماء فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت 
للك في با : عن . 

تك عل عله وخر مين تى ا أل ب عي 1ك ل بك لد 26 : كانوا عشرة رهط تخلفوا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما رجع صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم 

أنفسهم بسواري المسجد. وثلاثة لم يوثقواء وهم كعب ومرارة وهلال» والذين أوئقوا: أبو لبابة 

وأوس بن جذام وثعلبة بن وديعة رواه ابن منده وأبو الشيخ عن جابر بإسناد قوي. وجد بن قيس 

وجذام بن أوسء ومرداس رواه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم من مرسل قتادة. والسابع وداعة بن 

حرام الأنصاري رواه المستغفري عن ابن عباس. 
إفية 0 


َمل الغابة 45/1 الثقات 000 الوافي بالوفيات 0 6 


سورة التوبة الآيات: ٠١7‏ - ه١٠‏ 5 


عليه أزقة''' المدينة» فتنحى بهاء وكان يصلي الصلوات كلها مع رسول الله ويخرج إليهاء 
ناه 2 1-2 200 7 
الله ثم يتبعهاء ثم تنحى بهاء فكان يصلي الجمعة مع رسول الله ثم يتبعهاء ثم بلغ أمره 
إلى أن ترك الجمعة والجماعات» فتنحى بها ويتلقى الركبان”' فيسألهم عن الخبر وعما 
أنزل على رسول الله [فأنزل الله]22: ظحُدْ بِنْ أَمْوَهِمْ صَدَئَهُ. . .4 الآية» فبعث رسول 
الله كله على الصدقة رجلين فكتب لهما””2 فرائض [الصدقة](''2» وأمرهما أن يسعيا في 
الناس ويأخذا صدقاتهم» وأن يمرا بثعلبة ورجل من بني سليم فيأخذا صدقاتهماء فخرجا 
بصدقات الناس» فمرا بالسلمى فأقراه كتاب رسول الله فأطاع بالصدقة» ومرًا بثعلبة فأقرآه 
كتاب رسول الله يَكليهّه فقال: والله ما أدري ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية”"» فإذا 
فرغتما فمرا بي حتى أرى رأبي” “". فلما فرغا من الناس مرًا به [فقال لهما مثل] مقالته 
الأولى» وقال: انطلقا فإني سألقى رسول اللهء فأنزل الله: #وَيتهم َنْ عَنهَدَ أَنَّهَ كَيِتْ 
َاتَدمَا من مَضْلِدء . . . *» إلى قوله : تَأَعَمَبَوُمَ نعَانا4 [التوبة: /9] إلى هذا ذهب عامة 
التأويل أنها نؤلك فى شان ععلية”, 
ومنهم من قال ما ذكرنا أنها نزلت في شأن أهل تبوك الذين تخلفوا عن رسول الله. 
ومنهم من قال: الصدقة التي أمر الله رسوله أن يأخذها من أموالهم هي صدقة تطوع 
وتبرع» وهو ما ذكر أن رسول الله كان يحث الناس على الإنفاق في غزوة تبوك» فجاء عبد 
الرحمن بن عوف بكذاء وفلان بكذاء فأخذها منهم» وفيه نزل قوله : لالد بَلْمِرُوت 
لْمْطّوَعِنَ من لْمُؤْمنِيتَ ف ألصَّدَقاتِ * [التوبة: 0ع . 
ومنهم من قال: هو في كل صدقة تطوع» قلت الصدقة أو كثرت» أمر رسوله أن يأخذ 
من أموالهم ما رأى لا يأخذ الكل؛ لأن أخذ الكل يحوجهم ويشغلهم عن جميع الطاعات 
)١(‏ مفردها: الزقاق» وهو الطريق الضيق نافدًا أو غير نافذ يذكر ويؤنث. المعجم الوسيط (5947/17) 
«(زق). 
(0) سقط في أ. 
(ركب). 
(4:) سقط في أ. 
(5) في أ: إنها. 
(5) سقط في أ. 
0) في أ: جزية. 
(4) في أ: رأيا. 
(9) أخرجه ابن جرير (5/ 474 --475) (17001) عن ابن عباس» )170٠١7(‏ عن أبي أمامة والبيهقي 


55 سورة التوبة الآيات: ١١5 - 7٠١7‏ 


1 تيه 0 يا . 
إن كانت صدقة الزكاة» فهي تطهر آثامهم وتزكي أخلاقهم حتى يتيسر عليهم إخراج 
الفعدفة "واداقها الل اعلياء وين كان عندقة كمارة لي قلق" غن ضورة مالك انين 
تكفر آثامهم التي لحقتهم بذلك #وتركهم 4 
فق 
قيل : وتصلحهمء وهو ظاهر. 
وإن كانت صدقة تطوع فهي ممأ يطهر هم أيضَاء ويزكيهم ؛ لما ينفي عنهم البخلء 
ويؤدي الاو م ألا تق أنه مدح من أعطى» وذم من بخل ومنع بقوله: 20600 
مَنْ أَعَطَكن ولق . . . * [الليل: 5] الآية وم مَنْ يَخِلَّ. . . * [الليل: 8] الآية. 
وقوله: ديسل علوم 3 1ك ك1ك01ظ12 
قال بعضهه”” “1 كان وشوق الله وله أذا “اق جد تصدكة حدقا لم 'وسفسية ركان لا 
يستغفر لأهل النفاق» وكانت قلوبهم تسكن وتطمئن باستغفار النبي؛ لما علموا بذلك أنهم 
ليسوا من أهل النفاق؛ هذا يحتمل. 
ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله أمر رسوله أن يستغفر لهم ويصلي عليهم». ثم لا 
يحتمل أن يأمره بذلك فلا يفعل» أو يفعل فلا يجيبه» [فكانت قلوبهم تسكن]”؟' وتطمئن 
باستغفار النبي لهم لما قبلت توبتهم» وكفرت سيئاتهم» والله أعلم. 
لوَانّهُ سَمِيعٌ عَيِرٌ ». 
قد ذكرنا هذا غير مرة. 
لمي في الدلائل (0/ 5894 - ؟559) وقال: 
هذا حديث مشهور فيمأ ب بين أهل التفسير وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف» فإن كان امتناعه 
من قبول توبته وقبول صدقته محفوظًا فكأنه عرف نفاقه قديمًا ثم زيادة نفاقه وموته عليه؛ ثم أنزل الله 
تعالى عليه من الآية حديئًا فلم ير كونه من أهل الصدقة فلم يأخذها منه. 
المي ا اا ل 4 لمكو واد بن أبي حاتم 
بي التدع والعيتكرق في الأمفال والطبرائي وابى متهت والبا رودي واب تي في تيتوية العيكانة وين 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن ن عساكر عن أبي أمامة ولابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ذ شي 


الدلائل عن ابن عباس . 

)١(‏ فى أء ب: خلف. 

000 في أ هي . 

() أخرجه البخاري (7/ 577) في كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 2»١591(‏ 
5 03535 4)75594 ومسلم (35/5) في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته /١197(‏ 
1 01م 

(4) في ب: فكان تسكن قلوبهم. 


سورة التوبة الآيات: ١٠١6 - ٠١7‏ 6 


عا عر ا قد 4 باقر 


وفي قوله : #حْذ مِنْ أمَوهِم صَدَكَهُ طْهَرهُم م دلالة أن الصدقة إذا وقعت في يد المتولي 
وان هلها مسافيعن ارا سام ران ل كعم في أبقى القترا را شيل لي ام لأآن 
النبي كَِةٍ كان لا يحل له الصدقة» ثم أخبر أنه إذا أخذها منهم كانت طهارة لهم وتزكية. 

وفيه استدلال لمحمد بن الحسن في الوقف”"'؛ ترف دار سوم د 
وجعله في يد آخر ممن لا حق له في ذلك كان جائرّاء وكان'" > قفا طعت 


)١(‏ وإذا تلف من مال الركاة شيء في يد الإمام أو الساعي ضمنه إن كان ذلك بتفريط منه بأن قصر في 
حفظه. ركدااي عرف لسعاي ولتي تمواق اجيم قلي بوتل حي ليها لأنه متعد يذلك» 
فإن لم يتعد ولم يفرط لم يضمن 

قال النووي: ينبغي للإمام ار اماي وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات أن يعتني بضبط 
المستحقين» ومعرفة أعدادهم» وأقدار حاجاتهم. بحيث يقع الفراغ من جمع الصدقات بعد معرفتهم 
أو معهاء ليعجل حقوقهمء وليأمن هلاك المال عنده. 

ينظر: المجموع (175/1)» والشرح الكبير والدسوقي :2545/١(‏ وروضة الطالبين (؟/ 
كدر 

(؟) فهو لغة: الحبس» مصدر وقفت أقف: حبست. 

قال عنترة : 

ووقفت فيها ناقتي فكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم 

ومنه الموقف؛ لأن الناس يوقفون أي يحبسون للحساب» وهو أحد ما جاء على (فعلته ففعل)» 
يأتى لازمًا ومتعديّاء ويجتمعان فى قول القائل: وقفت زيدّاء أو الحمار فوقف» وأما أوقفته بالهمزء 
فلغة رديئة. 1 

وقال أبو الفتح بن جني : أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان 
المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضي» ولايعرف (أوقفت) في كلام العرب. 

وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت إلا حرفًا واحداء أوقفت على الأمر الذي كنت عليه 
ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف» فقيل: هذه الدار وقف» أي موقوف» كنسج اليمن 
بمعنى منسوج اليمن» ولذا جمع على أفعال فقيل: (وقف وأوقاف)» كوقت وأوقات. 

انظر: تحرير التنبيه (59؟) المغرب .)59١(‏ 

واصطلاحًا: 

عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. 

عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود. 

عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجره أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس . 

عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة برء وتسبيل المنفعة تقربًا إلى الله تعالى. 

انظر: الهداية (*/ ,)١*‏ ومجمع الأنهر 2077١ /١(‏ ومغني المحتاج (0097/5): والشرح 
الصغير (65/ 667197 وكشاف القناع م ة الإقناع (؟/١481»‏ نهاية المحتاج (ه/رره؟؟). 

() في ب: ويكون. 
(4) ينظر بدائع الصنائع (519/5). 


654 سورة التوبة الآيات: ٠١‏ -امء! 


ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن للإمام أن يطالب بزكاة الأموال7؟» وكذلك 


)١(‏ للإمام حق أخذ الزكاة من المال الذي وجبت فيه. وكان رسول الله يي والخليفتان بعده يأخذون 
الزكاة من كل الأموال؛ إلى أن فوض عثمان - رضي الله عنه - في خلافته أداء الزكاة عن الأموال 
الباطنة إلى ملاكهاء كما يأتي : 

ودليل ذلك قوله تعالى لنبيه يَلِةِ: لخد ين أَمْريِمْ صَدَ 1 تطهرهم وَتريكُهِم يبا [التوبة : ]٠١‏ وقول 
لي نر - رضي الله عنه -: (و ا 0 

؟ وأتفق الصحابة على ذلك . 

١‏ أخذ الزكاة ممن وجبت عليهم» فقد صرح الشافعية بأنه يجب على الإمام 
بعث السعاة لأخذ الصدقات؛ لأن النبي كله والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاةء ولأن فى 
الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ومنهم من يبخل. والوجوب هو أحد قولي 
المالكية. واحتجوا بقوله تعالى: مذ سن أَتَرْهِمَ صَدنَةٌ . 

والذين رخصوا للإمام في عدم أخذ الزكاة من جميع الأموال أو من بعضها دون بعض امنا نو 
إذا علم الإمام أنهم إذا لم يأخذها منهم أخرجوها من عند أنفسهم» أما لو علم أن إنسانًا من الناس أو 
جماعة منهم لا يخرجون الزكاة فيجب على الإمام أخذها منهم ولو قهراء كما تقدم؛ لأن الإمامة 
عاك الو لير منع الزكاة هدم لركن من أركان الدين. 

حكم دفع | لزكاة إلى الإمام لجال 

المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقها بحقهاء ويعطيها لمستحقهاء ولو كان جائرًا في غير ذلك 
على ما صرح به المالكية. 

ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جازء وأجزأت عنه اتفاقًا. 

ولو كان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد» وهو القديم من قولي الشافعى» إلى التفريق بين الأموال 
الظاهرة» وهي الزروع. والمواشي». والمعادن؛ ونحوهاء وبين الأموال الباطنة وهي الذهمب 
والفضة والتجارات. 

فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام؛ ؛ لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليهاء ووافقه الصحابة 
على هذاء فليس للمزكي إخراجها بنفسه. حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو أخرجها كذلك لم تجزثه . 

ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه كولي اليتيم . 

وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية : للومام طلبهاء اوحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل مال 
تجب فيه الزكاة» للآية. وما فعله عثمان - رضي الله عنه - أنه فوض إلى الملاك زكاة المال الباطن»؛ 
فهم نوابه في ذلك, وهذا لا يسقط طلب الإمام أصللاء ولهذا لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم 
طالبهم بها. . فأما إذا لم يطلبها لم يجب الدفع إليه. 

وقال المالكية والشافعية: زكاة الأموال الباطنة مفوضة لأربابهاء فلرب المال أن يوصلها إلى 
الفقراء وسائر المستحقين بنفسه. 

وذهب الحنابلة - وهو الجديد المعتمد من قولي الشافعي - إلى أن الدفع إلى الإمام غير واجب 
في الأموال الظاهرة والباطنة على السواءء فيجوز للمالك صرفها إلى المستحقين مباشرة» قياسًا 
للظاهرة على الباطنة. ولأن فى ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه» فيجزئهء كما لو 
دقع الدين إلى غريمه بمباشرةة وألخذ الإمام لها:إثما هو بحكم النيابة عن مستحقهاء فإذا دفعها 
إليهم جاز؛ لأنهم أهل رشد. 

ثم قال الشافعية في الأظهر: الصرف إلى الإمام أفضل من تفريقها بنفسه؛ لأنه أعرف 
بالمستحقين» وأقدر على التفريق بينهم» وبه يبرأ ظاهرًا وباطنًا. 
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مضت السنة من رسول الله يله في بعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق 
لأخذ صدقات الأنعام والمواشي في مواضعهاء وعلى ذلك فعل الأئمة من بعد: أبو بكرء 
وعمرء والأئمة الراشدون؛. وظهر العمل بذلك من بعدهم إلى هذا الوقت» حتى قال أبو 
بكر لما امتنعت العرب من إعطائه الزكاة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول 
الله هِكْةٍ حاربتهم عليها. فذلك يؤيد ما ذكرنا من مطالبة الإمام أصحاب الأنعام والمواشي 


بزكاة أنعامهم ومواشيهم. 

وقد بين الله تعالى وجوب ذلك بيانًا شافيًا بقوله: إِنَّمَا ألصَدَمَتٌ إِلْمْقَراءِ والمسكين» 
[التوبة: ]٠١‏ الآية» فجعل للعاملين عليها حمّاء فلو لم يكن على الإمام أن يطالب 
بصدقات الأنعام في أماكنهاء وكان أداء ذلك إلى أرباب الأموال؛ ما كان لذكر العاملين 


وعد ولو نيلها أن "الم بعف فى مطالنة المتدلسية وكاة الورق"'" بوأموال اتا 


0 ثم قال الحنابلة : تفرقتها بنفسه. أولى وأفضل من دفعها إلى الإمام؛ لأنه إيصال للحق إلى 
مستحقه» » فيسلم عن خطر الخيانة من الإمام أو عمال وزأن نيه ماي : تفريج كربة من 
يستحقهاء وفيه توفير لأجر العمالة. ا محاويج أقربائهء وذوي رحمه.» 
5 إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفسه فالأفضل له دفعها إلى الساعي» لثلا لثلا يمنعه الشح من 
إخراجها 

00 طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقاء وسواء كان المال ظاهرًا أو باطناء 
والتخلز فد يي انتتسقاقه كم 'ركاة المال الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه؛ لأن الموضع 
موضع اجتهادء وأمر الإمام يرفع الخلاف كحي كم القاضي» كما هو معلوم من قواعد الشريعة . 

وصرح المالكية بأن الإمام العدل إن طلبها فادعى المالك إخراجها لم يصدق. 

ينظر: المغني 54١/5(‏ - ”24214 وفتح القدير والعناية »441//١(‏ 2 والدسوقي /١(‏ 
)ل والأحكام السلطانية للماوردي (ص”١١)2‏ وشرح المنهاج (5/ 17)غ2 وتحفة المحتاج 
1/5 والمجموع (كملاككف 158). 

)١(‏ يقال للفضة المضروبة: (ورق) و (رقة)» وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة» 
ونصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع» وقد ورد فيه قول النبي يكل : ١ليس‏ فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة» والأوقية 1١‏ (أربعون) درهمّاء وفي كتاب أنس المرفوع : (وفي الرقة ربع العشرء ٠»‏ فإن 
لو يكن الااسدرة ويانة كلمن كبها ني إلا أن يفا ربهاك: 

ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي » وما زاد عنه أو نقص فبالوزن. 

وقيل عند بعض الحنفية: إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد. 

ينظر: المصباح مادة: (ورق)» وشرح فتح القدير ١0757 /1١(‏ 254)» وابن عابدين (؟/2)70, 
والمغني (9/ 227 والشرح الكبير /١(‏ 4908). 

(؟) التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح . 

جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : ييه لذن َامَنُوَا أََفِقُوأ من يبت ما حَمَبشْر4 [البقرة :51 1]. 

ويبحديث سمرة: (كان النبي يك يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع). 

وحديث أبي ذر مرفوعا: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقتها» وقال 
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ولا يسألون أحدًا عن مبلغ ملكه. وال يظالتوية به لاه كان مت تاس يا الفشان "١‏ يل 
الأطراف». وكان ذلك منه عندنا - والله أعلم - للتخفيف عمن بعد عن دارهء وشق عليه 
أن يحمل صدقته إلى إمامه. فجعل فى [كل]”'' طرف من الأطراف عاشرًا لتجار أهل 
الحرب والذمة» وأمره أن يأخذ من تجار المسلمين ما يدفعونه إليه» وكان ذلك من عمر 
تخفيمًا على المسلمين؛ لأنه ليس على الإمام مطالبة أرباب الأموال بأموال العين وأموال 
التجارة بأداء الزكاة سوى المواشي والأنعام» فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحد 


منهم الإمام بشيء من ذلك» فيقبله منه ولا يتعدى ما جرت به السنة إلى غيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ألَر يَمَلموَا أن أله هو يبل التَويَةَ عنْ عِبَادِو 4 . 

يحتمل قوله: األرَ يَمَكَوَا4: أي: قد علموا أن الله يقبل توبة من تاب. 

ويحتمل على الأمرء أي: اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. 


270 ( 


لو ]يحتمل قوله : ألَرْ يَمْلَموَاً» أي : قد علموا ##أَنَّ أنَهَ هو يَقْبَلُ التَوبة4 ممن تاب . 


حماس: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي إلا جعاب أدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. 
ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين. 
ينظر: ابن عابدين (؟/ 20515 والمجموع 22/5 والمغني ن 0 والدسوقي في الشرح 
الكبير /١(‏ 500). 
000 ينصب الإمام على المعابر في طرق الأسفار عشارين للجبابة من بعر غلبهنم بالمالمن المسلمي 
وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم إلى بلاد الإسلام» فيأخذ من أهل الإسلام ما يجب عليهم 
من زكاة» ويأخذ من أهل الذمة نصف العشرء ويأخذ من أهل الحرب العشر. والذي يأخذه من أهل 
الذمة وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في مصارف الفيء. 
أما ما يأخذ من أهل الإسلام فهو زكاة يشترط له ما يشترط في سائر الأموال الزكوية ويصرف في 
مصارف الزكاة» إلا أن هذا النوع من المال وإن كان في الأصل مالاً باطًا لكنه لما انتقل صاحبه به في 
البلاد أصبح في حكم المال الظاهر على ما صرح به ابن عابدين» ولذلك كانت ولاية قبض زكاته إلى 
الإمامء كالسوائم والزروع. 
وصرح الحنفية بتحليف من يمر على العاشر إن أنكر تمام الحول على ما بيده؛ أو ادعى أن عليه 
دينا يسقط الزكاة» فإن حلف فالقول قولهء وكذا إن قال: أديتها إلى عاشر آخر وأخرج براءة (إيصالاً 
رسميًا بها)» وكذا إن قال: أديتها بنفسي إلى الفقراء في المصر . 
ويشترط أن يكون ما معه نصابًا فأكثر حتى يجب الأخذ منهء فإن كان معه أقل من نصاب وله في 
المصر ما يكمل به النصاب فلا ولاية للعاشر على الأخذ منه؛ لأن ولايته على الظاهر فقط . 
ويشترط في العاشر ما يشترط في الساعي كما تقدم وأن يأمن المسافرون بحمايته من اللصوص . 
ينظر: فتح القدير (1/ 070 - 057)» وابن عابدين (98/5). 
هم سقط فى أ. 
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«رَيَأْخْدُ الصَّدَقَتِ» قيل: يقبل. 
ويشبه إضافة الأححل إلى نفسه إضافته إلى رسوله بقوله : «حُذ ين أَنَرهِمَ 1 
الو ا ولد ع ا ا 


صم 


وقوله - عز وجل - : : اوت شه هو التَرَّآث 


/ 


ليّيِمٌ © قال أبو بكر الأصم: التواب هو 
صفة العافي» وهو اسم للتائب. 

والتواف هنةنا هو الموفق لل 

ثم الكافر إذا أسلم وتاب لم يلزم مع التوبة كفارة أخرى سوى التوبة» وإن كان ارتكب 
مساوئ وفواحش سوى الشرك والكفرء والمسلم إذا ارتكب مساوئ لزمته التوبة والكفارة 
جميعًا؛ وذلك لأن المسلم لما أسلم اعتقد حفظ ما لزمه من الشرائع» فإذا ارتكب ما ذكرنا 
خرج [عن] شرائعه وأدخل نقصانًا فيما اعتقد حفظه. فإذا ترك حفظه وأدخل”"” فيه 
النقصان. لزمته الكفارة يجبر بها النقصان الذي أدخل فيه» وأما الكافر فليس عليه شيء 
من الشرائع» إنما عليه أن يتوب عر: م ويأتي بالإيمان؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل -: لوَثُلٍ أعْمَلُوأ ضَيرَك أَنَهُ عمَلَكرْ وَيَسُوُمُ 4 اختلف فيه : 

ا ال 0 
الله عليهم؛ يقول: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» أي: إن عدتم إلى ما 
عنه تبتم - وهو التخلف - يطلع الله رسوله والمؤمنون على ذلك ##وَسَتُردُونَ ال عير الذي 
وَلَّْجدَة4 [أي : تردون إلى ما أعد لكم في عالم الغيب والشهادة]' . 


() الضمير في (يعلموا) للمتوب عليهم» فيكون ذكر قبول توبتهم» مع أنه تقدم ما يشير إليه؛ تحقيقًا لما 
سبق من قبول توبتهم؛ وتطهير الصدفة وتزكيتها لهم؛ وتقريرًا لذلك. وتوطيئًا لقلوبهم ببيان أن 
المتولي لقبول توبتهم» وأخذ صدقاتهم هو الله سبحانه» وإن أسند الأخذ والتطهير والتزكية إليه 
عليه الصلاة والسلام. 
قال أبو مسلم: المقصود من الاستفهام التقرير في النفس . ومن عادة العرب. فى إيهام المخاطب 
وإزالة الشك عنه» أن يقولوا لوا اس ب الي أحسن 
إليك يجب عليك شكره؟ فبشر تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم. انتهى 
وجوز عود الضمير لغيرهم من المنافقين فالاستفهام توبيخ دق له على جد القوية وترغيب 
فيهاء وإزالة لما يظنون من عدم قبولها . وقرئ بالتاء؛ وهو على الأولء التفات» وعلى الثاني بتقدير 
(قل). ويجوز أن يكون الضمير ير للمنافقين والتائبين معًاء للتمكن والتخصيص. 
ينظر: تفسير القاسمي (8/ 516 --815). 
(0) أ يي الرجاع الذي يرجع بفضله على عباده إذا تابوا إليه من المعاصي . ينظر نشر الطوالع (ص758). 
(9) فى ب: فأدخل . 
050 00 
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وقال بعضهم: الآية في المنافقين؛ يقول: [اعملوا]”'' فيما تستأنفون؛ فإن الله يطلع 
وكولة والموكية ا فتفتضحون» حيث يطلعون على سرائركم . 


ع ب لاض كر عت 


وستردون ِلّ عير لعب 5 وَالتَْدَة # . 
أي : تردون إلى ما أعد لكم [في] عالم الغيب والشهادة. 
<«يَبَمَرٌ بن نا ك2 تارم 
أي: يجزيكم جزاء ما كنتم تعملون؛ يخرج ذلك على الوعيد. 
وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله يك شهد جنازة والمؤمنون - أيضًا - شهدوهاء 
فأثنى عليهاء فقال رسول الله يَكلهِ: «وجبت». فقيل: يا رسول الله. ما وجبت؟ قال: 
«الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» فإذا شهدتم 00 


اه بر 


)0 قله رئل اققذرا ترق اذ علق وتشرة واللزرارة 4 
فإن ثبت هذا ففيه دلالة جواز حجة الإجماء”*“؛ لأنه قال: «الملائكة شهداء الله في 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ: نفاقهم. 

(9) أخرجه النسائى فى سننه )0١/4(‏ كتاب الجنائز باب الثناء .)1١975(‏ 

وبمعناه أخرجه أحمد في المسند (477/7» »)47١‏ وأبو داود (؟/ 777) كتاب الجنائز باب في 

الثناء على الميت (7770): وابن ماجة (6/ 4 - 44) كتاب الجنائز باب ماجاء في الثناء على الميت 
(؟54١)‏ عن أبى هريرة. 

0( سقط في أ. ١‏ 

() استدل الشافعي - رضي الله عنه - على حجية الإجماع في (رسالته) بقوله تعالي : : ومن يِسَاقَيَ 
لرَسُولٌ من بَعَدِ ما نين لَه الهُدَئ وسعْ عير سيل الْمُؤْمي لله ما تَوَل وَنضَلِوء جَهَكَم وَسَدَتْ مَصِيرًا» 
[النساء : ]١١‏ قال فى تقرير التحبير: دك السيبكى 3 الشافعى استنبط الاستدلال بهذه الآية بعد أن 
تلا القرآن ثلاث مراتء وأنه لم يسبق إليهء وقد احتجوا بآيات أخرى» ولكن هذه الآية أشهرها 
وأقواها دلالة» ووجه الدلالة فيها أن الله - سبحانه وتعالى - جمع بين مشاقة الرسول» واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراماء إذ لا يضم مباح إلى 
حرام في الوعيد كالزنى» وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم» إذ لا مخرج عنهماء 
والإجماع سبيلهم. فيجب اتباعه. قال السعد التفتازاني : قوله: (إذ لا مخرج عنهما) إشارة إلى أن 
حرمة اتباع غير سبيلهم» وإن كانت أعم من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم» لكن لا مخرج 
بحسب الوجود من اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم؛ لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم. إذ 

معنى السبيل هاهنا ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل» ال سن 

كثيرة» وانفصلوا عنها أصعبها ما نذكره» وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعية لفظ سبيل المؤ 
في خصوص المدعى»؛ وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهًا من التخصيص» ا 
فى متابعة الرسول أو فى مناصرتهء أو فى الاقتداء به» أو فيما به صاروا مؤمنين» وهو الإيمان» وإن 
قام الاحتمال كان غايتها الظهورء والتمسك بالظاهرء إنما يثبت بالإجماع» ولولاه لوجب العمل 
بالدلائل المانعة من اتباع الظن نحو قوله تعالى: #وَلَا تَقفُ ما لَب لَك يهء عِلْو» [الإسراء:57]ء 
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ا 


هه ور ايه هه نه لاه اه ويه عه وه هد به ها ايها ها قد يها إهذ هر هذ بهذ أله رواب هيه بهذ بها عد هته 6 وا ها ها هذه لقا ها ون فاجو لو لها لجيه هاه هده 


فيكون إثبانًا للإجماع بما لاتثبت تثبت حجيته إلا به فيصير دورّاء وأجاب شارح التحرير على طريقة أكثر 
الحنفية يما حاصله آنا لانسلم أن الآية ليست قطعية؛ بل هي قطعية» واحتمال التخصيص غير قادح» 
فإن حكم العام ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعًا فيتم التمسك بها من غير احتياج إلى الإجماع فلا 
دور وناقشه شارح مسلم الثبوت بأن معنى كون العام قطعيًا فيما يتناوله» وله أنه لا يحتمل خلافه 
احتمالاً ناشئًا عن دليل» وإن كان فيه مطلق احتمال فهو قطعي بالمعنى الأعمء والإجماع قطعي 
بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقّاء فهو قطعي بالمعنى الأخص» فالعام وإن قلنا بقطعيته لا يصلح 
أصلاء ومثبنًا للإجماع إذ المستند إلى الشيء لا يكون أعلى حالاً منه» وأجيب ثانيًا: سلمنا أن الآية 
ليست قطعية بل غايتها الظهورء لكنا لا نسلم أن التمسك بالظاهرء إنما يثبت بالإجماع» بل لأن 
العدول إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول. 

احتجوا منها بأحاديث كثيرة : 

منها : ما أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي كله 0 
الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكواء وألا يظهر أهل الباطل على 
الحق» وألا تجتمعوا على ضلالة». 

ومنها: مارواه أحمد والطبراني عن ابن هانئ الخولاني عمن أخبره عن أبي بصرة الغفاري قال: 
قال رسول الله كلِِ: «سألت ربى أربعًا فأعطاني ثلانًا ومنعني واحدة سألت ربى ألا تجتمع أمتي على 
ضلالة» فأعطانيها. . .» الحديث» قال في (التقرير): قال شيخنا الحافظ: رجاله رجال الصحيح 
أيضًا أخرجه الطبري في تفلسير. سنورة الأنعام . 

ومنها: قوله يك : «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة» ويد الله مع 
الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار» رواه الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي كَل 
وقال :غريت من هذا الوجه: ١‏ ا 

ومنها: ما رواه ابن ماجه بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم». 

ومنها: قوله عله : «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) من حديث أبي ذر إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى . 

ووجه الاستدلال بها أنهاء وإن رويت آحادًا لكن القدر المشترك بينها - وهو عصمة هذه الأمة 
عن الخطأ والضلالة - قد تواتر وحصل العلم به؛ لما صرحوا به من أن كثرة الآحاد المتفق في معنى» 
ولو التزامًا ما توجب العلم بالقدر المشترك بينهاء وهذا العلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» بل يعلم 
تحققه عند الرجوع إلى الوجدان» وهو المسمى في الاصطلاح بالتواتر المعنوي كشجاعة علي وجود 
حاتم» وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين: 

الأول : أنا لا نسلم أن هذه الآحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإنه ليس بمستحيل في العرف 
إنداء عدريع غلوا الكت ان واففة مع بعارات مضافة 

والجواب: أن ما ذكر تشكيك في الضروري فإن كل واحد من هذه الأخبار بانفراده» وإن جاز 
تطرق الكذب إليه» إلا أن كل عاقل يجد من نفسه بعد الاطلاع على جملة هذه الأخبار أن قصد 
رسول الله يَكِِ منها تعظيم هذه الأمةء وعصمتها عن الخطأ كما علم بالضرورة سخاء حاتمء 
وشجاعة علي وإقدام عشرين» أو أكثر من العدول الأخيار من أصحاب رسول الله عَلِنّ على 
الكذب في واقعة من الوقائعء مما لاكاه جوع ضوعي وقد تلقت الأمة هذه الأخبار 
بالقبول» واحتجت بها في عصر الصحابة والتابعين» على أنه لو تم ما قلتم لاقتضى إنكار التواتر 
المعنوي رأسًا إذ مثله يرد على كل من ادعى تواتر معناه. 
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السماء» وأنتم شهداء الله في الأرض [فإذا شهدتم وجبت]('22: فإذا شهدوا على شر 
فهو شرء ووذ هدو على سير ته حير العلى للك إذا شتهدوا على سكم يلوم العيل يه 

وقوله: #وظل َعْمَلُوأُ شيرق أَنَّهُ عملي وَرَسُولمٌ وَلْموْميونَ 4 . 

لبس غلن الأمر أن يقول لهم جميعًا: اعملوا كذاء ولكن [أن]”' كل من بلغته هذه 
الآية يتفكر فيها ويتديرء فلا يقدم [عل عمل]”" لا يستحسنه أن يكون رسول الله 
المزمور بحضرته فإذا خلا به لا يعمله؛ وكذلك قولة + #فل يبروا ى الأ 3 الوا 

يككين 21 عيدة لْمْكَدينَ4 [الأنعام: »]١١‏ ليس على الأمر بالسير على الأرض» 
م علد الى ل د فيما نزل بهم بالتكذيب» وكذلك قوله: #إقل هو أللَهُ 
أعدٌ» [الإخلاص: ١]ء‏ يس على الأمر أن يقول لهم ذلك» ولكن يتفكر كل فيه أنه 
واحد. 


قوله قعالى: محرو مُرَْعَرَنَ لأ لَه إِمَا م وَلِمّا سبْوَبُ عط وَأَدُ عَليدٌ 5د (©4. 
وقوله - عز وجل -: #أوََاحرُو مُرْجَوْنَ لاثر لَه لِمَا يُحَذْهُمْ وَيِمَا سوب يوب عَليم 4 . 


سوام مءددبييرء رص كك م 552008 


قال بعضهم : هو صلة قوله: لواحو أعَرَفأ يدنم لوا حَمَلَا صَلهًا وََاحَرَ سينا * 


- الوجه الثاني : على تقدير تسليم تواتر هذه الأخبار فتواتر المعنى المراد» وهو القدر المشترك - 
غير مسلم؛ لأنه إما أن يكون هو أن الإجماع حجة أو معنى آخرء فعلى الأول يلزمكم ادعاء أن حجية 
المججاع متواترة» وأن مثلها كمثل غزوة بدرء وذلك باطل» وإلا لما وقع فيها خلاف» وعلى الثاني 
فإن أردتم به تعظيم الأمة مطلقًا فلا يفيد الغرضص» وإن أردتم به التعظيم المنافي لإقدامهم على الخطأ 
في شيء ماء يعني عصمة الأمة رجع إلى الأمة وقد أبطلناه. 

وجوابه: إما باختيار الشق 9 ونقول: إنه متواتر قطعًا لاريب فيه» وقولكم: لو تواتر لكان 
كغزوة بدرء قلنا: هو كغزوة بدر كيف؟ وقد تواتر من لدن رسول الله يَبِةِ إلى الآن تخطئة المخالف 
للإجماع» وهل هذا إلا تواتر لحجيته» والتواتر لايوجب أن يكون الكل عالمين به» ألا ترى أن أكثر 
العوام لايعلمون غزوة بدر أصلاء بل المتواتر إنما يكون متواترًا عند من وصل إليه أخبار الجماعة» 
وذلك بمطالعة الوقائع» والمخالفون لم يطالعوه» وإما باختيار الشق الثاني» وهو أن المراد بالقدر 
المشترك عصمة الأمة» وقولكم: (يرجع إلى المعنى الأول). غير صحيح بل هو معنى آخر يلزم 
المعنى الأول. 

ينظر: البرهان لومام الحرمين )57١/١(‏ والبحر المحيط للزركشي 4/5 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي 219/1١١‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص2)77372 والتمهيد للإسنوي 
(ص١15)»‏ ونهاية السول له (/27737. وزوائد الأصول له (ص2”57): ومنهاج الحتارن 
للبدخشي (0”7/7/5» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص5١3).‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي (2737/5: والمنخول للغزالي (ص”70)» والمستصفى له: (1799/1). 

220 سقط فى أ. 

(5) متقظافى أ 

0) في أ: علنها: 
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[التوبة: »]٠١7‏ كانوا موقوفين محبوسين» لا يدرون ما يحكم الله فيهمء أيعذبهم أو 
يتوب عليهم؟ فنزل قوله: لوَءَاحَروتَ رفوأ يدُنوْيومَ حَلَلُواْ عملا صَلِمًا وََاخَرَ سينا [التوبة 
00 

زفال فضي قو عيلة لازالرت الكذنا منينا عن + أكاعا مكدو فميعةا كاتا 
مرجون لأمر اللهء ثم بين أن اتخاذهم المسجد ضراراً]2 «وَكُفر وَبَثْرِبنَا4 [التوبة : 
٠١07‏ )]. 

وقال بعضهم لول را ا ا لا لَه قال: هم الثلاثة الذين خلفوا. 


وح سح هبه ع 
آٌ 


وقال أبو عوسجة : 9# وق اخروت مرحو لخر سد [أي: محبوسون: يقال: أرجيته : 25 
: القتبى : مرجون لأمر الله]”" أي: مرجون اغا ]© كأنهنه الآ كرلك 
ين تخلفوا عنه للركون إلى الدنيا ورغبة فيهاء وهم ا/ لمؤمنون. والآية التي كانت قبل 

هذه 00 المنافقين الذين تخلفوا للركون إلى الدنيا وكفرًا ونفاقًا. 


5 5 00 م 0 امريع 0 7 مره ام عي ساس 
قوله تعالى: 2 00 تدوأ مَتتَحِدا صرَارًا وحكدرا ربكا ,7 برح الْمؤينيرت ركان 0 
21114 عر 4 5 3 22 م2 ّ و ا جنا امب 0 
حَاربَت لَه ورسوا وا قبل . قَبَلُ وَلَمْلِسُنَ ! ردنا إل 0 وألله كاد 2 جم لكيوت © 


1 و 0 ممم سه 4 ا 01 72 24 1 
فِيهِ أبذًا لْمَسْحِدَ 0 عَلَ لتقو من أل يو أَحنَّ أن مَقُومَ فِيذٌ فيه جَالُ يبت 2 : 
و2 0 7 8 ع هو و رء مرا ١‏ ما 2 ني سا م رعق ر-- انر سر 
وَأنَهُ حت المطهرين 620 أفْمَنْ أمّسح بِنْيمَ عَلّ تقو 2 لَه وَرضْوّنٍ حَيْدُ أم مّنْ أُمسَ 
20 


ُنسَسَمُ عل شّمَا جرف كار كَكَارَ يو فى كر جَهَمٌ وَلنَهُ لا يبيى ألقَومَ لبيرت © لا يَرَالُ 
ار م مرو اروص الي لل ِ< يي ع رم 2 
ببَنْهُمُ الى با ربّهٌ في تلوبهز ! تَقَطم كوهد وَنَهُ عد كيم 462*. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (571//5 - 454) عن كل” مر 
- ابن عباس .)١9/1848(‏ 
- عكرمة (19:0ل9١).‏ 
- مجاهد (١194الال‏ ”97الاكف ”9الاك. 155ل .)١‏ 
- الضحاك (94١لاك‏ 195ل9١).‏ 
- قتادة (/91 الال 198ل١).‏ 
- ابن إسحاق (191949). 
- وذكره السيوطي في الدر (497/9 - 544) وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
ب ولانن الشيخ عن محمد بن كعب. 

(20) سقط فى أ 

في كاعرو 
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8 جرع هزر 


مسر ل مم م 0 
إلى نبي الله وهو يتجهز لغزوة تبوك. فقالوا: يا رسول اللهء بنينا مسجدًا لذي العلة 
والحاجة» والليلة المطيرة؛ [و]”('' إنا نحب يا رسول الله أن تأتينا فتصلى فيه» قال رسول 
الله: «إنا على سفر وحال شغل» رو وال مرا اسك نويد كيه 1 شاء 
الله 0 لدعا وسواد (تات دوا مسمدا عمانا: ا أخبر فيه أنهم 
المطيرة» والإشفاق على الدين» وحفظ الصلاة بالجماعة”'؟» ولكن يقصدون به ضرارًا 
وكفرًا وتفريقًا بد بين المؤمنين . 

5 م 50 

وقوله: مر وحكثرا وَتَفْرِبهَا بل المؤيني 4 . 

8 له : و 2 1“ 000 سر وه 5 له : ضف 3 

يكون فوله: أوَتَفْرِيقَا : بنك _الْمُؤْييرت #* تفسيرًا لقوله: [ #صْرَارا © ] يقصدون ببناء 
المسس حل الذي بنوا ريبة أن يفرقوأ ب بين المؤمنين وبين رسول الله حتى إذا جاءهم العدو 
وجدهم متفرقين » فيكون أيسر وأهون عليهم في الكسر عليهم. والظفر بهم من أن كانوا 
0 نعم ل 0 0 
كانوا يقصدون بذلك أن يفرقوا بين ضعفة من المؤمنين وبين رسول الله. فيليسوا عليهم 
الدين؟ لأنهم كانوا أهل لسان وجدل» 0 52 

وفيه دلالة إثبات رسالة نبينا محمد عَك َكة؛ لأنه معلوم أنهم أسروا وأضمروا فيما بينهم 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) أخرجه ابن جرير (559/5 - 5لا) (1 الال .)١0565‏ 

ا عر ا اليا ريك ودر الساووراين أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 

(9) سقط في أ. 

(8) أخرجه بمعناه أحمد في المسند /1١(‏ 2594 89)؛ وأبو داود (؟/ 57 - 47) كتاب الجهاد باب فيما 
يستحب من !|! ليوا والرققاء والمترايا: 151011 )برقال : والصحيح أنه مرسل» والترمذي (7/ 5١؟)‏ 
في أبواب السير باب ما جاء ذ فى السرايا )١5525(‏ وقال: حسن غريب » وعبد بن حميد (51057) وابن 
خزيمة (4*ه؟) وأبو يعلى امه ) والطحاوي في مشكل الآثار (؟/اه) وابن حبان (لاا/اة) 
والحاكم )١1١١/5 » 547 /١(‏ والبيهقي (155/9). 

(5) في أ: الدنيا. 
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الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» فأطلع الله نبيه على ما أسرّوا؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: 9وَإِرَصادًا لْمَنَ حاربك أله ورسولم 4 . 

أي: بنوا ذلك المسجد إرصادًا لمن حارب الله ورسوله. 

قال عامة أهل التأويل''': هو أبو عامر””'؛ ذكر أن أبا عامر حارب رسول الله ثم فر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/١/ا4)‏ عن كل من: 
- ابن عباس (*10750). 
- مجاهد (5 .)١9/991/- 1١1/5١‏ 
- سعيد بن جبير .)١971١١(‏ 
- قتادة .)١9/511(‏ 
- الضحاك .)١925١7(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 514) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
- ولابن المنذر عن سعيد بن جبير. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(0) روى ابن إسحاق عن أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
حاتم وابن مردويه من طريق آخرء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي 0 
أبي حاتم وابن مردويه من طريق آخر عن ابن عباسء وابن المنذر عن سعيد بن جبير ومحمد بن 
عمر عن يزيد بن رومان - رحمهم الله تعالى - أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجدًا فبعثوا إلى رسول 
الله يَلْةٍ يأتيهم فيصلي فيه؛ فلما رأى ذلك ناس من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني نحن أيضًا 
مسجدًا كما بنواء فقال لهم أبو عامر الفاسق قبل خروجه إلى الشام: ابنوا مسجدكم واستمدوا فيه 
بما استطعتم من قوة وسلاح ؛ فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجيش من الروم فأخرج محمدًا 
وأصحابه. فكانوا يرصدون قدوم أبي عامر الفاسق» وكان خرج من المدينة محاربًا لله تعالى 
ولرسوله بَكهِ فلما فرغوا من مسجدهم أرادوا أن يصلي فيه رسول الله يكِْ ليروج لهم ما أرادوه من 
الفساد والكفر والعنادء فعصم الله تبارك وتعالى رسوله يلِْةِ من الصلاة فيه» فأتى جماعة منهم 
لرسول الله يَدلِةِ وهو يتوجه إلى تبوك» فقالوا: يارسول الله إنا بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال: «إني على جناح سفر وحال شغل» وإذا 
قدمنا إن شاء الله صلينا لكم فيه؟ فلما رجع رسول الله وك من غزوة تبوك ونزل بذي أوان - مكان 
بينه وبين المدينة ساعة - أنزل الله سبحانه وتعالى : #وألرّت عدوأ مسْجِدًا مِرَارًا كدر . . . 4 
الآية. / 
روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في قوله تعالى: وات 
أعََدُوأ مَسْجِدًا ضِرارا 4 هم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجدّاء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم 
واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الرومء ذالى رجظد من 
الروم فأخرج محمدًا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي كيه فمالوا: 0 
مسجدنا ونحن نحب أن تصلى فيه وتدعو لنا با! لبركة؛ فأنزل الله عز وجل : لا عَم فيه أَبّدٌ 
لََسَيِدٌ أينِس عل التَقْك بن د يدر ني مد فاه - لكأت فيط ضد كله إلى 
قوله: #عَلَ سَّمَا جِرَفٍ هار كار ب في اوج زان ل يها لْقَوَمّ أطبِيت4 قال الحافظ ابن 
حجر: والجمهور على أن المسجد المراد به المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباءء 


34 سورة التوبة الآيات: /ا١٠‏ - ١١١‏ 
منهء فقال للمنافقين: ابنوا مسجدًا واستعدواء فإني ذاهب إلى قيصد”) بالشام» [فآتي 


2 وقيل: هو مسجد المدينة. قال: والحق أن كلا منهما أسس على التقوى. 

وقوله تعالى فى بقية الآية: فيد يِجَالُ يوت أن يمرا يؤكد أن المسجد مسجد قباء. 

قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاء فإن كلا منهما أسس على التقرى» وكذا قال لسهيلي 
وزاد أن قوله: ين َل يور يقتضي مسجد قباء ؛ لأن تأسيسه كان من أول يوم وصل النبي كَل 
الهجرة . 

وروى ابن أبي شيبة» عن هشام عن عروة عن أبيه قال: كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها: 
ليّةَ كانت تربط حمارًا لها فيه» فابتنى سعد بن خيثمة مسجدًاء فقال أهل مسجد الضرار: نحن نصلي 
في مربط حمار ليّة؟ لا لعمر الله ؛ لكنا نبني مسجدًا فنصلي فيه» وكان أبو عامر برىء من الله 
ورسوله. ولحق بعد ذلك بالشام فتنصر فمات بهاء فأنزل الله تعالى: رادت تدوأ مَسَجِدًا 
ضارا وَكُثْر* قال ابن النجار: هذا المسجد بناه المنافقون مضاهيًا لمسجد قباءء وكانوا 


مجتمعين فيه يعيبون النبي مو ويستهزئون بهء وقال ابن عطية: روي عن ابن عمر أنه قال: 


المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله يكل والمراد بقوله: للأَكَمَنْ 
تسح بُنِكسمٌ عل تَقُوى مرب أله هو مسجد قبا وأن البنيان الذي أسس على شفا جرف 
هار فهو مسجد الضرار بالإجماع. 

قال ابن إسحاق : وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا: خذام بن خالد من بني عبيد بن زيدء ومعتب 
ابن قشير من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف أخو 
سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف»ء وجارية بن عامر» وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية» 
ونفيل بن الحرث من بني ضبيعة» وبحزج بن عثمان من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت من بني أمية بن 
عبد المنذر. 

وقال بعضهم: إن رجالاً من بني عمرو بن عوف وكان أبو عامر المعروف بالراهب - وسماه 
النبي مَكةٍ بالفاسق - منهم» فدعا رسول الله يَكِ مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف» 
ومعن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي - زاد البغوي: وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة» 
زاد الذهبي في التجريد: سويد بن عباس الأنصاري - فقال: (انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فهدموه وحرقوه) فخرجوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف» فقال مالك لرفيقيه ؟ 
أنظراني حتى أخرج إليكماء فدخل إلى أهله وأخذ سعفا من النخيل فأشعل فيه نارّاء ثم خرجوا 
يشتدون حتى أتوا المسجد بين المغرب والعشاءء وفيه أهله وحرقوه وهدموه حتى وضعوه 
بالأرض وتفرق عله أصيصابه» .قلها قد زسول الله كلك المدينة عرض على عاطم بن عي 
المسجد يتخذه دارّاء فقال عاصم: يارسول اللهء ما كنت لأتخذ مسجدًا قد أنزل الله فيه ما أنزل 
دارّاء ولكن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا منزل له فأعطاه رسول الله يَكْهِ ثابت بن أقرم. فلم يولد 
في ذلك البيت مولود قط ولم ينعق فيه حمام قطء ولم تحضن فيه دجاجة قط . 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة؛ وابن 
المنذر عن ابن جريج - رحمهم الله تعالى - قالوا: ذكر لنا أنه حفر في مسجد الضرار بقعة فأبصروا 
الدخان يخرج منها. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد (4/0/ا5 - /ال51). 

)١(‏ القياصرة: كان يقال لكل من ملك منهم قيصر: وأصل هذه اللفظة في اللغة الرومية جاشر بجيم 
وشين معجمة فعربتها العرب قيصرء ولها في لغتهم معنيان: أحدهما الشعرء والثاني الشيء 
المشفرق. 

واختلف في أول من تلقب بهذا اللقب منهم : فقيل أغانيوش أول ملوك الطبقة الثانية منهمء سمي 


سورة التوبة الآيات: /ا١٠9‏ - ١١٠١‏ ل 


بجند فنخرج محمدًا وأصحابه من المدينة. فذهب إلى قيصر بالشام]"'"» فبنوا مسجدًا 
إرصادًا لمن حارب الله ورسوله. يعني : أبا عامر. 

قال القتبي : ضرارّاء أي: مضارة؛ وإرصادًاء أي: ترقيًا بالعداوة. 

وقال أبو عوسجة: «وَرَارًا»2. أي : مضارة» # وَإِرْصَادًا لْمَنْ حاربك أللَهَ وَرَسُولمٌ 2# 
أي : وقوفًا وانتظار الفرصة لمن حارب الله على المؤمنين. 


 ٠‏ لرر سل 


وقوله - عرز وجل -: اوسن إن أردنا * . 

أي: حلفوا ما أردنا باتخاذ المسجد. 

إل الخكن 4 والشور. 

وس بد له كروت 4# . 

7 2 0 لاا 
وقوله - عز وجل -: طلا كم يبد أبَدا). 

قيل”": لا تصل فيه؛ لأنهم سألوه أن يصلي فيه. 

وقيل : دل شر 2# أي : لا تأتى ولا تدخل؛ وهو واحد. 


د > امهعم 


م#مَسَيك ع < ع لتقو سُْ أو يور ك0 5 أن تقوم فِيه#. 


بذلك لأن أمه ماتت وهو حمل في بطنها فشق جوفها وأخرج نأطلق عليه هذا اللفظ أخذًا من معنى 
الشق» ثم صار علمًا على كل من ملكهم بعده» وقيل: أول من لقب بذلك يوليوش الذي ملك بعد 
أغانيوش المذكور» وقيل: أول من لقب به أغشطش» واختلف في سبب تسميته بذلك: فقيل: لأن 
أمه ماتت وهو في جوفها فشق عنه وأخرج كما تقدم القول ل في أغانيوش» وقيل: لأنه ولد وله شعر 
تام فلقب بذلك أخذًا من معنى الشعر كما تقدم. ولم يزل هذا اللقب جا ريا على ملوكهم إلى أن كان 
منهم هرقل ااذي كتب إليه النبي كَلِة. وزعم القاضي شهاب الدين بن فضل الله في كتابه (التعريف) 
في الكلام على مكاتبة الأدفونش أن هرقل لم يكن الملك نفسه وإنما كان متسلم الشأم لقيصرء 
وقيصر بالقسطنطينية لم يرم؛ وإنما كتب النبي كَل إلى هرقل لقربه من جزيرة العرب وبقي هذا 
اللقب عليهم بعد الإسلام إلى أن كان آخر من | تلقب به منهم (! ستيراق قيصر) ملك القسطنطينية 
في خلا المأمون نار عد 
(0)..سفظ قن انك 
0) فى أ: الرسالة. 
() ذكره البغوي في تفسيره (5150//7) ونسبه لابن عباس . 
2 أخرجه اين جرير (474/57) عن كل من: 
- ابن عياس (11/575. .)١0775710/‏ 
- عطية .)١97578(‏ 
- ابن بريدة (19579). 
- ابن زيد .)١9/570(‏ 
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وقال بعضهم : عو ميحد ومنل الله كل 

روي عن أبي سعيد الخدري قال: اختصم - أو قال: اختصمنا - [في] المسجد الذي 
أشيين على التقوى؛ فقال النبي يَلِ: «هو مسجدي هذا)”" . 

وعن أبي بن كعب قال: إن النبي يك سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: 


«هو مسجدي هذا0" . 


-_- - عروة بن الزبير (9/5751ا١).‏ 
وذكره السيوطي في الدر (1957/5) وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني عن عروة. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 
- ولأبي الشيخ عن الضحاك 
(5) مسجد قباء طوله لماه ومترن ذراها افك 511 رعرطاة فلن را رطاطه لي البنماة ء عشرون ذراعاء 
وطول منارته من سطحه إلى رأسها اثنان وعشرون ذراعًاء وعلى رأسها قبة قبة طولها نحو العشرة 5 أذرعء 
وعرض المنارة من جهة القبلة عشرة أذرع شافة ومن المغرب ثمانية أذرع» وفي المسجد تسعة 
وثلاثون أسطوانًا بين كل أسطوانين سبعة أذرع شافة وفي جدرانه طاقات نافذة إلى خارج في كل 
جانب ثماني طاقات إلى الجانب الذي يلي الشام والثامنة فيها المنارة فهي مسدودة. والمنارة عن 
يمين المصلي وهي مربعة . 
ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (؟/ .)88٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 47# - 4!4) عن كل من: 
- ابن عمر (0١5/ا١ا,‏ كطاكالاك ااال 
- زيد بن ثابت (5١1الاك2 ١8‏ الاك 925149 .)١‏ 
- أبي سعيد الخدري (109550. .)١0/79571‏ 
- سعيد بن المسيب (7717/الم 797لال 1100574). 
- خارجة بن زيد (6؟95١).‏ 
وذكره ه السيوطي في الدر (547/1) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وابن : المنذر وأ بي الشيخ وابر 
مردويه والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب. 
- وللطبراني والضياء ء المقدسي في المختارة عن زيد , بن ثانت. 
- ولابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن عمر. 
ولابن أبي شيبة وأبي ي الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري. 
- وللزبير بن بكار وابن المنذر عن ابن عمرو زيد , بن ثابت وأبي سعيد الخدري . 
- ولابن أبي شيبة وأبي الشيخ عن سعيد بن الميشيت. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 6/ا1) (4 الاك الاك ك١‏ ). 
والترمذي في سننه (1075/5) في باب سورة التوبة (44 )٠١‏ وقال: حسن صحيح » وأحمد في 
المسعد (ل 2 )2 والنسائي (5/5)» وفى الكبرى (/5817)» وابن حبان (5 والحاكم 
220 والبيهقي في الدلائل لكا رده واتمعناة ه أخرجه مسلم في صحيحه )1١19/5(‏ كتاب 
الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ‏ َي (:١1ه/‏ م4١1‏ ). 
(9) ذكره + النيوظي في الدر 155/60 ا« ؤعزاه لابن أني شية وأحمد نوين المبار وآبي الشيخ وابن مردويه 
والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب. 
قلجة ولع أجده فى مصفه ابن أبى كية ولاس أحسد. 
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رظاهر ها دقن أن يكون مسجد قباء؛ لأنه ذكر لما نزل قوله: #فِيهِ 4 حورت أن 


1 وَأسَّ يح أ مَطفَرنَ 0 قال لأهل قباء : «إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى 


الطهور. 


قيناذا تمكو 49 قالو ا اس عا أكر الشالط ب 


وفي بعض الأخبار قالوا: يا رسول الله إنا نجد مكتوبًا عليئا فى التوراة الاستنجاء7) 


)00 في أ: 


أو. 


(؟) أخرجه ابن جرير (4757/57 - لالاغ) عن كل من: 


- قتادة (99الاك2 ٠‏ الاك 972541 .)١‏ 

- محمد بن عبد الله بن سلام (5:؟'لال ؟ :الاق :الاك 65ل .)١‏ 
- عويم بن ساعدة (545لا١.‏ ٠١6آالالل‏ 5185ل١).‏ 

- الشعبى (559؟97١).‏ 

- موسى بن أبي كثير (1797801). 


- الحسن البصري (1756517). 
- عطية (هه8؟ل9١).‏ 


.) ١/65 0 ابن‎ - 

وذكره |! لسيوطي في الدر (498/7 - 154) وعزاه لابن أبى شيبة عن الشعبي. 

- لعبد الرزاق في مصنفه والطبراني عن أبي أمامة . 

2 :زلعيد الوزاق. واين مردويه عن عبد الله بن الحاريك بق توفل . 

- ولابن مردويه عن خزيمة بن ثابت. 

- ولابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصارى. 
- ولابن سعد وابن ن أبي حاتم وأبي بي الشيخ وابن مردويه عن عويمة بن ساعدة. 

207 مردويه عن أبي هريرة . 


لوقي هيوار الجر ا ا 


وأتجت الشجرة واستنجيتها: قطعتها مر 
ومأخذ الاستنجاء فى الطهارة» ل أراه من الاستنجاء بمعنى القطعء لقطعه العذرة بالماءع» 


وقال ابن قتيبة : : مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض؛ ؛ لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بها. 


وقد اختلفت عبارات الفقهاء ء في تعريف الاستنجاء اصطلاحخاء وكلها تلتقي على أن الاستنجاء 


إزالة ما يخرج من السبيلين» » سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب 


مله . 


وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء. 

الاستنجاء - من حيث الجملة - رأيان للفقهاء: 

الأول: أنه واجب إذا وجد سببهء وهو الخارج» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بقول النبي ككهِ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارء يستطيب 


بهن» فإنها تجزى عنهكء وقوله: : الايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار؛ رواه مسلم وفي لفظ 


له 


: (لقد نهانا أن نستنج بدون ثلاثة أحجار)» ٠»‏ قالوا: : والحديث الأول أمرء والأمر يقتضي 


الوغرت 00 00 تخزي يي ا اكه ونهى عن الاقتصار 


الرأي 9 ا 0 0 درواي عن واللث. ٠‏ ففي ملية 


2 سورة التوبة الآيات: /ا١٠‏ - ١١١‏ 


بالماع» فلا ندعه» فقال: «لا ا 


وقوله - عز وجل - -: ##فِيه رَعَال حورت أن يكوا . 

يحتمل : أي : فيه رجال يؤثرون التطهر بالإيمان» والتوحيد» والصلاة فيه؛ وكل مسجد 
هذا فيه فهو مؤسس على التقوى» أي: تقوى الشرك والخلاف لأمر الله ومناهيه. 

أو يقول: فيه رجال يحبون» أي: يؤثرون التطهر بالتقوى والأعمال الصالحة على 
غيرها من الأعمال التي تنجسهم. 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل من التطهير من الأقذار والأنجاس؛ كأنه قال: فيه رجال 
يؤثرون الإبلاغ في التطهير من الأقذار والأنجاس التي تصيبهم. 

وقول 2 عو ربقل ل لتك تانشك عل لتر رط ألو 

أي : على الطاعة لله والإخلاص له. 


] 


المصلي : لاسا اه ع رسا جد يدم 1 
أعلم به 5 قال العولقة: 0008 أله لم بر وكوب الامتتجاء : 

واكك الحفية يما فى :سن ابي (اوكين قول النبي يله (من استجمر فليوترء من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج» قال في مجمع الأنهر: لأنه لو كان واجبًا لما انتفى الحرج عن تاركه . 

واحتجوا أيضًا بأنه نجاسة قليلة» والنجاسة القليلة عفو. 

وفي السراج الوهاج للحنفية: الاستنجاء خمسة أنواع: أربعة فريضة: من الحيض والنفاس 
والجنابة» وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها. وواحد سنة» وهو ما إذا كانت النجاسة قدر المخرج . 

وقد رفض ابن نجيم هذا التقسيم» وقرر أن الثلاثة هي من باب إزالة الحدث» والرابع من باب 
إزالة النجاسة العينية عن البدن» وليس ذلك من باب الاستنجاء» فلم يبق إلا القسم المسئون. 

وأقر ابن عابدين التقرير. 

وقال القرافي بعد أن ذكر أن من ترك الاستنجاء وصلى بالنجاسة أعادء قال: ولمالك رحمه الله 
في العتبية : لا إعادة عليه» ثم ذكر الحديث المتقدم : «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج» وقال : الوتر يتناول المرة الواحدة فإذا نفاها لم يبق شيء» ولأنه محل تعم به البلوى 
فيعفى عنه » وهذا يقتضي أن عند مالك قولاً بعدم الوجوب. 

ثم هو عند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته وَل وبنى ابن عابدين على ذلك كراهة تركه» ونقله أيضًا 
ع" ن البدائع » ونقل عن الخلاصة والحلية نفي الكراهة. بناء على أنه مستحب لا سنةء بيخللاف 
النجاسة المعفو عنها في غير موضع الحدث فتركها يكره. 

ينظر: لسان العرب مادة (نجو). والمغني 2١١١ /1١(‏ 5 وحاشية القليوبي »)17/١(‏ 
وحاشية الدسوقي (1/ل كك ونهاية المحتاج وحواشيه د 000 والذخيرة دن عير ة 
ومجمع الأنهر /1١‏ 0ك والبحر الرائق /١(‏ 8:7؟)2 وفتح القدير .)58/1١(‏ 
200 أخرجه ابن جرير (41///5) )١77054(‏ عن محمد بن عبد الله ب بن سلام وذكره السيوطي في الدر 
/448) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في التاريخ والبغوي في معجمه والطبراني 
وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن محمد بن عبد الله ب بن سلام عن أبيه. 


سورة التوبة الآيات: لا ١١١ - 1١‏ 1 


م مرضاته . 
0 ئَنْ أَصم بكم عل سَفًا جرف هار . 

1 بنى للاختلاف والتفريق بين المؤمنين والكفر بالله؛ هذا المثل مقابلة مكان 
بمكان؛ يقول: من بنى بناء على قرار من الأرض مما يقر به وينتفع به خير ممن بنى بناء 
على المكان الذي لا يقر» ويؤدي إلى الهلاك» ولا ينتفع بهء والأول مقابلة فعل بفعل'". 
وهو قوله + مو انر دو مَسْجِدًا صرارا وحكدرا ََترِبقا بيت المؤينيرت » كالذي ب: بنى الضد 
من ذلك» أي: ليسا بسواء. ؛ ثم قال: «الَمَسَجِدٌ لاقني ري كيذ ل كف 
فِيهُ» هذا مقابلة فعل بفعل؛ 57 الذين بنوا المسجد على الطاعة لله والإخلاص لهء 
وطلب مرضاته. والاجتماع فيه خير ممن بنى للكفر باللهء والتفريق بين المؤمنين» 
وضرارًا بهم؛ هذا 0 

وقوله: من تست بِنِنئَمٌ عَلّ َو عر أله ورضْونِ حر أم مّنْ أمس بُنِْكمٌُ عل 
سَّمَا جرف 0 

هذا مقابلة مكان بمكان؛ لما ذكرنا. 

وقوله: «أسَسٌ#. 

ع ع 3 عِِ 2 

أصل الأس والاأسس والتأسيسٍ 00 

وقوله - عز وجل -: 9أشّفًا جره فِ هار » . 

قال أبو عوسجة: شنا حرف 4 قال: شفاه: فمه» والجمع : أشفاى, وجرف: أرض 
يسيل فيها السيل حتى يحفرهاء والجرفة جمع 

وقوله: #إهَارِ» قال: الهار: الهش الذي ليس بصلبء. ويقال: انهار ينهارء أي : 
انهدم» ويقال: رجل هارء أي : ضعيف.» وهي أرض هشةء أي : رخوة» سريعة الانهدام, 

0 
والهش: الرخو . 

)١(‏ في أ: يفعل. 

(؟) والأساس: أصل الشيء الذي يبني عليه ذلك الشيءء ومنه أس البناء أي قاعدتهء نحو قفل وأقفال. 
ويستعار ذلك في المعاني فيقال: أسس أمره على خير أو شر؛ قال تعالى: #أَفّْمَنَ تمرح ينسم 
عَلّ تقو يرب أله وَرِضوّنِ# قرئ بالبناء للفاعل والمفعول وقيل : المراد بالبنيان مسجد قباء ومسجد 
بني ضرار الذي بناه أبو عامر الراهب لعنه اللهء وهو مسجد الضرار. 

ينظر: عمدة الحفاظ 2948/1١(‏ 49). 

[فوة يقال: هار البثر يهور» وهار البناء يهور: إذا تداعى وسقط. والأصل : هاور. فقلبت الكلمة بأن 

قدمت لامها وأخرت عينها فأعلت إعلال المنقوص نحو شاك ولاب» من شوكة السلاح ولوب 


لك سورة التوبة الآيات: /ا١9‏ - ١١١‏ 


بالشسيول الم" الأودنة 1 والهان النياقطة: توسة يقال 4 تيور النداء:: إذا سقط بواتهان 
وقال أبو عبيدة: عل شنا جَرّقٍ # الشفا: هو الشفيرء والجرف: ما ينجرف من 
السيول من الأودية» وهار. يريد: هائر . 
وقوله - عز وجل -: #تَأئْبَارٌ بد في نَارِ جَهَم4. 
5 00 ليدم 06 
: 1 00 : 5 . 1 
وفي حرف أبن مسعود : #فخر من قواعده في نار جهنم» وقال: حفرت فيه بقعة 
0 2 4 0006 0 : 6 : : 
فرؤي منها دخان سطع ٠‏ وقال: يهوى ببنائهم الذي بنوا في نارء ولا ندري كيف هو؟ 
وما معئاه؟ . 
وقوله - عز وجل -: لا يَرَالُ بيهم الى بوأ بد في مُلويوِز». 
قال بعضهم: # بأ ربَةٌ# أي : : حسرة وندامة. 
وقال بعضهم'"' : ريبة: أن كا رونا 
ومن قال : حسرة وندامة» فهو على وجهين: 
الأول: يحتمل: أنهم تابوا وندموا على ما صنعوا. 
والثاني : 0-0 حسرة وندامة؛ لما افتضحوا بما صنعواء ويما أرادوا بقوله: «لوَأمَهُ 
تيد له لكز وت 4# . 
ومن قال :شا قا إل كم 4 إلى الممات» ل : هم على الشك والنفاق 
إلى الموت”"'. وهو كقوله: '#مَعَْفَبَبٌ عَفَبيُمْ نِقَانًا في لويم ِل يرو يَلْقَوتَمَ © [التوبة: /ا/ا]. 
> الغمامة. ويقال: : لا قلب فيهء وإنما حذفت العين؛ ولذلك أعرب كالصحيح. يقال: هذا بناء هاث 
ونقضت بناءً هارًا . وقد نطق بالأصل فقيل : هائر كقائم . وفى حديث خزيمة في ذكر السنة (تركث 
المخ زارًا والمطي هارًا) أي تساقطا ضعيمًا من شدة الزمان. 
ينظر: عمدة الحفاظ ١!//54(‏ 6 واللباب ( / 3 
)1١(‏ سقط في أ. 
إهرة ذكره بمعنأه السيوطي في الدر /00ه) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(4:) ذكره السيوطي في الدر (7/ )20١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك . 
(5) أخرجه ابن جرير (4794/7) )١7770(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (”144/7) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة . 
(5) أخرجه ابن جرير (5/ )١9558( )58١‏ عن ابن عباس (211777 1977097) عن قتادة والحسن . 


وذكره ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 
(©6 فى ب: الممات. 


سورة التوبة الآيتان: ١١7” 21١١١‏ م1 


وأصل الريبة: التهمة؛ يقال: فلان مريب: إذا كانت به تهمة. 

وقوله - عر وجل -: #إِلَا أن تَقَطَمَ * 

هذا - أيضًا - على وجهين: 

أحدهما: على التمثيل أن الخوف والحزن إذا بلغ غايته؛ يقال: فلان متقطع القلب”" . 
قوله تعائى: «إنّ أنَهَ نكر مرت الْتُزي أنتسَهُر وَأَمْوْشم يأك لَهُمْ الج يلوت فى 
كال أنه فَيفَتُلُونَ وشكلورت ل يعدا علقد حَدا ف ألتوْرسةِ وَالْإنيل ُنْحَن مَتَنْ أَزوق 


سدم عرو لة 


بعَهَدوء يريت الد امتريرا وتيك الذف ى بايعتم د وَدَلِلَكَ هْوٌ الْمَوْرُ اميم 9 التَعَبونَ 
يثرن يدرت السَبَحُرنَ البَحِحُونَ الستجذون الأمِروت بالْمعروب وَلتَاهُونَ عن ا 
ره ممظ رمه 

فظن لحدود الله وَدشرِ لْمَؤْمِنيَ 5*0 


وان طن و »إن د 0 مرج لْمُؤْنيرتَ ا تمه وموم بأَزكت لَهُمٌ 


يحتمل قوله: #أشَكَرَى». أي: استام؛ لأن قوله: #أسْتر» خبرء ولكن يحتمل 
الاستيام» أي: استام أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله؛ ليجعل لهم الجنة. 

ثم بين فقال: # يلوت فى سيل أل تون وكلورتَ 4 . 

ويحتمل أن يكون قوله: الى ورت التزييت أَشْسَهُمَ وَأَْوْكُم4: خبرًا عن قوم 
باعوا أنفسهم وأموالهم؛ كقولة: «ويض الكاق من ينيف قنسة ايض وتات ال 4 


00 )57 مه راع مس ساء 3 م 
[البقرة: »]7١7‏ وقوله: #يشرُورت الْحَيَوْةَ لديا بالْأْرَةَ وَمَن يُقَِبَلٌ في سبل 


أشَّهِ . . . * [النساء: 74] الآية» فإذا صاروا بائعين أنفسهمء كان الله - عز وجل - 
مشتريها منهم. 

ثم بين أن كيف تباع وكيف تُشترى فقال: علوت في سيل أَسَهِ ميفَئُُون02 أي : 
يقتلون العدوء «إويُقتلون» أي: يقتلهم العدو. 

وقد قرئ الأول بالرفع : فيقتلون» والثاني بنصب الياء”"2؛ فهو ليس على الجمع أن 


)١(‏ لم يذكر الوجه الثاني والمعنى إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندمًا وأسمًا على تفريطهم. ينظر: 
اللباب .)5١9/1١١(‏ 
(؟) قرأ حمزة والكسائي : (فيقتلون) بضم الياء» (ويقتلون) (بفتح الياء)» يبدآن بالمفعولين قبل الفاعلين. 
قال أحمد بن يحيى: هذا مدح لأنهم يقتلون بعد أن يقتل منهم. 
وقرأ الباقون: (فيّقتلون) بالفتح» (ويُقتلون) بضم الياءء يبدءون بالفاعلين قبل المفعولين. 
وحجتهم في ذلك أن الله وصفهم بأنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا بعد أن قاتلواء وإذا أخبر عنهم 


4 سورة التوبة الآيتان: ١١5 .١١١‏ 


يتقتلوا ويُقتلواء ولكن أن يقتلوا العدو أو يقتلهم العدوء أيهما كان» أو يقاتلون العدو وإن 
لم يقتلوا؛ كقوله: ومن يُقَدِيِلُ في سَبِِلٍ اله مُبِقْتَلُ أذ يليب شسزك ليد برا عَظِما» 
[النساء: 9/54]» وقال: يكام 3 ل ا ا من عاب أ 2 
وتسولفة شهدت فى ميل أل .»+ 4 [المنك* ٠‏ 11] الآيةق؟ سمى الإيمان بالله والمجاهدة 
في سبيله تجارة» ثم قال ل بحقالرصه لق فصلا مث لحيس اذل 

ثم قوله: #إنَّ سه لفاكرئ مرت المؤبييرت أنقس جح تُسَهْم وموك ». 

ذكر شراء أنفسهم اد منهمء 00 يأخذ منهم أنفسهم 
وأموالهم. وأن يتلفهم بأي وجه ما شاءء لكنه عامل عباده معاملة من لا ملك له في ذلك» 
ولا حق؛ كرمًا منه [وفضلا]”'' وجودّاء ووعدهم على ذلك أجرًا وبدلاء وكذلك ما ذكر 

من القرض له. ووعدهم على ذلك الأجر مضاعفًاء ال من الثواب فيما 


يعملون لأنفسهم كالعاملين له؛ حيث قال: ينا كوا حيلرة 4 [الاشفات 14 
وقال ال ليا لد ل مق لعي ]"٠‏ وتحوه» وإن كانوا في الحقيقة 
عاملين لأنفسهم كول لان تتتكز لمتقي باسك .4 :لاسرع ب الاج نا 


ذكر فضلاً منه وإكرامًا؛ إذ هي له في الحقيقة. وهو كما قال: #لن يَالَ لَه 1 
مما وك 267 القَوئْ 4:5 [الحج : لاع فإنما طلب بذل حق أنفسهم وأموالهم. 
أو ذكر”"؟ - والله أعلم - شرى ماله في الحقيقة؛ ليعلم الخلق أن كيف يعامل بعضهم 
1 وكذلك قال الله: #مّن ذَا الى يُفْرِصٌ الله فَرْضًا حَسَنا 4 [البقرة: 49 1]» عاملهم 
معاملة من لا حق له في أموالهم وأنفسهم؛ ليعامل7" الناس بعضهم بعضًا في أموالهم 


سح عم 0 


سه و 1 8 د 
وقوله - عز وجل -: ##وَعَدًا عَلَبّهِ حَفَّاك. أي: وعدًا واجبا [حقًا]9'. 


200 وبدأ بأنهم قد قتلوا فمحال أن يقتلوا بعد هلاكهم. هذا ما يوجبه ظاهر الكلام. 

ينظر: إتحاف الفضلاء (5515)» والبحر المحيط »23١7/95(‏ والتبيان للطوسي (05/5"), 
والتيسير للداني (4)91: وتفسير القرطبي (558/4): والحجة لابن خالويه (178)» والحجة 
لأبي زرعة (407754 والسبعة لابن مجاهد ,)١9(‏ والغيث للصفاقسي (559)» والكشاف (؟/ 
5©؛ والمجمع للطبرسي 4ل والمعاني للفراء /١(‏ 161)» وتفسير الرازي ,)5٠١ /١5(‏ 
والنشر لابن الجزري (517/5). 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: وذكر. 
(9) في أ: يعامل. 


):) سقط في أ. 


سورة التوبة الآيتان: ١١” 2١١١‏ اا 
#ف التَررَسةَ وَالْإضلٍ وَالْكْرَانِ». 
أي: وعد ذلك فى التوراة والإنجيل والقرآن. 
وفي حرف ابن مسعود: لص ماي ريا والإنجيل والفرقان©. 


وقوله - عز وجل -: #وَقدًا عَلِئِهِ حَنَّا ف ألتَوْرَسةَ والإنيل#. 
تخالا و" لولم فول نأن الإنجيل نوك عن «التكنيف والمسين والتواراة 


اس م قر 


بالشدائدء وكذلك قوله: 9«قَامَيَت طَايِمَةٌ من بت إسرويل وكفرت طايه مك4 [الصف: 54١]ء‏ 
وذلك مذكور في حكم الإنجيل» إلا أن يقال بأن قوله: هيدا عكه عد ف الَرْرسْوَ 
وَالانيل *2 أي: كان هذا مذكورًا لهذه الأمة في التوراة والإنجيل وما ذكر. 


مع 


كان قال: وَّمَنْ أَرَلَ يعَهَدِق ير أللو» . 

هذا على أن قوله: «أشأرا ء مرج الْمؤْميرت أَنشْسَهُمَ وَأْتْوْلَم . . . » الآية إنما هو عهد 
إليهم ؛ حيث قال : «أوَمَنْ ارلن مدر يرك ألَّهِ): أي : لا أحد أوفى وأصدق بعهده من 
الله إن وفيتم أنتم بعهده الذي عهد عليكمء والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل - : «تاسْتبدرا بعكم الى بَيَمَمْ ين » 

يشبه أن يكوك الاسعسان الذي ذكرّ وقك الموت: أن: تفرك" لهم الملاكة : ابسعشووا 
ببيعكم الذي بايعتم به في الحياة؛ [و]7'“هذا يدل أن البيع يكون بيعًا بالبدل وإن لم يتلفظ 
بلفظة البيع””'» وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأحكام لم تتعلق بالألفاظ والأسامي؛ إنما علقت 
بمعاني فيهاء فإذا وجدت المعاني حكم بها. 


)١(‏ وذكر كونه في التوراة وما عطف عليهاء تأكيد لهء وإخبار بأنه بازا هان الرطل لي الكتب الكبار. 
وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا . وقد بقي ف فى التوراة والإنجيل الموجودين» 
على تحريفهماء ما يشير إلى الجهاد والحث عليهء نقلها عنهما من رد على الكتابيين الزاعمين أن 
الجهاد من خصائص الإسلام؛ فانظره في الكتب المتداولة في ذلك. 

ينظر : تفسير القاسمى (8/ 798) . 

(0؟) سقط فى أ. ١‏ 

(5) فى ب: يقول. 

(:) سقط فى أ. 

(5) من مذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول ولا يصح بالمعاطاة لا في القليل ولا في 
الكثير. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده فهل 
يصير بالتقليد هديا منذورًا؟ فيه قولان مشهوران: الجديد - وهو الصحيح -: أنه لا يصير. 

القديم: أن تصير ويقوم الفعل مقام القول: 

فخرج ابن سريج من ذلك القول وجهًا في صحة البيع. ثم إن المتولي والغزالي: وصاحب 
العدق. والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز في المحقرات» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة. ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة 


1م 
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ونقل عن ابن سريج أنه يجوزهاء ولم يقِيد الإمام فيثقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في:نقلة 
عن أبي حنيفة؛ ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقيد عن أبي حنيفة . وقد أنكر ال* لشيخ أبو عمر ابن الصلاح 

على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات» رفالة لي متم صن ارج سريج 
بالمحقرات. وهذا الإنكار على الغزالي غير معقول؛ لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص 
بالمحقرات. واختار جماعات من العلماء جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بِيعًا. 

وقال مالك في كل ماعده الناس بيعًا فهو بيعء وممن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما يعد بيعًا 
صحيحة صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني. 

وكان الرويانى يفتى به وقال المتولى: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قال آخرون. وهذا هو 
المختار؛ لأن الله أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له؛ فوجب الرجوع إلى العرف» فكل 
ماعده الناس بيعًا كان بيعًا كما فى القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة 
فإنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد استمرت الأحاديث بالبيع من النبي كل 
وأصحابه ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول لا في زمنه ولا بعده. 

وقد أوضح هذه المسألة المتولي فقال: المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزن النقد ويأخذ المتاع 
من غير إيجاب ولا قبول ليست بيعًا على المشهور من مذهب الشافعية. وقال ابن سريج: كل ما 
جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعًا فهو بيع» وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب» 
والجواري» والعقارء لا يكون بيعًّاء قال: وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك. وقال أبو 
حنيفة : المعاطاة بيع في المحقرات فأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. 

ووجه المشهور القياس على النكاح فإنه لا ينعقد إلا باللفظ ووجه ابن سريج أن البيع كان معهودًا 
قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته؛ بل علق به أحكامّاء فوجب الرجوع فيه إلى العرف» وكل ما 
عدوه بيعًا جعلناه بِيعًاء كما يرجع في إحياء الموات» والحرزء والقبض إلى العرف. 

والرجوع في الكثير والقليل» والنفيس» والمحقرء إلى العرف» فما عده من المحقرات وعده 
بِيعًا فهو بيع وإلا فلا؛ هذا هو المشهور تفريعًا على الصحة أي صحة المعاطاة» وحكى الرافعي 
وجهًا أن المحقر دون نصاب الرق وهذا شاذ ضعيف؛ بل الصواب أنه لا يختص بذلك» بل 
يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعًا. 

واذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها 
المتولى وغيرهء وحكاها آخرون متفرقة: 

الأول - وهو أصحها عندهم -: أن له حكم المقبوض ببيع فاسد» فيطالب كل منهما صاحبه بما 
دفعه إليه إن كان باقيًا أو بدله إن كان تالمًا. ويجب على كل رد ماقبضه إن كان باقيًا أو بدله إن كان 
تالمًا . فلو كان الثمن :الذي تبه لالم يكل العجد انقاء قال القرالى فى ال عياب رد تحن ظفر بمثل 
حقه. والمالك راض فله تملكه لا محالة. وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردها مطلقًا . 

والوجه الثاني : أن هذا إباحة لازمة فلا يجوز الرجوع . قاله القاضي أبو الطيب وحكاه عنه 
صاحب الشامل. قال: وأوردت وأجاب فأوردت على جوابه وذكر ذلك الإيراد. وحاصل 
تضعيف هذا الوجه بما ضعفه هو والمتولي» وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر 
ما أخذه لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد الباقي في يد صاحبه من غير أن يغرم له بدل ما 
تلف عندهء ولو كان هذا إبياحة ا يا 0 طعامه 
وأكل أحدهما دون الآخر فإن للآكل أن يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا اخلاف. 

والوجه الثالث: أن العوضين يستردان» فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما ويسقط عنهما الضمان 
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#وَدَلِك هو الْمَوْرُ الْمَظِيمٌ» الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل -: #أالئَبُونَ المبدون الْتِدُوت. . . © إلى آخره. 

قال بعضهم: [هو] على الصلة بالأول فيما ذكر من الشرى والوعد لهم الجنة إذا كانوا 
على الوصف الذي ذكر. 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي - رضي الله عنهما -: إإن الله اشترى من 
المؤمنين التائبين العابدين الحامدين*» على الصلة بالأول بالكسر إلى قوله : «#وَلَلَْفِظُونَ 
لحمدود أله قرآها: #والقائمين على حدود الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة». 

ومنهم من قال على الابتداء بالرفع"'2: #االتَيِبُونَ الميثرنَ الحَمِدُرتَ . . . * إلى آخره. 

ويشبه أن يكون الشراء الذي ذكر في أول الآية وما وعد لهم ببذل أنفسهم وأموالهم في 
الجهاد. يكون ذلك أيضًا في غيره من الطاعات والخيرات» من بذل نفسه لله فيما ذكر من 
العبادة له والجهد. وما ذكر في الآية - فهو بائع نفسه منه؛ كقوله: #وصن التّاس من 
يَنْرِى سه أنيكآء مرْضكاتٍ أكَّدِ» [البقرة: 1017] ونحوه. 

وقوله: ##التَتبونَ* . 

يحتمل : التائبون من الشرك» أو من جميع المعاصي . 


007 بالتراضي السابق. وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. وأنكروه عليه وأوردوا عليه سائر العقود 
الفاسدة فإنه لا يراه فيها وإن وجد التراضى . قال المتولى: ولأن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ كالعفو 
عن القصاص والإبراء من الديونء فإن أقمنا التراضى مقام اللفظ فى الإسقاطء وجب أن نقيمه مقامه 
فى انعقاد البيع . 

ينظر: الحصن المنيع في أركان البيع لفرج علوان ص (55). 
)١(‏ قلت: فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنه مبتدأ وخبره (العابدون) وما بعذه أوصاف» أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك . 
الثاني: أن الخبر قوله: (الآمرون). 
الثالث: أن الخبر محذوف» أي: التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنةء أي من لم 
يجاهد غير معاندء ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنة» قال الزجاج: وهو حسنء, كأنه وعد الجنة 
: ريطك للم ميو مأو رع 8 عفرف و1 ,د اعرد 
لجميع المؤمنين» كقوله : 00 وعد الله لحني * [النساء : 2]96 ويؤيده قوله: ور لْمُؤْمنير ‏ 
[البقرة: 7177]» وهذا عند من يرى أن هذه الآية منقطعة مما قبلها وليست شرطا فى المجاهدة. 
وأما من زعم أنها شرط فى المجاهدة»؛ كالضحاك وغيره فيكون إعراب التائبين خبر مبتدأ 
محذوف» أي : هم التائيون» وهذا من باب قطع النعوت» وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء 
القائلين من صفات المؤمنين في قوله تعالى: ين لْمُوّمِنينَ 0# ويؤيد ذلك قراءة أبي » وابن 
مسعود» والأعمش (التائبين) بالياء» ويجوز أن تكون هذه القراءة على القطع أيضا؛ فيكون 
منصوبًا بفعل مقدر. وقد صرح الزمخشري» وابن عطية بأن التائبين في هذه القراءة نعت للمؤمنين. 
الخامس : أن «التائبون) بدل من الضمير المتصل في (يقاتلون). 
ينظر: اللباب .)5١18/1١١(‏ 
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المنيذون © . 

يحتمل : الموحدون. 

ويحتمل: العابدون: جميع أنواع العبادة. 

© الحيذرن 4 . 

قيل: الشاكرون. 

وقيل: المثنون على الله. 

فإن كان قوله: #الْمَيدونَ» من العبادة» فيكون الحامدون: المثنون على الله؛ لأن 
العبيادات كلها شكر. 

وإن كان قوله: #الصيدُوتَ: الموحدونء فيكون قوله: اللَنيدُنَ» الشاكرون للنعم 
التي أنعمها الله عليهم. 

ل التتيحنَ» . 


قيل'2: الصائمون؛ وعلى ذلك روي عن نبي الله كَلِهِ: «أنه سئل عن السائحين؟ 
فقال: هم الصائمون2”"': وقال: «وسياحة أمتي الصيام»”") 

وقال القتبي: وأصل السائح الذاهب في الأرض» ومنه يقال: ساح إذا جرى وذهب». 
والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات» فشبه الصيام به؛ لإمساكه في صومه عن المطعم 
والمشرب وجميع اللذات. 

وقال أبو عوسجة: هم الذين يمضون على وجوههم في الأرض ليست لهم منازل» 
يقال: ساح يسيح سيحًا وسياحة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 584) عن كل من: 
- أبى هريرة (1 :لال .)١097739175‏ 
- وابن عباس ١50‏ ظلالا لادلالاكل 1ودظلاكل ااظالاك .)0١1/916‏ 
- وابن مسعود فون ال 00 )١‏ وعن غيرهم . 
هم أخرجه ابن جرير (5/ 145) (17700) عن عبيد بن عمير مرسلا ١(‏ 106 اع ابي عكر بارعا 
وذكره السيوطى فى الدر (/ 207 - )2١05‏ وزاد نسبته للفريابى ومسدد في مسنئده والبيهقي في 
شعب الإيمان عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن الشيخ وابن مردويه وابن النجار من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعًا. 
(*) أخرجه ابن جرير (587/7) )١1/7717(‏ عن عائشة موقوفًا بلفظ : (سياحة هذه الأمة الصيام). وذكره 
السيوطي في الدر 7ه وعزاه لابن جرير عن عائشة. 
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بو« اليصلوة: 

وقيل: الخاضعون لله والخاشعون له؛ وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

الامِرُونَ الْمَمَرُونٍ 4 . 

يحتمل التوحيد» أي: آمرون الناس بتوحيد الله. 

ويحتمل: الآمرون لهم بالخيرات والمعروف كله. 

#وَالتَاهُونَ عن الشحكر 4 . 

الشرك. ويحتمل: كل معصية. 

لظن يتدوم أله . 

قال بعضهه” "©: لفرائض الله التي فرضها على عباده. 

وقال بعضهم: لسنن الله؛ ولكن حافظون - جميع أحكام الله لا يجاوزون ما حد لهم 
زولا ينورطون فيها: 

[ #وكثر المؤييت4. 

يحتمل البشارة لهؤلاء الذين سبق ذكرهم. 

ويحتمل: على الابتداء» أي: بشر جميع المؤمنين؛ كقوله]”'': #وَضْرٍ الْمَؤْمنِينَ أن 
لم ين أله مَضْلا كِّيرا» [الأحزاب: 47]» والله أعلم. 
قوله تعالى: «إما كس لِلئّيَ َال اموا أن تكنيها الشوكن ول كان أتل وك ين بد 


مَا بن لخ أَبَكمْ أضحَبُ لبو © وما ك ت أسْيَِعْفَارٌ إِيرهِيمَ لأبيه إِلَا عن مَوْعِدَوَ 


اعد رع 2 د02 ممه 


وعَدَفا اا قدا ين لذ أنه ا هيم كَأَدهُ ليد (63 2 وَمَا كات أَنَّدُ 
0 َرَئا بَحَدّ إِذْ هَدَنهُمْ حَىٌّ بي لهم ما يَتَفُوستَ إن أله يك ده عي © إذ له ار نلك 


0 


موت وَالْارْضٍ يق وَبِيتٌ وَمَا أحكم ين دن أله ين ولو ولا ضير 40. 
وقوله: #آمَا كت لِلئّيَ وَأليِت امنا ل سَسْتَغْفروا للمتركين 4 . 
دلت الآية بما نهانا أن نستغفر لمن علمنا أنه من أهل النار؛ لما أن الله لا يغفر له؛ لما 


.)585/5( ذكره ابن جرير‎ )١( 
وكذا البغوي في تفسيره (؟/980).‎ 
)004/( (؟) أخرجه ابن جرير (44107/5) (1778) عن الحسن البصري وذكره السيوطى في الدر‎ 
000 وعزاه لأبي الشيخ عن السدي.‎ 
سقط فى أ.‎ )0( 
سقط فى ب.‎ )4( 
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علم أنه لا يؤمن» فعلى ما علمنا أنه لا يغفر له لم نستغفر له فلم بجز لنا أن نقول: إنه أراد 
الإيمان لمن يعلم أنه لا يؤمن أبدًا؛ كما لم يجب أن يغفر لمن وجبت له النار» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن الله قد أراد لكل كافر الإيمان» لكنه لم يؤمن. 
ثم قوله: «إما نت يِلبّيَ وَل امنا 3 يَنمَنفروا إلتفركن» . 
قال بعض أهل التأويل”'' : إن رسول الله قد استغفر لأحد والديه» وذكر أنه دخل على 
أبي طالب عمه فدعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأبى» ثم استغفر له وقال: لأستغفرن 
5 00 4 0 5 
ِلْمْْرِكِنَ ول كائوَا أؤلي فرق . . . 4 الآية”" . 
قال الحسن: لا يحتمل أن يكون رسول من رسل”" الله لا يعلم أن الله لا يغفر 
للكافر؛ إذ فى العقل والحكمة ألا يغفر له والتعذيب له أبدّاء وعندنا فى الحكمة تعذيب 
الكافر أبدًا وألا يغفر له لوجوه: 
أحدها : أندقن ,ذلك تسوية بين العدو ووليه. ومن سوى بين عدوه ووليه فهو ليس 
بحكيم؛ إذ في الحكمة التمييز بينهما. 
والثاني: أنه إذا عبد غير الله معه إنما يعبد غيره لجهله. وتلك الجهالة لا ترتفع أبدًا؛ 
لأنه إذا غفر له فيقع عنده أنه إنما جزى وغفر له لعبادة غير الله. 
والثالث: [أنه]”*؟ لو غفر للكافر لذهبت حكمة الأفعال؛ لأن الأفعال إنما يؤمر بها 
لعواقب تتأمل : 
إما حمدًا وإما ذمّاء فإذا غفر له حمد بأفعال كان الحق له الذم بهاء ففي ذلك خروجها 
عن الحكمة. 
وجائز أن يكون رسول الله يستغفر للمنافقين» قبل أن يتبين له أنهم منافقون» فلما تبين 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5489/5) )١7755(‏ عن ابن عباس )١/7514(‏ عن سليمان ابن بريدة عن أبيه 
() عن عطية مرسلا. 
وذكره السيوطي في الدر (*/5077 -007) وعزاه للطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن 
ابن عباس . 
- ولابن مردويه عن بريدة. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 757) في باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله )١70(‏ وأطرافه 
(5884*. 47100. ؟الالاا. 1381) ومسلم في الإيمان /١(‏ 55) باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت /"9٠0(‏ 15؟) وابن جرير (88/5:) (11/8794. 17717) عن المسيب بن حزن. 


(9) في أ: رسول. 
(؟) سقط في ب. 


سورة التوبة الآيات: ١١5-11١7‏ و 


له نفاقهم كف عن استغفاره لهم» فأما أن يستغفر للكافر على علم منه أنه كافر فلا يحتمل» 
على ما يقوله بعض أهل التأويل: إنه استغفر لعمه ولأحد والديه. 


-_ 
2 


وقوله - عز وجل -: 9ومًا كان أَسْيَعْفَارٌ إَِرْهِيمٌ لبه إلا عن مَوْحِدَةَ وعَدَهَآ 
إِيَاهُ4 . 

قال''' بعضهم: وعدها إياه: الإسلام؛ فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام» فإنما 
كان استغفاره بعد إسلامه. 

ألا ترى أنه قال : لإرَيسَا وَتَقَسَلْ دعك . رينَا عفر لي وَلولِدَىَ وَلْمْؤْمِننَ4 [إبراهيم: 21١‏ 
١‏ فإنما طلب له المغفرة في ذلك اليوم وقد كان وعده الإسلام؛ لذلك كان استغفر له. 

ألا ترى أنه تبرأ منه؛ إذ تبين له أنه من أهل النار. 

ويحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه طلب السبب الذي به منه يستوجب المغفرة 


5 5 م هء. مم مح و ررس 5 
وهو التوحيد [والإسلام]'"'؛ وهو كقول هود القومه]”": «وَيْفَوُو اسْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ شر 


020 


نبوأ لَه [هود: ؟5] ؛ وكقول نوح: ##سْتَعْفرُوأ رمّكُمْ إِنَمُ كن عارك [نوح: 2]٠١‏ 
ليس يأمرهم أن يقولوا: نستغفر الله؛ ولكن يأمرهم بالإسلام ليغفر لهم ويكونوا من 
أهل المغفرة» فعلى ذلك استغفار إبراهيم لأبيه؛ وكذلك قوله: #وأغفر 2 إِنَهُّ كن من 
ألضصَّالِنَ4 [الشعراء: 187: أي: أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة وهو التوحيدء 
كان سؤاله سؤال التوحيد؛ إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر وفى الحكمة لا يجوز أن 
يغفر له. 

فإن قيل: فإن كان على ما ذكرتم كيف استثنى قول إبراهيم : «لَأْسَتَمْفِرنَ لك بعد ما 


ل لاس ريد 


أخبرنا أن في إبراهيم قدوة بقوله: لاقََدْ كانت لَكُمَ أسَوة حَسََةٌ ف إِرهِِمَ 4 [الممتحنة: 4]؟ 
قيل: يحتمل الاستثناء لقول إبراهيم: ا لَأْسْتَمْفِرنَ لكَ # لأبيه: أي: حتى نعلم المعنٍ 
من استغفاره؛ لأنا لا نعرف مراد إبراهيم من استغفاره لأبيه؛ وكذلك استغفار الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم - لقومهم والمتصلين بهم» فاستثنى ذلك إلى أن نعلم مرادهم 
وقوله - عز وجل -: #إنَّ هيم لَأوه حلي . 
قيل”؟': الأواه: الدعاء» وعلى ذلك روي عن رسول الله يك «أنه سئل عن الأواه؟ 
)000 في أ: وقال. 
هق سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(:) أخرجه ابن جرير (5/ 194) عن كل من: 
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فقال: الدعاء الخاشع المتضرع»”١‏ 
وعن ابن عباس”" - رضي الله عنه - قال: الأواه: المؤمن. 
وقيل”" + الأؤاء: الققيهة الموقن: 
سد المسبح . 
وقيل: الأواه: المتأوه حزنًا وخوفًا. 
و«حليم» قيل: الحليم ضد السفيه. 
وقيل : العليم . 


ونوله وما بيكاتك 1 فيل سن بَعَدَ إِذ هَدَهُمْ 0 يبي لهم نا ينفو * 
اختلف أهل التأويل : 
قال بعضهه”*': الآية في استغفار المؤمنين للمشركين. 


2 - عبد الله بن مسعود (هلا"ا/ا١‏ - ١ىخ#الا١).‏ 
- عبيد بن عمير (945/اك 10781). 
وذكره السيوطي في الدر (204/7) وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ عن ابن 
مسعود . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (98/7:) (570/ا1, )١7471١‏ عن عبد الله بن شداد ابن الهاد. 
وذكره السيوطي في الدر (209/7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عبد 
الله بن شداد بن الهاد. 

(0) أخرجه ابن جرير (5/ا49) عن ابن عباس 0)١7418 0١14179 :,١94١5(‏ وابن جريج 
(107419), 

وذكره السيوطي في الدر 3/0 وعزاه لابن المنذر وابن أب حاتم من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق آخر عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1977/5) (04١1/ا١.‏ 508/ااء. 311/405 )١7/417‏ عن ابن عباسء )١751759(‏ 

عن مجاهد. 

وذكره السيوطي في الدر (2097/7) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طريق مجاهد عن 
ابن عباس . 

- ولأبي الشيخ من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس . 

- ولأبي الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

- ولابن أبي حاتم عن مجاهد. 

- ولابن المنذر وابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن جرير 197/5 )١7470(‏ عن سعيد بن جبير )1١1471١(‏ عن الحسن ابن مسلمء 
(24) عن عقبة بن عامر وذكره السيوطي في الدر (5/ )2١١‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن سعيد 
نن بير 

(9) أخرجه ابن جرير (5/ )١0/45- ١ا/4"89( )201- 5٠0٠‏ عن مجاهد. 
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وقال بعضهم: الآية في نسخ الأحكام والشرائع التي تحتمل السية”" . 

فإن كانت في الاستغفار للمشركين» فإنه ليس هنالك نسخ؛ لأنه لم يسبق لهم الأمر 
بالاستغفار ولا الإباحة لهم في ذلك» فكأنه”" قال: ما كان الله ليجعل قومًا ضلالا 
بالاستغفار بعد أن جعلهم مهتدين حتى يعلموا بالنهي عن ذلك» والله أعلم . 

وهو يحتمل ما ذكرنا من استغفارهم للمنافقين قبل أن يتبين لهم؛ يقول: لا يجعلهم 
ضلالا بذلك. 

0 ّ 3 0 الخاك أي : كو اعت بالذي يلزمهم الانتهاء عنه» وهو 

وأما الأحكام التي لا تحتمل النسخ فلا. 

وأصله: أن كل ما كان في العقل امتناع نسخه فإنه لا يرد فيه النسخ» وكل ما كان في 
العقل لا امتناع على نسخه فإنه يجوز أن يرد فيه النسخ . 


5 وذكره السيوطي في الدر )01١/(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

)١(‏ اختلف المتأخرون في موضوع النسخ؛ فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهي 
يكون في الأخبار. وهذا القول شبيه لما حكي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث 
قالا : (قد يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار) ولم يفصلا وتابعهما على هذا القول 
جماعة» ولا ححة لهو في ذلك .من الدراية وإنما يمتمدوت على الرواية. . قال أبو جعفر: «وهذا 
القول عظيم جدًا يئول إلى الكفر؛؛ لأن قائلا لو قال: (قام فلان) ثم قال: (لم يقم) ثم قال: 
(نسخته) لكان كاذيًا؛. وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام فله أن ينسخ 
ما شاءء وهذا القول أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي َل إلا بالوحي من الله تعالى» إما بقرآن 
مثله على قول قومء وإما بوحي من غير القرآن» فلما ارتفع هذا بموت النبي ذكٍ ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إل أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي. وأما الأخبار فيفضل فيها بين مافيه 
حكر يجوز اشح كيه وبين يها لأحكه دقلا يجوز 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامس عليه أثمة العلماء: وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله عز 
وجل أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك؟؛ فيكون الن خ في الأوامر 
ل لسار ب لكي : لزن لا يكح إلا وي أذ مذركة ويد لا يكثهاً 
0 أ مُشْرِلك» [النور: ']» وقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: طقل تَريَعوْنَ سبع 

سين دآ)1© [47] فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي ؛ لأن المعنى : ا ل 

0 لأن المعنى (ازرعوا) وهذا المذهب عَزِي إلى الضحاك بن 
مزاحم. ينظر البحر المحيط (57/5): شرح الكوكب المنير ص (577) الآيات البينات (8/ 
9). 

(0) فى أ: فإنه. 
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ثم المسألة فيما عملوا بالمنسوخ قبل العلم بالنسخ ما حال العمل الذي عملوا به 
يجرحون ويأثمون في عملهم بذلك في حال نسخهء أو يثابون ويؤجرون على ذلك؟ 
فإن كان الفعل فعل طاعة وقربة» فإنه يثاب في قصده وفعله”' ولا يجرح فيه. 
وإن كان فعله”" ليس بفعل قربة وطاعة» ولكن فعل حل وحرمة - فإنه في فعله قبل 
بلوغ العلم بنسخه لا يجرح في فعله؛ نحو ما روي أنهم كانوا يشربون الخمر ثم أتاهم آت 
فقال: ألا إن الخمر قد حرمت» فصتوها وكفوا عنهاء فهم في شربهم بعد التحريم قبل 
بلوغ الخبر إليهم لا يجرحون. 
وأما الفعل الذي هو فعل قربة وطاعة: فإن لهم القربة في فعلهم وهو الصلاة؛ ونحوه 
ما روي أن نفرًا كانوا يصلون إلى بيت المقدس. فمر عليهم مار فقال: ألا إن القبلة قد 
حولت - وهم في الركوع - إلى الكعبة» فتحولوا نحوهاء فأخبروا عن ذلك رسول الله 
فلم يأمرهم بالإعادة؛ لأن الفعل فعل قربة وطاعة» فالطاعة والقربة موجودة في فعلهم؛ 
لأن الأفعال التي فرضت لم تفرض لنفس الأفعال إنما فرضت للطاعة والقربة لله فيهاء 
فإنه يؤجر على ذلك» والله 1 
وقوله - عز وجل - -: إن أنه بكل شىئء شَيْءٍ علي #. 
لاا جضاله اشاح ون لسر دده ا هر بزل قر نيقي لإقا وكين اد 
النسخ في الشرائع””'؛ يقول: إن الله يعلم بما فيه مصالح الخلق وأنتم لا تعلمون» وفي 
الناسخ مصالح لهم وأنتم لا تعلمون. ويؤكد ذلك قوله - عز وجل - : إن أله لم ملك 
لسَّمْوتِ ا ميث 4 . 
0( في أ: ولكن وإن كان الفعل. 
(؟) أجمع أهل الشرائع طرا من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقللا. وخالف في ذلك 
الرد عليها بعد ذكرها إن شاء الله تعالى: 
دليل جوازه عقلا: 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله: أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون 
بد بزائق على ان لاا ادر لاع ياتا اه 1 يندلا ينات كنا ينام تن تبر القن ا سكم 
وغرض. . وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله تعالى بالإدكاه الأرك تلسق في العقل مايميع 
ا ا يا ي اليوم الأخين من ومشان؟ 
قاش 0 رد اقول مره ال ا ا لا 0 
الأشخاص والأحوال» أما اختلافها بالأشخاص فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة 
له بيئما نرى الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة لهء يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين 
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#يَلةِ فيما يرويه عن رب العالمين «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده. وإن 

من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمان 
فإنا نرى الشدة والغلظة نافعة في زمان دون زمان لا ينفع فيه إلا المدارة والمساهلة. ومثل ذلك 
المريض يكون تناول الدواء مفيدًا له حين مرضه. فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضرًا له بعد 
سلامته فينهاه الطبيب عنه حينئذ» أو كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف فينهى 
عنهء فإذا شفي من مرضه وسلمت معدته واحتاج إلى ما يعيد قوته حتم عليه الطبيب تناول ما 
كان يمنعه عنه» واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب 
زيد له من متين الغذاء بمقداره؛ ومنع من رضاع أمهء إذ كان ذلك لا يناسبه بعد كبره. 

شبه المنكرين للجواز عقلا: 

الشبهة الأولى: 

إن كان النسخ لحكمة ظهرت للناسخ الآن ولم تكن ظاهرة من قبل» فالنسخ بداء وجهل بعواقب 
الأمورء وإن لم يكن لحكمة ظهرت فعبث من غير فائدة» وكلاهما محال على الله جل شأنه. 

الرد على هذه الشبهة: 

أسلفنا أن المصلحة قد تتجدد بتجدد الأحوال» والحاكم كان يعلم من الأزل أن المصلحة 
تتجدد فإن الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا 
يقبل النسخ عندنا أيضًا فلا بداء. فإن أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل فنختار أنه لم 
يظهر الآن بل كان ظاهرًا له من الأزلء» ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة. وإن أريد به 
الوجود في الفعل واتصافه به فلزوم البداء ممنوعء كيف وأنه كان يعلم من الأزل أنه تجدد 

الشبهة الثانية : 

أن الخطاب المنسوخ حكمه إما أن يكون مؤقنًا أو هو دال على التأبيد» فإن كان الأول فهو غير 
قابل للنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت؛ كمن يقول: (صم إلى الغد) ثم يقول: (في الغد لا تصم)؛ 
إذ الثاني ليس رفعًا للأول لانتهاء الأول بانتهاء وقته» وإن كان الثانى فهو محال من ثلاثة أوجه الأول: 
التناقض فإن التأبيد يقتضى بقاء الحكم إلى الأبد والنسخ ينافيه . الثاني : أن يلزم منه ألا يبقى لنا طريق 
إلى معرفة التأبيد بتقدير إرادة التأبيد» وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد وهو 
محال. الثالث: أنه يلزمكم على هذا جواز نسخ شريعتكم ولم تقولوا به. 

الرد على هذه الشبهة: 

يرد على هذه الشبهة بأن حصر الحكم بين كونه مؤقثًا أو مؤبدًا غير مسلم؛ بل الحكم الأول 
مطلق عن الغاية وقيد التأبيد»ء فلا يمتنع جواز نسخه إذ لا دلالة لفظية على امتناعه؛ فإن التوقيت 
والتأبيد والبقاء والاستمرار غير داخل في المطلق. وبقاء التعلق والوجوب وعدم بقائهما غير 
يي بل إن النسخ مشروع فيما هذا شأنه ولو سلم الحصر فنختار أنه مقيد 
بالتأبيد» ولا يمتنع النسخ أيضًا إن جعل التأبيد قيدًا للفعل الواجب لا للوجوب؛ إذ لا تناقض 
بين دوام ين وعدم دوام الحكم المتعلق به؛ كصوم رمضان أبدًا فإن التأبيد قيد للصوم الذي 
هو الفعل الواجب. لا لإيجابه على المكلف؛ لأن الفعل إنما يعمل بمادته لا بهيئته» ودلالة 
الأمر على الوجوب بالهيئة لا بالمادة» فيكون الرمضانات كلها متعلق الوجوب من غير تقييد 
للوجوب بالاستمرار إلى الأبدء فلم يكن رفع الوجوب وهو عدم استمراره مناقضًا للوجوب في 
الجملة» ولو سلم أنه قيد للوجوب وهو الظاهر كما في النهي فإنه يفيد التأبيد فلا يمتنع النسخ؟ 
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لأن الحكم المؤبد وإن كان ظاهرًا في البقاء لكن الناسخ نص في الارتفاع وكم من ظاهر يترك 
بالنص . 

وإذا تقرر ذلك فلا يرد الوجهان الأولان» نعم الممتنع أن يجعل التأبيد قيدًا للوجوب بأن يخبر أن 
الوجوب ثابت أبدًا ثم ينسخ فيأتي زمان لا وجوب فيه. وما ذكروه من الوجوه إنما يبطل هذا القسم 
ومثله. غير واقع؟ ولا النزاع حاصل فيه. وماذكروه في الوجه الثالث-من جواز نس شريعتا افغين 
صحيح ؛ لأنا لا نمنع من جوازه فيها عقلاً ولكن نمنع وقوعه فيها شرعًا والمدعى الأول 

الشبهة الثالثة : 

أنه لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه: فإما أن يكون رفعه قبل وجودهء أو بعد عدمهء أو حال 
وجوده» والكل محال. أما الأول فلأن رفعه يقتضي سابقة وجوده؛ لأن العدم الأصلي لا يكون 
ارتفاعًا والغرض أنه لم يوجد. وأما الثاني فلأن رفع المعدوم ممتنع لما يلزم عليه من تحصيل 
الحاصل. وأما الثالث لما يلزم عليه من اجتماع النفي والإثبات فيوجد حين لا يوجد. 

الجواب على هذه الشبهة : 

ليس المراد من نسخ الحكم رفعه وإزالته بالكلية» إنما المراد امتناع استمرار المنسوخ وأنه لولا 
الخطاب الدال على الارتفاع لاستمرهء وذلك لا يلزم عليه شيء مما قيل. 

أو يقال: إن الشبهة تتجه أن لو كان المراد من الرفع رفع الفعل» ونحن لا نقول بذلك» بل المراد 
من النسخ زوال التعلق بطبيعة الفعل التي توجد بتوارد الأفراد الذي كان مستمرًا لولا المزيل كما يزول 
هذا التعلق بالموت لا أن الفعل يرتفع بالنسخ فأين هذا من ذاك؟! 

إثبات وقوعه شرعا: 

اتفق أهل الملل قاطبة على وقوع النسخ شرعا لا فرق في ذلك بين شريعة وشريعة . وخالف في 
ذلك أبو مسلم الأصفهاني من المسلمين وطائفة من اليهود وملاحدة هذا العصر. والأدلة الآتية كافية 
في إثباته على كل من الفريقين. 00 

ولنبدأ بالأدلة القامعة لأفكار اليهود والملاحدة ثم بالادلة على أبي مسلم . 

الأدلة القامعة لإنكار اليهود: 

الدليل الأول: 

أنه ورد في التوراة أن الله تعالى أمر آدم بأن يزوج بناته من بنيه؛ روى الطبراني عن ابن مسعود 
وابن عباس : «كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جارية» فكان يزوج توءمة هذا للآخرء وتوءمة 
الآخر لهذا». وقد حرم ذلك في الشرائع التي بعدها بالاتفاق بيننا وبيتكم أيها اليهود وهذا هو النسخ . 

الدليل الثاني : 

ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك: 
«جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلو» 
ثم حرم منها كثير على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراة» 
ماه له 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين : (يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين بظهور 
شريعة من بعده) قلنا: (الأمر لآدم والإباحة لنوح كانا مطلقين والأصل عدم التقييد). . وإن قيل: (إنه 
كان ذلك مقيدًا في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى). . قلنا: (هذا هو النسخ بعينه) فإن الله تعالى 
إذا أمر بالفعل مطلقًا فهو عالم بأنه سينسخهء ويعلم وقت نسخه. . فتقييده في علمه لا يخرجه عن 
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وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى؛ منها: تحريم الاصطياد» وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت 
في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من الشرائع بعد 
الإباحة في شريعة يعقوب عليه السلام» فإنه جمع ب بين الأختين» ومنها وجوب الختان عندهم يوم 
الولادة» وقيل: في الثامن في شريعة موسئ غليه السلام يعد الإباحة في اشريعة إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام . 
فإن قال الخصم ردًا لهذه الإلزامات الثلاثة : (إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» بل 
هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوب. ورفع مباح الأصل ليس بنسخ). 
قلنا جوابًا عن هذا الرد: : (التحقيق أن هذه المباحات مباحات شرعية بدليل أن الله جل شأنه لم 
يترك الإنسان من وقت نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى: «أيسَبُ الإِمَنُ أن برك سْنى» 
[القيامة : 57] ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير» وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات شرعية 
واردة في شرائم هؤلاء النذر؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول بالإباحة الأصلية 
مستدلاً بالآية الكريمة السابقة . 
ووجه الاستدلال بها: أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي 
من الأنبياء. فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب» ومنها ما كان على التحريم وهكذا. 
فالقول بالإباحة مطلقًا باطل» إلا بمعنى عدم المؤاخذة لاندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا 
الجهل عذرًا. كحك رباج لحا جتر خض طلا ادر رعس لامر عد نيه 
من النذر لها صارت بحكم التقرير أنها من أحكام تلك الشرائع» فيكون رفعها رفم حكم شرعي 
وهو النسخء ٠‏ كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي تشريع وكذا الاصطياد والاختتان؟! 
فهذه الحجج ثابتة من غير أن يمسها أدنى شبهة من أولي التلبييس» والله أعلم . 
وقوع الندخ. في شبريعة واحدة: 
وذلك أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا كاملا بقوله تعالى: #وَالَذِينَ 
فور مِنكُمْ وِيَدَرْونَ روجا وْصِيّةٌ روجهم مَسَنعًا ِل لول عر مبع» ل 
نسخ ذلك ب بأربعة أشهر وعشر كما قال: #وَالَذِنَ يُتَوََوْنَ نمكم وَيَدَرُون دوجا يرصن نّ بهن أريعَة 
أَذْمّر وَعَنْما * [البقرة: 4 57؟] فالآية الأولى تفيد وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها سنة 
لمم على ار بالتفقة والسكنى» فنسخ عدة السئة بالعدة بالأشهرء والوصية بالميراث. 
روى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى : َال نمكم ٠‏ ا : كان 


00 


و 


مك تتتوة نكما يرَيصنَ بأشِهنٌ مد أذر يعفرا 4 [البقرة ا 
إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: #وَلهرى اليم هما يَرَكْسْرٌ * 
[النساء: ؟١١]‏ فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليها أن تتزين 
وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. 

وفي صحيح البخاري قال ابن الزبير: قلت لعثمان: «مَالدِيَ يوون نك . .* الآية» قد 
نسختها لآية الأخرى وهي #وَالْدِنَ يُتَويَرنَ منكُم وَيَدرُونَ روجا بيصن نَ بأشِهةٌ أِيمَةٌ أَذْجْرٍ 
وَعَثْرا » فلم تكتبها. فقال: يا بن أخي لا أغير شيئًا من مكانه. 

رهلا ار له اسان باس ردول سحا لايعو لشي قول مجاهد: (إن الاية 
ثابتة غير منسوخة) ومعناه أن تمام السنة على أربعة أشهر وعشر إنما هو بالوصية: إن شاءت سكنت 
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في وصيتهاء وإن شاءت خرجت وهو تأويل قوله تعالى: عير إِخرَج فَإِنَ عَرَجْنَ قلا جتاح 
عَِحكُمْ 4 فالعدة كما هي واجبة عليهاء ثم جاء الميراث ف: فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت فلا 
سكين لها 

فإن قيل: لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فإنه قد يعمل به؛ إذ قد يمكث الحمل حولا وعدة 
الحامل وضع الحمل . 

قلنا جوابا: (العبرة هاهنا بوضع الحمل وخصوص السنة لاغ فليس فيه عمل بالمنسوخ) ولو سلم 
أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الآية؛ لأن حكمها كان الاعتداد بالسنة 
مطلقًا وهو منسوخ قطعًا. 

وأيضًا ثبت أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى: إن يكن يكم عنْرُونَ صَدرُونَ 
يَمْلبوَأ مين »* [الأنفال 5 تو نجع ولك .عات الواتود للاثتين يتوله تعالى : لاألكَنَ حَنَفَ أنَّهُ عََكُمْ 
وعَلِم نح فِكْْ صَعْقَا إن يي مَِنحكم يَائْدُ صَايرَة كلا مانن # [الأنفال 0 روى البخاري عن ابن 
دينار عن ابن عباس قال: :: لعا نزلت: «إن يك يكم عِنْرُودَ مكرود ْوأ مأك وَإن يكن يدحكم 
يََنَهُ نبوا ألكاك. » كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة وألا يفر عشرون من مائتين ين ثم #آلدنّ خَنَفَ 
أَلَدُ عََكُم . .. * الآية فكتب ألا يفر مائة من مائتين. 

الدليل الثاني : 

افخل لوب ل كل من أ اله ولاتكه وك وس أن الي لمحي نس 
5 50 ا إلى يت الصلاة بمكة.. د رق أبن أبي شيبة وأبو ارد 
في سننه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن النبي مَل أقام يستقبل بيت المقدس في مكة وفي 
المدينة ستة عشر شهرًاء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة يدلنا على ذلك قوله تعالى: دول 
وَجْهَكَتَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْعَرَاءِ * [البقرة:44١]‏ لكن في إثبات النسخ بهذا نظر؛ فإن التوجه إلى 
ينا المعوين تتح عو ريده حي جلي الععلدم بالترجية إلى جيه جهة الشرق. 

فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه إلى الكعبة . 

وكذلك ثبت لدينا من الجزئيات ما يدل على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع» وذلك 
كتحريم السبت بتحليله وقد تقدم ذكره. ل لعي لا عت 


قزائر عمد علد السافة والسلام .دعو التتساخ., عن امك الشرائع السابقة بشريعته الحنفية 
المطهرة»؛ وانعقد عليه إجماع الصحابة رضوان ا وعلم بالتوائر المعنوي» فالحق أنه 
لاينكر إلا عن عناد. 


حجة اليهود في عدم الوقوع: 

قالوا: إن موسى الكليم كان نبا حمًا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة على صدقه في 
رسالته. وقد نقل عنه نقلاً متواتوًا أنه قال: (هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات 
والأرض) وروي عنه أنه قال: (الزموا يوم السبت أبدًا) فمن يدعي نسخ هذه الشريعة فلاشك أنه 
ممن يكذب هذه النقولء أو يلتزم أن يكون الرسول كاذيًا وكلاهما محال. 

الجواب على هذه الحجة: 

أن هذه النقول التي ادعيتم تواترها عن موسى عليه السلام مختلقة مفتراة. . اخترعها ابن 
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0 الراوندي ليعارض بها دعوى رسالة سيد العالم محمد كَلِْةِ؛ِ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إلينا 
من أحباركم الذين أسلموا وهم أعرف الناس بهذه الشريعة ككعب الأحبار وابن سلام ووهب بن منبه 
وغيرهم. 1 

وما زعموا أن في التوراة: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بأنه لا تواتر 
في التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أسفارها وأنه لم يبق من يحفظهاء بل 
ذكر أحبارهم أن عزيرا ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها من التلميذ) وبخبر 
الواحد لا يثبت التواترء وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص فكيف يوثق بما هذا سبيله 
ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدى النيافة» والتى بأيدي السامرية» والتى بأيدي النصارى 
مختلفة فى أعمار الدنيا وأهلهاء ففى نسخة السامرية زيادة ألف سنة وكسر على ما فى نسحخة 
النيافة. وفي نسخة النصارى زيادة ألف سنة وثلائمائة وفيها الوعد بخروج المسيح وبخروج 
العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن السامرية أنبأت بأن من 
هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع سنين. وأنبأت البدانية وهي التي 
بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة وخمسمائة وستا وخمسين سنة 
وهو باطل باتفاق» وأيضًا لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت أقوى دليل يتمسكون به في 
محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام. ١‏ 

وأيضًا يقال لهم: (كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في متن الحديث؛ فإن منكم من قال: 
الحديث (إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض) 
وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ» على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد 
من الشريعة التوحيدء ويحتمل أنه أراد بقوله: (مؤبدة) ما لم تنسخ بشريعة نبى آخر. ومع 
احتمال هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبي يكْةِ من المعجزات القاطعة الدالة 
على صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدمء كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة 
ولم يرد به الدوام؛ كقوله: (إن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فإن أبى العتق 
فلتثقب أذنه. . .) وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: (هذه سنة لكم أبدًا. . .) وكقوله: (قربوا 
كل يوم خروفين قربانًا دائمًا) . 

حجة أبي مسلم في عدم الوقوع والرد عليها: 

هي أن القرآن جاء موصوفا بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلو نسخ بعضه لتطرق 
إليه البطلان. 

أجاب البيضاوي وغيره بأن الضمير لمجموع القرآن ومجموع القرآن لا ينسخ اتفانًا. وأجاب في 
المحصول بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله مايبطله ولا يأتيه من بعد مايبطله. 
وأجاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل فإن الباطل ضد الحق. 

من هذا الدليل يتضح لنا جليًا أن أبا مسلم لم ينكر وقوع النسخ إلا في القرآن فقط وهو الذي 
حكاه الإمام الرازي وأتباعه عنهء وحكى الآمدي وابن الحاجب إنكاره وقوع النسخ مطلقاء وقيل: 
أنكره في شريعة واحدة» وقيل: لم ينكر وقوعه وإنما سماه تخصيصًا لأنه قصر للحكم على بعض 
الأزمان فهو كالتتخصيص في الأعيان. 

والتحقيق أن الخلاف بيننا وبينه لفظي؛ إذ لايتصور من مسلم آمن بالله وملائكته وكتبه إنكار 
النسخ لكونه من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض الأحكام في الشرائع السابقة بالأدلة 
القاطعة على حقيقة شريعتناء ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة من شريعتناء والذي 


00 سورة التوبة الآيتان: ١١8 .١11/‏ 


واس غيدهه ولي للج كاز زعتى ]على مهد» والناتعا: العيد الطاعة بيد 
والائتمار لأوامره 0000 

#نيء وَيعِيث 4. 

ىكم اانا جوف فالعا ريطي الوه ا ا ا ان 
وفي حال بعبادة أخرى . 


قوله تعالى: «الَتّد تاج أنَّهُ عَلَ ألبّىَ مره لمان اسم الجر ادر ال 
ما بَحَدمَا كاد يَرِيمُ ملُوْبُ هَرِقٍ مَنْهْرْ خُدّ ابت > لهذ به يمن مارك تسد © 
كَل التَدَمَهِ اليرت خُلَنوا حي دا صَاقَنَ مام لس ينا ينك وَسَاتَ قهز شور وكا 
أذ ملكا ين الك الو قر ات عَلْتهِرَ و قا بذ اناندة الراك لبد 407 . 


وقوله - عز وجل -: #لقد 27 نَّهُ عَلَ لبي والمهاجرنَ والأنصار. . . 4 الآية . 

قال بعض من أهل التأويل”'؟: تاب الله عليه لزلات ساف ند "ار لهعوانت 
تقدمت من غير أن كان منهم زلات في هذا - يعني: [في]” ارون وو لس ولف ةن اننا 
التوبة على لوال شيل 2ه مركي ون تج عي بتي لك أرجت صدذا4 
[التوبة: ”4] وعلى المهاجرين والأنصار م" كان .متهم يوم أحد ويوم حنين» ولهو]”* 
قوله : إِنّما أَسْكَرَلهُمُ الفيملن عند ا 6 ا 6ه عَنْيمَ 4 [آل عمران : .]١66‏ 

وقال بعضهم: تاب عليهم 57 كانت منهم في غزوة تبوك» هموا أن ينصرفوا 
في غير وقت الانصراف على غير إذن لشدائد أصابتهم» فقال: تاب عَلْيْهِرْ 24 لما 
هموا بالانصراف في غير وقت الانصراف. 

ويشبه أن تكون التوبة التي ذكر على وجهين سوى ما ذكروا: 

[أحدهما]: وهو أنه تاب عليهم» أي: جدد عليهم التوبة للهفوات التي تقدمت» أو 


-00 يظهر لي من كلامه أنه ينازع في الارتفاع ويزعم أن كل منسوخ بالإسلام أو في الإسلام هو في علم 
الله مغيّا إلى ورود الناسخ كالمغيا في اللفظ. وأنه لا فرق عنده بين أن يقول: #إوأتموا الصيام إلى 
الليل» وبين أن يقول: (صوموا مطلقًا) وعلمه محيط بأنه سينزل: (ولا تصوموا الليل) ومن هنا نشأ 
تسميته تخصيصّاء وعلى هذا صح أنه لم يخالف في وقوعه أحد من المسلمين. 

ينظر: النسخ للإمام الشيخ إبراهيم عيسى ص ( 0 لدو")ر, 

2000 بط في 1 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره »)١7١/١7(‏ وابن عادل في اللباب .)31/1١(‏ 

فرع فيا عنهم . 

(4) سقط في ب. 

(5) سقط في أ. 


سورة التوبة الآيتان: ١١8 »3١1/‏ 0.0 


الثبات عليها من غير أن كان منهم في الحدوث شيء» ولكن يكون لذلك حكم التجديد أو 
الثبات”" عليها كسؤال الهدى [وهم]”' على الهدى؛ كقوله - عز وجل -: أهينا 
الورمط لفق 4 [الفاصية ]1 

وقول + ظكايا الذث عامنوا اموا اكه يشوك 4[النءة 175] أئ يا أنها الذين آمنوا 
فيما مضى من الوقت آمنوا في حادث الوقت» أو اثبتوا على ذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أن 
يكون قوله]”": شر تامج عَلِْهَِ» أي”21: جدد عليهم التوبة من غير أن كان منهم 
هفوة» أو ثبتهم على التوبة التي كانت منهم. 

والثاني : أنه ذكر التوبة» وذلك أنهم حيث صبروا على ما أصابهم من الشدائد والجهدء 
كشف الله عنهم أشياء كانت مستورة عندهم وجلالهم أغطية كانت لا تنجلي"' لهم من 
قبل» لكن انجلى ذلك لهم وانكشف؛ لصبرهم على الشدائد التي أصابتهم؛ كقوله: 
«الَذِنَ 15 أصَبَئهُم مُصِيبَهُ تَالْوَا إنَا ِل وَِنَآ له يَجِبُونَ4 [البقرة: 57١]؛‏ لما صبروا على ما 
أصابهم من المصائب ازداد لهم تفويض وتسليم الأمر والمرجع إليه؛ وكقوله: #إمَآ أَصَّابَ 
من مُصِببَةٍ إِلَّا بِإِدْنِ أصَد. . .» [التغابن: ]١١‏ الآية» ازداد لهم بما صبروا هدى وتجلى 
لهم أشياء لم تكن من قبل؛ فعلى ذلك يحتمل التوبة التي ذكر أنهم لما صبروا على ما 
أصابهم من الشدة والجهد. تجلت”"' لهم أشياء كانت مغطاة - والله أعلم - فإنه ذكر: 
«من بعد مَا كاد يَرِبعُ كُلُوبُ مَرِقٍ مَنْهُمَ4» [ولم يذكر أنها زاغت وذكر قلوب فريق 
منهم]'"' ولم يذكر قلوب الكل فهو ما ذكرنا. 

ويحتمل ذكر التوبة على النبي على الإشراك مع المؤمنين من غير أن كان له ذنب؛ لأنه 
أخبر أن ذنبه مغفور بقوله: «الَِتَفِرَ لَكَ أَلَهُ مَا تَمَدَمٌ من دَلِكَ وَمَا تَأََرَ4 [الفتح: 7]. فهو كما 
أشركه في الاستغفار؛ بقوله: وَاسْتَعْفْرَ لِدَيْكَ وَلِلمْومِنَ وَالْموْثُ4 [محمد: .]١9‏ أمره 
بالاستغفار لذنبه على الإشراك له مع استغفار المؤمنين؟ إذ أخبر أنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 


)1١(‏ فى أ: والثبات. 


(؟) سقط فى أ. 
0) سقط فى أ. 


)2 في : ينجلي . 
(0) في ب: تجلى. 
007 سقط في أ. 


0.04 سورة التوبة الآيتان: ١١8 .١١1/‏ 


والتوبة من الله تعالى تخرج على وجوه: 

أحدها: التوفيق وفقهم للتوبة وأكرمهم بها؛ كقوله: ظشُرَّ َب عَتْهِرَ لتُويرًا» 
[التوبة ]١١4:‏ أي: وفقهم للتوبة فتابوا. 

والثاني: التوبة منه قبولها منهمء أي: يقبل منهم التوبة؛ كقوله: 

إِنَّ أسَهَ هْوٌ الئرَآبُ أَليَحِيمٌ * [التوبة: .]١١8‏ 

والثالث: اتاب َليْهِرَ 24 أي: تجاوز عنهم وعفا وصفح عنهم. 

على هذه الوجوه لثلاثة تخرج إضافة التوبة إلى الله تعالى. 

وقوله - عرز وجل -: «الْدِت أنَبَعوهُ فى كافة القشية». 

قيل(21: في عسرة النفقة وعسرة الظهر. 

وقوله - عز وجل -: #ين بَْنَد مَا حكاد يَرِيعُ كُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهْرْ 4. 

ذكر في بعض القصة'" أنه قد أصابهم من الجهد والشدة حتى أن الرجلين يقسمان 
التمرة بينهماء وكانوا يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها الماء. ثم 
يمصها هذاء ذكر نحو هذاء ولكن لا ندري كيف كان الأمر سوى أنه أخبر أن قلوبهم 
كادت تزيغ من الجهد. 

وقوله - عز وجل -: #أوَعَلَ التَدَنَهِ اليرت لُلْنوا4 . 

[قال بعضهم: خلفوا]”" عن التوبة؛ نحو قوله: #الَقّد تاب أَلّهُ عَلَ ألبّيَ مَالْمْهَنَ 
َالأنصار» [التوبة:17١1].‏ فكانوا يبتهلون ويدعون الله حتى تاب الله عليهم فتابوا. 

وقال قائلون: خلفوا عن رسول الله لما تقدمهم القوم» فهم المخلفون بتقدم أولئك . 

وقال قائلون: خلفوا خلفهم اللهء أي: خلفهم. 

ويشبه أن يكون قوله: «أوَكلَ التَلمَةِ ليت خُلْنوا4 هم الذين تخلفوا فخلفهم رسول 
اللهء 0 

وقوله: حي إِذَا صَاقَتَ عَليِيِمُ لْدْرْضٌ يما يَحبَتْ وَسَاقَتَ عَلِتِهِمْ أَنْفْسْهُرْ »*. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (007/5) )١9478(‏ عن محمد بن عقيل )١7441(‏ عن محمد ابن عقيل عن 

جابر. 


وذكره السيوطي في الدر (/ 217) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الدلائل عن 
محمد بن عقيل . 
- ولابن مردويه وابن المنذر عن جابر. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 007) )١1/579(‏ عن مجاهد )١/557(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر )01١7/75(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
زفوة سقط في أ. 


سورة التوبة الآيتان: ١١8 .211١1/‏ 255 


يحتمل هذا على التحقيق» ويحتمل أن يكون على التمثيل . 

وللتحقيق وجهان: 

أحدهما: ظضَانَتْ عَِيِمُ الْأَرَضُ يما رَعْبَتَ4: ما ذكر أنهم شدوا أنفسهم بالسواري” 
والأسطوانات”"©2» وأتوا بأموالهم التي منعتهم عن الخروج مع رسول الله» وتصدقوا 
بالأرضين ين التي منعتهم عن الخروج»ء وضاقت عليهم الأرض بعد ما كانت عليهم متسعة 
يتسعون فيها؛ لأنه ذكر في القصة أن واحدًا من هؤلاء ممن حبسته أرضه عن الخروج 
فتصدق بها على الفقراءء وكان له التوسع بتلك الأرض ثم ضاقت عليه. 

والثاني : #صَافَتْ عَليِيمُ الأَرْض يمَا مَْبَتْ»: لما حبسوا أنفسهم عن أراضيهم» وتركوا 
شهواتهم وأمانيهم وما يتلذذون به؛ ذلك ضيق الأرض. 

«وَصَاقتٌ عَلَتِهِمْ أَنَتْسْهُمْ 4 : لما شدوا أنفسهم بالأسطوانات. 

ويحتمل أن يكون على التمثيل؛ وذلك أن الخوف إذا اشتد بالإنسان وبلغ غايته حتى 
يمنعه عن القرار في الأرض والتلذذ فيها يقال: ضاقت عليه الأرض بسعتهاء وضاقت 
عليهم أنفسهم ؛ لما ذكر كان الناس لا يكلمونهم ولا يخالطونهم ولا يبايعونهم ولا يكلمهم 
أهاليهم . 

وقوله - عز وجل -: وتوا أن لَّا ملبجا ين أله إل إليو». 

قال بعضهم: ظنوا أن لا نجاة من عقوبة الله إلا عفوه. أي: أيقنوا أن لا مخلص لهم 
ولا احتراز [لهم]”' من عقابه. 

وقيل: ظنوا”*؟ أن لا ملجأ من عذاب الله إلا إلى رحمته. 

وقيل: وظنوا أن لا ملجأ من رسول الله [إلا إلى الله؛ لأنه ذكر أنهم سألوا رسول 
الله]”*؟ التجاوز عن ذلك فلم يجبهم» فأيقنوا عند ذلك أن المفزع والملجأ إلى الله لا إلى 


2 


ل دونه. 
وقوله - عز وجل -: #ثرّ تاب عَلْهِمَ » . 
أي: وفقهم للتوبة فتابوا. 


)١(‏ جمع ساريةء وهي الأسطوانة أو العمود. 
ينظر: المعجم الوسيط (سرى). 

(؟) انظر التعليق السابق. 

زفيف سقط في بب. 

(4) في [: فظنوا. 


لقف سقط في أ. 


5.5 سورة التوبة الآيات: ١55-1١94‏ 


«إنَ لله هر ال اليم . 
أي: يقبل التوبة» أي: قابلها. 


عم م هوأ 


توله تعالى: يام ليرت اما 
وَمَنْ حوطم من لْذَرَابِ أ دوا عن سل لله ولا ير 
ليق عا ولف ول عه عنصة نا بل الا :1 ارت بز ًٍ يك يبيد السطاد :1 
ريه ون 3 33 ل كب لد بد عمل عل كن 3 رك أنه لا يضِيعٌ لتر الفحييين 67 
فوت له د ل سيو ولا بقرت اها إلا حطوت لقع تخ يجيف لل مسن 
7 نا انا يتتتلزة © وم 6نت الفؤيئة إتيززرا كآنه رلا نكر ين كل وق َه 
لَيَمَهٌ إَتَقَنَهُا فى ألدِينِ وَلِسْدِروا مَسَهْرَ إذا مَجَرًا إلتيم َلْهُرْ يدرت 469. 

وقوله - عز وجل -: ايكيا ليت َامنُوا أتَقُواْ أله كوو مَمَ لصيوِنَ» . 

في ظاهر الآية أن قومًا عرفوا بالصدق فأمروا بالكون معهم. ويشبه أن يكون أمر هؤلاء 
[الذين]”'2 تخلفوا عن رسول الله بالكون مع المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول 
الله . 

وفيه دلالة على أن الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين في دين الله» فلو لم 
يلزمهم قبول قولهم لم يكن للأمر بالكون معهم وجه. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #وَكُونوأ مَمَ لصَدِقِنَ4. وهو ظاهر. 

وقوله: #أَنَُّوا ألَّهَ وكُوثوأ مَمَْ أَلصَدِيِوِنَ4. 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: [يقول] 
ذلك وحفظه. 

أو: اتقوا”" الله فيما نزل ما امتحنكم به من الخروج والجهاد مع رسول الله وغير ذلك 
رم الود 

أو يقول: اتقوا مخالفة الله ورسوله فيما يأمركم به» وكونوا مع الموافقين لأمره؛ والله 


أعلم . 


ات لصَيقِنَ 69 ما كان لأ لِأَمَلٍ الْمَدِسَةِ 


8# م ع 2 
وا بأل 2000 كه 1 3 


0 احفظوا الله في حقه ولا تضيعوه» وكونوا مع الصادقين في وفاء 


)2000 سقط في أ. 
فم سقط في أ. 
(0) في أ: واتقوا. 


سورة التوبة الآيات: ١5-11١9‏ /601 


وقوله - عز وجل -: #مًا كا نَ لأْملٍ الْمَديسةٍ وَمَنْ حور ين الْقَرَابِ أن يتَعَلقُوا عن 
رَسُولٍ ألو . 

يشبه أن يكون هذا صلة ما سبق منهم من المبايعة والعهود التي جرت بينهم وبين 
رسول الله؛ يقول - والله أعلم -: #آمًا حكَانْ4, أي: لم يكن لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللهء بعد ما قبلوا النصر له والمعونة وبايعوه 
على ذلك؛ هذا محتمل. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن يكون صلة ما ذكر على أثره وهو قوله : #دَلِدك يِأْتَهمْرَ ل 
كا 1 ك ولة مسمكة مخمصة فى سبل 4 ؛ يقول - والله أعلم -: ما كان لأهل 
جلي رمو جرلين عن قرا أن يتخلفوا عن رسول الله وقد جعل بكل ما يصيبهم 
في أنفسهم من العناء والشدة» وفي أموالهم من النقصان وما ينفقون من النفقة قليلة كانت 
أو كثيرة» أو يصيبون من العدو ومن القتل والغنيمة - إلا كتب لهم بذلك العمل الصالح» 
أي : ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا عنه» وقد كتب لهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء 
وما يصيبون من الخير - العمل الصالح والأجر لهم» والله أعلم. 

أو يقول: ما كان لأهل المدينة إذ تخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عنه. 

وقوله - عز وجل - درل بردي اشيم عن تقب 4 . 

يحتمل قوله: ##ولا بِرَعَبوا بشم عن نَنَسِهِء*: أي: ولا يرغبوا بالتخلف عن نفسه؛ 

يقال: جاء فلان بنفسهء ورأيت أنا بعيني ونحوه»ء أي : جاء هو ورأى هو؛ فعلى ذلك هذا 
جرلا يننا أي: ما كان ينبغي لهم أن يرغبوا عن رسول الله. 

ويحتمل 9إولا يِرَضوأ 0 ع كن [و]”'؟ ذلك جائز ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: ظذَلِلَك بأَنَهْرَ لا ١‏ جنل كا » قيل”"*: عطش»2 «وَلا 
هك 4" الشاء والمشقة: 99 تمده بونة ى تيل ره أي: مجاعة. 

«ولا يطتوس مَوْطِكًا يَفِيظ الكئار)4, »؛ قال بعضهم: ولا يقفون موقمًا. 

وقال بعضهم : اله والموطئ: الشيء الذي يوطأ. 

«ولا يالوت مِنْ عَدُوَ يََلّا4. قيل: فيهم أو إغارة'" عليهمء « إلا كِب لمم يه 
عَكَلنْ مكل 4 “أ : يكتب ما لهم وما عليهم العمل الصالح مكان من تخلف منهم مخافة 
)١(‏ سقط فى أ. 


(0) ذكره السيوطي في الدر (211/5) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي وكذا البغوي في تفسيره (؟/ 
. 
فوم في ب: وإغارة. 


يش 
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0 ع يقول: كتب لهم بكل ما ب يصيبهم العمل الصالحء 
- 00-50 فقوت نَلْقَهٌ صَِيرَهُ ولا حكبِيرة ولا يقطغورت وَادِيًا إلا 
هو ما ذكرنا أنه يجزيهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء في أنفسهم وفي أموالهم من 

النقصان وما ينفقون. 
#لِجْرِيهُمٌ أ 2 م مَا كانوا يحَمَْرنَ 4 . 

أ ال لصالح أعمالهم وأحسنهاء ولا يجزيهم لسيئاتهم ؛ وهو كقوله: #أوْلَيِكَ 
لبن تَتمبل عنم لسن حْسَنَّ مَا عَمِلُوأ وتََجَاوَرُ عن سَيََاتهِم © [الأحقاف: .]١7‏ أخبر أنه يتقبل منهم 
أحسن ما عملوا ويكفر عنهم سيئاتهم؛ فعلى ذلك الأول يخبر أنه يجزيهم أحسن ما عملوا 
في الغزو. ويتجاوز عن سيئاتهم . 

5 ل 8 3 وما كارت : أ ري ال ف 001 كل فرقَةٍ 000 

وقوله - عز وجل -: 9و ْمَؤْميونَ لينفروا حكافة فلولا نَقَرَ من كل وَمَوَ مَنْهُمْ 

طأيقَة بك متها في ألإبن. . . # الآية. 
قال بعضهم: ا 0 

الرجال. فنهى الله عن ذلك وقال: #ومًا كآرت موود نوما عفان لوا مَكَرّ من كل 

زْكوَ َنِم طلم ينها فى ألزِين». 
وقال بعضهم: كان رسول الله يَِةٍ إذا بعث سرية خرجوا جميعًاء فبقي هو وحده لم 

يبق معه أحد ممن يشهد التنزيل؛ ليخبروا أولئك إذا حضروا. 
وقال آخرون: الآية في الوفودء وذلك أن الوفود إذا قدموا من الآفاق المدينة قدموا مع 

النساء والذراري جميعًاء فأمروا أن ينفر الرجال منهم دون النساء والذراري» أو من”'؟2 كل 

قوم نفر؛ ليتفقهوا في الدين. 
ذكر في هذه الآية: وما كانت الْمْؤْمسُور لقيو كانه يول كر ل كد م 

طَلِيِمَةٌ4؛ نهى الكل أن ينفرواء وأمروا في الآية الأخرى بنفر الكل بقوله: 59 0 

1 أنفروأ أ جميعا# [النساء: ١/27]ء»‏ فهو يخرج على وجهين: 
أحدهما: أمر بالنفر الجميع عند قلة المؤمنين؛ ليكون لهم الكفاية مع العدو. 


5 
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والثاني: أمر بنفر الكل عند النفير. 

فيكون إحدى الآيتين في حالة النفير» والأخرى في غير حال النفير وما ذكرنا في وقت 
القلة والكثرة. 

فمن يقول: إن الآية في الذين كانوا يخرجون جميعًا مع رسول الله يك إذا خرج» كأنه 
نهى عن الخروج جملة مع رسول الله؛ خوفًا على أهاليهم وذراريهم؛ لعل العدو سباهم 
وأخذ أموالهم يقول الله : ملكا كر من كل وْكََ جَهمَ كمه إَِكَقَنَهُوا في الي ن4». أي : 
هلا نفر طائفة منهم فيخبروا الكفار المقيمين بما أنزل الله على رسوله من النصر والمعونة 
والهزيمة على الكفار الذين قاتلوا رسول الله» فيكون ذلك سبب دعائهم إلى الإسلام. 

وإلى هذا ذهب”'' الحسن والأصم ويقولون: إن هذه الآية نسخت الآية التي قبلها وهي 
قوله: اما كان لِأْمْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْكر ين الْلَررَابِ أن يَسَلَنُواْ عن وَسُولٍ لم4 
[التوبة: .]١١١‏ 

يقول الحسن””: إن عليهم أن يخرجوا مع رسول الله إذا خرج» فيقول: هذا منسوخ 
بالآية التي تليها: «وَّمَا كرت الْمُؤْمِينَ لِيَنفِرُوا حكافَّة 4 الآية. 

ومن يقول بأن الآية في الوفود الذين كانوا يأتون رسول الله المدينة بالنساء والذراري» 
فالنهي لذلك لما كانوا يضيقون على أهل المدينة أوطانهم ويغلون أسعارهم ونحوه؛ 
بقول : طاْلَْا نَهَرَ من كل يَهَةَ يِنْهْمْ َلمَةٌ لتَفَتَهُوا في الدْبِنِ وَلِسَذِموا مَرْمهْرَ4. أي : 
يعلمون الدين وأحكامه» ثم ليرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. 

ومن يقول: الآية في الذين خرجوا ونفروا مع السراياء نهاهم عن خروج الكل؛ لما 
لعله لما نزل على رسول الله شيئّاء فلم يكن معه أحد يبلغه إليهم ثم يبلغ إلى من هو غاب 
عنه ضاع ذلك فيقول: طمَلْكَا مَثَرَ من كُلِ وَرْقَوَ مِنهُمْ طَكْمَةٌ لِمَكَمَقَهُوْ في ألدِْنِ وروا 
َوَمَهِرَ» ما نزل على رسول الله وليبلغوا ذلك إلى من غاب عنه. 

«من كل يَْتَوَ ينهم طَآيمَة4. 

قيل”": من كل عصبة» ومن كل قبيلة» ومن كل حي» ففي الآية دلالة سقوط فرض 
)١(‏ في أ: يذهب. 


(؟) أخرجه ابن جرير )01١/5(‏ (174108) عن ابن زيد. 
وذكره البغوي في تفسيره ونسبه له أيضًا والسيوطي في الدر )07١/8(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن 
السدي. 
(9) أخرجه بمعناه ابن جرير (514/7) )١7485(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر )07١/7(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في المدخل عن ابن عباس. 


6ه سورة التوبة الآيات: ١55-1١19‏ 


للم اس ل ل بو ند 
يعلمون قومههم""“؛ لأنه قال: طفَوْلَا نَكَرَ من كُلْ وَرْقَوَ مَنهُمَ طَآيِمَةٌ . . . > الآية. 

وفيه أيضًا دلالة سقوط فرض الجهاد عن الجماعة إذا 00 

وفيه دلالة لزوم العمل بخبر الأحاد”' وإن احتمل الغلط؛ لأن ما ذكر من الطائفة 
)١(‏ قال السيوطي في (الإكليل): في الآية أن الجهاد فرض كفاية» وأن التفقه في الدين» ونشر العلمء 

ول ا إياء لرنكلة فطلب العلر, 


بخبرها الحجة» ولآن قوله: و بسع داك لم حب امبرل كنا أذ انهه الو 


يلزمه الشهادة. وإن لم يلزم القبول» ولأن الإنذار ي: يتضمن التخويف. » ري 
العمل به. 

والجواب: أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله أن يخرج من كل فرقة طائفة» فلزم كون 
الطائفة إما اث انين أريوائحدا» بطل كرن الطائمة جماعة مضل يحصل العلم بخبرهم» فإن قيل: إنه تعالى 


أوجب العمل بقول أولنك الطوائف» فلعلهم بلغوا ذ في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بخبرهم. 

فالجواب: أنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم» فاقتضى رجوع كل طائفة إلى 
قوم خاصء ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة» وهو المطلوب. وأما قوله: وَسْذِرُرا 
تَوْمَهُْمَ # يصح وإن لم يجب القبول» فالجواب : أنا لا تتمسك في وجوب العمل بخبر الواحد بقوله: 
ا بل بقوله : العَلَهُرْ يحَدَروت* فإنه ترغيب منه تعالى في الحذرء بناءً على أن ذلك الإنذار 
يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار. 

الفقه: معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفاية» ففرض العين مثل: علم 
الطهارة والصلاة والصوم. فعلى كل مكلف معرفته» قال عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها مثل: علم 
الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن وجب عليه. 

وأما فرض الكفاية» فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجتهادء فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا 
جميعًاء وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الأخرين» وعليهم تقليده فيما يقع لهم من 
الحوادث» قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» . 

ينظر: تفسير القاسمي (559/4)», واللباب ( نا -545). 

هع قال الجصاص في (الأحكام) : في الآية دلالة على لزوم < خبر الواحد في الديانات التي لا تلزم العامة 

ولا تعم الحاجة إليها؛ وذلك لأن الطائفة لما كانت مأمورة بالإنذار انتظم فحوى الدلالة عليه من 
وجهين : 

أحدهما: أن الإنذار يقتضي فعل المأمور به وإلا لم يكن إنذارًا. 

والثاني : أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة؛ لأن معنى قوله: #الْمَلَّهُمْ يدرو ا 
وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد؛ لأن الطائفة تقع بعلي الواجد» فدلالتها ظاهرة. 

وفي القاموس: أن الطائفة من الشيء القطعة منهء أو الواحدة فصاعدّاء أو إلى الألف» 0 
رجلان» أو رجلء» فيكون بمعنى «(التفس الطائفة). 

قال الراغب: إذا أريد بالطائفة الجمع» فجمع (طائف)» وإذا أريد به الواحدء فيصح أن يكون 
جمعًاء وكنى به عن الواحدء وأن يجعل ك (راوية) و (علامة) ونحو ذلك. 

الثاني : إن قيل: كان الظاهر في الآبة « إَِكَمَفّهُاْ في أَلدِبِنِ وَلسَذِيُوا مَرْمَهُرَ إِدَا يَجَموَا لتم لعَلَهُم 
يحْدَروت* فلم وضع موضع (التعليم) الإنذار» وموضع (يفقهون) يحذرون؟ يجاب بأن ذلك آذن ا - 
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يحتمل أن يجتمعوا على ذلك كذبا أو غلطاء ثم ألزم قومهم قبول خبرهم وإن احتمل 
الغلط والكذب بقوله: طوَلسَذِدُوا مَيْمَهُرَ إِدَا يَجَموَا لبهم عَلَهُمْ يدرت 4 . 

والآية تخرج على وجهين: 

أحدهما: أن كل أهل بلدة وأهل قبيلة يختارون من يصلح للتفقه في الدين والتعلم 
فينفر» حتى إذا تفقه وتعلم رجع إلى قومه فيعلمهم. 

والثاني : يأمر من يصلح للتفقه بالتخلف عن الجهاد إذا كان بهم غنية ليتفقه عند رسول 
اللهء فينذر قومه إذا رجعوا إليه من غزاتهم. 
قوله تعالى: اما أل موا كيرا ابت يثركم يت الكئَّرِ ودرا فيكم يِلْطةُ 
وَأعَلَمُوا أن الله مَمَ مقت ت 9 * . 

وقوله - عز وجل - : «اا ادن اموا يوا لأرت بكم يت المكُدَرِ». 

اختلف فيه؛ قال بعضهه”'' : نزلت الآية قبل أن ينزل قوله: #وَمَنْدِنُوا ألمُفْركِينَ كفَّه 4 
[التوبة :5”؟]. 

كان الأمر بالقتال بالأدنى فالأدنى» ثم جاء الأمر بقتال الكفار عامة. 

وقال بعضهم : إن رسول الله كان إذا غزا ربما كان يجاوز كفارا ويتركهه”"” وراءه 
ويقاتل غيرهم؛ ايكون ذلك آية لنبوته» [و]”" ليعلم أنه لا يبالي بمن يقاتل ولا يخاف من 
تركهم وراءه» ثم أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الأقرب فالأقرب منهم والأدنى فالأدنى وألا 


0 بالغرض منهء وهو اكتساب خشية اللهء والحذر من بأسه. 
قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الأول اسمًا لعلم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس» ومفسدة الأعمال» والإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء 
الخوف على القلب» ويدل عليه هذه الآية. كذا في (العناية) . 
قال الزمخشري في الآية: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقهء إنذار قومهم وإرشادهم 
والنصيحة لهمء لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة.» ويؤمونه من المقاصد الركيكة» من 
التصدر والترؤس والتنسط في البلاد» والتشيه بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم. ومنافسة بعضهم 
بعضاء وفشو داء الضرائر بينهم» » وانقلاب حماليق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخره؛ أو 
شرذمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم . فما أبعد هؤلاء من 
قوله عز وجل: م رِبِدُونَ عُلْوًا في الْأَرضٍ ولا كسادا» [القصص : 187 
ينظر: تفسير القاسمى (2909/8 7590). 
)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر (/ 277) وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الضحاك وذكره 
بمعناه البغوي في تفسيره (5/ 0714١‏ . 
(؟) في أ: وتركهم. 
(6) سقط في ب. 
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يتركوا العدو وراءهم؛ إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل» و”'' أمكن أن يكون هذا تعليمًا 
ون الله المتؤممن: مر الخرنب واسابي0 » كما علمهم جميع ما يقع لهم من الحاجة إلى 
أسباب الحرب في غير آي من القرآن؛ من ذلك: قوله - عز وجل -: #يَيْها زيرت 
امَنوَأ ذا لَتَبِثْرَ فكة كَأتبئوأ وَأَدْكُرُوا أَشَّدَ كئيًا4 [الأنفال: 15]. وقوله: #إذا لََيُِمٌ 
لب كوا يت [الأنفال : 5 الآية» وقوله: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعث ين كَوَّوَ. . . » 
[الأنفال: ]1١‏ الآيةء وغير ذلك من الآيات . 

أو يحتمل أن يكون أمر بقتال الأقرب فالأقرب 07 العبادات . 

وقوله - عز وجل -: #قَِينُوًا اليرت نكم 2 يت الكُثَر4. 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنه يخرج على أمر القتال منه للمؤمنين 

والثاني: إنباء عن دوام الجهاد والقتال مع الأعداء أبدًا؛ لأنه كلما فتح ناحية وقومّاء 
صار الذين بقوا وراء هؤلاء الذين يلونهم. 

وقوله - عز وجل -: « ردأ فك يلط . 

0 شدة عليهم. 

مرف ان بع نسي اللا ل 0 2# أي: 
شدةء ويقرأ”؟؟: #عُلظة» برفع القيرين :يقرا ل فلقلة 4 كته + رهما النمان 
ااا 

9 عر أن أله مم المنيت». 


(0) فى ب: أسبابه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر (5/ 277) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» وكذا البغوي 
40/0 ). 

(4) وهي لغة تميم وهي قراءة السلمي» وأبان بن تغلب» والمفضل» وأبي حيوة» وابن أبي عبلة. 

(5) هى لغة أسد وهى قراءة جمهور القراء. 
<< ينظر: السبعة ص (2)750 والحجة (541/54)» وإعراب القراءات (1//ا785: 508)» وإتحاف 
فضلاء البشر (؟/ .)1١١‏ 

فى نت بمعانيهما: 

0) وحكى أبو عمرو اللغات الثلاثة. والغلظة: أصلها في الأجرام» فاستعيرت هنا للشدة والصبر 
والتجلد قال المفسرون: شجاعة»ء وقيل: عنفّاء وقيل: شدة. والغلظة ضد الرقة» وفائدتها أنها 


سورة التوبة الآيات: ١70-١784‏ اه 


يخرج على وجوه: 
أحدها: ما ذكرنا إذا اتقو اك ام من أمر الحرب يكون معهم بالنصر. 
والثالث: في الجزاء . 


4 بعرم بي 


قوله قعالى: «رَإدًا مآ أنِك سورة مهم ئن يَقُولُ أَيْكُمَ رَادئْدُ زوه إيمنا كَأنَا ليك حَاما 
4 يس عد 


ادنم يمنا وهر يترود 67 وأا لدت فى نيهم مَرَسٌُ هَرَادَمْيُمْ رجَسًا إِلّ رجْسهِر 
9-2 ًٌ 00 0 0101-0 3 
ومانوا وَهُمَ كيرد (© © ل يرون ْم توت 52 كل عار مر 0 مرليرت. 3 


يتوت َلآ هُمْ يتُكَبدَ © وَِدَام مآ أت شري ظلر سية : إِلَّ بِعضٍ هل يرَنكم يرن 
أعيا ثم را ضرفت أله يق ِأَتَمْ عم لا ينْقَهُون )4 . 

وقوله - عز وجل -: لوَإنًا م رك موز ينهم كد قو ل يكم َدَندُ زوه إيئناً 4. 

تال اهل الناويل 7 كول« قنور كن سكول كم د زه انا * يعني : يقول 
المنافقون بعضهم لبعض إذا خلوا عن المؤمنين: اك راسدهل إيمانًا؟ استهزاء منهم بها 
وسخريةء فأجاب الله تعالى فقال: #تَآنَا ارت - َادمجُمَ إيمنا وهر مستبيو نون 
ألمت ف قُريهم نَرَسٌُ4» أي: شك ونفاق» طَرادَمُْمْ جما إل رجْسهِر» أي : 
تكذيبًا وكفرًا إلى تكذيبهم الذي كان منهم؛ ره 
يقبلون الحجة والدلالة إذا قامت عليهم» إنما همتهم العناد والتكذيب ورد الحجج 
والدلائل» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد لهم عنادًا في التكذيب والردء وأما 


أهل الإيمان فإن همتهم قبول الحجج والإنصاف» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد 


- أقوى تأثيدًا ذ فى الزجرء» والمنع عن لقبيح» وهذا غير مطردء بل يحتاج تارة إلى الرفق واللطف». 
ؤتارة إلى العف .ولهذا قال 00 سا يك يذه يا عور لانجرز لاتار على انط 
ألبنة فإنه ينفر ويوجب تفرق القوم» فقو له #ارَلتجبدرا يلقل 4 يدل على تقليل الغلظةء كأنه 


قبل لانذ وآن يكونوا بحيث لى سر نشوا عن أخلاتكم» وطبائدكم لوجدوا فيكم غلظة: وهذا الكلام 
إنما يصح ذ فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة» فلا يخلو عن نوع غلظة . وهذه الغلظة إنما تعتبر فيما 
يتعلق بالدعوة إلى الدين. إما بإقامة الحجة» وإما بالقتال فأما فيما يتعلق بالبيع. والشراءء ونحوه 
فلا. 

ينظر: اللباب 27477/٠١(‏ 514)» وإتحاف الفضلاء (514)» والإعراب للنحاس (55/5)» 
والإملاء للعكبري (؟/7١)»2‏ والبحر المحيط (5/ »)١١9‏ والتبيان للطوسى (577/0). والسبعة 
لابن مجاهد (770)» والكشاف للزمخشري (517/7). 1 

00( ذكره السيوطي بمعناه في الدر (9/ 071) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
وكذا البغوي في تفسيره وا ضيه * 


01 سورة التوبة الآيات: ١١0 - ١5‏ 


لهم إيمانًا وتصديقًا على ما كان لهم. 

ثم قوله: دَرَادَئهُمٌ يمنا : زادتهم ثبانًا ودوامًا على ما كانوا من قبل» بما قامت لهم 
من الحجج والبراهين» وكذلك ازداد أهل النفاق والكفر بها الثبات على العناد في تكذيب 
الحجج والايات. 

والثاني: ازداد لهم إيمانًا بالتفسير على إيمانهم بالجملة» وإذا كانوا مصدقين لذلك كله 
جملة» فإذا نزلت لهم نوازل وفرائض ازداد لهم بذلك التصديق والثبات. 

وأصله أنه لو ما كان منهم من الإيمان والتصديق؛ لكان هذا منهم ابتداء إيمان وإحداث 
تصديق» وكذلك لو لم يكن من أهل النفاق ما سبق من العناد» لكان ذلك منهم إحداث 
تكذيب وعنادء فإذا كان منهم ما ذكرنا كان ذلك زيادة على ما كان لما ذكرنا. 

وقال بعضهم: يزداد لأهل الإيمان خيرات» ولأهل النفاق شرّء ولكن هو واحد وهو ما 
ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #إفَرَادَنمُمْ رجَسًا» . 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: زادت المؤمنين إيمانا على الذي كان لهم من الإيمان والتصديق. 

والثاني : سس ال وكذلك يزداد لأهل النفاق ضد ذلك. 


وقوله - عز وجل -: #أوَهرَ نيرون 4 . 
قيل”'2: يفرحون بنزولهاء ثم إضافة الزيادة إلى السورة بقوله: #قَرَادَثهُمَ إيمثا» 
لوجهين : 


أحدهما: أضيف إليها الزيادة على ما أضيف الغرور إلى الدنياء وهو لما ذكرنا أنه يبدو 
منها لهم من التزيين ما لو كان [ذلك]”' من ذوي الأفعال والتغرير كان ذلك غرورًا. 
والثانى: إضافة التغرير إليها لما بها اغتر أهلهاء وكذلك إضافة الزيادة إلى السورة لما 
بها ازداد لهم التكذيب والكفر»ء وازداد لأهل الإيمان بها التصديق» فأضيف الزيادة إليها. 
وقال بعضهم : [أهو]”" ها ذكرنا أنها ححة وذلالة: فبالحسة يزذاد لآهل: [الأيمان]/* 
الإيمان بها؛ إذ هم قد اعتقدوا قبول الحجج والدلائل» وأما أهل النفاق والكفر فإنهم أهل 
)١(‏ ذكره البغوي (710/5). 
وكذا الرازي (15/ *18). 
هه سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 


سورة التوبة الآيات: ١7! - 1١74‏ هه 


عناد ومكابرة؛ إذ قد اعتقدوا العناد ورد الحجج» فكلما [ازداد لهم الحجة]”'' ازداد لهم 
عنادًا وكفوًا. 

وقال أبو بكر الأصم: إنما أضيف الزيادة إليها؛ لأنها كانت سبب الزيادة» وقد تضاف 
الأفباء: إلن أشارها قينا حضاف إل حتيفة الآفعالنة ولكن [لا]""" يعديل أن كرك السورة 
الو :نرلت سينا 'لزيادة لكين ا ره والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ألا يرَوْنَ أَنَصْرْ ينْتوْت فى ككل عار مَرَهُ أو مَرَّترِن ». 

قيل”؟: يبتلون بالجهاد والغزو فيتخلفون عنهء فيظهر بذلك نفاقهم وكفرهم. 

7 عرد فدهو اع ور ا لا اق كقوله : ##وَين اناس من يعد 
ع م 5 150 :12 لقا يو ون أمانة ولنت اهل قل رفوي 1 

وقيل : يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؛ وذلك أنهم كانوا إذا خلوا تكلموا بالكفر فيما 
بينهم» ثم إذا أتوا النبي مَك أخبرهم بما تكلموا به في الخلوة فيفتضحون بذلك» فذلك 
افتتانه إياهم وابتلاؤه لهم؛ كان يظهر بما ذكر نفاقهم: مرة في الجهاد في سبيل الله ومرة 
بالشدة والخوف, ومرة بما يطلع الله نبيه بما يضمرون ويتكلمون به [في الخلاء]” . 

وتحتمل هذه الآية الوجوه الثلاثة: الجهاد معهء والابتلاء بالشدائدء والإفزاع. 

وتحتمل إظهار الأسرار التي أسروا في أنفسهم والافتضاح مما أخفواء لكن لو كان هذا 
فذلك مما يكثر منهم» أعني : كتمان النفاق وإسرار الخلاف لهم» لكن ذكر المرة والمرتين 
يرجع [إلى]”" الافتضاح والإظهارء فذلك يحتمل أن يكون في العام مرة أو مرتين. 

وقوله - عز وجل -: # ثم لا يتبوت 4: عن نفاقهم . 

#ولا هُمْ يَنَكَرُنَ4 : بما ابتلوا بن الامتضاع وظهور النفاق منهمء والله أعلم. 


سام مس 


وقوله - عرز وجل -: ##وَإِدًَا مآ َأ نلك سور تَظْرَ يِتُضْهُرْ إل بَعْض هَل يَرَنكم ين 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(6) أخرجه ابن جرير (5/ )57١‏ (17608) عن قتادة (17009) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي 
في الدر (07/8) وعزاء لابن أبي حاتم عن الحسن. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن جرير (070/7) (504/!ا(. 600لا( )١1/0017‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (/077) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
التسخ عن متجاهد. 
)0( سقط في أ. 
(5) سقط فى أ. 


01 سورة التوبة الآيتان: ١١4 .1١78‏ 
كمَو كم صَرَؤأ سرك أنَهُ كوي 4 . قال بحضهم : الآبة صلة قوله: طوَإوا مآ ِلك سور 
نمس كن جَذُرق حك ردن كلو إيتكا4 [التوبة : 01١74‏ أي: كان ينظر”'2 بعضهم إلى 
بعض ثم يقولون ما ذكر. 

ومنهم من يقول: إذا كانت السورة التي نزلت حجة في إظهار الدين والإيمان» 
يسمعون ويقولون: لأأَيْكُمْ رَادنهُ هَذِوه إيمددًا» وإذا أنزلت في إظهار نفاقهم وافتضاحهم 
نظر بعضهم إلى بعضء» ثم انصرفوا ولا يسمعون منه السورة؛ إشفافًا لئلا يظهر نفاقهم. 

وقوله: «مرّفْت أَنَّهُ كُُويكُم4 . يحتمل خلق الله منهم انصرافهم فأضيف إليه الصرف. 
ويشبه أن يكون قوله: #صرفت أنه ملويكم» عقوبة» أي: عاقبهم الله بصرف قلوبهم 


باعتقادهم العناد وردهم الحجج وتركهم القبول. 


9 5 مهدء سر ره لم 82 شء ل كامس سام .م م عي 3 2 
قوله تعالى: « لقد جاء رسولك هِنْ أفيعكم عَرِبر عَلكِهِ ما عِنِثَرٌ حرص عتتحكم 
أيرء ام ص 5 0004 2 001 مو > اس 0 2 2 7 و 0 


الصزشٍ التيلبو ©4. 

قال بعضهم: من شك 2 لاد من البشر وهو امتنان منه عليهم ؛ حيث بعث 
الرسول من البشر وله أن يبعث من غير البشرء لكنه بعث من البشر؛ ليعرفوا”" الآيات التي يأتي 
بعاين اللمويهادت 4 لاني وتيك ماع رطع الستير في الأخياء وقدر إمكا نوم يذل الأشيا و تلزنا 
جاء بالأشياء التي هي خارجة عن”*' الطباع ووسع البشر في التعليم”' » عرفوا أنها آيات لا 
تمويهات» مع [ما]''' يألف كل ذي جنس بجنسه وينفر من غير جنسه» هذا ظاهر في الخلائق 
ليألفوا به» ويقبلوا منه ما يأتيهم به ويجيبوه إلى ما يدعوهم إليه . 

وقال آخرون”"': لين أَشَِكْمْ #4. أي: من أنسابكم. وهو أيضًا موضع الامتنان 
عليهم؛ حيث بعثه من أنسابهم يعرفون نسبه ومولده ومنشأه”* من بين أظهرهم سليمًا عن 


جميع الآفات بريئا عن جميع المطاعن والعيوب؛ لأن المرء إذا كان مولده ومنشؤه” من 


)١‏ في أ: نظر. (5) سقط في أ. 

(؟) سقط في ب. (0) ذكره البغوي 0541١7/7‏ وكذا أبو حيان في 
(5) في أ: لتعرفوا. البحر (4/ .)١7١‏ 

5( في أ: من. 46 في ب: ونشاة. 


للع في ب: التعلم . و4 في ب: لكا 


سورة التوبة الآيتان: 8؟١.‏ 4؟١‏ لاذه 


غير أظهرهم في قبيلة أو في مكان لا يعرف له النسبء ربما يتمكن فيه الطعن والعيب» 
وشم التاكن اق شنية 6" لندهايل انه ومر ذه زمتففه هل الماذقة والضسصفطة والبرافة مق 
العيوب» فبعث رسوله محمذًا كَلِْةِ؛ِ لئلا يتمكن فيه ما ذكرنا من المطاعن» ولا يعرف 
شيء من العيوب والآفات التي ذكرنا فيه. وقال بعضهم : قوله: «ايَنْ أَنَتِْحٌ » أي : 
ب الحرك اجا كناعي ١‏ تكو يترا ولا بط بيع عل نا ومتهان 5 + لت 
المح ألَدِى يََدُوسَمٌ. . . * [الأعراف: ]١617‏ الآية» وقال : «ولا عَظوُ يسيك إذا ربب 
انون 4 [العنكبوت : 144]» وذلك أن العرب تتمنى أن يبعث رسول منهم بقوله: #ليف 
1 َك أهَدَئ ين إَِدَى لمم © [فاطر : 7 ذكر مجيء الرسول من أنفسهم ؟ ليكون 
أبعد من المطاعن التي طعنوا فيه والآفات التي ذكروا فيه» وأبرأه من العيوب التي رموه بها من 
نحو السحر والكهانة''' والجنون والافتراء على الله و[ليكون] أقرب إلى المعرفة بأنه رسول ؛ 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قال الله سبحانه وتعالى: ألم ئَرَ إِلَ الي أوثوا نَصِيبًا يَنَ الححتب بُؤمِبُونَ بالْجبّتٍ وَالطَدَيُوتٍِ 4 . قال 

عمر: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان» 
كان في كل حي واحدء وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطان» والطاغوت: الكاهن. 
وقيل: الجبت: كل ما عبد من دون الله عز وجل. 

وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله» إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشىء» فيكون حمَّاء قال: 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيء فيقذفها فى أذن وليهء فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» . 

هذا حديث متفق على صحته . ا 

وعن معاوية بن ن الحكم قال: قلت يارسول الله منا رجال يتطيرون؟ قال: (ذلك مث ىء تجدونه 

في أنفسكمء فلا يصلاتيخ) فال : قلت: ومنا رجال يأتون الكهان؟ قال: (فلا تأتوهم) قال: قلت: 
وهنا رجال يخطوتن» قال (خط نبي» فمن وافق علمه علم). 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. 

فالكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان؛. ويدعي معرفة الأسرار» ومطالعة علم 
الغيب» وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمورء فمنهم من كان يزعم أن له رئيسًا من الجن» 
وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيهء والعراف هو الذي 
يلاغي :معرفة'الأمور بمقدمات امتباب يستدل بها على :مؤاققها » كالمسروق من الذي سرقهاء ومعرفة 
مكان الضالة. وتتهم المرأة بالزنى» فيقول من صاحبهاء ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي 
المنجم كاهنًا. وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله يَكِةٍ قال: : «من اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس 
شعبة من السحر). 

قال الإمام : والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل 
الزمان؛ مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح. ومجيء المطرء ووقوع الثلج. وظهور الحر والبرد» 
وتغير الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب» واجتماعها وافتراقهاء 
وهذا علم استأثر الله عز وجل به لا يعلمه أحد غيره»؛ كما قال الله سبحانه وتعالى : #إنَّ أله عِندَمِ عِلْمْ 
أَلمَّاعَةِ» [لقمان: 14 "]. . فأما مايدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال» 
وجهة القبلة. ٠‏ فإنه غير داخل فيما نهي عنه؛ قال الله سبحانه وتعالى : وهو ألَذِى جَمَلَ لك المجوم 
تدوأ يا فى ظُلْمتٍ أليرّ لتر 4 [الأنعام :93] وقال جل ذكره: ##وَعَلَمْتْ وَيأَلنَحْم هُمْ يجَْدُو» 


1ه سورة التوبة الآيتان: 21١18‏ 94؟١‏ 


لأن ما يأتي به من الآيات والحجج يعرفون أنها سماوية؛ لما عرفوا أنه لم يتعلم السحر ولا 
اجدوا عي كلدي قط ولا جن قط بما كان منشؤه فيما بين أظهرهم . 

وقوله: عَرِيرٌ عَليْهِ مَا عَنِْرْ #. قيل : م ال رم : ما ضيق عليكم 
وشر كم ركان التي اعت : الضيق.., كال يعسن '؟: العنت: الإثمء أي : شديد عليه ما 
أثمتم . وقال أبو عوسجة: هو إلى الإثم أقرب. وهو يحتمل كل إثم : الكفر وغيره. 

حرس عَيِْكُم#4. قال بعضههم'"': حريص على من لم يسلم أن يسلم؛ وحريص 
عليكم بالهدى والرشد ٠‏ م بِألْمُؤِْنَ يَوُوٌ يحِِدٌ 4 : رحمة الدين والإسلام» لاارحمة الطبع . 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - في قوله: #بالْمُؤيِنَ ُو يسم #: سماه 
بفعله العمل الحسن وبرأفته ورحمته بذلك» أي: استحق ذلك الاسم بفعله؛ وإنما سماه 
بذلك؟؛ لأمعمل :كان لله ل يكن عمل افيه عيكا» وكد الددماله راكدات + ولذلك: لم يكن 
ماله ميرانًا بين ورثته. وقوله - عز وجل -: ين تَوَلوَ4. أي: أعرضوا عن إجابتك 
ودعائك إياهم إلى الإيمان والتوحيد. 

لمَكُلٌ حَسى أنّهُ4 . أي : يكفيني الله لا إله إلاهو. ويحتمل قوله فد لا : : عنك» 

وردوا إجابتك والطاعة لك والانقياد وهمُوا أن يكيدوك ويمكروا بك؛ لمَكُلْ حَنيوت َه 
دلاخ عكة كلك 4 أي ع 1 ؛ اتكلت 
على وعده ووكلتٍ أمري إليه'؟. ويحتمل قوله: #تَِن نَوَلوَا : عن نصرك ومعونتك على 
لأعداء. #مَكُلُ حَسَوح أنَّهُ» فى النصر والمعونة على الأعداء يكفيني عليهم. هذا في 
لموضع أقرب؛ دعر على اتردكر المنافقين : ويحتمل ما ذكرنا من الإعراض عن التوحيد 
والإجابة . وقوله - عز وجل - : #وَهُوٌ رَبّ اعرش الْمَظِيو #. قيل: هو رب الملك العظيم» 
أي : كل ملك عند ملكه صغير ليس بملك . فإن كان العرش هو السرير على ما قاله بععض أهل 
لتأويل - والله أعلم - [فهو] السرير الذي يكرم به الأخيار من الخلائق والأبرار منهم. وقد 
ذكرناه فيما تقدم”*'. والله أعلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


الح 0 اليس اناي اه ود انار سكا ا 
تعرفون به القبلة والطريق؛ نم أسكرا) رروي عن طارس: 0 
وينظرون في |!/ لنجوم قال : ما أدري من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 

ينظر: شرح السنة (5/ ١/8‏ - 504؟). 

22320 ذكره السيوطي في الدر (0/ 26094 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
كد لي توك 1/5" ). 

زضة ا 5 جرير +/ #به 00 
وذكره بمعناه البغري في تفسيره 17/0" ٠.‏ 1 

(4) فى أ: إلى الله. (4) في سورة الأعراف آية (914). 
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فهرس المحتويات 


من آية ؟5١‏ إلى ١54‏ فلل ءا ةنم نومره من آية /ا5 إلى ١لا‏ بو فط لان ااا اران ا ا 17م 
من آية ١65‏ إلى ١41‏ ل اح ل م :68 ”من آية إلى 16 كع اق عجن الس ما وا نف تك 
من آية ١54‏ إلى ١67‏ ا به اه و وق فر وا 0 كيو لم8 تفسير سورة التوبة 
من آية ١١5‏ إلى ١١1‏ اق سف لطم ا بره امه ا لك كام انق إلى 5 71000 مونم 
آية ١4‏ ارو لوي شكس مجواها ولت كد لل حو لفق 1 ا ا 1 من آية ‏ إلى ١١‏ ا ا دمن د اح ا ا 
من أآية ١65‏ إلى 20.42.0301 2. .60.6.6.666 060.ه 15 من آية ١5‏ إلى 2.2.22.22034... 0 
من أية 137 إلى 06200031933.. معام واد 1 ٠ ٠187‏ هق آية :15 إلى #الن جو مع وده مالوامارة امم ف 4م 
من آية ١17‏ إلى ١17٠١‏ 0 ماب مقر كه لك من آرة ان إل ا ا ا 1 00 
ايه ال/ا١ا‏ دكؤا و وو ماه الوا و اإركية ا اف "لم م 7083 من آية 5 إلى /؟ م ال ل ا م 
من آية ١05‏ إلى ١74‏ 66666.60 6.6666 .0ه 45# من آية 8" إلى 94؟ 1 0 0 ا 
من آية ١5‏ إلى ١74‏ 6.0 6 6066.666 6.مه 448 من آية ٠١‏ إلى 85 0 000 
من آية ١9‏ إلى ١8١‏ متم لو عله ا اج ل و البق لت آي بخ إلى ا ل 1ك 
من آية 185 إلى ١87‏ ممع عم و ع .184 ١‏ من آية58 إلى 41 ل ا 0 
من آية ١81/‏ إلى ١84‏ لمم م6 مم6 6.. 0201١8‏ من آية 49 إلى 8غ سه اماس عا ا ا ا 
من أآية ١185‏ إلى 1١57‏ اي ل ا ا و 11 من آية 50 إلى 8ه ا نم ا 
من آية ١55‏ إلى ١9/4‏ ا و م م اك رمن آنه 5ه إلن ام 1 او لد للبم ا 0 
من آية 159 إلى 5١7‏ تع لاا الطخ خا مم لخلااة. ”.| من آية ابره إلى نه وااو وملا الأ 1 
آية 5١‏ لوقه مله عاة موسق موط لاة ٠‏ عمو ايها 1ل قد 4 ل كراب لوحو نل القن ام 
من آية ٠١4‏ إلى 5١57‏ . ال ال 4 18 .من آية:217 إلى :7 مو م و د ةا 
تفسير سورة الأنفال من آية ١لا‏ إلى ٠"‏ ا عي 0 م ا ا 
آية ١‏ ماني وا ار توت أن ل وان فوا اواج مو 1 <من آنة ا إلى 76 1 1 11010111 
من أية ؟ إلى 4 سمي لاطعا ما اللا الو 1617 “تمن آية 7 إلى لا كن ال ون الم تع 
من آية 5 إلى 5 عند امد كود لكايه اا رما 1180 ١‏ من أحةوان]لق 0م ا ا اررض 
من آية /ا إلى 4 110 ا ا ا ل ل اوح اا الاح و ا 
من آية 4 إلى ٠١‏ امع 1 و الحو او ف 184 ١‏ عن آية خط إلى الها . ا وب ا ف ل 11 
من آية ١١‏ إلى ١4‏ لوف وال ةامر و 38314 ١‏ اهن آية 44 إلى كم ل و ف ا 117 
من آية ١٠١‏ إلى 1١9‏ مو لطاع ام بتو و7 21597 امن آءة اف إلى 5 مالو بواج ا و اوامد وو ا 
من آية ٠١‏ إلى 7" لشم كوه خا وتو م لاك “من :آنه 1ك إلى 53 ماما وال اع سوق اا 
من آية 4؟ إلى 55 2 . اشاب اشم و وب لولم ا جين مالالا .. حفن آنه الى إل ااا عو لفحي لا لم8 
من آية لا" إلى 5" عقن اند طق ال انو و ااا لرأية عسل امون كت و راي و8 
هن آية 313 إلى جا ا ب م ا امون ولو ان أ مالمخ ا ١‏ أ آي 3ل لق اا جا وج وب في كد 
811 لت رع كل ا انوا ل و يلوك - من آي863 1 إلى 1١١6‏ انايو ف وس نموا ساق 
هن آي 7 إلى /ن3ا نما أ وماد ع ع مق قاو ود اافاكاة - ا لية اجام وا باخام و تاوما ةا ا 
من آية 58 إلى +٠‏ ا الفا لد مو م و 1 لاه امن آنه 17 إلى ا 0 10000 
من آية ١؛‏ إلى 54 الس الع سم حم لا 18 من آية 101 إلى اد 0 
من آية 5 إلى /ا5 9ب ا ا 0 وا افد حم حو قم اا رونت الل 
من آية 48 إلى 55 اسفط و ال ا ا 051 لمن آنه داك عد لاقم ارتو مم اواو للم 8 
من آية 650 إلى 05 ا ا ال ل رشك ا ل اا وسو 1ه 
من آية 60 إلى 51١‏ ااال للش ا 0 
من آية 77 إلى 71 ماك العا م ل م م 16 ١‏ حمن 33 إلى 7لا 00000 0 
من آية 54 إلى 33 مح أ سج اط اميد عن أنه 17 5؟ 7 0 000 


